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الفصل الثاني 
فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
وشرفه به من الأوصاف المرضية 

اعلم أن الأخلاق جمع خلق. بضم الخاء واللام ويجوز إسكانها. 

قال الراغب: الخلق والحُلق ‏ بالفعح وبالضم- في الأصل بمعنى واحدء 
كالشّرب والشرب لكن حص الخلق الذي بالفعح بالهيئات والصور المدركة 
بالبصر» وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. انتهى. 

وقد اختلف: هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب؟ 

وتمسك من قال بأنه غريرة بحديث o‏ 


الفصل الثاني: 
فيما اكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 

(الفصل الثاني:) من المقصد الثالث (فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية) 
الصالحة النامية» وجمع الأخلاق باعتبار الشمرات الناشعة عن الخلق من الأوصاف الحميدة 
كبشاشة واحتمال أذى وعدم المجازاة بالسيئة» فلا يرد أن كونه جبلة في الإنسان يقتضي اتحاده 
أو بناء على تعدده؛ كما صار إليه كثير (وشرفه به من الأوصاف المرضية.) بمعنى الأخلاق 
الزكية على أن المراد بها الشمرات. 

(اعلم أن الأخلاق جمع خلق ‏ بضم البخاء واللام ويجوز إسكانها) تخفيمًا فالضم. 
الأصل لكن سوى بينهما في النهاية (قال الراغب: الخلق والخلق بالففح) للأول» (وبالضم) 
للثاني (في الأصلء بمعنى واحد كالشرب) بالفتح (والشرب) بالضم» (لكن خص) في الاستعمال 
وإن أطلق بالاشتراك على كل منهما؛ (الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر, وخص 
الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدرجة بالبصيرة انتهى). 

وفي النهاية الخلق. بضم اللام وسكونها الدين والطبع؛ والسجية وحقيقته أنه لصورة 
الإنسان الباطئة؛ وهي نفسه وأوصافه ومعانيها المختصة بهاء بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانيها؛ ولها أوصاف حسنة وقبيحة؛ والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطئة؛ أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» (وقد اختلف هل حسن الخلق غريزة ) 
بمعجمة فراء فتحتية فزاي منقوطة. أي طبيعة؛ (أو مكتسبء وتمسك من قال بأله غريزة بحديث 
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ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أحلاقكم كما قسم أرزاقكم. الحديث رواه 
البخاري. 

وقال القرطبي: الخلق جبلة في نوع الإنسان. وهم في ذلك متفاوتون» فمن 
غلب عليه شىء منها كان محفودًا وإلا فهو المأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير 
محموداء وكذلك إن كان ضعيمًا فيرتاض صاحبه حثی يقوى. 
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ابن مسعود) عن النبي عه قال: (دإن الله قسم بينكم أخلاقكم:) نأعطى بعضًا خلقًا حسئاء 
وبعضًا حلقًا سيماء وفاوت في مراتبهما؛ (كما فسم) بيدكم (أرزاقكم) فوسع على بعض)» وضيق 
على بعض (الحديث رواه البخاري) في الأدب المفرد كما عزاه له جمع» منهم المصنف على البخاري 
خلافا لما يوهمهإطلاقه هنا أله رواه ذ في الصحيح (وقال القرطبي: الخلق جبلة.) 
بكسر الجيم والباء وشد اللام. طبيعة» وحلقة وغريزة وسجية» بمعنى واحد كما في المصباح؛ 
(في نوع الإنسان وهم) أي أفراد النوع؛ (في ذلك متفاوتون؛) إذ البوع حقيقة واحدة لا تكثر 
فيها ولا تعدد واختلافهم فيها باعتبار أن منهم من جبلت طبيعته على محبة الأفعال الحسئة 
ومنهم من طبعيته على حلاف ذلك. 


وإليه أشار بقوله: (فمن غلب عليه شيء) حسن لاختلافها حسنًا وغيره؛ (منها) أي: من 
الصفات التي هي ثمرات الجبلة الموصوفة؛ بالحسن (كان محمودًاء) ولا يرد عليه أن الجبلة 
شيء واحد فلا يتصف بغلبة ولا دونهاء لما قلنا المراد بها الصفات لا نفس الطبيعةء (وإلا) يغلب 
عليه شيء بأن غلبت عليه صفات الذم؛ أو استوى فيها الأمران (فهو المأمور,) بالأحاديث الدالة 
على طلب تحسين الخلق وذلك (بالمجاهدة فيه, حتى يصير محمودًا) فيمكن اكتساب 
حسن الخلق» (وكذلك إن كان) الخلق (ضعيفًا فيرتاض صاحبه) أي يسعى في تذليله؛ بتعويده 
الصفات الحميدة شيئًا فشيمًا (حتى يقوى») يعني أن الحسن مقول بالتشكيك» فمن غلب عليه 
الحسن الكامل لا يحتاج إلى علاج؛ ومن غلب عليه صفات الذم احتاج إلى علاج قوي؛ ومن 
كان فيه أصل الحسن» » احتاج إلى رياضة ليحصل له قوة في الصفة التي تلبس بهاء هكذا أملاني 
شيخنا رحمه الله» (وقد وقع في حديث الأشج ) وجيم. سمي به لأثر كان في وجه 
واسمه المنذر بن عائذ . بمعجمة فتحتية فمعجمة . على الصحيح المشهور؛ الذي قاله ابن عبد البر: 
والأكثر وقيل اسمه المنذر ب بن الخرث بن زياد بن عصر . بفشح العين والصاد المهمليان ثم راء. 
ابن عوف» وقيل المدذر بن عامر: وقيل ابن عبيد وقيل اسمه عائذ بن المنذرء وقيل عبد الله بن 
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أنه ملك قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» قال: يا رسول الله 
قديمًا كان في أو حديئًا؟ قال: قدياء قال: الحمدلله الذي جبلنى على خلتين 
يحبهما الله . رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. 
فترديد السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو 
£ ا ی 
ف وقد كان م يقول: الهم كما حسنت خلقي فحسن حلقي. ا 


عوف (أله َه قال» له: («إن فيك خصلتين)) تثنية حصلةء وفي رواية.لخاتین وهما معنى (يحبهما 
اللم. 


زاد في رواية ورسوله (الحلم») العقل أو تأخير مكافأة الظالم أو العفو عنه؛ أو غير ذلك 
(والأناة) بالقصر برنة فتاة التلبت وعدم العجلة» وذلك إن وفد عبد القيس بادروا إلى البي مَلكه؛ 
بياب سفرهم وأقام الأشج في رحالهم» فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي» 
فقر به مه وأجلسه إلى جانبه وقال: «تبايعون على أنفسكم وقومكم)؟ فقال القوم: نعم فقال 
الأشج: يا رسول اللّه! إنك لن تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسنا 
ونرسل من يدعوهم؛ فمن اتبعنا كان مناء ومن أبى قاتلناه قال: «صدقت أن فيك» الخ. 


قال عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل» والحلم هذا القول الذي 
قاله» الدال على صحة عقله» وجودة نظره للعواقب» (قال: يا رسول الله قدهًا كان) المذكور من 
الخصلتين هكذا في نسخ بالأفراد ومشلها بخط الشامي» وفي بعضها كانا بالتثئية؛ لكن 
المناسب كانتا (في» أو حديئًاء قال: قديًا قال: الحمد لله الذي جبلسي على خلدين») تندية 
حلة وهي الخصلةء كما في النسخ الصحيحة؛ وخط الشامي» وهو موافق لقول المصطفى, 
خملتين لفظًا ومعنى؛ وعلى رواية الخصلعين» يكون عدل عن لفظه إلى معناه قرارًا من توارد 
الألفاظ» وأن بين مخاطبين» فما في نسخ على خلقین لا يناسب قوله خصلتين» إلا بحملهما على 
غير معنى الخلق (يحبهما اللّه) زاد في رواية ورسوله (رواه أخمد, والنسائي؛ وصححه 
أبن حبان») وهو في مسلم» والثرمذي من حديث ابن عباس وتقدمت القصة مبسوطة في الوفود» 
(فترديد السؤال» وتقريره عليه) بقوله قديّاء (يشعر بأن في الخلق ما هو جبلسي؛ وما هو 
مكتسب») لأنه هه أقره على سؤاله» وأجابه بقوله: قديًا قال ابن حجر وغيره» وهلا هو الحق» 
قال شيخنا: وهو جميع بين القولين لا ثالث» (وقد كان مإه) إذا نظر في المرآة (يقول: «اللهم 
كما حسنت)») وفي رواية احسنٿ» («خلقي») پالفشح» (فحسن خلقي»») بالضم» لأقوى على 
أثقال الخلق» وأتحقق بتحقق العبودية؛ والرضا بالعدل ومشاهدة الربوبية» قال الطيبي: يحتمل أن 
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أخرجه أك وصححه ابن حبان» وعند مسلم في حديث دعاه الافتتاح: واهدني 
لأحسن الأحلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 

ولما اجتمع فيه له من صفات الكمال ما لا يحيط به جدولاً يحصره 
عد» أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم فقال: «إوإنك لعلى خلق عظيم» 
[القلم/ »]٤‏ وكلمة «على) للاستعلاء فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه 
الأحلاق ومستول عليها. 

والخلق ملكة نفسائية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة؛ 


يريد طلب الكمال» وإتمام النعمة عليه بإكمال دينه» وأن يكون طلب المزيد والثباث على ما 
كان (أخرجه احمل وصضححه ابن حبان) من حديث عبد الله بن مسعود» ورواته ثقات, 


ا 0 وقال 
غيره: تمسك به من قال حسن الخلق غريزي لا مكتسبء والمختار أن أصول الأخلاق غرائن 
والتفاوت في الشمرات» وهو الذي به العكليف» (وعيد 0 دعاء الافتتاح, واهدني 
لأحسن د لا يهدي لأحسنها إل أنت؛) وهو يدل أيضًا على أنها قد تكتسبء (ولما 
اجتمع فيه َل من صفات الكمال» ما لا يحيط به جدولة يحصره عد أثنى الله تعالى عليه في 
كتابه الكري فقال:) مقسمًا ين والقلم وما يسطرون» ما أنت بنعمة ربك بمجئونء وأن لك 
لأجرًا غير ممنود» (وأنك لعلى خلق عظيم» [القلم/ 4] الآية) لتحملك 0 ما 
لا يتحمله أمثالك» لل ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله َه ماوعا اخ من 
أصحابه» ولا من أهل بيته إلا قال: «لبيك»» فلذلك» أنزل اللّه تعالى «إوإنك لعلى حلق عظيم» 
[القلم/ 4 الآيةء رواه 5 مردويه» وأبو نعيم بسند واوء (وكلمة على للاستعلاءء فدل اللفظ 
على أله مستعل» على هذه الأحلاق» ومستولٍ عليهاء) أي متمكن من الجري على مقتضاهاء 
يذل المعروف» واحتمال الأذى» وعدم الانتقام» فأشبه في تمكنه من ذلك المستعلي على الشيى 
المستقر عليه فهو استعارة تبعية لجريانها في الحرف» (والخلق ملكة نفسانية» يسهل على 
المتصف بهاء الإتيان بالأفعال الجميلة) كأن هذا تعريف للخلق الحسنء المرضى شرعًا 
وعرقاء فلا يشكل بأن الخلق قد يكون حسئاء وقد يكون قبيكاء ولذا جاء ذم الخلق في أحاديث 
كثيرة» ولذا اعترض عليه؛ بأن هذا التعريف ليس بصوابء إذ الناشىء عن الجبلة يكون جميلاً 
تارة» وقبيسًا أخرى» وما ذكره إنما هو تعريف للخلق الحسن لا لمطلق الخلقء فكأنه لم يقف 
على قول الراغب حد المخلق حال للإنسان» داعية إلى الفعل من غير فكر ولا روية؛ ولا قول 
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وقد وصف الله تعالى نبيه بما يرجع إلى قوته العلمية بأنه عظيم فقال: إوعلمك 
ما لم نكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا [النساء/ ]١١‏ ووصفه بما 
يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم» فقال: «إوإنك لعلى خلق عظيم». فدل 
مجموع هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية عظيمة عالية 
الدرجة» كأنها لقوتها وشدة كمالها من جنس أرواح الملائكة. 

قال الحليمي: وإنما وصف خلقه بالعظم» مع أن الغالب وصف الخلق 
بالكرم لأن كرم الخلق يراد به السماحة والدماثة, ولم يكن خلقه مه مقصورا 
على ذلك» بل كان رحيمًا بالمؤمنين» رفيقًا بهم» شديد على الكفارء غليظًا 
يهم مهيبا الوا م حم الم وج رام و ASR‏ لاونم ل e‏ 


الغزالي هيكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة» من غير احتياج إلى فكر وروية» فإن صدر عن 
الهيئة أفعال جميلة محمودة عقلاً وشرعًاء سميت خلقًا حسئاء وإن صدر عنها أفعال قبيحة». 
سميت خلقًا سيئاء وأجيب بأنه لم يدع حصر ما يدشأ عنها في الجميل» ورده شيخنا بأن حق 
التعريف أن يكون جامعًا مانعًاء والاعتراض بالنظرء لهذا قال: والأحسن ذ في الجواب؛ أنه قد يراد 
بالتعاريف تعريف بعض الأنواع» لتميزه عن غيره بصفة حتى صارء كأنه حقيقة» في ذلك الشيء» 
وتنزيل غيره منزلة العدم» وهو هنا الخلق الحسن» إذ غيره لا اعتبار به. 

(وقد وصف اللّه تعالى نبيه بماء» أي: بكمال (يرجع إلى قوته العلمية, بأنه) أي ذلك 
الكمال (عظيم») والمعنى وصفه بکمال عظيم يرجع إلى قوته العلمية (فقال: لإوعلمك م لم 
تكن تعلم» [الدساء/ ١١ح‏ الآية) من الأحكام والغيب» (وكان فضل اللَّم بذلك وبغيره (عليك 
عظيمًاء) إذ لا فضل أعظم من النبوة» (ووصفه با يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم. 7 
«إوإنك لعلى خلق عظيم 4 ؛ [القلسم/ 4] الآية, فدل مجموع هاتين الأيتبن على أن روحه فيما 
بين الأرواح البشرية» عظيمة عالية الدرجةء كأنها لقوتها وشدة كمالهاء من جنس أرواح 
الملائكة,) إذ أعطاهم الله قوة في العمل لا تصل إليها البشرء وفي العلم ما يصلون به إلى معرفة 
حقائق الأمور من اللوح المحفوظء أو الإلهام والعلم الضروريء بعرفة الأمور على ما هي به في 
الواقع» وكذلك كان مله (قال الحليمي: وإفا وصف خخلقه بالعظم مع إن الغالب وصف 
الخلق بالكرم لأن كرم الخلق» يراد به السماحة والدماثة) بدال 00 مفتوحة ومثلفة 
السهولة واللين» كما في النهاية وغيرها» وهو عطف مباين» إذ السماحة: كثرة العطاء والدماثة 
أعم» (ولم يكن خلقه له مقصورًا على ذلك) المذكور من السماحة والدماثة» (بل كان رحيمًا 
بالمؤسين, رفيقًا بهم شديد) قربا (على الكفارء غليظًا عليهم مهيئاء) برنة مبيع؛ اسم مفعول 


۸ ش الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
مد E o‏ 


في صدور الأعداء» منصورًا بالرعب منهم على مسيرة شهر» فكان وصفة بالعظم 
أولى ليشمل الإنعام والانتقام. 

وقال الجنيد: وما كان خلقه مه عظيمًا لأنه لم يكن له همة سوى الله 
تعالى. 

وقيل: لأنه عليه الصلاة والسلام عاشر الخلق بخلقه» وباينهم بقابه. 

وقيل: لاجتماع مكارم الأحلاق فيه» قال عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه 
الطبراني في الأوسط بسند فيه عمر بن إبإهيم المقدسي وهو ضعيف - عن جابر بن 
عبد الله: إن CSE RS eR a‏ 000 


من هاب (فسي صدور الأعداءء منصورًا بالرعب منهم) حال من الأعداء (على مسيرة شهر» 
كما ورد في الحديث» لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه حيشلٍ أكثر من شهر من كل جهة؛ (فكان 
وصفه بالعظم) دون الكرم (أولىء ليشمل الإنعام والانتقام). 

(وقال الجنيد)» أبو القاسم بن محمد النهاوندي الأصلء البغدادي المنشأء القواريري 
الزجاج؛ نسبة لحرفة أبيه» سيد الطائفة» مرجع أهل السلوك» تفقه على أبي ثور» وكان يفتي 
بحضرته» وهو ابن عشرين سدة» ورزق من القبول» وصواب القول» ما لم يقع لغيره» كان إذا مر 
ببغداد وقف الناس له صفوئًاء وكانت الكتبة تحضر مجلسه لألفاظه» والفقهاء؛ لتقريره» والفلاسفة 
لدقة نظره» والمتكلمون لتحقيقه؛ والصوفية لإشارته وحقائقه» ماث ببغداد سنة تسع أو ثمان 
وتسعين ومائتین» وحزر من صلی علیه» فكانوا نحو ستين ألفَاه (وإنما كان حلقه مَل عظيمًاء لأنه 
لم يكن له همة سوى الله تعالى) أي سوى الاشتغال بامتثال أمرة) ولهيه» وتعظيمه بالإقبال 
بجملته على عبادته فلا يقبل على غيره طرفة عين» (وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام عاشر 
الخلق بخلقه») نكان ي: في أمور دنياهم» من مزيد تلطفه بهم» وإن اقتضى الحال 
المزاح مازحهم ولا 0 0 قال 0 كا كين ام لف وکنا إذا 
ذكرنا الدنياء ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة» ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء رواه 
البيهقي. 

(وبايبهم بقلبه») إذ هو مقبل على الله منزه عما يشغل سره عنه» متبتل إأيه بشراشره» 
(وقيل لاجتماع مكارم الأخلاق فيه قال عليه الصلاة والسلام» فيما رواه الطبراني في 
الأوسط) على الصواب» وعزاه الديلمي» لأحمد عن معاد وما رأيئه فيه؛ إنما فيه حديث اي 
هريرة الآني أفاده السخاري (بسدد فيه عمر بن إبزهيم المقدسي» وهو ضعيف» عن جابر بن 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۹ 


لله بعثنيٍ م مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال» وفي رواية للك في 
الموطاً بلاهًا: بسع اا مكارم الأخلاق. 

فجميع ا الحميدة كلها كانت فيه مى فإنه أدب بالقرءان» كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرءان. 

قال بعض العارفين: وقد علم أن القرءان فيه المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» أي أقررناه في صاب 2 


عبد الله أن الله بعني بتمام مكارم الأخلاق؛ وكمال محاسن الأفعالء) ولكنه؛ وإن كان ضعيفًا 
رواية» فله شواهد» كما أفاده بقوله: (رفي رواية فلك في الموطاً بلاعا») أي: أنه قال بلغي أن 
الي مب قال: («بعفت لأتم مكارم الأخلاق»:) والبلاخ» وإن كان من أقسام الضعيف» إلا أن 
بلاغات الإمام ليست منه» لأنها تبعت كلهاء فوجدت صحيحة أو حسنةء ولذا قال ابن عبد البر: 
على الموطأ هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» منها ما أخرجه أحمدء 
والخرائطي» برجال الصحيح» عن أبي هريرة» رفعه بلفظ صالح» وأخرجه البزار من هذا الوجه 
بلفظ الموطأء وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق» وحسن الخلق: اختيار الفضائل وترك الرذائل. 

(فجميع الأخلاق الحميدة كلها كانت فيه علي فإنه أدب بالقرءان» كما قالت عائشة 
رضي الله عنها) فيما رواه مسلم وغيره: (كان خلقه القرءان) يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه؛ ابن 
ا أي كان مف ادا وأرائرة وتراهيف وما(تشعمل عليه من الحكارم راتخاف قال 
البيضاوي: أي جميع ما حصل في القرءان» فإن كل ما استحسنه» وأثنى عليه ودعا إليه قد 
تحلى په» وکل ما استهجنه ونهى عله تجنبه وتخلى عنه؛ فكان القرءان بيان حلقه» وفي 
الديباج معناه العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله» وقصصه وتدبره» 
وحسن تلاوته التهى. 

وهي متقاربة» ثم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» عنها بهذا اللفظ؛ 
وزيادة يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه» ورواه ابن أبي شيبة وغيره» أن عائشة سفلت عن خلقه 
2 فقالت: کان أحسن الناس علقاء كان حلقه القرءان يرضى لرضاه؛ ويغضب لغضبه» لم 
يكن فاحضًا ولا متفحشّاء ولا صخائًا في الأسواق» ولا يجزى بالسيقة السيكة» ولكن يعفو ويصفح؛ 
ثم قالت: قد أفلح المؤمدون) [المؤمنون: 00 إلى العش فقرأ السائل» فقالت: هكذا 
كان حلقه مء (قال بعض العارفين: وقد علم أن القرءان فيه المتشابه, الذي لا يعلم تأويله 
إل الله والراسخون في العلم») مبتدأ خبره» (يقولون آمنا بهء أي أقررناه في نصابه) أي أصل 


٠١‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


وأقررنا به من خلف حجابه» وتقلدنا سيف الحجة به ولكن في قرابه: 

ونا ا مجعم عثلة ا الأسامل 

وقال صاحب عوارف المعارف: ولا يبعد أن قول يي الله عنها: 
كان خلقه القرءان فيه رمر غامض» وإماء إلى الأعلاق الربانية» فاحدشمت الحضرة 
الإلهية أن تقول: كان معخلمًا بأخلاق الله تعالى فعبرث عن المعنى بقولها: كان 
خلقه القرءان استحياء من سبحاث الجلال وسترًا للحال بلطيف المقال: وهذا من 
وفور عقلها وكمال أدبهاء انتهى. 


بحيث لا نتكلم فيه بشیء» (وأقرونا:) اعترفنا (به من حلف حجابه») لعدم قلرتنا على کشفه» 
والمراد بالحجاب: ما يمنع حمل المتشابه على ظاهره» كاستحالة إطلاقه على الله يعني آمنا به 
مع اعترافنا بإشكاله عليناء (وتقلدنا سيف الحجة به ولكن فى قرابه) أي: احتججنا به مع عدم 
العلم بالمراد منه: 

وماكونهمماتحصلمتثلة ولاحدهممائحس الألامل 

يعني أله لا يدرك معناه لشدة حفائه» بحيث أشبه من الموجودات ما لا يدرك بالبصرء 
لدقته وحفائه» ولا تدرك صفته بمس الأنامل لذلك أيضّاء (وقال صاحب عوارف المعارف.) 
العارف» العلامة عمر شهاب الدين؛ بن محمدء بن عمر السهروردي» بضم المهملة» وسكون 
الهاء» وضم الراء» وفتح الواو» وسكون الراء الثانية» ودال مهملة» نسبة إلى سهرورد بلد عند 
زنجان الإمام الورع» الزهد الفقيه الشافعي» ولد سنة لسع وثلاثين وخحمسمائة» وأحذ عن 
الكيلاني وغبرة» وسمع الحديث من جماعة» وقرأ الفقه والخلاف» ثم لازم الخلوة والصوم» 
والذكرء ثم تكلم على الناس لما أسن» ووصل إلى الله به حلق كفير» وتاب على يديه 
كثير من العصاة؛ وكفء وأقعد» وما أخل بذكر ولاحضورء جمع ولازم الحج؛ فكانت 
محفته تحمل على الأعناق؛ من العراق إلى البيت الحرامء ومات ييغدادء مستهل سل 
اتسين وثلاثين وستماثة» (ولا يبعد أن فول عائشة رضي الله عنها: كان خخلقه القرءان» فيه رمز 
غامض:) حفي (وإهاء:) إشارة (إلي الأخلاق الربانيةء فاحدشمت) استحيت (الحضرة الإلهية: 
أن تقول كان معخلقًا بأخلاق الله تعالى» فعبرت عن المعنى بقولها كان حلقه القرءان, 
استحياء من سبحات») بضم السين (الجلال) إضافة بيانيةء قال المصباح: السبحات التي في 
الحديث جلال الله وعظمته ونوره وبهائه» (وسترًا للحال بلطيف المقال» وهذا من وفور ها 
وكمال أدبهاء التهى). 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۱۱ 


فكما أن معانى القرءان لا تتناهى فكذلك أوصافه الجميلة الدالة على خلقه 
العظيم لا تتناهى إذ في كل حالة من أحواله يتجدد له من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى. فإِذًا التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة تعرض لما ليس من مقدور 
الإنسان» ولا من ممكنات عاداته. 

قال الحرالي وهو كما في الفاموس: بتشديد اللاب لسبة إلى قبيلة بالبربر» 
واسمه: علي بن أحمد بن الحسين؛ ذو التصانيف المشهورة-: ولما كان عرفان قلبه 
عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل كما قال: بربي عرفت كل شىء كانت أخلاقه 
أعظم خلق؛ فكذلك بعنه الله إلى الناس كلهم؛ ولم يقصر رسالته على الإنس حتى 
عمت الجن» ولم يقصرها على الثقلين حتى عمت جميع العالمين. فكل من كان 
الله ربه فمحمد رسوله» فكما أن الربوبية نعم العالمين فالخلق المحمدي يشمل 
جميع العالمين. انتهى. 


فكما أن معاني القرءان لا تتداهى» فكذلك أوصافه الجميلةء الدالة على خلقه العظيم؛ لا تتناهى 
إذ في كل حالة من أحواله يتجدد له من مكارم الأحلاق» ومحاسن الشيم) جمع 
شيمة» مثل سدرة» ور الغريرة» والطبيعة؛ والجبلة» وهي التي خلق الإنسان عليهاء قاله 
المصباح» (وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه» ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فأذن 
التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة» تعرض لما ليس من مقدور الإنسان, ولا من ممكنات 
عاداته» قال الحرالي؛ وهو كما في القاموس») في فصل الحاء المهملة من باب اللام» (بتشديد 
اللام» نسبة إلى قبيلة بالبربرء واسمه على) لفظ القاموس حر آلة مشددة اللا بلد بالمغرب» أو 
قبيلة بالبربر» منه الحسن بن علي» (بن أحمد بن الحسن) الحرء إلى (ذو التصائيف المشهورة 
ولما كان عرفان قلبه عليه الصلاة والسلام بربه عر وجل» كما قال: بربي عرفت كل شيى 
كانت أخلاقه أعظم خلق؛ فلذلك بعثه الله | إلى الئاس كلهي» ولم يقصر رسالته على الأنس» 
حتى عمت الجن) إجماعًاء (ولم يقصرها على الثقلين) الإنس والجن» (حدى عمت جميع 
العالمين) على ظاهر قوله تعالى «إليكون للعالمين نذيرًا» [الفرقان/ ]١‏ الآية» وقوله بل 
«وبعئت إلى الخلق كافة»» رواه مسلم. 

(فكل من كان الله ربه» فمحمد رسوله» فكما أن الربوبية تعم العالمين فالخلق 
المحمدي يشمل جميع العالمين؛ النتهى). 


۱۲ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


وهذا مصير منه إلى أنه َه قد أرسل إلى الملائكة أيصًاء وسيأني الكلام 
على ذلك مستوفى إن شاء الله ثعالى وهو المستعان. 

وكان مل مجبولاً على الأخلاق الكريمة في أصل خلقته الزكية النقية لم 
يحصل له ذلك برياضة نفس» بل بجود إلهي» ولهذا لم تزل تشرق أنوار المعارف 
في قلبه حتى وصل إلى الغاية القصوى والمقام الاسنى. 

وأصل هذه الخصال الحميدة» والمواهب المجيدة» كمال العقل؛ لأن به 
تقتبس الفضائل وتجتنب الرذائل؛ SOAS ROR‏ 


وهذا مصير مده إلى أله مله قد أرسل إلى الملائكة أيضّاء) كما اختاره كثيروث؛ بل 
قوله» فكل من كان الله الخ...» يفيد أنه مرسل لسائر الحيوانات والجمادات» فإن الكل مربوب 
له تعالی» ويصدق عليه قوله» فمحمد رسولهء إذ معناه مرسل إليه» (وسيأني الكلام على ذلك 
مستوفى إن شاء الله تعالى) في الخصائص» (وهو المستعان) ولما قدم أن الخلق غريزي 
ومكتسب» استشعر سؤال سائل عن حلق المصطفى» من أيهماء فاستأنف قاصدًا زيادة الإيضاح» 
وإن قدم ما يفيده قرله: (وكان إل مجبولاء) مطبوعًا (على الأخلاق الكرهة) الحميدة» صفة 
مخصصة لما علم أنها حميدة» وضدهاء ووصفها بالكرية» لأنه الغالب» ولذا احتيج للجواب عن 
الآيق» كما مر (في أصل خلقته الزكية النقية») فلا يحتاج إلى الاكتسابات المتكلفة لتحسين 
الخلق؛ ولا ينافيه طلبه تحسين حلقه» لأن القصد به إظهار العبودية» وتعليم الأمة» وطلب الزيادة» 
لأن الكامل يقبل الكمال؛ (لم يحصل له ذلك برياضة) أي تذليل وتعويد (نفس) ما فيه لين 
وسهولة. 


وهذه صفة كاشفة لقوله مجبولا (بل بجود إلهيء ولهذا) أي كونها لم تحصل برياضة» 
(لم تزل تشرق) نضيء أي: تزداد كمال (ألوار المعارف») أي العلوم والإضافة حقيقية بحمل 
المعارف على العلوم والأنوار على مآثرهاء أو بيانية» أي: أنوار هي المعارف أي العلوم» (في 
قلبه حعى وصل إلى الغاية») أي: المرتبة» وتكون عليا وسفلى» فلذا وصفها بقوله: (القصوى.) 
فلا يرد أن الغاية النهاية» ولا تنقسمء فلا يصح الوصفء (والمقام الأسنى:) الأرفع من كل مقا 
عطف تفسير للإشارة إلى بلوغه في ذا الكمال أعلى رتبة» (وأصل هذه الخصال الحميدة 
والمواهب) جمع موهبةء بكسر الهاء: العطية بلا عوض» وكان المراد من عطفها على الخصال؛ 
أنها حصلت بلا كسب ولا تعب» (المجيدة») أي العزيزة الشريفة» (كمال العقل؛ لأن به) 
لا بغيره (تقعبس) تؤحذ» أي: تكتسب (الفضائل») فقدم به على العامل ليفيد الاختصاص» 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۱۳ 


فالعقل لسان الروح وترجمان البصيرة؛ والبصيرة للروح بمثابة القلب» والعقل بممثابة 
اللسان. قال بعضهم؛ لكل شىء جوهرء وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل 
الصبر. ْ ٍ 
وأما ما روي: أن الله لما حلق العقل قال له: أقبل فأقبل؛ ثم قال له: أدبر 
فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما حلقت خلقًا أشرف منك؛ فبك آخذ وبك أعطي. 
فقال ابن تيمية وتبعه غيره: إنه كذب موضوع باتفاق. التهى. 
وفي زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على ا 


(و) كذلك به (نجسب الرذائل)» الأمور الردية» جمع رذيلة ضد الفضيلة؛ (فالعقل لسان الروح)؛ 

أي أنه لها بمنزلة اللسان للإنسان» والروح عند أهل السئة: النفس الناطقة» المستعدة للبيان» وفهم 
الشات ولا تفنى 0 الجسد» فكما أن الإنسان الذي لا لسان له أصلا لا يمكنه التكلم 
بشيى فكذلك من لا عقل له لا يحسن شيقا من أنواع التصرفات التي يريد فعلها أو تركهاء ومن 
له عقل تمكن من بيان مراده» وأمكنه التأمل فيما يريد فعله» فيختار الحسن» ويدع القبيح. 

(وترجمان البصيرة» والبصيرة للروح بمثابة القلب») فصلاح الروح بصلاح البصيرة» كما أن 

صلاح الجسد بصلاح القلب» كما في الحديث» (والعقل بمثابة اللسان) للروح» وصلاحها 
وفسادها بصلاح البصيرة» التي هي لها كالقلب» فاللسان مترجم في الحقيقة عما في القلب» لأن 
إصلاح الروح وفسادها تابع للبصيرة؛ (قال بعضهم: لكل شىء جوهرء) أي أصل جبل عليه 
(وجوهر الإنسان) الذي طبع عليه (العقل» وجوهر) أصل (العقل) الذي يدمكن معه من امتفال 
الأمر واجتئاب النهي (الصبر) على المكاره» فيخالف نفسه لما فيه صلاح يوافق الشرعء بفعل 
الأمرء وترك النهي» كما أشير إليه بحديث حفت الجنة بالمكاره» ولما استدل على كمال العقل 
بأمور عقلية» استشعر قول سائل لم لا تستدل بالحديث؟» فأجابه بالإشارة 0 أنه لا حجة فيه» 
فقال: (وأما ما روى أن الله لما حلق العقلء قال له: أقبلء فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر, فقال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت حلا أشرف منكء فبك») أي بسببك (آخذ) من جني» (وبك أعطي) 

من اتقى» لأنك سبب للطاعة والعصيان» وإنك أشرف ما يكتسب بك الخير والشرء (فقال 
ابن ثيمية») العلامة الإمام» الحافظ» الباقد» الفقيه الي أحمد أبو العباس» تفي الدين بن 
عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني» أحد الأعلام الأذكيايء الزهاد» ألف 
ثلثماثة مجلد؛ مات سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وولد سدة إحدى وستين وستمائة» (وثبعه 
غيره») كالزركشيء (أله كذب 0 باتفاق التهى). 

ولكن فيه نظر لأن له أصلاً صالحاء (في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على) كتاب 


1١4‏ الفصل الثانى: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
ني من 


«الرهد» لأبيه عن علي بن مسلم عن سيار بن حاتم وهو ممن ضعفه غير واحد 
وكان جماعًا للرقائق» وقال القواريري: إنه لم يكن له عقل ‏ قال: حدثنا جعفر بن 
سليئن الضبعي» قال حدثنا ملك بن دينار عن الحسن البصري» مرسلاً: لما 
خلق الله العقل قاله له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر: ما خلقت خلقًا أحب 
إلي منك» بل آحذ وبك أعطي. 


واخرجه داود بن ... ا عا قا عط اند بطق الحو وا 1 E‏ ال ا Ws‏ 


(الزهد, لأبيه, عن) شيخه (علي بن مسلم» بن سعيد الطوسيء نزيل بغداد. ثقة» روى عنه 
البخاري» وأبو داود» والنسائي» مات سنة ثلاث وخحمسين ومائتين» (عن سيار) بفتح السين 
المهملة؛ والتحتانية المثقلة؛ (ابن حاتم) العدري» بفتح المهملة» والدون» ثم زاي» أبي سلمة 
البصري» مات سنة مائتين» أو قبلها بسنة» (وهو ممن ضعفه غير واحد.) كالقواريري» والأزدي 
ولكن احشج به الترمذي؛ والنسائي على تفه في الرجال» وابن ماجه» ووثقه ابن حبان. 

وقال الذهبي: صاليح الحديث» والحافظ» صدوق له أوهام؛ وقال الحاكم: كان سيار عابد 
1 عصره» وقد أكثر عند أحمد بن حثبل: (وكان جماغاء) كثير الجمع (للرقائق») صحيحة أم ل 
(وقال القواريري:) بفتح القاف؛ والواو» فألف» فراءين بينهما تحثية» نسبة إلى عمل القوارير» أو 
بيعها عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري» نزيل بغداد» الحافظهء الثقة» الثبت» روى عنه البخاري» 
ومسلم» وأبوداود وغيرهم» مات سنة حمس وثلاثين ومائتين على الأصح» وله حمس وثمانون 
سبة؛ (إله لم يكن له عقل») كان معي في الدكان» قيل للقواريري: أتعهمه» قال: لاء وقال 
الأردي: عنده مناكير لفظ الزوائد لابن أحمد» حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار بن حاتم» (قال: 
حدثنا جعفر بن سليفن الضبعي») بضم الضاد المعجمة: وفتح الموحدة» أبو سليلن البصري» 
صدوق زاهد لكنه كان يتشيع» روى له مسلم» وأصحاب السان؛ والبخاري في التاريخ» مات سئة 
ثمان وسبعين ومائة (قال: حدثنا ملك بن ديدار») البصري» الزاهد» أبو يحيى» صدوق» عابد» روى 
له الأربعة» وعلق له البخاري؛ مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوهاء (عن الحسن البصري») يرفعه 
(مرسلاً لما حلق الله العقلء قال له: أقبلء فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبر, فقال: ما حلقت 
حلقًا أحب إل مدك» بك آخذ وبك أعطي») قال السيوطي: هذا مرسل جيد الإسناد» وهو في 
معجم الطبراني الأوسطع موصول من حديث أبي أمامة» ومن حديث أبي هريرة بإسنادين 
ضعيفين) ألتهى. 

وهو كلام محقق في الفن» إذ سيار مختلف في توثيقه وتضعيفه, فحديثه جيد» ومنهم من 
يقول: حسن» فلا عبرة بقول الشامي: هذا من الأحاديث الواهية لا الضعيفة» (وأخرجه داود بن 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ٠‏ 


المحبر في كتاب العقل له» وابن المحبر كذاب. 

فإن الحافظ أبو الفضل بن حجر: والوارد في أول ما حلق الله حديث أول 
ما حلق الله القلم» وهو أثبت من حديث العقل. 

ولأبي الشيخ عن قرة بن إياس المزني رفعه: الئاس يعملون الخير وما يعطون 
أجورهم على قدر عقولهم. 

وقد اختلف في ماهية العقل و م ا ا RRA‏ 


المحبر») بمهملة» وموحدة مشددة مفتوحة. أبن قحذم» بفقح القاف» وسكون المهملة» وفشح 
المعجمةء الثقفيء البكراوي» أبو سليمن» اليصري» نزيل بغداد متروك» وأكثر كناب العقل الذي 
صنفه موضوعات من التاسعة» مات سئة ست وخمسین ومائتین» روى له ابن ماجه» ذكره الحافظ 
في التقريب» (في كناب العقل له») فقال: حدثدا صالح المري» عن الحسن به بزيادة» ولا أكرم 
علي منك؛ لأني بك أعرف» وبك أعبد» والباقي مثله» (وابن المحبر كذاب») ولذا ت ركوه» ومن 
العجب إيماء الشارح للاعتراض على المصنف» بأن الذي في اللب واللباب المحبري» نسبة إلى 
كتاب المحبر الذي جمعه محمد بن حبيب» فيقال لمصنفه المحبر انتهى. 

إذ كتاب العقل غير كتاب المحبر» والمحبر هنا علم على أبي داود» وذاك لقب لمحمد؛ 
وهما شخصان وكتابان» (فإن الحافظ أبو الفضل بن حجر والوارد في أول ما خملق الله 
حدیٹ أول ما خملق الله القلم, وهو أثبت من حديث العقل) وهذا ایسا يؤذن بثبوت حديث 
العقل» فأين الاتفاق على وضعه؟» (ولأبي الشيخ) عبد الله» بن محمد الحافظ؛ (عن قرة» بن 
إياس)؛ بن هلال (المزسي)» أبي مطوية الصحابي» نريل البصرة» له أحاديث في السان وغيرهاء 
مات سنة أربع وستين» (رفعه: الناس يعملون الخيرء وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم») فقد 
يجنهد الإنسان في الخيرء ويداحله رياء» أو نحوه» فينفي ثوابه» أو ينقص» وذلك ناشىء من 
فساد العقل» فكامله يحترز عن ذلك» ويسغى في تحصيله على أتم حال» ولو بمشقة» (وقد اختلف 
في ماهية العقل») من عقل البعير منعه بالعقال عن القيام» أو من الحجر المنع؛ لأله يعقل صاحبه» 
وينعه عن الخطأء هل في ذلك قسم لذي حجر؟ء وقد تظرف في التلميح لأصله القائل: 

قد عقلبنا والعقل أي وثاق وصبرنا وال ص بر سر المذاق 

ومحله القلب عند جمهور أهل الشرع كالأئمة الثلاثة» لقرله تعالى: «إلهم قلوب 
لا يفقهون بها [الأعراف/75١]‏ «إإن في ذلك لدكرى لمن كان له قلب) الآيةء وثوله مَلهُ: ألا 
وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
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اختلافًا طويلاً يطول استقصاؤه. وفي القاموس ومن حط مؤلفه نقلت: العقل العلم» أو 
بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانهاء أو العلم بخير الخيرين 
وبشر الشرين» أو يطلق لأمور رة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن» ولمعان 
مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات ثُنبت بها الأغراض والمصالح» ولهيفة محمودة 
للإنسان في حركاته وكلماته. والحق أنه روحاني به تدرك النفوس العلوم الضرورية 
والنظرية» وابتداء وجوده عند اجتنان الولدء ثم لا يزال يدمو إلى أن يكمل عند 
البلوغ. انتهى. 

وقد كان عله من كمال العقل في الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر 
سواه» ولهذا سنج موه ا ان لسك وام ام ERA SR A‏ 


القلب 0 له تابع إذ هو من جملة الجسدء وقال: على لعل في القلب» والرحمة في 
الكبد» والرأفة في الطحال» والنفس في الرئة» رواه البخاري في الأدب المفرد» والبيهقي» بسند 
جيلء وذهب 0 رع لاعفو وأكفر الفلاسفة إلى أنه لي الدماع» لانه إذا فسد 
فسد العقل» وأجيب» بأن الله أجرى العادة بفساده» عند فساد لدماغ مع أنه ليس فيه ولا امتناع 
في هذاء (اعتلاقًا طويلاً يطول استقصاؤة) بدليله؛ وتعلیله» (رفي ا ومن خط مؤلفه) 
المجد الشيرازي» (نقلت العقل العلم) مطلمًا أي: مطلق الإدراك» بلا اعتبار تعلقه بمعلوم دون 
آخرء (أو) هو العلم (بصفات الأشياء من حسنهاء وقبحهاء وكمالهاء ونقصانهاء أو العلم بخير 
الخيرين» وبشر الشرين» 0 لأمور,) أو إشارة للخلاف» فكألهء قال احتلف في العقل هل 
هو العلم؛ أو 0 وعلى أنه العلم» فقيل مطلقاء وقيل بصفات الخ... 

وعلى أنه غير العلم» فهو مشترك يطلق لأمور (لقوة بهاء يكون ان بين القبيح والحسن» 
ولمعان مجتمعة في الذهن, تكون بمقدمات تنبت بها ر والمصالح» ولهيئة محمودة 
للإنسان في حركاته وكلماته, والحق أنه نور (روحاني») بضم الراءء ما فيه روح» وكذلك 
النسبة إلى الملك والجن» والجمع روحانيون» كما في القاموسيه (به تدرك النفوس العلوم 
الضرورية؛ والنظرية: وابتداء وجوده عند اجسان الولد.) أي: كونه جديئًا في بطن أمه» (ثم لا يزال 

يدمو إلى أن يكمل عند البلوغ؛ انتهى) كلام القاموس» ا 0 
فإنه قال في باب النون: الجبين الولد ذ في البطن» جمعه أجدق وفي المصباح وصف له ما دام في 
بطن أمهء ومفادهما وصفه به e‏ حلقه» (وقد كان 4 من كمال العقل في الغاية.) أي 
المرتبة (القصوى) الني لا مرتبة فوقهاء فلا يردان الغاية النهاية» فلا توصف بالقصرى» إذ لا تتصف 
النهاية بالبعد تارة» والقرب أخرىء (التي لم يبلغها بشر سواه» ولهذا كانت معارفه) علومه 
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كانت معارفه عظيمة وخصائصه جسيمة» حارت العقول فى بعض فيض ما أفاضه 
من غيبه لديه» وكلّت الأفكار في معرفة بعض ما أطلعه الله عليه» وكيف لا يعطى 
ذلك وقد امتلاً قلبه وباطنه وفاض على جسده المكرم ما وهبه من أسرار إلهيته 
ومعرفة ربوبيته ولحقق عبوديته. 

قال وهب بن منبه: فرأت في أحد وسبعين كتابًاء فوجدت فى جميعها أن 
لله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جدب 
عقله مله إلا كحبة رمل بين رمل من جميع رمال الدنياء وأن محمد إل أرجح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيًا. رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 

وعن بعضهم مما هو في عوارف المعارف: اللب والعقل مائة جزء» تسعة 
وتسعون في السبي مله وجزء في سائر المؤمنين» ومن تأمل حسن تدبيره للعرب 
الذين هم كالوحش الشارد ماقام Se Saeco‏ 


بالأشياءء (عظيمة) لمطابقتها للواقع دائماء بلا خلل فيهاء ولا ميل عن الحق» (وخصائصه 
جسيمة») أي: عظيمة» فغاير كراهية لتكرر اللفظ (حارت العقول») لم تدر وجه الصواب (في 
بعض فيض ما أفاضه» من غيبه لديه, وكلت:) تعبت (الأفكار في معرفة بعض ما أطلعه الله 
عليه وكيف لا يعطي ذلك؛ وقد املا قلبه, وباطنه) إيماثاء وحكمة) حين شق صدره» فأعطي ما 
لم يعط غيره» فالمفعول محذوف» (وفاض على جسده المكرم ما وهبه.) مفعول لفاض 
لا لامتلأء لأنه ما يتعدى يحرف الجر فمفعوله محذوف» كما قدرت» وفي نسخ» لما بلام 
التعليل؛ لامتل» وفاض» أي: وفاض آثار ذلك على جسده» لما وهبه الله (من أسرار إلهبته, 
ومعرفة ربوبیته» وتحقق عبوديته). 

قال وهب بن منبه:) بضم الميم» وفتح النون» وكسر الموحدة» ابن كامل» اليماني؛ 
التابعي» الثقة؛ روى له الشيخان وغيرهما؛ (قرأات في أحد وسبعين كتابًا) من الكتب القديمة؛ 
وكان خبرهاء (فوجدت في جميعهاء أن الله تعالى لم يعطٍ جميع الناس؛ من بدء الدنيا إلى 
القضائهاء من العقل في جدب عقله بإ إلا كحبة رمل بين رمل») كائن, أو الذي هر (من 
جميع رمال الدلياء») فالبينية تكون بين يسيرين» والمنسوب إليه جميع الرمال» (وأن محمدًا مَل 
أرجح الئاس عقلاًء وأفضلهم رأيّا رراه أبو نعيم في الحلية؛ وابن عساكر) وقال ابن عباس: 
أفضل الناس» أعقل الناس؛ وذلك نبيكم ى رواه داود بن المحبرء (وعن بعضهم مما هو في 
عرارف المعارف» اللب والعقل مائة جزء تسعة وتسعون في الدبي بإ وجزء في سائر 
المؤمدين) من أمته وغيرهم» (ومن تأمل حسن تدبيره للعرب» الذين هم كالوحش الشارد) الثافر 
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والطبع المتنافر المتباعد» وكيف ساسهم واحتمل جفاهم وصبر على أذاهم إلى أن 
انقادوا إليه» واجتمعوا عليه» وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم» واختاروه على 
أنفسهم» وهجروا في رضاه أوطانهم وأحباءه» من غير ممارسة سبقت لف ولا 
مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضين» تحقق أنه أعقل العالمين» ولما كان عقله 
عليه الصلاة والسلام أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعًا لا 
يضيق عن شىء. 

فمن ذلك: اتساع حلقه العظيم في الحلم والعفو مع القدرة وصبره عليه 
الصلاة والسلام على ما يكره» وحسبك صبره وعفوه على الكافرين المقاتلين 
المحاربين له في أشد ما نالوه به من الجراح والجهد بحيث كسرت رباعيته» 
وشج وجهه يوم أحد» حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف» حتى شق ذلك 
على أصحابه شديداء oe‏ ات لاما و و ا ا ا 


الناد (والطبع المتدافر المتباعد؛ و) تأمل (كيف ساسهم) ملكهم بحسن تصرفه فيهم؛ واستجلاب 
قلوبهم» (واحتمل جفاهم») غلظعهم» وفطاظتهم» (وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه 
واجتمعوا عليه» وقاتلوا دونه أهليهم» وآباءهم: وأبناءهم؛ واختاروه على ألفسهم» وهجروا في 
رضاه أوطانهم») جمع وطن مكانهم ومقرهم» (وأحباءهم من غير ممارسة سبقت له ولا مطالعة 
كتب يتعلم منها سير الماضين» تحقق أنه أعقل العالمينء) جواب قوله: ومن تأمل الخ... 


(ولما كان عقله عليه الصلاة والسلام أوسع العقول؛ لا جرم») أي: حقًا (اتسعت أخلاق 
نفسه الكريمة» اتساعًا لا يضيق عن شيء») ولا جرم في الأصل بمعنى لا ب ولا محالة» ثم كثرت» 
فحولت إلى معنى القسم» وصارت بمعنى حقّاء ولذا تجاب باللام نحو لا جرم» ولا فعلن» قاله 
الفراء» كما في المصباحء (فمن ذلك ائساع خلقه العظيم» في الحلم. والعفو مع القدرة, 
وصبره عليه الصلاة والسلام على ما يكره» وحسبك») أي: يكفيك في الدلالة على كماله في 
ذلك» (صبره وعفوه على الكافرين» المقاتلين» المحاربين له في أشد ما نالوه به») متعلق 
بقوله: صبره وعفوه (من الجراح والجهد» بحيث كسرت رباعيته) اليمنى السفلى» بفتح الراء» 
وخفة الموحدة» السن التي تلي العشدية» من كل جانب وللإنسان» أربع رباعيات» وكان الذي 
كسرها عتبة بن أبي وقاص» وجرح شفته السفلى» (وشج وجهه») شجه عبد الله بن قميئة (يوم 
أحد,) حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف» فصار يدشفه» ويقول: «لو وقع شيء منه على 
الأرض لنرل عليهم العذاب من السماء»» (حثى شق ذلك على أصحابه شديدًا) غاية لقوله 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۱۹ 


وقالوا: لو دعوت عليهم) فقال: إني لم أ بعث لعاناء ولكني بعشت داعيًا ورحمة» 
فقال الهم اغفر لقومي» أو اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

قال ابن حبان: أي اللّهم اغفر لهم ذنبهم في شج وجهى لا أنه أراد الدعاء 
لهم بالمغفرة مطلمًاء إذ لو كان كذلك لأجيب» ولو أجيب لأسلموا كلهم. كذا 
قال رحمه الله. 


وقد روي عن عمر أنه قال في بعض كلامه: Sn‏ توه أو توه ووه امف لمعه 


يسبل (وقالوا: لو دعوت عليهم) لأجبت» أ أو للتمني؛ (فقال: إني لم أبعث لعاناء) مبالمًا في 
اللعن» أي: الإبعاد عن الرحمة) والمراد نفي أصل الفعل» نحو وما ربك بظلام؛ يعني لو دعوت 
عليهم لبعدوا عن رحمة ال ولصرت قاطعًا عن الخبر» مع إني لم أبعث بهذا (ولكني بعڻت 
داعبا ورحمة)؛ لمن أراد الله إخرا سي اكير إلى الإيمان» أو لأقرب الداس إلى الله وإلى رحمعه 
لا لأبعدهم عنهاء فاللعن مناف لحالي» فكيف ألعن» ثم لم يكتف بذلك حتى سأل الله لهم 
الغفران» أو الهدايةء (فقال: «اللهم اغفر لقوني»») باضافتهم إليه إظهارًاء لسبب شفقته عليهمء فإن 
الطبع البشري يقتضي الحنو على القرابة أي حال» ولأجل أن يبلغهم ذلك فتتشرح صدورهم 
للإيمان» («أو أهب قومي)») ليست أو للشك» بل إشارة لتنويع الرواية» أي: أن في رواية اغف 
وأحرى أهدء ثم اعتذر عنهم بالجهل» بقوله: («فأنهم لا يعلمون») أن ما جكت به هو الحق؛ ولم 
يقل يجهلون تحسيئًا للعبارة» ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان» ويدخلهم بعظيم حلمه حرم 
الأمان» ِ أنه نما هو جهل حكمي» وإن لم يكن بعد مشاهدة الآيات البينات عذرء لكنه تضرع 
إلى الله أن يمهلهم حتى يكون منهم؛ أو من ذريتهم مؤمنون» وقد حقق اله رجاء واستشكلت 
رواية اغفر بقوله: «إما كان للنبي» والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)» فإنها وإن كانت خخاصة 
السبب» فهي عامة في حق كل مشرك» وأجيب بأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر 
لهم بدليل رواية إهدأء وأراد مغفرة» تصرف عنهم عقوبة الدنيا من نحو: حسف ومسخء قاله 
السهيلي» واستشكلت الروايتان معا بأن دعاءه مقبول» ولم يسلم جميعهم؛ وجوابه قوله: (قال 
ابن حبان» أي: : «اللهم اغفر لهم ذلبهم في شج وجهي»» لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقّاء 
إذ لو كان كذلك لأجيب» لو اجيب لأمدموا كلهم, كذا قال رحمه اللّه:) تبرأ منه» لاحثمال 

حمل دعائه لهم على المجموع» لا کل فرد» أي: اغفر لجنس» » أو لبعض قومي» أ وأراد غير 
17 أو صرف عقوبة الدنياء فنفيه؛ وتعليله مع هذه الاحتمالات لا ينهض (وقد روي عن عمر) 
مما ساقه في الشفاء وقال السيوطي: لا نعرف عن عمر في شيء في كدب الحديث (أنه قال 
في بعض كلامه) الذي بكى به النبي مله بعد موته» وهو دليل على ظهور حلمه بين صحبه 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد دعا نوح على قومه فقال: «إرب لا تذر على 
الأرض» ان ٦‏ الآية ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرناء فلقد 
وطىء ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيوًا فقلت: 
اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

وشهنا دقيقة وهي أنه عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه عفا وقال: الهم 
اهد قومي» وحين شغلوه عن الصلاة يوم الخندق قال: اللّهم ام بطونهم ارا 
فتحمل الشجة الحاصلة في وجهه الشريف» وما تحمل الشجة الحاصلة في وجه 
دينه» فإن وجه الدين هو الصلاةء فرجح حق حالقه على حقه. 


واعلم أن الصبر على الأذى جهاد النفس» وقد جبل الله تعالى النفس على 


حتى غرفوه ووصفوره به (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه, فقال: رب 
لاتذر على الأرض)) وإنما قال: هذا لأنه مشربه مشرب ل تاي 
أسارى بدرء (ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا») أي: من أولنا إلى آخرنا أي: جميعًا 
وعند زائدة» ومن بمعنى إلى» أو كنايه عن هلاك الجميع, إذ لا يكون الهلاك عند آخرهمء إلا إذا 
شملهم جميعاًء ولو لو دعوتها ما لمتء (فلقد وطىء ظهرك, وأدمى وجهك» وكسرت رباعيتك؛ 
فأبيت أن تقول إلا خيراء فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) أن ما جعت به هو الحق» 
وهم عباد أوثان» فلا يرد الذين آتيناهم الكتاب» يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» على أن المراد 
علماء أهل الكتاب» كما في البيضاوي. 


(وههنا دقيقة» وهي) أن حلمه وعفوه» إنما هو فيما يتعلق بنفسه الشريف» وذلك (أنه عليه 
الصلاة والسلام» لما شج وجهه عفاء وقال: «اللهم إهبٍ قرمي)» ارحين شغلوه عن الصلاة 3 
الخندق» قال: «اللهم إملا بطونهم نارا»:) لفظ الصحيحين ملا الله بيوتهم وقبورهم نارّاء كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (فشحمل الشجة الحاصلة في وجهه الشريف؛ 
وما تحمل الشجة الحاصلة في وجه ديه فإن وجهه الدين هو الصلاة, 0 خالقه على 
حقه») كما هو عادته» (واعلم أن الصبر على الأذى جهاد النفس») حصر المبتداً في الخبرء 
فأفاد الحصرء وفي نسخة للافس بلام» وحذفها أبلغ في الحصرء والمراد به المبالغةء 0 جعل 
جهادهاء إما هو الصبر على الأذى» فغيره ليس جهادًا لها؛ فلا يرد عليه أنهم عدوًا من جهادها 
أشياء كثيرة؛ غير الصبر» (وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل بهاء) والتألم سبب 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ل 


التألم ہا يفعل بهاء ولهذا شق عليه م نسبته | لى الجور في القسمة؛ لكنه عليه 
الصلاة والسلام حلم على القائل وصبرء لما علم من جزيل ثواب الصابر وأن الله 
ا بغير حساب. 


وصبره عليه الصلاة والسلام على الأذى إما هو فيما كان في حق نفسهء 
وأما إذا كان لله فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة كما قال له تعالى: «إيا أيها النبسي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیهم [التوبة/ A ESAS ee EY‏ 


رم ومع ذلك» فير مله لكمال حلمه» تحمله من فاعله» فلم ينتقم منه» (ولهذا 
شق عليه عه نسبته إلى الحرر لي ال يوم حدين آثر اشا فيها ليؤلفهم؛ فقال رجل: 
واللّه إن ماو معدل فيهاء وما أريد بها وجه الله فأخبره ابن مسعود» فتغير وجهه. ثم قال: فمن 
يعدل إن إن لم يعدل الله ورسولهاء ثم قال: يررحم اله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 
زو عليه والبخاري» عن ابن مسعود» وسمي الواقدي» الرجل القائل معتب بن قشير 
المنافق» وعند أبي الشيخ وغيره» عن جاب أل حمل يقش بم حن من نة فى ثوب 
بلال» ويفرقهاء فقال له رجل: يا نبي الله أعدلء فقال: ويحك من يعدل إذ أنا لم أعدل؟) قد 
خحبت» 0 إن كنت لا أعدل؛ فقال عمر: ألا أضرب عنقه؟: فإنه منافق فقال: معاذ الله أن 
تفحدث الناس ا ني أقتل أصحابي؛ (لكده عليه الصلاة والسلام حلم»)بفتح فضم» صفح» وستر 
(على القائل» وصبر») عطف جزء على كل صرح به لأنه مقصودة هنا بالثناء» على النبي ملف 
وفي الشامية الحلم حالة توقير» وثبات في الأمور» وتصبر على الأذى؛ لا يستفز صاحبه الغضب 
عند الأسباب المحركة له ولا يحمله على الانتقاى وهو شعار العقلاى (لما علم من جزيل 
ثواب الصابر) من إضافة الصفة للموصوف» أي: ثواب جزيل معد للصابر» (وإن الله يأجره:) 
بضم الجيم» وكسرهاء (بغير حساب) تفسير لثواب الصابر الجزيل؛ إذ الثواب العطاء بلا حساب» 
(وصبره عليه الصلاة والسلام) استعناف في جواب سؤال» أكان صبره في سائر الأحوالء أم 
يختلف باختلافها؟: فأجاب بأنه يختلف» فصبره (على الأذىء إِنما هو فيما كان في حق نفسهء 
وأما إذا كان للَّه فإنه يمتدل فيه أمر اللّه) لم يقل» فإنه لا يصبر عليه إشارة إلى أن انتهاك 
حرماته تارة» كانت تفعل على وجه» لا يفيد معه الشدةء وثارة بخلاف ذلك (من الشدة») 
بالكسر اسم من الاشتداد» أي: يفعل ما أمر به» وإن كان فيه تشديد على مستحقه» لکن بعد 
المبالغة في الرفق» كما في البيضاوي» (كما قال له تعالي:) مثال للأمر بالشدةء لا لنفسها (يإيا 
أيها النبي جاهد الكفار») بالسيف» (والمنافقين) باللسان والحجة؛ (لإوأغلظ عليهم)) بالانتهار 


۲۲ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


وقد وقع له عليه الصلاة والسلام أنه غضب لأسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك 
كان في أمر الله تعالى» وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر. فصبره وعفوه 
إنما كان فيما يتعلق بنفسه الشريفة لل 

وقد روى الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن زيد بن سعنه 
بالمهملة والنون المفتوحتين» كما قيده به عبد الغني وذكره الدارقطني: وبالمثناة 
الشحتية» ثبت في الشفاء وصحح عليه مؤلفه بخطه وهو الذي ذكره ابن إسلحق, 
وهو كما قاله النووي: أجل أحبار اليهود الذين أسلموا ‏ أنه قال: 

لم ببق من علامات السوّة شىء إلا وقد عرفته RSA‏ 


والمقت» وفي البيضاري واستعمل السخشونة فيما تجاهدهم إذا بلغ الرفق مداه أي: 
غايثه) (وقد وقع له عليه الصلاة والسلامى أله غضب لأسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك كان 
في أمر الله تعالى» وأظهر الغضب فيهاء ليكون أوكد في الزجر, فصبره وعفوهء نما كان فيما 
يتعلق بنفسه الشريفة مَلَهِء) أتى بهذا مع أنه قدمه لزيادة» وعفوه إذ الصبرء لا يستلزم العفر (وقد 
روى الطبراني» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وأبو الشيخ في كتاب الأخلاق النبوية وغيرهم» برجال 
ثقات» عن عبد الله بن سلام» (عن زيد بن سعلة بالمهملة) أي: السين؛ (والنون 
المفترحتين») والعين ساكنة» كما في التبصير وغيره» وصرح النووي بأن» السين مفتوحة» وأن 
بعضهم ضمهاء وهو غريب» ووقع في الشامية ضبطه بفشح العين» (كما قيده به عبد الغني) 
الحافظ (وذكرة الدارقطني» وبالمثناة التحمية) بدل البون» (ثبت في الشفاي وصحح عليه 
مؤلفه بخطه» وهو الذي ذكره ابن إسحق») وحكى ابن عبد البر: وغيره الوجهين» قال: ابن 
عبد البر والنون كش واقتصر الجمهور على النون» قال الذهبي: وهو أصحء (وهو كما قاله 
الدووي أجلء) بجيم ولام» كذا في الدسخ؛ والذي في تهذيب النروي أحدء بحاي ودال 
مهملتين, (أحبار اليهود الذين أسلمواء) وأكثرهم علماء ومالاً أسلم» وحسن إسلامه» وشهد معه 
زه مشاهد كثيرة» وتوفي في غزوة تبوك؛ مقبلاً إلى المدينة التهى. 

فكان المصنف غير أحد بأجل؛ لأن قوله أكثرهم علا ومالاً يفيد أنه أجلهم» ثم يرد على 
هذا ابن سلام» إذ ظاهر الأحاديث أنه أجل المسلمين من اليهود؛ إلا أن تكون الجلالة باعتبار 
مجموع العلم والمالء (أله فال لم ببق من علامات النبوة شيء») وفي رواية عدد ابن سعد: ما 
بقي شيء من لععث محمد في التوراةء ره وقد عرفته.) أي: شاهدته» ويروى عرفتهاء باعتبار أن 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۳ 


في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا 
تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه 
وجهله» فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن» فلما كان قبل مجيء الأجل 
بيومين أو ثلاثة اينه فأحذت بمجامع قميصه وردائه على عنقه» ونظرث إليه بوجه 
غليظ ثم قلث: ألا تقضيني يا محمد حقي؛ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل» 
فقال عمر: أي عدو الله أتقول لرسول الله م ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته 
لضربت بسيفي رأسلكة ورسول الله ع ينظر 00002005 ESE‏ 


الشيء بعنى العلامة» (في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنشين) في رواية الأصلتين» 0 
أخبرهماء) بفتح الهمرةء وإسكان الخاء» وضم البا» أي: لم أعلمهما (منه) على حقيقتهماء إذ 
علمهما ا بالمشاهدة» بل بالاحتيار» (يسبق حلمه جهله») مقابل الحلم من ا 
والانتقام» ممن آذافى قال الشاعر: 

ألا لا يجهلنأحدعليا فبجهل فوق جهل الجاهلينا 

فالمراد أن حلمه يغلب حدته؛ كقوله: سبقت رحمتي غضبي» فليس الجهل هنا مقابل 
العلم» وهو عدم إدراك الشيء» أو إدراكه على خلاف ما هو عليه كما توهمه من لم يعرف لغة 
العرب» حيث قال: لو كان له جهل نحو: #إفتبارك الله 0 الخالقين) الآية وهذه إحدىٍ 
الخصلتينء (و) الغانية (لا تزيده شدة الجهل) أي: جهل غيره؛ أي: سفاهته (علیه») وأذيته لأ 

حلمّاء) فكلما زادٽ واشتدت» زاد حلمه وى (فكنت أتلطف:) أتخشع؛ وأترفق (له») توصلا 
(لأن أخالطه, لأعرف حلمه وجهل فابتعت») أي: : اشثريت (منه ترا إلى أجل») وفي رواية أبي 
نعيم) وأعطاه زيد بن سعئة قبل إسلامه ثمانين مثالا ذهئاء في ا إلى أجل معلوم» (فأعطيته 
اللمنء فلما كان قبل مجيء الأجل بيومينء أو ثلاثة:) وفي رواية أبي نعيم بيوم» أو يومين» 
(أنيده» فأخذت بمجامع؛) جمع مجمع؛ كمقعد ومنزل» موضع الاجتماع» كما في القاموس 
وغیره» أي: : بما اجتمع من (قميصه وردائه على عنقه, ونظرت إليه بوجه غليظ:) أي: ابن 
مقطب» (ثم قلت: الا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله أنكم يا بسي عبد المطلب مطل؛) بضم 
الميم» والطاء 2 ماطل» أي: تمسعون من أداء الحق» وتسوفون بالوعد مرة بعد أخرى» ااا 
عمر) في رواية أ بي نعيم: : فنظر | إليه عمر وعيناه 00 في وجهه كالفلك المستديرة فقال: 
(أي عدو الله أتقول لرسول اللّه له ما أسمع؟») زاد أبو نعي وتفعل به ما أرى» (فواللّه لولا ما 
أحاذر) بمعنى أحذرء أي: : شيء حاف (فوته) من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه. 

وفي رواية أبي نعيم لولا ما أحاذر قومك (لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله َه ينظر 
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آل کک کر رنود وتسم ا أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك 
ياعمر» أن تأمرني بحسن الأداى وتأمره بحسن التباعة, إذهب بهد يا عمر فاقضه 
حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رعته» ففعل» فقلت يا عمر» كل علاماث النبوّة قد 
عرفتها في وجه رسول الله ی حين نظرت | ليه إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه 
جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًاء فقد اختبرتهماء فأشهد أني قد 
رضيت بالل ربا وبالإسلام دیا وعحمد ي ا 

وعن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله مله يومًا ثم قام» فقمنا حين قام فنظرنا 
إلى أعرابي قد أدركه فجذبه بردائه AR‏ 


إلى عمرء بسكون) ضد الحركة (وتؤدة:) التأني فتغايرا مفهوبًا لاما صدقاء (وتبسم) من 
مقالهما لشدة حلمه» ولعله كوشف راد ابن سعئة» وأن عمر لو كشف له لم يصعب عليه ذلك 
(لم قال: دأنا وهو»») أي : صاحب الحق ((كنا أحرج إلى غير هذاء) الذي قلته (منك يا عمر»») 
وأبدل منه قوله: («أن تأمرني بحسن الأداء») أي : وفاء ما علئ» (وتأمره بحسن التباعة.) بالكسر 
المطالبة بالحق؛ وفي الشفاء تأمرني بحسن القضاءء وتأمره بحسن التقاضي» ثم قال: لقد بقي 
من أجله ثلاث اه, 


فتكرم مزال نعجلها قبل الأجل وزيادة, فقال: ( (إذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين 
صاعًا مكان ما رعته؟ى) فزعته» وما مصدريت أي : في مقابلة روعك له (ففعل) ذلك عم قال 
زيد: E EE‏ لي ا حين نظرت إليه 
إل اثنشين لم أخبرهماء) أ ي المأ علمهماء (يسبق حلمه) ثباته» وصفحه وصبره (جهله) حدته 
فلا يسقم» (ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء) أي: صاحبهماء إذ الاحتبار 
الامعحان» وهو لم يختبر الخصلتين؛ والمذكور بخط الشامي خبرتهماء بلا ألف» أي: علمتهما 
منه بما رأيت من فعله عه (فاشهد) يا عمر (أني» قد رضيت بالل راء وبالإسلام دیئاء 
ومحمد مل نبها). 


وفي رواية: وما حملني على ما ريسي صنعت يا عم إلا أني كنت رأيت صفاته التي 

في العوراة كلهاء | إلا الحلي ل وإني 
TT‏ أهل بيته كلهم؛ | إلا شيا غلبت 
عليه الشقوة» (وعن أبي هريرة؛ قال: حدثنا رسول اله يه يوماء لم قا فقمنا حين قا فنظرنا 
إلى إلى أعرابي) لم يسم (قد اد رکه فجذبه) وفي رواية» فجبذه» وهما لغتان صحيحتان (بردائه) 
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فحمر رقبته» وكان رداء خشئاء فالتفت إليه فقال له الأعرابي: احملني على بعيري 
هذين» فإنك لا تحملني من مالك ولا مال أبيك» فقال له 4 لاء وأستغفر الله» 
لا وأستغفر الله» لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي 
جبذتني» كل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدهاء فذكر الحديث؛ قال: ثم دعا 
رجلاً فقال له: احمل له على بعيريه هذين على بعير مرا وعلى الآخر شعيرًا. رواه 
ا داود. 

ورواه البخاري من حديث أنس بلفظ: كنت أمشي مع النبي م وعليه برد 


زاد في رواية جبلة شديدة» (فحمر رقبته») براء بعد الميم» من التحمير» وفي نسخ فحمء بلا راي 
أي: أثر فيهاء أثًا غير لونهاء كتا ثير الحمى» وهو بالبناء للفاعل والمفعول» كما يفيده القاموس؛ 
وهذا إن ثبت رواية بلا راي ا فالذي في حط الشامي بالراء» (وكان رداء حشئاء) بیان لسبب 
تحميره لرقبته» (فالتفت) مله (إليه») إلى الأعرابي؛ (فقال له الأعرابي: احماني») نسب الحمل 
إليه تنزيلاً لحمل ما يصل إليه» منزلة حمله لعود نفعه إليه؛ (على بعيري هذين») أي: حملهما 
إل طعاما زاد في رواية البيهقيء من مال الله الذي عندك» (فإنك لا تحملني من مالك» ولا من 
مال أبيك» فقال له مله: 0 أحملك من ماليء ؛ ولامال أبي» وفي رواية البيهقي» فسكت» ثم 
قال: الال مال الله وأنا عبد أي: أنصرف فيه بإذنه» وأعطي من يأمرني بإعطائه» فرد عليه 
بألطف رد (وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر اللّه») ثلاث مرات» (لا أحملك حتى 
تقيدلي من جبذتك التي جبذتسي») أي: تمكسي من القود من نفسك» فأفعل معك مثل ما فعلت 
معي من جذب ردائي» أطلق القود» وهو القصاص مجازاء على مطلق المجازاة أي: حتى 
تجازي على ترك أدبك» أو تعزر با يليق بك» وفي رواية البيهقي. 

ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي» فعبر بإعرابي إشارة إلى عذره» لما فيه من غلظ 
الإعراب وجفائهم؛ رکل ذلك يقول له الأعرابي: الله لا أقفيدهاء فذكر السحديث») وهو قال: 
لم قال» لأنك لا تكافىء بالسيئة السيئة» فضيحك 00 أي: سرورًا ا رآه» من حسن ظنه 
به وأنه لم يفعل ذلك» تنقيصًا له وتطميئًا لقلبه» إذا بدأ المسرة بمقالته» وهذا يقتضي أنه كان 
مسلمًاء غير أن فيه جفاء الباذية» (قال: ثم دعا رجلا هو عمرء كما في رواية» (فقال له: «إحمل 
له على بعيريه هذين: على بعير نمراء وعلى الآخر شعيراء رواه أبو داود) في سننه» (ورواه 
البخاري) في الخمس؛ واللباس؛ والأدب» ونس » كلاهما (من حديث أنس) بن ملك (بلفظ 
كنت أمشي مع الي ل وعليه برد) ب بضم الموحدة» وسكون الراع: : نوع من الثياب» وفي 
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نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة» قال أنس: فنظرت 
إلى صفحة عاتقه وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر 
لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. 

وفي هذا بيان حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره على الأذى في النفس 
والمال» والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام. 

وعن عائشة وقد سفلت عن خلقه مه لم يكن النبي مله فاحشًا ولا 


َس 


ا 
متفحشا EEE e‏ رم مه aoa GS EECA aR Sa Aa O E‏ 


رواية مسلم» وعليه رداء (نجرالي») بون مفعوحة» فجيم ساكنة فراء مفتوحة» فألف» فنون» 
نسبة إلى بلدة بين الحجاز واليمن» وهي إليه أقرب» فلذا يقال: بلدة باليمن (غليظ الحاشية) 
أي: الجائب» (فأدركه أعر ابي») قال الحانظ: لم أقف على تسميته» (فجبل») بتقديم الباء على 
الذال المعجمة (بردائه). 

قال الرركشي: صوابه ببرده لقوله اول عليه برد) وهو لا یسمی رداء» ورده الدماميني» بأله 
لامانع أله ارتدى بالبرد» فأطلق عليه رداء بهذا الاعتبار» وفي رواية مسلم رداءه» (جبذة شديدة 
قال أنس: فنظرت إلى صفحة) جائب (عاتقه) ما بين العدق والكتف» أو موضع الرداء من 
المدكبء (وقد أثرت فيه حاشية البردء من شدة جبذته») وفي رواية مسلم» وأنشق البرد» وذهبت 
حاشيته في عنقه؛ (ثم قال: يا محمد)) قبل تحرم اد باسمه» أو لقرب عهد الأعرابي بالإسلام» 
فلم يتفقه في الدين» وفي طبعه الغلظة والجفاءء وإلاً فطلبه العطاء من مال الل يدل على أنه 
مسلم (مر لي) ولمسلم أعطني (من مال الله الذي عددك؛ فالتفت إليه» فضحكء ثم أمر له 
بعطاء) هو تحميل بعيريه» كما في حديث أبي هريرة الذي قبله» (وفي هذا بیان حلمه عليه 
الصلاة والسلام» وصبره على الأذى في النفس والمال» والتجاوز عن جفاء) بالمد حلاف الب 
(من يريد تألفه على الإسلام,) وسياق الحديث» كما قيل يقتضي أنه من المسلمين» المؤلفة 

(وعن عائشةء وقد سئلت عن خحلقه مَْهِ) قالت: (لم يكن البي مإ فاحشاً) إذا فحش 
في أقواله» وأفعاله وصفاته» (ولا متفحشّاء) متكلف الفحش في ذلك» أي: لم يقم به فحش طبع 
ولا تكلمًا فهما غير أن من هذه الجهة؛ إذ الصفة القائمة بالموصوف طبعًا غير القائمة به تطبعل 
ولذا سلط النفي على كل منهماء فهو من بديع الكلام» وإن صدق أن كل متفحش فاحش» 
فلا يرد أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخصء وأسقط من الرواية» ولا سخابًا في الأسواق» روي 
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0 يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي» أي لم ي يكن الفحش له 
خلقًا ولا مكتسهًا. 


وفي البخاري من حديث ابن عمرو: لم يكن عل فاحشًا ولا متفحشّاء 


وفي رواية له من حديث أنس بن لملك: قال لم يكن النبي مُه سبابًا ولا فاحشًا 
ولا لعانا: 


بسين مهملةء أي: مرتفع الصوت» وروى» بصاد» وهو الضجر واضطراب الصوت للخصام وإذا 
لم يكن في الأسواق كذلك» فغيرها أولى» ثم لا يرد أن سخاباء للتكثير» وهو للمبالغة؛ فلا يلزم 
منه نفي أصل الفعل» لأن هذا من المفهوم؛ ولا يكفي هنا لوروده في سياق المدح» ولا يكفي 
فيه مثل ذلكء (ولا يجري) بزلة يرمي (بالسيئة) السيكة» لأن حلقه القرءان» وفيه جزاء سيئة سيئة 
مثلهاء فمن عفاء وأصلح» فأجره على الله (ولكن) استدراك على ما قد يتوهم أن ترك الجزاء 
عجز» فصرحت بأنه مع القدرة» فقالت: (يعفو) عن الجاني» فلا يذكر له شيعا من جنايته» 
(ويصفح) يظهر له أنه لم يطلع عليهاء أو يعفو باطئاء ويصفح يعرض ظاهرا» وذلك منه طبغاء 
وامتغالاً لقوله تعالى للإفاعف عنهم واصفح» [المائدة/ ]٠١‏ الآية. 

(رواه الترمذي:) في جامعه وشمائله برجال ثقات» (أي: لم يكن الفحش له خلقاء) طبعًا 
تفسير لقولها فاحشاء (ولا مكنسباء) بيان لقولها متفحسّاء (وفي البخاري) في الصفة النبوية؛ 
والأدب» ومسلم في الفضائل؛ والترمذي في البر» (من حديث ابن عمرو») بفتح العين» 
ابن العاصي. 

وفي رواية مسلم عن مسروق: دخلنا على عبد الله بن عمرو» حين قدم مع مغوية الكوفة 
فذكر رسول الل ل فقال: (لم يكن السي مَل فاحضّاء ولا متفحشّاء) فتوارد عبد الله مع 
عائشة» على نه نفي الصفتين» دليل ظاهر على أن ذلك جبلته مع الأهل والأجانب؛ وبقية حديث 
عبد الله وكان ا إن من خياركم أحسنكم أخلاقاء لفظ البخاري؛ ولفظ قال: وقال 
رسول الله بله: «أن من حيار كم أحاسنكم أحلانًا»» (وفي رواية له.) لابخاري أيضًا في الأدب» 
(من حديث أنس بن ملك» قال: لم يكن البي له سباباء) بشد الموحدة» (ولا فاحشاء) رواية 
أبي ذرء ورواه غيره فحاشا بالتثقيل» (ولا لعاناء) بشد العين. 

قال الكرماني: يحتمل السب باللسب» كالقيف والفحش» بالحسب واللعن بالأحرة» 
لأنها 0 الله ثم أن المراد نفي الثلاثة من أصلهاء لأن فعالاً قد لا يراد به التكثير» 
بل أصل الفعل» أو المراد لم يكن بذي سبء ولا فحش» ولا لعن» ويؤيده رواية فاحشّاء فهو 
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والفحش: كل م خرج من مقداره. حتى يستقبح» وید حل في القول والفعل 
والصفة» لكن استعماله فى القول أكثر. والمتفحش: بالتشديد» الذي يتعمد ذلك 
ويكثر منه ويتكلفه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي مزه فلما رآه قال: 
بكس أخو العشيرة» ويفس ابن العشيرة» فلما جلس تطلق النبي عله في وجهه 
والبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: 121111011111000 


كقول. امرىء القيس: 

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال 

فلا يرد أن المصطفى ليس فيه قليل؛ ولا كثير مما ذكر وبقية الحديث في البخاري» 
كان يقول: لأجدنا عند المعتبة ماله تربث جبينه» بفتح الميم» وسكون المهملة» وفسح الفوقية) 
وكسرهاء فموحدة؛ مصدر عتب» وهو خطاب الإدلال» ومذاكرة الموجدة» وتربت جبينه» كلمة 
جرت على لسان العرب» لا يريدون -حقيقتهاء أو دعاء له بالطاعة) أي: يصلي) فيتترب جبينه) أو 
عليه بأن تسقط رأسه على الأرض» من جهة جبينه» (والفحش كل ما خرج عن مقداره, حشى 
يستقبح» ويدخل في القول») وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء» (والفعل والصفة) كذلك 
(لكن استعماله في القول أكفر, والمتفحش بالدشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منهء ويتكلفه» 
فالمراد قريئاء لم يكن الفحش حلفا لف ولا مكسهًا. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على المي م) زاد في رراية وأنا عند 
(فلما رآه)» علمه بأن أحبر أنه فلان» أو بصر به أي: فأذن له فلما رآه حين فصم البابء (قال): 
يشس أحو العشيرة) أي: الواحد منهاء يقال هو أخو عيم» أي: واحد منهم» (وبئس ابن العشيرة») 
بمعنى ما قبله جاء به زيادة في ذمه هكذا رواه البخاري» بالواو» وكذا مسلم» لكنه عبر بالقوم» 
فقال أحر القوم: وبعس ابن القوم» قال الحافظ: وهي بالمعنى» ورواه الترمذي» والبخاري في 
موضع آخحر» بعس ابن العشيرة؛ أو أحو العشيرة بالشك: (فلما جلس تطلق») بفوقية؛ فطاء مهملة 
فلام ثقيلة» فقال مفعوحات» قال في الفعح: أي أبدى له طلاقة وجهه؛ وفي رواية بعس 
(النسي مزه في وجهه؛ والبسط إليه) أظهر البشر والسرور بحضوره» وهذه صفة تقوم بالذات» 
لادلالة لها لغة على أنه حاطبه» لکن في رواية للبخاري في محل ثانِ» فلما دحل الآن له 
الكلام» وفي رواية الترمذي» ثم أذن له» فالآن له القول» فهر قد فعل معه الأمرين» وهما عرمًا 
متلازمات. ا 

(فلما انطلق الرجل» فالت له عائشة:) مستفهمةء وفيه التفاوت») وفي رواية الترمذي» 
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يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت 
إليه. فقال مَإكلهِ: يا عائشة؛ متى عهدتيني فحاسًاء إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ثرکه الناس اتقاء شره» رواه البخاري. 


قال ابن بطال: هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
وكان يقال له الاحمق المطاع. AR eA Se a‏ 


والبخاري أيضاء فلما حرج قلت: (يا رسول الل حين رأيت الرجل قلت له) أي: لأجله؛ وفي 
شأنه لا أنه خاطبه لفساد المعنى؛ (كذا وكذا ثم تطلقت») سهلت» وانبسطت (في وجهه») يقال: 
وجه طلق وطليق؛ أي: مسترسل منبسط غير عبوس» فقوله: (والبسطت إليه») عطف تفسير» أو 
معناه ملت إليه» فهل تاب وصلح حاله بين ما قلت؛ وبين حضوره عندك؛ أو لمخالفتك بين 
الغيبة والحضور؟» حكمةء فهو استفهامء أو تعجب من عدم النسوية؛ لتقف على الحكمة؛ (فقال 
َزلهُ: يا عائشة معى عهذتيسي؟,) كذا في النسخ بريادة الياء للإشباع؛ فإن التاء فاعل» والياء 
الأخيرة مفعول» فزيادة الياء بين التاء والدون» لا معنى لها سوى الإشباع» والذي في البخاري 
عهدتني» بفوقية مكسورة» فنون» وكذا نقله عنه في جامع الأصول وغيره» فلعل زيادتها من 
النساح» إذ لم ينبه المصنف في شرحه؛ مع استيعابه لجميع الروايات التي روى البخاري بها غالبا 
على أنه روى بثبوث الياء» وكذا الكرماني» والحافظ» وغيرهم (فحاشاء) بالتشديده أي: ذاء 
فحش وما ربك بظلام» كما سبق. 

لكشميهني فاحسّاء (إن شر الناس) اسصداقًاء كالتعليل لترك مواجهته ا ذكر في غيبته؛ 
وبيان لوجه الحكمة؛ التي سألتها عائشة؛ قال العلائي وغيره: ويحتمل أنه علل به مداراته لعموم 
الناس؛ هذا وغيره؛ وأنه ليس» فحاشاء بل شأنه إكرام» وإحسان العشرة؛ وتحمل الأذى» لما 
يترتب على ذلك» من جموم الفوائدء وعموم العوائد» ثم المعنى على من» ففي رواية الترمذي: إن 
من شر الئاس (منزلة عند الله يوم القيامة, من تركه الناس إتقاء شره.) أي: قبيح كلامه وفي 
رواية للبخاري وغيره اتقاء فحشه» أي؛ لأجل اتقاء قبيح قوله وفعله» أو لأجل اتقاء مجاوزته 
الحد الشرعي» قولاًء أو فعا (رواه البخاري») ومسل وأبو داود» ثلاثتهم في الأدب» والترمذي 
في البر» في جامعه وفي شمائله» (قال ابن بطال» هذا الرجل هو عبينة بن حصن») بكسرء 
فسكونء (ابن حذيفة بن بدر الفزاري؛ وكان, يقال له الأحمق؛) فاسد العقل؛ (المطاع.) لأنه 
كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قناة» لا يسألوله أين يريد؟؛ ومن حمقه أن دحل على النبي ف 
وعائشة عدده قبل نزول الحجابء فقال: من هذه؟» قال: «عائشة)» قال: ألا أنزل لك عن أم 
الببين؟» فغضبت عائشة» وقالت: من هذا؟ء فقال يَله: هذا الأحمق المطاع؛ يعني في قومه» 
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وكذا فسره به القاضي عياض والقرطبي والنووي. 

وأخرج عبد الغني من طريق أبي عامر الخزاعي» عن عائشة قالت: جاء 
مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي مه صوته قال: بعس أخو العشيرة. 
الحديث. 

والمراد بالعشيرة: الجماعة أو القبيلة» وإنما تطلق إل في وجهه تألقًا ليسلم 
قومه» لأنه كان رئيسهم. 


رواه سعيد بن منصور. 

وروى اللحرث ابن أبي أسامة هذا الحديث مرسلا وفيه أنه منافق أداريه نفاقه» وأحشى أن 
يفسد على غيره» (وكذا فسره به القاضي عياض والقرطبيء والنووي») جازمين بذلك؛ ونقله ابن 
القين عن الداودي» لكن احتمالاً جزماء وأخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات» عن ملك 
بلاغاء وابن بشكوال من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير؛ أن عيينة اسعأذن» فذكره 
مرسلاًء (وأخرج عبد الغني بن سعيد (من طريق أبي عامر الخزاعي») كذا في النسخ» وصوابه 
الخرازء قال في التقريب: صالح بن رستم المزني» مولاهم أبو عامر الخراز» بمعجمات البصري» 
صدوق» كثير الخطأء مات سنة اثنتين وحمسين وماثة» (عن عائشة, قالت: جاء مخرمة بن نوفل:) 
القرشي» الزرهري» صحابي شهير من مسلمة الفشح» وكان له سن عالية, وعلم باللسبء فكان 
يؤخل عند وعلم بأنصاب الحرم» فبعثه عمر» فيمن بعثه لتحدیدهاء ومات سنة أربع» أو حمس 
وخمسين؛ عن مائة وحمس عشرة سنة, (يستأذن» فلما سمع النبي مإ صوته» قال: «بئس أخو 
العشيرة»» الحديث) السابق. 

قال الحافظ: فيحمل على التعدد» وقد حكى المنذري القولين؛ فقال: هو عيينة» وقبل 
مخرمة» وهو الراجح انتهى. 

وتعقب بأن حديث تسميته عيينة صحیح» وإن كان مرسلاً» وخبر تسميته مخرمة» فيه أبو 
يزيد المدني» وفيه کلام» وأبو عامر) صالح بن رستم؛ ضعفه ابن معين) وأبو حاتم» ولذا قال 
الخطيب» وعياض وغيرهما الصحيح أنه عيينةء قالوا: ويبعد أن يقول مله في حق مخرمة؛ ما 
قال: لأنه كان من حيار الصحابةء (والمراد بالعشيرة: الجماعة) من الناس» لا واحد لها من 
لفظهاء كما في المصباح» (أو القبيلة») قاله عياض» وقال غيره العشيرة؛ الأدنى إلى الرجل من 
أهله» وهم ولد أبيه وجده» انتهى. 

لإطلاق العشيرة لغة على القبيلة» وعلى بني الأب الأقربين» كما في القاموس» فلها ثلاث 
إطلاقات»( وإنما تطلق بإ في وجههء تألفا ليسلم قومهء لأنه كان رئيسهم) فهو أصل في 
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وقد جمع هذا الحديث كما قاله الخطابي علمًا وأدبّاك وليس قوله عليه 
الصلاة والسلام في أمته بالأمور التي يسمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة: 
وما يكون ذلك من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه تله أن يبني ذلك 
ويفصح بهي وأن يعرف الناس أمرهم فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على 
الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن اللخلق أظهر له البشاشة 
ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مدارثته 
ليسلموا من شره وغائلته. 


طلب المداراةء إذا ترتب عليها جلب نفع؛ أو دفع ضر وإلأ ذمت» فما كل جان يعزره ولا كل 
ذلب يغفرء قال: 
ووضع الندى في موضع السيف في العدا مضر كوضع السيف في موضع الندى 

(وقد جمع هذا الحديث» كما قاله الخطابي علماء) ومنه الأحبار بأن من ترك لإنقاء 
شره من شر الناس» ولذا أحذ منه؛ أن ملازمة الشخص الشر والفحش؛ حتى يخشاه الناس لشره 
من الكبائر» (وأدبا»» وهو عدم المواجهة بالذم» وإن كان حقاء والمداراة وغير ذلك» (وليس قوله 
عليه الصلاة والسلام في أمته بالأمور التي يسمهم) بفتح» فكسرء أي: يصفهم (بهاء) سماه 
وسماء وهو العلامة؛ باعتبار أنه يصير كالعلامة التي يرهم عن غيرهم» (ويضيفهاء) يسبها (إلبهم 
من المكروه غيبة: وإنما يكون ذلك) غيبة (من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه لل أن يبين 
ذلك» ويفصح به» وأن يعرف الاس أمرهمء فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة) 
وليس ذا حاصًا به بل ذلك على أمته أيضا؛ إذ هو إحدى المسائل المذكورة في قوله: 

تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 

(ولكده» لما جبل عليه من الكرم» وأعطيه من حسن الخلقء أظهر له البشاشة: ولم 
يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في ائقاء شر من هذا سبيله؛) وذلك عذر مسقط للوجوب عن 
الأمة لا عنه ميم فلا يسقط وجوب أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر؛ خشية العاقبة لقوله: 
لإرالله يعصمك من الناس) [المائدة/ 89 الآيقء فلعل حكمة تركه هنا ما علمه أن طلاقة الوجه 
مع هذا ونحوه سبب لإمانه وإيمان قومه» فترك التشديد عليهم إنما هو للمصلحة العامة التي 
اقتضت ذلك؛ (وفي مداراته ليسلموا من شره وعائلته.) عطف مرادف» فالغائلة لغة الشرء 
واعترض بأن ظاهر كلامه أن هذا من الخصائص» وليس كذلكء بل كل من اطلع من حال 
شخص على شي وحشي أن غيره يغتر؛ بجميل ظاهرهء فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه 
على ما يحذر من ذلك قاصدًا نصيحته؛ وما الذي يمكن أن يختص به النبي مَك أن يكشف له 
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وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع 
جواز مداراتهم اتقاء لشرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله. 

ثم قال تبعًا للقاضي حسين: والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحسدت» والمداهنة 
بذل الدين لصلاح الدنياء والنبي له إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في 
مکالمته» ومع ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله» فإن قوله فيه 
حق» وفعله معه حسمن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال وله الحمد. 


عن حال من يغتر بشخص؛ من غير أ ن يطلع المغثر على حاله فيذم الشخص بحضرته ليجتنبه 
المغترء ليكون نصيحة بخلاف غيره ل فإن جواز ذمه للشخص» يتوقف على تحقق الأمر 
بالقول» أو الفعل ممن يريد تنصحه. 

(وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق؛ أو الفحش» ونحو ذلك) من الجور في 
الحكم والدعاء إلى الباءعة» (مع جواز مداراتهم اثقاء لشرهم؛ ما لم يؤد ذلك إلى المداهسة 
في دين اللّّهء» وهي معاشرة المعلن بالفسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان» 
ولا بالقلب» (ثم قال) القرطبي: (تبعًا للقاضي حسين, والفرق بين المداراة والمداهنةء أن 
المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدين» أو هما معاء) ومن البذل لين الكلام؛ وترك 
الاغلاظ في القول» والرفق بالجاهل في التعليم» والفاسق في النهي عن فعله» وترك الاغلاظ 
علي سین لم يظهر ما و قي اکا عليه بلطف سن دع عما هر مركي (رهي ماح 
ورا اسسحسنت») فكانت مستحبة» أو واجبة للديلمي في الفردوس» عن عائشة مرفوعًا: أن اللّه 
أمرني بمداراة الناس» كما أمرني بإقامة 00 ولابن عدي» والطبراني» عن جابر رفعه: مداراة 
الناس صدقة» وني حديث أبي هريرة: رأس العقل بعد الإيمان باللّه؛ مداراة الناس؛ أخرجه 
البيهقي» بسند ضعيف» وعزاه في فح 0 للبزار وتعقبه السسخاوي؛ بأن لفظ البزار التودد إلى 
الناس. شْ 

(والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا؛ والنسي به إنما بذل له من دلياه حسن عشرته» 
والرفق في مكالمته») وليس ذلك من بذل الدين في شي (ومع ذلك فلم بمدحه بقول فلم 
يداقض قوله فيه فعله؛ فإن قوله فيه) ينس ابن العشيرة» (حئ وفعله معه حسن» عشرة فيزول مع 
هذا النقرير 0 الذي هو أن النصيحة فرض» وطلاقة الوجهء والأنة القول يستلزمان الترك» 
وسحاصل جرابه أن الفرض سقط لعارض» (وللّه الحمد؛) على فهم ما ظاهره يشكل عليناء ففهمه 
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وقال القاضي عياض: لم يكن عيينة - والله أعلم ‏ حيهلٍ أسل» فلم يكن 
القول فيه غيبةء أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصكاء فأراد النبي مه أن يبين 
ذلك لثلا يغتر به من لم يعرف باطنه» وقد كانت منه في حياة النبي مُه وبعده 
أمور تدل على ضعف إيمانه» فيكون ما وصفه به عليه الصلاة والسلام من علامات 
النبوة» وأما الأنة القول بعد أن دحل فعلى سبيل الاستثلاف وفي فتح الباري: أن 
عيينة ارتد في زمن الصديق وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد 
عمر. التهى. 


من النعم؛ (وقال القاضي عياض: لم يكن عيينة واللّه أعلم حيهذٍ أسلم) لأنه أسلم قبل فتح 
مكة» وشهدها وحنيئًا والطائف» وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية؛ قاله ابن السكن: وأخرج 
في ترجمته هو وقسم بن ثابت في الدلائل» عن عيينة بن حصن» قال: قال رسول الله :إن 
موسی أجر لفسه بعفة فرجه وشبع بطنه الحديث. 


(فلم يكن القول فيه غببة» أو كان أسلم» ولم يكن إمبلامه ناصِحًاء) بل كان من المؤلفة 
الذين أعطوا من غنائم حنين» (فأراد الدبي مله أن يبرن ذلك» لملا يغتر به من لم يعرف باطدهء 
وقد كانت منه في حياة النبي يَف وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه.) كدخوله على 
المصطفى بلا إذنء فقال له: «أخرج فاستأذن»» فقال: إنها يمين على أن لا أستأذن على مضري» 
وقوله لعمر في خلافته ما تعطي الجزل؛ ولا تقسم بالعدل» فغضب» فقال له الجد بن قيس: إن 
الله يقول: لإوأعرض عن الجاهلين) [الأعراف/ 1359] الآية» فتركه: ودل على عدن فأغلظ 
له فقال عثلمن: لو كان عمر ما قدمث عليه (فيكون ما وصفه به عليه الصلاة والسلام من 
علامات النبوةء وأما الأنة» القول بعد أن دخل) على المصطفى» في المحل الذي كان فيه؛ 
(فعلى سبيل الاستثلاف» وفي فتح الباري أن عيينة ارتد في زمن الصديق؛ وحارب) وبايع 
طلحة» قال بعضهم: فجيء به إلى الصديق أسيراء فكان الصبيان يصيحون به في أزقة المدينة 
هذا الذي حرج من الدين» فيقول عمكم لم يدخعل حتى خرج. (ثم رجع؛ وأسلم» وحضر بعض 
الفتوح في عهد عمراه). 

وفي الإصابة قرأت في كتاب الأم للشافعي» في كتاب الركاة» أن عمر قتل عييئة على 
الردة» ولم ار من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظاء فلا يذكر عييئة في الصحابة؛ لكن يحتمل 
أن يكون أمر بقتله؛ فبادر إلى الإسلام» فعاش إلى خلافة عثلمن» وفيها أيضًا في ترجمة طليحة 
نقلاً عن الأم» أن عمر قتلهما على الردة» فراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني» فاستغربه: 
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وما انتقم عله لنفسه. رواه البخاري. 

فإن قلت: قد صح أنه ميه أمر بقعل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن حطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه ملل وهذا ينافي قوله: وما لتقم لنفسه. 

فالجواب: أنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله . 

وقيل: أراد 0 أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرء 
كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآحر الذي جبذ بردائه 

حتى أثر في كتفه. 

وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» وأما العرض فقد اقتص 
ممن نال منه. 

وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن 1000 


وقال: لعله قبلهماء بالباء الموحدة. 

وقال القرطبي: في هذا الحديث إشارةء إلى أن عيينة ختم له بسوى لأنه مزه ذمه» وأخبر 
بأن من كان كذلك كان شر الناس» ورده الحافظ بأن الحديث ورد بلفظ العموم» وشرط من 
اتصف بالصفة المذكورة أن يموت على ذلك» وقد أرئد عيينةء 0 مر التهى. 

(وما التق مر للفسد جات إرواة البخاري) ومسلم» وأبو داود في حديث عن عائشة 
الفا شير رول بين اموي ر اک أيسرهماء مالم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان 
أبعد الناس منه» وما اثتقم رسول الله مله لنفسه | إلا أن تسهك حرمة الله فينتقم لله (فإن قلت: قد 
صح أنه ريه أمر بقتل عقبة,) بالقاف» (ابن أبي معيط) بعد زه يوم بدرء (وعبد الله بن 
خطل») معجمه» فمهملة مفتوحتين» يوم فتح مكة (وغيرهماء ممن كان يؤذيه مره وهذا ينافي 
قوله.) أي: الرأي» وهو عائشة» (وما انتقم لنفسه؛ فالجواب أنهم, كانوا مع ذلك ينتهكون 
حرمات اللّه) فقتلهم لذلك لا لنفسه» (وقيل أراد) الشخص الراوي عائشة؛ (أنه لا ينتقم إذا 
أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر, كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته 
عليه؛ وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه.) ومر حديثه قريباء (وحمل الداودي) 
أحمد بن نصرء شارح البخاري» (عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرض؛ فقد 
اقتص ممن نال مبه:) قال: واقتص ممن لده في مرضه بعد نهيه عن ذلك» بأن أمر بلدهم؛ مع 
ألهم كانوا في ذلك» تأولوا أنه إنما نهاهم على عادة البشرية من كراهة النفس للدواء, 

0 في الفتح, كذا قال: (وقد أخرج الحاكم هذا الحديث» من طريق معمر عن 
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الزهري مطؤلا وأؤله: ما لعن رسول الله أله مسلا بذكر أي بصريح اسمه - وما 
ضرب بيده شيثًا قط إلا أن يضرب في سبيل الله» ولا سكل شيا قط فمنعه إلا أن 
حزما ود فم لسواش نوار ]د د كيك ميات 1ه ليكره بد يحم . 
الحديث. 

ومما روي من اتساع خلقه وحلمه ّي اتساع حلقه للطائفة المنافقين؛ 
الذين كانوا يؤذونه إذا غاب ويتملقون له إذا حضرء وذلك مما تفر منه البفوس 
البشرية حتى تؤيدها العناية الربالية. . 

وا كلما اا ل مم فكان 
0 ١م]‏ ا والسلام: خيرني ربي فاخقرت 0 لهم؛ ... 


الزهري») بهذا الإسناد» كما في ا أي: بإسناد الزهري» وهو عروة عن عائشة لإا مرسلء كما 

يوهمه تصرف المصيفء (مطولا وأوله ما لعن رسول الله َل مسلمًا بذكرء أي: بصريح) 
ر الك را وما ضرب بيده شيئًا قط) آدميًاء ولاغيره؛ كما يأني ر أن يضرب في 
سبيل اللّه) فيضرب أن احتاج» (ولا سثل شيئًا قط فمنعه.) بل يعطيه إن کان عنده ا وعد 
ا مصدر ميمي» بمعنى إثماء أي: ما فيه إثم من قول» أو فعل؛ 4 أنتقم لنفسه 
من شيء إلا أن تند ») بضم الفوقية؛ وسكون النون» وفشح الفوقية؛ والهاء: أي: لكن إذا 
التهكت (حرمات الله فيكون لله ينتقم) لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة؛ (الحديث) زاد 

في الفشح» وهذا السياق, 


سوى صدر الحديث عند مسلم» من طريق عنام عن أبيه» عن عائشة» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث أنس» وفيه ما التقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة الله فإن التهكت حرمة 
1 كان أشد الئاس غضبًا لله (ومما روي من انساع خلقه وحلمه مء انساع خلقه للطائفة 
المنافقين.) قال ابن عباس: كان المنافقون من الرجال ثلثمائة» من النساء مائة وسبعين» (الذين 
كانوا يؤذونه؛ إذا غاب يتملقون») ويتوددون (له إذا حضرء وذلك مما تنفر مده النفوس البشريةء 
حتى تؤيدها العداية الربانية؛ وكان مف كلما أذن له في التشديد عليهم؛ E‏ 

الرحمة) لأنه رحمة؛ (فكان يستغفر لهم؛ ويدعو لهي حعى أنزل الله عليه: إاستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم » [التوبة/ ]6١‏ الآيةء فقال عليه الصلاة والسلام: «خيرني ربي) بين ا 
وتركه (فاخترت أن أستغفر لهم):) واستشكل فهم التخيير من الآية, لأن المراد بهذا العدى أن 
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ولما قال تعالى: «9إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة/ ]8١‏ 
فقال عله : ريدن على السبعين. 

وأمر ولد الذي تولى كبر النفاق والأذى منهم ببر أبيه» ولما مات كفنه في 
ثوب خلعه عن بدنه وصلى عليه و لسعم واف ل لع ما ل له a‏ 


الاستغفار ولو كثر لا يفيد حتى أقدم جماعة؛ كالغزالي؛ وإمام الحرمين» والباقلاني» والداودي» 
فطعنوا في صحته؛ مع كثرة طرقه» واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرجوا الصحيح على صحته 
وذلك ينادي على الجماعة بعدم معرفة الحديث, وقلة الاطلاع على طرقه» وأجيب بأجوبة 
أجودها أن النهي عن الاستغفار» لمن مات مشركاء 00 النهي عنه لمن مات مظهرًا 
للإسلام» لاحتمال كونه صحيشاء ولا ينافيه بقية الآية؛ لجواز أن الذي نرل رلا إلى قرله: «إفلن 
يغفر الله لهم [التوبة/ ۸٠‏ الآية» بدليل تمسكه له به وقوله: إنما خيرني الله تمسكا بالظاهر 
على ما هو المشروع في الأحكا» حتی يقوم الدلين الصارف عن ذلك» فكشف الله الغطاء بعد 
ذلك» وقال: «إذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله» واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» الآية» وبهذا يرتفع 
الإشكال؛ وثقدم بسط هذا في المقصد الأول. 

(ولما قال تعالى: إإن تستغفر لهم سبعين مرة» فلن يغفر الله لهم» رالتوبة/ ]6١‏ الآية, 
فقال:) جواب» لما دحلت عليه الفاء على قلة (مَِهِ لأزيدن على السبعين») وفي رواية: فواللّه 
لأزيدن؛ وأحرى» فأنا أستغفر سبعين سبعين» وهي وإن كانت مراسيل يقوي بعضها بعضّاء ووعده 
صدق» لاسيماء وقد حلف» وأنى بصيغة المبالغة في التأكيد؛ وفي رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» لما نزلت: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهمء إن تستغفر لهم سبعين مرة» فلن يغفر الله 
لهم [التوبة/ ٠‏ ۸] الآية» قال مله : لأزيدن على السبعين» فأنزل الله تعالى: «إسواء عليهم 
استغفرت لهم» أم لم تستغفر لهم» لن يعفر الله لهم» [المنافقون] الأية» ورجاله ثقات» 0 فرك 
الاستغفار بعد نزول آية رة المنائقين» إذ لا يتأنى فيها تخيير إِذْ المعنى استغفارك وعدمه سواع, 
(وأمر ر وهو عبد الله الصحابي ا (الذي تولى كبر النفاق») تحمل معظمه» وهو 
۰ عبد الله بن أبي بن سلولء (والأذى منهم) أي المنافقين (ببر أبيه؛) حين جاءه يستأذنه في قله 
لما بلغه بعض مقالانه في ابي َل فقال: بل أحسن صحبته. 

رواه ابن منده بإسناد حسن» (ولما مات كفنه في ثوب خلعه عن بدنه») بطلب مبه» . 
لذلك روى الطبراني عن ابن عباس: لما مرض ابن أبي جاءه م فکلمه» فقال: قد فهمت ما 
تقول» فأمان عليْء وكفني في قميصك وصل علئ» ففعل (وصلى عليه) بطلبه وطلب ابن 
لذلك» ففي الصحيحين عن ابن عمر لما مات ابن أبي» جاء ابنه عبد الله | لى النبي ب فسأله 
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هذا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجذبه بثوبه ويقول: يا رسول الله أتصلي 
على رأس المنافقين؟ فنتر ثوبه من عمر وقال: إليك عني ياعمر. فخالف مؤمتًا وليا 
في حق منافق عدوء وكل ذلك رحمة منه لأمته» أشار إليه الحراني. 

وقال الدووي: قيل إما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطييًا لقلب ابنه» فإنه كان 
صحابيًا صالحًا. وقد سأل ذلك فأجابه إليه» وقيل مكافأة لعبد الله المنافق الميث» 
لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميضًا. 

وفي ذلك كله بیان عظيم مكارم أخلاقه مَل فقد علم ما كان 207 


أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليها الحديث» وفيه فصلى عليه 
رسول الله ميل فأنرل الله تعالى: طإولا تصل على أحد منهم) [التوبة/ 4ع الآيةء فلا عبرة 
بتصدير البيضاوي بأنه لم يصل عليه؛ وللطبرائي وغيره» عن قتادة» فذكر لتا أنه» لما نزلت الآية» 
قال : وما يغنى عنه قميصي) وإني لأرجر أن يسلم بذلك آلف من قومه) رروى أن ألما من 
الخزرج أسلمواء لما رأوه يستشفع بثوبه» ويتوقع اندفاع العذاب عنه (هذا وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه» بجذبه)» بكسر الذال» (بغوبه» ويقول: يا رسول اللّه! انصلي على رأس 
المنافقين فنشر ثور به من عمر») بالمثداة الفوقية جذبه بقوة» (وقال: «إليك عني يا عمر»») وفي 
الصحيحين. 


فقام عمر, فأحذ بثوب رسول الله» فقال: أتصلي عليه إنه منافق» فصلى عليه (فخالف 
مؤمئًا وليًا في حق منافق عدو) إجراء على الظاهرء (وكل ذلك رحمة منه لأمتهء أشار إليه 
الحراني») بالفشح والتشديد إلى حران مدينة بالجزيرة» قال الخطابي وابن بطال: ما فعل ذلك» 
لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» وليطيب قلب ولده الصحابي الصالح؛ ولتألف 
الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو لم يجب سؤال ابنه وثرك الصلاة عليه» قبل ورود النهي الصريح» لكان 
سبة على ابنه وعارًا على قومه» فاستعمل مله أحسن الأمرين في السياسة؛ حتى كشف الله 
الغطاء؛ فأترل: ولا تصل» [التوبة/ ]۸٤‏ الآية» فما صلي على منافق بعد ولا قام على قبره. 

(رقال البروي: قيل: إا أعطاه قميصه وکفده فيه تطييبًا لقلب ابنه فإنه کان صحابيًا 
صالحًاء) شهد بدرًا» وما بعدهاء فاستشهد يوم اليمامة؛ في خلافة أبي بكر (وقد سأل ذلك» 
فأجابه إليه) لأنه لا يرد سائلاًء والضدة بالقميص ليست من شأن الكرام» (وقيل مكافأة لعبد اللّه 
المنافق الميت» لأله كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصًاة) فكافأه قميصه حتى لا يكون 
له على عمه منة» (وفي ذلك كله بیان عظيم مكارم أخلافه می فقد علم ما كان من هذا 
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من هذا المنافق من الإيذاء له» وقابله بالحسنى فألبسه قميصه كفئًا وصلى عليه 
واستغفر له. 
ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يۇالحذ لبيد ہن الأعصم اذ سححرة. 


وعفا عن اليهودية التي سمته في الشاة على الصحيح من الرواية. والله يرحم 


المنافق من الإيذاء له») كقوله ليخرجن الأعر مدها الأذل» لا تىفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا وتوليه كبر الإفك» (وقابله بالحسدى؛ فألبسه قميصه كفئًاء وصلى عليه؛ واستغفر 
له 


ذكر الواقدي: إن مجمع بن جارية؛ قال: ما رأيت رسول الله مه أطال الصلاة على جدازة 
قط ما أطال على جنازة ابن أبي من الوقوف» ولابن إسامق» عن عمر: ومشى معه حثى قام على 
قبره؛ حتى فرغ منهء وفي رواية للبخاري» عن عمر فصلينا معه» قال أبو نعيم: ففيه أن عمر ترك 
رأي نفسه وتابعه مه (ومن ذلك؛ أنه عليه الصلاة والسلام يؤاخذ لبيد») بفتح اللا» وكسر 
الموحدة» وإسكان التحتيةء ومهملة؛ (ابن الأعصم») بمهملتين» بوزن أحمرء ويقال: أعصم بلا 
ألف يهودي» كما في الصحيحين» عن عائشة من بني 0 بضم الزاي» وفتح الراء بطن من 
الأنصا ر ذكر الواقدي؛ أنه كان حليفًا فيهم ووقع لعياض أ نه أسلمء ورده البرهان؟ بأله لا يعلم له 
إسلاماء ولا ذكرا في الصحابة» وقيل كان منافقًاء ولعل المراد العرفي» إذ النفاق إخفاء الكفرء 
وإظهار الإسلام؛ 6 لم يكن كذلك» فهو على حد قوله مء آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب؛ وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان. 


رواه الشيخان؛ ويطلق النفاق على الكفر أيضّاء (إذ سحره) تعليلية بنفسه على ظاهر 
حديث الصحيحين:؛ وعند ابن سعد: نما سحره بناث لبيد» ولبيد هو الذي ذهب بف فإن صح» 
فدسب إليه مجارًا لأخذه من بناته» وذهابه إلى البثر به» ومكث مله في السحر أربعين يومّاء رواه 
الإسلعيلي» ولأحمد ستة أشهر» وجمع بأنها من ابتداء تغير مزاجه؛ والأربعين من استحكامه» قال 
في الشفاء: وقد أعلم به» وأوحى إليه بشرح أمره» ولا عدب عليه فضلاً عن معاقبته» (وعفا عن 
اليهودية التي سمته في الشاة على الصحيح من الرواية) قاله عياض: أي في حق نفسه؛ فلا 
يدافي أنه قتلها بعد ذلك؛ لما مات بشر بن البراء قصاصًاء ومرت القصة في خيبرء وأنها أسلمت 
رضي الله عنهاء (واللّه يرحم القائل؛ وما الفضل:) الزيادة في مراتب القرب (إلاّ (إلا خاتم) أي: زيادة 
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انث فصه وعفوك نقش الفص فاختم به عذري 
ومن ذلك إشفاقه على أهل الكبائر من أمته» وأمره إياهم بالسترء فقال: 
من بلي بهذه القاذورات ‏ ب يعني المحرمات ‏ فليستثر. 
وأمر أمته أن سر للمحدود ويترحموا عليه لما حنقوا عليه فسبوه 
ولعدوه» فقال: قولوا لهم اغفر لهى الهم ارحمه. 


حاتم (أنت فصه) المتميز عنه بزيادة الفضل والقرب» 3 كأنه أراد بالخاتم جميع الأنبياء ففضلهم 
وقربهم عند الل لا يساويهم فيه غيرهم» وجعلهم حاتماء لأن بواسطتهم تصان الملل عن الفساد؛ 
وتتزين بهم» فأشبهوا ما يطبع به على الکتاب» مثلاً: فيضان به ما في بطنه عن الفساد بالعلم په 
وتزيدت بهم الملل حيث أظهروا أحكامهاء ونشروهاء فأشبهوا الحلى الذي يتزين به؛ (وعفوك 
نقش الفص») أي: كنقشه لكونه زينة وشرفًا لأفعالك ومغاملتك مع الناس» كما أن النقش زيئة 
الخاتم» وهي ظهور آثاره» بحيث يقتدي بك فيهاء كتأثير الفص المنقوش» إذا طبع به أثرا ظاهرا 
ينتفع به» (فاختم به عذري:) کأنه أظهر له عذرًا في تقصيره في حقه؛ وسأله قبوله منه» وجعل 
عفوه» کخاتم لا يتطرق للطبع؛ به 7 (ومن ذلك إشفاقه َللله) مصدر أشفق» قال المجد: 
شفق وأشفق: حاذرء ولا يقال ألا أشفق» أي: لا يستعمل إلا مربداء وهجروا المجردء وإن جاء في 
أصل اللغة مجردًا ومزيدّاء فلا يرد أن فيه إثبانًا ونفياء وهو تناقض (على أهل الكبائر من أمته؛ 
وأمره إياهم بالسثرء فقال: «من بلى بهذه القاذروات») جمع قاذورة؛ وهي كل قولء أو فعل 
يستقبح» ولذا قال: (يعسي المحرمات») سميت بذلك لأن حقها أن تذر» فوصفت بما يوصف . 
صاحبهاء (فليسئتر) وجوبًا مع التوبة» ولا يخبر أحدًاء فإن خالف واعترف عند الحاكم؛ حده أ 

عزره» وهذا الحديث أحرجه الحاكم والبيهقي؛ ذ في السان عن ابن عمر قال: قام الي مله يمد 
رجم ماعر الأسلمي» فقال: اجتنهوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء منهاء 
فليستتر بستر الله وليتب | إلى الل فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الل صسحه الحاكم 
وابن:السكن» وقال الذهبي في المهذب: إسناده جيد» ولا يدافيه قوله في اخختصار له المستدرك 
غریب جداء لأن الغرابة تجامع الصحة؛ وقول إمام الحرمين صحيح مثفق على صحته؛ قال 
ابن الصلاح: عجيب أوقعه فيه عدم إلمامه بصداعة الحديث التي يفتقر إليها كل عالم» (وأمر 

أمته) أتباعه الحاضرين عنده؛ (أن يستغفروا للمحدود, ويترحموا عليه لما حنقواء) پد 

المهملة؛ وكسر النون؛ اغتاظوا (عليه» فسبوه») شتموه بذكر مساويه (ولعدوه») بأن دعوا عليه 
باللعن» ولعلهم لم يريدوا به الطرد عن رحمة اله (فقال: «قولوا اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه»). 
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وقال لهم في رجل كان كثيرًا ما يؤتى به سكران بعد تحريم الخمر فلعنوه 
مرة فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فأظهر لهم مكتوم قلبه لما رفضوه 
بظاهر فعله» وإثما ينظر الله إلى القلوب» طهر الله قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا. 

ومن ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عائشة عن النبي َيه أنه كان 
يصفي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضاً بفضلها. 

ومن ذلك اتساع خاقه SSeS‏ 


(وقال لهم في رجل) اسمه عبد اللّهء ولقبه حمار بلفظ الحیوان» (كان كيرا ما يؤتى به 
سكران بعد تتحريم الخمرء فلعنوة مرةء فقال: دلا تلعوه» فإنه يحب الله ورسوله»). 


روى البخاري من طريق زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن عمرء قال: كان رجل يسمي عبد الله 
ويلقب حماراء يي م و يؤتى به في الشراب» فجيء به يومًاء فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى بهء فقال مله: ولا تلعده» فإنه يحب الله ورسوله)» وذكر 
5 ا ولأبي يعلى أنه كان يهدي للنبي مه العكة من 
أو العسل» ڻم يجيء بصاحبهاء فيقرل: أعطه الثمن» ور جود لنعيمان فيما ذكر 
0 في كتاب العراح وروي ابی بك اللمروزي أن عبد الله الحدرو ف يحبار شرت 
في عبد عن فأمر الزبير وعثلن فجلداه» (فأظهر لهم مكتوم قلبه.) أ ي: ما كتمه قلبه وأخفاه من 
حب الله ورسوله» 0 (لما رفضوه) حين ترکوه (بظاهر فعله») 
من إضافة الصفة للموصوف» أي: بسبب فعله الظاهرء تركوه ظئًا ظنًا أنه مبعد عن اللَّه (وإنما يظر 
اللّه إلى القلوب) أي: إلى ما فيهاء فيجازي عليه بأحسن الجزاء؛ وإن كان ظاهر فعله يقنضي 
خلافه, (طهر الله قلوبنا) بحبه وحب رسوله؛ (وغفر عظيم ذنوبا) بفضله وكرمه. 


(ومن ذلك ما رواه الدارقطني) وحسنه» والحاكم» وصححه» وأبو لعيم) والطبراني 
برجال ثقات» (من حديث عائشة عن النبي 2 أنه كان E‏ بمهملة فمعجمة؛ يميل (إلى 
الهرة الإناء حشى تشرب) منه پسهولة» م يتوضاً بفضلهاء) أي: بما فضل من شربهاء وفيه ظهارة 
آلهرة وسورها؛ وبه قال عامة العلما إلا أن أبا حنيفة كره الوضوء بفضاهاء وخالفه أصحابه 
وندب سقي الما والإحسان | إلى حلق الل وأن في كل كبد حرى أجراء وأنه ينيغي للعالم فعل 
المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهة؛ ليبين جوازه» (ومن ذلك اتساع خلقه) ١‏ قيل اسم 
الإشارة عائد على اتساع حلقه» فما فائدة ذكره؟؛ فالجواب لعل فائدته التبيه على أن هذا من 
ا أخلاقه. كأنه قال: اتساع خخحلقه الحسن المتميز عن بقية أحواله» اتساع حلقه» مع أصحابه 
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في شريف تواضعه وآدابه وحسن عشرئه مع أهله وخدمه وأصحابه. 

قال بعضهم: اعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور 
المشاهدة في قلبه» فعند ذلك تذوب النفس» وفي ذوبائها صفاؤها من غش الكبر 
والعجب» فتلين وتنطبع للحق والخلق بمحو أثارها وسكون وهجها وغبارها. 

وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبينا مي في أوطان القرب» وحسبك من 
تواضعه عليه الصلاة والسلام ا بين ن ا ع 
فاحتار أن يكون نبيًا عبداء NES aE OD‏ 


كذا أملاني شيخنا (في شريف تواضعه.) أي: تواضعه الشريفء (وآدابه» وحسن عشرته») فهر 
من إضافة الصفة للموصوف» إذ حسنها (مع أهله, وخدمه» وأصحابه») ليس من أشرف تواضعه» 
إذ الحظ الأوفر من تواضعه في أوطان القرب» كما (قال بعضهم: أعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة 
التواضع إل عند لمعان) إضاءة اللورء ا بسبب (المشاهدة في قلبه») وإثما يحصل برياضة 
النفس ومجاهدتها في الإقبال على اللّه» بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه؛ (فعند ذلك تذوب 
النفس») تفدي قراها عن ميلها إلى الشهرات المائلة إليها بالطبع؛ فتنهم بها وتستعمل القوى 
والجوارح في أثرها كل الأوقات؛ فإذا جاهدها بمنعها من شهواتهاء وتذكيرها ما آل ذلك من الذل 
والهوان» أهلكها بحيث تغيرت طباعهاء حى كأنها ذابت فلم يبق لها أثرء (وفي ذوبانها) 
سيلانهاء (صفاؤهاء) خلوصهاء (من غش الكبر والعجب») من إضافة الأعم إلى الأخص؛ أي: 
غش النفوس الذي هو الكبر والعجب» فشبه النفس باعتبار ما طبعت عليه أصالة من نحو كبر 
وحسدء بتبر اشتمل على أوساخ منعت نفعه؛ وجعل معالجة النفس في خلوصها مما ألفته من 
الميل إلى القبيح» كتصفية التبر مما يمنع لفعه» فحيقلٍ تطمعن بذكر الله لترقيها في معرفة 
الأسباب والمسببات؛ وعملها بمقتضاهاء وعرفت الحق» وأقبلت عليه بجملتهاء فلم بق لها تعلق 
بشيء من مألوفهاء (فتلين وتنطبع للحق والخلق: بمحو آثارها) التي طبعت عليها من فخر» 
وسرعة غضبء وحرارة عند غليان دم القلب» إذا أصابها ما تكرهه» وغير ذلك من كل ما يشين؛ 
(وسكون وهجها) بالواو» والهاء المفتوحين اتقادها (وغبارها) عطف مغاير» وفي نسخة وهجها 
بالراء المفتوحةء والهاء الساكنة؛ وتفتح الغبار» وعليهاء فعطف الغبار تفسير» (وكان الحظ الأوفر 

من التواضع لنبينا َيه في أوطان القرب») فكلما زاد قربًا زاد تواضعّاء (وحسبك)»يكفيك (من 
تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ أن) مصدرية: أو مخغفة؛ أي: أنه (خيره ربه بين أن إيكون بيا 
ملكاء أو نبيًا عبدّاء فاختار أن يكون لبيًا عبدًاء) تواضعًا لربه» مع أنه لو كان عا كانه عرف 
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فأعطاه الله بعراضعه أن جعله أو من تنشق عنه الأرض وأول شافع» وأول مشفع؛ 
فلم يأكل متكا بعد ذلك حتى فارق الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا 
تطروني كما أطرث النصارى ابن مريم؛ ما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه 
الترمزي. 

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينهر خادمّاء روينا في كتاب 
الترمذي عن أنس قال: حدمت النبي ميه عشر سنين» o e‏ 


فالنبوة معطاة له في الوجهين» (فأعطاه الله بتواضعه, أن جعله أول من تدشق عنه الأرض) يوم 
القيامة» (وأول شافع؛ وأول مشفع») مقبول الشفاعة» كما يأني بسط ذلك في الخصائص إن شاء 
الله تعالى» كقوله: (فلم يأكل 5 مائلاً على أحد الجائبين: كما عزاه عياض في شرح مسلم 
للأكثر» وجزم به ابن الجوزي» أو معتمدًا على وطاء تحته» جزم به وعراه في الشفاء 
للمحققين» أو معتمدًا على شي أو على يده البسرى؛ من الأرض أقوال بسطها المصئف في 
الأكل من ذا البمقصد (بعد ذلك حتى فارق الدلياء) لأنه لما اختار العبودية فعل فعل العبد؛ ولذا 
قال آكل» كما يأكل العبد» وأجلس» كما يجلس العبد. 


وروى ابن عدي» والديلمي» وغيرهما بإسناد ضعيف عن أنس: جاء جبريل إلى النبي لله 
وهو يأكل متكئاء فقال: العكأة من النقمة» فاستوى بعد ذلك قاعدّاء فما رؤى بعد ذلك متكماء 
وقال: «إنما أنا بعد أكل» كما يأكل العبدء وأشرب» كما یشرب العبد)» والتكأة» بوزن الهمرة ما 
يعكأ عليه» ورجل تكأة: كثير الاتكاء» والتاء بدل من الواو» كما في النهايةء (وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ل قوري تضم نسم أوله» وسكون الطاء والإطراء: المدح بالباطل؛ أي: 
لا تشجاوز الحد في مدحي» بأن تقولوا ما لا يليق بي (كما أطرت النصارى ابن مرم») وفي 
رواية عيسى ابن مرم» . يك كبوا وقالواة لوان الله وأحد ثلاثة وغير ذلك من افكهم؛ (إثما 
آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله.) ولا نقولوا ما قالته النصارى» فأثبت لدفسه ما هو ثابت له من 
العبودية والرسالة وأسلم لله ما هو له» لا لسواه» (رواه الترمذي,) كذا في اللسخ» وقد رواه 
البخاري من حديث عمر» وعزاه المصدف نقسه له في الأسماء النبوية. 


(ومن تواضعه عليه الصلاة والسلامء أنه کان لا يبهر خادماء رويئا في كتاب الترمذي») 
ومسلم» والبخاري» (عن أنس» قال: حدمت الدبي مَيللهُ) زاد في رواية أحمد في السفر 
والحضر (عشر سدين») 0 بسكرن الشين» ويجوز فتحهاء وفي مسلم تسع سنين» وحملت 
على العحديد» والأولى؛ وهي أكثر الروايات على التقريب» إلغاء للكسر» فخدمته؛ إنما كانت أثناء 
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فما قال لي أف قط ولا قال لشىء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشىء تركته لم تركته؟ 

وكذلك كان النبي مه مع عبيده وإمائه» ما ضرب منهم أحدًا قط وهذا أمر لا 
تتسع له الطباع البشرية لولا التأييدات الربانية. 

وفي رواية مسلم: ما رأيت أحد أرحم بالعيال من رسول اع 

وقالت عائشة: ما ضرب رسول الله إل شينًا قط لا:ضرب امرأة ولا ادا 
إلا أن يجاهد في سبيل الله 0 ae‏ 


السنة الأولى من الهجرة» (فما قال لي أف») بضم الهمزة» وسكون الفاء مشددة ولأبي ذر أف» 
بفمحها: صوت يدل على التضجر (قط) 0 لنفي الماضي بمعنى الدهر والأبد» مع أنه؛ قد 
يتفق له فعل شىء ليس على الوجه الذي أراده منه المصطفى» ففي رواية أبي نعيم» فما سبني 
قط وما ضربني لي ولا انتهرني») ولاعبس في وجهي» ولا أمرني بأمر» فتواليت فيه 
فعائبني عليه فإن عاتبني أحل قال: دعوه» ولو قدر شيء کان (ولا قال لشي صلعثه لم 
صبعته, ولا لشىء تركته لم تركته.) زاد في رواية» ولكن يقول: قدر الله وم شام الله فل ولو 
قدر اللّه كان» ولو قضى لکان» (وكذلك كان المي مه مع عبيده وإمائه, ما ضرب منهم أحدًا 
قط وهذا أمر لا تدسع له») لا تطيقه» ولا تقدر عليه (الطباع البشرية» لوا التأبيدات الربانية) 
وما ذاك إلا لكمال معرفته له أنه لا فاعل؛ ولا معطيء ولا مائع | إلا الله وأن الخلق آلات 
وسائط» فالغضب على المخلوق في شيء فعله» كالإشراك المنافي للتوحيدء وقيل سبب ذلك؛ 
أنه كان يشهد تصريف محبوبه فيه» وتصريف المحبوب في المحبء لا يعلل؛ بل يسلم 
مجن لكر تاراق الي وتوران سب ل E‏ (ما رأيت 
أحد أرحم بالعيال من رسول الله ُء وقالت عائشة: ما ضرب َه زاد في رواية» بيده وهو 
لتأكيد النوعية نحو يطير بجناحيه: إذ الضرب عادة لا يكون إلا باليده (شيدًا قط) آدمياء أو غير 
أي: ضربًا مؤذيًا وضربه لمركوبه لم يكن مؤذيّء ووكزه بعير جابر» حتى سبق القافلة بعدما كان 
عنها بعيدّء معجزة» وكذا ضربه لفرس طفيل الأشجعي لما رآه متخلقًا عن الناس؛ وقال: «اللهم 
بارك فيها»» وقد كان هزيلاً ضعيثًاء قال طفيل: فلقد رأبتني ما أملك رأسهاء ولقد بعت من بطنها 
باثني عشر ألقًا. 

رواه النسائي» (ولا ضرب امرأة؛ ولا خادماء) حاص على عام, مبالغة في نفي الضرب» 


لكثرة وجود سبب ضربهماء للابتلاع بمخاطبتهما ومخالفتهما غالبا فقد كرك 0 إرادتهما سن 
قولها شيئاء رلا أن يجاهد في سبيل اللّه») فيضرب إن احتاج إليه» وقد قتل بأحد أبي بن حلف» 
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وما نيل منه شىء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله. 
رواه مسلم. , 

وسفلت عائشة: كيف كان رسول الله عله إذا حلا في بيته؟ قالت: كان 
ألين الناس» بسامًا ضحاكاء لم يز قط مادًا رجليه بين أصحابه. 

وعنها: ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله عل ما دعاه أحد من 
أصحابه آلا قال لبيك رواه. 

وعند أحمد وابن سعد وصخحه ابن حبان عنها: قالث كان رسول الله مَل 
يخيط ثوبه ویخصف بكسر نعله» وفي رواية لأحمد: ويرفع دلوه؛ وعنده أيضًاء يغلي 


وما قئل بيده أحدًا غيره» بل قال ابن تيمية: لا نعلمه ضرب بيده أحدًا غيره؛ (وما نيل نه شيء؛ 
فينتقم من صاحبه») إذ طبع لا يقم لنفسه ولا أن ينتهك) بضم» فسکون» ففتح»› أي : لكن إذا 
التهك (شىء من محارم الل فيتقم للم لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة» (رواه مسلم,) 
وبعضه روي البخاري» (وسئلت») كما رواه ابن سعد وغيره (عائشة: كيف كان رسول الله كه 
إذا خلا في بينه؟, قالت: كان) إذا محلا بسائه (ألين الناس» بساماء) كثير التبسم (ضحاكاء) 
بمعنى ضاحكا زيادة عن التبسم قليلاء في بعض الأحيان» (لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه.) 
زاد في رواية حتى يضيق بهما على أحد» (وعنها ما کان أحد أحسن لقا من رسول الله علله.) 
وبيدت بعض ذلك؛ بأنه (ما دعاة.) أي اداه (أحد من أصحابه ل قال: «لبيلك») ظاهره أنه 
جوابه دائماء ويحثمل أنه كناية عن سرعة الجواب مع التعظيم» (رواه) كذا في نسخ وبعدها 
بياض» وفي أحرى بدون رواه» وفي بعضها رواه البخاري» وهي خطأء فقد قال السيوطي: في 
تخريج أحاديث الشفاء. 


رواه أبو نعيم في الدلائل يسند» رواه» 0 أبو داود» والترمذي عن أنسء والبزار عن أبي 
هريرة: ما التقم أحد أذن رسول الله ملل > فنيحى رأسه عنه» حتى يكون الرجل هو الذي يدحي 
رأسه» وما أخذ أحد بيده» فيرسل يده حتى يرسلها الآحذ» (وعند أحمد» وابن سعد» وصححه 
ابن حبان» عدهاء) أي: عائشة» (قالت: كان رسول الله لل پخیط) بفتح الياء» وكسر الخاي» 
(ثوبه ويخصف» بكسر) المهملة؛ (فعله») أي: عرز طاقًا على طاق» بقية هذه الرواية عبد أحمد» 
ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» أي: من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشاد للتواضع» وترك 
التكبر» لكنه مشرف بالوحي والنبوة» مكرم بالرسالة والآيات» (وفي رواية لأحمد» ويرفع») بفتح؛ 
فسكون» ففشح) (دلوه») أي : يصلحة (وعدده أيضًا يفلي») بفشح» فسكون مضارع فلي ثلاثياء» 
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ثوبه» ويحلب شاته ويخدم نفسه. ا 

وهذا يتعين حمله على أوقات فإنه ثبت أنه كان له حدم فتارة يكون. بنفسه 
وتارة بغيره» وتارة بالمشاركة. 

وكان يركب الحمارء ويردف خلفه؛ وركب يوم بني قريظة على حمار 
مخطوم بحبل من ليف رواه الترمذي. 

وعن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله عله فلما أراد الانصراف قرب له 
سعد حمارًا وطأ عليه بقطيفة» وركب رسول الله ل ثم قال سعد: يا قيس»؛ 
اصحب رسول الله ملل SRS a‏ لماه 


كما ضبطه غير واحد» يجوز ضم أول وسكون ثانيه محنماء أو فشحه مثقلاً (ثوبه.) أي : يزيل 
قمله وظاهره إن العمل يؤذيه لكن قال ابن سبع: لم يكن فيه قمل» لأله ور» ولأن أكثره من 
العفوئة؛ ولا عفولة فيه» ومن العرق» وعرقه طيبء ولا يلرم من التفلية وجود القمل؛ فقد يكون 
للتعليم؛ أو لتفتيش نحو؛ حرق فيه ليرقعه» أو لما علق به من نحو شوك ووسخ؛ وقيل كان في 
ثوبه قمل» ولا يؤذيه؛ وما كان يفليه استقذارًا له» (ویحلب)» بضم اللام (شاتهء ويخدم)؛ بضم 
الدال» (نفسه») عطف عام على خاص» ولکتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عمومًا 
وحد.وصّاء (وهذا يتعين حمله على) أنه كان يفعل ذلك في بعض (أوقات») لا دائماء (فإنه ثبت 
أله كان له خدم, فتارة يكرن بدفسه» وتارة بغيره» وتارة بالمشاركةي) وفيه ندب خدمة الإنسان 
نفسه» وأنه لايخل بمنصبه؛ وإن جل. 

(وكان يركب الحمار») زاد ابن سعد في روايته عريًا ليس عليه شيء؛ وذلك مع ما فيه 
من غاية التواضع» إرشاد للعباد» وبيان إن ركوبه لا يخل بمروأة» ولا رفعة» بل فيه غاية التواضع؛ 
وكسر النفس» (ويردف») بضم التحتية (خلفه) الذكر والأنثى» الصغار والكبار» (وركب يوم بسي 
قريظة.) وفي رواية لأبي الشيخ يوم خيبر» ويوم قريظة؛ والنضير (على حمار مخطوم) في أنفه 
(بحبل من ليف») زاد في رواية الشمائل عليه أكاف من ليف» وهو برزعه لذوات الحوافر» بمنزلة 
السرج للفرس» وهذا نهاية التواضع؛ وأي تواضع» وقد ظهر له عله من النصرة عليهم» والظفر 
بأموالهم؛ ماهو معروف» (رواه الترمذي) من حديث أنسء (وعن قيس بن سعد) بن عبادة» (قال: 
زارنا رسول الله مز على عادئه في تفقد أصحابه قيل: كان سعد دعاه رجل ليلا فخرج له 
فضربه بسيفه فعاده ت (فلما أراد الانصراف, قرب له سعد حمارًا) ليركبه (وطأً) بشد 
المهملة؛ وهمزة؛ ( (عليه بقطيفة) كساء له حمل ووبر» وضعه على ظهر الحمارء (وركب 
رسول الله ملل ثم قال سعد) لابنه: (يا قيس أصحب رسول الله مرللِّ) أي كن معه في خدمته, 
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قال قيس: فقال لي رسول اله مه اركب» فأبيت» فقال: إما أن تركب وإما أن 
تنصرف. وفي رواية أخرى: اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمهاء رواه أبو 
داود وغيره. 

وفي البخاري من حديث أنس بن لملك: أقبلنا مع رسول اله عَلّه من خيبرء 
وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول اله مُه رديف 
رسول ال عََدِِ إذ عفرت الناقة» فقلت: المرأة» فقال مه إنها أمكمء فشددت 
الرحل» وركب رسول اله عزف الحديث. 

والمرأة: صفية» والردف والرديف: الراكب خلف اركب پاذنه. 

وقال معاذ بن جبل: بينا أنا رديف النبي مه ليس بيني وبينه إلا آحرة 


وفي ذا الحديث؛ أنه َه جاء على حمار» مردفًا أسامة خلفه» فسعد وهبه الحمار ليركبه 
وحده» ويبقى أسامة على الحمار الذي جاء به» (قال قيس: فقال لي رسول الله مَلله: «إركب» 
فأبيت) أن أركب» تأديًا معه لا متخالفة لأمره» (فقال: «أما أن تركب» وإما أن تتصرف») اي ترجع 
ولا تمشي معي 7 فوافقه على الركوب (وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى 
بمقدمها) إذ هو أدرى بسيرهاء وسماه صاحباء باعتبار ما كان» لأنه ابن مالكها سعد بن عبادة؛ 
لا ابن أبي وقاص؛ كما غلط من؛ قاله» وعند ابن منده: فأرسل ابنه معه ليرد الحمارء فقال: 
احمله بين يدي» قال: سپحان الله أتحمله بين يديك؟؛ قال: العم هو أحق بصدر حماره)» قال: 
هر لك يا رسول الل قال: «أحمله إذن خلفي»» (رواه أبو داود وغيره») وفيه قصة طويلة. 

(وفي البخاري من حديث أنس بن لملكء أقبلدا مع رسول اللّه لَه من خيبرء) بمعجمة» 
فتحتية» فموحدة» فراء أخخره» ونسخة من حنين» تصحيف من الجهالء فالثابت في البخاري 
خيبر» (وإني لرديف أبي ا زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم أنس؛ (وهو يسير وبعض نساء 
رسول الله ل رديف رسول الله مله | 00 الداقة» فقلت) وقعت فئرلت» هذا 
أسقطه من الرواية» وفي رواية» نصب المرأق أي: أوقعت الدابة - وفي أخرى» فقلت: بالفاء 

من الفلى» وهو الإخراج والفصل» ونزلت بلفظ المتكلم؛ (فقال عَْنهِ: دإنها أمكم.) تد كرا لهم 

بوجوب تعظيمهاء (فشددت الرحل» وركب رسول الله لتر الجديك) بقیته» فلما دنا ”1 
المدينةء قال: (أيبون» تائبون» عابدوث؛ لربدا حامدون»» (والمرأة صفية) بت حهي أم المؤمدين» 
(والردف والرديف» الراكب خلف الراكب بإذنه) قيد به لأنه المتبادر» إذ من ركب بلا إذن» 
غاصب شرعًاء وإن كانت اللغة لا فرق بين الإذن وعدمه. 

(رقال معاذ بن جبل: بيدا أنا رديف الدبي َه ليس بيني» وبينه إلا آخرة) بفعح 
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الرحل. وقد ركب بل على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكيه أردف أسامة 
وراءة. ْ 
ولما قدم عليه الصلاة والسلام مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب» 
فحمل واحدًا بين يديه» وآخر خلفه. وقال ابن عباس: أتى رسول الله مُه مكة وقد 
حمل قشم بين يديه والفضل خلفه» أو قلم خلفه والفضل بين يديه» رواه البخاري. 

وذكر المحب الطبري في مختصر السيرة النبوية له» أنه يله ركب حمارًا 
عريًا إلى قبا وأبو هريرة معهء قال: يا أبا هريرة أأحملك؟ قال: ما شغت 
يا رسول الله» فقال: اركب» فوثب أبو هريرة ليركب فلم يقدر فاستمسك 
برسول الله ل فوقعا جميعًا. ثم ركب مب ثم قال يا أبا هريرة أأحملك؟ قال: ما 


الهمزة» والمد» وكسر الخاء؛ (الرجل») قال المصباح: تحشبة يستند إليها الراكبء(وقد ركب 
له على حمار, على إكاف) بالكسرء البرذعة؛ (عليه قطيفة فد كية)» بفعحتين» مرضع بخيبر» 
(أردف أسامة وراءه») ففيه جواز الأرداف» وإن كانوا ثلاثة إذا لم تكن الدابة ضعيفة لا تطيق 
ذلك» وقيل يكره ما فوق الاثنين» (ولما قدم عليه الصلاة والسلام مكةء استقبله أغيلمة») تصغير 
الغلمة» جمع الغلام» وهو شاذء والقياس غليمةء قاله الكرماني» (بني عبد المطلب» فحمل واحدًا 
بين يديه, وآخخر خلفه) رواه البخاري» عن عبد الله بن عباس» (وقال ابن عباس: أنى 
رسول الله َه مكةء وقد حمل قشم») بضم القاف» وخفة المثاثة المفتوحة ابن العباس الهاشميء 
كان آحر الداس عهد بالنبي مه ولي مكة من قبل علي ثم سار أيام مشوية إلى سمرقند, ' 
فاستشهد وقبر بها (بين يديه والفضل») بسكون الضاد» أحوة ثبت يوم حدين» ومات سنة ثمانٍ 
عشرة على الأصح (خلفه, أو قثم حلفه» والفضل بين يديه») شك الراوي (رواه البخاري.) ففي 
هذه الرواية الثانية؛ بيان البهمين في الأولى» (وذكر المحب الطبري في مختصر السيرة النبوية 
له أنه ل ركب حمارًا عريّاء) بضم العين» وإسكان الراءء أي: ما عليه أكاف» ولا يقال ذلك 
في الآدمي» إنما يقال عريان» (إلى قباء) بالضم: موضع بالمدينة» وفيه لغات» جمعها القائل: 
حرا وقباذكروأنفشهمامعا ومد أو اتير و صرف رامع العفرفا 
(وأبو هريرة معه» قال: «يا أبا هريرة أأحملك»؟» قال: ما شئت) افعله (يا رسول الله فقال: 
«إركب»» فولب أبو هريرة لبركب» فلم يقدرء فاستمسك:) تمسك وتعلق (برسول الله بف 
فوقعا جميعاء ٹم ركب له ٹم قال: يا أبا هريرة «أأحملك»» قال:) افعل (ما شئت يا 
رسول الله فقال: اركب» فلم يقدر أبو هريرة على ذلك فتعلق برسول الله َيل فوقعا جميعا 
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رسول الله» فقال: اركب» فلم يقدر أبو هريرة على ذلك» فتعلق ا 
فوقعا جميعًاء فقال: يا أبا هريرة أأحملك؟ فقال: لا والذي بعثك بالحق لأرميتك 
ثالمًا. 

وذكر المحب الطبري أيضًا: أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأمر 
أصحابه باصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله علي ذبحهاء وقال آحر: يا رسول الله 
علي سلخهاء وقال آخر: يارسول الله» علي طبخهاء فقال رسول الله عَقَْهِ: علي 

جمع الحطبء فقالوا: يارسول الله نكفيك العمل» فقال: فقد علمت 0 
وک أكره أن أتمير علیکم فإن الله یکره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه. 
انتھی. 

ولم أر هذا لغير الطبري بعد التتبع» نعم رأيت في جزء تمثال النعل الشريف 


فقال: ديا أبا هريرة أأحملك»؟» فقال: لا والذي بعفك بالحق لأرميتك) أي: لا أرميك (الئا) 
فاستعمل الماضي موضع المضارع» لأنه قوي عدده؛ أله إذا ركب وقعا جميعًا ياء (وذكر 
المحب الطبري أيضًا» في الكتاب المذكور أنه عليه الصلاة والسلام في سف وأمر 
أصحابه.) أي: : جنس (بإصلاح شاة») أي: تهيثتها للأکل» (فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحهاء 
رقال آخر: يا وسول الله على سلخهاء وقال آخر: يا رسول الله علي طبخهاء فقال 
رسول الله ا : «علئ جمع الحطب) من الوادي»» (فقالوا: يا رسول الله نكفيك العمل فقال: 
«قد علمت أنكم تکفوني»») بحذف إحدى البرلين تخفيفًاء والأصل تكفونني» («ولكن أكره أن 
أفيز عليكم, فإن الله یکره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه) أي: لا پشنی عليه إذا رآه 
متميراء والمكروه له تعالى في الحقيقة هو تميز العبدء لا رؤيته تعالى لذلك. 


(ولم أن هذا 0 وقد أذكره شيخه السخاوي» فقال: لاا عرفه» زتعم 
رأيت في جزء تمثال:) أي: صورة (النعل الشريف») وهو نحو كراسة والأولى الشريفة إذ النعل 
مؤلئة (لأبي اليمين بن عساكرء بعد أن روى حديث عبد الله بن عامر» بن ربيعة) العتري» بسكون 
الئون» حليف بني عدي» ولد على عهد البي م ولقه العجلي» وروى له الستة» ومات سدة 
بضع وثمانين (عن أبيه) عامر» بن ربيعة» بن كعب» بن ملك العئري» حليف الخطاب» صحابي 
مشهور؛ أسلم قديماء وهاجر وشهد بدرًاء وله أحاديث في الكتب الستة» ومات ليالي قتل عثلمن» 
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لأبي اليمن بن عساکر بعد أن زوى حديث عبد الله بن غامر بن ربيعة عن أبيه بيه .... 
قال: كنت مع النبي مه في الطواف فانقطعت شسعه فقلت يا رسول الله ناولني 
أضلخة لقال هذه اة ولا احب الارة 

والأثرة: بفتح الهمزة والثاءء الاسم من آثر يؤثر إذا أعطى» والأثرة: والاستئثار 
وهو الإتفراد بالشىء. قال وكأنه كره علي أن ينفرد أحد عنه بإصلاح نعله» فيحوز 
فضيلة الخدم فيكون له بمثابة الخادم ويكون له عه ترفع المخدوم على خادمه 
كره ذلك عله لتواضعه وعدم ترفعه على من يصحبه. 

ويؤيده ما روي أنه عب أراد أن يتهن نفسه في شىء فقالوا: نحن نكفيك 
يا رسول الله» قال: قد علمت أنكم تكفوني ولكن أكره أن أثميز عليكم فإن الله 
یکره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه. انتهى. 

ثم رأيت شيخنا في الأحاديث المشهورة حكى ذلك. 


(قال: كنت مع السي مز في الطواف فانقطعت شسعه) 0 وسكون المهملة 
قبال نعله» (فقلت: يا رسول الله ناولني) بحذف المفعول الثانيء أي: ناولنيها (أصلحه) بضم 
الهمزة أي: الشسع؛ (فقال: هذه) الحالة التي تفعلها عني (أثرة» ولا أحب الأثرة والأثرة, بفعح الهمرةء 
والفاء الاسم من آثر يؤر إذا أعطي) وفي المصباح آثرته بالمد فضلته؛ واسعأثر بالشيء 
استبد به» والاسم الأثرة» مثال قصبة (والأثرة والاستعفارء وهو الانفراد بالشيء قال) أبو اليمن: 
(وكأنه كره إل أن ينفرد أحد عنه بإصلاح نعله, فيجوز) أن يحصل (فضيلة الخدم» فيكون له 
بمنابة الخادم» ويكون له ّل ترفع المخدوم على خادمه؛) واستأنف مجيبًا لم كره هذاء فقال: 
(كره ذل كله لتواضعه؛ وعدم ترفعه على من يصحبه ويؤيده ما روي أنه عله أراد أن بمنهن»») 
يستعمل (لفسه في شيء) يباشره بنفسه» (فقالوا: نحن نكفيك يا رسول الله قال: «قد علمت 
أنكم تكفوني؛ ولكني أكره أن أتميز عليكم, فإن الله یکره من عبده أن يراه متميرًا بین 
أصحابه), التهى) كلام أبي اليمن. 

(لم رأيت شيخدا) السخاوي في المقاصد الحسنة؛ (في الأحاديث المشهورة) على 
الألسنة» (حكي ذلك:) فقال: حديث إن الله يكره العبد المتميز على أخيه لا أعرفه» ثم رأيت في 
جزء تمثال النعل الشريف» لأبي اليمن بن عساكرء في الكلام على الأثرة ما نصهء ويؤيده ما روي 
أنه أراد أن يمتهن» فذكره» فلا يعود اسم الإشارة على جميع ما نقله المصنف» إذ السخاوي إما 
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وعن أبي قتادة: وفد وَفْدُ النجاشي» فقام النبي له يخدمهم فقال له 
أصحابه: نحن نكفيك» قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وأنا أحب أن أكاففهم 
ذكره في الشفاء. 

وفي الببخاري: عن أنس: كان الرجل يجعل للنبي مل النخلات حتى افتتح 
قريظة والنضيرء وإن أهلي أمروني أن آني النبي مل فأسأله الذي كانوا أعطوه أو 
بعضه» وكان قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: 
كلا والذي لا إِله غيره لا نعطيكم وقد أعطانيها أو كما قال - والنبي للل يقول: 
لك كذاء وتقول كلا aaa gS‏ 


نقل آحره» كما رأيت» (وعن أبي قنادة) الأنصاري السلمي» بفتحتين الللحرث» ويقال: عمرو أو 
النعمان بن ربيع» بكسر الراءء وسكون الموحدةء بعدها مهملة شهد أحداء وما بعدهاء ولم يصح 
شهوده بدرّاء وماث سنئة أربع وحمسين) وقيل ثمان وثلاثين) والأول أصح وأشهر قال: (وفد») 
أي قدم: (وفد) بسكون الفاي اسم جمع بمعنى وافدين (النجاشي» فقام النبي ع2 يخدمهم) 
بنفسه» تواضِعًا منه وإرشادًا لغيره؛ (فقال له أصحابه: نحن لكفيك) خدمتهم) أي : نقوم عدك 
بذلك» فأبى» و(قال: (ألهم كانوا لأصحابنا مکرمین» وأنا أحب أن أكافئهم).) أي : أجازيهم على 
إكرامهم لأصحابناء ولا إكرام أعظم من تعاطيه أمورهم بنفسه؛ (ذكره) عياض (في الشفاء.) 
وار جه ابن إسلحق والبيهقي في الدلائل» عن أبي قتادة المذكور. 


(وفي البخاري عن أنس: كان الرجل) من الأنصار؛ (يجعل للنبي بل الشخلات» حى 
افتتح») أي: إلى أن افتئح (قريظة والدضير») وفي رواية الكشميهني حين بدل حتى؛ والأول 
أوجه» قال الحافظ: حاصله أن الأنصان كانوا واسوا المهاجرين بدخيلهم لينتفعوا بتمرهاء فلما 
فسح اللّه النضيرء ثم قريظة؛ قسم في المهاجرين من غنائمهم» فأكثر؛ وأمرهم برد ما كان للأنصار 
لاستغنائهم عنهء ولأنهم لم يكونوا ملكوهم رقاب ذلك» كما قال: (وإن أهلي أمروني أن آتي 
النبي لر فاسأله.) بهمرة قطع مفتوحة» منصوب عطقا على المنصوب السابق النخلء (الذي) 
رواية أبي ذرء والأصيلي؛ وابن عساكر» ولغيرهم الذين (كانوا أعطوه أو بعضه؛ وكان قد أعطاه 
أم أيمن» فجاءت)» فيه حذف يوضحه رواية مسلم فأنيت الدبي مه فأعطانيه فجاءت (أم أتمن), 
(فجعلت الثوب في عنقفي» تقرل: كلا والذي» لا له غیره» لا نعطيكم:) أي : لا نمكنكم مما 
بيدي؛ وفي نسخة, لا أعطيكم. (وقد أعطانيهاء) الواو للحالء (أو كما قال) أنس: إشارة إلى 
شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى» قاله المصنف: (والبي مله يقول لك كذاء وتقول كلا 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 3 


واللهء حتى أعطاها ‏ حسبت أنه قال عشر أمثاله. أو كما قال. 

وما فعلت هذا أم أيمن لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكًا لأصل 
الرقبة» وأراد مه استطابة قلبها في استرداد ذلك فلاطفها وما زال يزيدها في 
العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه عه وإكرام لهاء لما لها من حق 
الحضانة والتربية» ولا يخفى ما في هذا من فرط جوده وكثرة حلمه وبره عه 

وجاءته مَل امرأة في عقلها شىء فقالت: إن لي إليك حاجة؛ فقال: 
اجلسي في أي سكك المدينة شعت أجلس إليك؛ وفي رواية سلم: حتى أقضي 
حاجتك» وا وم الل اا لج اموت ماي E‏ اللا ار 


وال حتى أعطاها). 


قال سليلن بن طرخان: الراوي عن أنس (حسبت أله.) أي: أنسا (فال ا أو كما 
قال) أنس: وفي مسلم حتى أعطاها 7 أمثاله» أو قريا من عشرة أمثاله» قال الحافظ: وعرف 
بهذا أن معنى قوله: ولك كذا 7 أي: مثل الذي لك مرة» ثم شرع يزيدها مرتين لاء إلى أن 
بلغ عشرة» (وإنما فعلت هذا أم أيمن؛ لأنها ظدت أنها كانت هبة مؤبدة؛ وتمليكًا لأصل الرقبةء) 
والواقع إنها هبة للمنفعة فقط ففيه مشروعية هبة المنفعة» دون الرقبة» فلم يكن لها امتناع» 
ولا أخذ بدل» (و) لكن (أراد به استطابة قلبهاء في استرداد ذلك» فلاطفهاء وما زال يزيدها في 
العرض ححى رضيت» وكل هذا تبرع منه مإ واكرام لهاء لما لها من حق الحضانة والتربية,) 
ففيه منزلة أم أيمن» وهي أم أسامة بن زيدء وابنها أيمن» صحابي أسن من أسامة» استشهد بحدين» 
وعاشت أم أيمن بعده إل قليلاً ول يخفى ما في هذا من فرط جوده» وكفرة حلمه وبره يَللّ) 

(وجاءنه لل إمرأة») قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء وفي بعض الحواشي إنها أم زفر 
ماشطة حديجة» ونزع فيه وتردد البرهان في المقتفى» في أنها هي» أو غيرها؛ وجزم غيره بأنها 
هي» لکن نوزع» (كان في عقلها شيء) من الجنون» ولم يصرح به إشارة لخفته وأنها لم 
تستغرق فيه فإن لفظ شيء يشعر بالقلة» (فقالت: إن لي إليك حاجة) أي: لي حاجة أريد أن 
أنهيها إليك» وأعلمك بهاء (فقال: «اجلسي»») بصيغة المخاطبة من أمر الحاضرء (في» أي 
سكك) طرق (المدينة شئث أجلس») بالجزم جواب الأمر (إليك؛) أي: معك» فإلى بمعنى عند 
وهذا الحديث في الصحيحين» (و) زاد في (في رواية مسلم حتى أقضي حاجتك)» قيل: ولعلها 
كانت تقعد بالطريق» لما في عقلهاء فعبر عن إجابتها بذلك» أو أظهر كمال الاهتمام والاستعجال 
بقضاء حاجتها بهذا البيان» اا الو و 
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فخلا معها في بعض الطريق حثى فرغت من حاجتها. 

ولا ريب أن هذا كله من كثرة تواضعه مله 

وقال عبد الله بن أبي الحمساء - بالحاء المهملة المفتوحة والميم الساكنة 
وبالسين المهملة في أحره وهمزة ممدودة -. بايعت النبي إل قبل أن يبعث» وبقيت 
ل EE‏ 
مكانه فقال: لقد شققت علي» أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك. رواه أبو داود: 

وقال عبد الله بن أبي أوفى: كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يشي مع 
الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي. 


محرمًا لجميع الدساء» قال بعض» وفيه إيماء وإرشاد إلى أنه لا يخلو أجنبي مع أجدبيةء بل إذا 
عرضت حاجة» يكون معها بموضع لا يتطرق فيه تهمة» ولا يظن به ريبة لكونه بطريق المارة؛ وفيه 
حل الجلوس في الطريق لحاجة؛ وموضع الدهي من يؤذي» أو يتأذى بقعوده فيهاء وأنه ينبغي 
للحاكم المبادرة إلى تتحصيل غرض أولى الحاجات» ولا يتساهل في ذلك» (ولا ريب أن هذا 
كله من كثرة تواضعه مَيْهِ,) لبروزه للئاس» وقربه» وصبره على المشاق لأجل غيره حصوصًاء 
أمرأة في عقلها شي ء. 

(وقال عبد الله ابن أبي الحمساءء بالحاء المهملة المفتوحة: والميم الساكنةء وبالسين 
المهملة في آخرهء وهمزة ممدودة») العامري» سكن البصرة؛ وقيل أنه ابن أبي الجدعاءء قال: 
في الإصابة: والراجح أنه غيره» (بايعث النبي مَرْل) أي: بعت له شيمًا (قبل أن يبعث؛ وبقيت 
لهء) أي: لذلك المبيع (بقية) لم تسلم له (فوعدته أن آنيه بها في مكاله.) أي: في مكان وقع 
فيه البيع؛ (فدسيت) الوعد» (فذكرته بعد ثلاث) أي: أيام» ولم يقل ثلائة لحذف المعدود 
فیجوز تذكيره مع المذکور» وتأنيئه مع المؤنث» فجتنه (فإذا هو) مستقر (في مكانه) لم يفارقه» 
(فقال:) ديا فتى, (لقد شققت علي أنا هنا مبذ ثلاث أنتظرك)) نفيه وفاژه بعهده» ووعده من 
قبل البعئة) (رواه أبو داود) منفردًا به عن الكتب الستة؛ وأخرجه 0 من طريق عبد الكريم بن 
عبد الله بن سفيل» عن أبيهه عن ابن 8 الحمساء» (وقال عبد الله بن أبني أوفى»») بفتمح الهمزة» 
والفاء» بينهما واو ساكنئة؛ واسمه علقمةء ارا ابن صحابي» (كان عليه الصلاة والسلام 
لا يأنف.») 00 أن يمشي مع الأرملة:) المرأة التي لا زوج لها؛ (والمسكين») بكسر الميم» 
لغة جميع العرب» إلا بني أسد؛ فيفشحها من السكون لسكونه؛ إلى الداس» (فيقضي له الحاجة, 
رواه اللسائي). 
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وفي رواية البخاري: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله عله فتنطلق به 
حيث شاءت» وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وعنده أيضًا: إن كانت 
الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله إل فما ينزع يده من 
يدها حتى تذهب به حيث شاءٽ. 

والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الانقياد. 

وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع» لذكره المرأة دون الرجلء 
والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماءء أي: أي أمة كانت» وبقوله: حيث 
شاءت» أي من الأمكنة؛ والتعبير باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت 
حاجتها حارج المدينة والتمست مساعدتها في تلك الحالة لساعدها على ذلك. 
وهذا من مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر عَلتهه. 

ودخل الحسن وهو يصلي قد سجد» فركب على ظهره» فأبطأ في 2 


(وفي رواية البخاري») في باب الكبر من كتاب الأدب» عن أنس» قال: (إن») أي: أنه 
(كالت) رواية أبي ذر عن الكشميهني ولغيره» بحذف إنء كما بينه المصنف» (الأمةء) أي: أمة 
كانت» وأسقط البخاري من إماء المدينة؛ (لتأخذ بيد رسول الله يل فتنطلق به حيث شاءت) 
من الأمكنة» ولو كانت حاجتها خارج المدينة» (وفي رواية أحمد) عن أنسء (فتتطلق به في 
حاجتهاء وعدده) أي: أحمد أيضًا: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة» لشجيء فتأخذ 
بيد رسول الله مزه فما ينزع يده من يدهاء حدى نذهب به حيث شاءت») وبقية هذه الرواية 
ويجيب إذا دعي» (والمقصود من الأخذ باليد لازمه» وهو الالقياد, وقد اشتمل) الحديث الذي 
رواه البخاري؛ وأحمد معّاء وقصره على الثاني لا وجه له» إذ لا ريب أن سياق البخاري اشتمل 
(على أنواع. من المبالغةء في التواضع لذكره» والمرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة») بقوله 
إن كانت الأمة» (وحيث عمم بلفظ الإماءى أي: أي أمة كانت» وبقوله حيث شاءت» أي: من 
الأمكنة» والتعبير باليد إشارة إلى غاية النصرف. حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة 
والتمسث مساعدتها في تلك الحالةء لساعدها على ذلك) بالخروج معهاء (وهذا من مزيد 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر مَهه) ومن» ثم أورده البخاري في باب الكبر» إشارة إلى 
براءته منه» (ودخل الحسن) السبط (وهو) لله (يصلي» قد سجد» فركب على ظهره؛ فأبطأ 
في سجوده حتى نزل الحسن» فلما فرغ قال له بعض أصحابه: يا رسول الله فد أطلت 
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سجوده حتى نزل الحسن» فلما فرغ قال له بعض أصحابه: يا رسول الله قد أطلت 
سجودك. قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. أي جعلني كالراحلة فركب 
على ظهري. 

وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى» ويشهد الجنازة. أخرجه الترمذي 
في الشمائل. ش 

وحج عليه الصلاة والسلام على رحل رث وعليه قطيفة لا يساوي أربعة 
كاهو a‏ عو لاو مضع اذكه وام ترس eS‏ رجه ece‏ 


سجودك! قال: إن ابسي ارتحلني» فكرهت أن أعجلهء أي: جعلني كالراحلة فركب على 
ظهري). ش 

(وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى») الشريف» والوضيم» والحرء والعبد» حتى 
عاد غلامًا يهوديًا كان یخدمه» فقعد عند رأسهع فقال له: «أسلم)» فنظر إلى أبيه» فقال له: أطع 
أبا الس فأسلم فخرج ا وهو يقول: «اللحمد لله الذي أنقذه من النار)» رواه البخاري» عن 
أئس» وعاد عمه أبا طالب» وهو مشرك› وعرض عليه الإسلام» وقصته في الصحيحين» وعدث 
العيادة تواضعًا مع أن فيها رضا الله» وحيازة الثواب» ففي الترمذي» وحسنه مرفومًاء من عاد 
مريضًا ناداه مناد طبت» وطاب ممشاك وتبوأت من الجدة منزلا ولأبي داود: من توضا 
فأحسن الوضوء؛ وعاد أنحاه المسلم» محتسبًا بوعد من جهنم سبعين خريفًا إلى غير ذلك لما 
فيها من خروج الإنسان عن مقتضى جاهه» وتدرهه عن مرتبته إلى ما دون ذلك» (ويشهد 
الجدازة,) أي: يحضرها للصلاة علبهاء هبها لشريف» أو وضيع» فيتأكد التأسي به وآثر قوم 
العزلة» ففائهم حير كثير» (أخرجه الترمذي في الشمائل) من حديث أنس» (وحج عليه الصلاة 
والسلام) كما رواه ابن ماجه» والترمذي في الشمائل» والبيهقي عن أنس» قال: حج 
رسول الله عه (على رحل») بالفعح» أي: راكب عليه» وهو للجمل» كالسرج للفرس؛ (رث) 
بمثلئة» بال حلق» (وعليه) أي: على الرحل» كما هو أنسب بالسياق» ويؤيده قوله في رواية 
آحری» على رحل وقطيفة) فأفادت أن ضمير عليه ليس للمصطفى» (قطيفة:) كساء حمل» 
(لا يساوي») أي: لا يسع ثمنها (أربعة دراهم») وفي رواية كنا نرى ثمنها أربعة دراهم» قال 
المصنف: وفيه مسامحة؛ والتحقيق أنها لا تساويهاء كما في هله الرواية» وزعم تعدد القصة 
ممنوع» إذ لم يج إلا مرة واحدة؛ انتهى. 

وذلك لأنه في أعظم مواطن التواضع؛ إذ الحج حالة تجردء وإقلاع» وخروج من المواطن 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية وه 
ا الحم ال ا اا 0 0ك 
فقال: الم اجعله حا لا رياء فيه ولا سمعة. 

ركان إذا صلى الغداة جاءه حدم المدينة بآنيتهم فيها الما فما يؤتى بإناء 
إلا غمس يده فيه فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يله فيها. رواه مسلم 
والترمذي. 

وكان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع أزواجه» وكان عليه الصلاة 
والسلام ينام مع أزواجه. 
لل ا ا ا 


سفر إلى الل ألا ترى ما فيه من الإحرام؟» ومعناه إحرام النفس من الملابس» تشبيها بالفارين إلى 
الل والتذكير بالمرقف الحقيقيء (فقال: «اللهم اجعله حجًاء») بفتح الحاء؛ وكسرهاء (لا رياء 
فيه»») لا عمل لغرض مذموم» كان يعمل ليراه الناس» («ولا سمعة)») لا عمل ليسمع الناس؛ 
ويصير مشهورًا به» فيكرم؛ ويعظم جاهه في قلوبهم» تضرع مله إلى الله وسأله عدم الرياء 
والسمعة» مع كمال بعده عنهماء تخشعًاء وتذللاً وعدًا لنفسه» كواحد من الآحاد من عظيم 
تواضعه: إذ لا يتطرق ذلك إلا لمن حج على مراكب نفيسة: وملابس فاخرة» وأغشية محبرة) 
وأكوار مفضضة: هذا مع أنه َه أهدى في هذه الحجة مائة بدنة» وأهدى أصحابه ما لا يسمح به 
أحدء ومنهم عمس أهدى فيا أهدى بعيراء أعطى فيه ثلثمائة دينار» فأبى قبولهاء (وكان إذا صلى 
الغداة,) أي: الصبح (جاءه خدم) أهل (المدينة بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتى بإناء إلا غمس 
يده فيه») للتبرك بيده الشريفة؛ (فربما جاءه في الغداة الباردة: فيغمس يده فيهاء) ولا يمتنع لأجل 
البرد» من مزيد لطفه؛ وتواضعه؛ (رواه مسلم: والترمذي») وأحمد من حديث أنس» وفيه بروزه 
للناس» وقربه منهم ليصل كل ذي حق لحقه» وليعلم الجاهل؛ ويقتدي بأفعاله» وكذا ينبغي 
للأئمة بعده» والحديث رواه أيضًا أبو نعيم في الدلائل» عن أنس كان: زه أشد الئاس لطفًاء 
واللّه ما كان يقنع في غداة باردة: من عبد» ولا أمة تأنيه بالماء فيغسل وجهه؛ وذراعيهه وها 
سائل قط إلا أصغي إليه؛ فلا ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه؛ وما تناول أحد يده قط 
إلا ناوله إياهاء فلا ينرع حتى يكون هو الذي ينرعها منه. 


(وکان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع أزواجه,) جمع زوج» أي: امرأة» لأن اللغة 
الفصحى زوج» بلا هاي وبها جاء القرءاك في نحو إوزوجك الجنة» حتى بالغ الأصمعي» 
فقال: لا تكاد العرب تقول زوجة بالهاي وهذا تفصيل» لما قدمه إجمالاء لأنه إذا كان حسن 
العشرة مع غيرهن؛ فمعهن أولى: (وكان عليه الصلاة والسلام ينام مع أزواجه) في فراش واحد» 


65 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


قال النووي: وهو ظاهر فعله الذي واظب عليه مع مواظبته عل على قيام 
الليلء فينام مع إحداهن» فإذا أراد القيام لوظيفته قام فتركهاء فيجمع بين وظيفته 
وأداء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف. | 

وقد علم من هذا أن اجتماع الزوج مع زوجته في فراش واحد أفضلء لا 
سيما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ولا يلزم من نومه معها الجماع والله 


أعلم. 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. 
رواه الشيخان. 


وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب رواو مسلم. 
وإذا تعرقت عرقًا ‏ وهو العظم الذي عليه اللحم- أخذه فوضع فمه على 
موضع فمها. ea a eas E SR SS‏ 


والمراد مع الواحدة منهن» ولو كانت حائضًاء كما في حديث ميمولة عبد البخاري» (قال 
النووي: وهو ظاهر فعله الذي واظب عليه) فيه إشعار؛ بأله قد يعرض له غير هذه الحالة لعل 
(مع مواظبته مه على قيام الليل» فينام مع إحداهن) التي هي صاحبة النوبةء (فإذا أراد القيام 
لوظيفعه» قام» فتركها) راقدة في الفراش» (فيجمع بين وظيفته) من قيام اللبل؛ (وأداء حقها 
المندوب» وعشرتها بالمعروف») إذ هو خير من امتثل: إوعاشروهن بالمعروف [النساء/ 15] 
الآية» (وقد علم من هذا أن اجتماع الزوج مع زوجته في فراش واحد أفضل) من نوم كل في 
فراش؛ فتركه مكروه» لا حرام إذ القصد الإنس؛ لا الجماع ونحوه؛ (لا سيما إن عرف من حالهاء 
حرصها على هذاء) فيتأكد الاستحباب» (ولا يلزم من نومه معها الجماع)) فلا يؤخخذ مله ندبه 
كل ليلةء (واللّه أعلم). 

(وقد كان عليه الصلاة والسلام يسرب) من التسريب» بالمهملة» وهو الإرسال والتسريح؛ 
أي: يرسل (إلى عائشة بئات الأنصار,) واحدة بعد أخرىء (يلعين معهاء) لألها كانت صغيرة 
(رواه الشيخان؛ وإذا شربت) عائشة (من الإناء, أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب.) 
إشارة إلى مزيد حبه لهاء (رواه مسلم» وإذا تعرقت عرفًاء) بفتح العين المهملة؛ وإسكان الراى 
(وهو العظم الذي عليه اللحى أخذه فوضع فمه على موضع فمهاء) قال في النهاية: العرق» 
بالفعح» والسكون: العظم إذ أحذ عنه معظم اللحم» وعرقت اللحم» وأعرقته إذا أحذت عنه اللحم 
بأسئائك» وفي المصباح عرقت العظم عرفًا من باب قتل» أكلت ما عليه من اللحم فجعله 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأحلاق الزكية باه 
اعدو ا ا ENES‏ ااا ا 1 e‏ 


رواه مسلم أيضًا. 

وكان يتكىء في حجرهاء ويقبلها وهو صائم. رواه الشيخان. 

وكان يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبه رواه 
البخاري. ورواه الترمذي بلفظ: قام مه فإذا حبشة تزفن والصبيان حولهاء فقال: 
يا عائشة تعالى فانظري» فجئت فوضعت لحيي على منکب رسول الله بُ فجعلت 
أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت أما شبعت فجعلت 
أقول: لاء لا. وقال حسن صحيح غريب. 

وروي أنه مله سابقها فسبقته ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه 


مصدراء والمصئف إسمًاء وعليه» فهو مجازء إذ المصدرء لا يعصور وضع الفم عليه» فيكون 
المعنى أحذ المعروق» فالضمير راجع إليه؛ بمعنى اسم المفعول» لكن في القاموس العرق العظم 
بلحمف فإذا أكل لحمه؛ فعراق كغراب» وعليه فإطلاق العرق حقيقيء (رواه مسلم أيضًا) من 
حديثها: (وكان يتكىء في حجرهاء ويقبلها» وهو صائې» رواه الشيخان) عنهاء وروى الأثمة الستة 
عنهاء كان يقبل النساء» وهو صائم» وبه تعلق الظاهرية: فجعلوا القبلة سئة للصائم» وقربة من 
القرب» وكرهها الجمهور وردوا على أولئك؛ بأنه كان يلك إربه» كما صرحت به عائشة عند 
الشيخين بلفظ وكان أملكهم لإربهء وأيما كان لا يفطر إلا بإنزال» (وكان يريها الحبشةء وهم 
يلعبون) بحرابهم» للتدريب على مواقع الحرب» والاستعداد» ولذا جاز (في المسجد) لأنه من 
منافع الدين» (وهي متكئة على منكبه) ولعله أراها لعبهم لتضبطه» وتعلمه» فتنقله بعد للداس» 
(رواه البخاري) من حديثها. 


(ورواه العرمذي بلفظ قام بإ فإذا حبشة) أي: جماعة من الحبشة (تزفن») بفتح 
الفوقية» وسكون الزاي» وكسر الفا وبالنون» ترقص» (والصبيان حولها) ينظرون إليهاء (فقال: «يا 
عائشة تعالي» فالظري»» فجئت» فوضعت لحيي على مدكب رسول الله يل فجعلت أنظر 
إليهاء) أي: الحبشة: (ما بين المدكب إلى رأسه») أي: ورأسه» فإلى بمعنى الراى أي: حالة 
کون لحيي موضوِعًا علیه» ما بين منكبه ورأسه: (فقال لي: «أما شبعت أما شبعت»؟) من 
روبتهم» (فجعلت أقول: لا لا) بالعكرارء (وقال) الترمذي (حسن صحيح غریب») على تفرد به 
الراوي» وهو ثقة؛ فيجامع الصحة» والحسن؛ (وروي أنه َه سابقها) في سفر» (فسبقته») لخفة 
جسمها بقلة اللحم (ثم. سابقها) بعد ذلك في سفر آخرء وقد سمنتء (فسبقهاء فقال:) مطيبًا 


۸ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


رواه أبو داود بلفظ: سبقتها في سفر فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته فسبقني قال: هذه بتلك السبقة. 

وعن أنس بن لملك: أنهم كائوا يومًا عند رسول الله مإ في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء ثم اني بصحفة من بيت أم سلمة» فوضعت بين يدي النبي مله 
فقال: ضعوا ا و يده ووضعنا أيدينا فأكلناء وعائشة تصنع 
طعامًا عجلته قد رأت الصحفة التي أتي بهاء فلما فرغت من طعامها جاءت به 
فوضعته ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتهاء فقال رسول الله مَّه: كلوا بسم الله 
غارت أمكم» ثم أعطى صحفتها أم سلمة فقالت: طعام مكان طعام» وإناء مكان 
إناء. رواه الطبراني في الصغير. 


لخاطرها - بعلك») روى الإمام أحمد عنها؛ حرجت مع رسول الله عه في بعض أسفاره؛ 
وأنا جارية» لم أحمل اللحم» ولم أبدن» فقال للناس: «تقدموا»» فتقدمواء ثم قال تعالى: حتى 
أسابقك» فسابقته» فسبقته» فسكت علي حثى حملت اللحم» وبدنت وسملٽت» حرجت معه في 
بعض أسفاره» فقال للئاس: «تقدموا»» ثم قال تعالى: أسابقك» فسبقني» فجعل يضحكء ويقول: 
«هذه بدلك»» (رواه أبو داود 00 فسبقته على رجلي» > فلما حملت اللحم) 
صرت سميئة؛ كما قالت في الرواية الأخرى: وبدنت» بضم الدال» وفتحهاء وسمدت» (سابقته) 
في سفر آلحر» (فسبقدي» قال: «هذه بتلك السبقة»») من مرید لطفه حتى لا تعشوش. 

(وعن ألس بن لملك: أنهم كانرا يومًا عدد رسول الله مله في بيت عائشة رضي الله 
عدهاء ثم تى بصحفة.) إناء» كالقصعة المبسوطة» ونحوهاء جمعها صحاف» (من بيت أم 
سلمة, فوضعت بين يدي السي ب فقال: ضعوا أيديكم) لکل (فوضع نبي الله مله يده 
ووضعندا أيديناء فأكلناء وعائشة تصنع طعامًا عجلته.) أسرعت به» والحال أنها (قد رأت الصحفة 
التي أئى بها) من بيت أم سلمة» (فلما فرغت من طعامهاء جاءت به فوضعته, ورفعت صحفة أم 
سلمة فكسرتهاء فقال رسول الله بإلله:) من صحفة عائشة ES‏ 
عائشة أم المؤمنين» وأبعد الداودي» فقال: هي سارة زوج الخليل؛ وأنه أرادء لا تعجبوا مما وقع 
من هذه من الغيرة» فقد غارت ثللك قبلهاء ورد مع بعده؛ بأن المخاطبين ليسوا من أولاد سارة» إذ 
ليسوا من بني إسرئيل» (ثم أعطي صحفتها أم سلمة؛ فقال: طعام مكان طعام؛ وإناء مكان إناء. 


(رواه الطبراني في الصغير») وعراه في الفعح» والمقدمة له في الأوسط. 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۹ 


وهو عند البخاري بلفظ: كان علي عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمدين بصحفة فيها طعام؛ فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم 
فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع و ا 0 
الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت مک ثم حبس الخادم حتى أتي 
ل ل ل ل ل نض صحفتهاء 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. 

وعند أحمد وأبي داود والنسائي؛ قالت عائشة: ما رأيت صائعة طعامًا مثل 


(وهو) أي: حديث أنس (عند البخاري) في المظالم والأطعمة؛ (بلفظ كان له عند 
بعض نسائه) هي عائشة؛ كما في الترمذي وغيره» ولا حلاف في ذلك (فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمئين) صفية» رواه أبو داود» والدسائي» من حديث عائشة أو حفصة؛ رواه الدارقطني من 
حديك أنس» وابن ماچه عن عائشة» | وأم سلمة. 

رواه الطبراني في الأوسط عن أنس» وإسناده أصح من | إسناد الدارقطني» وساقه ہسند 
صحيح) > وهو أصح ما ورد في ذلك» ويحتمل التعددء وحكي ابن حزم في المحلى أن المرسلة 
زيدب بلت جحش» ذکره u‏ وتبعه المصنف في جزم السيوطي بالأخين 3 (بصحفة) 
لفظ البخاري في الأطعمة» ولفظه في المظالم بقصعة) 5 القاف (فيها طعام) أي: حيس» 
ا e‏ وتأني رواية يلتقط اللحم» فيحتمل : فيحتمل أن اتحدت القصةء أنه كان فوق 

التمر الس ا ا ئەلم يختلط 

مع حادم» (فضربت التي النبي) بإ (في بيتهاء) هي عائشة على جميع الأقوال: (يد 
الخادم») لم يس قاله الحافظ (فسقطت الصحفةء فالفلقت» فجمع ن فلق الصحفة» ثم جعل 
يجمع فيها الطعام, الذي كان في الصحفة, ويقول:) مبديًا لعذرها («غارت أمكم)) عائشة» (ثم 
حبس الخادم»») منعه من العود إلى سيدته التي أرسلته» (حتى أتى بصحفة من عند کک 28 
بيتهاء فدفع الصحفة) التي» لا كسر فيها (إلى) الخادم ليوصلها إلى (التي كسرت صحفتها 
وأمسك المكسورة في بیت الي كسرت.) عقابًا لهاء فإن قيل القصعة متقرّمة فكيف 0 
بالمئل؛ لا بالقيمةء أجاب البيهقي؛ بأن القصعتين كانتا للنبي مُه في بيت زوجتيه. فعاقب 
الكاسرة» بجعل المكسورة في بيتهاء وجعل الصحيحة في پیٹ صاحبتهاء ولم يكن هباك 

(وعدد أحمد وأسي داوف والدسائي» قالت عائشة: ما رأيت صالعة طعامًا) حسئاء» (مشل 
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صفية» أهدت إلى النبي عه إناء من طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت 
يا رسول الله 0 كفارته؟ قال: إناع كإناء وطعام كطعام. وعند غيرهم: فأحذت 
القصعة من بين يديه فضربت بها وكسرتهاء فقام النبي مه يلتقط اللحم والطعام 
وهو يقول: غارت امک فلم يثرب عليها 

فوسع نخلقه الشريف آثار طفحات آثار غيرتهاء ولم يعأثر» وقضى عليها 
بحكم الله في التقاص. وهكذا كانت أحواله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه؛ لا 
يأحذ عليهن ويعذرهن» وإن أقام عليهن قسطاس العدل إقامة من غير قلق ولا 
غضب» بل رؤوف رحیم» حريض عليهن وعلى غیرهن» عزيز عليه ما يعنتهم. 

قيل: وفي هذا الحديث إشارة إلى عدم مؤاخذة a‏ 


صفية أهدت | لى المي مَْلله) وهو في بيني (إناء من طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته.) أي 
الإناء» ثم رجعت إلى 0 وندمت» (فقلت: يا رسول الله ها كفارته قال: «إناء كإنا 5 
کطعام»») ففي هذه الرواية أن المرسلة صفية» فيخالف رواية الطبراني أنها أم سلمةء إن لم 
تحمل على التعددء (وعند غیرهم» فأحذت القصعة) بفتح القاف» (من بين يديه» فضربت بهاء 
وكسرتهاء فقام البي بزلل يلتقط اللحم والطعام» وهو يقول: «غارت أمكم) عائشةء فلا تلوموهاي» 
00 يشراب)) بصم التحتية» وفتح المثلثة» وكسر الراء ثقيلةء أو بفتح» فسكون؛ فكسر (علیهاء) 
أي: لم يلمهاء ولم يعبهاء (فوسع خلقه الشريف.») رفي لسخة ة الكريم؛ (آثار») أي: شدائد» 
(طفحات آثار) حرارة (غيرتهاء) ہفعح الغين المعجمة» فأطلق الطفح الذي هو امتلاء الإناء حتی 
يفيض على شدة الغيرة مجارًا» (ولم يتأثر) من فعلها ذلك بحضوره» 0 أصحابه؛ لمزيد 
حلمه» وعلمه با تؤدي إليه الغيرة» (وقضى عليها بحكم الله في التقاص») أي: العقاب» بجعلٍ 
المكسورة عندهاء ودفع الصحيحة لضرتهاء كانه اها تأطلى النقاض جار عن فلك رالا 
فكلاهما له» كما مر عن البيهقي. 

(وهكذا كانت أحواله عليه الصلاة والسلام مع أزراجهء لا يأخذ عليهنء Ee:‏ 
بكسر الذال» يرفع عنهن اللوم» (وإن أقام عليهن قسطاس») ميزان (العدل) مبالغة» أي: يفعل 
ذلك مع العدل .بينهن؛ (إقامة) ودر مؤكد (من غبر قلق؛ ولا غضب.) كما هو الواقع من غيره 
كثيراء وهذا أولى من جعل أن شرطا جوابها إقامة, لما لا 0 (بل) هو (رؤوف») شديد الرحم 
(رحيم») يريد الخير» (حريص عليهن» وعلى غيرهن) أن يهتدواء (عزيز) شديد (عليه ما 
يعنتهم)ء, بكسر النون» أي: عنتهم» أي: مشقتهم» ولقاؤهم المكروه» (قيل» وفي هذا الحديث 
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الغيرى فيما يصدر منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب 
الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًاء إن 
الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. انتهى. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أثيث الي عله بخريزة طبختها له» وقلت 
لسودة ‏ والنبي مله بيني وبينها - : كلي؛ فأبت؛ فقلت لها؛ كليء فأبت» فقلت 
لها: لتأكلين أو لألطخن بها وجهك» فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فلطخت بها 
وجهها فضحك رسول الله مُه فوضع فخذه لها وقال لسودة الطخي وجههاء 
فلطحت: بها وجهي فضحك بل الحديث رواه ابن غيرن من حديث الهاشمي 
وأخرجه الملاء في سيرته. 


إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرى, فيما يصدر.) يقع (منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها 
محجوباأء بشدة الغضب الذي أثارته) حركته (الغيرة») بفعح المعجمة» وسكون التحعية؛ وراي 
مصدر غار» مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد 
ما يكون بين الزوجين» (وقد أخرج أبو يعلى بسددء لا بأس به» عن عائشة مرفوعًا أن) المرأة 
(الغيرى») يقال: امرأة غيور» وغيرى» (لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه:) فقد تهلك بسبب ذلك» 
وقد كتب الله ذلك عليهن روى البزار» والطبراني عن ابن مسعود: كنت جالشا مع النبي عله 
وفعه أصحابه» إذ أقبلت امرأة عريانة» م إليها رجل» فألقي عليها ثُوبّا' وضمها إليه» فتغير وجهه 
َيِه فقال بعض جلسائه: حسبها امرأته» فقال مَه: «أحسبها غيرى» إن الله كتب الغيرة على 
النساءء والجهاد على الرجال» فمن صبر منهن كان له أجر شهيد)» انتهى. 
(وعن عائشة رضي الله عنها: أنيث النبي له بخزيرة:) بخاء» وزاي معجمتين» فيا قراءء 
فتاء تأنيث (طبختها له» وقلت لسودة) أم المؤمنين» (والبي تله بينيء وبينها كلي؛ فأبت» 
فقلت لها: كليء فأبت» فقلت لها: لتأكلين, أو لألطخن بها وجهك» فأبت» فوضعت يدي في 
الخزيرة» فلطخث بها وجههاء) بالتخفيف» وتشدد مبالغة» (فضحك رسول الله للف ؛ فوضع 
فخذه لها وقال لسودة: الطخي وجهها) قصاصاء SS E‏ الله ف 
الحديث. رواه ابن غيلان من حديث الهاشمي» وأخرجه الملاء.) بب بفعح الميم» وشد اللام» 
والإمام الزاهد عمر الموصلي (في: سيرئه») كان إمامًا عظییا ناسكاء يملأ من بثر بجامع الموصل 
احتسابّاء وكان السلطان نور الدين الشهيد يعتمد قوله» ويقبل شهادته» ذكره الشامي في فضائل 
آل البيت من سيرته» (والخزيرة: اللحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كشيرء فإذا نضج ذر 
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والخزيرة: اللحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق. 

وبالجملة؛ فمن تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام مع أهله وأصحابه وغيرهم 
من الفقراء والأيتام والأرامل والأضياف والمساكين» علم أنه قد بلغ من رقة القلب 
ولينه الغاية التي لا مرمى وراءها لمخلوق. وإن كان يشتد في حدود الله وحقوقه 
ودينه» حتى قطع يد السارق» إلى غير ذلك. 

وقد كان مُه يباسط أصحابه بما يولج حبه في القلوب» كان له رجل من 
البادية يسمى زهيرّاء وكان يهادي النبي َه بموجود البادية» با يستطرف منهاء وكان 
له يهاديه ويكافه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منهاء OS‏ 


عليه الدقيق») ويأتي فيه للمصدف كلام طويل في الأكل النبوي؛ (وبالجملةء فمن تأمل سيرته 
عليه الصلاة والسلام مع أهله, وأصحابه» وغيرهم من الفقراء والأيتام» والأرامل و 0 
0 علم أله قد i‏ من رقة القلب وليه ا اللي لا مرمی وراءها لمخلوق») أي 
لا یصل أحد بعده إليهاء (وإن كان يشتد في حدود الل وحقوقه؛ ودينه, حتى قطع يد السارق 
إلسى غير ذلك») كحد الزاني» (وقد) للعحقيق (كان مل يباسط») يلاطف (أصحابه) بالقول 
والفعل؛ (بما يولج») يدحل (حبه في القلوب») تطميئًا لهم وتقوية لإيمانهم: وتعليمًا لهم أن 
يباسطوا بعضهم بعضّاء لأنهم إذا رأوا ذلك من أكمل الخلق؛ وأفضلهم؛ وقد علموا قوله تعالى: 
«إلقد کان لكم في رسول الله أسوة حسدة» [الأحراب/ ]۲١‏ الآية» اطمأنت قلوبهم على فعل 

(كان له رجل من البادية يسمى زهيرًاء) الذي في الشمائل» وغيرها زاهراء وكذا بخط ابن 
الجوزي» والشامي» وفي الإصابة زاهر بن حرام الأشجعي» قال ابن عبد البر: شهد بدرّاء ولم يوافق 
عليه؛ وقيل أنه تصحف عليه لأنه وصف بكونه بدويًا حرام والده» يقال: بالفتح» والراء» ويقال 
بالكسر والراي» ووقع في رواية عبد الرزاق بالشك» انتهى. 

فإن صحت رواية بتصغيره» أمكن أنه خحوطب تحيئاء وملاطفة» واسمه الأصلي زاهر» وفي 
رواية أحمد» وغيره» وتصغيره على أزيهر» (وكان يهادي النبي عَْله)؛ أي: يهدي» فالمفاعلة 
مستعملة في أصل الفعل» لأنه علق مهاداته (بموجود البادية) ؛أي: ما يوجد حسئاء من ثمارهاء 
وزهورهاء (بما يستطرف») بالطاء المهملة؛ يستملح (منهاء) بدل مما قبله» لأن موجودها حسن؛ 
وغيرهء (وكان 0 يهاديه ویکافنه») عطف علة على معلول» أي: يهاديه مكافأة له على هديته) 
(موجود الحاضرةء وبما يستطرف منها) كذا في لسخ) ہواو عطف التفسير. وفي لسخة» بلا واو 
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وكان مه یقول: زهير باديتناء ونحن حاضرته» وكان ل یحبه» فمشى مز یوما 
إلى السوق فوجده قائماء فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره فأحس زهير 
بأنه رسول الله َه قال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء بركته. 

وفي رواية الترمذي في الشمائل: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره» فقال 
أرسلني» من هذا؟ فالتفت فعرف النبي َه فجعل لا يألوا ما ألصق ظهره بصدر 
النبي ڪه حين عرفه» فجعل رسول الله عله يقول: من يشتري ES‏ 


على البدل» (وكان ع يقول: «زهیر باديتنا»», أي: ساكنهاء وإذا تذكرناها سكن قلبنا برؤيته» أو 
نستفيد مده ما يستفيده الرجل من باديته من أنواع الثمار» وصنوف النبات» فكأنه صار باديتناء وإذا 
احتجنا متاع البادية جاء به لناء فأغنانا عن السفر إليهاء فالتاء على هذه الوجوه للتأنيث» لأله 
الأصل» ويحتمل أن التاء للمبالغةء أي: باديناء كما ورد كذلك» قيل؛ وهو أظهرء أو المراد 
حقيقتها الني هي حلاف الحاضرة» ويحتمل أنه من إطلاق اسم المحل؛ وهو البادية على الحال» 
وهو ساكنهاء (ونحن حاضرته.) أي: يصل إليه منا ما يحتاج إليهء مما في الحاضرة: أو لا يقصد 
بمجيقه إلى الحضر إلا مخالطتناء وتوقف بعض في الأول؛ بأن المنعم لا يليق به ذكر إنعامه» منع؛ 
بأنه ليس من ذكر المن بالأنعام في شيء بل إرشاد إلى مقابلة الهدية بمثلهاء أو أفضل. 

(وكان بل يحبه» فمشى مه يومًا إلى السوق) لحاجته؛ لا لمنحبته» فهو توطعة لقوله: 
(فوجده قائماء) يبيع متاعه. (فجاءه من قبل») بكسر ففتح» جهة (ظهره») تفريع على قوله يحب 
(وضمه بيده إلى صدره» فأحس زهير؛ بأنه رسول الله ل أي: أدرك ذلك بطريق من الطرق» 
(فال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء)» حصول (بركته» وفسي رواية العرمذي في 
الشمائل») من طريق ثابت عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء وكان يهدي إلى 
اللبي ملل هدية من البادية» فيجهره النبي م إذا أراد أن يخرج» فقال مَيَّْهِ: بإن زاهرا باديتناء 
ونحن حاضروه)؛ وكان رسول الله ب يحبه» وكان رجلاً دميماء فأناه النبي ل وهو يبيع 
متاعه» (فاحتضنه) أي: أدخله في حضنه» وهو ما دون الإبط إلى الكشح برنة فلسء ما بين 
الحاضرة إلى الضلع (من خلفه») أي: جاء من ورائه» وأدخل يده تحت إبطي زاهرء فاعتيقه 
(ولا يبصره.) جملة حالبةء (فقال: أرسلسي من هذا) أي خلني» واطلقني» (فالتفٽ») سقط من 
بعض لسيخ الشمائل؛ (فعرف النسي) القياس» فعرف أنه النبي (ِمَ فجعل» لا يألرا»» لا يترك؛ 
ولا يقصرء (ما) مصدرية, (ألصق ظهره») أي: لا يقصر في إلصاق ظهره» (بصدر السي مَلل) 
تبركاء وتلذداء وتحصيلاً لدمرات ذلك الإلصاقء من الكمالات الناشئة عنه (حين عرفه:) كرره 
اهعماما بشأنه» وإهاءً إلى أن منشأ هذا الإلصاق ليس إلا معرفته» (فجعل رسول الله مَل يقول: 
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العبد» فقال له زهير: يا رسول الله إذن تجدني كاسدًاء فقال له عَللهِ: أنت عند الله 
غال» وفي رواية الترمذي أيضًا: لكن عند الله لست بكاسد» أو قال: أنت عند الله 
غال. 

وأخرج أبو يعلى عن زيد بن أسلم أن رجلاً كان يهدي للبي مَل العكة من 
السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي بُ فقال: أعط هذا 
متاعه؛ فما يزيد النبي ل على أن يتبسم) ويأمر به فيعطى. 


«من يشتري العبد»») أي: من يشتري مثله في الدمامة» أو يستبدله مني؛ بأن يأني بمثله» فلما فعل 
ذلك معه ملاطفة» نزله منزلة العبد» أو من يقابل هذا العبدء الذي هو عبد الله بالإكرام» والتعظيي 
أو أراد التعريضص له؛ بأله ينبغي أن يشتري نفسه من الله ببذلها فيما برضیه» وفيهما تكلف. 


(فقال له زهير: يا رسول الله إذن») أي: إذا بعتني (تجدني كاسدً!) رخيصّاء لا برغب في 
أحد» لدمامتي» وقبح منظري» فأذن جواب شرط محذوف» ويجوز أن أذن للظرفية؛ والتنوين عرض 
عن الجملة المحذوفة» أي: إذا كنت عبدًا تبيعني» لكن هذا قليل» فلذا اقتصر الشراج على ما قبلهء 
(فقال له ل4: دأنت عند الله غال».) بغين معجمة؛ رفيع القدر عنده» وإن كسد في الدنيا لقبح 
منظره» ومن اول قوله» فقال له زهير: أتى به من الرواية الأولى التي لم يعزهاء ثم عاد لرواية 
الشمائل» فقال: (وفي رواية الترمذي أيضًا) بقية الرواية السابقة» فقال: يا رسول الله إذن» واللّه 
تجدني كاسدًاء فقال النبي مله (لكن عند الله لست بكاسد, أو) شك من الراويء (قال: «أنت 
عند الله غالي) ببركة محبته مزل فالصورة لا يلعفت إليها؛ إن الله لا ينظر إلى صوركم؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم» وأعمالكم»» (وأخرج أبو يعلى عن زيد بن أسلم») العدوي» مولى عمر المدنيء 
ثقةه عالم» من رجال الجميع؛ كان يرسل (أن رجلا) هو عبد الله الملقب بحمار» بلفظ الحيوان 
المعروف» كما في الإصابة عن أبي يعلى نفسه» (كان يهدي للنبي مه العكة من السمن) تار 
(والعسل) أحرى» ويحتمل أنهما مخلوطين» كما هو شأن العرب كثيراء (فإذا جاء صاحبه 
يتقاضاة.) أي : يطلبه» (جاء به إلى النبي لل فقال: أعط هذا متاعه) أي: ثمنه كما ني 
الرواية اللاحقة؛ (فما يزيد البي مه على أن يتبسم) تعسجباء (ويأمر به» فيعطى) لدمن. 

(ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم») الأنصاري» المدني له رؤية» وليس له سماع 


إلا من الصحابة؛ قتل يوم الحرة» سنة ثلاث وستين» (وكان لا يدخمل إلى المديدة طرفة إلا 
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اشترى منهاء ثم جاء فقال: يا رسول الله هذا أهديته لك فإذا جاء صاحبه يطلب 
ثمنه جاء به فقال: أعط هذا الشمن؛ فيقول: ألم تهده لي فيقول ليس عندي؛ 
فيضحك ويأمر لصاحبه يثمنه. 


اشترى منهاء) فليست هديته قاصرة على السمن والعسل» (ثم جاء» فقال: يا رسول الله هذا 
أهدينه لك») أي: حملته لك» كما تحمل الهدية؛ فلا يرد كيف يطلب ثمنه بعد قوله ذلك» (فإذا 
جاء صاحبه يطلب ثمنه؛ جاء به فيقول: أعط هذا الثمن؛ فيقول) مإله: («ألم تهده لي:5) 
استفهام تقريري» (فيقول ليس عندي) ما أهديه؛ وإما أتيت ب أريد ثمنه لمالكه. (فيضحك» 
ويأمر لصاحبه بثمنه.) هكذا مشاه شيخنداء وهو حلاف الظاهرء ولذا قال بعض المحققين من 
شراح الشمايل: كان هذا الصحابي رضي اله عن من كمال مسبته للبي عله كلما رأى طرفة 
أعجبته اشتراهاء وآثره بهاء وأهداها إليه على نية إداء ثمنهاء إذا حصل لديه فلما عجر صارء 
كالمكاتب» فرجع إلى مولاه؛ وأبدى إليه جميع ما أولاه» فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهمء 
فرجع بالمطالبة | إلى سيده» ففعله هذا جد حق ممزوج بمراح صدق) انتهى . 

وقع لخو ذلك للنعيمان بالتصغير؛ ابن عمرو بن رفاعة الأنصاري» ذكر الزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة» والمزاجء كان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منهاء ثم جاء به إلى النبي ع 
فيقول: هذا أهديته لك» فإذا جاء صاحبه يطلب تعيمان بشمنه» أحضره إلى 0 فيقول: أعط 
هذا ثمن متاعه» فيقول: (أو لم تهده لي)؟) فيقول أنه واللّه لم يكن عندي ثمنهء ولقد أحببت أن 
تأكله فيضحك» ويأمر لصاحبه بثمنه؛ (وكان ا يمزح» لأن الناس مأمورون بالتأسي ب 
والاقتداء بهديه» فلو ترك الطلاقة» والبشاشة» ولزم العبوس لأحذ الئاس أنفسهم بذلك على ما في 
مخالفة الغريزة» من المشقة والعناى فمزح ليمزحواء قاله أبن قتيبة» وقال المخطاب: سشل بعض 
السلف عن مزاحه علي فقال: كانت له مهابة» فلذا كان ينبسط للناس بالدعابة» قال: وأئشد 
ابن الأعرابي في نحو هذا بمدح رجلاً: 

يتعلقى الندى بوجه صبيح وصدور القنابوجه وقاح 

فبهذ وزاد تعم المعالي طرق الجد غير طرق المراح 

ولا يخالف هذا قوله مَهِ: «لست من كي ولا الدد مني٠»‏ أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد» والبيهقي عن أنس, والطبراني في الكبير عن مغوية؛ وددء بفعح الدال الأولى» وكسر 
الغانية» أي: لست من أهل اللعب واللهر, ولا هما مني» وقد رواه الطبراني أيضّاء والبزارء 
وابن عساكر» عن أنس بزيادة» ولست من الباطل؛ ولا الباطل مني» لأن المنفي ما كان يباطل» 
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ولا يقول إلا حقًاء كما روى أبو هريرة» وقد قال له رجل كان فيه بله: 
يا رسول الله احملني؛ » فباسطه عليه الصلاة والسلام من القول بما عساه أن يكون 
شفاء لبلهه بعد ذلك» فقال: أحملك على ابن الناقة. فسبق لخاطره استصغار ما 
تصدق عليه البنوة فقال: يا رسول الله» ما عسى أن يغني عني ابن الناقةء فقال عَْه: 
ويحك وهل يلد الجمل إلا الناقة. روى حديثه الترمذي وأبو داود. 

وباسط عمتة صفية ............... ااا Den‏ 


ومجرد لهو ولعب مجرد, وهو في مزاحه صادق» كما قال: (ولا يقول إلا حقّاء) فلا يداني 
الكمال حيشفٍ» بل هو من توابعه» وتعماته» لجريه على القانون الشرعي» فمن زعم تناقض 
الحديثين من الفرق الرائغق فقد ضلء (كما روى أبو هربرة») قال: قالوا يا رسول الله إنلك تداعبناء 
قال: «إني لا أقول إلا حمًا»» أحرجه الترمذي وغيره (وقد قال له رجل: كان فيه بله) أي: عدم 
اهدمام 3 الدنياء وتأمل في معاني الألفاظط» حتى حمل 0 على المتبادر» من أن المراد 
البدرة الصغير» فليس صفة ذم هناء فهر كقوله في الحديث: «أكثر ا في أمر 
الدنيا لقلة اهتمامهم بهاء وهم أكياس في أمر الآحرةء وللبلة إطلاقات» منها هذاء وعدم التمييز 
وضعف العقل» والحمق؛ وسلامة الصدر» 0 مقام مقال» (يا رسول الله احملسي) على دابة) 
(فباسطه عليه الصلاة والسلام من القول؛ باء) أي: شيء (عساه أن يكون شفاء لبلهه بعد ذلك:) 
والظن» بل الجزم أنه حصل له الشفاء بتلك المداعبةء (فقال: «أحملك»») خبر مبتدأ محذوف» 
أي أنا أحملك» بدليل رواية الترمدي» وأبي داود: إني حاملك (على ابن الناقة» فسبق لخاطره 
استصغار ما تصدق عليه البنوة» فقال: يا رسول الله ما عسى أن يغنى عدي ابن الناقة») أنثى 
الإبل» ولا تسمى ناقة حتى تجزع؛ (فقال مَرلهِ: «ويحك» وهل يلد الجمل إلا الدافة)؟:) فلو 
تدبرت» و تأملت الفط لم تقل ذلك» ففيه مع المباسطة؛ الإيماء إلى إرشاده وإرشاد غيره؛ أنه إذا 
سمع قولاً يتأمله» ولا SL‏ بعد أن يدرك غوره؛ ولا يسارع إلى ما تقتضيه الصورة. 

(روى حديئه الترمذي») وصححه) (وأبو داودي) وأحمد» والبخاري في الأدب» عن أنس 
أن رجلا أتى السي عل يستحملهء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة»» فقال: يا رسول الله ما 
أصنع بولد الناقة؟» فقال: وهل يلد الإبل | إلا ارف رخات امراف فقا يا رسول الله احملني 
على بعير» فقال: «احملوها على ابن بعیر»» فقالت: ما أصنع به وما 8 يا رسول اللّه؟ فقال: 
«هل تجيء کا ابن بعير)؟» فتعددت الواقعة بالسبة للرجل والمرأة» وأما الخطاب بقوله: 
أحملك على ابن الناقة» وأنا أحملك وفي رواية: أنا حاملوك؛ فلرجل واحد» والخلف اللفظي من 
الرواة» فبعضهم باللفظ؛ وبعضهم بالىعلى»› لا لتعدد الواقعة» لاتحاد المخرج» (وباسط عمته 
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وهي عجوز فقال لها: إن الجنة لا يدحلها عجوزء فلما جزعت قال لها: إنك 
تعودين إلى صورة الشباب في الجنة. وفي رواية الترمذي عن الحسن: : أتعه ميئل 
عجوز فقالت: يا رسول الله» ادع الله لي أن يدخلني الجنةء فقال: ياأم فلان إن 
الجنة لا يدخلها عجوزء قال: فولت بكي فقال: أحبروها أنها لا تدحلها وهي 
عجونزء إن الله تعالى يقول: «إإنا إنا أنشأناهن إنشاء فجعائاهن أبكارا» لر 
]٦‏ وذكره رزين. 


صفية) بنت عبد المطلب» أم الزبير» مما نقله صاحب المورد عن خط بعض المحدثين. 
وقال غيره: أنه سمعه من مشايخ الحديث» وتوقف فيه بعضهم» فقال: الله أعلم بصحته 
ففي حديث عائشة عند البيهقي» أنت خالئي؛ (وهي عجوز)» وصفية ليست خالة عائشة قلت: إن 
صح ما قالوه» فسمتها خالتها إكرامًا وتعظيمًا لسنهاء على العادة في تسمية المسنة خالة؛ 
لالكوئها أحت أمها حقيقة» (فقال لها: «إن الجنة لايدخلها عجوز؛ فلما جزعت») بكسر 
الراي» (قال لها: «إنك تعودين إلى صورة الشباب في الجنة)» فلا تجرعي» فإئما هذا مباسطة) 
وهي حق» (وفي رواية الترمذي عن الحسن») أي: البصري» لأنه المراد عند الإطلاق» وبه صرح 
شراح الشمايل» ی ی كن يفضي ن أنه ابن علي؛ 

وليس» كما ظن. ۰ 

(أننه إل عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجدة:؛ فقال: ديا أم 
فلان»») نسي الراوي اسمهاء وما أضيف إليه» فكني عنه با يكنى به عن الأعلا» («إن الجنة 
لايدملها عجوز»») كأنه فهم من حالهاء إنها تريد دخولها على صفتهاء حالة السؤال» فمازحها 
مريدًا إرشادها إلى حلاف ما في وهمهاء الذي لا يطابق ما سيقع: (قال: فولت») ذهبت» أو 
أعرضتث (تبكي») حال من فاعل ولث» أي: ذهبت حال كونها باكيق (فقال: وأخبروها.) 
أعلموها (أنها 5 جملة سدث مسد ثاني وثالث مفعول أخبر» وضمير لا تدحلهاء وما 
بعد أما إليهاء أو إلى العجوز المطلقةء والأول أقرب» («وهي عجوز») مسنة؛ ولا تؤنث بالهاء؛ قاله 
ان اکت وقال ابن الأنباري: سمع تأنيثه» أي: : لا تدخلها والحال أنها موصوفة بهذه الصفةء 
واستشهد على ذلك تطييئًا لخاطرهاء نقال: («إن الله تعالى يقول: «إإنا أنشأنامن» [الواقعة/ 
٠‏ الآية,) أي: الدسوةء أي: أعدنا إنشاءهن (إإنشاء#) حاصاء وحلقناهن خلقًا غير خلقهن؛ 
وتفسير الآية بالجور» وإن كان مقتضى سياق القرءان» يرده هذا الحديث: («إفجعلداهن)) بعد 
كونهن عجائر شمطار مصافي الدنياء («إأبكارًا4) عذارى» وإن وطكك كثيراء فكلما أتاها الرجل 
وجدها بكراء كما ورد في الأثرء ولكن لا دلالة للفظ عليه (وذكره رزين) بن مغرية, العبدري؛ 
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وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويؤنسهم. 
ويأحذ معهم في تدبير أمورهم» ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره وهو مع 
ذلك سره في الملكوث يجول حيث أراد الله به. 

والدعابة: ‏ بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد الألف موحدة- هي 
الملاطفة في القول بالمزاح وغيره. 

وقد أخرج الترمذي وحسده من حديث أبي هريرة؛ قالوا: إنك تداعبناء قال: 
إني لا أقول إلا حمًا. 


السرقسطي» ورواه العرمذي» أيضّاء وابن الجوزي» موصولاً عن أنس: أن عجوزا دلت على 
الي يه فقال لها ومازحها به: «لا يدحل الجنة عجوز»» وحضرت الصلاة» فخرج مه إلى 
الصلاة» فبكت بكاءٌ شديدًاء حى رجع؛ فقالت عائشة: يا رسول الله إن هذه المرأة تبكي لما 
قلت لهاء لا يدحل الجنة عجوزء فضحك» وقال: «أجل لا يدحل الجنة عجوزء ولكن الله تعالى؛ 
قال: «أنا أنشأناهن إنشاء» فجعلباهن أبكارًا عربًا أترابا» [الواقعة/ ه"ا]الآية» وهن العجائز الرمص» 
ولا تنافي بين روايعي وصله وإرساله» لأن الحسن حدث به مرسلاء تارة» بإسقاط أنس» وتارة 
وصله بذ كر أنس» وقد رواه الطبراني في الأوسط من وجه آخرء من حديث عائشة: (وكان عليه 
الصلاة والسلام بمازح أصحابه) بالقول والفعل؛ للملاطفةء (ويخالطهم» ويحادثهم) تأنيسًا له 
وجرا لقلوبهم» (ويؤلسهم») بضم الياءء وسكون الهمزة» وتبدل واا تخفيفًاء وكسر النون» يسكن 
قلوبهم» ولا ينفرهم» (ويأخذ معهم») أي: يشا ركهم (في تدبير أمورهم, ويداعب») بدال مهملة 
(صبيانهم» ويجلسهم في حجره») بكسر الحاى وفتحهاء كما فعل مع أم قيس» إذ أتته بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه» (وهو مع ذلك 
سره في الملكوت» يجول») بالجيم؛ (حيث أراد الله والدعابة» بضم الدال» وتخفيف العين 
المهملتين» وبعد الألف موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح») بضم الميم» وبالزاي اسم 
مصدر من مزح مزححاء ومزاحة» وبكسر الميم مصدر مازح» كما في المصباح (وغيره») 
كالمداعبة الفعلية» كمجه في وجه محمود» واحتضانه زاهوء (وقد أخرج الترمذي, وحسنه من 
حديث أبي هريرة») قال: (قالوا:) أي: الصحابة مستفهمين» (إنك تداعبناء) بدال» وعين» تمازحنا 
بما يستملح؛ وقد نهيت عن المزاح» فهل المداعبة خاصة بك؟ (قال: «إني لا أقول إلا حقّاء» 
فمن حافظ على قول الحق؛ وتجدب الكذبء وأبقى المهابة والوقار فله» ومن داوم علبهاء أو 
أكثر منهاء أو اشتمل مرحه على كذب» أو أسقطت مهابته فلا). 
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وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن المداعبة محمول على 
الإفراط» لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين وغير ذلك. 
والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس 
المخاطب ‏ كما كان هو فعله عليه الصلاة والسلام - فهو مستحب. 

وقال أنس: كان رسول الله مله أحسن الئاس لقا وكان لي أخ يقال له: 
أبو قي وكان له نغر يلعب به فماث» فدخل على على النبي زه ذات يوم حريئًا 
فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره» فقال . 07 0 00 0 00اا O‏ 


(وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن المداعبة) كقوله: «لا تمار أحاك, 
ولا تمازحه» ولا تعده موعدًا فقخلفه)» رواه الترمذي (محمول على الإفراط؛ لما فيه من الشغل 
عن ذكر الله ى عن (العفكر في مهمات الدينء وغير ذلك)» كقسوة القلب؛ وكثرة الضحك» 
وذهاب ماء الوجه» بل كثيوا ما يورث الإيذاء» والحقد» والعداوة» وجراءة الصغير على الكبير؛ 
وقد قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته: ومن مزح اسسخف» به أسئده العسكري» ولذاء قيل: 

فإياك إياك المزراح فإنه يجري عليك الطفل والرجل التذلا 
ويذهب ماء الوجه من كل سيد ويورئه من بعد عزته ذلا 
(والذي يسلم من ذلك») بأن لا يؤدي إلى حرام» ولا مكروه» (هو المباح») المستوى 
الطرفين على الأصح. (فإن صادف) المباح (مصلحة؛ مثل تطييب نفس المخاطب» كما كان 
هو فعله عليه الصلاة والسلام» فهو مستحب) وقضيته أنه لا يقترن به» ما يصيره واجباء ولو قيل 
أن نعين طريمًا لالخ سرام كز عه وجوه ذكره شيخناء وقال غيره: داس من اون فهو 
بشرطه مندوب» لا مباح إذ الأصل في أفعاله» وأقواله» وجوب» أو ندب الاقتداء به فيها؛ إلا 
لمائع» ولا مائع هنا. 

(وقال أنس: كان رسول الله لله أحسن الئاس خلقا) بضم الخاء المعجمة؛ أنى به 
توطئة لقوله: (وكان لي أخ) من أمه» أم سليم» (يقال له أبو عمیر) بضم العين» وفئح الميم» أبن 
أبي طلحة زيدين مهل الأتصاري» وكان اسمه عبد اللا فيا جرم به أبو امد الحاكم؛ أو 
حفصء كما عند ابن الجوزي» ومات في حياة النبي تز ففي مسلم عن أنس أن ابنا لأبي 
طلحة مات» فذكر قصة موته» وأنها قالت لأبي طلحة هو أسكن مما كان: وبات معهاء فبلغ 
ذلك النبي مه فقال: بارك اله لكما في ليلتكماء » فأنت بعبد الله ابن أبي طلح» فبورك فيه؛ 
وهو واد بن غنيك الله الفقيه» وأخوته كانوا عشرة» كلهم حمل عنه العلم؛ (وكان له نغر 
يلعب.) يتلهى (به» فمات, فدخل على النبي م ذات يوم حزيئّاء فقال: دما شألهم؟, قالوا: 
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له: يا أبا عمير ما فعل النغي رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال أنس: 
إن كان النبي بإ ليخالطنا حتى يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. 

قال الجوهري: النغير: تصغير نخر» والنغر جمع النغرة وهو طائر صغير 
كالعصفور» والجمع نغران مثل صرد وصردان. 

وقد كان ألقى عليه مع الدعابة المهابةت بك ا وف ل 


مات نغرهء فقال له: «يا أبا عمير ما فعل النغير)؟) ملاطفة وتأنيشا له وتسلية» وفيه جواز تكدية 
من لم يلد له» وتكنية الطفل؛ وأنه ليس كذبّاء وجواز المزح فيما ليس بإثم» وجواز السجع في 
الكلام الحسن بلا كلفة» وملاطفة الصبيان وتأنيسهم» وبيان ما كان عليه المصطفى من حسن 
الخلق» وكرم الشمائل والتواضع. 

(رواه البخاري) في الأدب وغيره» (ومسلم) في الصلاة والاستهذان» وفضائل النبي؛ 
والترمذي في الصلاة» وابن ماجه في الأدب» (وفي رواية الترمذي») وكذا البخاري في الأدب» 
بهذا اللفظ أَيضاء ومسل فما أدري لم هذا التوهم من المصنف» (قال ألس: إن) مخففة من 
النقيلة بدليل دخول اللام في خبرهاء أي: إنه ركان المي نه ليخالطنا) بالملاطفة؛ وطلاقة 
الوجه» والمزاح» قاله المصنف» وقال غيره: ليخالطنا يمازحباء ففي القاموس خالطه مازحه؛ 
والمراد أنسء وأهل بيته؛ (حتى) انتهت مخالطته لأهلدا كلهم حتى الصبي» والمداعبة مع 
والسؤال عن طيره» (يقول لأخ لي) من أمي: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟) أي: ما شأنه وحال 
فباسطه بذلك ليسليه حزنه عليه كما هو شأَن الصغير إذاء فقد لعبته» فيفرح بمكالمة المصطفى 
ويرتاح بها ويفعخر؛ ويقول لأهله كلمني وسألني» فيشتغل باغتباطه بذلك عن حزنه» فيسلي ما 
كان» وقد أكفر الئاس من استنباط الأحكام من ذا الحديث» وزاد أبو العباس بن القاص من 
الشافعية» على مائة أفردها في جزء. 


(قال الجوهري النغير تصغير نغر») بزئة رطبء (والنغر جمع النغرة» وهو طائر صغير, 
كالعصفور») وقيل فراخ العصافير قال عياض: والراجح أنه طائر أحمر المنقار» وأهل المدينة 
يسمونه البلبل» وفي روايةء قالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: (يا أبا عمير 
ما فعل النغير)؟) (والجمع نغران مثل صرد») ميزان الى (وصردان) ميزان نغران» وقضية هذا؛ أنه 
بصيغة كونه جممًا يطلق على الطائر» وفيه حلاف» فعلى عدم إطلاقه» فضمير وهو طائر للنغير 
المصغر» (وقد كان ألقي عليه مع الدعابةء المهابة:) العظمة في الدفوس والإجلال» والمخافة 
على خلاف مقعضى حال المداعب» فإن المداعبة» قد تكون سببًا لسقوطه من العيون. 
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ولقد جاء إليه عل رجل فقام بين يديه فأحلته رعدة شديدة ومهابة» فقال له: هوّن 
عليك» فإني لست بملك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكةء 
فنطق الرجل بحاجته» فقام مه فقال: يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعواء ألا 
فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» وكونوا عباد الله 
إخوانًا. 


(ولقد جاء إليه ملل رجل) لحاجة يذكرها له لقوله الآني» فنطق بحاجته. (فقام بين يديه» 
فأخذته رعدة شديدة) بفتح الراء» وكسرهاء كما في القاموس» واقتصر المصباح على الكسرء 
وهي اضطراب قوي» (ومهابة) أي: مخافة» عطف سبب على مسبب» والمهابة تكون بمعنى 
العظمة والخوف» وهو المراد هناء (فقال له: «هون عليك)) خفف عن نفسك هذا الخوف» 
وأزله مئك» ولا تجرع مني ) («لإني لست علك) أي: متصور بصورة الملوك» بل أنا عېد الله 
(«ولا جبارة) أخبر الناس على ما أردته منهم؛ من فعل؛ أو ترك عطف لازم على ملزوم؛ (وإنما أنا 
ابن امرأة من قريش تأكل القديد») اللحم المقدد (بمكة, فطق الرجل 3 فقام مَللهء) لما 
رأى تواضعه مع الرجل» سكن روعه» حتى مكن من عرض محاجته علي أمرهم بالتواضع» وبين 
أنه بالوحي» (فقال: ديا أيها الداس إني أوحى | ال وحي »› 20 لا إلهام» كما زعم لأنه 
حلاف الأصل والظاهر, بلا دليل (أن تواضعواء) أي: تواضعكم أي: أمركم به» (ألا فتواضعواء) 
بخفض الجباح ولين الجائب» (حتى لا ببغي») لا یجوز» ولا يتعدى (أحد) منكم (على أحد.) 
ولو ذميّاء أو معاهداء أو مؤمئا؛ وحتى هنا بمعنى كي» كما قال الطيبي: فهو علة للتواضع» فيكون 
طريقًا لترك البغي والعدي» (ولا يفخر) بمعجمة: لا يتعاظم (أحد على أحد») بتعداد محاسئه 
كبرًاء ورفع قدره على الناس تيهًا وعجبًا. ش 


قال ابن القيم: والتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق» حتى 
لا يرى له على أحد فضا ولا یری له عند أحد حمّاء بل» ويرى الحق لذلك الأحد؛ (وکولوا) يا 
(عباد اللّم فهو منادي» يحذف الأداة والخبر (إخوائاء) لا عبادًا للّه» إذ هم عباده فالقصد كونهم 
إخواناء قال المجد بن تيمية: نهى الله على لسان زسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق» وهما 
البغي والفخر, لأن المستطيل إن استطال بحق» فقد افشخر» أو بغير حق» فقد بغى» فلا يحل هذاء 
ولا هذاء فإن كان إنسان من طائفة فاضلة؛ كببي هاشمء فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه 
والنظر إليهاء فإنه مخطىء إذ فضل الجدس لا يستازم فضل الشخص» فرب -حبشي أفضل عند اله 
من جمهور قريش؛ ثم هذا النظر يوجب بغضه وخروجه عن الفضل؛ فضلاً عن استعلائه واستطالته 
بهذا, 
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فسكن عليه الصلاة والسلام روعه شفقة, لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ 
وسلب عنه وصف الملوكية بقوله: فإني لست بملك» لما يلزمها من الجبروتية» 
وقال: أنا ابن امرأة تأكل القديدء تواضعًاء لأن القديد مفضول» وهو مأكول 
المتمسكنة. 

ولما رأته عليه الصلاة والسلام قبلة بدت مخرمة في المسجد» وهو قاعد 
القرفصى» أرعدت من الفرق. رواه أبو داود. 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه» والحاكم من حديث أبي مسعود البدري» والحاكم أيضًا 
من حديث جريرء» (فسكن عليه الصلاة والسلام روعه») بالفعح» خوفه وفزعه؛ (شفقة, لأنه 
بالمؤمدين رؤوف رحيم؛ وسلب عنه وصف الملوكية») أي: الوصف بكونه من الملوك؛ (بقوله: 
«فإني لست يلك»» لما يلزمها من الجبروتية:) التكبر والافضدخارء ولم يقل والجبريةء للإشارة 
إلى أنه من عطف اللازم على الملزوم» كما مر؛ (وقال: أنا ابن امرأة) فدسب نفسه إليهاء ولم 
يقل رجل» زيادة في شدة التواضع؛ وتسكين الروع» لما علم من ضعف النساء» ووصفها بأنها 
(تأكل القديد, تواضعًاء لأن القديد مفضول» وهو مأكول المتمسكنة,) فكأنه قال: إما أنا ابن امرأة 
مسكينة» تأكل مفضول الأكل» فكيف تخاف مني؟» (ولما رأته عليه الصلاة والسلام قبلة,) 
بفئح القاف» وسكون العحتية» ولام (بدث مخرمة:) بفتح الميم» وإسكان المعجمة؛ الثميمية» ثم 
من بني العنبر» هاجرت إلى النبي عه ولها حديث طويل فصيح» شرحه أهل الغريب وقصة 
طويلة (في المسجد) بعد صلاة الصبح؛ (وهو قاعد القرفصى؛) مثلثة القاف» والفاء مقصورة» 
والقرفصاء بالضم» والقرفصاء بضم القاف» والراء على الاتباع أن يجلس على البنية» ويلصق 
فخذيه ببطنه» ويحتبي بيديه؛ يضعهما على ساقیه» أو يجلس على ركبتيه منكبّاء ويلصق بطنه 
بفخذيه» ويتأبط كفيه» قاله القاموس: (أرعدت من الفرق») بفاء» وراء مفتوحين وقاف الخورف 
والفزع. 


(رواه أبو داود») والترمذي» والبخاري في التاريخ؛ عنها في حديثها الطويل» وروی ابن 
سعد» وابن جرير» والطبراني» وابن منده» عنها: لما رأيت رسول الله م متخشكا في الجلست 
وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق» فقال جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكيئة» فقال 
:ولم ينظر إليى» وأنا عند ظهره: «يا مسكيئة عليك السكينة)» فلما قالها أذهب الله ما كان 
دحل قلبي من الرعب» ومتخشمًاء بضم الميم» وفوقية» فمعجمة مفتوحتين» فمعجمة» فمهملة من 
الخشوع» وهو الانقياد» والطاعة. 
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وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صحبت رسول الله عله 
ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيمًا له» ولو قيل لي صفه لما قدرت» أو كما 
قال. 

وإذا كان هذا قوله وهو من جملة أصحابه؛ ولولا أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يباسطهم ويتواضع لهم ويؤنسهم لما قدر أحد منهم أن يقعد معه ولا أن 
يسح كمه لجا ت الله تعالى من المهابة والجلالة. يبين ذلك ويوضحه ما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من ركوع الفجر حدث عائشة إن كانت 
مستيقطة» وإلا اضطجع بالأرض ثم حرج بعد ذلك للصلاة: وما ذاك إلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لو حرج على تلك الحالة التي كان عليهاء وما حصل له من 
القرب والتداني اخ تسو جاجع ند ف لقو تمسو لالدو مي وما رو ا ل 


(وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص») القرشي؛ اسي الي 0 
الصحابي» (قال: صحبت رسول الله َه صحبة طويلة» وسمعت منه أحاديث كثيرة» وحفظت 
الو 
بجميع أوصافه» (لما قدرت») فلا ينافي أنه وصفه ببعضهاء (أو كما قال) عبد الله شك الراوي» 
هل قال هذا اللفظء أو معناه» (وإذا كان هذا قوله» وهو من جملة أصحابه») بكسر الجيم» وشد 
اللام جمع جليل» ويجمع أيضًا على أجلاء» قال المجد: قوم جلة بالكسرء عظماء سادة ذوو 
أخطار» وجواب إذاء محذوف» أي: فما بالك بغيره» (ولولا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يباسطهيم؛ ويتواضع لهم ويؤلسهم؛ لما قدر أحد منهم أن يقعد معهء ولا أن يسمع كلامه, لما 
رزقه الله تعالى من المهابة, والجلالة) عطف تفسير (يسين) يظهر (ذلك ويوضحه.) بعد 
ظهوره» أي: يكشف حقيقة أمره» (ما روي أنه عليه الصلاة والسلام, كان | إذا فن هن ركرع 
الفجر) أي: له رحية تين الصبع» (حدث عائشة إن كانت مستيقظة؛ وإلاً اضطجع 
بالأرض») وهذا إذا كان ببيتهاء لأنه كان يقسم؛ وحجر نسائه متصلة بالمسجدء فلا يأني له مع 
القسم أن يتحدث معها بعد كل فجرء ثم يحتمل أنه كان يحدث من هو عندهاء ولم ينقل» 
ان يدان به» ويحتمل أن لا يحدث» ويقتصر على الاضطجاع؛ وفي الصحيحين عن 
عائشة: كان | إذا صلى ركعتي الفجرء اضطجع على شه الأيمن, (ثم خرج بعد ذلك للصلاة؛ وما 
ا كان ينهجد ليلا ويشتغل بما يقربه من الله» فيظهر عليه حاله 
حتى يظن ا الوا كن ا و على ا التي کان علنيهاء وما حل لمق 
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في مناجاته وسماع كلام ربه وغير ذلك من الأحوال التي يكل اللسان عن وصف 
بعضهاء لما استطاع بشر أن يلقاه ولا يباشره) فكان عليه الصلاة والسلام يتحدث 
مع عائشة أو يضطجع بالأرض حتى يحصل التأنيس بجدسهم» وهو التأئيس مع 
عائشة أو من جنس أصل الخلقة التي هي الأرض. ثم يخرج إليهم» وما كان إلا 
رفقًا بهم» «إوكان بالمؤمنين رحيماك. قال ابن الحاج في المدخل. 

وقد جاء في الحديث أنه لما حير بين أن يكون نبها ملكاء أو نبا عبدًا 
فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير له» فنظر جبريل إلى الأرض يشير 
إلى التواضع؛ فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية» فلما كان تواضعه إلى الأرض 
حيث أشار جبريل أورثه الله تعالى رفعته إلى السماء» ثم إلى الرفرف الأعلىء إلى 
حضرة قاب قوسين أو أدنى») SSS E‏ 
القرب» والتداني» في مناجاته وسماع كلام ربه» وغير ذلك من الأحوال؛ الي يكل») بكسر 
الكافء (اللسان عن وصف بعضهاء لما استطاع بشر أن يلقاهء ولا يباشره» فكان عليه الصلاة 
والسلام يتحدث مع عائشة, أو يضطجع بالأرض») للتتويع؛ كما علم» (حتى يحصل التأنيس 
بجنسهم) وهو التأنيس مع عائشة) التي هي بش (أو من جنس أصل الخلقة العي هي 
الأرض» ثم يخرج إليهم) ليتمكن الناس من مخالطته» والتكلم معه» (وما كان) يفعل ذلك (لا 
رفقًا بهم «إوكان بالمؤمنين رحيما)) [الأحراب/ ]٠١‏ الآية» كما قال تعالى وصمًا لذاته العلية 
في سورة الأحزاب» وهو من صفات المصطفى أيضّاء كما قال تعالى: «بالمؤمدين رؤوف 
رحيم» [التوبة/ 748 ]١‏ الآية. 

(قال ابن الحاج في المدخل) كتاب نفيس» (وقد جاء في الحديث أنه لما خير) على 
لسان إسإفيل» (بين أن يكون لبا ملكاء أو نبيًا عبدا؛ فنظر) جواب» لما أدحل المصنف عليه 
الفاء على عادته» وهو قليل (عليه الصلاة والسلام إلى جبريل» كالمستشير له) لأنه يحب 
الاستشارة» (فنظر جبريل إلى الأرض» يشير إلى التواضع») لأن تركه طلب للرفعة المنهي عنهاء 
وفي التواضع يعظم غيره» حتى كأنه نزل نفسه مئزلة الملصق بالأرض» ثم الإشارة ليست بمجرد 
نظر الأرض» بل مع الإشارة باليد ففي رواية» فأشار إلى جبريل بيده أن تواضع؛ فقلت: لبها 
عبدًا. 

(فاختار عليه الصلاة والسلام العبوديةء فلما كان تواضعه إلى الأرض» حيث أشار جبريلء 
أورثه الله تعالى رفعته إلى السماء ثم إلى الرفرف الأعلىء إلى حضرة قاب») قدر (قوسين أو 
أدنى») أقرب من ذلك قرب مكانة لإمكان» لتتزهه سبحائه عنه وحص القوسين لأنهم كانوا إذا 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية Vo‏ 


ووقف بين يديه محمود بن الربيع» وهو صغير ابن حمس سنين» فمج عليه الصلاة 
والسلام في وجهه مجة من ماء من دلو بمازحه بهاء فكان في ذلك من البركة أنه 
لما كبر لم يبق في ذهنه من ذكر رؤية النبي مله إلا تلك المجة فعد بها من 
الصحابة وحديثه مذكور في البخاري من طريق الزهري عنه. 

ودخلت عل ریت زنب پت أم لمة وه في متسل فح الما في 
وجههاء فكان في ذلك من البركة في وجهها أ نه لم يتغيرء فكان ماء الشباب ابا 
في وجهها ظاهرًا في رونقها وهي الال سس ا وف لو اتح ا ا 


أرادوا إيقاع صلح» أو عهد بينهم؛ يقف أحد المتصالحين ثجاه الآحر» وفي يد كل منهما قوس 
يمده إلى صاحبه» بحيث يتلاقيان؛ (ووقف بين يديه محمود بن الربيع)؛ بن سراقة بن عمرو بن 
زيد» الأنصاري» الخررجي» وزيادة ابن عبد البر من بني عبد الأشهل» ذهولء لأنهم من الأوس» 
وهذا من الخزرج» قيل من بني الحرث ابن الخزرج؛ وقيل من بني سالم بن عوف» (وهو صغير 
ابن حمس 00 كما في البخاري عنه» قال في الفتح: وذكر عياض في الألماع وغيره» أن في 

بعض الروايات أنه كان ابن أربع» ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات» بعد التتبع 
العام إلا إن كان ذلك مأخودًا من قول صاحب الاستيعاب» أنه عقل المجة؛ وهو ابن أربع؛ أو 
حمس» وكان الحامل له التردد؛ قول الواقدي أنه مات ابن ثلاث وتسعين؛ والأول أولى بالاعتماد 
لصحة سنده؛ على أن قول الواقدي: يمكن حمله إن صح على أنه ألقي الكسرء وجبره غير 
وقال في الإصابة: أكثر روايته عن الصحابة؛ وأمه جميلة بنت أبي صعصعة: ومات سنة تسع 
وتسعين» وكأنه مأحوذ من رواية الطبراني عنه» توفي النبي مُه وأنا ابن حمس سنين. 


(فمج عليه الصلاة والسلام في وجهه مجة من ماءء) من بعر (من دلو) في دارهم 
(مازحه بهاء فكان في ذلك) المج (من البرك TT‏ 
النبي تله إلا تلك المجة؛ فعد بها) بسبب تذكرهاء وروايتها (من الصحابة) الراوين عن 
ابي ف لمن السبحاية الذين رأوه» بلا رواية» (وحديله مذ كورء) أي مروي (في البخاري» من 
طريق الزهري» عد إلا عقلت من النبي م مجة مجها في وجهيء وأنا ابن حمس سنين من 
دلو (ودخحلث عليه ربيبته زيدب بدت أم سلمة») من أبي سلمة بن عبد الأسد» المخزومية؛ 
حفظت عن النبي 4ء وروت عنه» وعن أزواجهء أمها وعائشة؛ وأم حبيبة» وغيرهن» وعنها 
جماعة» وكانت فقيهة عالمة» (وهو في مغتسله, فنضح الماء في وجههاء فكان) حصل (في 
ذلك من البركة في وجههاء أنه لم يتغيرء فكان ماء الشباب ثابنًا في وجههاء ظاهرًا في 
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عجوز كبيرة. وحديثها مذ كور في. البخاري. 

فقد علمت أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأهله» ومع القريب 
والغريب من سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيه؛ 
والوقوف مع من استوقفه والمزح مع الصغير والكبير أحياناء وإجابة الداعي ولين 
الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه 

وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبًا أو مستحبًا أو مباحاء فكان يباسط 
الخلق ويلابسهم ليستضيثوا بنور هدايته من ظلمات دياجي الجهلء ويقتدوا بهديه 


عله 


رونقهاء) أي حسنها وبهجتهاء (وهي عجوز كبيرة») ولدت بالحبشة» وماتت سنئة ثلاث وسبعين» 
وكان دخولها عليه بإشارة أمهاء قال في الإصابة: روينا في الخلعياث» عن عطاف بن خالد» عن 
أمه» عن زيدب بدت أبي سلمة» قالت: كان مه إذا دحل يغتسلء تقول أمي: أدحلي عليه فإذا 
دحلت نضح في وجهي» ويقول: «ارجعي)» قالت أم عطاف: فرأيت زيدب» وهي عجوز كبيرة» 
ما نقص من وجهها شيء؛ وفي رواية» ذكرها أبو عمر: فلم يزل ماء الشباب في وجههاء حتى 
كبرت وعمرت» (وحديثها مذكور في البخاري). 


(فقد علمت أله عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه, وأهله ومع القريب والغريب»») 
على غاية (من سعة الصدر) يفتح السين على الأشهر» وحكى كسرهاء (ودوام البشر») بكس 
فسكون» (وحسن الخلق») بالضمء (والسلام على من لقيه» والوقوف مع من استوقفه. والمزح 
مع الصغير والكبير أحيانا) إذا اقتضاه المقام؛ (وإجابة الداعي») ولو عبدّاء (ولين الجالب» حتى 
يظن كل واحد من أصحابه أله أحبهم إليه.) وقد وقع ذلك لعمرو بن العاصي» (وهذا الميدانء) 

بفعح الميم» وكسرهاء محل تسابق الفرسان» والمراد هنا الحالة التي اتصف بها ملل مع الخلق» 
شين بالميدان» لشدة اتساعها وسهولتهاء واستعار لها لفظه» (لا تجد فيه إلا واجباء أو مسشحباء 
أو مباحاء فكان يباسط الخلقء ويلابسهم ليستضيئوا بنور هدايته» من ظلمات دياجي الجهل) 
أي: من ظلم ليالي الجهل» أو من ظلمات هي 1 الجهل؛ ففي القاموس دياجي الليل 
حنادسة؛ والحئدس» 0 الليل المظلمء فيمكن أن إضافة دياجي إلى الجهل من إضافة 
الموصوف إلى صفته» أي: الجهل الذي هو كالليل المظلم» (ويقتدوا بهديه مَلل) هكذا في 
النسخ الصحيحة؛ لستيضيثوا ويقعدواء وفي نسخة» بالنون فيهماء والصواب حذفهاء وادعى بعض 
الطرر أنها لغة قليلة. 
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وكانت مجالسته عه مع أصحابه رضي الله عنهم عامتها. مجالس تذكير 
بالله» وترغيب وترهيب» إما بتلاوة القرءان» أو بما آناه الله من الحكمة والمواعظ 
الحسنة؛ وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمره الله تعالى أن يذكر :ويعظ ويقص» وأن 
يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن يبشر وينذر» فلذلك كانت 
تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب» والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» 
كما ذكره أبو هريرة مما رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه قال: قلنا 
يا رسول الله» مالدا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل 
الآخرة» فإذا حرجنا من عندك عافسنا أهلنا وشممنا أولادنا وأنكرنا أنفسنا. 
فقال مَّه: لو أنكم إذا خحرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في 


(وكانث مجالسته َيه مع أصحابه. رضي الله عنهم عامتها مجالس تذكير بالل وترغيب 
وترهيب» إما بتلاوة القرءان») وهو مشتمل على الثلاثة) (أو بما آناه الله تعالى من الحكمة 
والمواعظ الحسنة, وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمره الله تعالى أن يذكر) في نحو: وذ كر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» [الذاريات/ هه الآية» (ويعظ) في نحو قوله: وعظهم» وقل لهم 
في 0 قولاً بليمًا) الآية (ويقص) «إفاقصص القصص لعلهم يتفكرون) [الأعراف/ 10/5] 
الآية» (وأن يدعو إلى سبيل الله ربه» دینه بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك (بالحكمة4) 
[النحل/ 5؟١]‏ الآيةء القرءان (والموعظة الحسنة:) مواعظ القرءان» أو القول الرقيق» (وأن يبشر) 
في نحو: للإويبشر المؤمدين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا) الآية» (وينذر) نحو: لقم فانذر» 
الآيةء (فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب» والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة») حتى» قال ابن مسعود: ما كنت أظن أحدًا من الصحابة يريد الدنياء حتى نزل منكم 
من يريد الدنياء ومدكم من يريد الآخرة (كما ذكره أبو هريرة مما رواه أحمد» والترمذي» 
وابن حبان في صحيحه. قال: قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عددك, رقت») لانت (قلوبناء 
وزهدنا في الدلياء وكنا من أهل الآخرة: فإذا حرجنا من عندك عافسنا أهلناء وشممناء) بكسر 
الميم» ومع لغة» كما مر (أولادنا») بالإقبال عليها بالملاطفة والرفق» وتقبيل صغارهم» والشفقة 
عليهم) فأطلق الشم على ذلك مجارًا بتشبيه ما أدركوه من أولادهم بالرائحة الطيبةء ومخالطتهم 
لهم على هذا الوجه بالشم. 

كذا حمله شيخناء والأولى بقاؤه على حقيقته؛ (وأنكرنا أنفسداء فقال مَرللِّ: «لو أنكم إذا 
خرجتم من عندي» كنتم على حالكم ذلك».) الذي تكوئون عليه عندي» إشارة إلى أن الدوام 
عليها عزيز» وإن عدمه لا يوجب معتبة لما طبع عليه البشر من المعتبة» («لزارتكم الملائكة في 
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بيوتكم. الحديث. 

وقوله: عافسنا: ‏ بالعين المهملة وبعد الألف فاء فسين مهملة ساكنة ‏ أي: 
عالجنا أهلنا ولاعبناهم. 

ومن تواضعه عل أنه ما عاب ذواقًا قط ولا عاب طعامًا قطء إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه رواه الشيخان. 


بيوتكم»») لفظ أحمدء والترمذي: لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكمء قال بعض 
العلماء: معتاه» لو آنکم في معاشکم» وأحوالکې كحالتكم عددي» لأظلتكم الملائكة» لأن حال 
كونكم عندې حال مواجید» والذي يجدونه معه حلاف المعهود» إذا رأوا الأموال والأولاد» ومعه 
يروث سلطان الحق») ويشاهدونه» وثرق أنفسهم لروال سلطان الشهوة» ولم تصافحهم عندة» لأنها 
لم تكن حالتهم؛ بل حالة الحق» ولو كان ما يجدونه عنده حالهم» لكانت حالة ثابتة لهم هبة من 
الل واللّه لا يرجع في هبة؛ ولا يسلب كرامعه» إلا بالتقصير في واجباتهء (الحديث) بقيته ولو 
لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» كي يغفر لهم وأحرجه أبو يعلى والبزار» برجال ثقات من 
حديث أنس بلفظ: لو أنكم إذا خرجتم من عندي؛ تكونون على الحال الذي تكوئون عليهاء 
لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة» وأخرج مسلم والترمذي» وابن ماجه» والإمام أحمد» عن 
حدظلة الأسيديء أنه سأل نحو سؤال أبي هريرة» فقال يَّه: «والذي نفسي بيده؛ لو كنعم 
تكونون في بيوتكم على الحالة التي تكونون عليها عندي» لصافحتكم الملائكة» ولأظلتكم 
بأجدحتهاء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»» (وقوله عافسناء بالعين المهملةء وبعد الألف فاءء فسين 
مهملة ساكنةء أي: يعالجنا أهلنا ولاعبناهم») نحوه قول النهاية المعافسة» المعالجةء والممارسة» 
والملاعبة (ومن تواضعه مإ أنه ما عاب ذواقا») أي مذوًا (قط) من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول» قال في.الدر: الذواق المأكول والمشروب» فعال بمعنى مفعول من الذوق» (ولا عاب 
طعامًا قط») سواء كان من صنع الآدمي أم لاء فلا يقول مالح ليم ونحو ذلكء (إن اشتهاه کله 
وإلاً ت رکه») واعتذر بأنه لم يكن بأرض قرمه» كالضبء وهذاء كما قال ابن بطال من حسن 
الأدب» لأن المرى؛ قد لا يشتهي الشيء» ويشتهيه غیره» وکل مأذون فيه من جهة الشرع» 
لا عيب فيه انتهى. 


لهو مح ما ب لني التضباع: الطعام يفم على كل ما باع شعي الما وذوق 
ال* اه الشيخان) البخاري فى الصفة النبوية؛ والأطعمة فى الأطعمة من حدي* 
الي (رواه الشيخان) الب زف في م ا » ومسلم في من حدیث 
أبي هريرة» قال: ما عاب النبي م طعامًا قط إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه» وفي رواية ولا 
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وهذا إذا كان الطعام مباحماء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه» وذهب 
بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة لم 
يكره» قال: لأن صنعة الله تعالى لا تعاب» وصنعة الآدميين تعاب. قال في فتح 
الباري: والذي يظهر: التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع. 

قال النووي: ومن آداب الطعام المتأكدة: أن لا يعاب» كقوله: مالح؛ 
حامض» قليل الملح» غليظل» رفيق» غير ناضج ولحو ذلك. 

ومن تواضعه: أن هذه الدنيا شاع سبها في العالمين» فقال مإل4: لا تسبوا 
الدنياء ثم مدحها فقال: لعمث مطية المؤمن) عليها يبلغ الخير وبها يدجو من 
الشر. ااا SSS TN SS‏ 


تركه؛ ولم يقع فيهما ما عاب ذوائًا قط» (وهذا إذا كان الطعام مباحاء أما الحرام» فكان يعيبه 
ويذمه وینهی عده») للمنع عنه شرعًاء لا من حيث ذاته» فقد يكون حسن المذاق والصدعة, 
(وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم 
يكره» قال: لأن صنعة الله تعالى لا تعاب») فلذاكره ذمه» (وصنعة الآدميين تعاب») فلا يكره 
عيبه» (قال في فسح الباري: والذي يظهر التعميم؛ فإن فيه كسر قلب الصانع») بالدسبة للشق 
الثاني» الذي» قال البعض» بعدم كراهة ذمه» وأما الأول» فقد سلم کراهته» وعلله بأن صنعة الله 
لا تعاب» فالمعنى أن للتعميم علتين» ذكر إحداهما هذا البعض» وفاتته الأخرى مع ظهورها بكسر 
قلب الصائع» وبهذا ظهر تعسف من» قال: لا يصلح هذا دليلاً على التعميم؛ وما يناسب ما 
صنعه الأدميون» 0 أن يقال ما لا صنع فيه للآدمي» کالفواکه» يمكن عيبه من حیٹ زراعته؛ 
وتحدمته) وقطعه قبل كمال نضجه» ونحو ذلك فهو وإن كان إيجاده؛ إا ايسا فلل لكن تدبيره 
وتهيئئه للانتفاع به يضاف للآدمي عادة» فذمه يكسر قلبه من هذه الجهة. ْ 

(قال النووي: ومن آداب الطعام المتأكدة) أي: الأمور المستحسنة المتعلقة به» (أن 
لا يعاب») لأن المصطفى ما عاب طعامًا قط ومعلوم الاقتداء به في أقواله» وأفعاله وغيرهماء 
فذكر هذا ليبين بعض أنواع العيب» (كقوله: مالح» حامض» قليل الملح» غليظ») أي: ثخين 
(رقيق غير ناضج) أي نيء؛ (ونحو ذلك) بالجر عطف على مدحول الكاف» فذ كره إيضاح؛ 
(ومن تواضعه إن هذه الدنياء) ما بين السماء والأرض» (شاع سبها في العالمين) قدا وحديئاء 
فنهى عن ذلك» (فقال مُه «لا تسبوا الدنياء ثم مدحهاء», فقال: نعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
الخيرء وبها ينجو من الشرء) فإن قيل ما وجه كون هذا من التواضع؛ مع أنه هضم النفس من 
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وقال: لا تسبوا الدهرء رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا تقولوا خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهر. وفي لفظ له: يسب بنو آدم الدهر وأنا الده SS:‏ 


الملكات» تتصاغر تواضعًاء وفي القاموس تواضع لله ذل وخحشع؛ قلنا لعل وجهه من جهة أن 
الذين يسبونهاء يظهرون الاستغناء عنهاء وعدم الاعتبار بهاء مع أنه حلاف الواقع» فمدحه لله لها 
ونهيه عن سبهاء فيه إظهار للمحقق من احتياج من فيها إليهاء (وقال: «لا تسوا الدهر». 

رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» وزاد فإن الله هو الدهر» وفي رواية فإن 
الدهر هو الله قال ابن الأثير: كان من شأن العرب» أن تلم الدهرء وتسبه عند النوازل 
والحوادث؛ ويقولون أبادهم الدهرء وأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه» ويكثرون ذكره بذلك في 
أشعارهيء وذكره الله عنهم» فقال: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» [الجائية/ 4 ۲] الآيةء نموت 
للقي ا e‏ الدهرء والدهر اسم للزمان الطويل» وهذه الحياة الدنياء فنهاهم ملل عن 
ذم الدهر وسبه» أي: لا تسبوا فاعل هذه الأشياءء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله لأنه 
الفعال» لما يريد لا الدهرء فتقدير رواية: فإن الدهر هو اللّ» فإن جالب الحوادث ومتوليها هو 
الله لا غيره» فوضع الدهر موضع جالب الحوادث» لاشتهار الدهر عندهم بذلك» وتقدير رواية: 
فإن الله هو الدهرء فإن الله هو الجالب لللحوادث؛ لا غيره الجالب» ردًا لاعتقادهم أن جالبها 
الدهر انتهى. 

(رواه) الحديث لا بهذا اللفظ؛ فإنه رواية مسلم» كما علمت لا البخاري» نعم ترجم به 
(البخاري») وكذا مسلم أيضاء كلاهما في كتاب الأدب» (من حديث أسي هريرةء بلفظ) 
لا تسموا العنب الكرم؛ (ولا تقولوا خيبة الدهرء) بالخاء المعجمة؛ والموحدة المفتوحتين؛ بينهما 
تحئية ساكنة) نصب على الندبة كأنه فقد الدهرء لما يصدر عنه مما يكرهه. فندبه متفجعًا 
عليه؛ أو متوجمًا منه» وقال الداودي: هو دعاء عليه بالخيبة: كقولهم: قحط الله نراهاء يدعون 
على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلهاء ثم صارت تقال لكل مذموم؛ وفي رواية لمسلم 
وادهراه وادهراه» والخيبة الحرمان والخسران» قاله الحافظ وتبعه المصنف» وزاد» وهو من إضافة 
المصدر إلى الفاعل انتهى. 

وقال الكرماني: حيبة بالنصب» مفعول مطلق؛ أي: لا تقولوا هذه الكلمة؛ أو لا تقولوا ما 
يتعلق بخيبة الدهر ونحوهاء ولا تسبوه» (فإن الله هو الدهرء) أي الفاعل» ما يحدث فيه قال 
القاضي عياض: زعم بعض من لا تحقيق عنده» أن الدهر من أسماء اللّهه وهو غليظ» فإن الدهر 
مدة زمان الدنياء (وفي لفظ له) للبخاري» وكذا مسلم أيضّاء كلاهما في الأدب» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول الله مه قال اللّه تعالى: (لإيسب بنو آدم الدهر)» وفي رواية يؤذيني 
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بيدي الليل والنهار. وعند مسلم في حديث: لا يسب أحدكم الدهر, 


ابن E‏ 00 قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول ہا يتأذى په من يجوز في حقه 
التأذي واللّه مره عن أن يصل إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع في الكلام والمعنى» أن من وقع 
ذلك من ا لله قال الحافظ: وهلا السياق مختصرء وقد رواه الطبري. 

عن أبي هريرة عن النبي 1 قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار, 
هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله تال في كتابه: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا [الجاثية/ 
٤‏ الآيةء قال: فيسبون الدهرء قال الله تعالى: «إيؤذيني ابن 3 يسب الدهر (وأنا الدهر4)» قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهرء ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من 
أجل أنه فاعل هله الأمور, عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفًا لمواقع 
الأمور» وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بؤسًا للدهرء وتيا للدهن 
وقال الروي: أنا الدهرء بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين» ويقال بالنصب على الظرف أي 
أنا باق أبداء والموافق لقوله فإن الله هو الدهر, الرفع» وهو مجازء وذلك لأن العرب كانت تسب 
الدهر عند الحوادث» فقال: لا تسبوه» فإن فاعلها هو الل فن سېېتموه سببثموني) أو e‏ هنا 
معنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في يسب بنو آدم الدهن٠‏ هو الزمانء وفي» فإن الله هو 
الدهء المدبر» المصرف» لما يحدثء ثم استضعفه لعدم الدليل عليه وبأنه لو كان كذلك لعد 
من أسماء الله وكذا قال محمد بن داود الظاهري؛ محتججا لروايته» بفتح الرا» بأنه لو كان 
بضمهاء لكان من أسماء الله وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولا سيما مع روايةء فإن الله هو 
الدهر, 

قال ابن الجوزي: يصوّب ضم الراء من أوجهء أحدهاء إن الضم رواية المحدثين» ثانيها لو 
نصب صارء التقدير» فإنا لدهر أقلبه» فلا تكون علة النهى. عن سبه مذكورة: لأنه تعالى يقلب 
الخير والشرء فلا يستلزم ذلك منع الذم» ثالنها رواية: فإن الله هو الدهر انتهى. 

وهذه الأخيرة لا تعين الرفع» لأن للمخالف أن يقول التقديرء فإن الله هو الدهر يقلبه لترجع 
للراوية الأحرى» وكذا ترك علة النهي لا يعين» لأنها تعرف من السياق» أي: لا ذنب له فلا تسبوه 
انتهى. 

(بيدي الليل والنهار) وفي رواية أحمد؛ ولا تسبوا الده فإن الله تعالى» قال: أنا الد 
الأيام والليالي لي» أحددهاء وأبليهاء وأني بملوك بعد ملوك» (وعند مسلم في حديث لا يسب 
أحدكم الدهر). 

قال في الفشح: ومعلى البهي عن سبه؛ إن من اعتقد أله فاعل للمكروه» فسبه أحطأ فإن 
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ومحصل ما قيل في تأويله» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: إن الله هو الدهرء أي: المدبر للأمور. 

ثانيها: أنه على حذف مضاف. أي: صاحب الدهر. 

ثالنها: التقدير: مقلب الدهر. ولذلك عقب في رواية البخاري: بيدي الليل والنهار. 

وقال المحققون: من نسب شيا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفرء ومن 
جرى على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر؛ لکن یکره له ذلك لتشبهه بأهل 
الكفر في الإطلاق. 


الله هو الفاعلء فإذا سبه رجع إلى الله قال: (وسحصل ما قيل في تأويله» لعدم جواز بقائه على 
ظاهره؛ (ثلاثة أوجه, أحدها أن المراد بقوله: إن الله هو الدهر, أي: المدبر للأمرر) ومنها 
جلب الحوادث ودفعهاء (ثانيها أله على حذف مضاف اي صاحب الدهر) اي الخالق له إذ هو 
مده زمان الدنيا كما قال القاضي عياض (ثالثها) انه أيضّاء لكن (التقدير مقلب الدهرء) بالإضافة؛ 
وعدمها (ولذلك عقب في رواية البخاري») المذكورة (بيدي الليل والنهار) أقلبهماء كيف 
شغت» وأجددهماء وأبليهماء (وقال المحققون: من لسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة 
کفر) لأنه ذهب مذهب الدهرية من الكفار المنكرين للصنع» » زاعمين أن مرور الأيام والليالي هو 
المؤثر في هلاك النفوس» منكرين ملك الموت» وقبضه للأرواح بأمر الله ويضيفون کل حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان؛ وأشعارهم ناطقة بشكواه» ويعتقدون أن في كل ثلاثين ألف سنة يعود 
كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا أن هذاء قد تکرر مرات لا تتناهى» فكابروا القول» وكذبوا 
اقول ووافقهم مشركوا العرب» وذهب إليه آحرون» لكنهم اعترفوا بوجود الصائع؛ الإله الحق 
عڙ رجل | إل ألهم نزهوه أن تنسب إليه المكارة» فأضافوها إلى الدهر» فسبوه. 

(ومن جرى على لساله؛) بأن قصد النطق حالة كونه (غير معتقد, لذلك فليس بكافر 
لكن يكره له ذلك» لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق») زاد ذ في الفتح» وهذا نحو التفصيل في 
قولهم مطرناء بدوء كذا وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من اتاو الله وهو 
غلط: فإن الدهر مدة زمان لدنياء وعرفه بعضهم؛ بأنه أمد مفعرلات الله في الدئياء أو فعله» لما 
قبل الموث؛ وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة» بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من 
لا رسوخ له في العلم؛ وهو بنفسه حجة عليهم» لأن الدهر عندهم حركات الفلك» وأمد العالم» 
ولا شيء عندهم» ولا صائع سواه» وكفى في رخ عليهم قوله في بقية الحديث: أنا لدهر أقلبه 
ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء وقال ابن أبي جمرة» 
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ل د إثمًاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه. رواه البخاري. 

أي بين أمرين من أمور الدنيا لا إثم 67 5 «فاعل) خير ليكون أعم. 
من قبل الله أو من قبل المخلوقين. وقوله: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن | إثما: أي 
ما لم يكن الأسهل مقتضهًا لاإثم فإنه حيس يختار 11 e E‏ 


لا يخفى أن من سب الصنعة» فقد سب صانعها» فمن سب الليل والنهار» أقدم على أمر عظيم 
بغير معنى» ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس؛ وهو 
الذي يعطيه سياق الحديث» حيث نفي عنهما التأثير» فكأنه قال: لاذنب لهما في ذلك. 

وأما الحوادث» فمنها ما يجري بواسطة العاقل. المكلف» فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي 
أجرى على يديه» ويضاف إلى الله لكوله بتقديره؛ فأفعال العباد من اكتسابهم» ولذا تترتب عليها 
الأحكا» وهي في الابعداء حلق الله ومنها ما يجري» بلا واسطة» فهو منسوب إلى قدرة القادرء 
وليس لليل والنهار فعل» ولا تأئي لا لغةء ولا عقلا ولاشرعًاء وهو المعنى في هذا الحديث» 
ويلدحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل» ثم النهي عن سب الدهرء تنبيه بالأعلى الأدئى» 
فلا يسب شيء مطلقًاء إلا ما أذن الشرع فيه» لأن العلة واحدة» واستدبط منه أيضًا منع الحيلة في 
البيوع» مثل العيدةء لأنه نهى عن سب الدهر؛ لما يؤول إليه من حيث المعنى» » وجعله سبًا 
لخالقه انتهى. 

(وما حير َي بين أمرين إلا اخختارة) وفي رواية: إلا أحذ (أيسرهما أسهلهما؛ (ما لم 
يكن إثمّاء فإن كان) الأيسر (إثمًا كان أبعد الناس منه). 

(رواه البخاري) في الصفة الدبوية والأدب» ومسلم في الفضائل؛ وأبو داود في | ا كلهم 
من حديث عائشة: وتمامه» وما العقم رسول الله مره لنفسه» | 0 الله فينتقم لله 
بهاء (أي بين أمرين من أمور الدنيا) يدل عليه قوله: ما لم يكن إثماء لأن أمور الدين؛ لا إثم 
فيها» هكذا شرحه الحافظ بإفراده ضمير فيهاء فسقط من قلم المصنف بعض الكلام» فأتى 
بقوله: (لا إثم فيهماء) مننى عائدًا على الأمرين؛ فضاع قوله ما لم يكن إثمّاء فاللائق بقاء الأمرين 
على عمومهماء اللهم إل أن يكون قيد بذلك» نظا لكرنه مه لا يخير بين حرامين» لارام 
وغيره» (وأبهم) الشخص الراوي عائشة» (فاعل خير») بمعنى بناءٌ للمجهول؛ (ليكون آعم من أن 
يكون التخيير (من قبل الله تعالی» أو من قبل المخلوقين) أي جهثهم) (وقوله: إل اختارء 
أيسرهما) وقوله» أي: مع قوله: (ما لم يكن إثمّاء أي: ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم؛ فإنه 
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الأشد. 

وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا احتار أيسرهما ما لم يكن 
لله فيه سخط. ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضح. 

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن له بواب راتب» كما جاء عن 
أنس أنه قال: مر النبي مَل بامرأة وهي تبكي عند قبر» فقال: اتقي الله واصبري» 
فقالت: إليك عدي فإنك خلو من مصيبتي» قال فجاوزها ومضى. فمر بها رجل 
فقال لها: ما قال لك رسول الله مَيه؟ قالت: ما عرفته» قال: إنه لرسول الله عل 


حينئٍ يختار الأشد) على النفس» لما فيه من عدم الجر إلى الإثم» (وفي حديث أنس عند 
الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهماء ها لم يكن لله فيه سخطء ووقوع التخيير بين ما 
فيه إثم؛ وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح») زاد الحافظ وأما من قبل الله ففيه إشكال» 
لأن التخيير إنما يكون بين جائزين؛ لكن إذا حملداه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك» بأن 
يخيره بين أن يفعح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ لعبادة ثلا 
وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفن فيختار الكفاف» وإن كانت السعة أسهل منه؛ والإثم على 
هذا أمر نسبي» لا يراد منه معنى الخطيقة» لثبوت العصمة له» انتهى. 


(ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ أنه لم يكن له بواب راتب») فلا ينافي وجود بواب 
أحياناء لأمر ماء (كما جاء عن ألس» أله قال: مر السي له بامرأة,) لم يعرف الحافظ اسمهاء 
(وهي تبكي عند قبر.) زاد في رواية عبد الرزاق: مرسلا فسمع منها ما يكره؛ أي: من نوح؛ أو 
غيره» ولم يعرف الحافظ أيضّا اسم المقبورء قال: لكن في رواية مسلم إشعار أنه ولدهاء ولفظه 
تبكي على صبي لهاء وصرح به عبد الرزاق في مرسل يحيى بن أبي كثير؛ ولفظه قد أصيبت 
بولدهاء (فقال) لها: (يا أمة الله (انقى الله خافي غطبه (واصبري») لا تجزعي ليحصل لك 
الفواب» (فقالت: إليك») اسم فعل» بمعنى تنح وابعد, (عنبي فإنك حلو) بكسر المعجمة 
وسكون اللام» وبالواو» فارغ خالي البال (من مصيبتي») وفي رواية» فإنك لم تصب بمصيبتي» 
ولم تعرفه» (قال: فحاوزها ومضی» فمر بها رجل») هو الفضل بن عباس» كما عند الطبراني في 
الأوسط؛ (فقال لها: ما قال لك رسول الله مَله؟: قالت: ما عرفته») لأنه من تواضعه» لم يكن 
يستتبع الناس وراءه» إذا مشى) كعادة الملوك والكبراءع» مع ما كانث فيه من شدة الوجد والبكاف 
(قال: إنه لرسول الله مَلله.) زاد مسلم في رواية» فأحذها مثل الموت من شدة الكرب الذي 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 6م 


قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابًا. الحديث رواه البخاري. 

لكن في حديث أبي موسى الأشعري: أنه كان بوابًا للنبي َه لما جلس 
على القف. 

وجمع بينهما: بأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفراد من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. 


أصابهاء لما عرفت أنه رسول الله (قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباء) بالأفراد عند 
البخاري في -- وله ني الجنائر» فلم تجد عنده بوابين بالجمع؛ وفائدة هذه الجملة؛ أنه 
لماء قيل لها أنه اسول الله استشعرت حوفا وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه كالملوك له 
حاجب وبواب» ينع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته» كذا قال الطيب: 
(الحديث) بقيته» فقالت لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 


(رواه البخاري) في الجنائر والأحكا» ومسلم؛ وأبو داود» والترمذي» والنسائي في 
الجنائن وهو صريح) في أنه لم يكن له بواب» (لكن في حديث أبي موسى الأشعري؛ أنه كان 
بوابًا لبي بى لما جلس على القف») بضم القاف» وبالفاء: الدكة تجعل حول اليش أو حافة 
البشر» روى البخاري» ومسلم أن أبا موسى توضأ في بسيته؛ ثم حرج» فقلت: لألرمن 
رسول الله يلل ولأكونن معه يومي هذاء فجاء المسجد» فسأل عنه» فقالوا: حرج ووجه ههناء 
فخرجت أثره أسأل عنه» حتى وجدته دحل بثر أريس» فجلست عند 8 وبابها من جريد» 
حتى قضى به حاجته وتوضأء فقمت إليه؛ فإذا هو جالس على بغر أريس» وتوسط قفهاء 
وكشف عن ساقیه» وا ا ل ل 
لأكوئن بواب رسول الله اليوم» زاد البخاري في الأدب: ولم يأمرني الحديث في مجيء أبي 
بك ثم عمر» ثم عثلمن» واستغذانه لهې وقوله عليه السلام» في كل افتح له وبشره بالجنة» وفي 
رواية أبي عوانة» فقال لي: «أملك على الباب» فلا يدخمل علي أحد»» وجمع النووي باحتمال أنه 
أمره بحفظ الباب» حتى يقضي حاجته ويتوضأء لأنها حالة تست ثم حفظه أبو موسى من تلقاء 
نفسه» وادعى الشارح أن عبارة المصدف تشعر بأنه اتهذه بواباء وهو حلاف الحديث: إلا أن 
يكون» لما أقره نسب إليه» وليت شعري من أين الإشعار) مع أن لفظه أنه كان بوابّاء ولم يقل 
اتسخذه بوابًا إلا أن ادعى أن الإشعار من الجمع المذكور بقوله: الع بينهما؛ بأنه كان عليه 
الصلاة والسلام» إذا لم يكن في شغل من أهله: ولا انفراد من أمره, أله) الأولى» حذفها وكأنه 
أنى بها مذكرة للسابقة» (كان يرفع حجابه بينه وبين الناس» ويبرز لطالب الحاجة إليه) أي: 


۸٦‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
ی ی 


وفي حديث عمر رضي الله عنه حين استأذن له الأسود في قصة حلفه ملل أن لا 
يدخخل على نسائه شهرّاء ففيه: أنه كان في وقت خلوته يتخذ البؤاب» ولولا ذلك 
لاستأذن عمر بنفسه ولم يحتج إلى قوله يا رباح استأذن لي. ولكن يحتمل أن 
يكون سبب استعكذان عمر أنه حي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته» فأراد أن 
يختبر .ذلك باسعذانئه عليه فلما أذن له اطمأن. 

وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحاكم. 

فقال الشافعي وجماعة: يبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبا. 

وذهب آخرون: إلى جوازه. 

وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم 
للحاكم؛ وقال آخرون: بل يستحب ذلك ليرتب الخصوم ويملع المستطيل» ويدفع 
الشرير» والله تعالى أعلم. 


وإذا اشتغل بأمر نفسه اتخذ بوابًا. 


(وفي حديث عمر رضي الله عنه» حين استأذن له) العبد (الأسرد) رباح» الآني (في قصة 
حلفه ف أن لا يدل على لسائه شهرًاء ففيه أنه كان في وقت خلوته)؛ وهويتخذ البواب 
وقعهاء (ولولا ذلك لاستأذن عمر بنفسه؛ ولم يحتج إلى قوله: يا رباح استأذن لي, ولكن) 
لا دليل فيه؛ إذ (يحتمل أن يكون سبب استفذان عمر, أنه حشي أن يكون) المصطفى (وجد) 
غضب (عليه» بسبب اببته) حفصة أم المؤمنين إذ كانت من جملة سبب الحلف» كما تقدم في 
القصة» (فأراد أن يختبر ذلك باسنئذانه عليه فلما أذن له اطمأن:) سكن ودحل عليى (وقد 
اختلف في مشروعية الحجاب, للحاكي فقال الشافعي؛ وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ 
حاجباء) لاله المعروف من حال المصطفى» وقد روى أحمد في الزهد» وغيره» عن الحسن: 
واللّه ما كان رسول الله لل تغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه الحجاب» ولا يغدي عليه 
بالجفان» ولا يراح بها عليه» ولكنه كان بارا من أراد أن يلقى نبي الله لقيه» كان يجلس على 
الأرض ويطعم الطعام بالأرض» ويلبس الغليظ» وي ركب الحمارء ويردف خلفه» ويلعق يده 
(وذهب أخترون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس؛ واجتماعهم على الخين 
وطواعيتهم للحاكم» وقال آخرون: بل يستحب ذلك ليرتب الخصوم وينع المستطيل ويدفع 
الشريرء والله تعالى أعلم) بالحق من ذلك. ٠‏ 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق. الزكية ۸۷ 


وأما ما روي من حيائه ع فحسبك ما في البخاري من حديث أبي 
سعيد: كان رسول الله م أشد حياء من العذراء في خدرها. 

والعلنراء هي البكر. 

والخدر: ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ أي في سترها. 

وهو من باب التدميم» لأن العذراء في الخدر يشتد حياؤها أكثر مما تكون 
حارجهاء لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها. فالظاهر: أن المراد تقييده با إذا 
دخل عليها RASRA‏ ادر مو ع وق ا a‏ 


(وأما ما روي من حيائه مَيْنُم) لم يقل؛ وأما حياؤه على منوال سابقه ولاحقه؛ إذ الفصل 
معقود لبيان الصفات» لا المروي كأنه» لأن حياءه وقوته علم من مواضع؛ كالصريحة في كلامه». 
ولأن اتصافه به ثابت» مشهور عند الداس» خاصتهم وعامتهم. لا يحتاج لبيان» فلم يجعله 
مقصودًاء وما القصد بيان الروايات» الواردة فيه» وجواب أما محذوف» أي: ففيه أحاديث كثيرة» 
(فحسبك) أي: يكفيك عن طلب حقيقة حيائه» لأنك إذا علمت وصفه بما ذكرء علمت أنه 
لا يساويه فيه أحد (ما في البخاري) في الصفة النبوية» والأدب» ومسلم في الفضائل؛ وابن 
ماجه في الرهدء (من حديث أبي سعید) الح قال: (کان رسول الله مه أشد حياع) تصب 
على التمييز» وهو تغير وانكسار عند حوف» ما يعاب» أو يلم (من العذراء,) بالذال المعجمة 
البكرء لأن عذرتهاء وهي جلدة البكارة باقيةء (في خدرهاء) وأخرجه البخاري من وجه آخر» عن 
أبي سعيد بزيادة» وإذا كره شيئًا عرف في وجهه وهو إشارة إلى أنه لم يكن يواجه أحد إما 
يكرهه» بل يتغير وجهه؛ فيفهم أصحابه كراهته لذلك» كما في الفتح: (والعذراء) بالمدء (هي 
البكر) ذات العذرة» وجمعها عذارى» بفتح الراء وكسرهاء فهما مترادفان لغة؛ وأما شرعًاء 
فالعذراء أخص من البكر, لأنها من لم تزل عذرتها بشيء؛ والبكر من لم تزل بكارتها بوطي ولو 
أزيلت بسقطة وحدة حيض» ونحوهماء (والخدر, بكسر الخاء المعجمة,) وإسكان الدال 
المهملة مبتدأ وحبر» وقوله: (أي: في سترها) تفسير لقوله في خدرهاء والإضافة عهدية أي في 
الستر المعهود اتخاذه لهاء قال المجد: الخدر: ستر يمد للجارية؛ أي: البنت في ناحية البيت؛ 
كالأخدورء وكل ماء واراك من بيت ونحوه؛ جمعه خدور واخدار. 


(وهو من باب التتميم» لأن العذراء في الخلوةء يشتد حياؤها 0 تكون خارجهاء 
لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل») الرطء ب فالظاهر أن المراد تقييده) أي قوة حيائها في 
حدرهاء (بما إذا دحل عليهاء) بالبناء للفاعل» أي: من تحتشمه أحدًا من قوله أل لكون الخلوة 


A^‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
حك ا ا ا ا 


في خدرها لا حيث تكون منفردة فيه. 

والحياء ‏ بالمد- وهو من الحياة» ومنه: الحيا للمطر» لكن هو مقصور. 
وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوّة خخلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلب 
والروح» وكلما كان القلب حيا كان الحياء أتم. 

وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به» وقد 
يطلق على مجرد ترك الشىء بسبب. والترك إنما هو من لوازمه. 

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق. 
الخ...» أو المفعول» أي: دحل أحد ولو امرأة (في خدرهاء) فحيقلٍ يشبد حياؤهاء (لا حيث 
تکون منفردة فيه.) فقد لا يحصل لها حياء» أو لا يشتد لعدم مقتضيه. 

زاد الحافظ: ومحل وجود الحياء منه مله في غير حدود الله ولهذا قال للذي اعترف 
بالزنا: أنكتها لا يكنى» كما في الصحيح في كتاب الحدود وأخرج البزار هذا الحديث» عن 
أنس» وزاد في آخره وكان قول الحياء خير كله وأخرج عن ابن عباس: كان مل يغتسل من 
وراء الحجرات؛ وما رأى أحد عورته قط» وإسناده» حسن انتهى. 

وروی أحمك وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد» والدسائي» والترمذي في الشمائل» 
عن أنس: كان له لا يواجه أحدًا في وجهه بشيء یکرهه» فدخل عليه يومًا رجل» وعليه أثر 
صفرة» فلما قام» قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفة؛ وفي رواية: لو أمرتم هذا أن يغسل 
هذه الصفرة» (والحياء بالمد.) مبعداً وخبر» (وهو) مأخوذ (من السحياة.) لأنه یدشا عن ييز 
الحسن من القبيح» ومنشأ ذلك وجود الحياة التي هي صفة تصبر ذا الروح حياء (ومده) أي: 
المعنى المأخوذ منه الحياء الممدود, (الحيا للمطر؛ لكن هو مقصور) على المشهورء ويد كما 
في القاموس؛ (وعلى حسب حياة القلب») يقظته» ومعرفته» لما يضره وينفعه في الدارين» (تكون 
فيه قوة خحلق الحياء, وقلة الحياء من موت القلب والروح») أي: فقد صفاتها المقتضية للكمال 
لا الجسم اللطيف» (وكلما كان القلب حبًا كان الحياء أتم») ولذا كان تمام الحياء في 
المصطفى؛ إذ لا قلب أحيى من قلبه» (وهو في اللغة تغير وانكسارء يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب بهء وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه») فتسميته حياء 
مجاز من تسمية اللازم باسم ملزومه؛ (وفي الشرع خلق يبعث) يحمل من قام به (على اجتناب 
القبيح» ونع من التقصير في حق ذي الحق») وهو الله تعالى في حق عباده» والصديق في حق 
صديقه» والسيد في حق عبده إلى غير ذلك» ولذا جاء في الحديث: الحياء من الريمان» والحياء 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۸۹ 


وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في الخلق» مع وحشة ما يسبق منك 
إلى ربك» والحب ينطق والحياء مط حون وا واس ل 


خير كله» والحياء لا يأني إلا بخير» وهذا التعريف الذي ذكره المصدف لغة؛ وشرعًا لفظ الفتح 
9 باب أمور الإيمان» ثم قال: فيه في باب الحياء من الإيمان» ما لفظه؛ قال: الراغب الحياء 
انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدرع عن ارتكاب كل ما يشتهي»؛ فلا 
يكون» كالبهيمة» وهو مركب من خير وعفة» فلذا لا يكون المستحي فاسماء وقلما يكون 
الشجاع مستحهاء وقد يكون لمطلق الانقباض» كما في بعض الصبيان انتهى ملخصًا. 

وقال غيره: هو انقباض القن نحشية ارئكاب ما يكره» أعم من أن يكرن شرعيّاء أو عقلئاء 
أو عرفيّاء ومقابل الأول فاسق» والثاني مجنون» والثالث أبله. 

قال الحليمية حقيقة النياء جرف الم :بدسية الشر إليه» وقال غيره: إن كان في محر» 
فهو واجب» وإن كان في مکروه فهو مندوب» وان كان في مباح؛ فهو العرفي» وهو المراد 
بقوله: الحياء لا يأني إلا بخين ويجمع كل ذلك؛ أن المباح إنا هو ما يقع على نهي الشرع» 
إثبانًا ونفياء وجاء عن بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروأة» فصارت ديانة» وقد 
يتولد الحياء من الله تعالى» من التقلب في نعمة» فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته 
وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه منك» انتهى 
کلام الفتح رحمه الله 

(وقال ذو الدون») المصري» ثوبان بن [بزهيم» أبو الفيض» أحد المشايخ المذكورين في 
رسالة القشيري» ولد بأخميم) وحدث عن ملك والليث» وابن لهيعة» وعنه الجئيد» وغيره» وكان 
أوحد وقته علماء وأدباء وورعًاء وهو أول من عبر عن علوم المنازلات» وأنكر عليه أهل مصر» 
وقالوا: أحدث علمًا لم يتكلم فيه الصحابة» وسعوا به إلى الخليفة المتوكل» ورموه بالزندقة» 
فأحضره من مصر على البريد» فلما دحل عليه وعظه» فبكى المتوكل» ورده مكر ماء مات في 
ذي القعدة» سئة خمس وأربعين ومائثئين» وقد قارب السبعين» فأظلت الطير الخضر جنازته» ترفرف 
عليه» حتى وصل إلى قبره» فلما دفن غابت» فاحترم أهل مصر قبره» وكائوا يسمونه الزنديق» 
(السحياء وجود الهيية في الخلق») بفعح» فسكون, أي النوع الإنساني» احترارًا عن البهائم؛ وفي 
نسخ في القلب بدل في الخلق» 9 وحشةء) أي: خوف (ما) شىء (يسبق) يصدر (منك» إلى 
ربك)) مما يخالف 0 أو نهيف أو أصل الوحشة بين الناس» الانقطاع» وبعد القلوب من 
المودات» (والحب ينطقء) يحمل المحب على التكلم بما في ضميره» مما يريد إحفاءه قهرا 
عليه؛ (والحياء يسكت) عن التكلم بما يريده» (والخوف يقلق») يزعج» يعني أن حوف العبد 


1 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأحلاق الزكية 
و مرو لصح او موقلعة يدوت ٠‏ جلت ل كوول ل ين 


يسكتء والخوف يقلق. 

وقال يحيى بن معاذ: من استحى من الله مطيعًا استحى الله منه وهو مذنب. 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ومعناه: أن من غلب عليه نلق الحياء من الله حتى 
في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه بطراق مستحي حجل» فإنه إذا وقع منه ذنب 
استحى الله من نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه» فيستحي أن يرى من وليه 
ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد لذلك» فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به 
وأحبهم إليه وأقربهم منه» من صاحب أو ولد أو من يحبه؛ وهو يخونه؛ فإنه يلحقه 
من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني. وهذا غاية الكرم. 

وللحياء أقسام ثمانية يطول استقصاؤها. 

منها: حياء الكرم» كحيائه مله من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» 
وطؤلوا عنده المقام» واستحيا أن مجك ليرد ووم سسا اه لاع ا ل e‏ 


برعجه مخافة أن يصيبه ما يخاف منه؛ (وقال يحيى بن معاذ) الرازي» أحد الأرلياء الكبار 
المشهورين» الآمر بالمعروف» الناهي عن المدكرء المتوفى بنيسابور» سدة ثمان وخمسين ومائتين» 
(من استحى من الله مطيعاء استحى الله منه» وهو مذنب») أي: عامله معاملة المستحي منه إذا 

محال على الل (وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» ومعناه: أن من غلب عليه ملق الحياء 
من الله حتى في حال طاعته») إذ لا يقدر على الإنيان بهاء كما اس (فقلبه مطرق») ساكن في 
مقام الخوف» (بين يديه إطراق مسحي خحجلء فإنه إذا وقع منه ذلب اسشحى الله من نظره 
إليه)» أي: ترك» نظره إليه نظر انتقام (في تلك الحالة لكرامته عليه فيستحي أن يرى من 
وليه») رؤية غضب وعقاب» (ما يشينه) بفتح أوله وكسر الشين» يعيبه (عدده» وفي الشاهد) 
أي : المشاهد المرئي» (شاهد) دليل (لذلك) ظاهرء (فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به 
وأحبهم إليه» وأقربهم مده من صاحبء أو ولدء أو من يحبه؛ وهو يخونه فإنه يلحقه) أي: 
المطلع (من ذلك الاطلاع حياء عجيب» حتى كأنه هو الجاني؛ وهذا غاية الكرم) أي: النفاسة 
والعزة فيمن قام» يقال: كرّم الشيء كرمًا نفس وعزء فهو کرم» والجمع كرام؛ وكرماء» كما في 
المصباح»ء (وللسحياء أقسام ثمانية: يطول استقصاؤها). 

(منها حياء الكرم؛ كحيائه لله من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب) بنت جحش» 
لما تروجهاء وكانت خبرًا ولحمّاء أشبع المسلمين» (وطولوا عنده المقام) بعد الأكل» (واستحيا 
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يقول لهم انصرفوا. 

ومنها: حياء العبودية» وهو حياء يمنزج بين محبة وحوف ومشاهدة عدم 
صلاحية عبوديثه لمعبوده» وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب استحياء 
منه لا محالة, ش 

ومنها: حياء المرء من نفسه» وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وقنعها بالدون» فيجد نفسه مستحيهًا من نفسه» حتى كأن له 
نفسين» يسقحي بإحداهما من الأخرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياي فإن العبد 
إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. 

والحياء ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام- لا يأتي إلا بخير» وهو من الإيمان. 


أن يقول لهم الصرفواء) فقام فقامواء إلا ثلائق أو اثئين» فمكفوا حتى انطلق إلى أزواجه؛ فسلم 
عليهن» لم قاموا» فأخبره أنس» فجاع فدحل على زينساء 

ومنها حياء المحب من محبويه؛ حتى أنه إذا حطر على قلبه في حال غيبته» هاج تحرك 
الحياء من قلبه» وأحس به في وجهه» فلا يدري هو أي: المحب ما سببه. 

(ومنها حياء العبودية, وهو حياء يمتزج؛) يختلط (بين محبة وخوف. ومشاهدة عدم 
صلاحية» عبودية لمعبوده» وإن قدره أعلى وأجل منها؛ فعبوديته له توجب استحياء مده 
لا محالة) بفتح الميم. 

(ومنها حياء المرء من نفسه» وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة؛ من رضاها لنفسه 
بالنقصء وقنعها بالدون) في المطلوب دنيويّاء أو أحرريا؛ (فيجد نفسه مستحييًا من نفسه, حتى 
كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى, وهذا أكمل ما يكون من الحياء فإن العبد إذا 
استحيا من نفسه, فهو بأن يسشحبي من غيره أجدر) أحق» وهذه أربعة من اللمانية. 

(والحياى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأني إلا بخير) لأن من استححيا أن يراه 
الناس يأني بقبيح» دعاه ذلك إلى أن يكون حیاژه من ربه اشد فلا يضيع فريضة» ولا يرئكب 
خطيفة» (وهو من الإيمان,) لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما ينع الإيمان» فسمي إهِاناء 
كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه» قاله ابن قتيبة: ومن للتبعيض» فهو كرراية: الحياء شعبة من 
الإيمان» ولا يرد إذا كان بعضه يتفي الإيمان بانتفائه» لأن الحياء من مكملات الإيمان» ونفي 
الكمال لا يستازم نفي الحقيقة؛ فأول الحياء وأولاه الحياء من الل وهو أن لا يراك حيث نهاك 
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كما رواهما البخاري. 

قال القاضي عياض وغيره: وإنما جعل الحياء من الإيمان ‏ وإن كان غريرة- 
لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. 

وقال القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو 
المكلف به دون الغريري» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على 
المكتسب» حتى يكاد يكون غريزة» قال: وكان مه قد جمع له النوعان» فكان 
في الغريري أشد حياء من العذراء في خخدرها. 

وقال القاضي عياض: وروي عنه عه : أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في 
وجه أحد. 


ولا يفقدك حيث أمرك؛ وكماله إنما يدها عن المعرفة ودوام المراقبة» (كما رواهما) الحديثين 
(البخاري») ومسلم» فحديث الحياء لا يأني إلا بخير» روياه عن عمران بن حصين» وحديث 
الحياء من الإيمان؛ أخرجاه عن ابن عمر» (قال القاضي عياض: وغيره: وإنما جعل الحياء من 
الإيمان» وإن كان غريزة) جبلةء (لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصده) أراده 
(واکتساب» وعلم») فهو غريزي أصلاً؛ واكتسابي كمالا (وقال القرطبي») وأبو العباس في شرح 
مسلم: (الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإهان» وهو المكلف به دون الغريزيء 
غير أن من كان فيه غريزة مدهء فإنها تعينه على المكتسب؛ حتى يكاد يكون) المكتسب 
(غريزة). 

(قال: وكان یل قد جمع له النوعان: فكان في الغريزي أشد حيا من العذراء في 
خدرهاء) وسشل بعضهم هل الحياء من الإيمان مقيدًا ومطلق؟؛ فقال: مقيد بعرك الحياء في 
المذموم شرعًاء فعدمه مطلوب في النصح والأمر والنهي الشرعي» أن الله لا يستحبي أن يضرب 
مشلا واللّه لا يستحيي من الحق» (وقال القاضي عياض) في الشفاء: (وروي عنه مَيْلهِ؛ أنه كان 
من حيائه لا يثبث.» بضم أوله رباعي) لا بفتحها ثلاثي» لويهامه العجز (بصره.) أي: لا يدم نظره 
(في وجه أحد») ولا يتأمله» فإثبات البصر بمعنى إطالة النظر» من غير تخلل إغماض الجفن 
ونحوه» حتى کان بصره صار قارا في المرئي» كما قال المتنبي: 

وخصر تثبت الأبصار فيه ا مه نتن ی و 

قال السيوطي: هذا الحديث ذكره صاحب الأحياء ولم يجده العراقي. 

(وأما خوفه ل ربه جل وعلاء) فكان على غاية لا يساويه أحد فيه فالجواب محذوف» 
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فاعلم أن الخوف والوجل والهيبة والرهبة ألفاظ متقاربة غير مرادفة. 
قال الجديد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. 
وقيل الخوف: قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف» لا أنه 


وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

والخشية أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله تعالى: قال الله 
تعالى: «إإنها يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر/ 8؟]» فهو حوف مقرون 
بمعرفة. وقال عَْلّهِ: أنا أنقاكم لله وأشدكم له حشية» 000000000000 


دلث عليه الأحاديث الآنية: وإذا أردت بيان معنئ الخوف» (فاعلم أن الخوف» والوجلء 
والهيبة؛ والرهبة ألفاظ متقاربة غير مرادفة:) لأن المترادفين: كل لفظين اتحدا في المفهوم وإلى 
ما صدق» وهذه الألفاظ ليست متحدة في المفهوم» كما علم من تعاريفها. 

(قال الجديد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس») بأن يتصور أن كل نفس 
يقوم به» يخشى أن تحل به عقوبة عنده» وهو من إضافة الصفة للموصوف» أي: الأنفاس 
الجارية» أي: عقب كل نفس جار؛ والمجاري: جمع مجرى مصدر جرى» ويطلق أيضًا على 
أواخر الكلم» فإن فسرت به المجاري» حملت على الأثر الحاصل عقب كل نفس» (وقيل: 
الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخرّف.) أي: الأمر الذي يخاف وقوعه به 
(وقبل الخوف قوة العلم») ثبوته وتحققه (بمجاري الأحكام») من إضافة الصفة للموصوف» أي: 
بالأحكام الجارية (وهذا) التعريف (سبب الخوف) لأن من تحقق عواقب الأمور وزاقبها حاف 
وقوعهاء فالعقوبات مخوفة» وقوة العلم سبب لخوف وقوعهاء (لا أنه نفسه») أي الخوف» (وقيل 
الخوف هرب القلب») نفرته وجزعه (من حلول المكروه عند استشعاره» والخشية أخص من 
الخوفء فإن الخشية للعلماء بالل تعالى» قال الله تعالى: إا بخشى الله من عباده العلماء)) 
لا الجهال [فاطر/ ۲۸] الآية» (فهو خوف مقرون بمعرفة) أي: فخشية اله هي وف عقابه» مع 
تعظيمه بأنه غير ظالم في فعله» بخلاف مطلق الخوف» فإنه يتحقق عند تهديد الظالم له. 

(وقال عَلهِ: «أنا أتقاكم لله»») لأني أعلمكم به» وكلما زاد العلم زادت التقوى والخوف» 
ولذا قال: («وأشدكم له حشية»») فلا ينبغي لكم التنزه عن مباح فعلته؛ وفي الصحيحين عن 
عائشة» صنع المي ميه شيعا ترخص فيه» وتنره عنه قوم» فبلغ ذلك النبي مإ فقال: ما بال أقوام 


9 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى العدو والسيل 
ونحوهما له حالتان: إحداهما حركته للهرب منه وهي حالة الخوف» والثانية 
سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. 

وأما الرهبة: فهي الإمعان في الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. 


يتعرهون عن الشيء أصنعه» فراللّه | ني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية» قال الداودي: التبره عما 
رخص فيه من أعظم الذنوب» لكر عو عي وهذا الحادى قال في فح 
الباري: SS‏ 
أزواجه مب يسألون 0 تقالوهاء فقالوا: أين نحن مده» وقد غفر 
0 تأحر؟» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر؛ ولا أفطر وقال آخر: : أنا أعدرل النساع) فلا أتروج أبدّاء فجاء مله | إليهم فقال: ألتم الذين 
قلدم؛ كذا وكذاء أما واللّه | ني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولعبد الرزاق من مرسل سعيد بن 
المسيب: أن الغلائة عليٰ» وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وعٹهن بن مظعون. 

قال الحافظ: ومرادهم أن بيننا وبينه بونا بعيدًاء فأنا على حذر التفريط وسوء العاقبة» وهو 
معصوم» مأمون العاقبة» وأعمالدا جدة مدا لعقاب» وأعماله مجلبة للشواب» فرد مب ما اخختاروا 
0 بأن ما استأثرتم به من الإفراط في الرياضةء لو كان أحسن من العدل الذي أنا عليه 
لكت أنا أولى بذلك» ففيه الحث على الاقتداء به؛ والنهي عن التعمق» وذم التنزه عن المباح؛ 
شكا في إباحته» وأن العلم بالل يوجب اشتداد الخشية. 

وقال الحافظ: 0 بدوا عليه أمرهم» من أن المغفور له لا يحتاج إلى 
مزيد في العبادة» بخلاف غيره» فأعلمهم أنه نه مع كونه لم ييالغ في التشديد أخشى الله وأنقى من 
الذين يشددون» وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل» بخلاف المقعصدء فإنه أمكن 
لاستمراره» وحیر خير العمل ماداوم عليه صاحبه 0 حركة) على أن الخوف اضطراب 
القلب؛ أما على بقية الأقوال السابقة» فلعل المراد أنه يدشأ عنه ما يرى في الخارج. 

(والخشية: الجماع؛ وائقباض» وسكون») وأشار إلى الفرق بينهما بالمحسوسء (فإن 
الذي يرى العدو والسيل» ونحوهما له حالتان: إحداهما حر کته للهرب منه» وهي حالة الخرف, 
والثانية سكونه وقراره) ثباته» (في مكان لا يصل إليه» وهي الخشية؛ وأما الرهبة.) بالفتح» اسم 
من رهب من باب تعب» (فهي الإمعان في الهرب من المكروهء وهي ضد الرغبة الي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه) أي: طلبه له > فسمي الطلب سفرًا لمشابهته له في قطع 
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وأما الوجل: فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. 

وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع المعرفة 
والمحبة. 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 

فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين؛ 
والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما 
قال مله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية؛ رواه البخاري» وقال عليه الصلاة 
مي به ل م كثيواء 0 


المسافة» لتحصيل المطلوب» أو لأن الطلب لازم للسفرء (وأما الوجل: فرجفان القلب وانصداعه 
لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته). ْ 

(وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال؛ وأكثر ما يكون مع المعرفةء والمحبة 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب») وهذا استطرادي ذكر لعمام الصفات الفي عدد الصوفية؛ 
كالخشية» إذ إذ المذكور في قوله أولاً فأعلم ليس فيه واحد من الثلاثة» (فالخوف لعامة المؤمنين, 
والخشية للعلماء العارفين) وفي نسخة العاملين» (والهيبة للمحبين, والإجلال للمقربين» 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما قال يَرللهِ: «إني لأعلمكم بالل 

وأشدكم له خشية) قال العز بن عبد السلام: فيه إشكال؛ لأن الخوف والخشية؛ حالة تدشأ عن 

ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف» وقد دلت القواطع على أنه عه غير معذب» 
وقال تعالى: «إيوم لا يخزى الله النبي4 الآية» فكيف يتصور مده الخوف؟» فكيف أشد 
الخوف؟: قال: والجواب أن الذهول جائر عليه؛ فإذا ذهل عن موجبات نفي العقاب» حدث له 
الخوف» (رواه البخاري) ومسلم من حديث عائشة. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: «لو تعلمون ما أعلم») من عظمة اللّه وانتقامه ممن يعصيه 
والأهرال التي تقع عند الرع والموت» وفي القبر ويوم القيامة؛ («لضحكثم قليلآ) أي: لما 
0 إذ القليل» بمعنى العدي لأن لو حرف امتناع لامتناع» وقيل: معناه لو تعلمون ما 
أعلم مما أعد في الجنة من النعيم؛ وما حفت عليه من الحجب» لسهل عليكم ما كلفتم به ثم 
إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور الخطرة» والكشاف الغطاء يوم العرض على الله 0 
حوفكم» فلم تضحكواء (ولبكيئم كفيرًا») لغابة الحزن واستيلاء الخوف؛ واستحكام الوجل. 

قال الكرماني: فيه من البديع مقابلة الضحك بالبكاء» والقلة بالكثرة» ومطابقة كل منهماء 


4 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
پد و ا ا 


رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وفيه دلالة على اختصاصه مله بمعارف 
بصرية وقابية. وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال؛ وأما 
تفاصيلها فاحقص بها ل 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي 
نفس محمد بيده؛ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلبلاً ولبكيتم كثيراء قالوا: وما 
رأيت یا رسول الله؟ قال: رأيت الجدة والنار. 

,فقد جمع الله له بين علم اليقين و 


(رواه البخاري من حديث أبي هرپرةء) في حديث طويل. 

قال في الفتح: ومناسبة كثرة البكاء» وقلة الضحك في هذا المقام: واضحة» والمراد به 
التتخويف» وقد جاء لهذا الحديث سبب» احرجه سنید في تفسيره بسندء رواه الطبراني» عن ابن 
عمر: خرج له إلى المسجد؛ فإذا بقوم يعحدثون ويضحكون» فقال: والذي نفسي بيده لو 
تعلمون» فذ کره» أنتهى , 

(وفيه دلالة على اختصاصه مَل معارف بصرية)» كرؤية الجنة والدار وأموالهاء (وقلبية) 
كالأحكام التي لم يطلع عليها غيره» (وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته, لكن 
بطريق الإجمال» وأما تفاصيلهاء فاختص بها َزله) زيادة في كرامته» ولأنه هو الذي يحتملها. 

(وفي صحيح مسلم» من حديث أنس؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس 
محمد بيده لو رأيتم ما رأيت»») أي: لو علمتم ما علمته من الأمور ومنه رؤية بصري وعلمي 
بإلهام ووحي أحوال البعث والنشور» وعذاب القبر وغير ذلك» مما لم يقع ولا يدرك بالبصر؛ 
(لضحكتم قليلاً ولبکیتم كفيرًا») فرأى علمية» والمتبادر أنها بصرية» لأنهم (فالوا: وما رأيت يا 
رسول الله؟: قال: رأيت الجنة والدار) إذ هو رآهما رؤية بصرية؛ ليلة المعراج» وفي صلاة 
ا 

وروی ابن أبي شيبة برجال ثقات؛ والطبراني عن أبي سعيد كنا يومًا عند رسول الله مى 
فرأيناه ثيئا» فقال بعضنا؛ بأبي أنث وأمي ما سبب هذا؟» فقال: سمعت هدة لم أسمع مثلهاء 
فأتاني جبريل» فسألته عنهاء فقال: هذه صخرة هوث من شفير جهنم مدل سبعين خريثاء فهذا 
بخن لكف رقا اجب أن يسمعك صوتهاء فما رؤي ضاحکا بعد حتى قبضه الله تعالى» ورواه 
ابن أبي الدنيا عن أنس؛ وهذا مما يؤيد حملها على العلميةء وهو أولى لشمولها للبصرية؛ (فقد 
جمع الله له بين علم اليقين) وهو قبول ما ظهر من الحق وما غاب» ويجري فيه الدقل 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأحلاق الزكية ۹۷ 


وعين اليقين مع الخشية القلبية» واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع 
لغيره» ولذا قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أناء وهو في الصحيح من حديث 00 
وكان َيه يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» رواه النسائي وابن 
خريمة وابن حبان في صحيحه بلفظ: كأنين الرحى» أي حنين من الخوف _ بالخاء 
المعجمة ‏ وهو صوت البكاء. وقيل: هو أن يجيش جوف ويغلي بالبكاء. 
وأما ما روي من شجاعته ESSENSE SS‏ 


والاستدلال. 

(وعين اليقين) وهو شهرد الأشيا كما هي كشمًا عيائًاء (مع الخشية القلبية 
واستحضار العظمة الإلهية» على وجه لم يجتمع لغيره» ولذا قال: إن أتقاكم) اسم أن 
(وأعلمكم باللّى) عطف عليه (أنا) خبرها. 

قال الحافظ: وفيه إقامة الضمير المنفصل مقام المعصل» ومنعه أكثر النحاة إلا لضرورة؛ 

وأولوا قوله» وإنما يدافع عن إحسابهم أنا أو مثلي؛ بأن الاستشاء مقدرء أي: وما يدافع إلا أنا. 

قال بعض الشراح: والحديث يشهد للجواز بلا ضرورة» (وهو في الصحيح) للبخاري (من 
حديث عائشةء) قالت: كان عله إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا 
كيك ١‏ رسو لتد غر لك ا دعسن يك ونأ فب سی عرف لغشب فى 
وجهه؛ ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنا»» (وكان له يصلي ولجوفه أزير.» 0 
منقوطتين: صوت 9 المرجل:) بكسر المي وسكون الراء» .وفد فتح الجيم» ولام قدر من 
نحاس (من البكاء.) لغلبة الخشية عليه» يسيل دمعه» فيسمع لجوفه ذلك» ولا يرد إن شدة 0 
في الصلاة تبطلهاء لأن بكاءه لم يكن بصوت» بل تدمع عیناه حتى تهملاء كما قدمه المصئف 
في نباك ادك 

(رواه اساي وأبو داود» (وابن خزهة» وابن حبان») كل منهما (في صحيحه» بلفظ 
كأنين الرحى.) أي: صروت كصوتهاء يقال: أزت الرحى إذا صوتت» كما في الترغيب» (أي: 
خدين») بفتح الخاء المعجمة» وكسر الئون» ضرب من البكاء» دون الانتحاب» كما في النهاية» 
(من الخوف) من الل وقوله: (بالخاء المعجمة؛ وهو صوت البكاء) ضبط بقوله خنين: (وقيل 
هر أن يجيش») بجيم» ومعجمة؛ (ويغلي بالبكاى.) عطف تفسير» ففي المصباح جاشت القدرء 
يجيش جيشّاء غلت» وقوله بالخاء إلى هنا لفط النهاية. 


(وأما ما روى من شجاعته.) مثلث الشين, مصدر شجع بالضم» شجاعة فهو شجيع» 


۹۸ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


عليه الصلاة والسلام وقوته في الله وشدته» فعن أنس» قال: كان رسول الله مله 
ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله ع راجعًا قد سبقهم إلى الصوت واستبراً 
اشير TEE‏ ااا اا O‏ 


وشجاع» بضم الشين» وبنو عقيل» بفتحهاء حملاً على نقيضه» وهو جبان» وبعضهم كسرها 
للتخفيف» فرارًا من توالى حركات متوالية» من جدس واحد» وهو الشديد القلب» عند البأس 
المستهين بالحروب» (عليه الصلاة والسلام وقونه.) يعني: كما أنه تام لقوة في أعضائه» فهو 
تامها في حقوق الله بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه» مراقب لحدوده» حافظ لهاء لا يخاف (في 
الله لومة لائمء (وشدته.) وظاهر المصدف تغاير هذا الألفاظ والمفهوم من كلام غيره ترادفهاء 
وأنهاء وإن اختلقت مفهومًا متحدة ما صدقا, 

قال الشامي: الشجاعة انقياد النفس مع قوة غضبية وملكة يصدر عنها انقيادها في أقدامهاء 
متدربة على ما ينبغي في زمن ينبغي» وحال ينبغي؛ ومن في المصدف بيانية بتقدير مضاف» أي: 
من دال شجاعته: إذ الشجاعة ليست مروية» ولما كانت شجاعته معلومة لكل الناس» لم يحشج 
إلى بيانهاء بل بين المروي» فقال: (فعن أدس» قال: كان رسول الله بألل أحسن الناس) صورة 
ؤسيرة» لأن الله أعطاه كل الحسنء (وأجود الناس) لتحليه بصفات اللّه» التي منها الجود 
والكرم؛ أي: بكل ما ينفع؛ فحذف للتعميم» أو لفوت إحصائه كثرة, لأن من كان أعظمهم شرقاء 
وأيقظهم قلبا؛ وألطفهم طبعًاء وأعدلهم مزا جا جدير بأن يكون أسمحهم صورة) وأنداهم یدل 
ولأنه مستغن عن الفائيات بالباقيات الصالحات. 

(وأشجع الناس:) أقواهم قلا في حال البأس» فكان الشجاع منهم الذي يلوذ بجانبه عدد 
التحام الحرب» وما ولى قط ولا تحدث أحد بفراره؛ وقد ثبتت أشجعيته بالتواتر النقلي» بل أخذه 
بعضهم من النص القرآني لقوله تعالى: «إيا يها النبي» جاهد الكفار والمنافقين) الآية» فكلفه 
وهو فرد جهاد الكل» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا ضير في كون المراد هو ومن معه» إذ 
غايته أنه قوبل بالجميع؛ وذلك مفيد للمقصود؛ وهذه الثلاث أمهات الأخلاق الفاضلةء فلذا 
اقنصر عليهاء كما يأتي للمصدف بيانه» (لقد فزع») بكسر الزاي» حاف (أهل المدينة ذات 
ليلة») من صرت سمعوه» كما أفاده بقوله: (فانطلق الئاس قبل») بكسرء ففتح» جهة (الصوت») 
ليعرفوا خبره» لظنهم أنه عدو (فتلقاهم رسول الله إل راجماء) حال كونه (قد سبقهم إلى 
الصوت) وحده» وذلك دليل على كمال شجاعته؛ لمبادرته منفردًا للخروج» (واستبراً الخبر) 
بمهملة؛ وفوقية» وموسحدة» وهمرة» وقد تبدل ألقاء أي : کشفه» ووقف على حقيقته. 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۹۹ 


على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. 

وفي رواية: كان فزع بالمديئة فاستعار النبي عله فرسًا من أبي طلحة يقال 
له المندوب» فركبه عليه الصلاة والسلام فلما رجع قال: ما رأينا من شىء وإن 
وجدناه لبحرّاء أو إنه لبحر. قال وكان فرسًا يبطؤ. رواه البخاري ومسلم وأبو داود 


والترمذي. 
وللبخاري: إن أهل المدينة فرعوا مرة» فركب كل فرسًا لأبي طلحة كان 
يقطف» O OR TERE OREO‏ 


قال في الأساس: استبرأت الشيء؛ طلبت آخره لأقطع الشبهة عني» (على فرس لأبي 
طلحة») زيد بن سهل؛ زوج أم أنس؛ استعاره منه» (عري») بضم المهملة» وسكون الراء» ليس 
عليه سرج ولا أداة؛ ولا يقال في الآدميين إنما يقال: عريان (والسيف في عنقه) أي: حمائله 
معلقة في عبقه الشريف» متقلدًا به» وهذا هو السدة في حمل السيف» كما قاله ابن الجوزي: 
لأشده في وسطه» كما هو العرف الآن؛ (وهو يقول لن تراعواء) لن هناء بمعنى لم» بدليل الرواية 
الآنية» والمراد نفي سبب الروع» أي: الحوف» أي: ليس هناك شيء تخافوئه؛ وهذا أخرجه 
البخاري في باب مدح الشجاعة في الحرب من كناب الجهاد» وفي الأدب ومسلم في فضائل 
السي مله راللفظ له» (وفي رواية) عن أنس: (كان فزع) بفتح الفاء» والراي» أي خوف من عدو 
(بالمدينة؛ فاستعار النبي به فرسًا من أبي طلحةء يقال له المندوب») قيل: سمي بذلك من 
الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل لندب كان في جسمه» وهو أثر الجرح؛ وقال عياض: 
يحتمل أنه لقب أو اسم لغير معنى كسائر الأسماء. 

(فركبه عليه الصلاة والسلام» فلما رجع قال: ما وأيئا من شيء) يوجب الفزع» (وإن 
وجدناه») أي: الفرس (لبحراء) أي: واسع الجري» ومنه سمي البحر بحرا لسعته» وتبحر فلان في 
العلم» إذا اتسع فيه» وقيل شبهه بالبحر» لأن جريه لا ينفذ» كما لا ينفذ ماء البحر؛ (أو أنه لبحر) 
بالشك» وفي رواية المستملي؛ وإن وجدنا بحذف الضمير. 

قال الخطابي: إن هي النافية» واللام في لبحرّاء بمعنى إلاء أي: ما وجدناه إلا بحرًا. 

قال ابن التين: هذا مدهب الكوفيين؛ وعند البصريين؛ أن إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة؛ 
وكذا قال الأصمعي: وزيدت للفرق بين أن المخففة والنافيةء (قال: وكان فرسًا يبطؤء) بفتح اليا 
وسكون الموحدة» وضم الطاء مخفمّاء وبالهر» أي: لا يسرع في مشيه» (رواه البخاري؛ ومسلم» 
وأبو داود» والتعرمذي؛ وللبخاري) في الجهاد عن ألس: (إن أهل المديئة فزعوا مرة) ليلا ' 
(فركب له فرسًا لأبي طلحة: كان يقطف») بكسر الطاءء وتضمء قاله المصنف» (أو فيه 


0 الفصل الثانى: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
ب دي E E ERE REE MD ORR‏ 


أو فيه قطافاء فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحراء فكان بعد لايجاري. 

وفي أخرى له: ثم حرج يركض الفرس وحده فركب الناس يركضون خلفه 
فقال: لن تراعواء إنه لبحرء فما سبق بعد ذلك اليوم. 

وقوله لن تراعوا: أي روعًا مستقراء أو روعًا يضركم. 

وفي هذا الحديث بيان شجاعته عل من شدة عجلته في الخروج إلى 
وهو معنى قوله عليه eee‏ 0 


قطافاً») بكسر القاف» والشك من الراوي» والمراد أنه كان بطيء المشي» وعند البخاري في باب 
آخر» ف رکب فرشا لأبي طلحة بطيئاء (فلما رجع) بعد أن استبرأ العخبر» (قال: وجدنا فرسكم هذا 
بجرا») لسرعة جريه» (فكان بعد لا يجاري») بضم أوله» وفتح الراب مبني للمجهرل» أي: 
لا يسابق في الجري» ولا يطيق فرس الجري معه ببركنه إل قاله المصنف وغيره» وقال شيخنا: 
أي لا يسابق لعلمهم؛ بأنه لا يسبقه فرس غيره» (وفي أخحرى له») للبخاري في باب السرعة 
وال ركض» في الفزع من كتاب الجهاد» عن أنس قال: فزع الناس» فركب بل فرسًا لأبي طلحة 
بطیئاء (ثم خرج يركض الفرس وحده) من غير رفيق» (فركب الناس» يركضون خلفه» فقال:) 
حسين رجع: (لن تراعوا) كذا في النسخ لن؛ والذي في البخاري في الباب المذكور: لم تراعوا 
بالميم. 

قال المصدف: ول بمعنى؛ لا مجزوم بحذف النون (إنه») أي: الفرس (لبحر) أي: 
كالبحر في سرعة سيره؛ (فما سبق») بضم السين» مبلي للمفعول» (بعد ذلك اليوم» وقوله: لن 
تراعواء أي: روعًا مستقرًاء أو روعًا يضركم.) فلا يدافي وقوع الفرع لهم وحاصل الجواب أن 
فزعهم زال سريعاء فكأنه لم یقې» لكن هذا التأويل ظاهر» على ما في البخاري» بالميم» أما على 
ما في نسخ المتن لن بالنوث» فلا يظهرء لأن لن لنفي المستقبل» ولم يعلم حاله» ولذا احتاجوا 
إلى تأويل رواية لن في الحديث الأول» بأنها بمعنى لم إلا أن يقال: أنه بشارة منه لأهل المدينة» 
علمها بالوحي» والمراد في حیاته» فلا يرد روعهم بعذه في وقعة الحرة وغیرهاء (وفي هذا 
الحديث بيان شجاعته له من شدة عجلته») من تعليلية (في الخروج إلى العدو قبل الناس 
كلهم») أي: قبل كل واحد من الناس؛ فأل للعموم» (بحيث كشف الحال» ورجع قبل وصول 
الداس» وفيه بيان عظيم بركته» ومعجزته في القلاب الفرس سريعاء بعد أن كان بطيئًاء وهو معنى 
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الصلاة والسلام: وجدناه بحرّاء أي واسع الجري. 

وفيه قطاف: يقال: قطف الفرس في مشية إذا تضايق خطوه وأسرع مشيه. 

قال القاضي عياض: وقد كان في أفراسه ب فرس مندوب» فلعله صار إليه 
بعد أبي طلحة. وقال النووي: يحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم. 

وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد من رسول الله له 

وذكر ابن إسحق في كتابه وغيره: أنه كان بمكة رجل شديد القَوّة يحسن 
الصراع وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة فيصرعهم. فبينما هو ذات يوم في 
شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله مله فقال له: يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما 


قوله عليه الصلاة والسلام: «وجدناه بحرًا»» أي: واسع الجري») ففيه إشارة إلى أنه لم يكن 
كذلكك؛ (و) قوله في الحديث: ا ا لي ودليله أنه (يقال قطف 
الفرس في مشيهء إذا تضايق خطوه» وأسرع مشيه) بالنصب مفعول» أسرع على التوسع؛ أي: في 
مشيه بناء على قول القاموس» الأصل إن أسرع متعد؛ وبالرفع على أنه لازم والإسناد مجازي 
ومقتضى المصباح أنه أشهرء وفي التوشيح القطوف المتقارب الخطور؛ وقيل: الضيق المشي؛ 
يقال: قطفث الدابة تقطف» بكسر الطاى» وضمهاء قطافًا. 

(قال القاضي عياض: وقد كان في أفراسه َه فرس) اسمه (مندوب)؛ وصرح الحديث» 
بأنه لأبي طلحة (فلعله صار إليه بعد أبي طلحة) بهبة أو بيع منه له لا بعد موته» لأنه عاش 
بعد السي مز 

(وقال النووي: يحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسمء) وهذا أولى؛ (وقال ابن عمر: ما 
رأيت أشجع ولا ألجد.) أكثر نجدة (من رسول الله مّم) والدجدة الشجاعة والشدة؛ فالعطيف 
مساوء ولعله مأخوذ من نجد الرجل فهو نجيد» كقرب فهو قريب» إذا كان ذا نجدة أو من 
نجذة» كنصر إذا أعانه لأن اسم التفضيل يكون من اللازم والمتعدي» رهلا الحديث روأه أخمذ 
والدسائي» وغيرهماء بزيادة» ولا أجود» ولا أرضى من رسول الله َيه وعطف أجود على أنجد 
للمناسبة بينهماء إذ الجواد لا يخاف الفقرء والشجاع لا يخاف الموت» ولأن الأول بذل النفس» 
والثاني بذل المال» والجود بالنفس أقصى غاية الجود» (وذكر) محمد (بن إسحق) ابن يسار 
المطلبي» مولاهم؛ المدني» نزيل العراق (في كتابه) السيرة» (و) ذكر (غيره؛ أله كان بمكة رجل 
شديد القوةء يحسن الصراع») بكسر الصاد» مصدر صارع مصارعة وصراعاء (وكان الناس يأتوله 
من البلاد للمصارعةء فيصرعهم) بابه نفع؛ (فبينما هو ذات يوم في شعب») بالكسرء الطريق» أو 

في الجبل» (من شعاب مكل إذ لقيه رسول الله مر فقال له: ريا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما 
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أدعوك إليه أو كما قال له رسول الله مله - فقال له ركانة: يا محمد» هل لك من 
شاهد يدل على صدقك؟ فقال: أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم 
يامحمدء فقال له: تهيأ للمصارعة» قال: تهيأت» فدنا منه رسول الله طش فأحذه ثم 
صرعه» قال فتعجب من ذلك ركانة» ثم سأله الإقالة والعودة» ففعل به ذلك ثانيًا 
وثالئًا. فوقف ركائة متعجبًا وقال: إن شأنك لعجيب. رواه الحاكم في مستدركه 
عن ا جعفر محمد بن ركانة المصارع» وق ان ده دسو AAA‏ لما 


أدعوك إليه»؟) فتؤمن بالل ورسوله» (أو كما قال له رسول الله مله شك الراوي» (فقال له 
ركانة: يا محمد هل لك من شاهد يدل على صدقك) فيما تقوله؟ (فقال: أرأيت) أي: أخبرني 
(إن صرعتك أتؤمن باللّه ورسوله؟) بهمزة الاستفهام» (قال: نعم يا محمد») وصريح هذا أن 
السائل له في المصارعة المصطفى» وفي رواية؛ البلاذري: أن السائل ركانة» فيحتمل أن كلا 
منهما توارد مع الآخر في السؤال» (فقال له: تهيأ للمصارعةء فقال: تهيأت» فدنا منه 
رسول الله م فأحذه ثم صرعه قال: فتعجب من ذلك ركانة») لأنه كان مستحيلاً عنده أن 
أحدًا يصرعه» (ثم سأله الإقالة) مما توافقا عليه وهو الإيمان إن صرعه لا على قطيع من الغدم؛ 
لأن المعاقدة على الغنم إنما كانت مع ابئه يزيد» كما في الإصابة» (والعودة) إلى المصارعة 
(ففعل به ذلك ثانيًا وثالئاء فوقف ركانة متعجبّاء وقال: إن شأنك لعجيب») وأسلم عقبها في 
قول» والآحر في فح مكة قال في الإصابة: ركائة بن عبد يزيد» بن هاشم» بن المطلب» بن عبد 
مناف؛ المطابي: روى البلاذري؛ أنه قدم من سفر» فأحبر حبر النبي زيه بمكة» قبل الإسلام وكان 
أشد الئاس» فقال: يا محمد إن صرعتني آمدت بكء فصرعه» فقال: أشهد أنك ساحرء ثم أسلم 
بعد وأطعمه النبي مه خمسين وسقّاء وقيل لقيه في بضع جبال مكةء فقال: يا ابن أخي بلغني 
عنك شيء» فإن صرعتني علمت أنك صادق» فصارعه» فصرعه» وأسلم ركائة في فتح مكة 
وقيل عقب مصارعته» ومات في خلافة ملوية» قال الزبير» وقال أبو نعيم» في خلافة عثلمن؛ وقيل 
عاش إلى سئة إحدى وأربعين» التهى. 

باختصار (رواه الحاكم في مستدركه عن أبي جعفر» محمد بن ركانة المصارع») كذا 
وقع للمصدف» وصوابه عن أبي جعفر عن أبيه محمد الخ... قال في التقريب أبو جعفر بن 
محمد بن ركانة» مجهول من السادسة: وفيه أيضًّا محمد بن ركائة مجهول من الثالئة» ووهم من 
ذكره في الصحابة؛ وقال في الإصابة محمد بن ركانة» القرشي» المطلبي» لأبيه صحبةء وأما 
هو» فأرسل شيئًاء فذكره البغوي في الصحابة» فقال: حدثنا داود بن رشيد» حدثنا محمد بن 
ربيعة» عن أبي جعفر) بن محمد» بن ركالة) عن أبيه أنه صارع البي عل فصرعه النبي» قال: 
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ورواه أبو داود والترمذي وكذا البيهقي من رواية سعيد بن جبير. 
وقد صارع عليه الصلاة والسلام جماعة غير ركانة؛ منهم أبو الأسود 
الجمحي» كما قاله السهيلي. ورواه البيهقي؛ وكان شديدًا بلغ من ES‏ 


وسمعت النبي ملف يقول: «فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلانس). 

قال ابن منده: ذكره البغوي في الصحابة» وهو تابعي» وقال ابن فتحون: حديث المصارعة 
مشهور عن ركانة: وكذا حديث العمائي كان محمدًا أرسله» أو سقط من السند عن أبيه» قلت: 
الاحتمال الثاني أقرب» وهو موجود في رواية أبي داود عن قتيبة؛ عن محمد بن ربيعة» بهذا 
الإسناد لك قال بعة المضارعة: فال سيت رسول الله قطهر أن مجنت ازسل ية 
المصارعةء وأسند حديث العمامة» فسقط من رواية داود بن رشيد» قال ركانة: وسمعت» فصار 
ظاهره إن 0 سمعٹ محمد فلو کان كذلك, لكان -0- بلا رپب» لكن جزم ابن حبان 
ني الثقات؛ بأنه تابعي» (ورواه أبو داود الترمذي) من رواية أب بي الحسن العسقلاني» عن أبي 
جعفر» بن محمد بن ركانة)» عن أبيه أن ركانة صارع 2 الحديث. 

قال الترمذي: قريب» وليس إسناده بالقائم» وقال ابن حبان في إسناد خبره: قاله الإصابة» 
(وكذا) أخرجه (البيهقي» من رواية سعيد بن جبير») التابعي المشهور (وقد صارع عليه الصلاة 
والسلام جماعة غير ركانةء منهم) ابنه يزيد بن ركانة. 

قال أبو عمر: له ولأبيه صحبة؛ ورواية روى عنه إبئاه علي؛ وعبد الرحمن» e‏ 
الباق وأخخرج ابن قانع من طريق يزيد ابن أبي صالح» عن علي بن يزيد بن ركانة؛ أن أباه أخبره 
أن رسول الله مره دعا ركانة بأعلى مكة» فقال: (يا ركانة أسلم»» فأبى» فقال: أرأيت إن دعوت 
هذه الشجرة لشجرة قائمة؟ فأجابتني تجيبني إلى الإسلام» قال: نعم» فذكر الحديث» وقصة 
الصراع مشهورة لركانة؛ لكن جاء من وجه آخر أله يزيد بن ركائة» فأخرج الخطيب في المؤتلف 
عن ابن عباس» قال: جاء يزيد بن ركانة إلى النبي ع ومعه ثلشمائة من الغنم؛ فقال: يا محمد 
هل لك أن تصارعني» قال: «وما تجعل لي إن صرعتك)؟) قال: ماثة من الغتم» فصارعه 
فصرعه» ثم قال: هل لك في العود؟ء قال: «وما 0-0 قال: مائة أخرى؛ فصارعه فصرعه» 
وذكر الفالفة فقال: يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك» وما و 
منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه» ورد عليه غدمه؛ ذكره في الإصابت 
فقد صارع ركانةء وابده جميعًاء ومنهم (أبو الأسود الجمحي») بضم الجيم» وفتح الميم 
ومهملة» إلى جمع بطن من قریش» (كما قاله السهيليء ورواة البيهقي» وكان شديداء بلغ من 
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شدته أنه كان يقف على جلد البقرة» ويتجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت 
قدميه» فيتفرى الجلد ولم يترحزح عنه» فدعا رسول الله مل إلى المصارعة وقال: 
إن صرعتني آمنت بك» فصرعه رسول الله مه فلم يؤمن. وفي قصته طول. 

وفي البخاري من حديث البراء» وسأله رجل من قيس: أفررتم عن 
رسول الله مز وم حنين؟ فقال: لکن رسول الله عله لم يفر. كانت هوازن رماه 
وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. 50 


شدته؛ أنه كان يقف على جلد البقرةء ويعجاذب أطرافه عشرة ة لنزعوه من تحت قدميه 
فيتفرى الجلد) يدشق» وينقطع؛ (ولم يتزحزح عنه فدعا) هو (رسول الله لل إلى المصارعة 
وقال: إن صرعسي آمدت بك؛ فصرعه رسول الله يلل فلم يؤمن» وفي قصته طول» وفي 
البخاري من حديث البراء) بن عازب» (وسأله رجل من قيس). 


قال الحافظ: لم أقف على اسمه؛ (أفررتم عن رسول الله إل يوم حدين؟») وفي رواية 
للبخاري أيضًا: أفررتم مع النبي» وجمع بينهما بحمل المعية على ما قبل الهزيمة؛ فبادر إلى 
إخراجة» (فقال: لكن رسول الله إل لم يفر») فهو استدراك على ما قد يتوهم من فراره حين فروا 
عنه؛ الواقع عند السائل أحذا من عموم؛ ثم وليتم مدبرين) فبين له أنه من العموم الذي أريد به 
الخصوص والتقدير فررناء ولكنه ثبت؛ وثبت معه علي» والعباس» وأبو سفين بن اللحرث» 
وابن مسعود. 

رواه ابن أبي شيبة مرسلاً وللترمذي بإسناد حسن» عن ابن عمر: لقد رأيتنا يوم حدين» وأن 
الناس لمولون» وما مع رسول الله مه مائة رجل» ولأحمد والحاكم عن ابن مسعود: فولى الناس 
عنه» وبقي معه ثمانون رجلاً من المهاجرين راسا وفي شعر العباس: أن الذين ثبتوا عشرة 
فقطء قال الحافظ: ولعله الثبت» ومن زاد عليهم عجل الرجوع» فعد فيمن لم يفر» ثم بين سبب 
التولي بقوله: (كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا عليهم الكشفوا) انهرمواء كما هو لفظ رواية 
البخاري في الجهادء (فأكببناء) بفتح الموحدة الأولى» وإسكان الثانية» ونون» أي: وقعنا (على 
الغنائم») وفي الجهاد؛ فأقبل الناس على الغنائم» (فاستقبلناء) بضم التاء» وكسر الموحدة» أي: 
استقبلتهم هوازن» وفي الجهاد» فاستقبلونا (بالسهام:») أي: فوليناء وفي مسلم» فرموهم برشق من 
نبل» كأنها رجل جراد» وفيه أيضًا عن أنس جاء المشركون بأحسن صفوف» رأيت صف الخيل» 
ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك ثم الغدم» ثم النعم» ونحن بشر كي وعلى خيلنا حالد بن 
الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت خيلنا» وفرت الأعراب» ومن 
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ولقد رأيت النبي ميه على بغلته البيضاء وإن أبا سفين بن اللحرث آحذ 
بزمامها وهو يفول: أنا ابي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب. 

وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة القامةء لأنه في مثل هذا اليوم في 
حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة ليست بسريعة 
الجري» ولا تصلح لكر ولا فر ولا هرب وهو مع ذلك يركضها إلى وجوههم» 
وينوه امو وخ او ألم روكت وا ع تخي تلاط تفاع حاو لت وى الم وأا ماي الو مراع لماه اد 


تعلم من الناس. 

قال ابن جرير: الانهزام المنهي عنه» هو ما يقع على غير نية العود» وأما الاستطراد للكثرة؛ 
فهو كالمتحيز إلى فئة؛ (ولقد رأيت البي») وفي رواية رسول الله (متّ على بغلته البيضاء) 
التي أهداها له فروة» كما في مسلم عن العباس» وعند ابن سعد وأتباعه» على بغلته دلدل. 

قال الحافظ: وفيه نظ لأن دلدل أهداها له المقوقس» قال القطب الحلبي» فيحتمل أنه 
ركب يومملٍ كلا من البغلئين» إن ثبت أن دلدل كانت معه» وإلا فما في الصحيح أصح (وإن أبا 
سفين بن السحرث)» بن عبد المطلب (آحذ بزمانها)» رلا فلما ركضها .َيه إلى جهة المشركين 
محشى عليه العباس» فأخذ زمامهاء وأحذ أبو سفين بال ركاب» فلا يخالف هذا ما في مسلم؛ أن 
العباس كان احلا بزمامهاء وللبخاري في الجهاد» فترل» أي: عن البغلة) فاستنصر» وفي مسلم» 
فقال: «اللهم أنرل نصرك؛ (وهو يقول أنا انبي) حثّاء (لا كذب) في ذلك أو والنبي لا يكذب» 
فلست بكاذب» حتى الهزم؛ (أنا ابن عبد المطلب). 

قال الخطابي: خصه بالذكرء تثبيتاً لنبوته» وإزالة للشك؛ لما اشتهر من رؤيا عبد المطلب 
المبشرة به ملف ولما أنبأت به الأحبار والكهانء فكأنه يقول: أنا ذاكء فلا بد مما وعدت به لفلا 
ينهزموا عنه» أو يظنوا أله مغلوب» أو مقتول» فليس من الفخر بالآباء في شي وليس بشعر» وإن 
كان موزوئاء لأنه لم يقصده» ولا أراد» وهما من شرط كونه شعراء وهذا أعدل الأجوبة 
ولا يجوز فتح الباء الأولى» وكسر الثانية ليخرج عن الوزن» لأنه تغيير للرواية بمجرد خيال يقوم 
في النفس» ولأنه وقع في إشكال أصعب مما فر منه» لأن فيه نسبة اللحن إلى أفصح الفصحاي 
فالعرب لا تقف على متحرك, (وهذا) يعد (في غاية ما يكون من الشجاعة العامة لأنه مغل 
هذا اليوم في حومة الوغى») بالقصرء والمعجمة» الحرب أي: في أشد موضع في القئال؛ (وقد 
الكشف عنه جيشه؛ وهو مع هذا على بغلة» ليست) من مراكب الحرب» بل الطمألينة إذ ليست 
بسريعة؛ ولا تصلح لكر ولافر, ولا هرب») فركوبها دليل النهاية في الشجاعة؛ والثبات» وإن 
الحرب عنده كالسلم» (وهو مع ذلك يركضها إلى وجوههم» ويدوه») يرفع نفسه من بينهم 


ل الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


باسمه ليعرفه من ليس يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي حديث البراء: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله مله أي جعلناه 
قدامنا واستقبلنا العدو به» وقمنا حلفه. 

وأما ما ذكر من سخائه وجوده وكرمه» فاعلم أن السخاء صفة غريزية» وفي 
مقابلته الشح» والشح من لوازم صفة النفسء قال الله تعالى: ومن Ae‏ 


(باسمه» ليعرفه من ليس يعرفه صلوات الله وسلامه عليه:) مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة 
پالعدو. 

(وفي حديث) رواه مسلم عن (البراء: كنا إذا احمر البأس») أي: اشتدء (اتقينا 
برسول الله يلهِ) وإن الشجاع منا الذي يحاذيه: (أي: جعلناه قدامناء واستقبلنا العدو به» وقمنا 
حلفه») وروى أحمدء والدسائي» وغيرهماء عن علي: كنا إذا حمى البأس؛ وفي رواية إذا اشتد 
لبأى» واحمرت الحدق» اتقينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء ولقد رأيتني يوم 
بدر» ونحن نلوذ بالنبي مُه وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الئاس بأشاء وتقدم للمصئف 
في حدين» وقبله في أحد أن من زعم أله هزم يستتىاب» فإن تاب» وإلا قتل عند الشافعية» 
ووافقهم ابن المرابط من اللملكية؛ وإن مذهب ملك يقتلء بلا استتابة» وفرقوا بيده» وبين من قال: 
جرح» أو أوذي؛ بأن الأخبار عن الأذى نقص في المؤذي لا عليه» والأخبار بالانهزام نقص له 
يلد لأنه فعله» لو وق كما أن الأذى فعل المؤذي؛ قال ابن دحية: وأما تغيبه في الغار» فكان 
قبل الإذن بالقتال» وأما مظاهرته بين درعين يوم أحد» فهو من الاستعداد للإقدام» وليقتدي به 
أصحابه» والمنهزم حارج عن الإقدام جملة» بخلاف المستعد له» التهى. 

(وأما) معنى (ما ذكر») أو الصفة المرادة (من سخائه» وجوده» وكرمه») والأول أولى 
لإطراده في جميع ما يأني» والجواب محذوف» أي: ففيه خلاف» وإذا أردت معرفته» (فاعلم أن 
السخاء صفة غريزية») طبيعية قائمة بالموصوف» كقيام الأوصاف الحسية بمحالهاء قال بعض: 
وهي سهولة الانفاق» وتجدب اكتساب» ما لا يحمد من الصنائع المذمومة» كالحجامة» وأكل ما 
لايحل مأخوذ من الأرض السخاوية» وهي الرخوة اللينة» ولذا وصف الله تعالى بجواد دون 
سخى» لأنه أوسع في معنى العطاء وأدحل في صفة العلاء» فعلى هذا هو أخص منه» وقيل هما 
مترادفان لقول الشاعر: 

وما الجود من يعطي إذا ما سألته ولكن من يعطي بغير سؤال 

(وفي مقابلته الشح:) أشد البخل» (والشح من لوازم صفة النفس» قال الله تعالى: «إومن 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 1۹۷ 


يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) [الحشر/ 9] فحكم بالفلاح لمن وقي 
الشح» وحكم بالفلاح أيضًا لمن أنفق وبذل فقال: «إومما رزقناهم ينفقون» 
ل(أوائك على 'هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» [البقرة/ ۳» ه] 8 
أجمع اسم لسعادة الدارين. 

ولیس الشح من الآدمي پعجیب» لاله جبلي فيه وإنما العجب وجود السخاء 
في الغريرة. 

والسخاء أنم وأكمل من الجود» وفي مقابلئه البخل. وفي مقابلة ‏ السخام 
الشح» والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة» بخلاف الشح 
والسخاء إذ كان ذلك من ضرورة الغريزة» فكل سخي جواد aa‏ 2 


يوق شح نفسه) حرصها على المال» فأرلئك هم المفلحون) [الحشر/ة] الآي (فحكم 
بالفلاح لمن وقي الشح؛ وحكم بالفلاح أيضًا لمن ألفق» وبذلء فقال: «إومما رزقناهم) أعطيناهم 
(لإينشفون) [البقرة/1] في طاعة الل (لإأولئك4) الموصوفون با ذكر (إعلى هدى من ربهم» 
وأولئك هم المفلحون)) الفائرون بالجنة الناجون من النار» [البقرة/ ] الآيةء (والفلاح أجمع 
اسم لسعادة الدارين» وليس الشح من الآدمي بعجيب» لأنه جبلي فيه؛ وإنما العجب وجرد 
السخاء في الغريزة») مقتضاه تغاير الغريزة والجبلة» وفي المصباح الجبلة؛ بكسرتين؛ وتثقيل 
اللام» والطبيعة» والخلقةء والغريزة» بمعنى واحدء (والسخاء أتم» وأكمل من الجود) بداءٌ على 
تغايرهماء والأصح إن السخاء أدنى منه» ولذا لم يوصف الله به كما مرء (وفي مقابلته.) أي 
الجود (البخل» وفي مقابلة السخاء الشح)) ويأتي أن الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فذكر 
تعريفه» كالسخاء ولم يذكر الكرم مع أنه ترجم به كأنه لأنه مأخوذ عنده في معنى الجودء وفي 
الشامي الكرم» بفتحتين» الانفاق بطيب نفس فيما يعظم حطره» وفي نسخة قدره. 


وفي القاموس الكرم محركة ضد اللؤم» کرم بضم الراءء كرامة كراماء فهو كريم) وفيه 
اللؤم ضد الكرم» (والجود» والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة,) وذلك أن الجواد 
إذا رأى من أنفق ماله» فصار فقيرًا غلب عليه الحرص» فمنع نفسه من الجود» حتى لا يصير 
كذلك والبخيل يعلم خسة الدنياء وما يؤل إليه» وإن ذا المال يموت» فيأحذ غيره ماله» فيعالج 
نفسه على إعطاء ما ينبغي؛ فيصير له طبيعة (بخلاف الشح» والسخاءء إذ كان) تعليلية» أي: 
لكون (ذلك من ضرورة الغريزة) فلا يمكن اكتسابهماء وهذه التفرقة بناءٌ على أن الشح أشد من 
البخل؛ وإن السخاء أتم من الجود أما على ترادفهماء وأن الجود أعلى فلاء (فكل سخى جواد.) 


۱۹۸ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


وليس كل جواد سخيا. والجود يتطرق إليه الرباء» ويأتي به الإنسان منطلعًا إلى غرض من 
الخلق أو الحق بمقابلة من الشباء أو غيره من الخلق والشواب من الله تعالى» ولا 
يعطرق الرباء إلى السخاء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة من الأغراض. أشار 
إليه في عوارف المعارف. 

وقد كان رسول الله مَل أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنس. 

وأجود: أفعل تفضيل» من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو 
أسخى الداس» ولما كانت نفسه أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمرجة لا بد أن 
يكون فعله أحسن الأفعال» OSS AS‏ امك ام سو ا ا 


لأن السخاء إعطاء ما ينبغي بحسب الطبيعة» (وليس كل جواد سخيّاء) لأن الجود إعطاء ما 
يبغي أيضّاء لكن قد يكون بمعالجة النفس على اكتسابه. 

(والجود يتطرق إليه الرباء ويأني به الإنسان متطلمًا إلى غرض من الخلق أو الحق) 
سبحانه وبين الغرض بقوله (بمقابلة من الشاءء أو غيره من الخلق, والفواب من الله تعالى؛) كمن 
جاد بالمال لذلك» (ولا يتطرق الرباء إلى السخاء لأنه) غريزة» لا صدع فيه» فلا يقصد به غرضًا 
إذ هو (ينبع:) يتفجر (من النفس الزكيةء المرتفعة عن الأغراض» أشار إليه) العارف» العلامة 
السهروردي» بمعنى ذكره (في) كتابه (عوارف المعارف») بلفظه من أول قوله: فاعلم إلى هناء 
(وقد كان رسول الله لل أحسن الناس») لأن الله تعالى أعطاه كل الحسن» (وأشجع الناس») 
أقواهم قلبًا في حالة البأس؛ (وأجود الناس) لتخلقه بصفات الله التي منها الجود والكرم» (رواه 
البخاري؛ ومسلم من حديث ألس») بريادة تقدمت قريباً في قوله: لقد فزع أهل المدينة الخ...› 
وإنه لفظ مسلم» ولفظ البخاري» ولقد فرع أهل المدينة ليلا فكان البي ميه سبقهم على فرس» 
وقال: وجدناه بحراء (وأجود أفعل تفضيل من الجود») بضم الجيم» مصدر جاد» (وهو إعطاء ما 
يبغي) شرعًا (لمن ينبغي أن يعطي)» لاستحقاقه للصفة القائمة به» كالفقر فلا حاجة لريادة بعض 
لالغرض لدخوله فيما ينبغي) وقيل الجود تجدب اكتساب ما لا يحمدء وهو ضد الثقتير» 
والجواد الذي يتفضل على من يستحق» ويعطي من لا يسأل» ويعطي الكثير ولا يخاف الفقرء 
والسخي اللين عند الحاجة. 

قال الأستاذ القشيري: قال القوم: من أعطى البعض» فهو سخي» ومن أعطى الأكثر» وأبقى 
لنفسه شيئاء فهو جواد» ومن قاسى الضر» وآثر غيره بالبلغة» فهو مؤثر؛ (ومعناه هو أسخى الناس» 
لما كانت نفسه أشرف النفوس: ومزاجه أعدل الأمزجة؛ لا بد أن يكون فعله أحسن الأفعال») 


الفصل الثاني:. فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۹ 


وشكله أملح الأشكال» وخلقه أحسن الأخلاق» فلا شك يكون أجود الناس» 
وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. 

واقتصار أنس على هذه الأوصاف الفلاثة من جوامع الكلم؛ فإنها أمهات 
الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: أحدها الغضبية» وكمالها الشجاعة» ثانيها 
الشهوائية وكمالها الجودء وثالثها العقلية وكمالها النطق بالحكمة. 

وفي رواية لمسلم عنه: ما سكل رسول الله مُه شيا إلا أعطاه» فجاءه رجل 
فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي 

وعنده ابا عن صفوان بن أمية CDSE SSÊ‏ ا 


وهو كونه أسخى الناس؛ (وشكله أملح الأشكال) من الملاحة» (وحلقه أحسن الأحلاقء 
فلا شك يكون أجود الداس) وأنداهم يدا (وكيف لا) يكون كذلك؟» (وهو مستغن عن 
الفانيات) من متاح الدنياء (بالباقيات الصالحات») لعله را اد بها هنا الطاعات التي ثوابها عظيم 
عند الله لا خصوص سبحان للم والحمد لله ولا لله إلا الله واللّه أكبر. 

(واقنصار أنس على هذه الأوصاف الثلاثة من جوامع الكلم» فإنها أمهات) أصول 
(الأحلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: أحدها الغضبية؛ وكمالها الشجاعة؛ ثانيها 
الشهوانية,) بفتح) فسكون» ففتح» نسبة إلى الشهوة على حلاف القياس» والقياس الشهوية» وهو 
كذلك في نسخة» وهي اشياق النفس إلى الشيء؛ وجمعها شهرات» (وكمالها الجود, ثالنها 
العقلية» وكمالها النطق بالحكمة) وفي الفعح جمع أنس صفات القوى الثلاثةء العقلية؛ 
والغضبية؛ والشهوانية» فالشجاعة؛ تدل على الغضبية؛ والجود يدل على الشهوة» والحسن تابع 
لاعتدال المزاء اج المتتبع لصفاء النفس» الذي به جودة القريحة؛ الدال على ا فوصف 
بالأحسئية في الجميع) انتهى. 

(وفي رواية لمسلم عنه.) عن أنس (ما ستل رسول الله إل شيئًا إلا أعطاهء) لما جبل 
عليه من الجود والحيائىء (فجاءه رجل) هو صفوان بن أمية» كما قال: غير واحد: (فأعطاه غمًا 
بين جبدين») مبالغة في الكثرة؛ أي: أنها لكثرتها سدت ما بينهماء (فرجع إلى قومه») رهم 
قريش» (فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر) وذلك آية لنبوته» 
وفي رواية: من لا يخشى الفاقة وهي الفقرء أو الشدة» (وعدده») أي: مسلم (أيضّاء) والترمذي من 
طريق سعيد بن المسيب» (عن صفوان بن أمية) بن حلف بن وهب» بن قدامة بن جمح القرشي» 


۱۱۰ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


قال: لقد أعطاني رسول الله َل ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي . 

قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مائة من الغنم» ثم ماثة» ثم مائة. 

وفي مغازي الواقدي: إن النبي مه أعطى صفوان يومعلٍ واديًا مملوءًا إبلاً 
ونعماء قال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. 

ويرحم الله بن -جابر حيث قال: 1 

هذا الذي لا يعقي فقرًا إذا أعطى ولو كثر الأنام وداموا 
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الجمحي» المكي» صحابي من المؤلفة» مات أيام قتل عثلمن» وقيل سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» 
روى له مسلم» وأصحاب السان» وعلق له البخاري» (قال: لقد أعطاني» رسول الله مل ما 
أعطاني وأنه لأبغض الناس إلى» فما برح يعطيني حثى أنه لأحب الناس إل قال ابن شهاب) 
الرهري» بيانًا لمبهم قوله» أعطاني ما أعطاني؛ (أعطاه يوم حدين مائة من الغدمء ثم مائةء ثم هاثة,» 
والحكمة في كونه لم يعطها دفعة واحدة؛ إن هذا العطاء دواء لدائه» والحكيم لا يعطي الدواء 
دفعة واحدة» لأنه أقرب للشفاء» (وفي مغازي الواقدي أن ابي س أعطى صفوان يومئذ.) أي: 
يوم حنین» وكان حضرها مشركا (واديًا مملوءًا إب بلا ونعماء) عطف تفسیںء إذ النعم اسم للؤبل) 
حاصة قاله أبو عبيد: لكن قبل تاق العم على الل وات وعليه هو عطف عام على خخاص» 
وفي نسخة وغدماء (قال صفوان: أشهد ما طابثت بهذا إل نفس بسي؛ ؛) ولفظ الواقدي» يقال: إن 
ا ا » إذ مر بشعب مملوء إبلأ» وغدماء فأعجبه» وجعل ينظر 
إليه فقال عَيله: «أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب)؟» قال: نعم» قال: «هو لك بما فیه)» فقال 
صفوان: أشهد أنك نك رسول الله ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. 

(ويرحم الل أبا عبد الله محمد (بن جابر حيث قال: هذا الذي لا يتقي») لا يتلبس بما 
يدفع (فقرًا إذا), 

(أعطى») بل يعطي لقوة يقينه ورجائه في الله (ولو كثر الأنام ودامواء) استمروا على 
الطلب منه؛ فيستمر على الإعطاى ولايئرك خوف الفقرء (واد») بدال مهملة على حذف 
مضاف» أي: ملء وادٍ (من الألعام») بفتح الهمزة؛ وسكون الئون: الإبل إشارة لقصة صفوان 
(أعطي) حذف مفعوله الثاني: أي: أعطاه (آملا): راجيا (فتحيرت لعطائه) لأجله (الأوهام:) 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ا 


أعطاه ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء وهو الإحسان 
فعالجه به حتى برىء من داء الكفر وسل وهذا من كمال شفقته ورحمته ورأفته عليه 
الصلاة والسلام إذ عامله بكمال الإحسان» وأنقذه من حر النيران إلى برد لطف الجنان. 
وكان علي إذا وصفه م قال: كان أجود الناس كقاء وأصدق الناس لهجة. 
وخرج ابن عدي . بإسناد فيه ضعف - من حديك الف مرفوعًا: أنا أجود بني 


مض ْ 
فهر عله بللا ريب أجود بني آدم على الإطلاق» كما أنه أفضلهم وأعلمهم 


العقرل» لأنه خارق للعادة؛ (وإفا أعطاه ذلك» لأنه عليه الصلاة والسلامء علم أن داءه:) مرضه 
وهو الكفر» (لا يرول إلا بهذا الدواء وهو الإحسان؛ فعالجه به حتى بریء») بکسر الراء» 
وفتحهاء (من داء الكفر) مرضه؛ (وأسلم) رضي الله عنه» (وهذا من كمال شفقتة, ورحمته 
ورأفته عليه الصلاة والسلام» إذ عامله بكمال الإحسان» وألقذه من حر السيران) لو مات على 
الكفرء (إلى برد لطف الجنان,) فجره إليهاء رلم يتركه يقع في النارء كما قال عه «إني 
لأعطي الرجل وغيره» أحب إليّ منه مسخافة أن يكبه الله في النار على وجهه»» رواه البخاري. 
(وکان علي») كما رواه الترمذي في حديث (إذا وصفه لله قال: 0 أجود الناس») 
أكثرهم عطاق (كفا) تمييز عن نسبة أجود إلى ضميره ملف وكذا كان قلبه أجود القلوب» 
وأسخاها بالمال والمعارف» لا يبخل بشيء منها على مستحقه» وفي رواية 1 الناس صدرا» 
وأخرى أوسع الباس صدراء (وأصدق الداس لهجة) بسكون الهاء» وفتح ê‏ أي: لسائاء يعني 
كلامًاء وإطلاقه على آلة الكلام؛ الذي هو اللسان مبالغة» والمعبى كلامه أصدق الكلام» لا مجال 
لجريان صورة الكذب عليه» فوضع المظهر موضع المضمرء فلم يقل أصدقهم لزيادة التمكن؛ 
كما في: لإقل هر الله أحدء الله الصمد) [الإخلاص/1» ۲] الآية؛ حيث لم يقل هو الصمدء 
«9وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» [الإسراء/ [1٥‏ الآية» فما قال: وبه نزل وهاتان من صفائه من 
قبل أن يبعث» قالت حديجة: إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف؛ وتعين على نوائب الحق. 
زاد في رواية: وتصدق الحديث» وتؤدي الأمائة» (وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من 

حديث ألس مرفوعًاء «أنا أجود بني ادم( ورواه دشان وبقي بن مخلد في مسنديهماء عن 
أنس رفعه: ألا أخب ركم عن الأجود لله الأجود وأنا أجود ولد آدې وأجودهم من بعدي رجل 
تعلم علمًاء فدشر علمه» يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاهد في سبيل الله حتی يقتل؛ (فهو 
3-7 بلا ریب) شك» (أجود بسي ءادم على الإطلاق» كما أله أفضلهم؛ وأعلمهم» وأشجعهم» 
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وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوضاف الحميدة: وكان جوده بجميع أنواع 
الجود» من بذل العلم والمال» وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهدايته عباده إيصال 
النفع إليهم بكل طريق» من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم» وقضاء حوائجهم» 
وتحمل أثقالهم» ولقد أحسن ابن جابر حيث قال: 
يروى حديث الندى والبشر عن يده ووجهه بين مدهل ومنسجم 
من وجه أحمد لي بدر ومن يده بحر ومن فمه در لمنتظم 
يمم نبها يباري الريح أنمله والمزن من كل هامى الودق مرتكم 
لو عامت الفلك فيما فاض من يده لم تلق أعظم بحر منه إن تعم 


وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة؛ وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم؛ 
والمال وبذل نفسه للّه في إظهار دينه)» كما ظهر يوم حنين واحد إذ بقي بين العدو وحده» (وهدايته عباده: 
إيصال السفع إليهم بكل طريق؛ من) بيان الجملة الطرق 20 بان فيها جوده؛ (إطعام 
جائعهم, ووعظ جاهلهم) وقضاء حرائجهم» وتحمل أثقالهم» ولقد ا حسن ابن جابر» حيث قال: 
يروي حديث الندى») كثرة الإعطاى (والبشر») بكسر الموحدة» وسكون المعجمة» طلاقة الوجه 
(عن يده) عائد للندى؛ (و) عن (وجهه) عائد للبشر» فهو لف ونشر مرتب» وهذا خير من رقع 
وجهه» على أنه جملة حاليةء لأن البشر له باليد» (بين منهل») بضم الميم» وفتح الها 
وشد اللام» أي مطر كثير» (ومدسجم») بضم الميم وسكون النوث» وفتح السين» وكسر الجيم» 
مبوسط يريد أن عطاياه وطلاقة وجهه لا زمان له» لا ينفكان عنه غايثه أنهما دائران بين الكثرة 
والتوسط؛ والجملة صلة يروى» أو حال من الندى والبشرء (من وجه أحمد») ولاح (لي بدر») نور 
كنوره (ومن يده بحر) عطاءء کالبحر» (ومن فمه در:) كبار اللؤلق أي: ثنايا كدر (لمنتظم) في 
سلكه» فهو تشبيه بليغ في الثلاثة» أو استعارة تصريحية؛ (يمم,) اقصد في مهماتك (لبيا) كثير 
الخير والرحمة» بحيث (يباري») بضم الفوقية» أو التحتية؛ والأكثر تأنيث الريح» فألف» فموحدة» 
فراء» فتحتية» يغالب ويعارض (الريح) فعل (أفمله) فتريد الريح فعل مثلها في سرعة الحصول» 
والوصول إلى المحغاج» فلا تقدر على ذلك» وإن لم تنفك عن الهبوب (والمزن») جمع مزنة 
سحابة بيضاء» عطف على الريح» حال كون المزن (من كل هامي) سائل (الودق) المطر 
(مرتكم:) مجتمع ماؤه لكثرته» أي: من كل سحاب كثير المطر» احترازًا عن سحاب لا مطر فيه 
والمعنى أن ما سأل منه» شابه آملة في الإعطاء» وإن افترقاء في أن عطاءه ام وأرجح؛ (لو عامت 
الفلك فيما فاض») أي: في البحار التي فاضت (من يده» لم تلق أعظم بحر منه أن تعم») فلا 
تعوم إلا فيه: 
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يحيط كفاه بالبحر المحيط فلذ به ودع كل طامي الموج ملتطم 
لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وروت قلب كل ظمي 
روى البخاري من حديث جابر: ما سكل رسول الله م عن شىء قط فقال: 
لاء وكذا عند مسلم» أي ما طلب منه شىء من أمر الدنيا فمنعه. 
قال الفرزدق: 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاژه نعم 


يحيط كفاه بالبحر المحيط فلد به ودع كل طامي الموج ملتطم 

أي: اترك الأمواج الكثيرة التي دحل بعضها في بعضء» لكثرتها والجأ إلى ما فاض من يده» 
فما عداه بالنسبة له كالعدم والمعنى إن عطاء غيره بالسبة له لا يعد شيكًا: 

لولم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وروت قلب كل ظمي 

ظمآن لكنها شاملة كل العالم؛ فهو استدلال على دعواه إحاطة كفيه بالبحرء وذلك لأن 
هدايته وإنقاذه من الضلال وشفقته شاملة لجميع العالم» قال تعالى وما أرسلداك ألا رحمة للعالمين» 
فهو قياس استثنائى» فاستطناء نقيض التالي يننج نقيض المقدم» (فسبحان من أطلع أنوار الجمال من 
أفق جبينه» وأنشأ أمطار السحائب من غمائم يمينه») ثم استدل على دعراه كثرة إنعامه» فقال: 
(روى البخاري» من حديث جابر) بن عبد اللّه» قال: (ما ستل رسول الله بل عن شيء قط)ء 
يقدر عليه من الخير» (فقال: لا) بل يعطيه إن كان عنده» أو يعده بمبسور من القلول» إن ساغ» أ 
سکت» أو دعاء (وكذا عند مسلم) عن جابر» ولو قال: ولا روى البخاري» ومسلم لاغناه عن هذا 
(أي: او اااي ان بو ا TC‏ 
ناجية التميمي» قال المرزباني: كان سيدًا جوادًاء فاضلاً وجيهاء عند الأمراء» والخلفاء» وأكثر العلماء 
يقدمونه على جرير» مات سنة عشر ومائة» وقد قارب» المائة» وقيل بلغ مائة وثلائين سنة» والأول 
أثبت» وصح أنه قال الشعر أُربعًا وسبعين سنة» لأن أباه أنى إلى علي في سنة ست وثلاثين» فقال: إن 
أبني شاعر» فقال علي:. علمه القرءان» فإنه حير له من الشعرء فكان ذلك في نفس الفرزدق» فقيد 
نفسه» وآلى أن لا يحل نفسه حتى يحفظ القرءان» ووهم من زعم؛ أنه صحابي» كما بينه في 
٠‏ الإصابة (ما قال لا قط | إلأفي تشهد». 

رم د سواء كان في صلاة أم لا (لولا التشهد كانت لاؤه العم مرفوع» 
على الحكاية» أي: هذا اللفظ أي: لولا أنه يدطق؛ بلا في التشهد لم ينطق | لاأ بنع وظاهر 
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لكن قال شيخ مشايخنا الحافظ أبو الفضل بن حجر: ليس المراد أنه يعطي 
ما يطلب منه جزمّاء بل المراد: أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان عنده شىء أعطاه 
إن كان الإعطاء سائعًا وإلا سكت. قال: وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل 
لابن الحنفية عند ابن سعد ولفظه: كان إذا سقل فأراد أن يفعل قال: نعم؛ 


سوق المصئف هذا البيت» وتبعه تلميذه الشامي أنه في مدح النبي عه والذي في القصيدة أنه 
في زين العابدين علي بن الحسين» قال: في حياة الحيوان يدسب إلى الفرزدق» مكرمة يرجى له 
بها الجنة» وهي أن هشام بن عبد الملك» لما حج أيام أبيه طاف بالبيت» وجهد أن يصل إلى 
الحجر الأسود» فلم يقدر لكثرة الزحام» فجلس على كرسي ينظر الناس» ومعه جماعة من أعيان 
الشام» فأقبل زين العابدين علي بن الحسين» فطاف» فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس» حتى 
استلمه» فقال شامي لهشام: من ذا 0 هاه الناس' هذه الهيبة؟؛ فقال هشام: ما أعرفه مخافة أن 
يرغب فيه أهل الشام فقال الفرزدق: أن نا أعرفه» فقال الشامي: من هو؟» فقال؛ 
هذا اہن حير عباد الله كلهم هذا التقي الدقفي الطاهر العلم 
إلى أن قال: 
وليس قولك من هذا يضائره العرب تعرف من ألكرت والعجم 
كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولايعروهما عدم 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزيئه إثنان حسن الخلق والكرم 
حمال أثلقال أقسوام إذا فدجوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
وبعده ما قال لا البيت» وبعده: 
عم البرية بالإحسان فانقشعث عنها الغياهب والأملاق والعدم 
من معشر حبهم دين وبغضهم احور دمو ده e‏ 
وهي خحمسة وعشرون بيثاء فغضب هشام» وحبس الفرزدق» فأنفل له زین ا اني 
عشر ألف درق فردهاء وقال: دته للد لا للعطاع» فأرسل يقول له: آنا هل بي بيت إذا وهبنا شبئاء 
EY‏ يعلم نيتك؛ ويثيبك عليهاء فقبلهاء (لكن قال: ا الحافظ أبر 
الفضل بن حجر:) في فتح الباريسي (ليس المراد) يقول جابرء فقال: لا (إنه يعطي ما يطلب 
مه جزمّاء) لأنه حلاف الواقع» (بل المراد أنه لا ينطق بالردء بل إن كان عنده شيء) المطلوب» , 
أو غيره (أعطاه إن كان الإعطاء سائفا)» كالمباح» ررر سكت») أو اعتذر» كما يأتي» أو دعاء 
كما قال بعض» (قال: : وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحدفية؛) محمد بن علي بن 
أبي طالب اشتهر بأمهء (عند ابن سعدء ولفظه كان) عل (إذا إذا سئل» فأراد أن يفعل؛ قال: «نعم)؛ 
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وإن لم يرد أن يفعل سكت. وهو قريب من حديث أبي هريرة؛ ما عاب طعاما 
قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ش 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معناه: لم يقع: لا منعًا للعطاء؛ ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا كما في قوله تعالى: «إقلتٌ لا أجد ما أحملكم 
عليه [التوبة/ ۹۲ ولا يخفى الفرق بين قوله: لا أجد ما أحملكم وبين لا 
أحملكم التهى. 

وهو نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري: لما سأله الأشغريون الحملان 
فقال عه ما عندي ما أحملكم عليه. 

لکن يشكل عليه أنه له حلف لا يحملهم فقال: والله لا أحملكم على 
شىء فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر» ما إذا سثل ما ليس عنده والسائل 
يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا يقعضي الاقتصار على 
التتكرت من انحا ارات ار من حال الات كاه كم يكن يدرك العادق فر 


وإن لم يرد أن يفعل سكت» وهو قريب من حديث أبي هريرة) السابق» (ما عاب طعامًا قط إن 
اشتهاه أكله, وإلاً تركه) كالضبء وبهذا لا يخالف ما ورد أن من سأله حاجة» لم رده لا ا 
أو بميسور من القول؛ (وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معاه») أي: قول جابرء (لم يقع 
لا معا للعطاء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا») كذا في الدسخ الصحيحةء بلا بعد أن» 
وفي لسخة حلفهاء وهي خطلأء (كما في قوله تعالى: لإقلت لا أجد ما أحملكم عليه) الآية, 
ولا يخفي الفرق بين قوله: لاأجد ما أحملكم) لأن فيه الاعتذار بعدم الوجدان» (وبين 
لا أحملكي.) لأنه منع» بلا اعتذار» (التهى. 

كلام العزء (وهو نظير ما في حديث أبي موسى») عبد الله بن قيس (الأشعريء لما سأله 
الأشعريون الحملان») بضم» المهملة» وسكون الميم» أي: الشيء الذي يركبون عليه» ويحملهم 
في غروة تبوك؛ (فقال مَليّهُ: دما عندي ما أحملكم عليه؛) كما في رواية للشيخين» » (لكن يشكل 
علبه أنه ملل حلف لا يحملهم, فقال:) كما في رواية لهما أيضّاء («والله لا أحملكم على 
شيع)») ووافقته» وهو غضبان» ولا اشع (فيمكن أن يخص من عموم حديث جابرء ما إذا مثل 
ما ليس عنده. والسائل ينحقق أنه لبس عنده ذلك) فلا تنافي بينه» وبين حديث ابي موسى؛ 
(أو) يقال: يخص منه (حيث كان المقام» لا يقتضي الاقتصار على السكوت» من الحالة الواقعة 
أو من حال السائل» كأن لم يكن يعرف العادة») من أنه إذا لم يرد الإعطاء سكت» (فلو اقتصر 
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اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلاًء ويكون 
القسم على ذلك تأكيدًا لقع طمع السائل» والسر في الجمع بين قوله: لا أجد ما 
أحملكم وقوله: والله لا أحملكم إن الأول لبيان إن الذي سأله لم يكن موجودًا 
عنده؛ والثاني أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما مغل بالفرض مثلاً أو بالاستيهاب» إذ لا 
اماظزار عل 

وروى الترمذي أنه حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصي ثم 
قام إليها يقسمهاء فما رد سائلاً حتى فرغ منها. 

قال: وجاءه رجلء ونه طوف سيقو اماو ا و اللو اوم E‏ 


في جوابه على السكوت» مع حاجة السائل لتمادي على السؤال مثلاًء ويكون القسم على ذلك 
تأكيدًا لقطع طمع السائل) عن السؤالء (والسر) الحكمة (في الجمع بين قوله: : ولا أجد ما 
أحملكم»» وقوله: «واللّه لا أحملكم»» إن الأول لبيان إن الذي سأله لم يكن موجودًا عدده» 
فاعتذر بعدمه (والشاني أنه لا يتكلف الأجابة إلى ما سئل بالفرض) السلف (مشلا أو 
بالاسشيهاب)» أي: طلب الهبة من أحد (إذ لا اضطرار حينثذ) لذلك» وفي الحديث أنه مَل 
ابتاع ستة أبعرة بعد سويعة وحملهم عليها. 


(وروى الترمذي أنه حمل إليه تسعون») بفوقية قبل السين» وفي رواية ابن أبي الحسن بن 
الضحاك؛ في شمائله مرسلاًء ثمانون (ألف درهم) بغلية» أو طبرية» أو منهماء 8 النصف من 
كل؛ والدراهم التي في عهده منهماء ووزن أحدهما ثمائية دوائق: والأخرى أربعة» هذا والمبتادر 
من صنيع المصئفء إن هذه الدراهم غير الدراهم الآنية من البحرين؛ فإنه أول مال حمل إليه 
فيكون هذا المجيء متأحوًا عن مال البحرين؛ وانظر أي زمان تأخر عنه» ومن أين قدومه؛ وما 
سببه» كذا قال شيلخنا: : وفي بعض الهوامش» الجزم بأن هذه الدراهم هي التي حملت إليه من 
البحرين» اخحتلف في عدتها؛ وأن الحديثين واحدء وهذا هو الأصل؛ والمتبادر» (فوضعت على 
حصيرء ثم قام | ليهاء) لعل المراد شرع (يقسمهاء) أو أحذ يقسمها؛ بأن أمر به وإن لم يقم 
بالفعل» ولا باشر القسم بيده (فما رد سائلاًء) لا يؤخحد منه أنه لم يعط إلا من أله بل يصدق 
بذلك» وبإعطاء من علم حاجته» فيدفع له إن كان عبده؛ بلا سؤال؛ أو يبعث إليه (حتى فرغ 
1 قسمهاء أو لقوله: ا أنه يرد بعد الفراغٌ ۽ فهو ولحو 
حديث: أن الله لا مل حتی ثملواء (قال:) أي روى الترمذي في ا بتصرف» قليل لا يغير 
المعنى؛ (وجاءه رجل) لفظ الشمائل» عن عمر بن الخطاب أن رجلاً جاء إلى رسول الله مله 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۱۱۷ 
حيتت 


فقال ما عندي شىء ولكن ابتع علي» فإذا جاءنا شىء قضیناه» فقال له عمر: ما 
كلفك الله ما لا تقس فكره البي مز فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله؛ أنفق 
ولا تخف من ذي العرش | قلاا اف اف EADS‏ مادم 


يسأله أن يعطيه (فقال: ما عندې شيء» ولكن ابتع علي:) روي» بموحدة ساکنة» بعد همزة 
الوصل» ففوقية؛ أي: اشتر واعددء أو احسب علي قال الزمخشري: البيع هنا الاشتراء» قال 
طرفة: 
ويأنيك بالأخبار من لاتبعله بتانًا ولم تضرب لهوقت موعد 
وروى» بتقديم الثاء الفوقية على الموحدة؛ أي: أحل علي» قال الزمخشري: اتبعت فلانًا 
على فلان أحاته» ومنه حبر إذا اتبع أحدكم على ملىء» فليتبع» انتهى. 
وفي رواية البرار عن عمس فقال: ما عددي شيء أعطيك» ولكن استقرض حتى يأتينا 
شيع فنعطيك» فلا مائع من تفسير ابتع» أو اتبع باستقرض» تجوز الرواية البزار إذ الحديث واحد»؛ 
وليس بضمان» بل وعد منه» ووعده ملترم الوفاء» إذ وعد الكريم دين» ولذا صح أنه لما توفي 
نادى الصديق» لما جاءه مال البحرين من كان له عند رسول الله عدة» أو دين؛ فليأتناء فجاء 
جابر» وقال أنه 0 كذاء فأعطاه له الحديث في الصحيح» (فإذا جاءنا شيء) من غنائم؛ أو 
غيرها (قضيناه») أي: أديناه» وعبر بالجمع للتعظيم؛ أي: قضيته قضاء أنال به التعظيم من الل ولذا 
لم يقل جاءني» وقضيته مع قوله علي والقضاي» يشعر؛ بأنه لزم ذمته كذا وجهه بعض شراح 
الشفاءء لأنه وقع فيها بالجمع» كما هناء لكن لفظ الشمائلء فإذا جاء شيء قضيته» (فقال له 
عمر:) القياس» فقلت له: فهو التفات عند بعض» أو رواية بالمعنى» قال: المصئف» وهو بعيده 
(ما كلفك الله ما لا تقدر) أي: ما ليس حاصلاً عندك» (فكره النبي مَيلله) قول عمر» كما هو 
لفظ الترمذي» أي: من حيث استازامه قنوط السائل؛ وحرمانه» ولأن مله ما لا يعد تكليمًاء لما 
لايقدر عليه» لما عوده الله من فيض لعمه عليه؛ (فقال رجل من الأنصان) حين رأى كراهة 
المصطفى لذلك: (يا رسول الله أنفق), بغتح الهمزة: أمر من الإنفاق» (ولا تخف) قال بعض: 
كذا في غالب السخ» ولعل الصواب» 3 تخشء فإنه يصير لصف بيت موزون؛ ولیس هذا 
الترجي بشيء (من ذي العرش») قيد للمنفي» لا للنفي (إقلالا) فقرأ من قل» بمعنى افتقر» وهو 
في الأصلء بمعنى صار ذا قلة وما أحسن من ذي العرش هناء أي: اتخ أن بشع ماك من 
هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض» قال البرهان: في المقتفى هذا الرجل؛ لا وني 
حفظي أنه بلال لكبه مهاجريء لا أنصاري» فيكون قد قال ذلك بلال» والأنصاري» أو أن الذي 
فيه ذكر بلال قصة أخرى» المأمور فيها بالإنفاق بلال روى الطبراني؛ والبزار عن ابن مسعود 


م الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


يسم عله وعرف البشر في وجهه. وقال: بهذا أمرت. 

ونما فعل ذلك للمصلحة الداعية لذلك كالاستيلاف ونحوه. 

وذكر ابن فارس في كتابه (أسماء النبي e‏ أنه في يوم حنين جاءث 
امرأة فأنشدت شعرًا تذكره أيام رضاعته في هوازن فرد عليهم ما أحذه وأعطاهم 
عطاء كثيدا حتى قرم ما أعطاهم ذلك اليوم فكان خمسمائة ألف a‏ 


دحل النبي له على بلال» وعنده صبرة من تمر» فقال: «ما هذا يا بلال»؟؛ قال: يا رسول الله 
دخرته لك» ولضیفانك» قال: ألا تخشی أن یغور لها بخار من جهدم؟؛ أنفق يا بلال» ولا تخشى 
من ذي العرش إقلالا انتهى. 


فما في حفظه؛ إنما هو في هذه القصة) فلا يصح تفسير المبهم ببلال لوجهين؛ (لتبسم 
َه فرحأء بقول الأنصاري؛ (وعرف البشر في وجهه) بانبساطه؛ وتهلله» (وقال: بهذاء) أي 
الانفاق من غير مخافة فقرء (أمرث) بدحرء وما أنفقتم من شيء» فهو يخلفه لا اء قال عمر: 
فقدم الظرف ليفيد قصر القلب رد الاعتقاد عمرء (وإنما فعل ذلك» للمصلحة الداعية لذلك» 
كالاسسيلاف») بسكون الياء» وأصله الهمزة» (ونحوه») كدفع الضررء واستشكل اللحديث؛ بأن 
الله قال: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» [إسراء/ 79] الآيةء وأجاب القاضي أبو يعلى» بأن 
المراد بهذا الخطاب غيره عله وغير حلص المؤمدين الذين كانوا ينفقون جميع ما عندهم؛ عن 
طيب قلب لتوكلهم؛ وثقتهم ما عند الله أما من كان ليس كذلك يتحسر على ما ذهب من 
نهم المحمرد منهم التوسط لالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروايك [الفرقان/1۷] الآبةء 
لأنهم لا صبر لهم على الفاقة» ولذا صعب عليه ل كلام عمر» لما راعى ظاهر الحال؛ وأمره 
بصيائة المال» شفقة عليه لعلمه بكثرة السائلين له وتهافتهم عليه والأنصاري راعى حاله مَل 
فلذا سره كلامه» فقوله: بهذا أمرت إشارة إلى أنه أ بخاص به ويمن يمشي على قدمه» (وذكر . 
ابن فارس في كتابه أسماء النبي») وفي نسخة في أسماءء أي: المؤلف في أسماء النبي (يَله 
أنه في يوم حنین جاءت») وفي نسخة جاءته (امرأة, فألنشدت شعرًا تذكره أيام رضاعته في 
هوازن» فر عليهي ما أخذه) من النساءء والببين» إليه لأنه وفي نسخة» بحذف 
الهاء؛ مبني 000 أي: ما أحذ مما نابه من الخمس» أو المفعول» أي: المسلمون» (وأعطاهي) 
عطف تفسيرء أي: كان المردودء (عطاء كثيواء) لأله لم يكن معه مال غير المأحوذ من الغديمة» 
وسمي المردود عطاء الملك الغامين لى (حشي قوم ما أعطاهم ذلك اليوم» فكان حمسمائة ألف 
ألف) من السباياء وأما أمرالهم» فلم يردها عليه لأنه كان قسم الجميع فلما جائه مسلمين 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ۱۹ 
عوك الس الع اا ا ا ا 


ألف. قال ابن دحية: وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بثله في الوجود. 

وفي البخاري من حديث أنس: أنه عه أني بمال من البحرين فقال: اثثروه 
- يعني صبوة - في المسجد» وكان أكثر مال أني به عله فخرج إلى المسجد 
ولم يلعفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان يرى أحذًا إلا 
أعطاه» إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت 
عقيل eS‏ وق اط الوا ROSES‏ عا وو اكه 
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خيرهم بين رد المال؛ أو السباياء فاختاروا السباباء فردهم» كما مر مفصلاً (قال ابن دحية» وهذا 
لهاية الجود., الذي لم يسمع بعثله في الوجود.) وقال ابن إسحق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر 
م 

عن رجل من العرب مشيت حالف رسول الله عه يوم حدين» وفي رجلي نعل كثيفة: فوطفت بها 
على رجله» ي نفحة بسوط في يده وقال: يسم الله أوجعتني)» فبت لنفسي لائمًا أقول: 
أوجعت رسول الله ت فبت بليلة» كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول ابن فلانء 
فقلت: هذا الذي واله كان مني بالأمس؛ فانطلقت» وأنا متخوف» فقال لي مبله: دإنك وطفت 
رجلي بالأمس» فأوجعتني » فنفحتك بسوطهء فهذه ثمانون نعجة فخذها)» ولفحني» بنون» ففاي 
فمهملة؛ دفغني) ولعله أنى بالتسمية مع نفحة: إرادة أن لا يؤلمه الدفع» (وفي البخاري) في 
مواضع (من حديث أنس أنه له أنى:) بضم الهمزة» مبني للمفعول» (يمال من) حراج 
(البحرين»») لفظ تثدية بحر بلدة بين بصرة» وعمان» (فقال: الشروه) بمثلئة (يعني صبوة) فسره به 
لدفع توهم أنه أمر بشره مفرفًا (في المسجد) النبوي» وفيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه 
من صدقة» ونحوها في المسجدء ومحله ما لم ينع مما وضع المسجد له من صلاة وغيرهاء 
مما بني المسجد لأجله: ونحو هذا الوضع وضع زكاة الفطرء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم 
تفعه في المسجد» كالماء لشرب من عطش» ويحدمل التفرقة» بين ما بوضع للخرن للتفرقة» وبين 
ما يوضع للخرد» فيمنع الثاني دون الأول» قاله الحافظ: (وكان أكفر مال أتسى به ل من 
الدراهم؛ أو من الخراج» فلا ينافي أنه غنم في حدين ما هو أكثر منه وقسمه» (فخرج إلى 
المسجد. ولم پلشت إليه) أي: المال» أي: لم يتعلق نظره بأل شيء منه لنفسه» ولا لأحد من 
أصحابه به بعينه» ففيه غاية کرمه» وأنه لا يلعفت إلى المال قل» أو كثر. 

(فلما قضي الضلاة جائ فجلس إليه.) أي: عنده» (فما كان يرى أحداً إلا أعطاه) منه (إذ 
جاء العباس) عمه» .من غير كر سابق» قال في المصابيح: المعلى» فبينما هو على ذلكء إذ 
جاءه العباس» (فقال: يا رسول الله أعطني) مله (فإني فاديت») أي: أعطيت قدام (لفسي) يوم 
بدرء (وفاديت عقيلا) بفتح العين» وكسر القاف ابن أبي طالب» وكان أسر مع عمه في غزرة 


۱۲۰ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


فقال له خذء فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطعء؛ فقال یا رسول الله» مر 
بعضهم يرفعه علي» قال: لا قال: فارفعه أنت علي» فقال: لاء فنثر منه ثم ذهب 
يقله فلم يستطع فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي» قال: لاء قال: فارفعه 
أنت علي» قال: لاء فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله فانطلق» فما زال کل 
يتبعه بصره حتى حفي علينا عجبًا من حرصه» فما قام عليه الصلاة والسلام وثم 
منها درهم. 

وفي رواية ابن أبي شيبة O E‏ م ا 1 


بدرء (فقال له خذ فحثى») بمهملة؛ ومثلثة» من الحثية» وهي ملء اليد (في ثوبه) أي: حثى 
العباس في ثوب نفسه» (ثم ذهب يقله») بضم أوله» من الإقلال» وهو الرفع والحمل؛ أي: يرفعه 
(فلم يستطع) حمله (فقال: يا رسول الله مر بعضهم») بضم الميم» وسكون الراء وفي رواية: 
أؤمر بالهمز (يرفعه علي) بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع أي فهو يدفعه قاله الحافظ وقال 
المصئف أؤمر بهمزة مضمومة» فأخرى ساكنةء وبحذف الأولى: وتصير الثائية ساكنةء وهذا جار على 
الأصل» وللأصيلي مر على وزن على» حذف منه فاء الفعل لاجتماع المثلين في أول كلمة؛ وهو مؤد 
إلى الاستثقال» فصار أمرء فاستغنى عن همزة الوصل المتحرك ما بعدهاء فحذفت» ولأبي ذر في 
نسخة, برفعه بموحدة مكسورة» وسكون الفاءء (قال: «لا) آمر أحدًا برفعه)» (قال: فأرفعه أنت علي 
فقال: «لا) أرفعه»» وإنما فعل ذلك تنبيهًا له على الاقتصاد» وترك الاستكثار من المال» (فنشر) 
العباس (منه ثم ذهب يقله: فلم يستطع» فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال: 
«لا» قال: فارفعه أنت علي قال: «لا) أرفعه»» وكأن العباس فهم أنه لا يكلف بعض أصحابه 
برفعه» فسأله أن يرفعه هو إدلالاً عليه: (فنش منهء ثم احتمله» فألقاه على كاهله.) أي: بين كتفيه. 


قاله الحافظ وغيره» قال ابن كثير: كان العباس شديدًا طويلاً نبيلاًء قلما احتمل شيا 
يقارب أربعين ألقاء (فانطلق») وفي رواية, لم الطلق» وهو يقول: إنما أحذت ما وعد الك فقد ألجر 
يشير إلى قوله تعالى: أن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم حيرا مما أحد منكم» [الأنفال/ 
۷٠١‏ الآيةء (فما زال لل يتبعه؛) بضم أوله» وسكون ثانية» وكسر ثالث أي: يتبع العباس» (بصره 
حتى خفي علينا) غاب شخصه عناء بحيث لا راه (عجبّاء) بالنصب مفعول مطلق» (من حرصهء 
فما قام عليه الصلاة والسلام) من ذلك المجلس» (رثم») بفتح المثلثة» أي: هناك (منها) أي: 
الدراهم (درهم») جملة حالية من مبتداً ماخر وهو درهم» وسخيرة منهاء ومراده نفي أن يكون 
هناك درهم» فالحال قيد للمنفي» لا للنفي» فالمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيد» وإن 
كان ظاهره نفي القيام حالة ثبوت الدراهم» قاله البرماوي» والعيني» (وفي رواية ابن أبي شيبة 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 1 


من طريق حميد بن هلال مرسلاً: كان مائة ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي 
من خراج البحرين» قال: وهو أول مال حمل إليه مزل 

وسايره جابر على حمل له فقال عليه الصلاة والسلام: بعلي جملك؛ فقال: 
هو لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؛ فقال: بل بعنيه فباعه إياه وأمر بلالاً أن 
ينقده ثمنه فنقده» ثم قال له عَيْلَهِ: اذهب بالفمن والجمل بارك الله لك فيهما. 
مكافأة لقوله: هو لك» فأعطاه الشمن eRe‏ 


من طريق حميد بن هلال) العدوي» أبي نصر البصريء التابعي» الثقة, العالم؛ روى له الستة 
(مرسلاً كان) المال (ماثة ألف) من الدراهم» (وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج 
البحرين؛ قال: وهو أول مال حمل إليه (e‏ زاد في الفتح» وعدد البخاري في المغازي من 
حديث عمرو بن عوف» أن رسول الله إل صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» 
وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة بمال» فسمعت الأنصار بقدومه, الحديث» 
فيستفاد منه تعيين الآتي المال» لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء ابن الحضرمي بالمال» 
هو العلاء بن جارية الثقفي» فلعله كان رفيق أبي عبيدة. 


وأما حديث جاب ففي الصحيح أنه م قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك)؛ وفيه؛ 
فلم يقدم مال البحرين حتى مات َه فلا يعارض ما تقدم» بل المراد أنه قدم في السئة التي 
مات فيهاء لأنه كان مال خراج؛ أو جزية» فكان يقدم من سنة إلى سئة»(وسايره جابر) بن عبد الله 
في انصرافه من غروة ذات الرقاع؛ كما رواه ابن إسلحق عن جابرء وفي البخاري أن ذلك كان في 
غروة تبوك» وفي مسلم في غروة الفشح» (على حمل له) كان قد أبطأء فلا يكاد يسير) فأمره 
بإناحته» ولخسةه نخسات بعصاء وضربه برجله ودعاء فوب الجمل؛ فقال لله : لإركب)»؛ فقال 
جابر: إني أرضى أن يساق معناء قال: «إركب»» فركبت» فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني» وأنا 
أكنه عنه ا إرادة أن لا يسبقه؛ (فقال غليه الصلاة والسلام: «بعسي جملك)» فقال: هو) هبة 
(لك يا رسول الل بلا لمن قديتك» (بأبي أنث» وأمي») أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل 
لفديتك بهما: (فقال: «بل بعنيه)») فلا أقبله هبةء (فباعه إيأه) بأوقية أو أربع» أو حمس» أو 
خمسة دنائير» أو أربعة دتائير» أو ديئارين ودرهمين روايات ذكرها البخاري» (وأمر بلالا) بعدما 
رجع إلى المدينة (أن ينقده) بفتح الياء» وضم القاف على الأكثر؛ ويجوز ضم الياء» وكسر 
القافء ثمنه؛ (فنقده) ثمنه: وزاده عليه شما يسيراء كما عند ابن إسلمق» (ثم قال له ل: 
«إذهب بالثمن والجمل» بارك الله لك فيهما»») قال ذلك (مكافأة لقوله هو لك؛ فأعطاه الثمن» 


۲ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


ورد عليه الجمل وزاده الدعاء بالبركة فيهما. وحديثه في البخاري ومسلم. 

وقد كان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله وفي ابتغاء مرضاته» فإنه كان 
يبذل المال تارة لفقير أو لمحتاج وتارة ينفقه في سبيل الله» وتارة يتألف به على 
الإسلام من يقوى الإسلام يإسلامه. ش 

وكان يؤئر على نفسه وأولاده» فيعطي عطاء يعجر عند الملوك مثل كسرى 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراء» فيأني عليه الشهر والشهران لا يوقد في 
بيته نار» وربما ربط الحجر على بطنه الشريفة من الجوع. 

وكان مله قد أناه سبي» فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت 
وطلبت مده خادمًا يكفيها مؤنة بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير 
والتحميدك. ا ا و Rees‏ د 


ورد عليه الجملء وزاده الدعاء بالبركة فيهماء وحديثه في البخاري) في عشرين موضعًا 
(ومسلم.) وفي ذكره مع التكلم عليه طول يخرج عن المقصود» وقد تقدم إلمام ببعضه في ذات 
الرقاع, 

(وقد كان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله وفي أبتغاء مرضاته») عطف تفسير 
وعلله» بقوله: (فإنه كان يبدل المال تارة لفقير, أو لمحتاج» وتارة ينفقه في سبيل اللّه,) 
الجهاد. ونحوه؛ (وتارة يتألف به) أي: يطلب به الإلفة (على الإسلام من يقري الإسلام 
بإسلامه؛) بان يطلب دخوله فيه ومحبته له» وتارة لإنقاذ المتألف من النار» وإن لم يقو الإسلام 
به (وكان يؤثر) يقدم (على لفسه» وأرلاده) فيعطي ما بيده للمحتاج» ويتحمل المشقة هو 
وعياله» (فيعطي عطاء يعجز,) بكسر الجيم» أفصح من فتحهاء (عند الملوك) العظام؛ (مثل 
كسرى») بكسر الكاف» وقد تفتح؛ (وقيصر) ملك الروم (ويعيش في نفسه عيش الفقراء فيأني 
عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار) كما ورد في الحديث (وربما ربط الحجر على بطنه 
حلاف الظهر مذ کر» وتأليئه لغة حكاها أبو عبيدة» وعليها جرى قوله (الشريفة من الجوع). 

(وکان مه قد أتاه) قرم (سبى) وصف بالمصدر» (فشكت إليه) ابنته (فاطمة) رضي الله 
عنها (ما تلقى») أي: المشقة التي تلقاهاء (من خدمة البيت» وطلبت منه خادمّاء) يقع على 
الأننى» والذكر (يكفيها مؤنة بيتهاء) من السبي: (فأمرها أن تستعين بالسبيح») أي: قول سبحان 
الله عند الدوم يلاما وثلاثين» (والتكبير» أي: قول الله أكبر كذلك» (والتحميد,) قول: الحمد لله 


الفصل الناني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية يفل 
لفقل كيد ا ل ا وا ايا شيم 


وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. 
وأثثه امرأة ببردة SERR eR 1 Re N E OTE‏ 


كذلك: (رفال: «لا أعطيك) خادمًا من السبي» (وأدع أهل الصفة) الفقراء (تطوى بطونهم من 
الجوع»») فمدع أحب أهله إليه شفقة على الفقراء» وهذا الحديث رواه أحمد؛ عن علي أنه قال 
لفاطمة: لقد سنوت حتى اشتكيت صدرې» وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي» فاستخدميه» 
فقالت: وأناء واللّه لقد طحنت حتى مجلت يداي» فأنت رسول الله مق فقال: دما جاء بك أي 
بئية)؟: قالت: جئت لأسلم عليك». واستحبت أن تسأله» ورجعت فقال: «ما فعلت»؟» قالت: 
اتيت أن سال فاا تميقا الى َيف فقال علي: يا رسول الله لقد سدوت حتى اشتكيت 
صدري. : 

وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي» وقد جاء الله سبي وسعة» فاخخدمناء فقال: 
«والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع» لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن 
أبيعهم» وأنفق عليهم أثمانهم)» فرجعاء فأتاهما النبي مإ وقد دحلا في قطيفعهماء إذا غطت 
رؤسهما كشفت أقدامهماء وإذا غطت أتدامهما كشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: مكانكما. ثم 
قال: (ألا أخبركما بخير مما سألتماني)؟؛ قالا: بلى. قال: «كلمات علمنيهن جبريل: تسبحان 
في دبر كل صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء فإذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثًا 
وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين. 

ومجلت» بفتح الجيم» وكسرهاء القطعث من كثرة الطحن» والحديث في البخاري» 
ومسلم عن علي؛ إن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي مل سبى» فانطلقت» فلم 
تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء الدبي علي أخبرته عائشة بمجيء فاطمة» فجاء 
ال له إليناء وقد أحذنا مضاجعداء فذهبت لأقوم فقال: «على مكانكما»: فقعد بيننا حتى 
وجدت برد قدميه على صدري» وقال: (ألا أعلمكما خيوًا مما سألتماني؛ إذا أحذتما مضاجعكما 
من الليل؛ تكبران ثلاثًا وثلاثين» تسبحان ثلانًا وثلاثين» وتحمدان ثلانًا وثلائين» فهو خير لكما 
من خادم. ١‏ 
قال القاضي عياض: معنى الخيرية أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنياء وقال ابن تيمية: 
فيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم؛ ولم يصبه إعياء» لأن فاطمة شكت التعب من 
العمل» فأحالها عليه» (وأتته امرأة». 

قال الحافظ: لم أقف على اسمها (ببرده) منسوجة فيها حاشيتهاء كما في البخاري» 
مرفوع بمنسوجة: لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ كاسم الفاعل» قال الداودي: يعني أنها لم 


۲4 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأحلاق الزكية 


فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي مب محتاجا إليه فلبسهاء فرآها 
عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال عَلِله: 
نعم» فلما قام ع لامه ORES SEE‏ 


تقطع من ثوب» فتكون بلا حاشية» وقال: غيره حاشية الثوب هديه» وكأنه أراد أنها جديدة لم 
يقطع هدبهاء ولم تلبس» وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب» ولفظ 
البخاري في الأدب جاءث امرأة ببردة» فقال: سهل للقوم أندرون ما البردةء قالوا: الشملة قال 
سهل: هي شملة مدسوجة فيها حاشيتهاء (فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه؟) وفي رواية 
الجناثر قال: نعم قالت: قد نسجتها بيدي» فجعت لأكسركها. 

قال الحافظ: وتفسير البردة بالشملة تجوز, لأن البردة كساء والشملة ما اشعمل به فهي 
أعمء لکن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمهاء (فأخذها النبي ل محتاجًا 0 
كأنهم عرفوا ذلك بقريئة حال أو تقدم قول صريح» (فلبسها) لفظ الأدب» وفي رواية الجناش 
فخرج إليناء وأنها إزاره» ولابن ماجه. 

فخرج إلينا فيهاء وللطبراني» فأتزر بهاء ثم خرج؛ (فرآها عليه رجل من الصحابة») أفاد 
المحب الطبري في الأحكام أنه عبد الرحلمن بن عوف» وعزاه للطبراني» ولم أره في المعجم 
الكبير» لا في مسند سهل» ولا في مسند عبد الرحلمن» وقد أخرج الطبراني الحديث. 

وقال في آخره قال قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص» وأخرجه البخاري في اللباس؛ والدسائي 
في الريدة عن قتيبة) ولم يذ كرا عله ذلك» ورواه ابن ماجه. 

وقال فيه: فجاء رجل سماه 00 وهو دال على أن ارادي رما سماه» دي رواية أخرى 
للطبراني» من طريق زیا ين ماج عن بي حازم عن سهل» أن السائل المذكور أعرابي» فلو لم 
يكن زمعة ضعيفًاء لانتفى أن يكون 0 أو سعد بن أبي وقاص» أو يقال: 
تعددت القصة على ما فيه من بعد وقول شيخنا ابن الملقن أنه سهل ابن سعد غلط» التبس عليه 
اسم القائل باسم الراوي» قاله الحافظ (فقال: يا رسول الله ما أحسن») بنصبه تعجباء (هذه) 
البردة (فاسكديها)» لفظ الأدب ولفظ الجدائر عقب أنها إزاره فحسنهاء فلان: فقال: اكسنيها ما 
أحسنها, 

قال الحافظ: فحسدها كذاء في جميع الروايات هناء أي: في الجنائز. بمهملتين. من 
التحسين» وللبخاري» وفي اللباس» فجسهاء ٠‏ بجيم» بلا نون» وكذا للطبراني» والإسلعيلي من 
طريق آحرء (فقال مَل: 7 اكسوكهاء وللبخاري في اللباس» 0 ما شاء الله في 
المجلس» ثم رجع» فطواهاء فأرسل بها إليه» (فلما قام ع لامه)» أي: السائلء (أصحابه 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية فيل 
ةوقو الإ لا ااا ا ی 


أصحابه وقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي َِلدِ أحذها محتاجا إليها ثم سألته 
إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه. رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعك, 

وفي رواية ابن ماجه والطبراني قال: نعم. فلما دحل طواها وأرسل بها إليه. 

وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أنه عله أمر أن يصنع له غيرها 
فمات قبل أن يفرغ منها. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: حسن حلقه ی وسعة جوده. 

واستنبط منه السادة الصوفية: جواز استدعاء المريد خرقة العصوّف من 
وقالوا: ما) نافية (أحسنت حين رأيت الي ي أخذها). 

وفي رواية لبسها (محتاجا إليهاء ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاء فيمنعه.) 
وفي رواية لا يرد سائلاً بقيته في البخاري» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي اف لعلي 
أكفن فيهاء وفي رواية للبخاري أيضّاء فقال الرجل: والّه ما سألتها إل لتكون كفني يوم أموت» 
قال سهل: فكانت كفنه؛ وبين في رواية الطبراني المعاتب له من الصحابة» ولفظه قال سهل: 
فقلت للرجل لم سألته: وقد رأيت حاجته إليهاء فقال: رأيت ما رأيتم» ولكني أردت أن أخبأها 
حتى أكفن فيهاء وني رواية الباري في الجنائ قال: واللّه إني ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون 
کفني» قال: سهل فكانت کفنه» (رواه البخاري») في الجدائر» والبيوع» والأدب» واللباس؛ (من 
حديث سهل بن سعد) الساعدي. 

(وفي رواية ابن ماجه, والطبراني» قال: نعم) أكسوكهاء (فلما دحل طواهاء وأرسل بها 
إلبه») وكذا البخاري في اللباس» بعد قوله قال: «نعم)» وقيل قوله» فلما قام» وإما أوقع المصنف 
أنه نقل هذا من الفعح» في الجنائز مع أنه؛ إنما صدر بعزوه لهما لقوله من هذا الوجه؛ أي: الذي 
أخرجه منه البخاري في الجنائرء وقال عقبة: وهو للمصدف» أي: البخاري في اللباس» من طريق 
يعقوب بن عبد الرحفن» بلففك فقال: لعم) فجلس ما شاء الله في المجلس» ثم رجع»› فطواهاء 
ثم أرسل بها إليهء (وأفاد الطبراني في رواية زمعة») بسكون الميم» (ابن صالح») الجددي» بضم 
الجيم» والنون» اليماني نريل مكة ضعيف من السادسة» أي: في روابته» من طريق زمعة؛ عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعد (أنه به أمر أن يصبع له غیرهاء) يحتمل بناؤه للفاعل» فالمأمور 
بالصنع من دفعت إليه البردة» أو للمفعول؛ فالصانع المرأة» أو غيرهاء (فمات قبل أن يفرغ منها) 
َه (وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلقه مزل وسعة جوده.) وقبوله الهدية» وغير ذلك» 
(واستنبط منه السادة الصوفيةء جواز استدعاء المريد خرقة التصوف, من المشايخ تبركا بهي 


عل الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


المشايخ تبركا بهم وبلباسهم؛ كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بحديث أنه ل 
ألبس أم خالد خميصة سوداء ذات علم. رواه البخاري. 

لكن قال شيخنا: ما يذكرونه من أن الحسن البصري لبسها من علي بن أبي 
طالب» فقال ابن دحية وابن الصلاح: إله باطل» وقال شيخ الإسلام الحافظ بن 
حجر ليس في شىء من طرقها ما يثبت» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا 
ضعيف أنه مله ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من 
أصحابه» ولا أمر أحدًا من أصحابه بفعلها» وکل ما يروى صريححا في ذلك فباطل. 
قال: ثم إن من الكذب RES E‏ ل 


وبلباسهم» كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد» بحديث أله به ألبس أم خالد) أمةء بفتح 
الهمزة؛ والميم» بدت خالد بن سعيد بن العاصي» القرشية الأموية» ولأبويها صحبة؛ وكانا ممن 
هاجر إلى الحبشة وولدت بهاء وقدما بهاء وهي صغيرة» وتروجها الزبير بن العوام» فولدت منه 
خالداء وبه تكنى» وعمرثك لحقها موسى بن عقبة (خميصة سوداى) بفدمح الخاء المعجمة» وكسر 
الميم» وسكون التحتية» فصاد مهملة» ثوب من حرير» أو ثوب معلم» أو كساع مربع له علما أو 
كساء رقيق من» أي: لون كان؛ أو لا يكون حميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة. 

ذكره المصدف (ذات علم» رواه البخاري) في مواضع عن أم حالد أتى النبي مله بثياب 
فيها خميصة سوداء صغيرة» فقال: من ٿرون نكسو الخميصة؟» فسكت القوم» قال: «ائتوني بام 
حالد»» فأتى بها تحمل؛ فأخذ الخميصة بيده فألبسهاء وقال: «أبلي وأحلقي» وكان فيها علم 
أحضرء أو أصفرء فقال: أم خالد هذا سناه» وسناه» بالحبشة حسن» وهو بفتح السين المهملة 
والنوث؛ فألف» فهاء ساكبة, فكلمها عليه السلام بلغة الحبشة لولادتها بهاء وفي رواية له عنها 
أتيت رسول الله عله مع أبي» وعلي قميص أصفرء قال مَرله: سئه سته» فذهبت ألعب بخاتم 
النبوة» فزبرني أبي» فقال عَلله: دعها أبلى» وأخلقي أبلى: وأحلقي» أبلي» وأحلقي» قال ابن 
المبارك: فبقيت حتى ذكر أي: الراوي وزمتًا طويلاً أي: طال عمرها بدعائه ع (لكن قال 
شيخنا) السخاري: (ما يذ كروله») أي: الصوفية» (من أن الحسن البصري لبسها من علي بن أبي 
طالب» فقال ابن دحيةء رابن الصلاح: أنه باطل؛ وقال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر: ليس في 
شيء من طرقها ما يثبت» ولم يرد في خبر صحيح. ولا حسن» ولا ضعيف» أنه له ألبس 
الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية, لأحد من أصحابه» ولا أمر أحدًا من أصحابه 
بفعلهاء وكل ما يروى صريحًا في ذلك فباطل؛ فال:) أي: الحافظ: (ثم إن من الكذب المفترى 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ¥ 
ال ا ا ع 


المفترى قول من قال: إن عليًا ألبس الخرقة الحسن البصري» فإن أثمة الحديث 
لم يتوا للحسن من علي سماعًا فضلاً عن أن يلبسه الخرقة. 

وكذا قال الدمياطي والذهبي والعلائي ومغلطاي والعراقي والأبئاسي والحلبي 
وغيرهم مع كون جماعة منهم لبسوها وألبسوها تشبهًا بالقوم» e ٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
ا ا و و لي 
قول من قال: إن عليًا ألبس الخرقة الحسن البصري» فإن أئمة الحديث» أي: جمهورهم (لم 
يتوا للحسن من علي سماعًا فضلاً عن أن يلبسه الخرقة). 


قال السخاوي: ولم ينفرد شيخنا يعني الحافظ بذلك» بل سبقه إليه جماعة حتى ممن 
لبسهاء وألبسهاء كالدمياطي» والذهبي إلخ...» فاختصره المصنف» فقال: (وكذا قال الدمياطي» 
والذهبي: والعلائي» ومغلطايء والعراقي؛ والأبداسي») بفعح الهمزة؛ وسكون المرحدة» بعدها 
نون» ثم سين مهملة» نسبة إلى إبناس؛ قرية صغيرة بالوجه البحري من أرض مصر» منها العلامة 
البرهان إب[هيم بن موسى بن موسىء بن أيوب الشافعي الورع الزاهد المحقق» شيخ الشيوخ بمصر 
ولد سئة حمس وعشرين وسبعمائة وصدف» وأحذ عن الأسدوي وغيره» وولي مشيخة سعيد 
السعداء» وعين لقضاء الشافعية» فاحتفى» وكان مشهورًا بالصلاح تقرأ عليه الجن؛ مات سنة 
اثنتين وثماامائة راجمًا من الحج؛ ودفن بعيون القصب» وليس ضبطه في الأنساب للسيوطي» كما 
زعم (والحلبي) الحافظ برهان الدين صاحب النورء والمقتفي» وشرح البخاري» وغير ذلك» 
(وغيرهم») كالهكاري؛ وابن الملقن» وابن ناصر الدين» وتكلم عليها في جزء مفرد» (مع كون 
جماعة منهم لبسوهاء وألبسوهاء تشبهًا بالقوم) إلى هنا كلام شيخه السخاوي» وللحافظ السيرطي 
مؤلف سماه إنحاف الفرقة برفو الخرقة ذكر فيه أن جمعًا من الحفاظ أثبعوا سماع الحسن من 
علي والحافظ ضياء الدين في المختارة رجحه» وتعبه الحافظ في أطرافهاء وهو الراجيح عندي 
لقاعدة الأصول أن المثبت مقدم على النافي» لأن معه زيادة علم» ولأن الحسن ولد اتفاقًا لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر» وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة؛ فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة 
فيباركون عليه وأخرجته إلى عمر فدعا له» فقال: اللهم فقهه في الدين» وحبيه إلى الناس» 
أخرجه العسكري بسند وذكر المزي أنه حضر يوم الدار» وله أربع عشرة سنة» ومعلوم أنه من 
حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاةء فكان يحضر الجماعة؛ ويصلي حلف عثمن؛ حى قتل» ولم 
يخرج غل للكوفة إلا بعد قتله» فكيف ينكر سماع الحسن مده» وهو كل يوم يجثمم به مس 
مرات» من حین ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة» وقد كان علي يزور أمهات المؤمدين» ومنهم أم 
سلمة؛ والحسن في بيتها هو؛ وأمه» وقد ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه» روى المزري 


۸ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


نعم ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كهيل بن زياد» وهو صحب علي بن 
أبي طالب من غير خلف في صحبته له بين أئمة الجرح والتعديل. 

وفي بعض الطرق اتصالها بأويس القرني» وهو اجتمع بعمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب. وهذه صحبة لا مطعن فيهاء وكثير من السادة يكتفي بمجرد 
الصحبة OEE‏ ا ا ا OE‏ ا 


من طريق أبي نعيم أن يونس بن عبيد قال للحسن: إنك تقول: قال رسول الله يه ولم تذكره 
قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» 
ات في زمان» كما ترى» وكان في عمل الحجاج كل شىء سمعتني أقول قال: 
رسول الله عه فهو عن علي غير أني لا أستطيع أن أذكر عليًا. 

ثم ذكر ما أخرجه الحفاظ من رواية الحسن عن علي» فبلغ عشرة أحاديث ساقهاء وذكر في 
خلالها قول ابن المديني» الحسن رأى عليا بالمدينة» وهو غلام؛ وقال أبو زرعة: كان الحسن 
البصري يوم بويع علي ابن أربع عشرة سنة» ورأى عليا بالمدينة؛ وقال: رأيت الزبير. [بايع] علياء ثم 
حرج إلى الكوفة والبصرة؛ ولم يلقه الحسن بعد ذلك» ففي هذا القدر كفاية» ويحمل قول النافي 
على ما بعد حروج علي من المدينة» وروى أبو يعلى حدثنا جويرية بن أشرس» قال: أخبرنا عقبة بن 
أبي الصهباء الباهلي؛ قال: سمعت الحسن يقول. سمعت عليًا يقول: قال رسول اله مَولّه: مثل أمتي 
مثل المطر الحديث. 

قال الحافظ: في تهذيب التهذيب» قال محمد بن الحسن الصيرفي» شيخ شيوحنا هذا نص. 
في سماع الحسن من علي» ورجاله» ثقفاث» انتهى ملخصا. 

وليس في [ذاك الرفع] كله إثبات الدعوى؛ أن عليًا ألبس الحسن الخرقة على متعارف 
الصوفية» وكذا قول المصنف (لعم ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كهيل») بضم 
الكاف» وفتح الهاي (ابن زیاد) الدخيع, ثقة رمي بالتشيع) وكان شريفًا مطاعًا في قومه. 

قال حليفة: قتله الحجاج سنة اثنتي ولمانين» وحكى ابن أبي خيثمة عن يحي بن معين مات 
كهيل سنة ثمان وثمانين؛ وهو ابن سبعين سنة» روى له النسائي» (وهو صحب علي بن بي 
طالب») وروی عنه وعن عمر» وعثلمن» وابن مسعود؛ وأبي مسعود» وأبي هريرة وروی عنه 
الأعمش» وأبو إسلحق السبيعي» وغيرهما (من غير خلف في صحبته له بين أئمة الجرح 
والتعديل) لا دلالة فيه على الدعوى» وهو أن علھا ألبسها كهيلاء نما هو احتمال» ولا تقوم به 
حجة؛ (وفي بعض الطرق) للخرقة, (اتصالها بأويس) بن عامر (القرلي)» بفتحتين» ير التابعين؛ 
(وهو اجتمع بعمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» وهذه صحبة لا مطعن فيهاء) لكن لا تدل 
على الدعرى نضًا إما هو احتمال؛ (وكشير من السادة) الصوفية (يكتفي بمجرد الصحبة 


الفصل الثالث فيما تدعو ضرورته إليه من غذائه | 


كالشاذلي وشيخنا أبي إسلحق المتبولي. 
وكان يوسف العجمي يجمع بين تلقين الذكر وأخذ العهود واللبس وله في 
. ذلك رسالته ريحان القلوب» قرأتها على ولد ولده العارف بالله تعالى المسلك 
سيدي علي» مع | إلباسه لى الخرقة والتلقين والعهد. 
وللشيخ فظن الدين القسطلاني «ارتقاء الرتبة في الاس ا ولله 
تعالى يهدينا إلى سواء السبيل. 
الفصل الثالث 
فيما تدعو ضرورته إليه من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك 


وفيه أربعة أنواع: 


كالشاذلي)» أمام الطريقة؛ (وشيخنا أبي إسححق) إبزهيم بن علي بن عمر الأنصاري (المتبولي) 
الأحمدي الصوفي» كان ذا عقل راجح» وتمكن قوي من نفسه» فلا تحكم عليه الأعراض 
النفسانية» وله معرفة ثامة بالتربية» مع کون أميامات ذاهبًا إلى القدس بسدوسء وبها دفن سدة 
نيف وثمانين وثمائماثة» (وكان يوسف) بن عبد الله بن عمر (العجمي)؛ أبو المحاسن الكرواني» ثم 
المصري» المتجرد من الدنيا لا يبيت على معلوم» عرضت عليه الإقطاعات» فأباهاء وكان 
أعجوبة زماله» في التسليك» وله أتباع» ومريدون كثير. 
(يجمع بين تلقين الذكر وأحذ العهود, واللبس» وله في ذلك رسالته ريحان القلوب» 
قرأتها على ولد ولده, العارف بالله تعالى المسلك سيدي علي مع إلباسه لي الخرقةء والتلقين 
والعهد) على طريق جده» (وللشيخ قطب الدين القسطلاني) كتاب (ارتقاء الرتبة في اللباس 
والصحبة والله 0 يهدينا إلى سواء السبيل) الطريق السوي. 
(الفصل الثالث:) 
من المقصد الثالث: (فيماء) أي: أشياء (تدعو ضرورته:) حاجته الشديدة (إليه.) أي: الأشياء 
وأفرد الضمير رعاية للفظ ما ويجوز تفسيره بشيء» فالإفراد في محله؛ ولم يقل حاجتهٍ للإشارة لي أنه 
لا يلعفت لدفع الحاجة» إلا إذا اشتدت» فإن حفت لم بات لد نها بالنسة ولا لأهله وق 
القاموس أن الحاجة أعم من الضرورة» (من غذائه») بكسر الغين» والدال المعجمتين؛ والمد» ما به 
نماء الجسم وقوامة من طعام وشراب» (وملہسه») بوزن مذهب ما یلبسه» (ومنکحه) ما پدکحه من 
زوجة أو أمة» (وما يلحق بذلك) من كل هو محتاج إليه» كزيت وطيب» وفرش وم ركوب» ووجه 
إلحاقها شدة الاحتياج لهاء كالغداء وتابعيه؛ (وفيه أربعة أنواع) من ظرفية الكل إلى إجرائه. 


۳۰ البوع الأول في عيشه لل في المأكل والمشرب 


النوع الأول 
في عيشه َه في الماكل والمشرب 
اعلم أن تناول الطعام أصل كبيرء يحتاج إلى علوم كثيرة» لاشتماله على 
المصالح الدينية والدئيوية» وتعلق أثْره بالقلب والقالب» وبه قوام البدن بإجراء سئة 
الله تعالى بذللك» والقالب م ركب القلب» ened kevên oases‏ 


(النوع الأول) 
(في عيشه») أي: ما كان يتناوله من طعام وشراب» مدة حيانه مه قال: المجد العيش» 

الحياة والطعام» وما يعاش به» والخبز (في المأكل والمشرب») بدل كل من كل بيان للمراد 
من العيش» أي: لا غيره» مما يتعلق بالحياة من لبس ونحوه. 

(اعلم أن تناول الطعام) لغة ما يؤكل؛ وربما حص بالبر» والمراد هنا ما يشمل الماء واللين 
وغيرهماء من مأكول ومشروب (أصل كبير») شيء عظيم يهتم به» ويترتب عليه منافع كثيرة؛ 
وأصل كل شيء ما يستند إليه» فيسمى الأكل أصلا لأن به قرام البنية» فكأنها مسسدة إليه؛ 
(يحتاج إلى علوم كفيرة») شرعية وطبية» (لاشتماله) أي: التناول (على المصالح الديدية) 
أي: استلزامه لها لأنه سبب في حصولهاء فجعله مشتملاً عليها فيه تجوزء (والدنيوية؛ وتعلق أثره 
بالقلب» والقالب») بفتح اللام» أكثر من كسرهاء والمراد بأثره» ما يحصل في القلب» والبدن من 
الصحة والقوى» المحصلة لكل خير؛ (وبه») أي: الطعام (قوام») بفئح القاف» وكسرهاء ويجوز 
قلب الواو يام مع .الكرء أي: صلاح (البدن») ونموه ودفع العاهات عن وذلك القوام إنما هر 
(بإجراء سئة الله تعالى) طريقته (بذلك») لا بذاته عند أهل السنّة» فيحصل الشبع» والري» بخلق 
الله ذلك عبد حصولهما في الجوف» وقد يتسخلف لمانع» فلا يقع ري» ولا شبع» 0 ثم المراد 
بالقلب العقل» نحو: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» [ق/ ۳۷]» a‏ 
الصنوبري» لقوله: (والقالب مركب القلب») إذ القالب الهيكل المخصوصء والمضغة لا حكم لها 
عليه حتى يكون مر كبا لهاء وإنما ذلك للعقل» وكان وجه تسمية الهيكل فالا أنه لما كان ظرفًا 
للقلبء أشبه المثال الذي تصب فيه الجواهر» هكذا قرر شيخناء وحمله في الشرح على 
المضغة» فقال: يعدي المصنف» كان البدن مركوب للقلب يحركه كيف شاي ومصداقه قوله 
مله : «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». 

وذلك» لأنه مبدأ الحركاث البدنية» والإرادات النفسائية» فإذا صدرت عنه إرادة صالحة 


البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب ۴۱ 


وبهما عمارة الدنيا والآخرة» والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على 
عمارة الدنياء والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على 1 الآخرة» 
وباجتماعهما يصلحان لعمارة الدارين. 

قال الغزالي: ولا طريق إلى الوصول إلى اللقاء إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن 
المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا لاا والأقوات؛ 
والفناول منها بقدر الحإجات» على تكرر الأوقات. 

من عا الرنجد» قال وطن ا الأكل عن ا مسي 


لسلامته» من الأمراض الباطئة» كحسد وشح» وغل» وكبرء أو فاسدة لعدم سلامته من ذلك 
تحرك البدن بتلك الحركة؛ فهو كالملك» والجسد» وأعضاؤه؛ كالرعية؛ يصلح بصلاح الملك؛ 
وتفسد بفساده» ولذا كان (بهما عمارة الدنيا والآخرة) وبين وجه هذا بقوله: (والقالب بمفرده 
على طبيعة الحيوانات») من .حيث تركيب شهرة البطن والفرج» وغيرهماء من القوى البشرية 
التي تكون سببًا للسفر والزراعة» وغيرهما مما (يستعان به على عمارة الدنياء) فهذا سبب كون 
القالب به عمارثهاء (والروح والقلب على طبيعة الملائكة,) فيحملان على الطاعة» كصوم؛ 
وصدقة» وصلة رحم» وغير ذلك من القربات» ويمنعاك من الحرام» كرناء وشرب» وبذلك (يستعان 
بهما على عمارة الآخرة») فهذا سبب كون القلب به عمارتهاء (وباجتماعهما) القلب والقالب 
(يصلحان لعمارة الدارين») وليس ضمير اجتماعهما للروح والبدن» لقوله أولاً وبهماء 0 القلب, 
والقالب» عمارة الدئيا والآخرة. 


(قال الغزالي» ولا طريق إلى الوصول إلى اللقا) لله تعالى بقربه منه قرب مكانة لإمكان؛ 
بحيث يعجلى عليه بالرحمة والإنعام في الآخرة» (لاًبالعلم والعمل» ولا فكن المواظبة عليهما 
إلا بسلامة البدن: ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات») عطف حاص على عام» عطف 
عليهاء وفي نسخة منهماء فكأنه لما فرق» بالواو ثني الضميرء (والشاول منها بقدر الحاجات 
على تکرر الأوقات») الإجراء الله عادته بذلك» (فمن هذا الوجه؛ قال بعض السلف الصالحين: 
إن الأكل») بفتح؛ وسكون مصدرء أي: تناول ما يؤكل ويشرب (من الدين) الأحكام المشروعة؛ 
فيكون واجبّاء ومستحبا» وغيرهماء وقد قسمه صاحب الأحياء والمدحل سبعة أقسام» ما تقوم به 
الحياة والريادة حتى يصوم ويصلي من قيام» وهذان واجبان» وأن يزيد حتى يقوى على النوافل» 
ويزيد حتى يقدر على التكسب» وهذان مستحبان» الخامس أن يلا الثلث وهو جائزء السادس أن 
يزيد على ذلك» فيثقل البدن» ويكثر النوم» وهذا مكروه» السابع أن يزيد حتى يتضررء وهي البطنة 
المنهي عنها وهذا حرام. 


الع الأول في عيشه يِه في المأكل والمشرب 


وعليه نبه رب العالمين بقوله» وهو أصدق القائلين: «إكلوا من الطيبات واعملوا 
صالححا)» [المؤمنون/ »]١١‏ فمن تناول الأكل ليستعين به على العلم والعمل» 
ويقوى به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه سدى» يسترسل في الأكل استرسال 
البهائم في الرعي» فإئما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه» ينبغي أن تظهر أنوار 
الدين عليه؛ ونما نور الدين وآدابه TET‏ فر 0ف لزنا لط واف ا 1 ا 


۴۲ 


قال الحافظ: ويمكن دول الثالث في الرابع والأول في الثاني؛ انتهى» ونظمها ابن العماد 
في قوله: 


والأكل أنواعه في سبعة حصرت 
فأول واجب حفظ الحياة فقط 
وثالث سبنةأدى لوافلها 
راح حي نح اسن ده 
وسادس زائد جاوت كراهشه 


في مدعل عدها خحذها بلا جدل 
وثانها قم به للفرض واشتكغل 
حال القيام فقم للفرض والنفل 
يقيم صلب الفعى للكسب والعمل 
جاءث إباحقه عن سيد الرسل 
وفعله جالب للنوم والكسل 


وسابع بطنة تقضي إلى مرض فالنقل تحريمها واحذر من الدغل 
(وعليه نبه رب العالمين بقوله» وهو أصدق القائلين:) «إيا أيها الرسل ركلوا من 
الطيبات)) الآية ما يستلذ من المباحات» أو الحلال الصافي القوام؛ فالحلال ما لا يعصى اللّه 
تعالى فيه؛ والصافي ما لايسى الاه فيفى والقوام ما يمسك النفس» ويحفظ العقل» كما في 
البيضاوي: صالخاي) من الفروض والنوافلء وقال عَلهِ: ديا أيها الناس إن الله طيب 
لا يقبل إلا طياء وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «إيا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالخا [المؤمئون/١ه]‏ الآبةء وقال: نيا أيها الذي آمنوا کلوا من طيبات ما رزقاک 
[البقرة/؟7١]‏ الحديث رواه مسلم. 
(فمن تتاول الأكل؛ ليستعين به على العلم والعمل» ويقوي به على التقوى؛ فلا ينبغي أن 
يترك نفسه سدى») أي: مهملةء فلا يمنعها مما يضرها 00 (ويسترسل في 
الأكل استرسال البهائم في الرعي») فيكون كهيء (فإنما هوء) أي: الأكل (ذريعة») وسيلة (إلى 
الدين) الأحكام» أي: القيام به فلما كان سببًا لإظهار جعل منه» (ووسيلة إليه؛) عطف تفسیں 
(ينبغي) لمتناوله (أن تظهر أنوار الدين عليه؛) من القيام بأحكامه وإظهار شعائرها 
كان من الدين» فيحسن أن تظهر علاماته علیه» فيستعين به على إظهار شعائره ومعالمه؛ (وإثما 
نور الدين وآدابه») عطف تفسير» والنور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً؛ وبواسطتها سائر 


؛ أو معنا حيث 


النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب ۳۳ 


وسننه» التي يزم العبد. بزمامهاء» ويلجم المتقي بلجامها» حتى يزن بميزان الشرع» 
شهوة الطعام في إقدامها واحجامهاء فتصير بسببها مدفعة للوزر ومجابة للأجر. 
واعلم أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول» وقد روى النسائي وابن ماجه 
وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معد يکرب أن رسول الله ع قال: ما ملا 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه» TE‏ ش(<” 


المبصرات» كالكيفية الفائضة من النيرين» أي: الشمس والقس 0 الكشيفةء المحاذية 
لهماء قاله البيضاوي» وهو بهذا المعنى لا تصح | إضافته ر إلا بتأويل» أن المحافظة على تجنب 
الحرام من المأكل؛ والاقتصار على الحلال الخاص» مع مراعاة ما يكون سببًا للنشاط على 
العبادة على وجههاء كتهجد ومكملات صلاة وصوم» تظهر به أثار الشرع» كظهور آثار النيرين 
في العالم؛ فيهتدي بهما لتمييز الحسن من غيره» وسلوك الطرق المؤدية إلى ما ينتفع به. 

(وسننه التي يزم العبد بزمامهاء) أي: ينقاد إلى امتثال أوامره واجتداب نواهيه» ا بين من 
الجزاء للمطيع والعاصي» فالنعيم المرتب على امتثال الأمرء والعقاب على النهي ينع المكلف من 
المخالفة» كما يمنع الزمم» وهو الخيط الذي يشد في البرة» ثم يشلك في طرفه المقود للبعير» 
ليمنعه من خروجه عن الاستقامة في السيرء ويذلله للانفياد على حسب مراد صاحبه؛ (ويلجم 
المنقي بلجامها حتى يزن بميزان الشرع) ما يريد فعله» بعرضه على قواعده» فما وافقها فعله» 
وما حالفها ثركه» فمفعول يرن محذوف قوله (شهوة الطعام) بالرفع خبر؛ إنما نور الدين» بتقدير 
مضاف» أي: مراعاة شهوة الطعام» بتناول الحلال وترك الحرام؛ بل ما فيه شبهةء ومن حيث القلة 
والكثرة» ويدل على أن شهوة خبر قوله» حال كون ذلك (في إقدامها وإحجامها) امتناعها منه؛ 
(فتصير بسببها مدفعة) بالدال مصدر ميمي» أو بمعنى دافع (للوزر») أي: الوقوع فيه» وفي نسخة 
بالراء» أي: رافعًا له» (ومجلبة للأجر.) أي: تكون شهوة الطعام من حيث المحافظة فيها على 
أكل الحلال وترك غيره دافعة للوزر» جالبة للأجرء (واعلم أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن 
الأول. 

قال بعضهم: الشبع نهر في النفس يرده الشيطان» والجوع نهر في الروح ترده الملائكة 
(وقد روى الدسائي» وابن ماجه») والترمذي (وصححه الحاكمء) قال في الفتح: وإسناده حسن 
(من حديث المقدام,) بالميم أوله وآخره» (ابن معد پکرب») ابن عمر» والكبدي صحب 
البي مه وروی عنه أحاديث؛ وازل س وماك سا شغ ولمانين على الصبحيح وعو 9 
إحدى وتسعين سنة؛ (أن رسول الله عله قال: دما ملا ابسن آدم))» رفي رواية آدمي («وعاء شرا 
من بطنه).) لما فاته من الخير الكثيرء حيث جعل بطنه» كالأوعية التي تجعل ظروفاء 00 


۳4 النوع الأول في عيشه تله في المأكل والمشرب 
ال ا ر ا ا 1 ا زوم ا ا 
حسب الآدمي لقيمات يقمن صابه» فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث 


قال القرطبي في شرح «الأسماء» كما نقله شيخ الإسلام والحافظ بن حجر: 
لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. 


وقال غيره: إنما حص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة Aa‏ 


لشأنه» ثم جعله شرا لأوعية, لأنها تستعمل في غير ما هي له» والبطن نلق ليتقوم به الصلب 
بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى إفساد الدين والدنياء فيكون شرا منهاء ووجه ثبوت الوصف في 
المفضل عليه؛ إن ملء الأوعية لا يخلو عن طمع؛ أو حرص؛ وكلاهما شر» والشبع يوقع في 
مداحض» فيزيغ عن الحق» ويغلب عليه الكل؛ فيمئعه التعبد» وتكثر فيه مواد الفضول» فيكثر 
غضبه وشهوته» ويزيد حرصه؛ فيطلب الرائد عن الحاجة. 


(حسب الآدمي») أي: يكفيه؛ وفي رواية حسب ابن آدم (لقيمات) جمع لقمة» فهو لما 
دون العشرة قاله الغزالي» وفي رواية أكلات» بفتح الهمرة» والكاف: جمع أكلة بالضم» وهي 
اللقمة» أي: يكفيه هذا القدر في سد الرمقء وإمساك القوةء ولذا قال: (يقمن صلبه») أي: ظهره» 
تسمية للكل باسم جزئه إذ كل شيء من الظهر فيه فقارء فهو صلب» كناية عن أنه لا يتجاوز ما 
يحفظه من السقوط ويتقوى به على الطاعة» (فإن غلبت الآدمي نفسه) وفي رواية» فإن كان 
لا محالة؛ (ففلث للطعام وثلث) يجعله (للشراب») أي: المشروب» (وثلث للنفس») بفعحتين» في 
رواية لطعامه» لشرابه لنفسه: بالضمير في الثلاثة» وهذا غاية ما اختير للأكل؛ وهو أنفع للبدن 
والقلب» فإن البدن إذا امتلاٌ طعامًا ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» 
وعرض الكرب والثقل وقسم إلى الثلاثة: لأن الإنسان فيه أرضى» ومائي» وهوائي» وترك الناري» 
لأنه ليس في البدن جزء ناري» كما قاله جمع من الأطباء قاله ابن القيم. 


(قال القرطبي في شرح الأسماء) الحسنى» (كما نقله شيخ الإسلام الحافظ بن حجر,) 
في فتح الباري» وفي نسخة: والحافظ بزيادة واو على أنهما صفة لشخص واحدء وفي أخرى؛ 
والحفاظ بالجمع؛ وهي ظاهرة: (لو سمع بقراط هذه القسمة؛ لعجب من هذه الحكمة) لأنها 
أرجع وأتم مما يتخيلونه في نفوسهم؛ إذ هو بالحدس والتخمين» وهذا ممن لا ينطق عن الهرى؛ 
وقال الغرالي: ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة» فقال: ما سمعث كلامًا في قلة الأكل أحكم 
منه» (وقال غيره: إنما حص الثلاثة) الطعام» والشراب» والنفس (بالذكرء لأنها أسباب حياة 


النوع الأول في عيشه لل في المأكل والمشرب o‏ 


الحيوان» ولأنه لا يدخخل البطن سواها. 
وهل المراد بالثلث المساوي على ظاهر الخبرء أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام 
ا مدل اال 


وقد صح) المؤمن ياكل في معى واحد بكسر الميم مقصور: المصارين - 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء وليست حقيقة العدد مرادة م 


الحيوان؛) إذ لا بذ له من الثلاثة» (ولأنه لايدخحل البطن سواهاء وهل المراد بالثلث المساوي) 
حقيقة (على ظاهر الخبر.) والطريق إليه غلبة الظن؛ (أو التقسيم إلى ثلائة أقسام متقاربة:») وإن 
لم يغلب ظنه بالثلث الحقيقي (محل احتمال). 


قال الحافظ: والأول أولى: ويحعمل أنه لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآ 
والثلث كثير» التهى. 


وقال غيره: أرجح الاحتمالين الأول إذ هو المتبادر؛ والثاني يحتاج لدليل» (وقد صح) في 
الصحيحين» والمواطىء؛ والترمذي؛ وابن ماجه» وأحمد من حديث أبن عمر وأحمدء والبخاري» 
ومسل وابن ماجه من حديث أبي هريرة» ومسلم وابن ماجه من حديث أبي موسى» وأحمدء 
ومسلم من حديث جابر؛ أن النبي ميل قال: («المؤمن يأكل في معي واحد»») عدي بفي على 
معنى دفع الأكل فيهاء وجعلها مكانًا للمأكول» كقوله تعالى: فما يأكلون في بطونهم نازا 
[النساء/ ]١ ١‏ الآية» أي: ملء بطونهم قاله المصنف: (بكسر الميمء مقصور.) كما إقتصر عليه 
شراح الحديث» كالحافظ والمصدف» والسيوطي وغيرهم أما لأنه الرواية» أو لأله أشهر» كما في 
المصباح» وإلاء ففيه؛ الفتح» والمدء وجمع المقصورء إمعاء كعنب وأعناب» والممدود أمعية؛ 
كحمار وأحمرة» (المصارين) صرابه المصير بوزن رغيف إذ المعي مفرد» ولا يصح الإخبار عله 
بالجمع؛ وجمع مصير مصران» كرغفان وجمعه مصارين» فهي جمع الجمع» أو في العبارة سقط 
وأصله والجمع إمعاءء وهي المصارين» كما عبر به هو في شرح البخاري» تبعًا لغيره» (والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء.) هذا بقية الحديث فصله بضبط معي» وتفسيره قال ابن عبد البڙ: ولا سبيل 
إلى حمله على ظاهره؛ لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلاً وشربًا من مسلم» 
وعکسه» وكم من كافر أسلم؛ فلم يتغير مقدار أكله وشربه؛ فاحتلف في معناه على عشرة وجوه» 
ذكر المصدف بعضهاء فقال: (وليستث حقيقة العدد مرادة») بل المراد قلة أكل المؤمن» وكثرة 
أكل الكافر» ويؤيده قوله تعالى: بإوالدين كفروا يتمتعون ويأكلون» كما تأكل الأنعام» [محمد/ 
؟١]‏ الآيق» والنار مثوى لهم. 


ل الا a‏ 


وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير» والمعنى: أن المؤمن من شأنه التقلل في 
المآكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد 
الجوع» ويعين على العبادة» ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك» والكافر 
بخلاف ذلك. 

وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة؛ المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها: البكاب ثم الصائم ثم الرقيق» والثلائة رقاق» ثم الاعور والقولون 
والمستقيم وطرفه الدبرء وكلها غلاظ» وقد نظمها زين الدين العراقي في قوله: 

سبسعة أستفناء لكل أدمي معلة بوابها مع صائم 

ثم الرقيق أعور قولون مع المستقيم مسلك المطاعم 


(وتخصيص السبعة للمبالغة في التكشير») كقوله تعالى: «إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان/ ۲۷] الآية» (والمعنى أن المؤمن من شأنه التقلل في المأكل؛ لاشتغاله بأسباب 
العبادة») فيشبع بالقليل؛ (ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل» ما سد الجوع, ويعين على 
العبادة») عبره بالماضي في جانب الجوع» لأن المأكول لدفع صفة قامت به» وبالمضارع في 
العبادة» لأن المأكول لدفع صفة ماضية قامت به» وللتقوى على تحصيل شيء غير حاصل وفي 
نسخة ما يسد» (ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك») أما الأمر الضروري» فلا حساب 
عليه لقوله مَلِلَ: وثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل حص يستظل بهء وكسرة يشد بها صلبه» 
وثوب يواري به عورته» رواه أحمد في الزهد» والبيهقي من مرسل الحسنء (والكافر بخلاف 
ذلك) في النلاث؛ إذ لا عبادة له ولاعلم بمقصد الشرع» ولايخشى حساب الزائد» فهو مثل 
ضرب للمؤمن» وزهده في الدنياء والكافر» وحرصه عليهاء وشدة رغبته» فمثل ما بينهما من 
التفاوت في الشره؛ بما بين من يأكل في معي واحد» ومن يأكل في سبعة أمعاء» قال القرطبي: 
وهذا أرجح» (وعند أهل التشريح») كما نقله عياض عنهم» (إن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة) 
بفتح الميم» وكسر العين» وتخفف» بكسر الميم» وإسكان العين: مقر الطعام من الإنسان؛ (ثم 
ثلاثة أمعاء بعدها متصلة؛ بها البراب» ٹم الصائم» ثم الرقيق› والئلاثة رقاق» ٹم الأعررء والقولون, 
والمسنقيم وطرفه الدبر وكلهاء) أي: الثلاثة الأخيرة» (غلاظ وقد نظمها الحافظ زين الدين 
العراقي في قوله: 

(سبعة أمعساء لكل آدذمي (معدةبوابها مع صائلم 

(لم الرقيق أمور قولون مع (المستقيم مسلك المطاعم 
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فيكون المعنى: أن الكافر لكونه يأكله بشرهه لا يشبعه إلا ملء أمعائه 


السبعة» والمؤمن يشبعه ملء معى واحد. 

ولا يلزم من هذا الحديث اطراده في حق كل مؤمن وكافر» فقد يكون في 
المؤمن من يأكل كثيرًاء إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطنه 
أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلاً إما لمراعاة الصحة على رأي 
الأطباء. وما للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. 

ومحصل القول إن من شاء المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة» 
بخلاف الكافر. وقيل: المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا 
يشركه الشيطان فيكفيه القليل بخلاف الكافر. وقيل: المراد بالمؤمن في هذا 
الحديث ‏ التام الإيمان» لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير 
إليه من الموث وما بعده» فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه 


(فيكون المعنى) على هذاء (أن الكافر لكونه يأكل بشرهه:) غابة حرصه (لا يشبعه إلا 
ملء أمعائه السبعة) والمؤمن يشبعه ملء معي واحد؛) لقلة حرصه وشرهه على الطعام» وأشار 
الدووي إلى اخثبار هذا القول» (ولا يلزم من هذا الحديث اطراده في حق كل مؤمن وكافر, فقد 
يكون في المؤمدين من يأكل كثيراء إما بحسب العادة» وأما لعارض يعرض له من مرض باطنه.) 
فيحترق الطعام بمجرد نزوله فيه فلا يشبعه قليل؛ (أو لغير ذلك) كاستعمال دواء يكثر الأكل؛ 
(ويكون في الكفار من يأكل قليلاء إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء) إذ من أسباب 
حفظها طبا فلة الأكل؛ (وما للرياضة على رأي الرهبان؛ وأما العارض» كضعف المعدة) 
فلا يقدر على كثير؛ (ومحصل القول) في ذا المقام (إن من شأن المؤمن؛ الحرص على 
الزهادة») مصدر زهد» كزهد الترك والأعراض (والاقتناع بالبلغة») أي: الرضا ا يتبلغ به من 
العيش» (بخلاف الكافرء) فإذا وجد مؤمن» أو كافر على حلاف هذا الوصف» لا يقدح في 
الحديث» قاله الطيبي وغيره. 

(وقيل: المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه, فلا يشركه») بفتح الراء 
(الشيطان: فيكفيه القليل بخلاف الكافر) لا يسمى فيأكل معه الشيطان» وهذه الأقرال الثلاثة 
على أن المراد مطلق مؤمن وكافر؛ (وقيل المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإهانء لأن 
من حسن إسلامه وكمال إيانه؛ اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت» وما بعده) من القبر 
والقيامة وأهوالهاء (فيمدعه شدة الخوف» وكثرة الفكرةء والإشفاق على لفسه من استيفاء 
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شهوته كما ورد في حديث لي أمامة رفعه: من كثرة تفكره قل مطعمه» ومن قل 
تفکره كثر مطمعهء وقسا قلبه. وقالوا: لا تدحل الحكمة معدة ملعت طعامّاء ومن 
قل طعامه قل شربه وخحف نومه» ومن حف منامه ظهرت بركة عمره» ومن امتلاً 
بطنه كثر شربه» ومن كثر شربه ثقل نومه» ومن ثقل نومه محقت بركة عمره فإذا 
اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدنه» وصلح حال نفسه وقلبه» ومن تملا من 
الطعام ساء غذاء بدنه وأشرت نفسه وقسا قلبه. 

وعن ابن عباس قال: قال م إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا 
في الآخرة. رواه الطبراني. 


شهوته) من الطعام» (كما ورد في حديث لأبي أمامة) صدى بن عجلان» الباهلي؛ (رفعه: من 
كثر تفكره قل مطعمه» ومن قل تفكره كثر مطمعه» وقسا قلبه:) إذ كثرة المطعم تورث قسوة 
القلب؛ زاد في الفعح» ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد في الصحيح؛ أن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أحذه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل» ولا يشبع؛ فدل على أن المراد بالمؤمن من 
يقصد في مطعمه» وأما الكافر» فمن شأنه الشره» فيأكل بالنهم كالبهيمةء ولا يأكل بالمصلحة 
لقيام البدية» وقد رد هذا الخطابي؛ وقال: قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل 
الكبير» فلم يكن ذلك نقصًا في إيمانهم. 

(وقالوا:) أي: الحكماى (لا تدخحل الحكمة معدة ملت طعامًاء) وقال جمع من الصنحابة 
كعمرو بن العاصي: البطنة تذهب الفطنةء (ومن قل طعامه قل شربه» وخف لومه؛ ومن حف هنامه 
ظهرت بركة عمره») لما يباشره من الطاعات في يقظته؛ (ومن امثلاً بطنه كثر شربه» ومن كثر 
شربه ثقل لومه» ومن كثر نومه» محقت») نقصت وذهبت (بركة عمره») وقيل المحق ذهاب 
الشيء كله حتى لايرى له أن ومنه يمحق الله الرباء (فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء 
پدله») أي : تنميته وإصلاحه؛ (وصلح حال نفسه وقلبه, ومن ثما) امتا جوفه (من الطعام») يقال 
امتا وتلا بمعبى (ساء غذاء بدله وأشرث.) بكسر الشين» بطرت (لفسه» وقسا قلبه») صلب 
واشتد» فلا يدجع فيه عظة ولا يدحله حكمة. 

(وعن ابن عباس قال: قال عَللهُ: «إن أهل الشبع») المذموم («في الدنيا») حقيقة: («هم 
أهل الجوع غدا في الآحرة»») لأن من كثر شبعه ورغب فيه» ربما حصل ما يأكله من غير 
وجهه» فيجازى بالجوع في الآخرة» أما في الموقف» أو في النار إن دخلها للعطهيرء لا بعد 
دول الجنة؛ إذ لا عذاب فيهاء والجوع عذاب؛ (رواه الطبراني) سليلمن بن أحمد» (وعن 
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وأبي جحيفة أن النبي مه قال: إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في 


الآخرة. 


وقالت عائشة: لم يمتلىء جوف النبي م شبعًا قط. ........ RN‏ 


سلمان) الفارسي؛ عند ابن ماجه» والحاكم بسند لين» كما قال الحافظ» (وأبي جحيفة») بضم 
الجيم؛ وفتح اله السواثي» عند البزار بسند ضعيف» (أن الي مي قال: 
«إن أكفر) بمثلثة, (الناس شبعًا في الدنياء أطولهم جوعًا في الآخرة») فيعذبون به في الموقف» 

حيث يؤذن لبعض أهله في الأكل من أرض المحشرء التي هي خبزة بيضاء والقصد التشير من 
الشبع؛ لأنه مذموم؛ وفوائد قلة الأكل الآجلة والعاجلة المتكفلة برفعة الدارين لا تحصى» فمن 
أرادهاء فعليه بحو إحياء هذا. 

وقيل في حديث المؤمن أن المراد المؤمن يأكل الحلال» والكافر يأكل الحرام» والحلال 
أقل» وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل» إذا علم أن كثرته من صفات الكافر. 

وقال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع والنفسء والعين» والفمء والأذن» والأنف 
والجوع؛ وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع؛ وقال النووي: 
يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر, صفات هي: الحرص» والشره» وطول الأمل» والطمع؛ 
والحسد» وحب السمن» وسوء الطبع؛ وبالواحد في المؤمن سد خحلته» وقال ابن العربي: السبعة 
كناية عن الحواس الخمس» والشهوة والحاجة؛ وقيل اللام في الكافر عهدية؛ فهو حاص بمعلى 
كان كافراً فأسلم» فاختلف في أنه جهجاه الغفاري. 

رواه ابن أبي شيبة؛ والبزار» وغيرهماء أو نضلة بن عمرو» رواه أحمد؛ وأبو مسلم الكجي» 
وقسم بن ثابت في الدلائل» أو أبو بصرة الغفاري» ذكره أبو عبيد» وعبد الغني» أو ثمامة بن أثال؛ 
ذكره ابن إسلحق» وابن بطال» لأن في بعض طرق الحديث في البخاري» عن أبي هريرة: أن 
رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراء فأسلم» فكان يأكل أكلاً قليلا فذكر ذلك للسي ع فقال: «إن 
المؤمن يأكل في معى واحد؛ والكافر يأكل في سبعة أمعاء). 

وفي مسلم عن أبي هريرة: أن النبي عه ضافه ضيف» وهو كافرء فأمر له بشاة» فحلبت؛ 
فشرب حلابهاء ثم أخرى؛ ثم أخرى حتی شرب سبع شياه» ثم أصبح؛ فأسلم؛ فأمر له بشاة) 
فشرب حلابهاء ثم بأخرى» فلم يستتمهاء فقال: «إن المؤمن)» الحديث» وصح مئل ذلك في 
الشرب أيضًا وفيه ما فيه من التوجيه؛ روى أحمد» ومسل ؛ والترمذدي عن أبي هريرة» عن 
النبي مَْه: «المؤمن يشرب في معى واحد, والكافر يشرب في سبعة أمعاء»» (وقالت عائشة: لم 
يمتلىء جوف النبي م شبعًا قط.) بل كان إذا تغدى لم يتعش» وإذا تعشى لم يتغد» رواه أبو 
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وإنه كان في أهله لا يسألهم طعامًا ولا يتشهاه» إن أطعموه أكل؛ وما أطعموه قبله» 


وما 0 شرب 0 

يقل المعدة 0 عن القيام ا ويفضي 58 البطر والأشر والنوم 0 

ود تتهی کراهته ای ا بحسب ما يترتب عله من e‏ ولیس 0 

الجوع ا إلى بيت الأنصاري: وذبحه e‏ قي فلما ّ شبعوا 0 

قال النووي: فيه جواز الشبع» > وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه. 
وعن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد َك EBES DOORN‏ 


نعيم عن أبي سعيدء (وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاماء) أي: لا يكلفهم شيعًا ليس عندهم؛ أو 
ما لا يريدون إحضاره» لغرض آخر يتعلق بهم فلا ينافيه قوله هل عندكم من غداء؟» (ولا يتشهاه) 
إذ العشهي آية الحب» وهو مدره عنه (إن أطعموة أكل؛ وما أطعموة) قدموه له ليأكله (قبله,) منهم 
فيأكل منه» (وما سقوه) من الأشربة لبن» أو غيره (شرب رواه») بيض لراويه» واحتمال أنه روا 
بكسر الراء» ممدود من الري» أي: شرب ما يرويه لا يسمع. 

(وقولها: لم يمتلىء جوف السي بُ شبعًا قط محمول على الشبع الذي يثقل المعدةء 
وينبط:) يعقد» ويشغل» ويجذل (عن القيام بالعبادة» ويفضي إلى البطر والأشر): البطر» وكفران 
النعمة بعدم شكرهاء فالعطف مسا (والنوم والكسل) عدم الدشاط» فهو مكروه» (وقد تنتهي 
كراهته إلى التحريم, بحسب ما يترئب عليه من المفسدة») وفي شرح التنقيح للقرافي) يحرم 
على الآكل على مائدة الغير أن يزيد على الشبع» بخلاف الآكل على سماط نفسه إلا أن يعلم 
رضا الداعي بأكل الزائد» فله ذلك؛ (وليس المراد الشبع النسبيء المعتاد في الجملةء ففي 
صحيح مسلم: خروجه ب وصاحبيه) أبي بكر» وعمر» كما يأني قريئاء (من الجوع» وذهابهم 
إلى بيت الألصاري) أبي الهيم» أو أبي أيوب» (وذبحه الشاةء وفيه: فلما أن شبعوا وروواء قال 
النروي: فيه جواز الشبع؛ وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه) فلا يدافي هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على جوازه» وقد ترجم البخاري باب من أكل حتى شبع؛ 
وأورد حديث دخوله له منزل أبي طلحة: وقوله له إثذن لعشرة» ثم عشرة» فأكل القوم كلهم 
وشبعوا وهم ثمانون» وحديث أبي بكر: كنا مع الدبي ثلاثين ومائة الحديث» وفيه: فأكلنا 
أجمعون وشبعنا. ش 

(وعن أبي هريرةء قال: ما شبع آل محمد عَْلّه) والمراد بآله هو وآله» ففي رواية لمسلم: 
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من طعام ثلاثة أيام تباعًا حتى قبض. رواه الشيخان. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ع يبيت الليالي المتتابعة رأهله طاو 
لا يجدون عشاءء ونما کان عشاؤهم خبز الشعير. رواه الترمذي وصححه. 

وفي حديث مسعر عند مسلم: ما شبع آل محمد يومين من بز البرء إلا 
وأحدهما تمر. : 

وأخرج ابن سعد من طريق عمران بن زيد المدني: قال حدثني والدي قال: 
دحلنا على عائشة فقالت: حرج - تعني النبي مله - من الدنيا ولا امتلأ بطنه في 
يوم من طعامين» كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعيرء ne‏ 


ما شبع محمد وأهله (من طعام ثلاثة أيام») ولمسلم ثلاث ليال» فالمراد هنا الأيام بلياليهاء كما 
أن المراد الليالي بأيامهاء كما في الفعح (تبائًاء) بكسر الفوقية» وخفة الموحدة» أي: متتابعة 
متوالية» (حتى قبض» رواه الشيخان) في الأطعمة وغيرها. 

(وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله بإ يبيت الليالي المتتابعة؛) المتوالية المتصلة» 
(وأهله) مفعول معه» أي: مع أهله؛ فأفرد (طاويّاء) أي: خالي البطن؛ نظرًا لمطابقة الفاعل» وجمع 
(لا یب دون») نظرًا لمشاركتهم له في عدم وجدالهم» (عشاء) بالفتح» ما يؤكل عند العشاء» 
بالكسر؛ بمعنى آحر النهار» والذي في رواية الترمذي جامعًاء وشمائل لفظه: كان يبيت الليالي 
المتتابعة: طاويًا هو وأهله لا يجدون عشاءئ بلفظ هو تأكيد لفاعل» طاويًا لتصحيح عطفه عليه؛ 
(وإنما كان عشاؤهم خبز الشعير») بفتح الشين» وكسرها لغة. 

(رواه الترمذي وصححه») وكذا رواه أحمدء وابن سعد» (وفي حديث مسعره) بكسر 
الميم» وسكون السين» وفتح العين المهملتين» وبالراء ابن كدام بكسر الكاف» وخفة المهملة؛ 
الهلالي؛ الكوفي» ثقة» ثبت» فاضل؛ روى له الستة» مات سنة ثلاث» أو حمس وححمسين ومائة» 
أي: عن هلال بن حميد؛ عن عروة» عن عائشة» كما هو (عند مسلم» ما شبع آل محمد يوهمين 
من خبز البر) القمح, (إلاً وأحدهماء) أي: اليومين» (قر) لقلة خبز البر. 

وأحرجه البخاري من هذا الطريق» عنهاء بلفظ: ما أكل آل محمد أكلتين يوم ر 
وإحداهما تمر» ولأبي هاو بلقني أن عات دير إلا عانق إعدافها نوا ا ج 
إحداهما قمرًا؛ (وأخرج ابن سعد) محمد في الطبقات» (من طريق عمران بن زيد المدلي» قال: 
جدثدي والدي» قال: دخلنا على عائشةء فقالت: حرج تعني:) تريد( البي زلف من الدنياء» 
أي: مات» (ولا امتا بطنه في يوم من طعامين» كان إذا شبع من التمرء لم يشبع من الشعيرء 
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وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. 
a CS‏ 
كما سيأني إن: شاء الله تعالى. 


وعن الحسن قال: خطب رسول الله عه فقال والله,ٍ ما أمسى في آل محمد 
صاع من طعام؛ » وإنها لتسعة أبيات» والله ما قالها استقلالاً لرزق الله ولكن أراد أن 
تتأسى به أمته. رواه الدمياطي في السيرة له 

وعن عائشة قالت: كان يعجب نبي الله عله من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب 
والنساء والطعام» فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة؛ أصاب النساء والطيب» ولم 
يصب الطعام. ذكره الدمياطي ايا 


SS ER GI 
نوعين من الطعام» د صريحه عدم امتلائه منهماء أما الجمع فقدر آخر.‎ 


(فقد جمع ع2 القفاء بالرطب» كما سيأتي | ن شاء الله تعالى) قريئاء (وعن الحسن) 
البصري» لأنه المراد عند الإطلاق مرسلاًء (قال: خطب رسول الله ل فقال: «واللّه ما أمسى 
في آل محمد صاع من طعام وإنها»)» أي: آل محمد» («لتسعة»؛) أي: أهل تسعة («أبيات»») 
هي أبيات زرجاته» («والله ما قالها»») هذه الكلمة («استقلالاً لرزق اللّم» إذ لا يتأنى ذلك منه 
(«ولکن راد أن تتأسى):) تقتدي (به أمته) في القباعة والرضا بالمقسوم, (رواه الدمياط في 
السيرة له») وجرم شيخناء بأن القسم من الحسن راوي الحديث» والأصل أنه من المرفوع؛ لأن 
الإدراج إنما يكون بورود رواية تبين القدر المدرج» أو استحالة أن المصطفى بقوله» ولا استحالة 
هناء فقد يكون» قال ذلك ونا على بعض أمتهء اعتقاد أنه قاله» استقلالاً فيهلك ت بذلك» كما قال 
لرجل مر عليه» ومعه زوجه صفية» إنها صفية» فقال الرجل: أفيك يا رسول الله؟ء فقال: «حشيت 
عليك الشيطان). 


(وعن عائشة قالت: كان يعجب نبي الله مل من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب» والنساء) 
لأنهما حببا إليه» (والطعام») لأن به قرام البدن» والقوة على الطاعات» (فأصاب اثنتين: ولم 
يصب واحدة, أصاب الدساء والطيب» ولم يصب الطعام») ومع ذلك كان على غاية من القوة 
والدشاط في العبادة والجماع؛ حرق عادة له» (ذكره الدمياطي أيضًا) في السيرة» وأبعد المصدف 
النجعة؛ وتنزل في العزء وفقد رواه الإمام أحمد في المسند» عن عائشةء بلفظه وإسناده صحيح؛ 
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الو الو ي ا ی ا ل ا 
وفي الشمائل للترمذي عن النعمان بن بشير: لقد رأيت نبيكم وما يجد من 
الدقل ما بلا بطنه. 3 
وفي رواية مسلم: يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدَقل ما يلا بطنه. 
وقالت عائشة: إن كنا آل محمد نمكث شهرًا ما نستوقد بنار» إن هو إلا 
الماء والتمر. 1 


إلا أن فيه رجلاً لم يسمء (وفي الشمائل للترمذي) حدثدا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو الأحوص» 
عن سماك بن حرب» (عن النعمان بن بشير,) قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ (لقد رأيت 
نبيكم) إضافة إليهم للاشريف» ولإلزام المشي على طريقته؛ وللتسلية عن التطلع إلى نعيم الدنياء 
والترغيب في القناعة» وأما قتل حالد بن الوليد ملك بن لويرة» فلما قال له: كان صاحبكم يقول 
كذاء فقال: صاحبنا وليس بصاحبك» ثم قتله» فليس لمجرد هذه اللفظة؛ بل لسماعه عنه أنه 
ارتد» وتأكد ذلك عنده ہا أباح له الإقدام على قتله» قال بعض: والظاهر أنه قال صاحبكم دوني» 
أو ما يوجب الكفر الصريح» (وما يجد) لإعراضه عن الدنيا وما فيها من الدقل») بفتحتين» رديء 
التمر ويابسه» وما ليس له اسم حاص» فضلاً عن أفضل منه (ما يملا بطنه) فقد من الله عليكم؛ 
فكيف ساغ لكم الغفلة عن الشكر؟؛ قال المصدف: رأيت إن كانت بصرية» فقوله وما يجد جملة 
حاليةء وإن كانت علمية» فهو مفعول ثانٍ. 


(وفي رواية مسلم») عن الدعمان (يظل اليوم») أي: يستمر جميع نهاره؛ (يلتري) من 
الجوع؛ ويظهر عليه أثر الشدة» (ما يجد من الدقل ما يملأ بطنهء) تضعيقًا لأجره» وهو مع ذلك 
نضير الجسم» محفوظ القوة» حتى إن رأيته لا تقول به جوع» كما يأتي» وفي مسند اللحرث بن 
أبي أسامة» عن أنس: جاءت فاطمة» بكسرة بز إلى النبي عَم فقال: «ما هذه)؟» قالت: قرص 
خبرته, فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه فقال: «أما أنه أول طعام دحل فم أبيك مند ثلاثة 
أيام)؟, (وقالت عائشة) فيما رواه الترمذي وغيره: (إن) محفة من الثقيلة» أي: أنا (كناء) أعني؛ أو 
أخص (آل محمد») فهو منصوب» وبالرفع بدل من ضمير الفاعل» وجعله خبر) كنا بعيد» لأن 
القصد ليس كونهم آله بل قوله: (نمكث شهراء) لا يشكل عليه رواية الصحيحين الآنية عنها 
شهرين» لأن الأكثر لا يفي الأقل» ولا اتفاق النحاة على لزوم اللام في الفعل الواقع في خبر أن 
المخففة: لأنه محمول على الغالب؛ فعائشة من فصحاء العرب» وقد نطقت به بلا لام (ما 
نستوقد,) حال» وجعله خبرًا بعد خبر بعيد (بنار:) أي: لا نهبىء شيعًا نطبخه بها لقولها: (إن هو,) 
أي: الذي نتناوله؛ (إلاً الماء والتمر) والجملة مستألفة جواباء لنحو ما كنتم لتقوتون» ويحتمل 
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وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني - وإني لسابع سبعة ‏ مع رسول الله م ما 
لنا طعام إلا ورق السمرء حتى تقرحت أشداقنا. 
وفي رواية البخاري ومسلم: كانت عائشة تقول لعروة: والله يا ابن احتي» 


عدم الاستبعاد مطلمًا لرواية غيرها: يمر به الشهر ونصف الشهرء ما يوقد في بيته نار لمصباح؛ 
ولا لغيرة» والأول أنسب هنا, 

(وقال عتبة) بضم العين» وإسكان الفوقية» وموحدة» (ابن غزوان») بفتح المعجمة 
وسكون الزاي؛ ابن جابر» بن وهبء المازني» حليف بني عبد شمس» أو بني وفل» من السابقين 
الأولين» وهاجر إلى الحبشة: ثم رجع مهاجرًا إلى المديدة» وشهد بدرّاء وما بعدهاء وروى له 
مسلم» وأصحاب السان وولاه عمر في الفتوح» فاخقط البصرة» وفتح فتوحاء وكان طوالاً جميلا 
قال ابن سعد وغيره: قدم على عمر يستعفيه من الإمارة» فأبى» فرجع في الطريق بمعدن بني 
سليم» فدعا الله فمات سئة سبع عشرة» وقيل سئة عشرين» وقيل قبل ذللق؛ وعاش سبعًا 
وخمسين سنة» وفي مسلم والترملي من حديثه: (لقد رأيتسي) رؤية بصرية» (وإني لسابع سبعة) 
قال الرمخشري: السابع يكون اسما لواحد من سبعة؛ واسم فاعل من سبعت القوم إذا كانوا ستة؛ 
فأتممتهم بك سبعة» فالأول يضاف إلى العدد الذي مده اسمه» فيقال: سابع سبعة إضافة محضة» 
بمعنى أحد سبعة» ومثله في التنزيل ثاني اثنين» وثالث ثلاثة» والثاني يضاف إلى العدد الذي دونه 
فيقال: سابع ستة؛ إضافة غيره من أسماء الفاعلين» كضارب زيدء والمعنى سابع ستة ١‏ ه. 

وقضية ة قوله الآني بيني وبين سبعة أنه هنا ثامن» وقوله بعده أولفك السبعة» أنه سابع (مع 
رسول الله م ما لنا طعام إلا ورق السمرء) لفتح السين» وضم الميم: شجر الطلح» وهو نوع 
من العضياى وهي شجر أم غيلان» أو كل شجر عظيم له شوك؛» (حتى ثقرحت») بالقاف مثقلاً: 
جرحت (أشداقناء» أي: طلعت في جانب أفواهدا قروح» فصارت كأشداق الإبل» وبقية هذا 
الحديث» فالتقطت بردة» فقسمتها بيني ونين ا فما عا ن ارفا السعة إلا وهو ا 
من الأمصار؛ وستجربون الأمراء بعدنا (وفي رواية البخاري) في الهبة والرقائق» (ومسلم: كانت 
عائشة تقرل لغررة) بن الزمية بريه سس تين برقد كيرا لفحم العلا رئة عليهم بعله ببركته 
عليه السلا وحمل على العأسي به في التقلل من الدنيا: (واللّه يا ابن أحتي) أسماء» ذات 
النطاقين» وهذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري؛ إنها قالت لعروة ابن أخحتي» قال المصنف: بوصل 
الهمرةء کنر في الابعداء وفتح الدون على النداي وأداته محذوفة» كذا في روايتنا» بوصل 
الهمرة؛ وهو الذي في الفرع. 

وقال الزركشي: بفتح الهمرة» قال الدماميني: فالهمزة نفسها حرف نداي ولا كلام في 
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إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلالء ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في 
أبيات رسول الله مل نار قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان» 
التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله ل جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله م من ألبانها فيسقيناه.. 


ذلك» مع ثبوت الرواية» (إن كنا) أن مخففة من الثقيلة دخلت على الفعل الماضي الناسخ» 
واللام في (لسظر)» فارقة بينها وبين الدافية عند البصريين؛ قاله المصنف (إلى الهلال» ثم الهلال» 
ثم الهلالء ثلاثة أهلة) بجر ثلاثة» ونصبه بتقدير لننظر (في شهرين») باعتبار رؤية الهلال أول 
۰ لتر الأول» والثاني» وآخره ليلة الثالث» فالمدة ستون يوماء والمرئي ثلاث أهلة؛ (وما أوقد.) 

بضم الهمزة» وكسر القاف» (في أبيات رسول الله لله نار») بالرفع نائب عن الفاعل؛ لا لطبخ؛ 
0 عنها؛ أمدئ لنا ابو بكر رجل شات فإني لا أقطعها في ظلمة البيث؛ 
فقيل لها: أما كان لكم سراج؟» فقالت: لو كان لنا ما سرح به أكلناه. 

(قال) عروة: (قلث يا و بطم العاءء مبادى مفرد» وفي رواية اي (فما كان 
يعيشكم») بضم أوله» من أعاشه الله بعيشه» وضبطه النووي بتشديد الياء الثانيةء أي: مع فسح 
العين» قاله ا وغيره: أي يدفع عدكم ألم الجوع؛ ويكون سببًا في الحياة, 

قال الحافظ: وفي بعض النسخ ما كان يغديكم» بسكون الغين المعجمة؛ بعدها نون 
مكسورة» فتحتية» وزعم العيني أنه تصحف عليه» فجعله من الأغناء» وإثما هو من المغوئة» وتبرأ 
منه المصدف بقوله كذاء قال: لأن نسبة التصحيف إلى مثل الحافظء لا تنبغي بدون ثبت» 
فالرواية في الصحيحين» بياء أوله قطعًا وتصحفت بإسقاطها في الشامية» في سياق الحديث من 
الدساخ بدليل أله في الغريب أتى بلفظ الحافظء فلا يقال الذي في الشامي عيشكم. فإنه عجب» 
(قالت: 00 التمر 0 هو على التغليب» فالماء لا لون لهء وكذا قالوا: الأبيضان اللبن 
والماء» وإثما أطلق على العمر أ سود» لأن غالب تمر المديدة أسود» لا أنه كان لرسول الله ملت 
جيران») بكسر الجيم جمع جار وهو المجاور في السكن (من الأنصار) سعد بن عبادة» 
عبد الله بن عمرو؛ بن حرام» و ہو ايوب خحالد بن زید» وسعد بن زرارة وغيرهم) قاله الحافظ» وتبعه 
المصنف في الهبة» فعجب قوله في الرقاق: لم أعرف أسماءهم (وكانت لهم منائح») بون 
ومهملة جمع منيحة؛ وهي e‏ أي: غدم فيها لبن وأصلها عطية الناقة» أو الشات 
وقيل لأ يقال تة إلا للناقة» وتستعار للشاة» قال الحربي: يقولون منحتك الناقة» وأعريتك 
الدخلة» وأعمرتك الدارء وأحدمتك العبد» وكل ذلك هبة منافع لا رقبة. 


(فكانوا يرسلون إلى رسول الله يد من ألبانهاء فيسقيناه») أي: من لا يخصهم بجميعه؛ 
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ولمسلم أيضًا: قالت: لقد مات رسول الله عه وما شبع.من خبز وزيت في 
يوم واحد مرتين. 

وقال أنس: ما أعلم أن رسول الله له رأى رغيقًا مرققًا حتى لحق بالله» ولا 
رأى شاة سميطا بعينه حتى لحق بالله. رواه البخاري. 

والمرقق: الملين المحسن كخبز الحوارى وشبهه» والترقيق: التليين» ولم 
يكن عندهم مناحل» وقد يكون المرقق: الرقيق الموسع؛ قاله القاضي عياض. وجزم 
به ابن الاير فقال: وهو السميد وما يصنع من كعك وغيره؛ 00 


بحيث لا يتناول منه شيئاء ففي رواية الإسلعيلي» » فيسقيئا منه) (ولمسلم أيضّاء قالت) عائشة: 
(لقد مات رسول الله من وما شبع من خبز وزيٽ في يوم واحد مرتین») حصت الريت» لأنهم 
كانوا يأتدمونه كثيراء ومع ذلك لم يأكله في اليوم إلا مرة زهدًا في الدنيا. 


(وقال ألس: ما أعلم أن رسول الله ل رأى رغیفا مرققًاء) وفي رواية في الأطعمة» عن 
أنس: ما أكل خبرًا مرققاء براء فقافين» (حشى لحق بالل عڙ وجل (ولا رأى شاة سميطا) 
بمهملتين» من سمط الشاة؛ إذا نتف صوفه بعد إدحاله في الماء الحار» فإن قلت القياس سميطة 
قلث: لاا 20 ولحوها بين المد كر والمؤنث» بالصفة نحو شاة وحشي وحشيق أو 
أن الفعيل» بمعنى المفعول» يسنوي فيه الدذكير والتأنيث» وغرضه أنه عله ما كان متنعمًا في 
المأكولات» قاله الكرماني بعينه بالأفراد» قاله المصدف حتى لحق بالل وفي رواية حتى لقي 
اله قال المصدف: وهذا يعارضه ما ثبت أنه عله أكل الكرا e‏ اا 
(رواه البخاري) في ا n‏ بنحوه» عن قتادة» قال: كنا عند أنس وعنده 0 
له» فقال: كلواء ما أعلم الحديث» ولم يعرف الحافظ اسم الخباز» وفي الطبراني كان لأئس 
غلام يخبر له الحواري» ويعجنه بالسمن» فقال: كلوا الحديث (والمرقق 27 المحسن, 
كخبز الحواري» وشبهه, والترقيق: التليين») فالمعنى لم يأكل خبز مليكاء أي: متخذا من دقيق 
ناعم بحيث إذا عجن يلين عجينه» بل كان أكله من نحو الشعير الذي يغلب على عجينه اليبس» 
(ولم يكن عندهم مناخل») وذلك سبب لعدم لين حبزهم» (وقد يكون المرقق الرقيق 
الموسع)» أي: يطلق عليه (قاله القاضي عياض» وجزم به ابن الأنير فقال: وهو السميد)» بالياء 
وبالدال المهملة؛ وبمعجمة أفصح الحواري» كما في القاموس») وفي اللب السمد» بكسرتين وشد 
الميم» الخبز الأبيض يعمل للخراص» .(وما يصنع من كعك وغيره). 
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وقال ابن الجوزي: هو الخفيف. كأنه أخذه من الرقاق وهي الخشبة التي يرقق 
٠ 7‏ ش ٠‏ 
الحوراى: - بضم المهملة وتشديد الواو وفتح الزاء الخالص الذي يدخل 
مرة بعد أخرى. 

وقوله: ر شاة ا وهو 57 نيل شعره بالماء المسخن وشوي 
بجلده» ونما يصنع ذلك في الصغير السن» وهو من فعل المترفهين من وجهين: 
أحدهما المبادرة 0 ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه؛ وثانيهما: أن المسلوخ يصع 
بجلده في اللبس زف سدق برقن ی يطال واب ا على أن 
ا و المشوي» لكن الثاني ذكر أن أصله نزع صوفه بالماء الحار كما 
تقدم قال: أن يفعل ذلك في الغالب ليشوى. 1 

ولعله يعني: أنه لم ير السميط في مأكوله ا 0 

(وقال ابن الجوزي: هو الخفيف كأنه أحذه من الرقاق)ء بالضم: أي: الرقيق الواحدة 
رقاقة» (وهي) في الأصل (الخشبة التي يرقق بهاء) فيسمى الخبز باسمهاء (الحواري» بضم) 
الحاء (المهملةء وتشديد الواوء وفتح الراء») فرعم تشديد الياء لا يصح» (الخالص الذي يبخل 
مرة بعد أخرى») حتى ينعم؛ وبطلق أيضًا على كل ما بيض من الطعام؛ وقصر المقتصر على 
الأرل» (وقوله: ولا) رأى (شاة سميطًاء وهوء) أي: الشاة» وذكره بناءٌ على أن العاء في الشاة 
للوحدة» لا التأنيث؛ أو رعاية لخبره» وهو (الذي أزيل شعره بالماء المسخن» وشوي بجلده» 
وإنما يصبع ذلك في الصغير السن» وهو من فعل المترفهين») أي: الأغنياء المتسعين» وفي نسخ 
المسرفين» وهي أنسب بقوله (من وجهين: أحدهما 00 إلى ذيح ما لو بقي لازداد ثمنه.) 
وعلى نسخة المترفهين إنما كان هذا من فعلهم ل ل نهم لا يفوت غرضهم لزيادة ثمن مثل هذاء 
(وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره؛ والسمط يفسله) والمترفه لا يبالي بفوات 
ذلك. 

(وقد جرى ابن بطال» وابن الأثير على أن المسموط والمشوي» ولكن الثاني) 
ابن الأئي (ذكر أن أصله نزع صوفه بالماء الحار» كما تقدم») وهذا مع السابق يفيد إطلاق 
السميط على أولاد الضأن 0 وقول المصباح: سمط الجدي مثال» (وقال: وإفا يفعل ذلك 
في الغالب ليشوى») فأفاد ا ن الغالب في السميط نرع صوفه ثم شيه» وقد يشوى بلا تزع 
صوف» وابن بطال» وإن صدقت عبارته بذلك» لکن لم يصرح به (ولعله») أي: انشا (يعني: أله 
لم بر السميط في مأكوله) لأنه لم يتفق أنه هيىء له في بيته» ولاعند أحد من صحبة) 
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وإلا فإن لم يكن معهودًا فلا تمدح. 

وعن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيدم في زمان النسي ڪه النشى؟ قال: 
لاه فقلت: كسم تدخلون الشعير؟ قال: لاء ولكنا كنا ننفخه. رواه الببخاري. 

وفي رواية: هل كانت لكم في عهد رسول الله ل مناحل؟ فقال: ما رأى 
النبي مه مدخلاً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: أظنه احترز عما ا 


لتقللهم» وتركهم التنعم مع كونه معهودًا عندهم» (وإلا أي: وإن لم يكن رآه» معنى علمه» لا في 
مأكولهء ولا في غيره؛ (فإن لم يكن معهودًا) عندهم» (فلا تمددح) بعدم رؤيته وصفه بضيق العيش» 
لم يكن لعجز عن السعة» بل باختياره لعظم ثوابه» (وعن أبي حازم») بمهملة وزاي» سلمة بن 
ديدار التمارء المدني» ثقةء عابد» من رجال السنة» مات في حلافة المنصورء (أنه سأل سهلا) 
بفتح السين المهملة؛ وسكون الهاء أي: ابن سعد بن لملك بن خالد الأنصاري» الخزرجي» 
الساعدي» أبا العباس؛ له ولأبيه صحبة؛ مشهورء مات سئة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاوز 
المائة؛ وفي رواية للبخاري أيضًا عن أبي حازم» قال: سألت سهل بن سعد؛ فقلت: (هل رأيتم 
في زمان النبي ب النفي؟:) بفتح الدون» وكسر القاف» وشد التحتية» الخبز الحواري» وهو ما 
نقي دقيقه من الشعير وغيره» فصار أبيض» (قال: لا) ما رأيداه في زمانه» (فقلت له: كسم 
تدخلون الشعير) بعد طحئه؟) استفهام حلفت أداته. (قال) سهل: (لا ولكنا كنا ننفخه) بعد 
طحنه» ليطير منه قشوره. 

(رواه البخاري) في الأطعمةء في باب النفخ في الشعير» وهو من أفراده» (وفي رواية) 
للبخاري أيضًا في باب يليه» ؤهو باب ما كان النبي مله وأصحابه يأكلون بام منه» ولفظه عن 
أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد. فقلت: هل أكل رسول الله مزه النقي؟: قال: ما رأى 
رسول الله ملل النقي» من حين ابتعثه الل حقى قبضه؛ فقلت: (هل كانت لكم في عهد 
رسول الله به مناخمل؟) جمع منخل بضم الميم والخاء» ما يدخل به؛ وهو النوادر الواردة 
بالضم» والقياس الكسرء مع فتح الخاى لأنه اسم آلة, (فقال: ما رأى السي إل مسخلا» أي: ما 
استعمله» ولیس المراد نفي وجوده مطلمًاء ولا عدم علمه به كذا قال شيخنا: (من حين ابتعفه الله 
تعالى» حتى قبضه الله تعالى») ثبت لفظ الله الأخير لأبي ذر وسقط لغيره. 

وبقية الحديث» قلت: كيف كم تأكلون الشعير غير منخول؟: قال: كنا نطحنه» وننفخه 
فيطير ها طار» وما بقي ثريئاه فأكلناه وهو بمثلئه وراء ثقيلة مفتوحتين» أي : ندیناه وليئاه بالماء, 

(قال شييخ الإسلام ابن حجرء) الحافظ في الفح قوله: من حين ابتعثه الله (أظنه احترز عما 
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قبل البعلةء لكونه ع كان يسافر في تلك المدة إلى الشام تاجرّاء وكانت الشام 
إذ ذاك مع الروم» والخبز النقى عندهم كثير» وكذا المناحل وغيرها من آلاث 
الترفة» ولا ريب أنه رأى ذلك عندهم» وأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف 
والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته 
بها. التهى. | 

وقد تتبعت هل كانت أقراص خبزه مه صِغارًا أو كبارًا؟ فلم أجد في ذلك شيئًا 
بعد التفتيش. نعم روي أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي عن عائشة رفعته 
بلفظ: صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه» وهو واه بحيث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: إن المتهم به جابر بن سليم. وروي عن أبن عمر 
مرفوعًا: البركة في صغر القرص» ونقل عن النسائي أنه كذب. لكن روى البزار 
پسند ضعيف ا E O E ER‏ 


قبل البعفة لكونه َه كان يسافر في تلك المدة) التي هي قبل البعثة (إلى الشام تاجرًا) 
لخديجة؛ (وكانت الشام إذ ذاك مع الروم» والخبز النقي») الأبيض الخالص (عندهم كثير» 
وكذاء المناخلء وغيرها من آللات الترفه, ولا ريب أله رأى ذلك عندهم» وأما بعد البعثة, فلم 
يكن إلا بمكة؛ والطائف» والمدينة) وليس بها مناحل» ولا غيرها من آلات الترفه» (ووصل إلى 
تبوك» وهي من أطراف الشام» لكن لم يفدحهاء ولا طالت إقامته بهاء) بل أقام بها بضع عشرة 
ليلة» أو عشرين» (التهى). كلام الحافظ. 

(وقد تتبعت هل كانت أفراص خبزه بء صغارًا أم كبارًا؟. فلم أجد في ذلك شيئًا بعد 
التفتيش» نعم روى أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي») من طريق عبد الله بن إباهيم» حدثنا 
جابر بن سليم الأنصاري» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» (عن عائشة رفعته بلفظ صغروا الخبزء 
وأكثروا عدده» يبارك لكم فيه, وهو واو) جدًا؛ (بحيث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات؛ 
وقال: إن المتهم به:) أي: بوضعه (جابر بن سليم) الأنصاري» (وروى عن ابن عمر مرفوعًا 
البركة في صغر القرص») وطول الرشاءء وصغر الجدول» (ونقل) ابن الجوزي (عن النسائي أنه 
كذب). ش 

قال السخاوي: وهو باللفظ الثاني عند الديلمي أيضًا بلا سند» عن ابن عباس» وكل ذلك 
باطل» (لكن روى البزار») وكذا الطبرائي في الكبير (بسند ضعيف.) كما قال الحافظ» وقال 
شيخه الهيئمي» فيه أبو بكر بن أبي مرم» وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 
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عن أبن الدرداء رفوا قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال في النهاية: وحكي عن 
الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة: وكذا حكى البزار عن إباهيم بن عبد الله بن الجديد 
عن بعض أهل العلم: أنه تصغير الأرغفة: أشار إلى ذلك شيخنا في المقاصد 
الحسنئة. ولعل هذا سند شيخي وقدوتي وإنسان عين بصيرثي العارف الرباني برهان 
العارفين أبي إسشق إباهيم المتبولي في تصغيره أرغفة سماطه كالشيخ أبي العباس 
أحمد البدوي والسادات اكسير معارف السعادات أولى المواهب العلية والحقائق 
المحمدية بني الوفاء أعاد الله من بركاتهم وواصل امداداتهم إلينا. 

وعن عائشة قالت: توفي رسول الله مُه وليس عندي شىء يأكله ذو كبد إلا 
شطر شعير في رف لي» فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم. 

(عن أبي الدرداء مرفوعًا: قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه قال في النهاية: وحكي عن 
aT‏ والفقيه» الثقة» الجليل» من رجال الجمع؛ مات سنة سبع 
ولحمسين وماثة؛ (أله تصغير الأرغفة,) أخرج في الطيور؛ بات بسند فيه ضعف» عن بقية» قال: 
سألت الأوزاعي ما معنى قوترا؟» قال: صغروا الأرغفة؛ قال ابن الأثير: (وكذا حكى البزار؛ عن 
إبزهيم بن عبد الله بن الجديد» عن بعض أهل العلم؛ أله تصغير الأرغفة) وقال غيره» هو مثل 
كيلواء (أشار إلى ذلك شيخنا في المقاصد الحسنة ولعل هذا سند شيخي» وقدوتي» وإنسان 
عين بصيرتي» العارف الربائي, برهان العارفينء أبي إسحق إبزهيم المتبولي» في تصغيره أرغفة 
سماطه») ما يمد عليه الطعام» كما في القاموس» (كالشيخ أبي العباس» أحمد البدوي») العارف 
المشهور؛ الغني بذلك عن النعوت» (والسادات إكسير معارف السعادات» أولى المواهب 
العلية, والحقائق المحمدية» بدي الوفاءء) الذين لم يشتهر بالسادات في مصر أحد سواه 
٠‏ (أعاد الله من بركاتهم) عليناء (وواصل إمداداتهم إليناء وعن عائشةء قالت: اي 
رسول الله له ولیس عددي شيء يأكله ذو کبد)» شامل لكل حیوان» (إلا شطر شعير)» أي 
بعض شعيرء أو نصف منه» قاله المصدف: (في رف لي») بفتح الراء وشد الفاء مكسورة: حشب 
يرفع عن الأرض في البيت» يوضع فيه ما يراد حفظه قاله عياض» وفي الصحاح: الرف شبه 
الطاق في الحائط؛ قيل؛ وهو أقرب هناء لأن الخشب لا يحتمل وضع هذا المقدار عليه» وفيه 
نظر لقلته, (فأكلت منه حى طال عليّ») بشد الياء» (فكلته) بكسر الكاف» (ففسي») زادت في 
رواية» فيا ليشي لم أكله. 

(رواه البخاري ومسلم.) فإن قبل مقتضى هذا أن الكيل سبب لعدم البركة» فيعارض قوله 


َه كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. 
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وعندهما ايسا قالت: توفي عار ودرعه مرهولة عند يهودي في ثلاثين صاعًا 


من شعيز. 
وقال ابن عباس: ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله.. روأه 
التعرمذي. 1 


وعن أبي هريرة قال: حرج رسول الله مه ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع 
يا رسول الله واتمو و نميه ف م فايرة يمه ره ف هيهو ور ووه مايه فيه فج انه وورائة ممما مز ف قة 


رواه البخاري وأحمد» عن المقدام بن معد يكرب» وفي ألباب غيره» اجيب بأن البركة عند 
البيع ودخوله البيت» وعدمها عدد النفقق, وبأن المراد أن يكيله بشرط بقاء الباقي مجهولا أو لأن 
الكيل عند الشراء مطلوب» لتعلق حق المتبايعين» فلذا ندب وحصلت البركة فيه لامتفال أمر 
الشارع» بخلاف كيله عند الانفاق للاحتبا فقد يبعث عليه الشح» فلذا كره وذهبت بركته» 
والحاصل أن مجرد الكيل» إنما يحصل البركة» بقصد الامتثال فيما شرع كيله» ومجرد عدمه إا 
يدرعها إذا انضم له الاختبار والمعارضة؛ ولذا قال القرطبي: سبب رفع الدماء الالتفات بعين 
الحرص مع معاينة ادرار نعم الل ومواهب كراماته؛ وكثرة بركاته؛ والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة 
بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة حرق العادةء (وعندهماء) أي البخاري؛ 
ومسلم (أيضّاء قالت) عائشة: (توفي مه ودرعه) ذات الفضولء بعجمة (مرهونة) بالتأنيث؛ لأن 
الدرع يؤنث ويذكر (عند يهودي) يسمى أبا الشحم» كما في رواية البيهقي (في) شأنء أو لأجل 
ثمن (ثلاثين صاعًا من شعير) اشتراه لأهله بدينار إلى سنة» كما في رواية ابن حبان عن أنس؛ 
(وقال ابن عباس» ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام.) أي: شعير) (أخذه) اشتراه (لأهله) 
بدينار. 

(رواه الترمذي») ركذا الدسائي» قال الحافظ: ولعله كان دون الثلاثين» وفوق العشرين؛ 
فجبر الكسر تارة» وألغي أخرى التهى. 

وهلا أولى من الجمع؛ بجواز أنه اشترى أولاً عشرين» ثم عشرة؛ وتفاسخا عقد الرهن 
الأول وجدداه بالغلاثين» لأنه إنما يتم بتعدد الشراء» وأتى به» وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية» 
أن الصديق افتك الدرع بعده 7 (وعن أبي هريرة؛ قال: حرج رسول الله لله ذاث يوم) أو 
ليل هكذا بالشك في مسلم» وفي رواية الترمذي» في ساعة لا يخرج فيهاء ولا يلقاه فيها أحده 
(فإذا هو بأبي بكر, وعمر رضي الله عنهماء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة»؟؛ 
قال) كل منهما: أخرجنا (الجوع يا رسول اللّم. ٠‏ 
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قال وأنا والذي نفسي بيدي لأحرجني الذي أخرجكماء فأنى بهما رجلاً من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها 
رسول الله ه: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري» ... 


وني رواية الترمذي: فأتاه أبو بكر فقال: «ما جاء بك يا أبا بكر»؟» فقال: حرجت ألقى 
تسيو الل وأنظر في وجهه وأسلم عليه» فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ما جاء بك يا عمر؟» 
قال: الجوع ا سول الله (قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخحرجني الذي أخمرجكما»») قاله 
تسلية وإيناشا لهماء لما علم من شدة جوعهماء وفي رواية الترمذي» قال ل4 وأنا قد وجدت 
بعض ذلك» والأصح أن هذه القصة كانت بعد فتح الفتوح» لأن إسلام أبي هريرة كان بعد فشح 
خيبر» فرواينه تدل على أنه بعد فتحهاء ولا ينافي ضیقهم» لأنهم كانوا يبذلون ما يسألون» فربما 
يحتاجون: قاله النروي» وتعقب بأن أبا هريرة» لعله روى الحديث بالسماع من غيره» لأنه تردد في 
كونه ذات يوم» أو ليلة» كما في مسلم» فلو كانت روايئه عن مشاهدة؛ لما تردد» وأجيب بملع 
كون التردد مده الجوازء أنه من أحد رجال الإسداد» (فأني) م (بهما رجلاً من الأنصار) وفي 
رواية الترمذي» فانطلقوا إلى مدرل أبي الهيئم بن التيهان الأنصاري» وكان رجلا كشير الدخل 
والشياه» ولم يكن له حدم ولذا قال المنذري: المبهم أبو الهيثم بن النيهان» بفتح الفوقية» وكسر 
التحنية» وشدهاء كما صرح به في الموطأء والترمذي» وكذا البزار» وأبو يعلى» والطبراني عن 
ابن عباس» والطبراني أيضًا عن ابن عمرء وللطبراني» وابن حبان عن ابن عباس» أنه أبو أيوب» 
والظاهر أن القصة اتفقت مرة مع أبي الهيئم» كما صرح به في أكثر الروايات» ومرة مع أبي 
آيوب» انتهى. 


وإتيانهم إليه لا ينافي كمال شرفهم» فقد استطعم قبلهم موسى والخضر لإرادة الله 
سبحاله» تسلية الخلق بهم» و وأن يسان بهم السنن» ففعلوا ذلك تشريعًا للأمة» وهل حرج عله 
قاصدًا من أول خروجه إنسائًا معيئا أو جاء التعيين بالاتفاق؟) احتمالان» قال بعضهم: : الأصح أن 
أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة» لأن الكمل لا يعتمدون إلا على الله (فإذا هو 
ليس في بيته» فلما رأنه) إل (المرأة؛) زوجة 0 (قالت: مرحبا وأهل.) وفي رواية 
مرحهًا بدبي اللّه 0 معهء (فقال لها رسول الله َلَهِ: «أين فلان»») يعني زوجهاء وفي رواية 
الترمذي» فقالوا: أبن صاحبكء (قالت:. ذهب يستعذب لنا الماء) أي: : يستسقي لنا ماء عذبًا من 
بره ثم يأتينا به» وكانت أكثر مياه المديدة مالحة» وفيه حل استعذاب الماء» وأنه لا ينافي الزهد» 
وأن ا لا ينافي التوكل؛ إذ هو اعتماد القلب على الله وأن لا يكون للعبد وثوق يسوي ربب 
فالحركة الظاهرة لا تنافيه» وقصده بيت الأنصاري من ذا 0 1 جاع ) أي: : فبيئما هم على 
ذلك إذ جاء (الأنصاري») وفي رواية الترمذي» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيئم» بقربة يزعبهاء بفتح 


النوع الأول في عيشه به في المأكل والمشرب يذل 


فنظر إلى رسول الله م وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد ايوم أكرم أضيافًا مني. 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب» فقال: كلواء وأحذ المدية فقال له 
رسول الله 4: إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال ل لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة. PEE‏ ا 


الشحدية» 0 الزاي» ومهملة؛ فموحدة يدفعها لثقلهاء فوضعهاء ثم جاء يلتزم النبي عزف 
ويفديه بأبيه وأمه» (فنظر إلى رسول الله يي وصاحبيه: فقال: الحمد للّه) على هذه النعمة 
العظيمة» التي لم يظفر بها أحد غيري في هذا اليوم؛ (ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مي فانطلق) 
بهم إلى بستانه» ففي رواية الترمذي» ثم انطلق بهم إلى حديقته» 0 ثم انطلق إلى 
لخلة (فجاءهم بعذق») بكسر المهملة؛ وتفتح» وإسكان المعجمة؛ وقاف» ألقبره بكسر القاف» 
وسكون النون» وهو من الدخل بمنزلة العنقود من الكرم» ولفظ الترمذي» فجاء بقدو (فيه بسر.) 
بلح طري» (وتمر ورطب») 7 ففعح: لمر الدخل إذا أدرك» ونضج قبل أن يشعمرء والرطب 
نوعان: نوع لا يثدمر 0 تأحر أكله أسرع إليه الفساد» ونوع يثتمر» ويصير عجوة: وثمرًا يابشاء 
(فقال) بعد وضعه بين أيديهم: : (كلوا) قال 0 إنما فعل ذلك لأله الذي تيسر فورًا بلا 
كلفة, لا سیما مع تحققه حاجتهم: ولأن فيه ألوانًا ثلاثة» ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة 
أولى» لأنه مقر للمعدة لأنه أسرع هضكاء وفي رواية الترمذي» فقال عَله: «أفلا تنقيت أنا من 
رطبه)؟) فقال؛ ذا سول الله إني أردت أن تختاروا» في رواية أحببت أن کک رة 
ورطبه» (وأخذ المدية) السكين (فقال له رسول الله مَل «إياك والحلوب»») أي: باعد نفسك 
عنهاء نهاه عن ذبحهاء شفقة على أهله بانتفاعهم بلبنهاء مع حصول المقصود بغيرهاء فهو نهي 
إرشاد لا كراهة في مخالفته» لزيادة إكرام 0 لكنه امتثل الأم (فذبح لهم) عناقًاء أو جدياء 
كما عند الترمذي بالشك والعناق» بالفعح» أ: نثى المعز لها أربعة أشهر» وقيل ما لم تتم سنة» 
والجدي» بالفتح: ذكر العنز لم يبلغ سنة. 

وفي رواية: فشوئ نصفه؛ وطبخ نصفه» وأتاهم به فلما وضع بين يديه مله أحذ من 
الجدي» فجعله في رغيف» وقال للأنصاري: «أبلغ بهذا فاطمة لم تصب مثله منذ أيام)» فذهب 
به إليهاء (فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» وشربوا) من ذلك الماء العذب» (فلما أن شبعواء 
وروواء قال بله: لأبي بكرء وعمر: «والذي نفسي بيده:) بقدرته» (لتسألن عن هذا النعيم»» 
كل ما يتنعم» أي: يستطاب» ويستلل به (يوم القيامة). 

قال الله تعالى: وإثم لعسكلن يومف عن النعيم) [التكائر/] الآية» وهذا ناظر لقوله في خبر 


14 ۰ النوع الأول في عيشه مُه في المأكل والمشرب 
أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم 


وغيرة. 

وهذا السؤال سؤال تشريف وإنعام وتعديد فضل وإفضال وإنعام. 

وعن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخذ رسول الله عله 
بيدي ذات يوم إلى منزله 1 Sees‏ ولو EES‏ 


آخرء حلالها حساب» وحرامها عقاب» («أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حشى 
أصابكم هذا التعيم». 

وفي رواية الترمذيء فقال: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة» ظل بارد ورطب طيب» وماء بارد»» فانطلق أبو الهيثم يصنع لهم طعاماء 0 سياقه أنه 
قال لهم ذلك قبل أكلهم من الشاةء رفي رواية: فتكبر ذلك على أصحابه؛ فقال: «إذا أصبتم مثل 
هذاء فصار بأيديكمء فقولوا: بسم الله فإذا شبعتم» فقولوا: الحمد للّه الذي هو أشبعناء وأئعم 
عليناء وأفضل» فإن هذا كفاف هذا»» فأخل عمر العذق» فضرب بها الأرض حى اتان الب ثم 
ور الله أنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟» قال: «نعم إلا من لات کسر يس 8 
الرجل جوعته؛ أو ثوب يستر به عورته» أو جحر يدحل فيه من القر والحر). 


(رواه مسلم وغيره») كأصحاب السان الأربعة والترمذي أيضّاء في الشمائل كلهم من 
حديث أبي هريرة» ورواه ملك عله في الموطاً بلاشا والبزار وابن 0 وابن أب حاتم 
والحاكم عن عمر بن الخطاب» وابن حبان عن ابن عباس» وابن مردويه عن ابن عمرء والطبراني 
عن أبن مسعود» وفي سياقهم احعلاف بالزيادة والنقص» (وهذا السؤال) يوم القيامة (سؤال 
تشريف وإنعام» وتعديد فضل وإفضال وإلعام») لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة» والمراد أن كل 
أحد يسأل عن نعيمه الذي کان فيه هل ناله من حله أم لا؟» فإذا حلص من هذا سمل هل قام 
بواجب الشكر» فاستعان به على الطاعة أم ل فالأول سؤال عن سبب استیخراجه» والثاني عن 
محل صرفه قاله ابن القيم» وإأما ذكر عه ذلك في هذا المقام» إرشادًا للآكلين والشاربين إلى 
حفظ أنفسهم في الشبع» عن الغفلة والاشتغال بالحديقة والتنعم» عن الآخرة» أو هي تسلية 
للحاضرين المفتقرين» عن 2 بأنهم وإن حرموا من التتزهء فقد اتقوا السؤال عنه يوم القيامة» 
لم الحديث له تثمة, 
(وعن طلحة بن نافع») الواسطي؛ أبي سفك» الإسكاف؛ ريل مكق صدوق» من صغار 
التابعين» (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أحذ رسول الله بلا بيدي ذات يوم إلى منزله, 


النوع الأول في عيشه لله في المأكل والمشرب وها 


فأخرج إليه فلق من خبزء فقال ما من أدم؟ قالوا: لاء إلا شىء من خلء قال: نعم 
الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله مه وقال 
طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. 

وروي عن ابن بجير قال: أصاب النبي له الجوع يومّاء فعمد إلى حجر 
فوضعه على بطنه ثم قال: الا رب نفس ا ا يا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


فأخرج إليه فلق») بكس ففتح جمع فلقة» كقطعة وزنا ومعنى» (من حبر فقال: ماء) أي: هل 
عند کم شيء (من أدم؟) بضمء فسكون» لأن أكل الخبز بالأدم من أسباب حفط الصحةء (قالوا: 
لا إلا شىء من خل» قال: نعم الأدم الخل») لأنه سهل الحصول» قامع للصنفراى نافع لأكثر 
الأبدان. ْ 
قال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب الوقت» لا لتفضيله على غيره بدليل سببه» فقال: 
ذلك جبوًا لقلبهم؛ وتطييها لنفسهم» إذ لو حضر نحو لحم» أو عسل» أو لبن كان أحق بالمدح. 

وقال الحكيم الترمذي: في الخل منافع الدين والدنياء وهو بارد» يقطع حرارة السموم 
ویطفهاء (قال جابر: فما زلت أحب الخل مذ سمعتهاء) أي: مدحته (من نبي الله (e‏ لأنهم 
أشد حرصًا على التأسي به (وقال طلحة) راويه عن جابر: (ما زلت أحب الخل منذ سمعتهاء 
من جابر رواه مسلم.) وله طرق» (روي عن ابن بجير) بموحدة وجيم» صحابي يعد في 
الشاميين» روى عنه جبير ابن نفي هكذا أورده الذهبي» في التجريد فيمن عرف بأبيه» ولم يسم 
تبغا لأبي نميم» وكذا تبعه الحافظ في أطراف الفردوس» والمدذري في الترغيب» وأورده الذهبي 
أيضًا في باب الكنى. 

فقال أبو البجير» صحابي روى عله جبير بن نفير» ثم ترجم تلوه أبو بجير» روى عنه ابنه 
بجير حديئًا وفي الإضابة أبو بجير غير منسوب» ذكره ابن منده» وأخرج من طريق عث من بن 
عبن الركتو يه عب الاين و عن أبيه عن جده عن النبي عل قال: القرءان كلام ربي» 
الحديث وسنده ضعيف» وترجم عقبة أبو البجيرء استدركه ابن الأمين» وعزاه لابن العرضي في 
المؤتلف» ولعله ابن البجير الآتي في المبهمات» انتهى. 

فيجوز أن ابن بجير يكنى بأبي البجير» فلا خلف» ثم هما شخصان؛ كل يكنى بأبي 
البجير» وراوي هذا الحديث ليس هو الذي روى عنه ابئه» بل الثاني الذي روى عنه جبير بن 
نفيرء كما بينه في الجامع الكبير؛ وأما الذي روى عنه ابنه فإنما له حديث القرءان كلام ربي؛ 
كما رأيت» (قال: أصاب الي مه الجوع يوماً؛ فعمد») بفعح الميم (إلى حجر فوضعه على 
بطنه. ثم قال: ألا) حرف تنبيه» يؤكد بها الجملة المصدرة بهاء (رب نفس») وفي رواية ألا يا 


1٦‏ البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب 


طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب مكرم لنفسه وهو لها 
مهين» ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. رواه ابن أبي الدنيا. 

وعن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله مه الجوع ورفعنا عن 
بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله مل عن بطنه حجرين» .......... 00 


رب بأداةء النداء وحذف المنادى» أي: ألا يا قوم رب» وهي للتقليل؛ والمقام مقام تخويف 
وتهويل؛ (طاعمة, ناعمة في الدنياء) أي: مشغولة: بلذات المطاعم والملابس» غافلة عن أعمال 
الآخرة (جائعة» عارية,) بالرفع حبر مبثداً» أي: هيح لأنه حبار عن حالها (يوم القيامة.) لا في 
الدنيا لوصفها فيهاء بضد ذلك» أي: تحشرء وهي كذلك يوم الموقف الأعظم. 

زاد في رواية ابن سعد» والبيهقي: ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنياء طاعمة ناعمة 
يوم القيامة, (ألا رب مكرم لنفسه) ممتابعة هواهاء وتبليغها مناها بتبسطه بألوان طعام الدنيا 
وشهواتهاء وتزينه بملابسها ومراكبهاء وتقلبه في مبانيها وزخارفهاء (وهو لها مهين,) لأن ذلك 
يبعده عن الله ويوجب حرمانه من مدال حظ المتقين في الآخرةء (ألا رب مهين لنفسه) بمخالفتها 
وإذلالهاء وإلزامها بعدم التطاول والاتتصار على الأحذ من الدنياء بقدر الحاجة؛ (وهو لها مكرم) 
يوم العرض الأكبر؛ لسعيه لها فيما يوصلها إلى السعادة الأبدية؛ والراحة السرمدية. 

(رواه ابن أبي الدنياء) وضعفه المنذري» وأخرجه ابن سعد والبيهقي؛ بريادة ألا يا رب 
متخوض ومتنعم؛ فيما أفاء الله على رسوله؛ ماله عند الله من لاق؛ ألا وإن عمل الجنة حزن 
بربوة» ألا وأن عمل النارز سهل بسهرة: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاء وروى ابن أبي 
الدنيا وغيره عن أبي هريرة» دخلت على النبي ف وهو يصلي جالشاء فقلت: ما أصابك؟ 
قال: «الجوع)» فبكيت» فقال: «لا تبك فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع»» أي: في القيامة» إذا 
احتسب في دار الدنياء (وعن أنس) بن للك (عن) 0 (أسي طلحة)» زيد بن سهل 
الأنصاري؛ (قال: شكونا إلى رسول الله بإ الجوع؛ ورفعدا) أي: كشفنا (عن بطوننا عن حجر 
حجر») بدل اشتمال بإعادة الجا أي: : رفع كل واحد عن حجر مشدود على بطنه» كعادة 
العرب» أو أهل المديئة إذا إذا حلت أجوافهم؛ ليهلا 00 فالتكرير باعتبار تعدد المخبر عنهم؛ 
فرعم أن فيه حرف عطف محذوقاء لا حاجة إليه؛ بل ربا أفسد المعنى لإيهامه أن ن لكل حجرين» 
وتجويز أن عن حجر حجر صفة لمصدر مبحذوف» أي: eS‏ 
الكشف ليس صادرًا عن الحجر» وإثما هو عن الثوب» فالمتعين أنه بدل» (فرفع رسول الله إل 
ل ان ؛ وتسلية لهم» لا شكاية أن ما بهم 

من الجوع أصابه فوقه حتى احتاج إلى حجرين. 


النوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب ۱0۷ 


قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 
الجهد والضعف الذي به e‏ 

وقصة جابر - يوم الد ين رأ البي مز يوم الخندق» وقد قام إل 


الكدية وبطنه معصوب بحجر. وتقدمت» وما أحسن قول ا 
وشد من سغب أحشاءه وطوى نحثك الحجارة کشا مثرف الأدم 


والكشح: كما ذكرته في شرح هذه القصيدة» ما بين خاصرته الشريفة 


(قال الترمذي) عقب روايته (هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة, لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه) الذي رويناه منه» فهي بمعنى الفردية؛ فلا ينافي صحته: لأن رواته ثقات. 

قال الترمذي: (ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجرء قال: كان أحدهم يشد الحجر 
من الجهد») بضم الجيم» وفتحها: المشقة (والضعف الذي. به من الجوع») أي: من أجل ذلك؛ 
وأفرد الوصف تنبيهًا على أن الضعفء كالتكرار للجهد» وفي تعبيره بمعنى تجوز إذ معنى اللفظ 
ما دل عليه؛ وإنما هذا بيان لحكمة وضع الحجرء وثبدت (قصة جابر يوم الخندق حين رأى 
البي به يرم الخد وقد قام | إلى الكدية) بكاف مضمومة» فمهملة؛ فتحتية» قطعة صلبة من 
الأرض» لا تعمل فيها المعاول» فجاؤوا له» فقام (وبطنه معصوب بحجر) من الجوع؛ (وتقدمت) 
القصة في الغزوة؛ ولا يعارض رواية حجرين» لأنه فعل هذا وهذاء (وما أحسن قول الأبوصيري» 
تقدم أن صوابه البوصيري» نسبة إلى بوصيري من قرى الصعيد؛ (وشد من سغب») بمهملة 
فمعجمة) أي: جوع (أحشاءة.) جمع حشى) وهو المعي مثل سبب وأسباب» كما في المصباح. 

وقال المجد: الحشي ما دون الحجاب مما في البطن» من كبد» وطحال» وكرش» .وما 
تبعه» وما بين ضلع الخلف التي في آخر الجنب | إلى الورك أو ظاهر البطن» فإن حمل أحشاءه 
في البيت على الأول» فسماه شدًا مجارًاء إلا أنه لما شد ما فوقه؛ كأنه شده (وطوى تسحث 
الحجارة) أي: جسهاء فيصدق بالواحد والاثئين» (كشحا) مفعول طوى؛ (مترف الأدم) صفته 
وأراد بطيه انضِمام بعض الأمعاء إلى بعض» فسماه طيًا مجارًا؛ وعلى هذاء فهو مساو لشد من 
سغبء (والكشح») بفتح» فسكون» (كما ذكرته في شرح هذه القصيدة؛ ما بين خاصرته 
الشريفة» وافصر ضلع») بكسرء ففتح» وقد تسكن» (من جنبه الشريف») فالخاصرة ليست من 
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وإثما فعل هذا يله ليسكن بعض ألم الجوع» وإما كان هذا الفعل مسكئًا 
لأن كلب الجوع من شدة حرارة المعدة الغريزية؛ نبي لدا ا إذا امتلأت من الطعام 
اشتغلت تلك الحرارة بالطعام» فإذا لم يكن فيها طعام طلبت رطوبات الجسم 
وجواهره» فيتألم الإنسان بتلك الحرارة فتتعلق بكثير من 1 البدن» فإذا انضمت 
على المعدة الأحشاء والجلد خمدت نازها بعض الخمود فقل الألم. 

وما تألمه بالجوع ليحصل له تضعيف الأجر مع حلط كرت عقر طبار 
جسمه» حتى إن من رآه لا يظن أن به جوعًاء لأن جسمه یله إنما كان یری أشد 
نضارة من أجسام المترفين بالنعم في الدنيا. وهذا المعنىٍ هو الذي قصده الناظم 
بقوله («مثرف الأدم) وهو من باب الاحتراس والتكميل» لأنه 7 ذكر أنه شد من 
سغب. خاف أن يتوهم أن جسمه الشريف حيقلٍ يظهر فيه أ ثر الجوع فاحترس 
ورفع ذلك الإبهام بقوله: مترف الأدم. 

وقد أنكر أبو حاتم O‏ ا 


الكشح» إذ عله بينها وبين الضلع؛ ومقتضى المصباح أن الخاصرة مبدؤه ومنتهاها الضلع؛ (وإنما فعل 
هذا ل ليسكن بعض ألم الجوع؛ وإنما كان هذا الفعل مسكئاء لأن كلب») بفعح الكاف» راللام 
(الجوع») أي: حرارته» ناشئة (من شدة حرارة المعدة الغريزيةء فهي إذا امتلأت من الطعام؛ 
اشتغلت تلك الحرارة بالطعام ل ام يكن فيها طعام» طلبت رطوبات الجسم وجواهره 
فيتألم الإنسان بتلك الحرارة» فتتعلق) الحرارة؛ (بكشير من جواهر البدن فإذا انضمت على 
المعدة الأحشاء والجلد خمدت») بفتح الميم؛ (نارها بعض الخمود, فقل الألم) الحاصل 
پالجوع؛ (وإنها تألمه بالجوع) أي: : تأثره به» بحيث أصابه منه ألم لا التوجع» وهو التشكي من 
الوجع» إذ ليس سببًا للأجرء وقد قال: (ليحصل له تضعيف الأجر) وكان ذلك (مع حفظ قوته) 
فهو متعلق (وبمقدر نضارة») حسن (جسمه حتى إن من رآه لا يظن أن به جوعاء) ونما يعرفه بعض 
الخواص» كن طلحة بالصوث وتحوه» (لأن جسمه مد إنها كان يرى أشد نضارة؛) حستا (من 
أجسام المترفين») أي: المتلذذين بالنعم؛ المتوسعين» وفي نسخة:؛ بهاء بعد الفاء» أي: المتنعمين 
(بالنعم في الدنيا) ويجوز أن يراد بالمترفين: الطاغين بسبب النعم» ففي المختار: أثرفته النعمة: 
أطغته والأول أولى؛ (وهذا المعنى هو الذي قصده الناظم بقوله: مترف») بإسكان الفوقية» وفتح 
الراء (الأدم») بفتحتين: الجلد» أي: حسن الجلد ناعمه؛ (وهو من باب الاحتراس والتكميل؛ لأنه 
لما ذكر أله شد من سغبء خاف أن يتوه أن جسمه الشريف يظهر فيه أثر الجوع)) وهو 
الضعفء (فاحترس ورفع ذلك الإيهام بقوله مترف الأدمى) فهو بديع» (وقد أنكر أبو حاتم) 
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ابن حبان أحاديث وضع الحجر على بطنه الشريف من الجر وقال: إنها باطلة 
نكا ديك الوصال الست كأحدكم إن ني أطعم وأسقى» قال وإنما معناها: 
الحجزء بالراي وهو طرف الإزان لأن الله تعالى کان رسوله ويسقيه إذا 
واصل» فكيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ وما يغني الحجر من الجوع. 
انتهى. 

وقال بعضهم: 00 أن يكون عصب الحجر لعادة عند العرب أو أن أهل 


محمد ن عبان كشو المياملة» رشت الباء'السرحدة ابن امدق اة اليم الاي 
00 بضم بضم الموحدة» وإسكان السين» وفوقية» نسبة إلى بست» من بلاد الغور بطرف خراسان» 
الما أحد الحفاظ الكبار» ذو التصانيف العديدة» سمع النسائي؛ وأبا يعلى؛ وابن خزيمة» وحلقا 
وعنه الحاكم وآحرون» مات سنة أريع وخمسين 0 ببست» وفي نسخة أبو حاتم» 
وابن حبان» بزيادة واو وهي خطأ إذ أبو حاتم كنية» ابن حبان» كما قال الحافظ وغيره» وكذا ما 
ولع في ليطن الؤلان N‏ مناه حا ريال لجا عتم ولا يصح حملها على 
أبي حاتم الرازي» لتقدمه على بن حبان» فكيف ينكر عليه (أحاديث وضع الحجر على بطنه 
الشريف من الجوع» وقال: إنها باطلق متمسكًا بحديث الوصال» «لست كأحدكم إني أطعم 

وأسقي»» قال: وإنما معناها الحجزء) بضم الحاء» وفتح الجيم؛ وعبر بمعنى مع أنه لفظه» كأنه 
لأن الرواة لم تتفق على لفظ الحجرء بل تارة الحجرء وأخرى الحجرين» فكأنه يقول: كلما 
وردت سواه بلفظ التثنية أو الإفرادء معداها الحجز (بالزاي:) جمع حجزة» التي يشد بها الوسط» 
(وهو طرف الإزار» لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه, إذا واصل) الصوم؛ (فكيف يحتاج 
إلى شد الحجر على بطنه)؟: وماذا (يغسى الحجر من الجوع؟ التهى) كلامه وتقدم رده بقوله: 
وإنما كان هذا الفعل مسكئًا الخ.... وقد رده عليه الخطابي» والحافظ» وأكثر الداس؛ في الرد 
عليه لرده الأحاديث الصحيحة» وحكمه ببطلانها وتصحيفهاء بمجرد توهم المعارضة» وعدم فهم 
الحكمة: وإن وافقه جماعة؛ قال الخطابي: أشكل الأمر في شد الحجر على قوم توهموا أنه 
تصحيف من الحجزء بالزاي جمع الحجزة التي يشد بها الوسط؛ لكن من أقام بالحجاز عرف 
عادة أهله في إصابة المجاعة لهم كثيرًاء فإذا خوى البطن؛ لم يمكن معه الانتصاب» فيعمد إلى 
صفائح رقاق في طول الكشف تربط على البطن» فتعتدل القامة بعض الاعتدالء (وقال بعضهم) 
في الرد على ابن حبان: (يجوز أن يكون عصب الحجر لعادة عند العرب» أو أن أهل المدينة 
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يفعلون ذلك إذا حلت أجوافهم وغارت بطونهم يشدون عليها حجرًا ففعل ل 
ذلك ليعلم أصحابه أنه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليهم. ! 
والصواب: صحة الأحاديث» وأنه مل فعل ذل استيار للشواب. 
وقد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام 
جوعًاء مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنةء وأنه قسم بين أربعة أنفس من 
أصحابه ألف بعير مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها 
وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغدم» وغير ذلك» مع من كان معه 
من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمن وطلحة وغيرهم» مع بذلهم أنفسهم 
ادرال بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله» وعمر بنصفه؛ 
وحث على تجهير جيش العسرة فجهزهم عدن بألف بعير إلى غير ذلك. 
ش وأجاب عنه ا الا اجا الم CST‏ و ا 


يفعلون ذلك إذا حلت أجوافهم» وغارت بطونهم» يشدون عليها حجراء ففعل ب ذلك؛ ليعلم 
أصحابه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليهم») وإن لم يحصل له ألم الجوع» وكان هذا التجوير 
على تسليم دعواه عدم الحاجة إلى شد الحجر؛ (والصواب صحة الأحاديث.) لاجتماع شروط 
الصحة فيهاء (وأنه مله فعل ذلك اختيارًا للغواب.) لالعدم ما يدفع به الجوع عن نفس 
كاختيار الشبع» ودفع الألم من غير طعام» وحديث الوصال لا يستلزم عدم الجوع إن لم يواصل» 
فجمع له الأمر أن زيادة في الإكرام وتعظيم الأجرء (وقد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام 
و) كون (أصحابه)» فهو بالجر عطمًا على الضميرء ويجوز نصبه مفعولاً معه» (كانوا يطوون الأيام 
جوعًاء مع ما ثبت أنه كان يرفعء) أي: يد حر (لأهله قوت سنة)) وسماه رفغا تجورًاء (وأنه قسم 
بين أربعة ألفس من أصحابهء ألف بعير مما أفاء الله عليه وأنه ساق في عمرته مائة بدلة 
فنحرهاء وأطعمها المساكين. وا أمر لإعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك)») كإعطائه جماعة 
كثيرة من حيبر» وقد فشحها الله عليه» وفدك وقريظة والنضيرء وكانت خالصة له (مع) وجود 
(من كان معه من أصحاب الأموال» كأبي بكر, وعمر, وعفهن» وطلحة) بن عبيد الل (وغيرهم) 
كالزبير» وعبد الرحلن بن عوف» وسعد بن عبادة» (مع بذلهم ألفسهم وأمرالهم بين يديه وقد أمر 
بالصدقة؛ فجاء أبو بكر بجميع ماله») وقال: أبقيت الله ورسوله ياي (وعمر بنصفه. وحث 
على تجهيز جيش العسرة») غزوة تبوك حين أراد السير إليهاء (فجهزهم عدن بألف بعير) وجاء ٠‏ 
بعشرة آلاف درهم إلى النبي مب فوضعها بين يديه (إلى غير ذلك» وأجاب عنه.) عن هذا 
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الطبري ‏ كما حكاه في فتح الباري- أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا 
لعوز وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل» انتهى. 

وتعقب: بأن ما نفاه مطلقًا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث. وأخرج ابن 
حبان في صحيحه عن عائشة: من حدئكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكيء 
فلما افتتحث قريظة أصبنا شيعا من التمر والودك إلى غير ذلك. 

قال الحافظ بن حجر: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل 
الهجرة» حيث كانوا بمكة ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك» 
فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلما فنحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم 
منائحهم كما تقدم. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في E‏ ا سه 


الإشكال (الطبري) بن جريرء (كما حكاه في فمح الباري: أن)» أي: بأن (ذلك كان مدهي في 
حالة دون حالة, لا لعوز) بفتح العين» وفتح الواو إسكانهاء يقال عوز من باب تعب عزء فلم 
يوجد» وعزت الشيء أعوزه» من باب» قال: احتجب إليه» فلم أجده» كما في المصباح» فإن 
أخذ من الأول فشحت» الوا أي: لالعدم وجد أن» أو من الثاني سكنت» أي: لا لاحتياج 
(وضيق) تفسيري؛ ولا يرد على ذا الجواب» أنه لم يعرج على قول الإشكال» كان يرفع لأهله 
قوت سئة؛ لأله أشار للجواب عده» بقوله: (بل ئارة للإيثار») فقد كان يدخخر قوت عام» ثم يجد 
المحاويج؛ نيدفعه إليهم ويترك أهله» (وتارة لكراهة الشبع و) كراهة (كثرة الأكل؛ التهى) جواب 
الطبري» (وتعقب بأن ما نفاه مطلقًا) في قوله لا لعوز وضيق» (فيه نظرء لما تقدم من الأحاديث) 
الدالة على أله للعوز. 

(وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة. من حدلكم: ألا كنا نشبع من التمرء فقد 
كذبكم») بخفة الذال» أحبركم بالكذب» (فلما افتعحت قريظةء أصبدا شيئًا من التمر والودك) 
بفتحتين دسم اللحم» والشحم» وهو ما يتحلب من ذلك كما في المصباح» الى غير ذلك 
قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الكشير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرةء حيث كانوا 
بمكة: ثم لما هاجروا إلى المدينة: كان أكثرهم كذلك» فراساهم الأنصار بالمنازل والمتائح:») 
تمليكا للمنافع لا للقراب» وذكر البيضاوي أن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من ٠‏ 
أحدهم» (فلما فنحث لهم النضير» وما بعدها ردوا عليهم منائحهم, كما تقدم) ومنازلهم» (وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت:) ماض مجهول من الإحافةء (في) إظهار دين (اللّهء) أي: 
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الله وما يخاف أحدء ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد ولقد أنت علي ثلاثون 
من يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شىء يواريه ابط بلال. رواه 
الترمذي و صححة . 


أحافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد في أمر الل أو لله نحو دخلت النار امرأة في هرة» 
أي: هرةء وو اال آنه وما ياف اح غيري فى الا لأنهم في حال إلا منء وکنت وحيدًا 
في ابتداء الدين» ولم يكن أحد يوافقني ني تحمل أذية الكفارء أو هو دعا أي: اط الله 
المسلمين عن الإخافة» أو ميالغة في الإخافة» وذلك معروف لغة» يقال لي: بلية لا يبلى بها أحد» 
(ولقد أوذيت») ماض مجهول من الإيذاء» (في اللّم بقولهم: ساحرء شاعر» مجدون وغير ذلك» 
(وما يؤذي أحد) غيري بشيء من ذلك» بل كنت المخصوص بالإيذاءء لنهي إياهم عن عبادة 
الأوثان» وأمري لهم بعبادة الرحلن. 

وقال ابن الفيم: قوله في كثير من الأحاديث في الله يحتمل معنيين» أحدهما: أن ذلك في 
مرضاة الله وطاعته: وهذا فيما يصيبه باختياره» والثاني أنه بسببه» ومن جهته حصل ذلك وهذا 
فيما يصيبه بغير احتياره» وغالب ما يجيء من الثاني» وليست في للظرفيةء ولا لمجرد السببية؛ 
وإن كانت السببية أصلهاء ألا ترى إلى حبر دحلت النار امرأة في هرة» فإن فيه معنى زائدًا على 
السيبية؛ فقولك فعلت كذا في مرضاتك فيه معنى زائد على فعلته؛ لرضاك وإن قلت أوذيت في 
الله لا تقوم مقامه بسبب» انتهى. 

وقد ناله له من الأذى ما يطول تفصيله» وتقدم بعضه في المقصد الأول؛ (ولقد أنت 
على ثلاثون من يوم وليلة:) لفظ الترمذي في جامعه وشمائله» من بين يوم وليلة» وهو بيان 
للوالي» أي: ثلاثون متواليات غير متفرقات» لا ينقص منها شيء. 

قال الطيبي: وهو للتأكيد الشمولي» ووجه إفادة الشمول؛ أنه يفيد أنه لم يتكلم بالتسامح 
والعساهل؛ بل ضبط أول الثلاثين وأحرهاء (ما لي ولبلال طعام يأكله أحد)؛ لفظ العرمذي في 
الجامع والشمائل: يأكله ذو كبد؛ أي حيوان عاقل» أو دابة» (إلأ شيء) قليل جداء ولذا كان 
(يواريه) يستره (إبط بلال») بالكسر: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث» يعني كان ذلك الوقت 
رفيقي ولم يكن لنا طعام» ل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطهء ولم يكن لنا ظرف نم نضع الطعام 
فيه كداية عن كمال القلة. 

قال الترمذي: كان ذلك» لما خرج من مكة هاربًاء واعترض بأن بلالاً لم يكن معه حين 
الهجرة» ورد بأنه لم يردهاء بل خروجه قبلها إلى الطائف وغيره. 

(رواه الترمذدي) في الزهد من سننه وفي شمائله» (وصححه») حيث» قال في السئن حسن . 
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نعم كان ل يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له 
كما ريده الترمذي من حديث أبن أمامة» أن رسول الله مله قال: عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهجاء فقلت: لاء يارب ولكني أشبع يومًا وأجوع 
يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وحكمة 
هذا التفصيل الاستلذاذ بالخطاب» وإلا فالله تعالى أعلم بالأشياء جملاً وتفصيلاً. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله عله ذات يوم وجبريل على الصفاء 
فقال رسول الله مَِله: يا جبريل والذي بعدك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من 
دقيق» ولا كف من سويق؛ فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء 
أفرعته فقال رسول الله :مر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن أمر إسإفيل 
فترل إليك حجان میجح كلامك» ل ع ع ع 0 


صحيح. وكذا صححه ابن حبان» ورواه ابن ماجه» وأحمدء كلهم من حديث أنس: (نعم كان 
مله يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له كما أخرجه) أحمد. 
و (الترمذي») وحسنه ونوزع (من حديث أبي أمامةء أن رسول الله َيل قال: عرض عليّ ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة») أي: حصباءها. 

قال الطيبي: تنازع فيه عرض وليجعل» أي: عرض على بطحاء مكة ليجعلها لي (ذهها» 
فلا حاجة لجعل شيخدا مفعول عرض محذوقاء بقوله: أي: أسباب الغنى» (فقلت: لايا رب» 
ولکدي أشبع يوماء وأجوع يوماء) هذا ورد على منهج التقسيم» وهو ذكر متعدد» ثم إضافة ما 
لكل على التعيين» فذكر أولاً الشبع والجوع في أيامهماء ثم أضاف لكل ما يناسبه بقوله: (فإذا 
جعت تضرعت إليك) بذلة وحضوع» (وذكرتك) في نفسي وبلسائي» (وإذا شبعت شكرتك» 
وحمدتك) عطفه على سابقه» لما بينهما من عموم الحمد موردًا وخصوصه متعلقا وخصوص 
الشكز مورا وعموفه نعل (وحكمة هذا التفصيل الإستلذاذ بالخطاب, ولا فاللّه تعالى أعلم 


و« 


بالأشياء جملاً وتفصيلا). 

(وعن ابن عباس قال: كان رسول الله تله ذات يوم وجبريل على الصفا) بمكة (فقال 
رسول الله عإيل4: «يا جبريل والذي بعنك بالحق) رسولاً إلى أنبيائه» (ما أمسى لآل محمد سفة.) 
بضم السين: قبضة (من دقيق» ولا كف من سويق؛ فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة) 
صونًا قوًا (من السماءء أفزعته) حوفه» (فقال رسول الله َكه:) لجبريل: مستفها بحذف همزته 
(«أمر الله القيامة أن تقوم)؟, قال: لا ولكن أمر إسزفيل» فنزل إليك حين سمع كلامك) لي 
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فأتاه إسزفيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض؛ 
وأمرني أن أعرض عليك 0 معك جبال تهامة زمردًا وياقوثًا وذهبئا وفضة» فإن 
0 فعلت» فإن ث شعت نبا ملكاء وإن شعت نبا عبدًاء فأوماً إليه جبريل أن 
ضع فقال: بل ٹبیا عبدًا ثلاما رواه الطبراني بإسناد حسن. 
انر إل همته العلية بل كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه» فأبى ذلك فيا لها من همة شريفة 
رفيعة ما أسناها ونفس زكية ما أبهاها. ولله در صاحب بردة المديح حيث قال: 
وراودته الجبال الشم عن ذه تفس قارافا ها شي 
وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة 5 


ولعل حكمة نزوله بتلك الهدةء الإشارة إلى قدرته على فعل ما يعرضه عليه؛ (فأتاه إسزفيل؛ 
فقال: إن اللّه قد سمع ما ذكرت) لجبريل» (فبعئي إليك بمفاتيح خزائن الأرض») المعادن» أو 
البلاد التي فيهاء أو الممالك التي فتحت لأمته بعده» وظاهر الحديث أنها مفاتيح وخزائن 
حقيفية» وهو الأصل؛, وذكر الرمخشري فيه وما أشبهه؛ أنه من قبيل التمشيل والاستعارة» قال في 
قول وإنث من شيء إلا عندنا حرائنه» ذكر الخرائن تمثيل» والمعنى: وما من ينتفع به العباد) 
إل ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والأنعام به» فضرب الخزائن مثلأ» (وأمرني أن أعر 
عليك أسير) بدل من أعرضء أو أن مقدرة» أي: أن أسير (معك جبال تهامةء زمردًاء) براي 4 
وذال معجمة آحره» (وياقوثاء وذهبًا وفضة فإن رضيت) ذلك (فعلت» فزن شعت نبا ملكاء وإن 
شعت نبيا عبدًاء فأومأ إليه جبريل») لما استشاره (أن تواضع» فقال: «بل نبيًا عبدًاء) قالها 
(ثلاثه»). 

(رواه الطبرالي بإسناد حسن») كما قال 000 وغيره» ولا يعارضه قوله مله أنيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» جاءني به جبريل» رواه أحمد برجال الصحيح» وصححه اسان 
عن جابر لأن هذا بعد ذاك للإشارة إلى ما ستملكه أمته من بعده» (فانظر إلى همته العلية مَل 
كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض» فأباهاء ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربهء 
فأبى ذلك) مع أن النبوة معطاة له على التقديرين؛ (فيا لها من همة شريفة رفيعة, ما أسناها 
ونفس زكيةء) بشد الياء (ما أبهاهاء) وقد عوضه الله بالتصرف في خزائن السماء» رد الشمس بعد 
غروبهاء وشق القمرء ورج النجوم» واختراق السمواث» وحبس المطرء وإرساله» وإرسال الريح» 
ولمساكهاء وغير ذلك» (وللّه در صاحب بردة المديح حيث قال: وراودته) طلبت مده (الجبال 
الشم) بضم الشين؛ المرتفعة (عن ذهب نفسه») ونسبة المراودة إليها مجازء (فأراهاء) بفتحتين 
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لا تعدو على العصم 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
أي كيف تدعو ضرورة سيدة المعصومين إلى زخرف الدنياء وهي ما فيها 
إما برزت لأجله» فكيف يضطر إليها. لكن في كلامه شىء فإنه في مقام المدح 

فلا يلبق منه الوصف بالزهد ولا بالضرورة. ٠‏ 

قال الحليمي في شعب الإيمان: من تعظيم النبي له أن لا يوصف بما هو 
عند الناس من أوصاف الضعة؛ فلا يقال كان فقيرًا. وأنكر بعضهم إطلاق الزهد في 
حقه َيه وقد حكى صاحب «ثثر الدر) عن محمد بن واسع أنه قيل له: فلان 
زاهد» فقال: وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها. وقد ذكر القاضي عياض في الشفاءء 
ونقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه «السيف المسلول» أن فقهاء الأندلس 
أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه لاستخفافه بحق النبي عله وتسميته إياه 
أثناء مناظرته ANAT DRE‏ 


(أيما شمم») بفتح المعجمة: والميم؛ (وأكدت زهده») مفعول (فيها ضرورته») فاعل (إن 
الضرورة لا تعدو على العصمء) بكسرء ففتح متعلق بتعدو؛ (وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم» أي: كيف تدعو ضرورة سيد المعصومين, إلى زخرف الدنياء 
وهي ما فيهاء إنما برزت لأجلهء فكيف يضطر إليهاء لكن في كلامه») أي: قوله أكدت الخ...› 
(شيء» فإنه في مقام المدح» فلا يليق منه الوصف بالزهد) لاقتضائه رغبة ما فيما زهد فيه؛ 
(ولا بالضرورة) لاقتضائها الحاجة. 

(قال الحليمي في شعب الإهان: من تعظيم البي مله أن لا يوصف با هو عند الناس» 
من أوصاف الضعة؛) بفتح المعجمةء وكسرهاء وعين مهملة بعدها تاء النقص» وسقوط القدرء 
(فلا يقال كان فقيرًاء وألكر بعضهم إطلاق الزهد في حقه نَزَلهِ) إذ لا قدر للدنيا عنده» (وقد 
حكى صاحب) كتاب (نثر الدر») وهو أبو سعيد منصور بن الحسين الآبي؛ بالمنسوب إلى آية من 
قرى ساوة» كما في التبصيرء (عن محمد بن واسع؛ بن جابر الأزدي؛ البصري» ثقة» عابد» كثير 
المناقب» مات سنئة ثلاث وعشرين ومائةء (أله قيل له فلان زاهدء فقال: وما قدر الدنيا حتى 
يزهد فيهاء) فإذا قبل هذا في حق غير المصطفى» فما بالك به» (وقد ذكر القاضي عياض في 
الشفاء ولقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه السيف المسلول» أن فقهاء الأندلس,) 
بفتح الهمرةء والدال المهملة؛ وضم اللام» ومهملة إقليم بالمغرب» (أفتوا بقتل حاتم, المتفقه, 
الطليطلي) بضم الطاي وفشح اللام» وإسكان التحتية» وكسر الطاء الثالية» ولام نسبة إلى 
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باليتيم» وزعمه أن زهده لم يكن قصدًاء ولو قدر على الطيبات أكلها. انتهى. 

وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين أنه كان يقول: 
لم يكن النبي لله فقيئا من المال قط ولا حاله حال فقير بل كان , أغنى الناس 
فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله» وكان يقول في قوله عَلّ: «اللّهم أحيني 
مسكيئًا»» إن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع 
موقمًا من كفايته. وكان يشدد الدكير على من يعتقد حلاف ذلك انتهى. 


طليطلة مدينة بالأنداس» (وصلبه لاستخفافه بحق البي مإ وتسميته إياه أثناء مناظرئه بالييم» 
وزعمه أن زهده لم يكن قصدًاء ولو قدر على الطيبات أكلهاء انتهى). 

وكل واحدة من الثلاث كافية في القتل» بلا استتابه عند ملك رحمه الله (وذكر الشيخ 
بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين») هو التقى السبكي حكاه عله ابله في ا 
(أنه كان يقول: لم يكن البي ل فقيرًا من المال قطء ولا حاله حال فقيرء بل كان أغنى 
الناس, فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله, وكان يقول في فوله مَْلَّهُ) عند ابن ماجه؛ وعبد بن 
حميدء وغيرهما صحيكماء «اللهم أحيسي مسكيئاء) وتوفني مسكيئًا» واحشرني في زمرة 
المساكين» أي: اجمعني في جماعتهم؛ بمعنى اجعلني منهم. 

قال في الصحاح: الحشر الجمع؛ والزمرة بالضم الجماعة. 

قال اليافعي: وناهيك بهذا شرفاء ولو قال: واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم شرقاء لم 

أنه لم يساك مسكنة ترجع إلى القلة بل إلى الأحباث والتواضع» ذكره البيهقي» ونحوه قول 

الغزالي: استعاذته من الفقر لا تنافي طلبه المسكدة» » لأن الفقر مشترك بين معنيين: الأول الافتقار 
إلى اللّهء والاعتراف بالذل والمسكنة له رالثاني فقر الاضطرار» وهو فقد الملا المضطر إليه 
كجائع فقد الخ فهذا هو الذي استعاذ منه» والأول هو الذي سألهء انعهى» ولذا قال شيخ 
الإسلام زكريا معنى الحديث» طلب التواضع والخضوع» وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين؛ 
والأغدياء المسرفين» ومن ثم قال السبكي: (إن المراد به استكانة القلب») خضرعه؛ وتواضعه 
وانكساره إلى الله» (لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته؛ وكان يشدد الدكير 
على من يعتقد خلاف ذلك؛ انتهى)» وهو حسن نفيس» وحاصله أن المنفي سؤال مسكنة» ترجع 
إلى القلة وعدم الكفايةء فلا يرد عليه أن ظاهر سياق الحديث» وفهم رواية يقتضي خلافة» فأخرج 
ابن ماجه؛ والطبراني» عن أبي سعيد الخدري» قال: المساكين» فإني سمعت 
رسول الله إل يقول في دعائه وذكره ورواه الحاكم بزيادة» وأن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه 
فقر الدنيا وعذاب الآحرة. 
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وأما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: الفقر فخري وبه أفتخر. فقال 
شيخ الإسلام والحافظ بن حجر: هو باطل موضوع. التهى. 

وعلم أنه لم يكن من عادته الكرهة َه حبس نفسه الشريفة على نوع 
واحد من الاغذية لا يتعداه إلى سواه لأن ذلك يضر بالطبيعة جداء ولو أنه أفضل 
الأغذيةء بل كان لل يأكل مما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة 
والخبز والدمر وغيره مما سيأتي» فأكل باه الحلوى والعسل ا 


قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلبخيصء» قال الحافظ: وأساء ابن الجوزي بذكره 
في الموضوعات» بل صححه الضياء في المختارة فرواه هو والطبراني في الكبير» من حديث 
عبادة» قال: وكان ابن الجوزي أقدم عليه لما رآه مبايئًا للحال التي مات عليها لى لأنه مات 


ورواه البيهقي عن أبي سعيد أيضًا بلفظ: «يا أيها الناس؛ لا يحملدكم العسر على أن تطلبوا 
الرزق من کک ا رسول الله له بقول» ا وروى الترمذي» 
والبيهقي» عن أنس مرفوعًا: «اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين 
يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول الله قال: «أنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين 
ضري يا عائشة لا تردي المساكين» ولو بشق ثمرة» يا عائشة أحبي المساكين» وقربيه فإن الله 
يقربك يوم القيامة)» فقد فهمه راويه أبو سعيد على المتبادر منه» ولفهمه مزية على غيره» وأيده 
فهم عائشة ذلك بحضرة النبي ملل وإقراره لها عليه» وتعليله بأنهم يدخلون الخ... 


(وأما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: «الفقر فخري» وعظمتي لو كنت ذا فخر» 
(وبه افشخر»؛ فقال شيخ الإسلام» الحافظ بن حجر هو باطل موضوع؛ التهى:) وسبقه إلى ذلك 
شيخه الحافظ» وابن تيمية وغيرهماء (واعلم أنه لم يكن من عادته) حالته (الكريمة) المستمرة 
(مرْلنهُ حبس») أي: منع (نفسه الشريفة:) أي: قصرها (على نوع واحد من الأغذية) فأطلق 
القصر على الحبس» لأنه لازمه» إذ من قصر نفسه على شيء منعها من غيره» فقوله: (لا يتعداه 
إلى سواه») بيان للمراد من الحبس هناء (لأن ذلك يضرء) بضم الياء من أض لأنه متعد بالباي 
والقاصر يتعدى بدفسه» فيفتح أوله نحو لن يضروكم ل أذى؛ (بالطبيعة جدًاء ولو أنه أفضل 
الأغذيةء بل كان بزلل يأكل ما جرت عادة أهل بلده») وذلك حاصل (بأكله من اللحم والفاكهة, 
والخبز والتمر» وغبره» مما سيأني» فأكل إل الحلوى والعسل) الدخل؛ عطف خاص على عام 
لشرفه؛ كقوله تعالى: «إوملائكته ورسله» وجبريل وميكال فما خلق لنا» الآيةء في معناه أفضل 


۱۸ البوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 
اس اسه اسه سا ساك ت 


وكان يحبهماء روأه البخاري والترمذي. 

والحلوى: بالقصر والمد» كل حلوء وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلا 
على ما دخاته الصبعة. وقال ابن سيده: ما عولج من الطعام بحل وقد تطلق على 
الفاكهة. 

قال الخطابي: ولم يكن حبه ع لها على معنى كثرة التشهي لهاء وشدة 
نراع النفس إليهاء وإنما معناه أنه كان ينال منها إذا حضرت إليه نيلا صالخا فيعلم 
من ذلك أنها تعجبه» ووقع في Saa aS‏ 


مده ولا مفله» ولا قريئا منه» إذ هو غذاء من الأغذية» شراب من الأشربة؛ دواء من الأدوية» حلو 
من الحلواء» طلاء من الأطلية» مفرح من المفرحات» (وكان يحبهماء رواه البخاري) في 
الأطعمة والأشرب والطب» (والترمذي») وابن ماجه في الأطعمة من حديث عائشة؛ قالت: كان 
رسول الله لله يحب الحلوا» ويحب العسل» (والحلوى بالقصر) فتكتبء بالياء» (والمد) 
فتكتب بالألف لغتان حكاهما غير واحد» كأبي علي» واقتصر الليث على المد والأصمعي على 
القصر وجمع الممدود حلارى» مثل صحراء وصحاري بالدشديد» وجمع المقصور حلاوي؛ 
بفعح الواو» ثم ظاهر المصنف كغيره تساوي اللغتين» ومقتضى قول القاموس الحلواء» وتقصر 
أرجحية المد» وكل حل دخملته النار أولأ مفردًا كان أم مركا من نوعين: فشمل العسل 
والسكر (وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلأأعلى ما دخلته الصنعة)» كالسكرء فلا بقع 
على عسل النحل» وعليه» فالعطف مباين. 

(وقال ابن سيده») بكسر المهملة» وإسكان التحتية» وفتح المهملة وهاء ساكنة؛ علي بن 
إسمعيل بن سيده» العلامة» النحوي» اللغري» الإمام) صلفن المحكم» والمخصص في اللغة» وغير 
ذلك» وهو ضرير كأبيه» مات سنة ثمان وحمسين وأربعماثة» وله نحو ستين سنة» (ما عولج من 
الطعام بحلو) كالحلو المتخذ من دقيق وعسلء وبهذا قطع الأزهري» فقال: الحلو اسم لما 
يؤكل من الطعام» إذا كان معالجا بحلارة» (وقد تطلق على الفاكهةء) وإن لم يكن بها حلاوة 
على ظاهره. 

وفي المصباح الفاكهة: ما يتفكه: أي يتدعم بأهله رطبًا كان أو يابساء كالبطيخ» والزبيب» 
والرطب الرمان. 

(قال الخطابي») وتبعه ابن التين» (ولم يكن عبه له لها على معنى كثرة التشهي لهاء 
وشدة نراع») أي: اشتياق (النفس إليهاء) إذ هو أجل من لك (وإثما معداه أنه كان يدال منها إذا 
حضرت إليه نيلاً صالحًاء) أكثر مما يناله من غيرهاء (فيعلم من ذلك أنها تعجبه» وفع في 


النوع الأول في عيشه عل في المأكل والمشرب ۱۹ 


كتابه فقه اللغة للثعالبي: أن حلوى النبي َه التي كان يحبها هي المجيع ‏ بالميم 
والجيم» بوزن عظيم ‏ وهو تمر يعجن بلبن» حكاه في فبح الباري. 

ولم يصح ورود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب السكر ولا أنه تصدق 
به ولا أنه رآه. لكن أخرج أبو جعفر الطحاوي والبيهقي في سئنه من حديث لمازة 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل: أن رسول الله ءاه حضر ملاك 
رجل من الأنصارء فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم 


كتاب فقه اللغة للتعالبي» أن حلوى النبي مَل الني كان 0 هي المجيع) نأل عهدية 
والعسل مباين؛ (بالميم» والجيم» بوزن عظيم» وهو تمر يعجن) أي: : يصئع على هيئة العجين» 
على مفاده: تعبيزه بيعجن دون يخلط (بلبن» حكاه في فتح الباري) قائلا: :صح هذل و فلفط 
الحلوى يعم كل ما فيه حلي وما شابه الحلو أو العسل من المآكل اللذيذة؛ وفيه رد على من زعم 
أن حلوى الدبي مَرلله أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل ممزوج بالماء وأما الحلواء المصدرعة 
فما كان يعرفهاء وقيل المراد بالحلوا الفالوذي لا 00 على النار؛ وفيه جواز اتخاذ الأطعمة 
من أنواع شتى؛ وكره ذلك بعض أهل الورع» ولم يرخص إلا في حلو خلقة كعسل وتمر» وهذا 
الحديث يرد عليه؛ وما تورع عن ذلك من السلف؛ من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة» مع 
القدرة عليها في الدنياء تواضِعًا لا شا اننهى. 
- ص ورود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب السكن) لاا لزاعمه) وروی 
بسند واي أنه كل البطيخ بالسكر» (ولا أنه تصدق په ولا أنه رآه) فضلاً عن حبه أكله وتصدقه 
به (لكن 7 أبو جعفر الطحاري والبيهقي في سنده من حديث لمازة) بضم اللا 
وتخفيف الميم» وزاي» كما في التبصير والجامع؛ وهو ابن المغيرة» مجهول» كما سيأتي» ولم 
يذكره في التقريب» لأنه ليس من رواة الكتب الستة؛ إنما فيه لمازة بن زيار» وضبطه» بكسر اللام» 
وأبا بفتح الزاي؛ وتلقيل الموحدة وراء آحره» فلا معنى لنقله هنا إذ هو رجل آخرء (عن ثور بن 
يزيد») بعحتية في أول اسم أبيه الحمصيء ثقة ثبت روى له الستةء إلا أنه يرى القدر» مات سدة 
خمسين) أ ثلاث أو حمس وحمسين ومائة» (عن خالد بن معدان) الكلاعي» الحمصي» لقة» 
عابد) تابعي يرسل كفيراء روى له الجميع» » مات سنة ثلاث ومائة» وقيل بعدهاء (عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله إل حضر ملاك) بكسر الميم» اسم بمعنى أملاك» أي: نكاح وترويج» (رجل 
من الألصار) لم يسم» زاد في رواية العقيلي» فخطب ملي وأنكح اأ وقال: على الألفة 
والخير؛ والطائر الميمون» دففوا على رأس صاحبكم» فدفف عليه» (فجاءت الجواري معهن 
الأطباق:) جمع طبق» (عليها اللوز والسكرء) زاد العقيلي» فنثر عليهم» (فأمسك القوم أيديهم») 


۷۰ النوع الأول في عيشه ل في المأكل والمشرب 


أيديهم» فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك نهيت عن النهبة» قال: أما 
العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله کی يجاذبهم ويجاذبونه. 

واحتج به الطحاوي على أن النثار غير مكروه» كما ذهب إليه أبو حنيفة 
وقضى به على الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن النهبة. 

لکن قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث: وهذا لا يثبت» ثم قال: وروي 
من حديث عائشة عنه ع ولا ينبت في هذا المعنى شىء وشنع على الطحاوي 
القول في ذلك جدًا في كتاب المعرفة وقال: إما يروى عن عون بن عمارة 
وعصمة بن سليلن وكلاهما لا يحتج به» وشيخهما لمازة بن المغيرة مجهول» 
فهاتان علتان كل منهما منفردة توجب ضعف الحديث فكيف بهما مجتمعان؟! 


فلم يمدوها إلى الأطباق» (فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنتهبون؛؟: قالوا: إنك لهيث عن 
النهبة») بضم النون» بتقدير مضاف» أي: أخذ النهبة» (قال:) «إنما نهيت عن نهبة العساكر (أما 
العرسان») أي: أما نهبة العرسان» وهو ما يأني به للمجتمعين في العرس» بالضم: طعام الزفاف» 
فلا أنهاكم عله). 

وفي رواية العقيلي: فأمسك القرم» ولم ينتهبواء فقال مَلْللهُ: «ما أزين الحلم ألا تنتهبون)؟؛ 
قالوا: نهيتنا عن النهبة يوم كذاء وكذاء فقال: «إثما نهيتكم عن نهبة العساكر, ولم أنهكم عن نهبة 
الولائم)» (قال) معاذ: (فرأيت رسول الله بده يجاذبهم: ويجاذبونه) في الانتهاب» (واحتج به 
الطحاوي على أن النثار) لنحو اللوز والسكرء (غير مكروه» كما ذهب إليه أبو حديفة؛ وقضى به 
على الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن النهبة؛ لكن) لا حجة فيه لضعفه. 

(قال البيهقي: بعد روأية هذا الحديث» وهذا لا يثست» ثم قال: وروي من حديث عائشة, 
عنه مزال نحره أيضّاء (ولا يثبت في هذا المعنى شيء» وشنع على الطحاوي القول في ذلك 
جدًا في كتاب المعرفة») لأنه من حفاظ الحديث العالمين بعلله» وصحيحه؛ وسقيمه» فكيف 
يقضي بحديث ضعيف» انتصارًا لمذهبه على الأحاديث الصحيحة فاستحق زيادة التشنيع إذ 
ليس من يعلم» كمن لا يعلم؛ (وقال) في بيان ضعف الحديث: (إثما يروي عن عون بن عمارة) 
القيسي» البصري» ضعيف» مات سنة اني عشرة ومائتين» (وعصمة بن سليهن» وكلاهما 
لأ يحسج به) لضعفه» (وشيخهما لمازة بن المغيرة مجهول» فهاتان علتان كل منهما منفردق 
توجب ضعف الحديث» فكيف بهما) وهما (مجتمعان؟:) فهر حبر محذوف جملة حالية» وني 
نسخة يجتمعان» بياء بدل الميم» فعل» وكان الأظهر مجتمعين على الحاليةء بلا تقدي (هذاء 


E ا ل‎ a 


هذا وخالد بن معدان منقطع ولا حجة في منقطع. فهذه ثلاث علل يضعف 
الحديث بدونها. وقد أفرد الكلام على ذلك ابن مفلح اليوسفي والله أعلم. 

وعن ليث بن أبي سالم قال: أول من حبص في الإسلام علمن بن عفان 
رضي الله عنه قدمت عليه عير تحمل الدقيق والعسل فخلط بينهما وبعث إلى 
رسول الله م فأكل فاستطابه. قال المحب الطبري في الرياض: حرجه نخيشمة 
في فضائل عثلن. 

وعن عبد الله بن سلام قال: قدمت عير فيها جمل لعثلمن رضي الله عنه عليه 
دقيق حوارى وسمن وعسل» فأنى بها إلى البي مي فدعا فيها بالبركة ثم دعا 
َه ببرمة فنصبت على النار وجعل فيها من العسل والدقيق DE RE‏ 


وخالد بن معدان,) عن معاذ (منقطع») لأنه لم يسمع معاداء (ولا حجة في منقطع») وقد أخرجه 
العقيلي من حديث عائشة؛ قالت: حدثني معاذ بن جبل» أنه شهد مع رسرل الله مإ ملاك 
رجل من الأنصار الحديث» لكن قال عبد الحق في إسناده: 0 بن إبزهيم» الأنصاري» البصريء 
وهو ضعيف» (فهذه ثلاث علل يضعف الحديث بدولها) أي: بأقل منهاء كواحدة) نكيف إذا 
اجتمعت؟» (وقد أفر د الكلام على ذلك ابن مفلح اليوسفي) تم لن ةة الله أعلم) 
بضعفه في نفس الأمر أم لاء إذ إنما هو بحسب الظاهر. 

(وعن ليث بن أبي سالم قال: أول من خبص في الإسلام عثمن بن عفان رضي الله عن 
قدمت عليه عير تحمل الدقيق والعسل» فخلط بينهماء) فالخبص الخلطء حبصت الشيء 
حبصا من باب ضرب خلطته؛ (وبعث إلى رسول الله َه فأكل؛ فاستطابه:) أعجبه؛ (قال 
المحب الطبري في الرياض) الدضرة» (خرجه خيثمة) بن سليمن بن حيدرة, الإمام الحافظ أبو 
الحسن؛ القرشي» الطرابلسي؛ أحد الثقات الرحالة؛ قال ابن منده: كتبت عنه بطرابلس ألف جزم 
(في فضائل عنهن») من كتابه فضائل الصخابة» (وعن عبد الله بن سلام) بالتخفيف الأسرائيلي» 
بي يوسف» حليف ڊ ار كان اسمه الحصين» فسماه المي مزه عبد الله صحابي 
مشهورء مبشر بالجئة؛ له أحاديث وفضل» مات بالمديئة سنئة ثلاث وأربعين رضي الله عن (قال: 
قدمت عير فيها جمل لعنان رضي الله عنه, عليه دقيق حواري») أبيض»؛ ناعم (وسمن وعسل» 
فأتى بها إلى السي مَله). 

وفي الحاكم وغيره عن ابن سلا ج لله إلى المربد» فرأى عدلمن يقود ناقة تحمل 
دقيقًا حواري» وسمئًا وعسلاً فقال له: أنخء فأناخ( فدعا فيها بالبركة» ثم دعا مله ببرمة) قدر 
من حجرء والجمع برم» كغرفة وغرف» (فنصبت على الثار» وجعل 0 من العسل والدقيق» 


۷۲ انوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب 
و اا ا لا سا ج م 


والسمن ثم عصد حتى نضج أو كاد ينضج ثم أنزل فقال النبي : كلوا هذا 
شىء تسميه فارس الخبيص قال الطبري: خرجه مام في فوائده والطبراني في 
معجمه ورجاله ثقات. 

وأكل عليه الصلاة والسلام لحم الضأن. 

وهذه الثلاثي - أعني: الحلواء والعسل واللحم ‏ من أفضل الأغذية وأنفعها 
للبدن والكبد والأعضاءء ولا ينغر منها إلا من به علة وآفة. 

واللحم سيد طعام أهل الجنة؛ وفي رواية: هو سيد الطعام لأهل الدئيا 
والآخرة» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا. 200 


والسمن؛ لم عصد حتى لضج.) بكسر الضادء استوی» (أو كاد ينضج.) بفتح الضادء كتعب» 
والاسم النضج» بضم النون؛ وفتحها لغة» والفاعل اضج ولضيج» كما في المصباح» (ثم أنزل؛ 
فقال البي مَلهِ: «كلوا هذا شيء تسميه فارس الخبيص)») فعيل بمعنى مفعول. 

(قال الطبري») الحافظ محب الدين المكي» (خرجه) أي: حديث عبد الله بن سلام 
هذاء (قام في فوائده) الحديثية؛ (والطبرائي في) جنس (معجمه) فيشمل الثلائق لأن الواقع أنه 
حرجه في معاجيمه الثلاث» (ورجاله ثقات») وفي. الشامي» رحال الأوسطء والصغير ثقات» وقد 
أخرجه الحاكم» وصححه وبقي بن مخلدء التهى. 

ومقتضاه أن أول من حبص في الإسلام النبي ملف فيخالف قوله قبل أول من خبص 
عثلمن؛ ويحتمل أن نسبته إليه لكونه كان سبًا في فعله بإهدائه» إليه» لكن روى اللحرث بسند 
منقطع؛ صنع عثمن خبيصًا بالعسل والسمن والبر» وأتى به في قصعة إلى النبي» فقال: ما هذاء 
قال: هذا شيء تصنعه الأعاجم تسميه الخبيص» فأكل» ويمكن الجمع أيضًا بتكرر ذلك» فيكون 
عثلمن فعله أولاً بدفسه» ثم عرضه على المصطفىء فأمر بأن يصنع له منه؛ ففعل» (وأكل عليه 
الصلاة والسلام كم الضأن» وهذه الغلائي أعسي الحلواء, والعسلء واللحم من أفضل الأغذية,| 
وأنفعها للبدن» والكبد, والأعضاء, ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة») تفسيريء (واللحم سيد) 
أي: أفضلء» إذ السيد الأفضل؛ كخبر: قوموا إلى سيد كم» أي: أفضلكم؛ (طعام أهل الجنةء وفي 
رواية: هو سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة). 

(رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا) بلفظ سيد طعام أهل 
الدنياء وأهل الجنة اللحم بدل والآحرة» كما أفاده السخاوي» فلم يرويا باللفظ الذي ساقه 
المصنف» كما أوهمه صنيعه؛ نعم رواه الديلمي» عن صهيب» رفعه سيد الطعام في الدئيا 


البوع الأول في عيشه تله في المأكل والمشرب ۱۷۳ 
ال ا ی ا حار ل ا يت 


وسنده ضعيف وله شواهد منها: 

عن على رفعه: سيد طعام الدنيا اللحم ثم الأرن أخرجه أبو نعيم في الطب 
البوي. 

وأكل اللحم يزيد سبعين فرّة. قاله الزهري. ظ 

وعن علي رضي الله عنه: أنه يصفي اللون ويحسن الخلق ومن تركه أربعين 
ليلة ساء حلقه. ش 

ولأبي الشيخ بن حيان ا 


والآخرة اللحم» ثم الأرزء وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء» (وسنده ضعيف) فقط؛ لضعف 
راوية سليفن بن عطاى لا موضوع» كما زعم ابن الجوزي. 

قال الحافظ: لم يتبين لي الحكم بالوضع عليه فإن سليهمن ضعيف» وشيخه مسلمة 
الجرري غير مجروح» (وله شر منها عن علي رفعه: سيد طعام الدنيا اللحم لم الأرز 
أحرجه أبو لعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (في) کداب (الطب البوي») وأورده ابن الجوزي 
في الموضوع أيضّاء ونوزع منها حبر صهيب السابق» ومنها عن بريدة مرفوعًاء سيد الأدام في 
الدنيا والآخرة اللحمء وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماءء وسيد الرياحين في الدنيا والاحرة 
الفاغية. 

رواه الطبراني وغيره» وروأه أبو نعيم في الطب بلفظ خير» ومدها» عن زبيعة بن كعب» 
رفعه: أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم. 

رواه العقيلي» وأبو نعيم في الحلية» وكلها ضعيفة» لكن بانضمامها تقوى» كما أشار إليه 
السخاوي» (وأكل اللحم يزيد سبعين قوق قاله الزهري) بن شهاب؛ (و) لكن يدبغي أن لا يواظب 
على أكله كما قال الغزالي لما جاء (عن علي رضي الله عنهء أنه يصفي اللون؛ ويحسن 
الخلق) بطم اللا (ومن تركه أربعين ليلة ساء خلقه.) ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه, 
كما هو بقية ما نقله الغزالي عن علي» وقال ابن القيم: ينبغي عدم المداومة على أكل اللح 
فإنه يورث الأمراض الدمويةء والامتلائية» والحميات الحادة» وقال بقراط: لا تجعلوا بطولكم مقابر 
للحيوان» تركه أربعين ليلة» ساء تحلقه ومن داوم عليه أربعين یوما قسا قلبه» كما هو بقية ما نقله 
الغزالي عن علي» وقال ابن القيم: ينبغي عدم المداومة على أكل اللحم» فإنه يورث الأمراض 
الدموية؛ والامتلائية والحميات الحادة» وقال بقراط: لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان» (لأبي 
الشيخ) الحافظ عبد الله بن جعفر (بن حيان): بفتحت المهملة:؛ رالتحتية الحيائي» نسبة إلى 


4 النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 


من رواية ابن سمعان قال: سمعت علماءنا يقولون: كان أحب الطعام إلى 
رسول الله مله اللحم» ويقول وهو يزيد في السمع» وهو سيد الطعام في الدنيا 
والآحرة» ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل دم لفعل. 

وقال الإمام الشافعي: إن أكله يزيد في العقل. 

وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع ولذلك سم فيه» وعن أب رافع أنه 
أهديت له شاة فجعلها في قدر» فدخل رسول الله مه فقال ما هذا يا أبا رافع؟ 
قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. قال: ناولني الذراع يا أبا رافع» 
فناولته الذراع؛ ثم لاما مستان امتح طامماخي الم مد ا وام و اود ل 1 


جده هذاء كما في التبصير وغيره» الأصبهاني؛ حل الأعلام: واسع العلم» غزير الحفظط صالح) 
خير» قانك» صدوق» مأمون» ثقة» مثقن له مصنفات ولد سدة أربع وسبعين ومائثثئين») ومات في 
محرم سلة تسع وستین وثلثماثة. 

(من رواية ابن سمغن) محمد ابن 2 يحيى) وهو سمغن» الأسلمي؛ المدني» صدوق من 
الخامسة» مات سنة سبع وأربعين ومائة» كما في التقريب» وليس هو أبا منصور السمعاني 
الشيخ» فلا پروی عنه. 

(قال: سمعت علماءناء) أي: التابعين» (يقولون: كان أحب الطعام إلى رسول الله له 
اللحمء ويقول: وهو يزيد في السمع» E‏ رالآحرةء ولو سألت 
ربي أن يطعمديه كل يوم لفعل») لكني لم أسأله, ولذا كان لا يأكل اللحم إ إل غباء كما يأني. 

(وقال الإمام الشافعي: إن أكله يريد في العقل» وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه 
الذراع») بكسر المعجمة فراى فألف» فعين مهملة: اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من 
طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى») تؤنث») وقد تذكرء ومن البقر والغنم ما نوق الكرا 3 
وهو المراد هناء وزعم أنه الساعد» مردود ليس في محله كما قاله المكي وغيره» (ولذلك سم 
فيه.) كما مر في خيير. 

(وعن أي رافع) القبطي؛ مولى الي مه اسمه إبزهيم» وقيل أسلم؛ أو ثابت» أو هرمز 
إلى تمام عشرة أقوال» مرة ة أشهرها أسلم؛ مات في أول حلافة علي» على الصحيح» » (أنه أهديثت 
له شاة: فجعلها في قدر, ندعل رسول الله بای عليه (فقال: «ما هذا) الذي في القدر ريا أبا 
رافع»؟ قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر) پالکسر: آنية يطبخ فيها مؤندة» 
ولذا صغرثك على قديرة» وجمعها فدور» (قال: «ناولني الذراع يا أبا رافع), فناولته الذراع» لم 


الو اناق عت ف ال لاز وال ع يك 
قال: ناولني الذراع الآخرء فناولته الذراغ الآخرء فقال: ناولني الذراع الآأخر. فقال: 
يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له عَهللهِ: أما إنك لو سكت لناولني ذراعًا 
فذراتًا ما سكتء ثم دعا اء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى. 
الحديك زواة أحمك: 

ورواه الدارمي والترمذي عن أبي عبيد بلفظ: طبخت له ميل قدراء a‏ 


قال: «ناولني الذراع الآحر»» فناولته الذراع الآحرء فقال: «ناولسي الذراع الآخر», فقال:) التفات 
والقياس» فقلت: (يا رسول الله إنها للشاة ذراعان») وقد ناولتك إياهماء (فقال له مَيلهِ: دأما إنك 
لو سكت لناولتتني ذراعًا فذراعا»») قال الطيبي: الفاء للتعاقب» كما في قوله الأمثل فالأمثل» وما 
في (ما سكت) للمدة» أي: مدة سكوتك» لأنه سبحانه يخلق فيها ذراعًا فذرائًاء معجرة له م 
فحملت المناول» عجاته المركبة في الإنسان على قوله: إما للشاة ذراعان» فانقطع المد لأنه 
ما كان من مدد الكريم سبحانه» [كرامًا لخلاصة خلقه» فلو تلقاه المناول بالأدب ساكتًا مصغيا 
إلى ذلك لعجب؛ لكان شكرا منه مقتضهًا لتشريفه؛ بإجراء هذا المدد على يديه لكنه تلقاه 
بصورة الإنكار فرجع الكرم موليًا لما لم يجد قابلاً إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة؛ 
إذ في شهودها نوع تشريف للمطلع عليهاء إلاً من كمل تسليمه ولم ببق فيه أدنى حظ 
ولا إرادة» (ثم دعا بماءع فمضمض فاه» وغسل أطراف أصابعه) التي أكل بهاء (ثم قام» فصلى 
الحديث؛ رواه أحمد) بن حسلء؛ (ورواة» أي: الحديث؛ لا بقيد صحابيه؛ أي: روى مثله» ا 
فهي قصة أخرى لاحتلاف المخرج المناول (الدارمي») عبد الله بن عبد الرحلمن بن الفضل بن 
بهرام السمرقددي» أبو محمدء الحافظ صاحب المسددء ثقة» فاضل» متقن؛ شيخ مسلم» 
(والترمذي) وأبي داود» مات سنة حمس وسبعين ومائتين» وله أربع وسبعون؛ (و) تلميذه الدرمذي 
في الجامع والشمائل؛ (عن أبي عبيد.) مولى النبي مَلّْهِ ذكره الحاكم أبو أحمد» فيمن لم 
يعرف اسمه من الصحابة» هكذا في نسخ المصنف أبي عبيد» بلا هاء» على المعروف» ولعله 
الواقع عند الدارمي» وإلاً فالذي في الترمدي أبي عبيدة» بها قال الحافظ العراقي: هكذا في أصل 
سماعنا من كتاب الشمائل» أي عبيدة» بزيادة تاء التأنيث. 

وهكذا ذكره المؤلف في الجامع؛ والمعروف أنه أبو عبيد» بلا تاءء وهكذا هو في بعض 
لسخ الشمائل» وهكذا ذكره المزي في الأطراف» (بلفظ») قال: (طبخت») أي: أنضجت» (له) 
احتصار لقوله للدبي له قدرًاء) أي: شاة في قدرء يقال طبخت اللحم طبحًاء أنضجته: قاله 
الأزهري: ومن ثم قال: بعضهم» لا یسمی طبيخًا فعيلا؛ بمعنى مفعول إلا إذا كان بمرق» ويكون 


۱۷٦‏ البوع الأول في عيشه ل في المأكل والمشرب 


وكان يعجبه الذراع» فناولته الذراع» ثم قال: ناولني الذراع» فقلت يا رسول الله 
وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما 
دعوث. 

وقالت عائشة: وكان الذراع أحب إليه» وكان لا يأكل اللحم إلا غباء وكان 
يعجل إليها لأنها أعجل نضجاء OI SEN OOS‏ 


الطبخ في غير اللحم أيضّاء فيقال خبزة جيدة الطبخ؛ كما في الصحاح وغيره. 

(وكان يعجبه الذراع» فناولته الذراع) بلا طلب» لعلمه أنه يعجبه» وذلك لا ينافي طلبه في 
حديث أبي رافع؛ لأنهما قصتان؛ (ثم قال: ناولني الذراع») فداولته الذراع» ثم قال: ناولني 
الذراع؛ (فقلت: يا رسول ال ا 

لا إنکارء إذ لايليق به» ويحتمل حقيقة الاستفهام أي E‏ معجزة للرسول» لكنه 

بعيد إلا أن الجواب منطبق عليه (فقال: والذي نفسي») أي: روحي» أو جسدي» أو هما 
سيف بقوته وقدرته وإرادته؛ إن شاء أبقاه» وإن شاء أفناه» وكان يقسم به كفيراء والظاهر أنه يريد 
به؛ أن ذاته منقادة له» لا يفعل إلا ما يريد (لو سكت) عما قلت (لناولتسي الذراع ما دعوت.) 
أي: مدة طلبه منك؛ لأنه يخلق الله معجزة لي؛ لكنك لم تسكت» فمنعت رؤية تلك المعجرة 
التي فيها نوع تشريف لمشاهدهاء لأنه لا يليق | إلا بكامل التسليم الذي لا يستفهم» ولا يتعجب» 
ولا يستبعد» بأن يناول بأناة وسعة صدر وحیاء» حتى ينظر ماذا یکون» وقيل: منع رؤيتها لاشتغاله 
َيه عن التوجه إلى ربه في إيجادها بالتوجه إلى جوابه. 

«(وفالت عائشة: كان الذراع أحب إليهم) قال الحافظ: الزين العراقي» كذا وقع في أصل 

سماعنا من جامع الترمذي بالإثبات» ووقع في أصل سماعنا من الشمائل» ما كان الذراع أحب 
إلى رسول الله بإ بحرف النفي؛ وهو الصواب» وإسقاطه ليس بجيدء إذ لا يناسبه الأستدراك 
بقولهاء (و) لكنه ركان لا يأكل اللحم إلا غبا)» نهر إما سقط من بعض الرواة؛ أ و أصلحه بعض 
المتجاسرين ليناسب بقية الأحاديث» في كون الذراع كانت تعجبه» أي: غافلاً عن الاستدارك 
فإنه ثابت في الرواية» وإن سقط من قلم المصدف» وقوله غباء بالكسرء أي: بعد أيام» لما في 
الصحيحين عنها كان يأني علينا 3 ما نوقد فيه نارّاء إنما هو التمر والماءء (وكان يعجل إليهاء 
لأنها أعجل) في رواية أعجلهاء أي: أعجل اللحوم؛ (نضباء) فالمرجع مذكور ضمئًاء لأن نفي 
وجدان اللحم على العموم يتضمن ذكر اللحوم ومعنتى الحديث أن الذراع ما كان أحب إليه» 
وإنما يعجل حين طبخ اللحم إليه لسرعة نضجه» لكونه كان لا يجد اللحم | إلا غباء قال الحافظ 
العراقي: وليس فيه منافاة لبقية الأحاديث؛ أنه كان يعجبه الذراع» إذ يجوز أن يعجبه» وليست 


النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب ۷۷ 


رواه الترمذي. 

وكذلك كان يحب لحم الرقبة. فعن ضباعة بنث الزبير أنها ذبحت في 
بيتها شاة» فأرسل رسول الله ل أن أطعمينا من شاتكم فقالت: ما بقي عندنا إلا 
الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى النبي مَل فرجع الرسول فأخبره بقولهاء 
فقال: ارجع إليها فقل لها: أرسلي بها فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير 
وأبعدها عن الأذى رواه. ۰ ۰ 

ولا أن أخحف ا الشاة لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد» وهو أخحف 
على المعدة وأسرع انهضامًاء وفي هذا أنه RTS‏ ل 


بأحب اللحم إليه» ويؤيده تصريحه في الحديث الآخر» إن أطيب اللحم لحم الظهر. 

وقال غيره: هذا بحسب فهم عائشة» والذي دلت عليه الأخبار» أنه كان يحبه محبة 
طبيعية» هبه فقد اللحم أولاء ولا محذور فيه» لأنه من كمال الخلقة؛ والمحذور المنافي للكمال 
عناء النفس في تحصيله؛ وتأثرها لفقده» وتعقب بأن نسبة قصور الفهم إلى عائشة لا تليق. 

(رواه الترمذي) في الجامع والشمائل» بإسناد فيه مقال» (وكذلك كان يحب لحم 
الرقبة:) وفي رواية الكتف» وأخرى لحم الذراع» والكتف» وأخرى الظهرء والجمع إنه كان يحب 
ذلك كله وربما قدم بعضها على بعض في بعض الأحيان, فأخبر كل راو عما رآه يتعطاه؛ (فعن 
ضباعة)» معجمة مضمومة» فموحدة فألف» فمهملة؛ فتاء تأنيث: (بدت الزبير) بن عد الطاب 
ا بدت عمه َه زوج التقداد بن الأسوة وولدت"لهغيد الله وكرفية ولي للزتهر 

عقب إلا منهاء روت عن النبي ع رن زوجهاء وا ابن عباس» وعائشة» وبنتها كريمة 
وآحرون: (إنها ذبحت في بيتها شاةء فأرسل رسول الله مله أن أطعمينا من شانکم) يا أهل 
البيث» أو قصد تعظيمها؛ وإلاً فالقياس من شاتكء (فقالت: ما بقي عددنا إلا الرقبةء وإني 
لأستحي أن أرسل بها إلى المي يَريِِ) لحقارتها عند العرب» لكثرة عظمها قال: 

أم الحليس لعجوز شهر به رسو لس سل ارد 

(فرجع الرسول» فأخبره بقولهاء فقال: «ارجع إليهاء فقل لها أرسلي بهاء) ولا تستحي 
هي عظيمة فيها مناقع» (فإنها هادية الشاة, وأقرب الشاة إلى الخيرء وأبعدها عن e‏ 0 
والرجيع؛ ولذا قيل ألها أنضل الشاة» والأصح أن الأفضل الذراع» (رواه») كذا في نسخ» وبعده 
بياض» وقد رواه ارمام أحمد» والنسائي» والبيهقي» ؛ (ولا ريب إن أحف لحم الشاة لحم الرقبة) 
ولحم الذراع» والعضد, وهو أخف على المعدةء وأسرع انهضامًاء وفي هذا) دليل على (أنه 


۱۷۸ انوع الأول في عيشه تله ني المأكل والمشرب 


ينبغي مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث خواص: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في 
القوى» ثانيها: خفتها على المعدة وسرعة انحدارها عنهاء ثالثها: سرعة هضمهاء 
وهذا أفضل ما يكون من الغذاء. 

وقال عليه الصلاة والسلام: أطيب اللحم لحم الظهرء رواه الترمذي. 

وأما حديث أنه عل كان يكره الكليتين لمكانهما من البول» فقال الحافظ 
العراقي رويناه في جزء من حديث أي 5 مسحي بن ركيد الاين اتير بن سنيف ان 
عباس بإسناد فيه ضعف. 


يبغي مراعاة الأغذية الي يجمع ثلاث خواص أحدها كثرة نفعهاء وتأثيرها في القوى») تفسير 
للنفع» (ثانيها خفتها على المعدة, وسرة انحدارها عنهاء ثالثها سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما 
يكون من الغذاء») لاشتماله على النفع» وعدم الضرر (وقال عليه الصلاة والسلام أطيب 
اللحم) أي: ألذه وأحسده (لحم الظهر) وقيل من الطيب» أي : : الظاهر لبعده عن الأذى» ورد؛ 
بأن بعض الأعضاء كذلك» بل أبعد من الطيب» بمعنى الحل؛ ورد؛ بأنه لم يجيء؛ بمعنى الحل 
نعم اشتهر الطيب في الحلال والتفضيل سبي 9 أو من مقدرة؛ أي: من أطيب» فلا يدافي 
أن الذراع أطبب مله» ومن الرقبة» قال الحافظ العراقي: وتفضيل لحم الرقبة في الحديث السابق 
ونحوه؛ لا يقتضي تفضيله على لحم الظهر» ولا على لحم الذراع؛ 3 فيه مدحه بالأوصاف 
المتقدمة أي: وحده؛ ما فيه فضيلته لا أنضليته على غيره» قال: ويجوز أن يكون َل قال ذلك 
جبوا لمن أخبره؛ أنه ليس عنده إلا الرقبت فمدحه بما هو صادق عليها» كما قال: نعم الآدام 
الخل» حيث طلب آداماء فلم يجد عندهم | إل الخل. 

(رواه العرمذي.) لاير وابن ماجه» وأحمدء والحاكم» والبيهقي» كلهم من حديث 
ال يق عفر (وأما حديث أله له م كان یکره الكليشين») تثدية كلية: الأحشاء معروفة) 
وبالواو لغة لأهل اليمن؛ وهما بضم الأول» ولا يكسر. 

قال الأزهري: الكليتان للإنسان» ولكل حيوان» وهما منبت زرع الولد» (لمكانهماء) أي 
قربهما (من البول) لأنهماء كما في التهذيب لحمتان حمراوتان» لاصقتان بعظم الصلب» عند 
الخاصرتين» فهما محاورتان» لتكون البول» ولجمعه» فتعافهما النفس» س ذلك يحل أكلهماء 
(فقال الحافظ العراقي: رويناه في جزء) ابن السني) (من حديث سي بكر محمدبن 
عبد الله بن الشخير») بكسر الشين» وتشديد الخاء المعجمتين» ابن عوف العامري» ربعي» وأبو 
صحابي من مسلمة الفتح» (من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف). 


البوع الأول في عيشه د في المأكل والمشرب ۱⁄۹ 


وكان عليه الصلاة والسلام ينهش اللحم» أي يقبض عليه بفمه ويزيله من 
العظم أو غيره» وينتشله أي يفتلعه من المرق. والنهش بعد الانتشال. 

وفي البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده» فدعي 
إلي الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتر بهاء ثم قام إلى الصلاة» ولم يتوضاً. 

قال ابن بطال: هذا الحديث يرد حديث أبي RS‏ 


وروى الطبراني عن ابن عمر» وابن عدي» والبيهقي عن ابن عباس: كان مله یکره من 
الشاة سبعًا: المرارة» والمثانة» والحياء» والذكرء والأنشيين» والغدة والدم وكان أحب الشاة إليه 
مقدمهاء وسنده ضعيف» كما قال العراقي: (وكان عليه الصلاة والسلام يبهش اللحم) بسين 
مهملة» أو معجمة» (أي: يقبض غليه بفمه.) أي: أطراف أسنائه (ويزيله من العظم, أو غيره.) 
وقيل هو بالمهملة ما ذكر» وبالمعجمة تناوله بجميع الأسنان» كذا في النهاية؛ وفي غيرها تناوله 
بالأضراس» وفي الفح تناوله بمقدم الفمء (وينتشله) بدون ساكنة» ففوقية؛ فشين معجمة: فلا» 
(أي: يقتلعه من المرق») لا كفعل المترفين» (والنهش بعد الانتشال») وفي الصحيحين» وغيرهماء 
عن أبي هريرة: أنى النسي لله بلحم» فرفع إليه الذراع» وكالت تعجبه. فنهس منها» وبوب 
البخاري في الأطعمة باب النهش» وانتشال اللحم» وأورد فيه حديث ابن عباس: تعرق بال كتباء 
ثم صلى» ولم يتوضأء وفي رواية انتشل مه عرفا من قدرء فأكل» ثم صلىء ولم يتوضأء وتعرق 
كتفاء أي: تناول اللحم الذي عليه بفمه» وهذا هو النهش» (وفي البخاري) في مواضع؛ منها 
الأطعمة من حديث عمرو بن أمبة الضمري؛ (أنه عليه الصلاة والسلام احتز) بحاء مهملةء وزاي 
قطع» (من كتف») بفتح الكاف» وكسر التاء» وبكسر الكاف» وسكون التاء (شاة في يده 
فدعي») بضم الدال, 

وفي الدسائي عن أم سلمةء أن الذي دعاه بلال (إلى الصلاق فألقاها و) ألقى (السكين التي 
يحتز بهاء) وأخرج أصحاب السان الثلاثة عن المغيرة ابن شعبة» بت عند رسول الله إل وكان 
بحر لي من جدب» حتی اُذن ‏ ٻلال» فطرح السكين؛ وقال: «ماله ثربت يداه)؟) (ثم قام إلى 
الصلاةء ولم يتوضا») ففيه أله لا وضوء مما مسته النار» وقد كان الخلاف فيه معرومًا بين 
الصحابة» والتابعين» ثم استقر الأمر على أنه لا وضوء لما في أبي داود؛ والنسائي» وصححه ابنا 
را وجا عن عابر قال كان آخبر الارن مرح مرل اله ل ترك الو شوو مها ميت اا 
إلا أن أحمد قال: من أكل لحم إبل نيئاء أو مطبوساء فعليه الوضوء. 


(قال ابن بطال: هذا الحديث) يدل على جواز قطع اللحم بالسكين» و (يرد حديث أبي 


۸۰ انوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب 


معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه 
من صنيع الأعاجم ونهشوه فإنه أهنأ وأمرأً. قال أبو داود هو حديث ليس بالقوي. 
قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني رحمه الله تعالى» له شاهد من حديث 
صفوان بن أمية. أخرجه الترمذي بلفظ: انهشوا اللحم نهشّاء فإنه أهنأ وأمرأء وقال: 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. انتهى. قال: وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي 
المخارق» ضعيف» لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن 227121300 


معشر) نجيح» بفتح النون وكسر الجيم فتحثية فمهملةء ابن عبد الرحمن السددي» بكسر 
المهملة. وسكون النون» الهاشمي؛ مولاهم المدني» صاحب المغازي» ضعيف أسن» واختلط 
روى له أصحاب السان» ومات سنة سبعين وماثة» (عن هشام بن عروة بن الزبير» (عن أبيه» عن 
عائشةء رفعته: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صبيع الأعاجم ونهشوه.) بالسين أو الشين: 
(فإنه أهياً وأمر). 


(قال أبو - عقب روايته له: (هو حديث ليس بالقوى)» لأجل أبي معشرء فقد قال 
الببخاري وغيره أنه منكر الحديث؛ ومن مناكيره حديث لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ هذاء فلا حجة 
فيه؛ 7 (قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني» رحمه الله تعالى: له شاهد من حديث صفوان بن 
أمية: أخرجه الترمذي») وأحمد» والحاكم؛ (بلفظ انهشوا اللحم نهشّاء) بشين معجمة فيهماء 
كما قال بعض الحفاظ 00 0 بمهملة فيهماء ولعلهما روايثان» وهما بمعنى عند 
الأصمعي» وبه جزم ا ي: أزيلوه عن العظم بالفم» قال لمراتي والأمر للإرشاد بدليل 
تعليله بقوله: (فإنه) أ شهى وا و مرأ,) بالميم» وفي رواية وأبرأ, أ ي: من السو يقال: هليع» 
الطعام يهدأء فهو هنيء ومرأ فهو مرىء وهو / لآ 00 على المعدة» وينهضم عنهاء وهنأني 
الطعام ومرأني» أي: ساغ لي» فإذا أفردوا قالوا: أمرأني» بألف» وفي الكشاف الهنيء والمريء 
صفتان» من هنو الطعام ومرۇ) إذا کان سائئاء ما ينقبض» قبل قيل الهنيء ما ڀلذ الآكلء والمريء ما 
تحمد عاقبته؛ وقيل هو ما ينساغ في مجراه» (وقال) الترمذي (لا نعرفه إل من حديث عبد الكريم 
التهى). 

(قال) العسقلاني (وعبد الكرم: هو أبو أمية بن أبي المخارق)» بضم الميم؛ وبالخاء 
المعجمةء واسمه قيس» وقيل طارق البصري» نزيل مكة» (ضعيف») مات سئة ست وعشرين 
ومائةء (لكن) قوله لا نعرفه تقصير, فقد (أخرجه ابن أبي عاصم») في كتاب الأطعمة» (من وجه 


النوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب حم 
صفوان بن أمية فهو حسن لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن 
قطع اللحم بالسكين. وأكثر ما في خی ران أن النيش اول الهو 

ويمكن الجمع: بأن النبهش مما على العظم الصغير؛ والاحتراز مما على 
الكبير. ١‏ 
وأكل َيه الشوي» فعن أم سلمة أنها قربت إلى النبي مه جديا مشويا 
آخر عن صفوان بن أمية: فهر حسن») قال مغلطاي: وفيه شيء آحر» وهو أن حديث ابن أبي 
عاصم متصلء وحديث الترمذي منقطع» فيما بين عثمن بن أبي سليلن وصفوان» (لكن ليس فيه 
ما زاده أبو معشر, من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين» وأكثر ما في حديث صفوان؛ 
أن البهش أولى) من القطع بالسكين» وذلك لا يستلزم نهياء قال ابن العربي: وإذا فعل ذلك 
لا يرده في القصعة» وليحبسه بيده أو يضعه أمامه انتهى). 

وقال الحافظ في كتاب الوضوء: استنبط منه جراز قطع اللحم بالسكين» وفي الدهي 
حديث ضعيف في سان أبي داود» فإن ثبت حص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك» لما فيه التشبه 
بالأعاجم وأهل الترف؛ (ويمكن الجمع) على تقدير الصحةء (بأن البهش مما على العظم 
الصغير, والاحتزاز) بالسكين (مما على) العظم (الكبير؛) وهذا نظر فيه للغالب» وعبر البيهقي 
عنه بقوله: النهي عن قطعه بالسكين» في لحم تكامل نضجه» أي: فينهش» وما لم يتكامل» 
فيقطع بالسكين أو النهي؛ وأراد في غير المشوي أو محمول على ما إذا اتخذ الحر عادة؛ وقال 
العراقي: ثبت الحز من الكتف» فيختلف باختلاف اللحم» كما لو عسر نهشه بالسن؛ فيقطع 
بالسكين» وكذا لو لم تحضر سكين» وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني» (راكل عل 
الشوي») بفتح الشين» وكسر الوار» وشد اليا على إحدى لغاته» كما في السيخ رسمه باليا» 
قال المجد: الشوي» بالكسر والضمء وكفني» أي: بفتح المعجمة» وكسر النون ضد فقير 
واقتصر في الفتح والمصباح على الكسر مع المدث. 

(فعن أم سلمة) زوجه مه (إنها قربت إلى النبي بل جنباء) بفتح الجيم» وسكون 
النون» وموحدة» شق الإنسان» وغيره كما في القاموس» ولذا أطلق على الشق الذي قدمته له من 
شاة» كما قال بعض الشراح؛ وزعم أنه لا دليل عليه يدفعه» أنه الظاهر من أحوالهم (مشريًاء) 
بمطلق نار أو بالحجارة المحماة» كما قيل في قوله تعالى: لإفجاء بعجل ينع الآيةء أي: 
مشوي بالرضف» أي: الحجارة المحماة» وقال ابن عباس: أي نضيج» وهو أخص منه. 

قال العراقي: وقع الاصطلاح في هذه الأعصارء على أن المراد بالشواء اللحم السميط: 


۸۲ النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 


فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأء قال الترمذي حديث صحيح. 

وأكل عليه الصلاة والسلام القديد كما في حديث في السنن عن رجل 
قال: ذبحث لرسول الله عَم شاة ونحن مسافرون. فقال: أصلح لحمهاء فلم أزل 
أطعمه منه إلى المدينة. 

وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية رواه. 

وأكل لحم الدجاج. رواه الشيخان والترمذي وغيرهم. 

وأكل لحم حمار الوحش ST‏ 


وإنما كان يطلق قبل هذا على المشوي» ولم يكن السميط على عهده مَيلهِ؛ ولا رأى شاة سميطًا 
قط (فأكل منه» ثم قام إلى الصلاة و) الحال أنه, (ما توضاً) وضوءه للصلاةء كما يدل عليه مقابلته لها (قال 
الترمذي) بعدما رواه (حديث صحيح). 

وروى العرمذي أيضًا عن عبد الله بن اللحرث» قال: أكلدا مع رسول الله ملل شواء 
بالمسجد» (وأكل عليه الصلاة والسلام القديد,) اللحم المملوح المقدد؛ أي: المجفف في 
الشمس» وفي شرح المصدف للبخاري القديد: لحم مشرر مقدد؛ أو ما قطع منه طوالا ركما 
في حديث في السنن,) لأربعة (عن رجل) من الصحابة ولا ضير في إبهامه لعدالة جميعهي 
(قال ذبحت لرسول الله ميل شاة» ونحن مسافرون» فقال: أصلح لحمهاء) أي: اجعله قديدًاء 
على حالة يبقى معهاء بحيث لا يسرع فساده بدليل قوله» (فلم أزل أطعمه منه إلى المديدة) 
فظاهره طوال المدة» إذ هي التي يتمدح بها في مثل هذا المقام» وفي لفظ أملح لحمهاء بالميم؛ 
أي: اجعل عليه ملححاء ليمنعه العفونة» وفي الصحيح عن أنس: رأيت رسول الله َه أنى برقت 
فيها دباء وقديد» فرأيته يتبع الدباء يأكلها؛ (وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشويةء رواه» 
بياض. 

وقد روى الدارقطبي أنه مَل لم يكن يفطر يوم البحر» حتى يرجع ليأكل من كبد 
أضحيته: (وأكل لحم الدجاج») اسم جدس» مثلث الدال» ذكره المنذري؛ وابن للك وغيرهماء 
ولم يحك الدووي؛ الضم. والواحدة دجاجة مثلثة أيضًا وضعف فيهاء الضم» سمي بذلك 
لإسراعه؛ إقبالاً وإدبارًا من دج بدج» إذا أسرع. 

(رواه الشيخان» والترمذي؛ وغيرهم») عن أبي موسى» في حديث طويل؛ ولا يعارضه خبر 
ابن عدي؛ كان م إذا أراد أن يأكل دجاجة؛ أمر بهاء فربطت ثلاثة أيام» ثم يأكلها بعد لأنه في 
الجلالة المخلاة» فكان يحبسها حتى يذهب اسم الجلالة عنهاء (وأكل لحم حمار الوحش. 


اع الأرل في عيفه بال ني الماكل والمفرت 14۳ 
رواه الشيخان. 

وأكل لحم الجمل سفرًا وحضرا. 

وأكل لحم الأرنب. رواه الشيخان. 

وأكل من دواب البحر. رواه مسلم. 


وأكل الثريد ‏ وهو بفتح المثلثة ‏ أن يثرد الخبر بمرق اللحم» وقد يكون معه 
اللحم. ومن أمثالهم: الثريد أك اللحمين. لاقام وا ا لظ امه انوي كه لقره دو رد كر 


(رواه الشيخان:) عن أبي قتادة في حديث» (وأكل لحم الجمل سفرًا وحضرًاء) أي: 
الذكر من الإبل؛ كبيرًا وصغيراء وإن قالوا لا يسمى حملا إلا إذا بزل» روى الدسائي عن جابر: 
قدم علي بهدى للنبي مه من اليمن» وقدم رسول الله بهدى» فكان الجمع مائة بدنة» فنحر 
ميلد لاثا وستين» ونحر علي سبعا وثلاثين» وأشرك عليا في بدئة» ثم أخذه من كل بدنة بضعة 
فجعلت في قدر» فطبخت» فأكل عل وعلي من لحمهاء وشربا من مرقهاء (وأكل لحم الأرنب» 
رواه الشيخان) عن أئس» أنه أصاب أرنبًا بمر الظهران؛ فأتى به أبا طلحة» فذبحه بمروة» وشواهاء 
وبعث معي بعجزهاء وفي لفظ بوركهاء وفي لفظ بفخذها إلى رسول الله َل فقبلهاء والبخاري 
في الهبة» فأكلهاء وفي رواية أكله قيل له: أكله» قال قبله» (وأكل من دواب البحر, رواه مسلم). 

وتقدم في سرية الخبط قول المصدف» روى الأئمة الستة عن جابرء بعثدا عله ثلدمائة 
راكب أميرنا أبو عبيدة» فأقمنا على الساحل حتى فني» زادنا حتى أكلنا الخبط؛ ثم إن البحر 
ألقي لنا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها لصف شهر حتى صحت أجسامناء فأخل أبو عبيدة ضِلعًا 
من أضلاعه؛ فنصبه» ونظرنا إلى أطول بعير» فجاز تحته زاد الشيخان في رواية» فلما قدمنا 
وم ا يد فقال: هو رزق E‏ 
فتطعموناء فأرسلنا إليه منه» فأكل (وأكل الثريدء وهو بفعح المثلثة.) وكسر الراء فعيل» بمعنى 
مفعول» ويقال أيضًا مثرود؛ (أن يثرد الخبر) أي: يفت» ثم يبل؛ (بمرق اللحم» وقد يكون معه 
لحم») قضيته إذا ثرد برق غير اللحم لا يسمى ثريدًاء وظاهر القاموس والمصباح» أي: مرق كان 
وكذا قول الزمسخشري: ردت الخبز ثرده» وهو أن تفته» ثم تبله بمرق وتشرفه في وسط الصحفة؛ 
وتجعل له رقبة (ومن أمنالهم الثريد أحد اللحمين») لأن المرق يطبخ باللحم فتنرل خاصية اللحم 
في المرق» ومحل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجما في المرق؛ أكثر مما في اللحم وحده 
فإن كان معه لحمء فهو الثريد الكامل» وعليه قول الشاعر: 


۸4 النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 


وروی أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله عة 
التريد من الخبز والثريد من الحيس. 
وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن» وأكل الخبر بالزيت. 


وعن -حذيفة بن اليمان أن رسول الله عي قال: | إن جبريل أطعمني الهريسة 
يشد بها ظهري لقيام الليل» رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن الحجاج 
اللخمي» > وهو الذي وضع سخا لوال CEE RR‏ اواو EE‏ اب 


ا ا اتير تا ينهم خا ااا اة اة 

(وروی أبو داود) والحاکم» وصححه» (من حديث ابن عباس قال: كان أحب الطعام 
إلى رسول الله مَل ا ag N Î‏ بود يفيل قاولق Cy‏ الكفاية 
منه بسرعة» واللذة والقوة» وقلة المؤنة في المضغ؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أثرد وأولو 
بالماء), 

رواه الطبراني» والبيهقي مبالغة في تأكد طلبه؛ والمراد» ولو مرقًا بقرب من الماءء (والئريد 
من الحيس») بفتح المهملة؛ وإسكان التحتية» ومهملة تمر حلط باقط وسمن» والأصل فيه 
الخلط؛ قال الشاعر: 

لترو ووا ق الي اله لم انه 

وقضية تفسيره الثريد؛ أن إطلاقه على ما ثرد من الحيس» مجاز علاقته المشابهة؛ وروى 
أحمد والترمذي في الشمائل» والحاكم بسند جيد» عن أنس: كان َه يعجيه الثقل» بضم 
المثلثة وكسرهاء وقاف في الأصل ما يلقل من كل شيم وفسر في حبر بالثريد» وبما يقثات به 
ما يعلق بالقدر» وبطعام فيه سيء من حب أو دقيتق» قيل والمراد هنا الفريد. . 

قال ابن الأثير: سمي قلا لأنه من الأقوات الثقيلة» بخلاف المائعات» وحكمة إعجابه 
له؛ أنه أنضج وألذ» ولدفع ما قد يقع لمن ابعلى» بالترفه من ازدرائه» وفيه فضل الثريدء قال 
الحافظ: وورد فيه أعمص من هذاء فعند أحمد» عن أبي هريرة» دعا عله بالبركة في السحور 
والشريد» وفي سئده ضعفء وللطبراني عن سلمن: دفعه البركة في ثلاثة: الجماعة» 0 
والشريد» (وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن, وأكل الخبز ا وأمر بأكله» (وعن 
حذيفة بن البمان أن رسول الله َه قال: «إن جبريل” أطعمني الهريسةء يشد بها ظهري لقيام 
الليل»» رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو الذي وضع هذا 


النوع الأول في عبشه له في المأكل والمشرب هما 
الترخ لون الي كيح لود ی ا ب د 
هذا الحديث. 


وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وكانت تعجبه» وكانت يتتبعها من حوالي 
القصعة؛ قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يوم رواه مسلم. 

قال النووي: فيه أنه يستحب أن تحب الدباء وكذلك كل شىء كان يحبه 
قله ظ ظ 


وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق مطبوحًا بالشعير. قال الترمذي: 
ا ل 
الحديث») وقد تقدم» (وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء) بضم الدال؛ وشد الموحدة» والمدء 
على الأشهرء وحكى عياض القصر» وهو ثمر شجر اليقطين. 

قال الرمخشري: واحدة دباءة» ووزئة فعال» ولامه همزة» كالفاء على اعتبار ظاهر اللفظ» 
لأنه لم يعلم انقلاب لامه عن واو أو بای كما قال سيبويه» (وكانت تعجبه) لجودة تغذيتهاء 
ولأنها طعام المحرورين؛ تطفىء الحرارة وتبرد» وتسكن اللهيب والعطش» حيد للصفراوي لم 
يعداو المحرور بمثله» ولا أعجل نفعًا منه» ويلين البطن» ويزيد في الدماغ» وينفع البصر كيف 
استعمل إلى غير ذلك مما يطول» ولما حصها الله به من إنباتها على يونسء فتربى في ظلهاء 
وكانت له كالأم الحاضنة لفرحهاء (وكان يتتبعها من حوالي») بفعح الواو» وسكون التحتية» مفرد 
مشنى الصورة أي: جوائب (القصعة)» بفتح القاف» على الأكفر الأشهرء ومن ظرف الأدباء» 
لا نكسر القصعة» لا تفدح الجراب. ش 

(قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئك») وللترمذي مع حديث طالوت الشامي» 
دخلت على أنس؛ وهو يأكل قرعًاء وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إليّ بحب 
e‏ الله تله إياك ولا حمده غيره أنه َه قال لعائشة: إذا طبخت قد فأكثري فيها من 
الدباءء فإنها تشد قلب الحرين؛ (رواه مسلم) والبخاري» وغيرهما. 

(قال النروي فيه: أنه يستحب أن تحب الدباءء) أي: يسعى في الأسباب المحصلة إلى 
محبتهاء (وكذلك كل شيء كان يحبه يَظله.) لأن من خالص الإيمان حب ما كان يحبه» واتباع 
ما كان يفعله» وقد قال: «عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ». 

رواه الطبراني» وللبيهقي» فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ» ويروى» ويجلو البصرء ويلين 
القلب» (وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق») بكسر السينء وإسكان اللام» بقلة معروفة» 
تجلو» وتحلل» وتلين» وتفتح السدد» وتسر النفس» نافع للنقرس والمفاصل؛ وعصير أصله سعوطًا 
ترياق وجع السن؛ والأذن والشقيقة» ذكره المصنف (مطبوحًا بالشعيرء قال الترمذي) بعدما رواه 


۸3 الع الأول في عيشه لله في المأكل والمشرب 


حديث حسن غريب. 

وأنى الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم إلى سلمى 
فقالوا: اصنعي لنا طعامًا مما كان يعجب رسول الله له ويحسن أكله» فقالت: 
يا بني لا تشتهيه اليوم» قال: بلى اصنعيه» فقامت سلمى فأحذت شئامن الشعير 
فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيعا من زيت ودقت الفلفل والتوابل .... 
ی یک 
(حديث حسن غریب») معنى تفرد به راویه» فلا ينافي أنه حسن. 

وفي الصحيحين؛ عن سهل بن سعد: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» كانت لنا عجوز تأحذ 
أصول السلق» فتجعله في قدرها؛ فتجعل عليه حبات من شعير؛ إذا صلينا الجمعة زرناهاء فقربته 
إليناء واللّه ما فيه شحم ولا ودك (وأني الحسن بن علي) السب خاتم خلافة النبوق 
(وابن عباس) عبد الله؛ (وابن جعفر) عبد الله (رضي الله عنهم؛ إلى سلمى) أم رافع» زوج أبي 
رافع قابلة فاطمة في ابنيهاء وغاسلتها مع علي» وأنوها زائرين لكونها حادمة المصطفى وطباخته 
(فقالوا: اصنعي لنا طعامًا مماء) أي: من الطعام الذي (كان يعجب») روي بضم أوله» وكسر الله 
من الرعجاب» وروي بفتح الياء والجيم من باب علم (رسول الله») بنصبه على الأول» ورفعه 
على الثاني (ل) وقال بعض الشراح: يعجب على صيغة المعلوم» أما من الإعجاب» فرسول الله 
مفعوله والضمير المستتر فيه للموصول» ويمكن أن رسول الله فاعل» وأما من العجب» بفتحتين: 
من باب علم يعلم؛ فهو فاعل» وضمير الموصول في الصلة محذوف» أي: مما كان يعجب ميب 
(ويحسن) من الإحسان» أو التحسين, (أكله) بفتح» فسكون مصدرء (فقالت: يا بني) روى 
مصغر للشفقة؛ وأفردت مع أن الأحق الجمع؛ أما إيثار الخطاب أعظمهم وهو الحسن؛ لأنه 
المخاطب لها منهم؛ كما في رواية» ونسب إليهم لرضاهم به» وأما لأنهم لكمال الملايمت 
والارتباط» والمناسب بينهم» واتحاد بغیتهم» صاروا كواحد. 

وروي» كما قال بعض الشراح: يا بني مكبراء وقال آخر: يدفعه (لا تشتهيه) بالأفرادء لکن 
حيث ثبت رواية فلا دفع» فالمعنى لا نشتهيه نفوسكم؛ (اليوم») أي: زمن اعتياد الناس الأطعمة 
اللذيدةء التي يطبخها الأعاجم المختلطة بكي فكلوا ما يوافق أبدائكم وعاداتکم» وإن کان غير 
ما أكله يله فإن ذلك أمر يتفاوت بالأز مئة وتغير العادات» واستعيدوا به على أداء العبادة» (قال: 
بلى) نشتهيه (اصنعيه) لناء قال: (فقامت سلمی» فأخذدث شيئًا من الشعير) بالتعريف» وروى 
بالتدكير (فطحدته, ثم جعلته في قدر, وصبت عليه شيئًا من زيت؛ ودقث الفلفل») بفاءين 
مصروف الواحدة فلفلة» (والتوابل») بفوقية برئة مساجد: أبزار الطعام جمع تابلء بفتح الباء» وقد 


سر 


البوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب ۱۸۷ 
الوح 1ن ول لني كيف د کی ا ل ل ل و ا 


فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجبه م ويحسن أكله. رواه الترمذي. 

وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة -وهي بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي 
مكسورة» وبعد التحتانية الساكنة راء ‏ ما يتخذ من الدقيق على هيقة العصيدة» 
لكن أرق منهاء قاله الطبري. وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم» وقال القتبي 
وتبعه الجوهري: أن يؤخذ اللحم فيقطع صِغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج 
ذر عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل: مرقة تصفى من بلالة 
النخلة ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة بالإعجام من النخالة؛ والحريرة ‏ يعني بالإهمال 
من اللبن. 


قال الجواليقي: وعوام الناس تفرق بين التابل والأبزار» والعرب لا تفرق بينهماء وفيه أنه 
ْلَه كان يحب تطييب الطعام با سهل وتيسرء وذلك لا ينافي الزهد؛ (فقربته») أي: فوضعته 
على الطعام وقربته (إليهم؛ فقالت: هذا مما كان يعجبه ع وبحسن أكله) من الإحسان أو 
التحسين. 


(رواه الترمذي) في الجامع والشمائل» عن سلمى أن الحسن وابن عباس» وابن جعفر 
أتوهاء فذكرته» (وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة») كما في الصحيح من حديث عتبان بن 
للك؛ (وهي بخاء معجمة مفتوحة: ثم زاي مكسورة» وبعد التحتانية الساكنة راى ما يتخذ من 
الدقيق على هيئة العصيدة, لكنه أرق منهاء قاله الطبري). 


(وقال ابن فارس)» أحمد اللغوي» الفقيه» المالكي» (دقيق يخلط بشحم وقال القعبي: 
بضم القاف» وفتح الفوقية» ويقال القتيبي» بالتصغير» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري؛ الأخباري» صاحب التصانيف» كما في التبصير وغيره» وتقدم مراراء (وتبعه الجوهري 
أن يؤخذ اللحمء فيقطع) قطعًا (صغارًا, ويصب عليه ماء كثير: فإذا نضج) استوى (ذر عليه 
الدقيقء فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة,) وكذا ذكر يعقوب بن السكيت» وزاد من لحم 
بات ليلة) (وفيل مرقة تصفى من بلالة) بضم الموحدة أي: ندوة (النخلة, ثم تطبخ» وفيل 
الخزيرة بالأعجام» من النخالة) أي: من بلالتهاء (والحريرة يعني بالإهمال من اللبن؛) نقل 
البخاري هذا القول عن النضر بن شميل؛ قال في الفتح؛ ووافقه عليه أبو الهيشم» لكنه؛ قال: من 
الدقيق بدل اللبن؛ وهذا هو المعروف» ويحتمل أن يكون معنى من اللبن إنها تشبه اللبن في 
البياض» لشدة تصفيتهاء انتهى. 


۱۸۸ النوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب 


وقال عتبان: غدا علي رسول الله مه وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع 
النهتار» وحبسناه على خزير صنعناه. ش 

وأكل عليه الصلاة والسلام الإقط» كما قاله ابن عباس فيما رواه وهو جين 
اللبن المستخرج زبده» أكلته وهو كثير بمكة والمدينة زادهما الله شرفاء وهو أشبه 

وأكل عليه الصلاة والسلام الرطب والعمر والبسر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 


وفي القاموس: الحريرة يعني بالإهمال دقيق يطبخ بلبن» أو دسمء (وقال عتبان») بكسر 
العين» وقد تضم» ففوقية ساكنة» فموحدة» فألف» فئون؛ ابن للك الخزرجي؛ السلمى من بني 
سالم بن عرف» بن عمرو بن الخزرج؛ صحابي» شهبر» بدري» مات في خلافة مغوية» في حديثه 
0 0 البخاري في أكثر من عشرة مواضع؛ مطولاً ومختصراء أنه أنى رسول الله يله 
ني ألكرت بصري» وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سأل الوادي» فلم أستطم أن آني 
فوددت إنك تاي فتصلي 2 بيني» فأنخذه مصلىء قال: «نتأفعل إن شاء الل قال 
عتبان ف (غدًا على رسول الله مَل وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار.» 0 السبت» دفي 
رواية» ومعه أبو بكر وعمرء فاستأذن» فأذنت له» فدخل؛ ثم قال: «أين تحب أن أصلي من 
بيتك)؟) فأشرت إلى ناحية من البيت» فكبر» فصففنا وراء» فصلى ركعتين» ثم سلمء 
(وحبسناه») أي: منعناه على الرجوع بعد الصلاة» (على خزير صنعداه») أي: منعناه ليأكل من 
الخزير الذي صعداه» والرواية خزيرء بلا هاء في البخاري» فلا يقال ذكره باعتبار كونها طعامًاء 
وفي القاموس الخزير» والخزيرة شبه عصيدة بلحم» وبلا لحم» عصيدة» أو مرقة من بلالة السخالة» 
(وأكل عليه الصلاة والسلام الإقط) مثلثئة» وتحرك» وككتف» ورجل»؛ وإبل شيء يتخذ من 
المخيض الغدمي» قاله القامرس» (كما قاله ابن عباس فيما رواه») كذا في النسخ بعده بياض» 
وقد رواه البخاري عن ابن عباس» قال: أهدت خالتي إلى النبي م ضبابًا واقطًا ولبئاء فوضع 
الضب على مائدته» فلو كان حرامًا لم يوضع وشرب اللبن» وأكل الإقط؛ (وهو جين اللبن 
المستخرج زبده) لا الحليب» ويوافقه قول الأزهري: الإقط يعخذ من اللبن المخيض» ثم يترك 
حتى بمصلء أي: نسيل عصارته» وهي ماؤه الذي يخرج منه حين يطبخ (أكلته») أخبار عن نفسه 
(وهو كير بمكة والمدينة؛ زادهما الله شرقًاء وهو أشبه شيء بالكشك) وزان» فليس ما يعمل 
من الحدطة» وربما عمل من الشعير» قال المطرزي: فارسي معرب» قاله المصباح» (وأكل عليه 
الصلاة والسلام الرطب» والتمرء والبسر) في وقت واحد في حديقة الأنصاري؛ (زواة مسلم» 
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وأكل الكباث. رواه مسلم» وهو بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف مثلثة» النضيج من تمر الأراك. وقيل ورق الأراك؛ وتعقبه الاسماعيلي فقال: 
إما هو تمر الأراك وهو البرير ‏ بموحدة بوزن الحرير- فإذا اسود فهو الكباث. 

وفي النهاية لابن الأثير: أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الجذب 
- بالجيم والذال المعجمة المفتوحتين- أي الجمار» وهو شحم النخل واحدته 


جذبة. 


وأما الجبن» 5 السان من حديث ابن عمر قال: أني النبي مله a‏ 


والترمذي» وغيرهماء) وتقدم الحديث عن أبي هريرة» (وأكل الكباث). 

ل لا باب الكباث؛ وروی فيه وفي أحاديث 
الأنبياء حديث جابر: كنا مع النبي م بر الظهرء أن نجني الکباث» فقال: «عليكم بالأسود منه 
فإنه أطيب»» فقيل أكنت ترعى الغدم؟» قال: «نعم! وهل من نبي | إلا رعاها»؟» (وهوء بفح 
الكاف» وتخفيف الموحدة, وبعد الألف. مثلئة؛ النضيج من تمر الأراك) بفتح الهمزة» وخفة” 
الرا» (وقيل ورق الأراك») ذكره البخاري» فقال في رواية أبي ذر» عن مشايخ» وهو ورق الأراكء 
(وتعقبه الإسمعيلي؛ فقال: إنما هو ثمر) بفوقية مفتوحة» وميم ساكنة» ضبطه المصنف (الأراك) 
كما في رواية غير أبي ذر عن البخاري» على أن أبا ذر نفسه تعقبه بقوله كذا في الروايةء 
والصواب تمر الأراك» كما في الفتح» (وهو البريرء بموحدة») تليها را فتحتية» فراءء (بوزن 
الحرير» فإذا اسودء فهو الكباث) وفي المطالع الكباث تمر الأراك قبل نضجه»ء وقيل: بل هو 
حضرمه» وقيل غضه» وقيل متزببه؛ (وفي النهاية لابن الأثير: أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب الجذب» بالجيم» والذال المعجمة المفتوحتين, أي: الجمار) بطم الجيم» وفشح الميم 
المشددة» (وهو شحم النخل») وهو قلبها (واحدته جذبة) بالهاء» ورطبه الحلو بارد يابس في 
الأولى؛ وقيل في الثانية يعقل البطن» وينفع من المرة الصفراءء والحرارة والدم الحاد» ويدفع من 
الشرى أكلاً وضمادًاء وكذا من الطاعون» ويختم القروح؛ وينفع من خشونة البحلق نافع للسع 
الذنبور ضمادًا؛ قاله صاحب نرهة الأفكار» وفي البخاري؛ عن ابن عمر: كنت جالشا عند 
زرل الل اکل اة ل رزانا الجن فيد لكات روافا أبو غي عن يولس رخ احبينية 
سماعا من العرب» أجودها سكون الباء» والثانية ضمها للاتباع» والثالئة وهي أقلها التثقيل» ومنهم 
من يجعله من ضرورة الشعر: 

(ففي السان») لأبي داود (من حديث ابن عمرء قال: أتى) بالبناء للمجهول» (النبي مل 


۱4۰ البوع الأول في عيشه تله في المأكل والمشرب 


بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. رواه أبو داود. 
وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على 
قاعدة الطب» فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله 
بضده إن أمكنه كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ. وهذا أصل كبير في المركبات 
من الأدوية وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف. 
ورواية أبو داود من .حديث أبي أسامة عن هشام أنه 7 كان يأكل البطيخ 
ا e ASE EE O a‏ 


بجبية في تبوك.) من عمل النصارى؛ فقيل: هذا طعام تصنعه المجوس» (فدعا بسكين» فسمى 
وقطع» رواه أبو داوة» ومسدد وغيرهماء» وروی الطيالسي عن أبن عباس: أن النبي 20 لما فتح 
مكة رأى جبنةء فقال: «ما هذا)؟» فقالوا: طعام يصنع بأرض العجي» فقالوا: ضعوا فيه السكين» 
وكلواء وروی اخ والبيهقي» عنه: أنى ا بجبدلة في غراة تبوك» فقال: اين صنعت هله؟) 
قالوا: بفارس ونحن نرى أن يجعل فيها ميتة» فقال مإلل4: أطعمواء وفي رواية ضعوا فيها السكين. 
واذكروا اسم اللّه تعالى وكلواء قال الخطابي: أباحه مَل على ظاهر الحال» ولم بمتنع من أكله 
لأجل مشاركة المسلمين للكفار في عمل وتعقبه المقريزي بتوقفه على نقل» إذ لم يكن بفارس 
والشام حينشلٍ أحد من المسلمين» قال الشامي: وهو ظاهر لا شك فيه. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صفات الأطعمة وطبائعها)» تفسيري» (و) يراعي. 
(واستعمالها على قاعدة الطب» فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر) الحرء أو برد 
(وتعديل؛) عطف تفسیر» (کسره» وعدله بضده؛ إن أمكبه كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ) 
بكسر الباء» وبعص أهل الحجاز يجعل الطاء مكانها. 

قال ابن السكيت: في باب ما هو مكسور الأول نقول هو البطيخ» والطبيخ والعامة تفتح 
الأول» أي: فيهماء وهو غلط لفقد فعيل بالفعح» (وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية, 
وإن) لم يمكنه بأن (لم يجد ذلك») فهر قسيم قوله» قبل أن أمكنه؛ فلا حاجة لجعله قثا 
لمقدرء (تناوله على حاجة وداعية من النفس» من غير إسراف») إكثار في أكله. وهذا شبيه 
بالتعديل أيضّاء إذ القليل مع طلب النفس لا ضرر فيه. 

(وروى أبو داود من حديث أبي أسامة,) حماد بن أسامة الفرشي» مولاهم الكوفي» مشهور 
بكديعه ثقة» ثبت من رجال الجميع؛ مات سنة إحدى ومائتين» وهوابن ثمائين؛ (عن هشام) بن 
عروة» أي: عن أبيف عن عائشة» كما في أبي داود؛ (أله كان يأكل البطيخ بالرطب.) تمر 
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ورور يز بن رومان عن الزهري عن عررة e‏ 
٠‏ وكا روا ين حيان في صحيحه من حديث محمد ن عي اسان ين 
وهب بن جرير بن 5 حدثنا أبي: آل Ee‏ ا 


النبي حي كان يأكل الطبيخ أو البطيخ بالرطب» وقال SRT‏ 


الدخل إذا أدرك قبل أن يتدمر (ويقول بكسر حر هذاء) أي: الرطب (ببرد هذاء) أي: البطيخ 
(وبرد هذا بحر هذا؛) كذا وقع للمصئف يبرد بحر بالبای e‏ تبعا 
لشيخه في الفتح؛ فيحتمل أن أوله» لكسر بنون» مبني للفاعل؛ وأنه بتحتية مبني للمجهول» 
وساقه» الجامع بدون موحدة فيهماء وكل عزا لأبي داود» (ورواه يزيد.) بياء قبل الراي؛ (ابن 
رومان») بضم الراء» المدني» أبو روح مولى آل الزبير» ثقة» روى له الجميع» مات سنة ثلاثين 
ومائة (عن الزهري») محمد بن مسلم» الفقيه؛ الحافظ؛ المتفق على جلالته واتقاله» مات سئة 
حمس وعشرين ومائة) وبل قبلها بسن أو سنتين» (عن عروةء) يعني عن عائشة الطبيخ؛ (بتقديم 
الطاءء كما للنوقاتي») بط بضم النون» وقبل القاف» واو» ومثئاة قبل ياء اللسب» نسبة إلى نوقات 
قرية من سجتان؛ الحافظ أبو عمر بن محمد بن أحمد؛ بن عمر بن سليلمن السجري. 

روي عن عبد المؤمن بن خلف الدسفي» وطبقته. وله تصانیف؛ كما في التبصيسن 
(وبتأخيرها) البطيخ» (كما للدسائي في الوليمة:) ورواه الحميدي عن ابن عيينة» عن هشام عن 
أبيه بتقديم الطاء ذ في أصل من مسند الحميدي» وفي أصل قديم عله بتقديم ألباء» وكذا روأه 
جماعة عن هشام» كما بسطه السخاوي» وفرع عليه قولهء (فكأنه كان عند هشام باللفظين») 
فكان يرويه تارة بالتقديم للباء» وأخرى بتأحيرهاء فأما على سياق المصدف» فلا يتفرع ذلك؛ إذ لم 
يذكر الاختلاف فيه على هشام؛ إنما ذكره على عروة» (وكذا رواه ابن حبان في صحيحه؛ من 
حديث محمد بن عبد الرحلن بن الأشعث 0 » أبي بكر الشامي؛ الدمشقيء إمام) الجامع» 
لفتحمات امنااسظ وودك زعالتن» رعن الزماة أحمد بن حنبل» عن وهب بن جرير بن حازم.) 
بمهملة وزاي» ابن زيد الأزدي؛ أبي عبد الله البصري» ثقة» له في الستة؛ قال: (حدثبا أبي) 
جرير بن حازم أبو الدضر البصري» ثقةء له أوهام إذا حدث من حفظه» روى له الجميع؛ مات سئة 
سبعين ومائة بعد ما اختلط» لكن لم يحدث حال اختلاطه؛ (قال: سمعت حميدًا) الطويل 
(بحدث, عن أنس: أن النبي ع كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء (أو البطيخ) بتقديم البای 
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عقبة: الشك من أحمد. وتقديم الطاء لغة حكاها صاحب المحكم. 

وقد كان محمد بن أسلم لا يأكل البطيخ لأنه لم ينقل كيفية أكل 
رسول الله عله له. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال: أبنت في 
يمين الدبي يه قثاء وفي شماله رطا وهو يأكل من ذا مرة» ومن ذا مرة» وفي 
سنده ضعف. 


(بالرطب» وقال) ابن حبان: (عقبه») أي: بعد روايته الحديث. 

(الشك من أحمد) ابن حنبل» قال السخاوي: وفيه نظر» وكأنه إثما أراد بیان كونه مرويًا 
بهماء فقد رواه مسلم بن ا بتقديم الطاء بلا شك» أخرجه أبو نعيم» وأبو 
بكر الشافعي في الغيلانيات؛ وكذا أبو يعلى عن حبان بن هلال عن جریں بلفظ: رأيت 
رسول الله َه يجمع بين البطيخ والرطب. 

ورواه عشلن الدارمي؛ عن مسلم بن إباهيم؛ كالجادة» أي: بتقديم الباء» لكن حديث وهب 
عند الترمذي في الشمائل؛ والدسائي في الوليمة» بلفظ كان يجمع بين الخريز والرطب» وهو 
الذي رأيته في موضعين من مسد أحمدء عن وهبء فالظاهر أله من حديثه حارج المسند» وأنه 
عند جرير باللفظين.. 

ورواه الدارمي في الأطعمة» عن سهل بن سعد: أن النبي مَك كان يأكل الطبيخ بالرطب؛ 
إلى غيرها من الروايات» وبالجملة فقد ثبت الحديث أيضًا بتقديم الطاء على البائ (وتقديم الطاء 
لغة حكاها صاحب المحكم) ابن سيدهء (وقد كان محمد بن أسلم) الطوسي» الراهدء الورع» 
المقعدي بالآثار» وصفه ابن المبارك؛ بأنه رن 4 أركان الإسلام. 

قال ابن الجوزي: لما ماث صلى عليه أ لف ألف تقريئاء يقول صالحهم وطالحهم: لم 
نعرف له نظيراء وأدرك جماعة من التابعين» (لا يأكل البطيخ) تورعاء (لأنه لم يبقل كيفية أكل 
رسول الله لله له») هل بقشره ولبه» أو بدولهما؟» فلعل هذا مراده» وإلاً فقد ورد كيفية جمعه 
بين الرطب والقثا» أو البطيخ» كما أفاده. بقوله: (وروى الطبراني في الأوسطء من حديث 
عبد الله بن جعفر) بن أبي طالبء (قال: رأيت في يمين الدبي مله فهاء)؛ بكسر القاف أكثر من 
ضمه: نوع من الخيار أخف منه» وقيل هو اسم جنس» لما يقول له الئاس الخيارء والعجور 
والفقوس» واحدته قثاءة» (وفي شماله رطباء وهو يأكل من ذا مرة» ومن ذا مرة,) فاستعان بيديه 
جميعاء (وفي سنده ضعف») لأن في إسناده أصرم بن حوشب ضعيف جدًا؛ ولعله إن ثبت كان 
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وأخرج فيه» وفي الطب لأبي نعيم من حديث أنس: كان ملي يأعذ الزطب 
بيمينه والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ» وكان أحب الفاكهة إليه. وسنده 
يجمع بين الرطب والخربر ‏ وهو کسر الا المعيجمة وسكون الراء وكسر 
الموحدة بعدها زاي ‏ نوع من البطيخ الأصفر. 

وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضرء 
واعتلوا بأن الاصفر فيه حرارة كما في الرطب» وقد ورد التعليل بأن a‏ 


يأحذ بيده اليمبى من الشمال رطبة رطبه» فيأكلها مع القثاء التي في بمينه. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر, رأيت رسول الله تله يأكل الرطب بالقغاي 
(وأخرج) الطبراني (فيه») أي: في الأوسط, (وفي الطب لأبي لعيم؛) وأبو الشيخ في الأخلاق 
النبوية» وأبو عمر النوقاتي في البطيخ» والحاكم في الأطعمة؛ (من حديث أنس: كان ب إذا 
أكل رطبًا وبطيحًا معا؛ (يأخذ الرطب بيمينه) أي: بيده اليمنى» (والبطيخ بيساره؛ فيأكل 
الرطب بالبطيخ) للتعديل» (وكان») أي: البطيخ» (أحب الفاكهة إليه» وسنده ضعيف أيضّاء) لأن 
فيه عند الجميع يوسف بن عطيةء وهو واه متروك» وفيه جواز الأكل باليدين جميعاء ويشهد له ما 
رواه أحمد» عن عبد الله بن جعفر: آخر ما رأيت» رسول الله عله في إحدى يديه رطبات» وفي 
الأخرى قثاء يأكل بعصا من هذه وبعضًا من هذه» لکن لا يلزم منه لو ثبت أكله بشماله» فلعله 
كان يأل بيده اليمنى من الشمال فيأكلهاء مع ما في ييه إذ لا مانع من ذلك» وأما أكله 
البطيخ بالسكر, فلم أَرَ له أصلا إلا في حبر معضل ضعيف» رواه النوقاتي» وأكله بالخبر لا أصل 
له إنما ورد في أكل العنب بالخبر» حديث رواه ابن عدي» بسند ضعيف» عن عائشة له جميعه 
الحافظ زين الدين العراقي. 

(وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد) الطويل؛ (عن أنس: رأيت رسول الله يله يبجمع 
بين الرطب والخربز») وأخرج الطيالسي بسند حسن» عن جابر: كان مله يأكل الخريز بالرطب» 
ويقول هما الأطيبان: (وهو بكسر الخاء المعجمة: وسكون الراء» وكسر الموحدة: بعدها زاي» 
نوع من البطيخ الأصفرء وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد, بالبطيخ في الحديث 
الأخضرء واعتلوا بأن الأصفر فيه حرارة؛ كما في الرطب» وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء 
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أحدهما يطفىء حرارة الآخر. 

والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة» وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم. 

وفي رواية النسائي أيضّاء بسند صحيح عن عائشة أن انبي ملل أكل البطيخ 
والرطب جميعًا. 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة: أرادت أمي معالجتي للسمنة لتدحلني على 
رسول الله ع فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء» فسمنت عليه 
كأحسن سمنة. ورواه النسائي وقال: بالتمر» مكان الرطب 


خرارة ا عند على لأسو ناف له ایر اټ عن ذلك 9 في الأصفر بالنسبة 
للرطب برودة») لأن الرطب حار في الأولى رطب في الثانية» بخلاف أصفر البطيخ» فبارد» (وإن 
كان فيه لحلاوته طرف حرارة) بالسبة للأحضر (واللّه أعلم) با کان يأكله رسوله منهما مع 
الرطب. 

وقال صاحب المناهج: البطيخ في الحديث الأحضرء وقيل الأصفر» ورجم» ولا مائع أنه 
أكلهما. 

(وفي رواية النسائي أيضًا بسند صحيح» عن عائشة: أن ابي مر أكل البطيخ والرطب 
جميعًا) للتعديل» وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر:» رأيت رسول الله مه يأكل الرطب 
بالقئاء» أي: للتعديل؛ فكل منهما يصلح الآخر» ويزيل أكثر ضرره؛ فالقثاء مسكن للعطش» منعش 
للقوى» بشمه؛ لما فيه من العطرية» مطف لحرارة المعدة الملتهبة» غير سريع الفساد» والرطب 
حار في الأولى؛ رطب في الثانية؛ يقوي المعدة الباردة لكده معطش» سريع التعفن معكر للد» 
مصدع» فقابل الشيء البارد بالمضاد له فالقثاء إذا اکل معه ما يصلحه؛ کرطب» أو زبيب» أو ' 
عسل» عدله» ولذا كان مسمئاء مخصها للبدث. 

(وأخرج ابن ماجه») وأبو داود» (عن عائشة: أرادت أ مي معالجتي للسمنة؛ لتدخلني 
على رسول الله يِه فما استقام لها ذلك») رفي رواية: فلم أقبل عليها بشيء» (حعى أكلت» 
وفي رواية حتى أطعمتني (الرطب بالقفاء: فسمدت عليه كأحسن سمنة») وفي رواية السمن». 
أي: المعتدل. 

(ورواه الدسائي) عنها: لما تزوجي النبي ع عالجوني بغير شيء؛ فأطعموني القغاء 
بالتمر» فسمنت عليه كأحسن الشحم فقال: الشحم مكان سمنةء (وقال: بالتمر مكان الرطب») 
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وأما فضائل البطيخ فأحاديثه باطلة» وإن أفرده النوقائي في جزء كما قاله 
الحفاظ والله أعلم. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالزبد ويعجبه. فعن عبد الله 
وعطية ابني بسرء قالا: دحل علينا رسول الله ميته ف فقدمنا له زبدًا وتمئاء وكان 
يحب الزبد والتمر. رواه أبو داود وابن ماجه. 

وسمى مل اللبن بالتمر الأطيبين E A RANA‏ 


وهو من احثلاف الرواة لاتحاد المخرج وعند أبي نعيم في الطب» عنها: أن النبي م أمر 
أبويها بذلك» (وأما فضائل البطيخ, فأحاديئه باطلة, وإن أفرده 00 في جز كما قاله 
الحفاظ واللّه أعلم) بما في نفس الأمر» (وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالزيد.» 
بضم» فسكونء ما يستخرج بالخض من لبن البقر والغدم» أما المستخرع من لبن الإبل, فلا يسمى 
زبد إبل» يقال: حباب» (ويعجبه) ذلك المذكور من الإعجاب أ ي يحبه» (فعن عبد اللّه) بن بسر 
المازني» له ولأبويه ولأحويه عطية والصماء صحبة. 

روى عن النبي عب وعن أبيه» وأخيه؛ وعنه جماعة: ماث بالشام» وقيل بحمص منهاء سنة 
ثمان وثمانين؛ وهو ابن أربع وتسعين» وهو أخر من مات بالشام من الصحابة؛ وقيل مات سنة 
ست وتسعين» وهو ابن مائة» روى البخاري في تاريخه الصغير» عنه: أن النبي ل قال له: 
«يعيش هذا الغلام قرنًا)» فعاش مائة سئة» (وعطية) صحابي صغير» رل حمص. . 

وروی عن النبي لله يما عبد جاءته موعظة من الله في دينه» انها نة ن الله فاق 
قبلها بشكر وا كانت حجة من الله ليزداد إثماء (ابسي بسرء) بضم الموحدة وسكون 
المهملة؛ المازني» من بني مازن بن منصور بن عكرمة. 

روى ابن السكن عنه: أنانا النبي زه وهو راكب على بغلة» كنا نسميها حمارة شامية؛ 
(قالا: دحل علينا رسول الله م فقدمنا له زبدًا وقراء) فأكل منه ليعم الدليل وثرك الظهور 
وعطف عله على مملوك قوله: (وكان يحب الزبد والتمر») أي: الجمع بينهما في الأكلء لأن 
الزبد حار رطب» والتمر يابس» ففيه إصلاح كل بالآخر. 

(رواه أبو داردء وابن ماجه) بإسئاد حسن» كما قال: بعض الحفاظ وفيه جواز أكل شيئين 
من فاكهة وغيرها معّاء وجوز أكل طعامين معا والتوسع في المطاعم» وما روي عن السلف من 
خلافه محمول على الكراهة في التوسع والترفه؛ والإكثار لغير مصلحة دينية؛ قال القرطبي: 
ويؤخذ منه مراعاة صفة الأطعمة؛ وطبائعهاء واستعمالها على الوجه اللائق؛ على قاعدة الطب» 
(وسمى يِه اللبن بالتمر الأطيبين») لأنهما أطيب ما يؤكل. 
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رواه أحمد. 

وكان يأكل الخبر مأدومًا ما وجد له إدامًاء فتارة يأدمه باللحم ويقول: هو 
سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة» وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر» فإنه وضع تمرة على 
كسرة من خخبز الشعير» وقال هذه إدام هذه» رواه أبو داود والترمذي بسند حسن 
من حدیث يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: رأيت النبي مه أل ا 


(رواه أحمد) بإسناد قري عن بعض الصحابة» قال: كان كر يتمجع اللبن بالدمرء 
ويسميهما الأطيبين» وفي رواية له عن أبي خالد» دخحلت على رجل» وهو يتمجع لبا پشمر» فقال: 
إدن فإن رسول الله مره سماهما الأطيبين» قال المجد: تمجع أكل التمر اليابس باللبن معّاء أو 
أكل التمرء وشرب عليه اللبن» وعن عائشة كان مُه يسمي التمر واللبن الأطيبين. 

رواه الحاكم» وصححه ورده الذهبي؛ بأن طلحة بن زيد راويه عن هشام عن عروة عنها 
ضعيفء (وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وجد له أداماء) وهو ما يؤتدم به مائعا کان» أو جامدًا؛ وما 
مصدرية ظرفية أي: مدة وجود أدام» ومفهومه إن لم يجده أكل الخبز مجرداء» (فتارة يأدمه.) 
بككسر الدال» من باب صرب» فيكتب بالألف» وفي لغة0© بضمهاء من باب أكرم» فيرسم بالوا 
قال المصباح: أدمت الخبز من باب صرب» وآدمته بالمد إذا أصلحت إساغته بالأدا» (باللحم 
ويقول) ما معناه: (هو سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة؛ وتارة بالبطيخ). 

رواه) كذا بيض له وقد قال الحافظ العراقي : أكله الخبز بالبطيخ» لا أصل له» كما مر 
قريباء (وتارة بالتمرء فإنه وضع رة على كسرة») هي قطعة من شيء مكسورة» (من خبز الشعير 
وقال: هذه) التمرة ( (أدام هذه) الكسرة» لأن الثتمر كان طعامًا Si‏ غير متعارف للاثتدام» فأخبر 
أنه يصلح له. 

(رواة أبو داود والترمذي.) في جامعه وشمائله؛ (بسند حسن من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام)» بن اللحرث الإسرائيلي أبي يعقوب المدني؛ رأى الدبي مله وهو صغير؛ 
وأجلسه في حجر وحفظ عنه؛ وعدد الترمذي» عنه سمالي رلا يوسف» وروی ايسا عن 
أبيه وعشفن؛ وعلى غيرهم؛ وذكر ابن ني حاتم؛ أنه قال لأبيه: ذكر البخاري أن ليوسف صحبة» 
فقال: أبي له رؤيةء قال في الإصابة» وكلام البخاري أصح» وقد قال البغوي: روى عن النبي عله 
وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة. 

وذكره جمع ممن ألف في الصحابةء وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال بعضهم: 
بقي إلى سنة مائةء (أنه قال: رأيث النبي مله أخذ) كسرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» 
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فذكره. 

قال ابن القيم: وهذا من تدبير الغذلى فإن الشعير بارد يابس؛ والتمر حار 
رطب على أصح الفولين فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير. 

وتارة بالخل» ويقول: نعم الادام الخل رواه مسلم» وتقدم. 

قال الخطابي والقاضي عياض: معناه مدح الاقتصاد في المأكل» ومنع النفس 
من ملاذ الأطعمة تقديره: اثتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤلته ولا يعر 
وجوده» ولا تنافسوا ذ في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. 

وتعقبه النووي فقال: الذي 8 أن يجرم به أنه مدح للخل نفسه وأما 
الاقتصاد في المطعم فمعلوم من قراعد أخر. انتهى. 


وقال (فذ كر : قال ابن القيم: وهذا من تدبير الغذاءء) أي: النظر في عاقبته» فيتغدى بما تحمد 
عاقبته» وعلله 8 (فإن الشعير بارد يابس» والتمر حار وطب» على أصح القولين») والثاني بارد 
يابس» (فأدم) بف بفتح الهمزة» وسكورن الدالء أي: | إصلاح وتعديل (خبر الشعير به من أحسن 
العدبير وتارة بالخلء ويقول نعم الأدام») وفي. رواية الأدم (الخل). 


(رواه مسلم وتقدم)» قريئاء (قال الخطابي والقاضي عياض: معناه): أي: : حديث نعم الادام الخل» 
(مدح الاقتصاد) التوسط بين الإسراف والتقتير» (في المأكل») مصدر ميمي بمعنى الأكل لكنه 
استعمل بمعنى المفعول» أي: المأكول؛ فقوله: (ومنع النفس من ملاذ الأطعمة,) كالتفسير له 
وليس المدح مقصورًا على الخل» بل عام فيه» وفي نظائره» كما أفاده بقوله: (تقديره ائندموا 
بالخلء وما في معناه مما تخف مؤنته.) ولا ضرر فيه على البدن» (ولا يعر») يفل (وجرده, 
200 في الشهرات,) أي: لا تتغالبوا ذ في الرغبات» فيما تشتهون» فتتغالوا في تحصيلهاء 
(فإنها.) أي: التنافس» بمعنى المغالبة 00 للدين,) إد قد تحمله على تحصيلها من حرام 
(مسقمة) بفتح الميم؛ وضمهاء وكسرهاء أي: آلة سقم (للبدن») لأن من تبع هرا في شهرة 
فسه» اکل ما يضره لرغبة نفسه فيه (وتعقبه النووي» فقال: الذي يبغي أ ن يجزم به أنه ماح 
للخل نفسه) إذ هو الظاهر المتبادر من لعم» (وأما الاقتصاد في المطعم») بالفشح» يطلق ويراد 
به ما يتناول استطعاماء كما في المصباح, (فمعلوم من قواعد أخر.) فلا حاجة إلى أحذه من ذا 
الحديث» لما فيه من صرفه عن ظاهره» (انتهی). 


ووقع للمكي في شرح الشمائل أنه قال: أفاد مدحه أنه أدم فاضل جيدء والاقتصار عليه 


۸ 00-20202070707 الع الأول في عيشه إل في المأكل والمشرب 


وقال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيل له 
على غيره كما ظنه بعضهم» قال: وسبب الحديث أنه دخل على أهله يومًا فقدموا 
له خبرًا فقال: ما من أدم؟ فقالوا: ما عندنا إلا حل» فقال: نعم الأدم الخل. كما 
تقدم والمقصود أن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة بخلاف 
الاقتصار على أحدهماء وسمي الأدم أدمًا لإصلاحه الخبر وجعله ملائمًا لحفظ 
الصحةء وليس في هذا تفضيل له على اللحم واللبن والعسل والمرق» ولو حضر 
لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه» فقال هذا جبرًا وتطييئًا لقلب من قدمه له لا 
تفضيلاً له على سائر أنواع الأدام. 

وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده RS eS‏ 


في الأدم مدح الاقتصاد؛ واستفادة هذين من الحديث أولى من اقتصار القاضي» كالخطابي على 
الثاني؛ ومن اعتراض النووي عليهماء بأن الحديث إنما يفيد الأول والثاني؛ معلوم من قواعد أخرء 
قال شيخنا في حواشيه: وهو ظاهر من حيث أنه يمكن حمل اللفظ عليه» والنوري إنما أراد ما يدل 
عليه المقام؛ إذ لم يكن؛ ثم أنواع متعددة اختار منها السخل؛ مقدمًا له على باقيها (وقال ابن القيم 
هذا ثناءٌ عليه» بحسب) بموحدة» وهي ظاهرة وفي لسخة بالنون» أي: بحسن (مقتضى الحال 
الحاضر) لتيسره دون غيره» يعني أن المتيسر حقيقي؛ بأن يوصف بالحسن ذلك الوقت» لا لأنه 
نفيس في ذاته» (لا تفضيل له على غيره؛ كما ظنه بعضهم») إذ المدح إما يقتضي تفضيله في 
نفسه لا على غیره» ألا ترى حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟» مع أن الوتر أفضل 
منهماء (قال وسبب الحديث) يدل على ذلك» وهو (أنه دحل على أهله يوماء فقدموا له حبرا 
فقال: «ما) عند کم شيء (من أدم)؟, فقالوا: ما عندنا إل خلء نعم الأدم الخل» كما تقدم) من 
رواية مسلم. 

(والمقصود إن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على 
أحدهماء فقد يتولد منه أمراض وسمي الأدم.) أي: ما صدق عليه من تمر وغيره؛ (أدمًا لاصلاحه 
الخبز, وجعله ملائمًا لحفظ الصحة, وليس في هذا تفضيل له) للخل (على اللحم» واللبن 
والعسل والمرق؛ ولو حضر لحم» أو بن» لكان أولى بالمدح منه؛ فقال هذا جبرًا وتطييبًا لقلب 
من قدمه له») سواء التي سألهاء فقالت: إلا حل» أو غيرهاء (لا تفضيلاً له على سائر) أي: باقي 
(أنواع الأدام») فلا ينافي أحاديث مدح اللحم والفريد وغيرهماء (وكان عليه الصلاة والسلام 
يأكل من فاكهة بلده») أي ما يتحدد منها كخوخ ورمان في أوانهماء لا بمعناها اللغوي» وهو ما 
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عند مجيثهاء ولا يحتمي عنها. وهذا من أكبر أسباب الصحة؛ فإن الله سبحانه 
بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته» فيكون تناوله 
. قن اتات صحتهم وعافيتهم» ويغني عن E‏ من الأدوية» وقل من احثمى عن 
فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الداس جسمًا وأبعدهم من الصحة 
والقوة. و فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي 
كان له دواع نافعًا. 
وقد روى ابن عباس قال: رأيت رسول الله عه يأكل العنب خرطا. رويناه 
في الغيلانيات. لكن قال أبو جعفر العقيلي ‏ كما حكاه في الهدي.: لا أصل لهذا 
الحديث. 


يتدعم بأكله رطبًا کان» أو يابسا كلوزء وبندق يابسين بدليل قرله: (عند مجيثها) أي: وجودها 
وظهورهاء (ولا يحتمي) يمتنع (عنهاء وهذا من أكبر أسباب الصحة, فإن اله سبحائه بحكمته جعل 
في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقت؛ فيكون تداوله من أسباب صحتهم 
وعافيتهم» ويغني عن كثير من الأدرية وقل) بمعنى النفي الصرف» أي: انتفت الصحة عن (من 
احتمى عن فاكهة بلده حشية السقم») فلا يوجد أحد منهم ر وهو من أسقم الناس جسماء 
وأبعدهم من الصحة والقوة:) وليس المراد أن المحتمين المصابين بالسقم قليل (فمن أكل منها 
5 ينبغي في الرقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» كان له دواءً نافعًا) يؤحل منه؛ إن ما 
يجلب من الفاكهة كتفاح من الشام إلى مصر؛ لا ينبغي تناوله إلا بعد معرفة إنه مما ينبغي تناوله 
ذلك الوقت» | إذ ليس من فاكهة بلده» وحاز أن فيه خواص تليق بأكله في محله دون ما جلب 
له. 

(وقد روى ابن عباس» قال: رأبت رسول الله مله يأكل العنب خرطا) بفشح» فسكون 
(رويناه في الغبلانيات) س بكر والشافعي» ورواه الطبراني في الكبير» وكذا العقيلي في 
الضعفاء» كلهم من حديث داود بن عبد الجبار؛ عن أبي الجارود» عن حبيب بن يسار» عن 
ابن عباس» (لكن» قال أبو جعفر العقيلي:) بعد ما رواه في كتاب الضعفاء والمتروكين؛ (كما 
حكاه) ابن القيم (في الهدى) عنهء (لا أصل لهذا الحديث) وداود ليس بثقة» ولا يتابع عليه. 

وقال البخاري: داود مدكر الحديثء والنسائي متروك» وأحرجه البيهقي في الشعب من 
طريقين؛ ثم قال: ليس فيه إسناد قوي» ورواه ابن عدي من طريق آخر» عن ابن عباس. 

وقال العراقي: في تخريج أحاديث الأحياء طرقه كلها ضعيفة؛ وأورده ابن الجوزي في 


۹۱ البوع الأول في عيشه نإل في المأكل والمشرب 
ااا لا ي 


قال ابن الأثير: يقال حرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فمه ثم يأحذ حبه 
ويخرج عرجونه عاريًا منه. قال: وجاء في بعض الروايات خرصًا يعني بالصاد بدل 
الطاء. 

وأما البصل فروى أبو داود في سننه عن عائشة أنها سكلت عن البصل 
فقالت: إن آحر طعام أكله رسول الله مله فيه بصل 

وثبت عنه أنه منع أكله من دخول المسجد. 

وكان عليه الصلاة والسلام يترك الثوم دائمًا لأنه يتوقع مجيء الملائكة 
والوحي كل ساعة. 


الموضوع؛ ونوزع بأنه ضعيف حدًا لا موضوع. 

(قال ابن الأثير) في النهاية: (يقال خرط العنقود واخترطه. إذا وضعه في فمهء ثم يأحذ 
حبه» ويخرج عرجونه عاربًا مده قال: وجاء في بعض الروايات خرصاء يعدي بالصاد») المهملة) 
(بدل الطاع,) أي: ومعناه مسالماء قبله» واقتصر المصنف هنا على أكله من الفاكهة العنب» وقدم 
أكله الكباث والرطب» والثمر؛ والقثاء والجمارء والبطيخ. 

روى ابن السئي» وأبو نعيم عن أبي ذرء أهدى له عله طبق من تين» فقال: «كلوا»» فلو 
قلت: إن فاكهة نرلت من الجنة؛ بلا عجم» لقلت هي التين» وأنه يذهب بالبواسيرء 0 
النقرس» ولأحمد أنه له دحل بيت سعد بن عبادة» فقرب إليه زبيئا» فأكل» وللطبراني 
النبي مه بسفرجلة من الطائف» فقال: كلوه فإنه يذهب بطخاوة القلب» ويجلو الفؤادء -- 
طخاء الصدرء ولابن حبان أتي رسول الله مله برمان يوم عرفة» فأكل» وللخطيب عن البراء رأيت 
رسول الله عه يأكل توثًا في قصعة. 

(وأما البصل فروى أبو داود في سننه) والنسائي والترمذي في الشمائل» وأحمد والبيهقي 
(عن عائشةء إنها سئلت عن البصل» فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله مله فيه بصل) 
مطبوخ. 

قال البيهقي: كان مشريًا في قدرء أي: مطبوساء (وثبت عده) له في الصحيحين (أنه 
منع آكله») بالمد أي: 3 الذي أكله نيا (من دخول المسجد») لأنه يؤذي بريحه؛ فرويا 
عن جابر: نهى مله عن أكل الثوم؛ والبصلء والكراث» فغلبتنا الحاجة» فأكلنا منهاء فقال: من 
أكل ثومًا أو بصلاً فليعترلناء أو ليعترل مسجدناء وليقعد في بيته. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يترك النوم دائماء لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة؛ 


البوع الأول في عيشه عل في المأكل والمشرب الل 


قال الدووي: واحتلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه عليه الصلاة والسلام 
وكذلك البصل والكراث ونحوهاء فقال بعض أصحابنا: هي محرمة عليه» والأصح 
عندهم أنها مكروهة في حقه كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: لاء في جواب قوله: أحرام هي؟ ومن قال بالأول يقول: معنى الحديث: 
ليس بحرام في حقكم. انتهى, 
1 فينبغي لمحبه موافقته عليه الصلاة والسلام في ترك الثوم ونحوه» وكراهة ما 
يكرهه؛ فإن من أوصاف المحب الصادق أن يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما 
5 
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قال النووي: واختلف أصحابنا في حكم الثوم.) بضم المثلثة؛ كما في القامرس وغيره» (في حقه 
عليه الصلاة والسلام» وكذلك البصلء والكراث؛ ونحوها) من كل ما له رائحة كريهة, (فقال 
بعض أصحابنا: هي محرمة عليه) وهو مذهب ملك (والأصح عندهم إنها مكروهة في حقهء 
كراهة تنزيه؛ ليست محرمة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا في جواب قوله) أي: السائل 
(أحرام هي؟ ومن قال بالأول يقول معنى الحديث» ليس بحرام في حقكم) دوني؛ لأني أناجي 
من لا تناجون» (انتهى). 

قال في الفعح: وحجة التحرم؛ أن العلة في المنع ملازمة الملك له» وأنه ما من ساعة إل 
والملك يمكن أن يلقاه فيها مَل (فينبغي لمحبه موافقته عليه الصلاة والسلام في ترك الثوم 
ونحوه») وإن جاز له» (وكراهة ما يكرهه؛ فإن من أوصاف المحب الصادق» أن يحب ما يحبه 
محبوبه:) أي: يسعى في الأسباب المحصلة لذلك؛ (ويكره ما يكرهه) لأجل المرافقة؛ وإن 
كانت الحكمة التي ترك المصطفى الأكل لأجلها ليست في غيره. 

وذكر الدولابي: إن أهل أيلة أهدوا إلى الي مله قلقاشاء فأكله, وأعجبهء وقال: ما هذا 
قالوا: شحمة الأرض» فقال: إن شحمة الأرض لطيبة» (وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه 
الفلاث) الإبهام» والسبابة» والوسطى» كما تفيده أخبار أخر؛ ولذا تورع بعض السلف عن الأكل 
بالملاعق؛ لأن الوارد إثما هو الأكل بالأصابع. ش 

وفي الكشاف أحضر الرشيد طعاماء فدعا الملاعق؛ وعنده أبو يوسف» فقال: جاء في 
تفسير جدك ابن عباس» في قوله تعالى: لإولقد كرمنا بني آدم» جعلنا لهم أصابع يأكلون بها 
الآية» فأحضرت الملاعق؛ فردها وأكل بأصابعه» فيستحب الأكل بالثلاث فقط إن كفت» ولا 


ل N‏ ا سداد سك سد 


رواه الترمذي في الشمائل. 

وهذا ‏ كما في الهدي ‏ أنفع ما يكون من الأكلات» فإن الأكل بأصبع أكل 
المتكبر» ولا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول» ولا يفرح آلات 
الطعام والمعدة مما ينالها في كل أكلة فيأخذها على إغماض كما يأخذ الرح 
حبة حبة أو نحو ذلك» فلا يلتذ بأحذه» والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته وعلى المعدة؛ وربما استدت الآلات فمات» وتغصب الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمراء؛ فأنفع الأكل أكله مَل 
وكل من اقتدى به بالأصابع الثلاثة. 


زاد بقدر الحاجة» لقول عارم بن ربيعة: كان مه يأكل بثلاث أصابع؛ ويستعين بالرابعة» أخرجه 
الطبراني في الكبير. 

قال ابن العربي: | إن شاء أحد أن يأكل» AEG‏ 
اللحم» ولا يمكن عادة إلا بالخمس. 

قال الحافظ العراقي: وفيه نطرء لأنه يمكن بالفلاث سلمناء لكنه ممسك بكلهاء لاآكل 
بها سلمناء لكن المحل محل ضرورة؛ لا يدل على عموم الأحوال» فهو كمن لا يمين له» يأكل 
بشماله. 

(رواه e‏ وأخرجه أحمد» ومسلم» وأبو 
داود» عنه قال: كان عه يأكل بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسهاء (وهذا كما في الهدى 
أنفع ما يكون من الأكلات») بفتح الهمزة» والكاف جمع أكلةء (فإن الأكل بإصبع أكل المتكبر؛ 
ولايستلذ به الآكل» ولا يمرسه)؛ بضم» فسكونء (ولا يشبعه إلا بعد طول» ولا يفرح آلات 
الطعام») بحاء مهملة: أي: لا يصبرها فرحة عبر بذلك» تجوزا حيث جعل لها حالة كحالة الذي 
یفرح ما ينتفع به» ويئاسيه قوله الآني: فلا يلعل وفي لسيخ) بجيم) من باب ضرب» (والمعدة 
مما ينالها في كل أكلةء فيأخذها على أغماض؛) بمعجمتين» كراهية: (كما يأحذ الرجل حقه 
حبة حبة؛ أو نحو ذلك» فلا يلتذ بأخحذه) وأن يرسل إليه» (والأكل بالخمسة والراحة) باطن 
الكف» (يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة, وربما استدت الآلات» فمات وتغصب 
الآلات) كالفم والحلق؛ (على دفعه) إلى المعدة» (والمعدة على احتماله: ولا تجد له لذةء 
ولا استمراء» فأنفع الأكل أكله مء وكل من اقتدى به بالأصابع الثلاثة) الأولى الثلاث؛ كما هو 
لفظ الحديث إذ الأصابع مؤثئة. 


وكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه إذا فرغ ثلانًا: رواه الترمذي في 
الشمائل: ۰ 

وفي رواية مسلم ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية أنه أمر بلعق 
الأصابع والصحفة. 


وقد روى الحافظ أبو E‏ محمد بن احم ہن الحسن الغطريف» وابن النجا عن أي 
هريرة: الأكل ياصبع أكل الشيطان» وبالإصبعين أكل الجبابرة وبالثلاث أكل الأنبياء, 


وروى الدارقطني في الأفراد» عن ابن عباس: أنه بل لم يأكل بإصبعين» وقال: إنه أكل 
الشياطين» وأخرج أيضًا عله بسند ضعيف» لا يأكل بإصبع؛ فإنه أكل الملوك ولا بإصبعين» فإنه 
أكل الشياطينء وفي الأحياء: الأكل بإصبع من المقت؛ وبإصبعين من الك وبثلاث من الست 
وبأربع أو حمس من الشره» (وكان عليه الصلاة والسلام يلعق») بفعح العين» يلحس (أصابعه إذا 
فرغ) من الأكل» لا في أثنائه» لأنه يقذر الطعام؛ (ثلاا) مفعول مطلق» أي: لعمًا ثلانًا لكل من 
الثلاث» كما في رواية أخرى؛ وبه تجتمع الروايتان» من غير إخراج لهذه عن ظاهرهاء بإعرابها 
بعالا امن نايع كما ادعى بعض؛ وهل كان يلعق كل أصبع ثلانًا متوالية؟: أو يلعق الثلاث؛ ثم 
يلعق الظاهر الأول» لكمال تنظيف كل أصبع قبل الانتقال لغيرها. 

(رواه الترمذي في الشمائل) عن كعب بن لملك» لكن تسمح في العزو فلفظه عن كعب 
كان يلعق أصابعه ثلاناء وفي رواية كان يلعق أصابعه الثلاث» ثم روي عن أنس: كان مل إذا 
أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث؛ ثم روي عن كعب: كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهاء فلم يقع 
في الشمائل لفظ إذا فرغ» نعم وقع ذلك في رواية غيره» كما أفاده قوله: (وفي رواية مسلم) 
وأبي داود» وعن كعب: کان يأكل بثلاث أصابع؛ (ويلعق يده.) أي: أصابعه» أطلق اليد عليها 
تجورًاء وقيل أراد الكف كلهاء فيشمل الحكم من أكل بها كلهاء أو بأصبعه فقط أو يبعضهاء 
قيل وهذا أولى؛ لكن الكلام في فعل المصطفى (قبل أن يمسحها؛) محافظة على بركة الطعا» 
فيستحب ذلك» كما يستحب الاقتصار على الأكل بالثلاث» وهذا صريح في أن لعقه بعد تام 
أكله لا في أثنائه, (وفي رواية أنه أمر بلعق الأصابع؛) وتأني قريا عن مسلم (والصحفة) بقوله: 
ولا ترفع القصعة حتى يلعقهاء أو يلعقها» رواه ابن السني» ولابن حبان: ولا ترفع الصحفة حتى 
يلعقهاء فإن آخر الطعام البركة. 

(وقد روى الترمذي. عن أم عاصم.) لم تستم) وهي أم ولد سنان بن سلمة» وجدة 
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قالت: دحل علينا نبيشة الخير» ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله ءل 
قال: من أكل ثم لحسها استغفرت له القصعة» وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن 
شاهين والدارمي وغيرهم. وقال الترمذي: إنه حديث غريب. وأورده بعضهم بلفظ: 
تستغفر الصحفة للاحسها. 

وفي حديث جابر مرفوتًا عند أبي الشيخ في الثواب: من أكل ما يسقط من 


المعلى بن راشذء تابعية مقبولة» (قالت: دخل علينا لبيشة») بضم النون؛ وفتح الموحدة ثم ياء 
ساكنة» ثم شين معجمة (الخير) الهذلي» صحابي» حرج له مسلم حديث: أيام التشريق أيام 
أكل وشرب» وروى له أصحاب السنن» قال أبو عمر: سكن البصرة؛ ويقال: إنه دحل على 
لدبي مه وعنده أسارى» فقال: يا رسول الله إما أن تفاديهم؛ وإما أن تمن عليهم» فقال: «أمرث 
بخير» أنت لبيشة الخيرا» وهو نبيشة بن عمرو بن عوف» وقبل ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
الحرث بن نصرء وقيل في نسبه غير ذلك» (رنحن نأكل في قصعةء فحدثنا أن رسول الله م قال: من 
أكل) طعاما آنية (قصعة) أو غيرهاء (ثم لسحسها)» بكسر الحاء تواضِعًاء واستكانلة) 
وتعظيمًا لما أنعم الله به وصيانة لها عن الشيطان»ء (استغفرت له القصعة)) حقيقة شكر الفعلة» 
ولا مائع شرعاء ولاعقلاً من أن يخلق اللّه في الجماد تمييرًا ونطمّاء ويؤيده رواية الديلمي: 
استغفرت له القصعة» فتقول: اللهم أجره من النار» كما أجارني من لعق الشيطان» وقيل هو كناية 
عن حصول المغفرة له ابتداي لأله لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها غفر له» ولما كانت 
المغفرة بسبب لحسهاء جعلت كأنها تطلب له الغفران؛ ولا يقال الئمسية عند الأكل دافعة 
للشيطان» فلا حاجة إلى لحسها لدفعه» لأنا نقول إذا سمي على أكله» ثم رفض الباقي» ذهب 
سلطان التسمية وحراسته؛ فإذا استقصى لحسهاء شكرث له» فسألت ربها المغفرة له» وهي ستر 
ذنوبه حيث سترهاء (وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد, وابن شاهينء والدارمي وغيرهم») کالبغوي» 
وابن أبي حيدمةء وابن السكن: (و) قد (قال العرمذي: إله حديث غريب)» وكذا قال الدارقطني: 
(وأورده بعضهم بلفظ: تستغفر الصحفة للاحسها) بلسانه أو أصبعه» فإذا سلت الطعام به كان 
لاحشا لهاء بواسطة الإصبع: حلافًا لزعم ابن العربي؛ إنه إنما يكون باللسان, قاله العراقي» ولم 
ينبت شرب الماء الذي تغسل به» وفعل إجلاف المريدين من بيعه؛ والنداء عليه بدعة وضلالة» 
ذكره بعضهم. 


(وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي الشيخ في) كتاب (الثواب» من أكل ما يسقط من 
الخوان») بكسر الخاء؛ أفصح من ضمهاء قال الجوهري: ما يؤكل عليه معرب» وقال المصنف: 
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أو القصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف من ولده الحمق. 

وللديلمي من طريق الرشيد عن آبائه عن ابن عباس رفعه: من أكل ما يسقط 
من المائدة حرج ولده صباح الوجوه؛ ونفي عنه الفقر. وأورده الغزالي في الإحياء 
بلفظ: عاش في سعة وعوفي في ولده. وكلها مناكير. 

لكن في مسلم عن جابر وأنس مرفوعًا: إذا وقعث لقمة أحدكم فليأخذها 
فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان» A‏ 


هو طبق تحته كرسي يلزق به» يوضع بين يدي المترفين» وفي الصحيحين عن أنس: ما أكل 
النبي مه على خوان» (أو) أكل ما يسقط من (القصعة) تنويع لا شك؛ (أمن من الفقر والبرص 
والجذام» وصرف عن ولده الحمق). 

وأخرجه أبو الشيخ أيضًا عن الحجاج بن علاط مرفوعًاء بلفظ أعطي سعة من الرزق» ووقى 
الحمق في ولده» رولد ولده؛ (وللديلمي من طريق الرشيد) هرون الخليفة العباسي؛ ابن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور, عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ كان مع عظم 
ملكه يعتريه خوف الل مات سئة ثلاث وتسعين ومائة (عن آبائه؛) بمعنى أنه روى عن أبيه عن 
جده حتى قال: (عن ابن عباس رفعه: من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده) أي: أولاده؛ 
فالولد لغة يحون واحدًا وجمعًا كالولد بزنة قفل» ولذا قال: (صباح») بضم لمهملة؛ برنة غراب» 
أي: حسان (الوجوه؛) ولم يقل صبيح الوجه» (ونفي عله الفقر). 

ورواه الخطيب أيضًا وضعفه؛ (وأورده الغزالي في الأحياء بلفظ عاش في سعة, وعوفي 
في ولده) من الحمق»ء (وكلها مناكير) ضعيفة (لكن في مسلم؛ عن جابر وأنس مرفومًا إذا 
وقعت») وفي رواية: إذا سقطت (لقمة أحدكم) عند إرادة أكلها من يده أو فمه بعد وضعها في 
وذلك آكد لما فيه من استقذار الحاضرين؛ قال الولي العراقي: ويتأكد ذلك بالمضغ لأنها بعد 
رميها على هذه الحالة لا ينتفع بهاء لعياقة النفوس لها. 

قال ابن العربي: وسقوطها إما من منازعة الشيطان له فيهاء حين لم يسم الله عليهاء أو 
بسبب آخر» ويرجع الأول قوله: ولا يدعها للشيطان إذ هو إنما يستحل الطعام» إذا لم يسم عليه 
انتهى» وتعقب بأن صريحة؛ إنه إذا سمی» ثم سقطت» لا يستحب له أخذهاء ويكاد أنه باطل 
لمنافاته» لإطلاق الحديث بلا موجبء (فليأخذهاء فليمط) بلام الأمر فيهماء (ما كان) وجد (بها 
من أذى)» کتراب» ونحوه مما يعاف وأن تسجست طهرت إن أمكن؛ ولا أطعمها حيوانًا كالهن 
وفي رواية: فليمط ما بها من الأذى وليأكلهاء (ولا يدعهاء) أي: يتركها ندا (للشيطان) إبليس 


25 النوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب 


ولا مسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. 


وفي حديث E‏ الطبراني في ال صفة لعق الأصابع؛ 
ولفظه: رأيت رسول الله له يأكل بأصابعه الثلاث» بالإبهام والتي تليها والوسطىء 
ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. 


قال الحافظ زين الدين العراقي في شر الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى 
أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لغلول أول ما ينول 
الطعام. 


أو الجدس»لما فيه من إضاعة نعمة الله واحتقارهاء والمانع من تناولها الكبر غالئاء وذلك مما 
يحبه الشيطان؛ ويرضاه ويدعو إلیه» لا أنه يأحذها ويأكلهاء ولا بديل قد يأكلها وقد لاء 0 
يده بالمنديل حتى يلعق») بفتح العين» يلحس (أصابعه») وفي رواية حتى يلعقهاء أو يلعقها؛ أي 
يلعقها هو بنفسه؛ أو يلعقهاء بضم أوله غيره من إنسان لا يتقذرهاء کزوجته وولدم 0 
حيوان طاهن (لأنه لا يدري في» أي: طعامه البركة) أي: الخير الكثير؛ والتغذية والتقوية على 
الطاعةء أهو فيما بقي على الأصابع؛ أو الاناء أو اللقمة الساقطةء فإن كان فيها فاته بفواتها خير 
كثير» وفيه حل المنديل بعد الطعام. 

قال ابن العربي: وقد كانوا يلعقون» ويمسحون» ويغسلون وقد ل وكذا تفعل العرب» لا 
تغسل يدها حتى تمسح؛ وحكمته إن الماء إذا ورد على اليد قبل مسحهاء نرل ما عليها من زفر 
ودسم» وزاد قذوّاء وإذا مسحها لم يبق | إلا أثر قليل يزيله الماء, 

(رفي حديث كعب بن عجرة.) بضم المهملة وسكون الجيم» أ محمد الأنصاري» 
المدني» الصحابي المشهور» مات بعد الخمسين؛ وله ليف وسبعون» وله أحاديث في الكتب 
الستة» وغيرها (عند الطبراني في الأوسط؛ صفة لعق الأصابع» ولفظه: رأيت رسول الله ب 
يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والي تليهاء) السبابة (والوسطى») وهذا بيان للأصابع التي كان 
يأكلها بهاء فتفسر به الروايات المطلقة» (ثم رأيته يلعق أصابعه الفلاث) المذكورة (قبل أن 
بمسحهاء الوسطىء ثم التي تليهاء ثم الإبهام). 

(فال الحافظ زيد الدين العراقي)» عبد الرحيم (فسي شرح الترمذي: كأن السر)» النكثة 
(فيه؛ أن الوسطى أكثر تلويئاء لأنها أطول» فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لطول 
أول ما يدزل الطعام؛) وهي أقرب إلى الفم حين يرتفع» فرعم أن نسبة الأصابع إلى الفم على 


البوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب ۷ 


وقد وقع في مرسل ابن شهاب عند سعيد بن أن النبي عله كان إذا إذا أكل 
أكل بخمس. فيجتمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال. 

وقد جاءت علة اللعق مبينة في بعض الروايات ‏ بأنه لا يدري أحدكم في 
أي طعامه البركة. 

وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا ممن يدسب إلى 
الرياسة والإمرة في الدنيا. نعم» يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام: وعليها أثر ريقه. 

قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه لعق الأصابع» وزعموا أنه 
مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع. والصحفة جزء من أجزاء 
ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء e‏ 


السواء ساقط» (وقد وقع في مرسل ابن شهاب) الرهري» (عند سعيد بن منصور) الخراساني؛ أحد 
الأعلام؛ (أن النبي ي كان إذا أكل أكل بخمس» فيجتمع بينه وبين ما تقدم) من أكله بثلاث») 
(باخختلاف الحال») فأكثرها بالثلاث» وبعضها بالخمس» وحمل على ما إذا كان الطعام مائعاء 
١‏ جاءت علة اللعق مبينة في بعض 000 هي رواية مسلم السابقة؛ (بأنه لايدري في 
أي طعامه البركة؟.) هل في الباقي في الإناع» أ و على الأصابع. 

قال ابن دقيق العيد: وقد يعلل بأن مسحها قبل لعقها فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع 
الاستغئاء عنه بالريق» لكن | إذا صح الحديث بالتعليل لم يتعد عنه. 

قال الحافظ: العلة المذكورة لا تمبع ما ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان أو أكش 
والنص على واحدة لا ينفي الزيادة» قال: وقد أبدى عام علة أخرى؛ هي أنه لا ينهاون بقليل 
الطعام» اننهى. 

(وفي الحديث رد على من كره لعق ا استقذارًا ممن ينسب إلى الرياسة, 
وإلإمرة في الدنيا نعم يحصل ذلك) الاستقذار (لو فعله) اللعق (في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام؛ وعليها أثر ريقه.) والمصطفى إنما كان يلعق بعد الفراغ من الأكل» وبذلك 
أمر. 

(قال الخطابي: عاب فوم أفسد عقلهم الترفه) التدعم؛ (لعق الأصابع» وزعموا أنه 
مستقبح؛) وبين فساد العقل بقوله: (كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق») بالكسرء (بالأصابع» 
والصحفة, جرء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذوًا لم يكن الجزء اليسير 


انوع الأول في ها في اا ل را 


اليسير منه مستقذراء وليس في ذلك أكثر من مصه أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك 
عاقل أنه لا بأس بذلك فقد يعمضمض الإنسان فيدخل أصابعه في فيه فيدلك 
أسنانه وباطن فمه» ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة وسوء أدب» انتهى. 

ولا ريب أن من استقذر ما نسب إلى رسول الله مره سيء الأدب» يخشى 
عليه أمر عظيم؛ فنسأل الله بوجاهة وجهه الكريم أن لا يسلك بنا غير سبيل سنته 
وأن يديم لنا حلاوة محبته. 

وقد كان یھ لا يأكل متکئاء كما صح أنه قال: لا آكل متكمًا. رواه 
البخاري. 

وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد. 

وروی ابن ماجه والطبراني پاسناد حسن قال: SSS‏ ا 


مه مستقذراء ولبس في ذلك أكثر من مصه أصابعه. بباطن شفتيه؛ ولا يشك عاقل أنه لا بأس 
بذلك») فكيف يزعمون فبحه؟» (فقد يتمصمض 8 فيدخل أصابعه في فيه فيدلك أسنانه 
وباطن فمهء ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة وسوء أدب») فما الفرق» (التهى. 

(ولا ريب أن من استقذر ما نسب إلى الرسول بل سيء الأدب» يخشى عليه أمر عظيم؛ فنسأل 
الله تعالى بوجاهة وجهه الكريم, ا E‏ 
e‏ مره» لما جبل عليه من التواضع؛ ولذا لساانكاً 

في الأكل نهاه جبريل: كما :. (كما ضح 00 التعليل» كما هداكم» وفي لسخ 

ا قال: لا أكل») وفي رواية: إني لا آکل» وأخرى: أما أنا فلا آكل (متكنًا). 

(رواه البخاري) والترمذي» SL‏ (وقال): كما رواه أبو داودء وابن مناجه عن أبي 
أمامة قال: حرج علينا رسول الله تله منوكمًا على عصاء فقمنا له فقال: 0 تقوم 
الأعلجم» يعظم بعضهم بعضّاء (إنما ألا عبد.) حصر إضافي» أي: لست بملكء فأن أريد به الرقيق» 
فهو استعارة؛ شبه نفسه تواضعا لله بالرقيق» فقوله: (أجلس كما يجلس العبد» واكل كما پأكل 
العبد.) بيان لوجه الشبه؛ وإن أريد عبد الله وكل الخلق عبيده الملوك وغيرهم فالمراد أنه 
متمحض لهذه العبودية؛ لا يشوبها بشيء من أمور الدنياء ولا يتحلق بشيء من أحلاق أهلهاء في 
جلوس؛ وأكل وغيرهما؛ بل كان يجلس على الأرض» ولا يأكل على خوان؛ ولا يغلق عليه 0 
ولیس له بواب» ويأكل مستوفرًا. 

(وروى ابن ماجه) في الأطعمة» (والطبراني بإسناد حسن») عن عبد الله بن بس (قال: 


البوع الأول في عيشه ل في المأكل والمشرب ۹ 


أهديت للنبي عه شاة» فجنى على ركبتيه يأكل فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ 
فقال: إن الله جعلني كرما ولم يجعلني جبارًا عنيدًا. ١‏ | 
قال ابن بطال: إنما فعل النبي عب ذلك تواضعًا لله» ثم ذكر من طريق أيوب 
عن الزهري قال: أتى النبي مزه ملك لم يأنه قبله فقال: إن ربك يخيرك بين أن 
تكون نبا أو ملكاء فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأوماً إليه أن تواضع» فقال: 
بل نبيًا عبدًا قال فما اكل متكمًا. 
وهذا مرسل أو معضل» وقد وصله النسائي من طريق الربيدي ine‏ 


أهديت للابي مله شاة» فجنى على ركبتيه) بيان لصفة جيثه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يطلق 
أيضًا على الجلوس على أطراف الأصابع؛ كما في القاموس» (يأكل؛ فقال له أعرابي:) لم يسم 
(ما هذه الجلسة») بالكسرء إذ هو سؤال عن هيئة جلوسه» (فقال: «اللّه جعلني كريا) سخا 
كذا فسره بعضهم» وقال شيخنا: أي شريف الأصل؛ ففي القاموس الكرم محركة ضد الل أي: 
واللفيم دنيء الأصل؛((و لم يجعلني جبارا»») أي: مستكبراء متمرداء عاتيا» (عسيدًاء) أي: جائرا 
عن القصد» برد الخلق؛ مع العلم به» أي: وهذه الجلسة جلسة الكرام المتواضعين. 

(قال ابن بطال: إنما فعل النبي إل ذلك تواضمًا لله.) أي: تذللاً له» (ثم ذكر من طريق 
أبوب) بن أبي تميمة» كيسان السختياني» بفتح المهملة» فمعجمة؛ ففوقية فألف» فنوث» 
البصري» ثقة» ثبت حجة من كبار الفقهاء العبادء ورجال الجميم مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» وله حمس وستون. 

(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب» (قال: أنى النبي عله ملك) هو إسزفيل» كما 
في روايات أحر» (لم يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك بین أن تكون عبدًا نبياء أو نبا ملكاء) 
وقدم العبودية إشارة إلى أنه يختارهاء (فنظر إلى جبريل:) وكان معه قبل نزول هذا الملك على 
الصفاء فقال له: ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق؛ كما قدم المصنف الحديث بطوله قريئاء 
(كالمستشير له) لاعتياده أنه يأنيه بالوحي» ويرشده إلى الأليق به» (فأومأ إليه أن تواضع فقال: 
بل نبا عبدًا) لاء كما في رواية الطبراني السابقة (قال) الزهري: (فما أكل متكمًا) بعد ذلك؛ 
وقبله انكى فيه مرة» أما في غير الأكلء فكان يتكىء كما في الأحاديث؛ منها حديث 
الصحيحين: أيكم ابن عبد المطلب» فقالوا: ذلك الأبيض المتكىى وفيهما ايا أكبر الكبائر 
الحديث» وفيه كان متكباء فجلس» (وهذا مرسل) إذ ابن شهاب تابعي» وقد رفعه» (أو معضل») 
لاحتمال أله سقط منه راويان فأكثرء (وقد وصله الدسائي من طريق) محمد بن الوليد بن عامر 


1۰ البوع الأول في عيشه لَه في المأكل والمشرب 


عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ما رؤي السي عله 


يأكل متكمًا قط. 
وأحرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما أكل النبي مله متكقًا إلا مرة 
واحدة. 


ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد لم يطلع عليها عبد الله بن 
عمرو. فقد أخرج ابن شاهين «(في تاسحخه) من مرسل عطاء بن يسار: أن جبريل رأى 


المي م يأكل معكيًا فنهاه» RRO RASS SEES SRS‏ 


(الزبيدي») بالراي» والموحدة» مصغر الحمصي» لقة» ثبث من رجال الصحيحين» والسان إل 
الترمذي» مات سئة ست أو سبع أو تسع .وأربعين ومائة» (عن الزهري» عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي:) السهميء الطائفي» من أواسط التابعين» مقبول روى له أبو داود» والترمذي» 
والسائي» وهذا أيضًا مرسل» فمحمد تابعي» كما رأيت» لكن هذا وهم من المصنف» فالذدي في 
النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عباس» قال: كان ابن عباس يحدث» ونشأ له هذا الوهم عن 
سقط ولفظ فتح الباري؛ وقد وصله السائي من طريق الزبيدي» عن الزهري» عن محمد بن 
عبد الله بن عباس» قال: كان ابن عباس يحدثء فذكر لحوه؛ وأحرج أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» (قال: ها رؤّي الي مله يأكل متكنًا قطء وأخحرج ابن اسي شيبة 
عن مجاهد) مرسلاًء (قال: ما أكل النبي ل متكنًا إلا مرة واحدة») فقال: «اللهم إني عبدك 
ورسولك)» هذا بقية حديث مجاهد عند راويه» فيعارض الاستثناء إطلاق عبد الله بن عمروو 
(ويمكن الجمع؛ بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد (لم يطلع عليهاء) أي ي: لم يعلمها 
ا ل ا مارأيت» ونما قال: مارؤي» 
فيدل على أنه ما رآه هو ولا غيره» فلعله أراد نفي رؤيته» لا مطلقّاء وكانت هذه المرة قبل النهي. 

(فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه.) أي: كتاب الناسخ والمنسوخ له» (من مرسل عطاء بن 
يسار) ضد يمين الهلالي» المدني» مولى ميمونة؛ ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» روى له 
الستة» ومات سئة أربع وتسعين» وقيل بعدهاء (أن جبريل رأى الي مه يأكل معكئًا) مرة؛ 
(فبهاه) عتابًا لا بصريح الدهي» فقد روى سعيد بن منصورء وابن سعد هذا الحديث» عن عطاء 
نفسه» أن جبريل أتى النبي عله وهو بأعلى مكة يأكل متكمّاء فقال له: يا محمد أكل الملوك يا 
محمد فجلس» فأكل بالنصب استفهام يتضمن» أي: أتأكل أكل الملوك» لا يبتغي لك. 

وعدد ابن شاهين أيضًا عن أنس أن البي عه لما نهاه جبريل عن الأكل متكئاء لم يأكل 
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وروی ابن ماجه أنه عب نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. 

وقد فسر القاضي عياض في الشفاء الاتكاء بالتمكن للأكل والتقعدد 
للجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما 
تحته. والجالس على هله الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي مله إما كان 
جلوسه للأكل جلوس المستوفر مقعيًا. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل ... 


متكمًا بعد ذلك» فما في مسلمء عن أنس: أتى النبي إل بشمر» فرأيته يأكل متكمّاء ليس المراد به 
حقيقة الانكاء؛ بل الاحتفاز لروايه مسلم عله أيضًا: أنى ملل بتمر هديه» فجعل يقسمه» وهو 
محتفز يأكل منه ذريعٌاء قال في النهاية» وهو محتفزء أي : مستعجل» مستوفز يريد القيام» وحديث 
واثلة عند الطبراني لما افتتيح خيب جعلت مائدة» فأكل متكئًا ضعيف» لأن بقية بن الوليد يدلس 
أشد العدليس» وهو الدسوبة» وقد رواه بالعنعنة» عن عمرو الشامي» وهو أبو حفص الدمشقي» 
متروك» كما في التقريب» فقصر من قال لم يعلم حاله» وكيف يتوهم أن أنسًا رآه يأكل متكمًا 
حفيقة» أو أنه أكل بعد فتح خيبر متكمًاء وفتحهاء واجتماع أنس به إنما كان بعد النهي بمدة» إذ 
قد كان بمكة لتصريحه في الحديث المار قريئاء بأنه لم يكن متكمًا بعد تخييره بين العبودية 
والملك» وهو كان بمكة على الصفا قبل الهجرة» وبهذا علم أن الأحاديث المقتضية للزيادة على 
المرة صحيحهاء وهو ماقي مسلم قابل للتأويل» وغيرها كذلك علق تقدير الضحةة وال فلا عيرة 
به» ومن ثم لم يعرج المصنف تبعًا للحفاظ» على فا زاد عليها. ْ 


(وروى ابن ماجه: أنه عل نهى أن يأكل الرجل») وصف أغلبي؛ (وهو منبطح») أي: ملقى 
(على وجهه») لأنه مض (وقد فسر القاضي عياض في الشفاء الإتكاء) في الحديث (بالتمكن 
للأكل والتقعدد.) تفعلل من القعود» أي: التثبت والتمكن منه؛ واعترض بأنه لم يوجد من هذه 
المادة تفعلل» ورد بأن عياضًا ثقة» فما يقوله بمدرلة ما يرويه» (للجلوس له كالمتريع») نوع 
الجلوس من جعل الشيء أرباعاء لبسط أربعة من أعضائه؛ الساقين والوركين مع انضمامهما على 
الصفة المعلومة» (وشبهه من تمكن الجلسات» التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته) من 
أرض وفراش ونحوهء على ظاهر عمومه» (والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل») أي: يطلبه 
ويرغب فيه (ويستكثر منه) أي: يكثر منه كثرته مفرطة» متجاوزة حد الاعتدال» حتى كأنه يطلبه 
من نفسه» لإقباله عليه» وقوة شهوته لغلبة حيوائيته؛ (والبي جَلل) لإعراضه عن مثله؛ وتناوله 
مقدارًا ضروريًا بسرعة؛ (إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز) المستعجل للقيام» (مقعيا) بين 
به صفة الاستيفان» لأنه يكون مع الإقعاء تارة» وبدونه أخرى؛ (وليس معنى الحديث في الاتكاء 
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على شق عند المحققين» انتهى. 

والإقعاء: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره وهو 
المنهي عنه في الصلاة. 

وتفسير القاضي عياض الاتكاء بما فسره به حكاه في الإكمال عن الخطابي» 
وقال: إن الخطابي حالف في هذا التأويل أكثر الناس؛ وأنهم يما حملوا الاتكاء 
على أنه الميل على أحد الجانبين. انتهى. 

والذي رأيته يعرى للخطابي: تحسب العامة أن المتكىء هو الآكل على 
أحد شقيه وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء الذي تتحته. التهى. 


الميل على شق» عند المحققين) من أهل اللغة والحديث؛ (انتهى). 

وتعقب بأن حقيقة الاتكاء لغة الاعتماد الحسي» فالمتربع معتمد» والمائل معتمد على أحد 
شقيه» والمراد به في الحديث صالح لكل منهما على التحقيق. 

قال الصغاني: رجل تكأة مثل تؤدة» كثير الاتكاء؛ وأصله وكأة والتكأ أيضًا اسم لما يتكأ 
عليه» وهو المتكاء قال تعالى: لإواعتدت لهن متكأي الآيةء قال الأحفش: هو في معنى مجلس 
يجلس عليه؛ وطعنه حتى اتكأه» أي: ألقاه على هيئة المتكى») وأوكأت فلاثا» نصبت له منک 
وفي نوادر آي زيداء وكأت عليه؛ أي: توكأت. : 

(والاقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض؛ وينصب ساقيهء ويتساند إلى ظهره؛ وهو المنهي عنه 
في الصلاة) تعقبه شيخنا؛ بأنهم لم يعتبروا في مفهوم الإقعاء المكروه» والاستناد في الصلاة إلى 
شيء؛ بل الجلوس على وكريه ناصبًا لركبتيه؛ (وتفسير القاضي عياض الاتكاء بما فسره به حکاه) 
عياض نفسه» (في الإكمال)») شرح مسلم له» المسمى إكمال المعلم على مسلم؛ (عن 
الخطابي) لأمر تضياً له بل رده» (وقال: أن الخطابي حالف في هذا التأويل أكثر الناس؛ وأنهم 
إنما حملوا الاتكاء على أنه الميل على أحد الجانبين) وهو واضح. لأنه عادة المتكبرين» 
والمشهور في الاستعمال» فالتفسير به أظهرء ( انتهى) كلام الإكمالء (والذي رأيته يعزي 
للخطابي» تحسبء) تظلن (العامة أن المتكىى هر الأكل على أحد شقيه» وليس كذلكء بل 
هر المعتمد على الوطاء الذي تحت التهى) وسياقه على وجه التعقب لا يظهرء إذ هو معنى ما 
تقدم عن الشفاء الذي حكاه في الإكمال» عن الخطابي» غايته إن ما هنا عنه أحص» من حيث 
أنه قيد بالوطاء إلى آخره؛ وما قبله عام؛ فيحمل العام على ذا الخاص» لأنه الواقع في أصل 
كلامه» أو يدعى عموم الوطاء الأرض والفرش» فيساوي السابق» وقول شيخنا التفاوث بين هذاء 
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وقد فسر أيضًا بالميل على أحد الشقين» وبه جزم ابن الجوزي. 

رقيل هو الاعتماد على الشىء وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من 
الأرض. 

وقد أخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي عله أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل. ' 

قال الإمام لملك: هو نوع من الاتكاءء قال الحافظ أبو الفضل ي 
وفي هذا إشارة من ملك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه معكئاء ا 
بصفة بعينها. 

وحكى ابن لأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين 
تأوله على مذهب الطب. 

وقال ابن القيم: إنه يضر بالآكل» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته 
ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. 


وما قدمه أنه يفيد الجزم؛ بأنه المراد في الحديث؛ بخلاف هذا فيه نظرأك نفيه 0 
صريح في الجزم بذلك؛ (رقد فسر أيضًا بالميل على أحد الشقين») كما نقله الإكمال عن 
الأكثرين» (وبه جزم ف 0 ولم يلعفت لإنكار الخطابي» ورجحه بعضهم؛ (وقيل هو 
الاعتماد على الشيء) أ ع من أن يكون وطاء أو ميلاً على أحد الشقين» (وقيل أن يعتمد على 
يده اليسرى من الأرض») بأن يضعها عليها وتيكىء. 

(وقد أخرج ابن عدي» بسند ضعيف زجر) أي منع (النبي ب أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل») فهذا دليل ذلك القول. 

(قال الإمام ملك: هو نوع من الاتكاء)» فلذا زجر عنه» (قال الحافظ أبر الفضل العسقلاني: وفي 
هذا إشارة من لملك إلى كراهة كل ما يعد فيهالآكل متكنًا ولا يخفص بصفة 
بعينها) بل يشمل الجميع؛ (وحكى ابن الأثبر في النهاية: أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد 
الشقين, تأوله») أي: حمله (على مذهب) أهل (الطب») بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا 
ولا يسيغه هنيّاء وربما تأذى به. إلى هنا كلام النهاية. 

(وقال ابن القيم: أله يضرء) بضم أله (بالآكل» فإله ممع مجرى») مصدر ميميء أي: 
جرى (الطعام الطبيعي» عن هیئنه» ويعرقه.) بفتح) فضم» فسكون» بزئة يقول» يحبسه؛ (عن سرعة 
نفوذه إلى المعدة: فلا يستسحكم») بفتح اليا وكسرالكاف» من استحكم أي: لا يتم (فتحها 
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وأما الاعتماد على الشىء فهو جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد. 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس 
- كما ذكرته عن الخطابي ‏ فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكمًا على 
الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام» لكني آكل بلغة من 
الزاد» فلذلك أقعد مستوفرًا. 

وفي حديث أنس أنه له أكل ترا وهو مقع» من الجوع. 

وفي رواية: وهو محتفز. والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. 

واحعلف السلف في حكم الأكل متكماء فزعم ابن القاص: أنه ذلك في 
الأكل من خصائصه ل ) 


للغذاء؛ وأما الاعتماد على الشيء» فهو من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: (أكل» كما يأل العبد):) المشتغل بخدمة سیده» لا يستقن ولا يطمكن» فهو 
مستوفزء مستعجل» والمعنى لست مخلوقًا للدنيا وترفهاتهاء فنظري إإما هو لعبادة الله وتبليغ 
أوامره» فلا ألتفت إليهاء ونما أتناول منها بسرعة مقداراء يسيرًا الدفع الجوع» كالعبد الموكل 
بخدمة سيده» (وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس» 
كما ذكرته عن الخطابي, فيكون المعنى: إني إذا أكلت لم أقعد متكنًا على الأوطئة 
والوسائد» كفعل الجبابرةء ومن يريد الإإكثار من الطعام؛ لكسي اکل بلغة») بضم» فسكون؛ ما 
يتبلغ به (من الزاد.) ولا يفضل» (فلذلك أفعد مستوفرًا). 

(وفي حديث أنس) عند الترمذي؛ (أله مله أكل قرا وهو مقع)» بضم فسكرنء أي: 
متسائد إلى ما وراءه (من) الضعف الحاصل له بسبب (الجوع)) فهو لضرورة. 

(وفي رواية) لمسلم عن أنس: أتى ل بتمر هدية» فجعل يقسمه» (وهو محتفز) بضم 
الميم» وإسكان المهملة؛ وفتح الفوقية» وكسر الفاء» وزاي منقوطة؛ أي: مستعجل مستفوز يريد 
القيام؛ وبقية هذه الرواية يأكل منه ذريقاء أي: سريعًا كثيرًا؛ (والمراد) بالاحتفان والإقعاء: 
(الجلوس على وركيه غير معمكن») فليس من الانكاء (واختلف السلف في حكم الأكل 
معکئا)» هل هو حرام أو مكروه» وهو الأصح لغيره؛ وأما هو عليه السلام» (فزعم ابن القاص) أبو 
العباس أحمد» أحد أعاظم الشافعية؛ وفي نسخة: فرعم القاضي عياض» والصواب الأول» والذي 
في الفتح ابن القاص؛ (أنه ذلك») أي: كراهة الاتكاء (في الأكل من خصائصه عَلله,) ومذهب 
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وتعقبه السهيلي فقال: قد يكره لغيره أيضًا لأنه من فعل المتعظمينء وأصله 
بأخرد من مارك ال قال: فإن كان بالمرء مانع لا يعمكن معه من الأكل إلا 
0 ل ا ل ا 
كذلك» ل 

قال في فتح الباري: وفي الحمل نظرء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس. وخالد بن الوليد ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار وغيرهم جواز ذلك 
مطلقًاء لذ ثبت كونه مكرومًا أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس 
للآكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس 
على البسرى. انتهى. 

وقال ابن القيم: ويذكر عنه مه أنه کان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه 
ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعًا لله عر وجل وأدبًا بين يديه. 
وقال: هذه الهيغة SAAS SSS EA‏ نك ميو 


للك أنه حرام عليه مكروه لغيره. 

(وتعقبه السهيلي» فقال: قد يكره لغيره أيضّاء لأنه من فعل المتعظمين» وأصله مأخوذ من) 
فعل (ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانع» لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في 
ذلك كراهة) للعذر» كمن لا يمين له أو شلاء يأكل بشماله» (ثم ساق عن جماعة من السلف؛ 
أنهم أكلوا كذلك) متكبين؛ (وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة») أي: الحاجةء وإن لم 
تشتد» کذا ينبغي. 

(قال في فسح الباري: وفي الحمل نظر) لجواز أن مذهبهم الجوازء في حالة عدم 
الضرورة بلا كراهة. 

(وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس» وخالد بن الوليد) الصحابيين» (ومحمد بن 
سيرين» وعطاء بن يسار) التابعيين (وغيرهم؛) وهو عبيدة السلماني والزهري (جواز ذلك 
مطلقًاء) سواء الضرورة والاحتياء أي: مستوى طرفين» فجعلوه مباححاء وليس المراد بالجواز مقابل 
الحرام» فيشمل المكروه (وإذا ثبت كونه مكرومًا أو حلاف الأولى» فالمستحب في صفة 
الجلوس للأكل أن يكون جائيًا على ركبديه» وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى» ويجلس 
على اليسرىء» التهى) كلام شح الباري. ش 

(وقال ابن القيم: ربذكر عله يل أله كان يجلس للأکل متوركا على ركبتيه» ويضع بطن 
قدمه اليسرى على ظهر اليمدى تواضعا لله وأدبًا بين يديه (وقال) ابن القيم: (هذه الهيئة) الصفة 
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أنفع هيئات الأكل وأفضلها. لأن الأعضاء تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها 
الله تعالى عليه. انتهى. 
وأحرج ابن أ شيبة من طريق إبزهيم الدخعي والمعجمة الكوفي الفقيه الثقة 
قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. 
وكان لا إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالى. 
وأما قول النووي في آداب الأكل من الأذكار: والأفضل أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم» فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة. فقال في فتح الباري: لم 
أ لما أدعاه من الأفضلية دلا خاصًا. 
وكان عليه الصلاة والسلام يحمد الله في آخره فيقول: الحمد لله حمدًا 
ی وھ ی ا ا ی ا ا 
لقي كان يلس عليه اما للأكلء (أنفع هيئات الأكل؛ وأفضلهاء لأن الأعضاء دكرن 
على وضعها الطبيعي» الذي حلقها الله تعالى عليه التهى) كلام ابن القيم. 
(وأخرج ابن أبسي شيبة» من طريق إبزهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود (السخعي») بفتح 
النون» (والمعجمة, الكوفي الفقيه؛ الثقة» فال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة.) برنة همزة, ما 
بتكأ عليهء ورجل تكأة كثير الاتکای كما في النهاية» فهو اسم مصدرء وفي نسخة اتكاءة بهمرة 
قبل التاء» مصدر انكاً بريادة الناى لأن المرة من المزيد بزيادة التاءء والاسم منه تكأة» كرطبة 
(مخافة أن تعظم بطونهم.) فتمنعهم عن العبادة. 
(وكان عَتلهد إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالی») بأن يقول: سم الله مرق كما 
هو ظاهر الأحاديث» ومن أصرحها ما روى أحمده كان عا إذا قرب إليه طعامه قال: بسم الله. 
(وأما قول النووي في آداب الأكل من الأذكار, والأفضل أن يقول بسم الله الرحلدن 
الرحيم» فإن قال بسم الله كفاق وحصلت السبةء فقال: في فسح الباري: لم أو لما ادعاة من 
الأفضلية دليل خاضاء) وقول الغرالي پستحب أن يقول مع الأولى بسم الل ومع الثانية بسم 
الله الرحطن؛ ومع الثالثة بسم الله الرحطن الرحيم» فإن سمي مع كل لقمة فهو أحسن حتى 
لا يشغله الأكل عن ذكر الله ويزيد بعد العسمية اللهم بارك لتا فيما رزقتناء وأنت حير الرازقين؛ 
وقنا عذاب الدارء قال: في الفتح أيضًا لم أ لاستحباب ذلك دليلاء وفي نقل بعض عن الحافظ 
لاأصل لذلك كله. 
(وكان عليه الصلاة والسلام يحمد الله في آخره: فيقول) كما في البخاري وغيره» عن 
أبي أمامة؛ أن النبي ل كان إذا رفع مائدته» قال: («الحمد لله حمدًا»») مفعول مطل أا 


النوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب 1۷ 
اي ا 


كثيًا طيا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه الترمذي. 
وقوله: E‏ الدال الثقيلة ‏ أي غير متروك. 
ولا مستغلى : بفتح النون. ١‏ 
ورببا: بالرفع اك أنه خېر مبتدأ محذوف» أي : هو ربناء ع د اوتا ماك رش واه لاط ره 


باعتبار ذاته أو تضمنه معدى الفعل أو الفعل مقدرء (كشيرًا طيباء) خالصًا عن الرياء والسمعة) 
والأوصاف الي لا تليق بجدابه تقدس؛ لأنه طيتب لا يقبل إلا طيماء أو الصا عن أن يرف 
الحامدان قضى حق لعمته؛ (مباركًا فيه.) بفتح الراء (غير») بالنصبء والرفع» (مودع:) بصم 
الميم» وفتح الواو» والدال المهملة المشددةء أي: غير متروك» بكسر الدال أي: حال كولي غير 
تارك له فمؤدي الروايتين واحد» وهو دوام الحمد واسشمراره ثم هذا لفظ العرمذي» ولفظ 
البخاري غير مكفي ولا مودع» ومكفي» » بفح الميم» وسكون الكاف» وشد التحتية: أي: غير 
مردود ولا مقلوب» والضمير راجع للطعام الدال عليه السياق» أو هو من الكفاية» فيكون من 
المعتل؛ يعني أنه تعالى هو المطعم لعباده 0 لهم؛ فالضمير راجع إلى اللّه: 

وقال العتبي: هو من الكفاية اسم مفعول» أصله مكفوي على وزن مفعول» فلما اجتمعت 
الواو والياء» قلبت الواو ياء وأدغمت في اليا ثم أبدلت ضمة الفاء كسرةء لأجل اليائ والمعنى 
هذا ا اکت لين فيه ةعم د يك مق بل نعمك مستمرة لنا طول أعمارنا» 
a e‏ إلى الحمد» أي: أن الحمد غير مكفي» ولا مودعء (ولا مستغدى 
عنه) بفتح النون» والتبوين» أي : حمداء لا يكتفى به بل يعود إليه كرةء بعد كرة» ولا يث رکه 
ولا يستغنى عله أحد» بل حمدًا يحتاج TT‏ ولم يصب من 
جعله عطف تفسير, محتجّاء بأن المتروك هو المستغني عنه) لظهور أن فيه فائدة» لم يفدها ما 
قبل هي أنه لا استغناء لأحد عن الحمد» إذ لا فيض إلا منه سبحانه؛ فيجب على كل مكلف إذ 
لا يخلو أحد عن نعمة؛ بل نعم لا تحصى» وهو في مقابلة النعم واجب؛ فالآتي E‏ 
يداب عليه ثواب الواجب» ومن أتى به لا في مقابلة شيء أثيب ثواب المستحبء أما شكر 
المنعم بمعنى امتثال أوامره؛ واجتناب نواهیه» فوجب على كل مكلف شرعًاء ويأئم بتركه إجماعًا 
(ربنا). 

(رواة العرمذي في الدعوات من جامعة» وفي شمائله» والنسائي في الوليمة» والبخاري») 
وابن ماجه في الأطعمة؛ فالعز وللبخاري هو اصطلاح أهل الفن» (وقوله: غير مودع» بفتح الدال 
الثقيلة» أي: غير متروك؛) وني 0 يكسرهاء ومآلهما واحد» كما.مر ا > بفسج 
النون) والتدوين؛ (وربدا بالرفع على أنه خبر مبعدأ محذوف» أي: هو ربناء) أو مبتدأ خبره ما 


۸ النوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب 


ويجوز النصب على المدح» أو الاختصاص» أو إضمار أعني . وقال ابن الجوزي: 
بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء. : 

وفي رواية: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا فسلمن: 

وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم 
ابي و ثمان سئين أنه كان يسمع معطب اجام ع امروب لبوا SaaS‏ ل 


سبق؛ (ويجوز النصب على المدح» أو الاختصاص,» أو إضمار أعني) مثله في الفتحء ومقتضاه 
أن الرواية بالرفع وعكس المصدف في شرحه؛ فضبطه بالنصب على الأوجه الثلاث؛ ثم قال: 
ويجوز الرفع» ومقتضى غيرهما أنه روي بالوجهين» بل والجر. 

(وقال ابن الجوزي: بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء») أي: يا ربدا اسمع 
حمدثاء واستبعد بأن المقام للثناء» وليس منه النداء في ذا المقام. 
قال الحافظ: قال ابن التين» ويجوز الجر على البدل من الضمير في عله وقال غيره: من 
الله في قوله الحمد للّه. 

قال الكرماني: وباعتبار مرجع الضمير ورفع غير» ونصبه» ورفع ربئا» ونصبه تكثر 
التوجيهات بعددها انتهى. 

لکن تعقب جره بدلاً من ضمير عنه» لأنه للحمد» والبدل على نية تكرار العامل» فيصير 
التقدير» ولا مستغنى عن ربناء وهو وإن صح في نفسه لا يصح هنا؛ إذ لا معنى لقولنا حمدًا غير 
مستغنى عن ربنا. 

(وفي رواية) عند أحمدء والأربعة» وصححة الضياء» عن أبي سعيد قال: كان 
رسول الله مَل إذا فرغ من طعامه» قال: («الحمد للّه الذي أطعمنا»») لما كان الحمد على 
النعم يرتبط به العبيد» ويستجلب به المزيدى أنى له تحريضًا لأمته على التأسي به ولما كان 
الباعث على الحمد هو الطعام» ذكره أولا لزيادة الاهتمام» وكان السقي من تثمته؛ قال: 
(وسقاناء) لأن الطعام لا يخلر عن الشرب في أثنائه» غالبا حتمه قوله: («وجعلنا مسلمين») 
للجمع بين الحمد على النعم الدنيوية» والأخروية إشارة إلى أن الأولى بالحامد أن لا يجرد 
حمده إلى دقائق النعم» بل ينظر إلى جلائلهاء فيحمد عليهاء لأنها بذلك أحق؛ ولأن الإنيان 
بحمده من نائج الإسلام. 

(وللدسائي» من طريق عبد الرحطن بن جبير») بجيم» وموحدة مصغر (المصري») المؤذن» 
العامري» ثقة» من أواسط التابعين» روى له مسلم والثلاثة» مات سنة سبع وتسعين» وقيل بعدها 
(أنه حدئه رجل») زاد في رواية لأحمد من بني سليم» (خدم النبي له نمان سين أنه كان 


ا و 


البي مله إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله فإذا فرغ قال: الهم أطعمت 
وسقيت وأغنيت وأقنيث وهديث واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيث وسنده 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله a‏ 


يسمع النبي مَل إذا قرب إليه الطعام) ليأكلء (بقول: «بسم اللّه) نقط في ابعدائه» في رواية 
E‏ الضحاك» من طريق ميسرة» عن أنس: اله a‏ وهر ا 
يسمى عند ثلاث لق عند كل لقمة مرة» فلعله فعل ذلك إن صح مرةء (فإذا فرغ) من الأكلء 
(قال: «اللهم أطعمت» سقيت» وأغديت» وأقسيت»») أي: أعطيت القنية» وهي ما بتأثل من 
الأموال وهذا تلميح بآية «إوأنه هو أغنى وأقنئ» الآية» (وهديت واجنبيت») كذا في سخ من 
الاجتباء تلميحا لقوله: وهديناهم واجتبيناهم» وفي نسخ: وأحيبت من الأحياء والأولى أنسب» 
(فلك الحمد على ما أعطيت») وفي رواية لأحمد» فلك الحمد غير مكفورء أي: مجحود فضله 
ونعمته» ولبه بهذا الحديث؛ ونحوه على أن الحمد» كما يشرع عند ابتداء الأمور» يشرع عند 
اختتامهاء ويشهد له قوله تعالى: لإوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وقوله: لإوقضي 
بينهم بالحق وقبل الحمد لله رب العالمين) الآية»(وسنده صحيح») كما قاله في فتح الباري: 
فقيه تعقب على قول الأذكار, إسناده حسن» (وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الثيامن») 
وفي رواية التيمن» ما استطاع في طهوره» وتنعله» وترجله» و(في شأنه كله). 

رواه الأئمة الستة عن عائشة هكذاء فاقتصر المصنف على غرضه منه» وهو حن لأنه 
عطف عام على خاص» وفي رواية في شأنه بلا واي اكتفاء بالقرينة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا عام مخصوص,؛ لأن دحول الخلاء والخروج من المسجد 
ونحوهماء يبدأ فيها باليسار» وتأكيد الشأن بكله على التعميم» لأن التأكيد يرفع المجان فقد 
ها س ان ما كاد فا متضترة رمال مق رمالا مو فود اا اليس ير 
الأفعال المقصودة» بل هي أما تروك» أو غير مقصودة» وهذا على رواية الواوو أما على حذفهاء 
فهو متعلق بيجب لا بالقيامن أي: يجب في شأنه كله التيامن» أي: الأخذ باليمين فيما هو من 
باب التكري» لأن أصحاب اليمين أهل الجنةء ومحل ذلك حيث لامانع؛ كما أفادته بقولها ما 
استطاع. 

قال الحافظ: ويحتمل أنه احتراز عما لا يستطاع فيه الثيمن شرعًاء كفعل الأشياء 
المستقذرة؛ كالاستدجاي والتمخط. 


١‏ انوع الأول في عشه عه في الماكل والمشرب 


وقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام» سم الله بيمينك وكل ما يليك. 

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على 
الندب» وبه جرم الغزالي ثم النووي. لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر 
من الأم على الوجوب» وكذا نقله عنه الصيرفي في شرح الرسالة. 

ونقل البويطي في مختصيره: أن الأكل من را الثريد» والتعريس على 
الطريق» والقران في تتا و ورت ع EO O‏ 


(وقال عليه الصلاة والسلام») فيما أخرجه الأثمة الستة وملك في الموطأ؛ عن وهب بن 
كيسان» أله سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله َل وكانت يدي 
تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله عل : (ديا غلام سم اله ندبّاء طردًا للشيطان؛ ومنعًا له 
من الأكلء والخطاب» وإن حص الغلام» لكن الحكم عام (بيمينك») أي: وکل بیمیدك» كما 
ثبت في بعض طرق الحديث» لأن الشيطان يأكل بالشمال؛ (وكل مما يليك») لأن الأكل من 
موضع يد صاحبه سوء عشرة» وترك مودة لدفور النفس؛ لا سيما في الأمراق منه» ولما فيه من 
إظهار الحرصء والنهم» وسوء الأدب» وأشباههاء فإن كان تمرا» فنقلوا إباحة احتلاف الأيدي في 
الطبق» والذي يني التعميم حملاً على عمومه» حتی يثبث دليل مخصص. 5 

كذا قال المصئف: وفيه تقصير» فقد روى ابن ماجه وغيره» عن عائشة كان ل4 إذا أنى 
بطعام اکل مما يليه» وإذا أتى بالعمر جالت يده فيه» وبقية حديث عمر بن أبي سلمة» فما زالت 
تلك طعمتي بعد بكسر الطاب أي: صفة أكلي» أي: لزمت ذلك» وصار عادة لي. 

قال الكرماني: وفي بعض الروايات بالضم» يقال: طعم إذا أكل والطعمة الأكل؛ والمراد 
جميع ما مر من الابتداء بالعسمية» والأكل باليمين» والأكل مما يليه وبعد بالبناء على الضمء 
أي: استمر ذلك صنيعي في الأكل؛ قاله الحافظ. 

(قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: حمله.) أي: الأمر في هذا الحديث 
(أكثر الشافعية) وغيرهم (على الددب» وبه جزم الغزالي؛ ثم التووي») فيجوز مع الكراهة الأكل 
بالشمال؛ (لكن نص الشافعي في الرسالةء وفي موضع آخر من الأم على الوجوب») ظاهره في 
الفلاثة العسمية والأكل باليمين» وما يلي» وقصره بعضهم على الأخيرين؛ (وكذا نقله عنه 
الصيرفي) أبؤ بكر محمد بن عبد الله (في شرح الرسالة) للإمام الشافعيء (ونقل البويطي) 
بالتصغيرء نسبة إلى بويط» قرية بصعيد مصر الأدنى (في مختصره أن الأكل من رأس الثريدء 
والتعريس على الطريق») أي: النزول في الطريق؛ لأنها مأوى الهوام (والقران») بكسر القاف» 


البوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب ۲١‏ 


التمر حرام. 

ومثل البيضاوي في منهجاه للددب بقوله مه كل مما يليك 

وتعقبه الشيخ تاج الدين بن السبكي في شرحه: بأن الشافعي نص في غير 
هذا الموضع على أن من أكل مما لا يليه عالا بالنهي كان عاصيا آثماء قال: 
وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه (كشف اللبس عن 
المسائل الخمس» ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر بعد أن ذكر ذلك: ويدل على وجوب الأكل 
بالييمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال» ففي صحيح مسلم أن النبي مله رأى 
لاد كو را ا ا 00 


(في التمر) وهو أن يجمع بين تمرتين في الأ کل (حرام») والأصح أن الثلائة مكروهة لا حرا» 
ومحله إن لم يعلم رضا من يأكل ل فلا حرمة ولا كراهة قاله المكي» وذكر المصدف 
كلام البويطي» لتعلقه بطلب الأكل مما يليه بجعله الأكل من رأس الثريد حرامًاء ولا يضر في 
الدليل زيادته على المدعي» (ومثل البيضاوي في منهاجه) في الأصول (للندب») أي: لما ورد 
أمرًا مرادًا به الددب» (بقوله عَلُ: وكل مما يليك» وتعقبه الشيخ تاج الدين بن السبكي في 
شرحه) للمنهاج المذكور» (بأن الشافعي نص في غير هذا الموضع» على أن من أكل مما 
لايليه») كذا في النسخ الصحيحة بحرف النفي» وهي التي في الفتح» وفي نسخ إسقاطه» وهي 
خطأ لفساد المعنى» (عالمًا بالنهي) الوارد عن الأكل مما لا يليه» أعم من أن يصرح به في 
الحديث؛ أو يستفاد من الأمر بضده» كقوله: كل مما يليك» (كان عاص آثمّاء) فهذا تصريح من 
الشافعي a‏ إذ لا عصيان» 0 في خلاف مندوب» وهل يشترط في العلم بالنهي 
الخصوص؟» أو يكفي العموم حلاف أرجحه الثاني. 

(قال) التاج (وقد جمع والدي») العلامةء التقى؛ السبكي» (نظائر هذه المسألة في كتاب 
له» سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس») الأكل مما يلي» ومن رأس الثريد» والععريس 
على قارعة الطريق؛ واشتمال الصماء؛ والقران بين تمرتين أكلاء (ونصر القول بأن الأمر فيها 
للوجوب») لكنه اخثيار له المعتمد حلافه, 


(قال شيخ الإسلام ابن حجر بعد أن ذكر ذلك) في فتح الباري» (ويدل على وجوب 
الأكل باليمين) يدل على أنه أقر الحمل على الندب في غيره من باقي الخمسء (ورود الوعيد 
في الأكل بالشمال» ففي صحيح مسلم») عن سلمة بن الأكوع: (أن البي عله رأى رجلا» 


شف النوع الأول في عيشه إل في المأكل والمشرب 


يأكل بشماله فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع» فقال: لا استطعت» فما رفعها 
إلى فيه بعد. 

فإن قلت: إنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة وهو 
يعارض الأكل مما يلي. 

فالجواب: أنه يحمل الجواز اا ST‏ 


هو بسرء بضم الموحدةء وإسكان المهملة؛ ابن راعي العيرء بفتح العين» وإسكان التحتية 
الأشجعي» قال في الإصابة» وقد قيل فيه بشر بالمعجمة» وبذلك ذكره ابن منده وأنكره أبو 
نعيم» ونسبه إلى التصحيف» ولم يحك الدارقطني» ولابن ماكولا حلافًا أنه بالمهملة وأما 
البيهقي» فحكي في السان بالمعجمة أصح. 

روى الدارمي؛ وعبد بن حميد» وابن حبان» والطبراني» عن سلمة؛ أن النبي مله بسر بن 
راعي العير (يأكل بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع فقال: «لا استطعت»» فما رفعها 
إلى فيه بعد.) أي: فما استطاع رفعها إلى فيه بعد ذلك» لا أله تركه مع القدرة عليه. 

زدلي رؤا لست الم مني إل الکن وبه استدل عياض في شرح مسلم على أنه كان 
مدافقّاء وزيفه النووي بأن ابن منده» وأبا نعيم» وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصحابة» قال في 
الإصابة» وفيه نظرء لأن جميع من ذكره لم يذكر له سئدًا إلا هذا الحديثء فالاحتمال قائ 
ويمكن الجمع بأنه لم يكن في تلك الحالة أسلم؛ ثم أسلم بعد انتهى. 

وفي الفتح أن النووي رده أيضّاء بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق» لكنه معصية إن 
كان الأمر للوجوب» وقد أجيب عن الاستدلال لوجوب الأكل باليمين بهذا الحديث؛ بأن الدعاء 
ليس لترك مستحب» بل لقصده المخالفة كبرًا بلا عذر» فدعا عليه» فشلت يمينه» وبهذا لا يرد أن 
دعاءه عليه السلام المقصود به الرجر لا الحقيقي» وقد زاد الحافظ تقوية للوجوب قوله» وأخرج 
الطبراني» ومحمد بن الربيع الجيزي» بسند حسن عن عقبة بن عامر أن اللبي مله رأى سبيعة 
الأسلمية تأكل بشمالهاء نقال عله أخذها داء غرة فقل أن بها قرحة فقال: وإن فمرث بغزة» 
فأصابها الطاعون فماتت» وثبت النهي عن الأكل بالشمال» وأنه من عمل الشيطان» من حديث 
ابن عمر» وجابر عيد مسلم» ولأحمد بسئد حسن» غن عائشة) رفعته: من أكل بشماله أكل معه 
الشيطان» وهو على ظاهره» لأن الشيطان يأكل حقيقة؛ والعقل لا يحيله؛ وقد ثبت به الخبر» 
فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه يحمل أولياءه على ذلك» انتهى. 

باختصارء (فإن قلت: أله عليه الصلاة والسلام کان ينع الدباء من حوالي القصعة.) 
جوانبهاء كما تقدم» (وهو يعارض الأكل) أي: طابه» (مما يلي» فالجواب أنه يحمل الجواز 


البوع الأول في عيشه لل في المأكل والمشرب يفف 
ا ال ل لت ی ج ا 


غلى ما | إذا علم رضا من يأكل معه» فإذا علم كراهة من يأكل معه لذلك لم يأكل 
قال ابن بطال: وإنما جالت يد رسول الله مب في الطعام» لأنه علم أن 
حدًا لا ینکر ذلك ولا ینقذره» بل كانوا یتب رکون بريقه ومماسة یده» بل کانوا 
558 إلى نخامته فيتدلكون بها. 
وقال غيره: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحله. رو عور مسا لأن أنسًا 


على ما إذا علم رضا من يأكل معه) وبهذا جمع البخاري بين الحديثين» (فإذا علم كراهة من 
يأكل معه» لذلك لم يأكل) أي: لم يجز له الأكل مستوى الطرفين» إلا مما يليه) فلو أكل من 
غيره کره» لا يقال أكله مما يلي غيره يأذيه» وهو حرام» لأنه ليس كل مؤذٍ حرامًا لتفاوت مرائب 
الإيذاء فخفيفة محتمل؛ فيكره فقطء نعم إن علم أن صاحب الطعام لا يرضى؛ ذلك حر لعدم 
الإذن فيه. 

(قال ابن بطال: وإنما جالت يد رسول الله إل في الطعام لأنه علم أن أحدًا لا يدكر,) 
أي: لا يكره» كما هو لفظ ابن بطال في الفتحء (ذلك منه؛ ولا يتقذره:) يعافه» (بل كانوا 
يتبركون بريقه ومماسة يدهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته, فيتدلكون بهاء) وحاصله أن علة 
النهي: التقذرء والإيذاء» وذلك منعف في حقه له 

(وقال غيره) هو ابن التين» (إنما فعل ذلك) التتيع للدباء من حوالي ال القصعة؛ (لأنه كان 
يأكل وحده» وهر غير مسلي لأن أنشا أكل معه مَلّ) كما هو صريح حديثه في الصحيحين» 
أن خياطًا دعا رسول الله ب لطعام صنعه؛ قال أنس: فذهبت معه إلى ذلك الطعام» فقرب إليه 
خبرًا ومرقاء فيه دباء وقديد» فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة؛ فلم أزل أحب الدباء من 
يومقل» وبه احتجوا على طلب الأكل مع الخادم. 

(وحديث عكراش») بكسر الغين المهملة» وسكون الكاف» وراى فألف» فشين معجمة) 
ابن ذؤيب» بضم المعجمة مصغر ابن حرقوص» بضم المهملة» وسكون الراء» وضم القاف وصاد 
مهملة ابن جعدة» بفتح الجيم» 0 النرل» بفئح البون» وشد الزاي» ولام ابن سيرة 
التميمي» السعدي» ابو الصهباء» كان أ رمى أهل زمائه» صحب النبي على يشبح مله 0 ابن 
قتيبة) وابن دريد أله شهد الجمل مع عائشة) فقالت للأحدف: : کألکم» وقد أنى به قتيلا» أو به 
جراحة لا تفارقه حثى يموت» فضرب ضربة على أنفه عاش بعدها مائة سن وأثر الضربة به. 


۲4 ش النوع الأول في عيشه تله في المأكل والمشرب 


عند الترمذي: الذي فيه العفصيل بين ما إذا كان لونًا واحدًا فلا يتعدى ما يليه أو 
أكثر من لون فيجون ضعيف والله أعلم. 

وقرب إليه ل طعام» فقالوا: ألا تأنيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة. رواه الترمذي. 


قال في الإصابة: وهذه الحكاية إن صحت حملت على أنه أكمل المائق لأنه استأنفها من 
یومع ولا لاقتضى أن يكون عاش إلى دولة بني العباس» وهو محال» وفي التقريب عكراش 
ابن ذؤيب السعدي» صحابي» قليل الحديث» عاش ماثة سنة. 

(عند الترمذي») وابن ماجه من طريق عبد الله بن.ذؤيب» عن أبيه» قال: أخمل بيدي 
رسول الله َي فانطلق إلى بيت أم سلمة» فقال: اهل من طعام»؟ فأتينا بجفئة كثيرة الثريد 
والودك» فأكلنا منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل له من بين يديه فقبض بيده اليسرى 
على يدي اليمنى؛ ثم قال: يا عكراش کل من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان التمر أو الرطب» شك عبد الل فجعلت آکل من بين يدي؛ وجالت يد رسول الله مله في 
الطبق» فقال: يا عكراش كل من حيث شعت» فإنه غير لون واحد» فساقه المصدف بمعناه» فقال: 
(الذي فيه التفصيل بين ما إذا كان لونًا واحدًاء فلا يتعدى ما يليه؛ أو أكثر من لون فيجوز 
ضعيف) فلا حجة فيه لمن جمع بين الحديثين بذلك» حيث قال: كان الطعام مشتملاً على مرق 
ودباء وقديد. فأكل مما يعجبه» وهو الدباء» وترك القديد؛ لکن وإن كان ضعيف فله شواهد فعند 
ابن ماجه؛ وغيره» عن عائشة: كان إذا انى بطعام أكل مما يليه؛ وإذا أتى بالتمر جالت يده فيه 
وللطبراني» وأبي نعيم وغيرهما: كان إذا أكل لم تعد أصابعه ما بین يديه ما لم يكن تمراء فإن 
كان ذلك جالت يده» (والله أعلم) بضعفه في نفس الأمره وصحتهء أو حسته» (وقرب إليه للل 
طعام» فقالوا: ألا تأنيك بوضرء») بالفتح, ما يتوضاً به» وسبب قولهم ذلك اعتقادهم وجوبه عند 
الطعام» فأجيبوا بأن الأمر منحصر أصالة في القيام للصلاة» وكان بادر إلى الطعام قبل إحضارهم 
الوضوءء (قال: إنما أمرت بالوضوءء) بالضمء أي : بفعله» (إذا قمت») أي: أردت القيام (إلى 
الصلاة») كما قال تعالى: «إإذا متم» الآية» فالجواب طبق السؤال الآية قال الحافظ العراقي: 
وفيه تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية» من النبي إل ومنهم وإلاً لقالوا: إنما أردئا أن تنظف 
يديك للأكلء» وفيه أنه كان يجب عليه الوضوء لكل صلاة» متطهراء أو محدئاء وكان يفعل 
ذلك» ثم ٹر که يوم الفتح» وفي أ داود أنه كان أمر بذلك» ثم خفف عنه» وأمر بالسواك. 

(رواه الترمذي») عن ابن عباس» بسند صحيح» (وفي رواية له) أي: الترمذي عن سللن 


البوع الأول في عيشه لله في المأكل والمشرب Yo‏ 


قال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. 

فيحمل الوضوء الأول على الشرعي والثاني على اللغوي. 

وروی أبو يعلى بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعًا: من أكل من 
هذه اللحوم شيا فليغسل يده من ريح وضره» ولا يؤذي من حذاءه. 

ولم يكن مه يأكل طعامًا حارا» فروى الطبراني في a‏ 


(أله) قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعد 0 ذلك للسي عله 0 بما 
قرأت» (فقال 4 الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله») أي: غسل اليدين؛ أي: عند 
إرادته» بحيث ينسب إليه عرفاء (والوضوء بعده») غسلهما أيضًا عقب فراغه من الأكل» أي: بركة 
أثاره استمرائه على آكله؛ ونموه» وحصول نفعه به وزوال مضرثه عله وترتيب الأخلاق الكريمة 
والعزائم الجميلة؛ ويحصل ذلك بالأول وتعظم فائدته بالتالي» لاستلزامه زوال الدسم» ونحوه 
المستازم لبعد الشيطان» أو بركة نفس الطعام» لما يدشأ عن نظافة اليد من طرد الشيطان» والأول 
أولى» لاحتياج الثاني إلى تأويل البركة للغسل بعده أنه يقصد الغسل الصادر قبله» وقيل بركة 
الغسل قبله فيه؛ وبعده في آثاره» قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث إل من حديث قيس بن 
الربيع» وهو ضعيف» فهذا الحديث معارض لما قبله» فجمع بينهماء فقال: (فيحمل الوضوء 
الأول») الذي في حديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (على الشرعي») لأنه 
لا يشرع للأكل؛ (والثاني) في الحديث بعده (على اللغوي») وهو 1 اليدين» فلا تعارض بين 
الحديثين» فمراد المصنف الجمع بينهما؛ لاما فهمه شيخناء من | أن الأول الذي قبل الأكلء 
والثاني الذي بعده» واعترضه بأنه لا يستحب الشرعي عند الطعامء إلا للجنب» كما في البهجة؛ 
فالمتعين حمل الوضوثين على اللغوي» انتهى. 

إذ يلزم من هذا الفهم عدم علم المصنف بمذهبهء وبفاء التعارض بين حديثي الترمذي» 
(وروى أبو يعلى بأسناد ضعيف) لأن فيه محمد بن سلمة» فإن كان ابن كهيل» فهو واهي 
الحديث» أو اليماني» فتركه ابن حبان عن الوازع بن نافع؛ قال أحمد: ليس بثقة. 

وقال غيره متروك (من حديث ابن عمر مرفوعًا: من أكل من هذه اللحوم شيئاء فيغسل 
يده من ريح) وضره») بفعح الواو» والضاد المعجمة وسخ الدسم واللبن, يعني يزيل ذلك بالعسل 
بالماء أو بغيره؛ لكن بعد لعق أصابعه حيازة لبركة الطعام كما تقدم» (لا يؤذي من حذاءه») بكسر 
المهملة ومعجمة ممدود» أي: عنده من آدمي أو ملك فترك غسل اليد من الطعام الدسم 
مكروه لتأذي الحافظين به وغيرهم» (ولم يكن َل يأكل طعامًا حارّاء فروى الطبراني في 


م النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 
ا ع و ا تش 


الصغير والأوسط من حديث بلال ابن أبي هريرة عن أبيه أن النبي عله أني بصحفة 
تفور» فقال: إن الله لم يطعمنا ناراء قال الطبراني وبلال قليل الرواية عن أبيه. 
انٹھی. 

وعند أبي نعيم في الحلية» من حديث أنس مرفوعًا كان النبي إل يكره 
الكي والطعام الحار ويقول: عليكم بالبارد فإنه ذو بركة» ألا وإن الحار لا بركة له. 
الحديث. 

ولأحمد ولأبي نعيم من حديث أسماء أنها كانت إذا ثردث غطته بشىء 
حتى يذهب فوزه ثم تقول: إني سمعت رسول الله عه يقول: هو أعظم بركة. 


الصغيرء والأوسط من حديث بلال ابن أبي هريرة عن أبيه: أن المي إل أنى بصحفة تفور) 
فرفع يده منهاء وفي لفظ: فأشرع يده فيهاء ثم رفع يده عنهاء (فقال: «إن الله لم يطعمنا نارًا»» 
قال الطبراني وبلال: قليل الرواية عن أبيه.) ولا يلرم من قلتها عدم قبولهاء (انتهى). 

وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» ضعفه أبو حاتم» (وعند أبي نعيم في الحلية» من 
حديث أنسء مرفوعًا: كان السي ب يكره الكي) بلا ضرورة» وورد أنه كوى جابرًا في أكحله 
وكوى أسعد بن زرارة» وغيرهماء فصار جمع إلى التوفيق» بأنه حيف عليهم الهلاك والأكلة؛ 
وحمل النهي على من اكتوى طلبا للشفاء. 

قال ابن القيم: ولا حاجة لذلك» فإن كراهته. له لا تدل على المنع مه والثداء على ثاركيه 
في حبر السبعين ألقَاء إنما يدل على أن تركه أفضل فقطء (والطعام الحار,) أي: يكره أكله حاراء 
ويصبر حتى ببرد» (ويقول عليكم بالبارد,) أي: ألزموه. (فإنه ذو بركة)؛ أي: حیر كثيرء (ألا) 
بالعخفيف حرف تنبيه» (وإن الحار لا بركة له) أي: ليس فيه زيادة في الخيرء ولا نمس 
ولا يسثمريه الآكل» ولايستلذ بهء وهو بيان الحكمةء كراهته للحارء (الحديث) تثمثه» وكانت 
له مكحلة يكتحل بها عند النوم لاتا ثلانًا. 

(ولأحمد ولأبي نعيم من حديث) ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير 
عن (أسماء) بدت الصديق» (إنها كانت إذا ثردت) الثريد: (غطته بشيء حثى يذهب فوره) 
غليانه. 

قال المصباح: فأردت القدر فورًا وفورانًا غلت» (ثم تقول إني سمعث رسول الله إلى 
يقول: هو») أي: الطعام البارد» (أعظم بركة) موًا وزيادة في البدن» وقد علمت أن في إسناده 
ابن لهيعة؛ وفيه ضعف» وكذا في أسانيد الأحاديث التي ساقها قبل مقال» فلا تصلح للحجية 


النوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب ۷ 


لكن عند البيهقي - بسند صحيح - عن أبي هريرة قال: أتي النبي ڪه يوا 
بطعام سخن فقال: ما دحل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم. 

وكان له عليه الصلاة والسلام قدح من حشب مضبب بحدید» قال أنس 
لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الشراب كله: الماء والنبيذ والعسل. 


وفي البخاري عن سهل بن سعد A‏ 


أنه لم يأكل طعامًا حارًا لضعف مفرداتهاء فلذا استدرك لها ما يقوّيهاء فقال: (لكن عند 

لبيهفي بسند صحيح» عن أبي هريرة قال: أتى النبي له يومًا بطعام سخن؛ فقال) إظهارًا 
لكراهته الأكل من الحار: («ما دحل بطني طعام سخن هدذ كذاء وكذا قبل اليوم»») ولم يأكله 
حال حرارته هذا ظاهره» ولكن قال السخاوي: هو عند ابن ماجه ن آخر» عن أبي هريرة 
بلفظ انی يومًا بطعام سخنء فأكل منه» فلما فرغ» لالد للد سا ل ر رجف 
بعضهم الاستدراك لدفع ما يوهمه حديث أسماء» أله ما كان يقدم له سخن فدفعه بأنه قدم له» 
(وكان له عليه الصلاة والسلام قدح») بفتحتين ما يشرب فيه» كما في المغرب وغيره. 

وقال ابن لأثير: هو إناء بين إناءين» لا صغير ولا كبير» وربما وصف بأحدهماء وقال 
المجد: آنية تروي الرجلين» أو اسم يجمع الكبار والصغار» جمعه أقداح. ْ 

قال المصباح: کسبب» وأسباب (من خشب) تواضځاء وليقتدي به امته» a‏ 
حمسة أقداح» واحد e‏ وآخر من فخار» يشرب منهماء كما قدمه المصنف في أواخر 
المقصد الثاني واقتصر هنا على الخشبء لأنه الذي كان عند أنس (مضبب») أي: مشعب» إذ 
الضبة ما تشعب به الإناى وجمعها ضبات» كجنة وجنات» وضيبته بالتشديد جعلت له ضبة 
(بحديد.) كما في رواية الترمذي» ورواية الصحيح بفضة وهي أصح. اللهم | 0 أن يكون تجوز 
بضبة الحديد» عن الحلقة العي كانت فيه؛ ونهى أبو طلحة أنسًا عن تغييرهاء أو كانت ضبة 
الحديد فيه أولاء ثم لما صدع؛ سلسل بفضة» فصار فيه الضبتان. ٠‏ 

(قال ألس: لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح») المذكور؛ أي فيه: (الشراب») 
وهو ما يشرب من المائعات (كله:) أي: أنواعه كلهاء (الماء والنبيذ) ماء حلو يجعل فيه ترات 
ليحلو» (والعسل) واللبن» كما في رواية مسل والترمذي» وكأن اللبن سقط من قلم المصيف 
والأربعة؛ بدل بعض من 0 اهتمامًا بهاء لأنها أفضل المشروبات» أو لأنه يما سقاه الأربعة» 
وسماها كل الشراب» لأنها أشهر أنواعه» أو لكثرة تناولهاء (وفي البخاري) في الطلاق والشرب 
من طريق أبي حازم» بالمهملة» والزاي» سلمة بن دينار» (عن سهل بن سعد) الساعدي» قال: ذكر 


۲۲۸ البوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب 
ين يمسم O‏ لا SE CB a E DOA‏ 


قال: فأقبل النبي عه حتى جلس في سقيفة بتي ساعدة هو وأصحابه ثم قال 
فشرينا منه ثم أستوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. الحديث. وكان 
عمر بن عبد العزير قد ولي حيس إمرة المدينة. 


لبي ال امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت» فترلت 
في أجم بني ساعدة» فخرج نه حتى جاءهاء فدحل عليهاء فإذا أمرأة منكسة رأسهاء فلما 
كلمها ت قالت: «أعوذ بالله منك»» فقال: «قد أعذتك مني»» فقالوا لها: أتدري من هذا 
قالت: لا قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطبك» قالت: كنت أنا أشقى من ذلك» (فأقبل 
النبي مَل من الأجمء بضم الهمزة» والجيم» بناء يشبه القصر من حصون المدينة» (حتى جلس 
في سقيفة بني ساعدة) موضع المبايعة بالخلافة للصديق» (هو وأصحابه؛ ثم قال: إسقنا يا 
سهل») وفي مسلم من هذا الوجه: إسقنا لسهل؛ أي: قال لسهل إسقداء ولأبي نعيم» فقال: إسقنا 
پا أبا سعد. ش 

قال الحافظ: والذي أعرفه في كنيثه أبو العباس» فلعل له كنيثين؛ أواصله يا ابن سعد 
فتحرفت» (فأخرجت لهم هذاء) وفي رواية: فخرجت لهم بهذا (القدح») المعين. 

وفي مسلم قال سهل: فتوجهت إلى منزلي» فأتيتهم ياء وأخرجت لهم من منزلي هذا 
القدح, (فأسقيتهم,) أي: رسول الله ومن مع (فيه, فأخرج لدا سهل:) قائل ذلك أبو حازم 
الراوي» عنه» صرح به في رواية مسلم» ولفظه قال أبو حازم: فأحرج لنا سهل (ذلك القدح») 
الذي سقي فيه النبي بإ وأصحابه في ذلك اليوم» (فشربنا منهء) ولمسلم فشربنا فيه ماءء أي: 
تبركا بآثاره م (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) من سهل بن سعد (بعد ذلك فوهبه له.) 
وليست هبة حقيقية» بل من جهة الاختصاص. 

كذا قاله الحافظ: (الحديثء وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى حيشذ) أي: حسن 
استوهبه من سهلء (أمرة المدينة) كما في الفتح أي: من قبل ابن عمه الوليد بن عبد الملك» 
ولاه إياها من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» فعزل» ثم تولى الخلافة بعهد من 
سليئن بن عبد الملك» في سفر سنة تسع وتسعين» كما في التواريخ» فقول السنباطي الظاهر أن 
ذلك» أي: اسعيهابه القدح» كان في حال حلافته لا يصح؛ فإن وفاة سهل كانت سنة ثمان 
وثمانين» وقيل بعدهاء قبل ولاية عمر الخلافة بمدة. 

قال الحافظ: وفيه» أي: الحديثء التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول 
ومشروب» وتعظيمه بدعائه» وكديته» والتبرك بآثار الصالحين» واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه 


النوع الأول في عيشه م في المأكل والمشرب ۹ 


وعند البخاري من حديث عاصم الأحول قال: رأيت قدح النسي ڪا عند 
أنس بن ملك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. ون ار ا ا O‏ 


هبته» ولعل سهلاً سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس؛ أو لأنه كان محتاجاء فعوضه 
المستوهب ما سد به حاجثه. 

وقد ترجم البخاري باب الشرب في قدح النبي مَل قال ابن المئير: أراد بهذه الترجمت 
دفع توهم أن الشرب في قدحه بعد وفاته تصرف في ملك الغير بلا إذن» فبين إن السلف كانوا 
يفعلون ذلك» لأنه لايرث» وما تركه صدقة؛ و يرد أن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة 
لاتحل لغني؛ لأن الممتنع على الأغنياء صدقة الفرض وليس هذا منها. 

قال الحافظ: وهذا جواب غير مقنع» والذي يظهر أن الصدقة الملكورة من جس الأوقاف 
المطلقة؛ ينتفع بها من يحتاج إليهاء وثقر تحت يد من يؤتمن عليهاء ولذا كان عند سهل قد 
وعند عبد الله بن قدح آخر؛ والجبة عند أسماء بنت أبي بكرء وغير ذلك (وعند البخاري) أيضًا 
في الأشر بة (من حديث عاصم) بن سليلن (الأحول») أبي عبد الرحلن» البصري» الحافظه اللقة 
من رجال الجميع؛ مات سنة أربعين ومائة. 

۰ (قال: رأيت فدح الي لله عند الس بن ملك» وكان قد انصدع») أي: انشق» (فسلسله.) 
أي: وصل بعضه ببعض» (بفضة») وظاهره إن الذي وصله أنسء ويحتمل أنه النبي مَلّه وهو 
ظاهر رواية أبي حمزة» عند البخاري في الخمس؛ بلفظ إن قدح النبي له الكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة» لكن رواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ الصدع» فجعلت مكان الشعب 
سلسلة من فضة» قال: يعني أن أنسًا هو الذي فعل ذلك. 

قال البيهقي: كذا في سياق الحديث» فلا أدري من قاله من رواته» هل هو موسى بن 
هزون أو غيره؟» وتعقبه الحافظ؛ بأنه لم يتعين من هذه الرواية ما قاله» وهو جعلت بضم التاء على 
أنه ضمير القائل» وهو أنس» بل يجوز أن يكون جعلت» بضم أوله على البناء للمجهول» فيساوي 
رواية الصحيح. 

ووقع عند أحمد من طريق شريك عن عاصم؛ رأيت عند أنس قدح النبي مله فيه ضبة من 
فضة: وهذا يحتمل أيضًا والشعب» بفتح المعجمة» وسكون العين» هو الصدع؛ وكأنه سد 
الشقوق بخيوط من فضة» فصارت مثل السلسلة التهى. 

وحاصله: تساوي احتمال أن المضبب له النبي م لأنه ظاهر رواية الصحيح في فرض 
الخمس» واحتمال أنه أنس» لأنه ظاهر روايته في الأشربة» ففيه رد على ترجيح ابن الصلاح؛ أنه 
أنس». وقوله ما يوهمه بعض الروايات؛ أنه النبي مله ليس كذلك» وتبعه الدووي» وقال: قد أشار 


إليه البيهقي وغيره. 


۳ النوع الأول في عيشه لل في المأكل والمشرب 
للش تسد اد ص 


قال: وهو قدح جيد عريض من نضارء قال ا لقد سقيت رسول الله عه في 
هذا القدح أكفر من كذا وكذاء قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من 
تغيرن شیا صنعه رسول الله ع فتركه. 
وعنده: في فرض الخمس من طريق أبي حمزة السكري عن عاصم قال: 
رأيت القدح.وشربت منه. 
وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق RS‏ ْ فلمل ململ 


(قال) عاصم راويه: (وهو قدح جيد عريض») أي: ليس بمتطاول» بل يكون طوله أقصر من 
عمق كما في الفمح وغيره» (من نضا قال أنس: لقد سقيت رسول الله إل في هذا القدح 
أكفر من كذا وكذاء) ولمسلم من طريق ثابت» عن أنس: لقد سقيت رسول الله َه بقدحي 
هذا الشزاب كله العسلء والنبيذ» والماءء واللبنء (قال:) عاصم» (وقال ابن سيرين:) محمد؛ (أنه 
كان فيه حلقة») بسكون اللام» والفعح لغة فيه حكاها أبو عمر» و(من حديدء فأراد ألس أن 
يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة») بالشك من الراوي أو هو تردد من أنس عند إرادة ذلك 
قاله المُضنفء (فقال أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري؛ زوج أم سليم» والدة أنس؛ 
(لا تغيرن) بفتح الراء» ونون التأكيد الثقيلة» وفي رواية: لا تغير بالنهي؛ بلا تأكيذ» (شيًا صنعه 
رسول الله بى فتركه) بلا تغيير» وفي الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة: والسلسلة والحلقة) 
واختلف فيه» فمنع ذلك مطلقًا جمع من الصحابة والتابعين؛ وبه قال لملك والليث» وعن ملك 
أيضًا يجوز من الفضة إذا كان يسيراء وكرهه الشافعي لملا يكون شاربًا على فضة» وحص أحمد 
والحنفية الكراهة بما إذا كانت الفضة موضع الشرب؛ والمقرر عند الشافعية تحرم الفضة إذا 
كانت كبيرة للرين وجوازها إذا صغرت لحاجة أو زيدة أو كبيرة لحاجة» وتحريم ضبة الذهب 
مطلقّاء والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزين؛ لا العجر عن الذهب والفضة؛ إذ العجز عن 
غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة» فضلاً عن المضبب» كذا في شرح 
المصنف» (وعنده») أي: البخاري (في) باب درع اللي عل وعصاه» وسيفه» وقدحه» واه 
من كتاب (فرض الخمس» من طريق أبي حمزة») بحاء مهملة» وزاي» محمد بن ميمون 
(السكري») المروزي» ثقة» فاضل» روى له الستة» مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة» (عن 
عاصم) الأحول؛ (قال: رأيت القدح) المذكور, (وشربت هنه) تبركاء (وأخرجه أبو نعيم من طريق 
علي بن الحسن) بالتكبير» كما في الكاشف» والعقريب وغيرهماء فلسخ تصغيره) لا عبرة بهاء 


النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب ۳۴۳١‏ 


عن أبي حمزة» ثم قال: قال علي بن الحسن وأنا رأيت القدح وشربت منه. 

وذكر القرطليي في فر البيغاريي أنه رأى في بعض بعض الدسخ القديمة من 
البخاري: قال أبو عبد الله البخاري: رایت هذا القدح بالبصرة وشربت منهء وكان 
اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمامائة ألف. 

ووقع عند أحمد من طريق شريك عن عاصم: : قال رأيت عبد أنس قدح 
النبي ل فيه ضبة من فضة. 

وقوله: من تضار ‏ بضم النون وبالضاد المعجمة. الخالص من العود ومن 
كل شىء ويقال: أصله من شجر النبع؛ وقيل: من الأثل ولونه ميل إلى الصفرة. 


(ابن شقيق) العبدي» مولاهم, المروزي» الفقق الحافظ المتعوفي سدة حمس عشرة ومائتين) 
وقيل: قبل ذلك» روى له الستة» (عن أبي حمزة) المذ كور» (ثم قال: قال علي بن السحسن) بن 
شقيق المذكورء (وأنا رأيت القدح) المذكورء (وشربت منه) تبركا. 


زود كر القرطبي في بخصر البخارم: أله رأى في بعض الدسخ القديمة من البخار » قال 
أبو عبد الله البخاري: رأيت هذا الدج بالبصرة» وشربت منه» وكان اشترى من میراثط النضر») 
بضاد معجمة؛ (ابن أنس) ہن ملك الأنصاري» أبي للك البصري» تابعي) ثقق من رجال الجميع) 
ماث سئة بضع ومائة» (بشمانمائة ألف.) قيل: 0 وقيل: دنائير» والمتبادر الأول لأنه 
المتعارف» وكأنه به دفعه إلى أنس قبل وفاتهء أو دفعه أبو بكر له بعدها صدقة» فلذا ورث عن 
ابنه النضرء ثم المتبادران هذا غير القدح الذي كان عند سهل بن سعد, (ووقع عند أحمد؛ من 
طريق شريك) بن عبد اللّه» بن أبي نمر المدني» صدوق» بخطىء مات في حدرد أربعين ومائة؛ 
(عن عاصم) الأحول» (قال: رأيت عند أنس قدح النبي ل فيه ضبة من فضة) وأصل طبة 
الإنا 0 وتطلق على ما هو للزيئة توساء (وقوله من 
نضار» بضم بضم النون,) أ شهر من كسرهاء (بالضاد المعجمة؛ الخالص من العود ومن كل شي ع)) 
تبر أو حشب أو إثل أو غيرهاء (ويقال أصله من شجر النبع) بدون» فموحدة» فمهملة؛ الشجر 
للقسي وللسهام ينبت في الجبال» كما في القاموس. 

وني النهاية» قيل: إنه شجر كان يطول ويدلى فدعا عليه النبي مَل فقال: «لا أطالك الله 


من عود»» فلم يطل بعد (وقيل من الإثل») بمثلثة؛ (ولوله يميل إلى الصفرة») وفي بشرحه 
للبخاري» قيل أنه عود أصفرء يشبه لون الذهب» وفي القاموس النضارء بالضم: الجوهر الخالص 


۳۲ النوع الأول في عيشه بل في المأكل والمشرب 
ل e‏ 
ولم يأكل بل على خوان ولا أكل خبرًا مرققاء رواه الترمذي. 
والخوان ‏ بكسر الخاء المعجمة ويجوز ضمها ‏ المائدة ما لم يكن عليها طعام. 
وأما السفرة: فاشتهرثت لما يوضع عليه الطعام. 


من التبر» والخشب و«الإثل؛ أو ما كان عذيّاء أي شجرًا على غير ما أو الطويل منه المستقيم 
الغصون» أو ما نبت منه في الجبل» وخحشب للأواني؛ ویک ومنه كان مثبر النبي مف (ولم 
يأكل عله على حوان» ولا أكل خبرًا مرققاء) بقافين» مليئاء محسئاء أو موسعًا. 

(رواه الترمذي:) عن أنس في الأطعمةء وكذا ابن ماجه» والدسائي في الرقائق والوليمة» 
والبخاري في الأطعمة والرقائق» ولفظه عن أنس: لم يأكل النبي عه على خوان حتى مات» وما 
أكل خبرًا مرققًا حتى مات» فاقتصار المصنف على العر» وللترمذي عجيبء (والخوان؛ بكسر 
الخاء المعجمة: يجوز ضمهاء) والمشهور الكسرء كما في الفتح» وساوى بينهما المجد وغيره» 
وزاد إخوات» بهمزة مكسورة» وسكون الخاء. 

قال الحافظ: وسكل لعلب» هل سمي الخوان» لأنه يتخون ما عليه أن ينتقص ما عليه؟؛ 
فقال: ما يبعد. 

قال الجواليقي: والصحيح أنه أعجمي معرب» ويجمع على أحونة في القلة» وخون» 
مضموم الأول في الكثرة» انتهى. 

وقال المصدف: الخوان طبق كبير تحته كرسي ملرق به يوضع بين يدي المترفين 
والجبابرة» كي لا ينتقروا إلى التطاطؤ عند الأكل» (المائدة ما لم يكن عليها طعام؛) فيه مخالفة 
لقول القاموس: المائدة الطعام» والخوان عليه الطعام» كالميدة فيهماء فيفيد أن الطعام يسمى 
مائدة» وإن لم يكن على خوان» والخوان إذا كان عليه طعام» وبين الطعام مطلقًا؛ فيخالف مفاد 
المصنف أن السماط الذي يوضع عليه الطعام» يسمى مائدة أيضّاء إن لم يكن عليه طعام. 

وفي المصباح: الخوان: ما يؤكل عليه معرب» (وأما السفرة») بضم السين» (فاشتهرت 
لما يوضع عليه الطعام») تسمية للمحل باسم الحال: فأصلها الطعام نفسه يتخد للمسافرء وقد 
لبت في حديث أبي أمامة: كان إذا رفع مائدته» قال: «الحمد لله الخ...» وفسروا المائدة أنها 
حوان عليها طعام» فينافي قول أنس: لم يأكل على خوان» وأحيين بأن انشا ما رأى ذلك ورآه 
غيره» والمثبت مقدم على النافي» أو المراد بالخوان صفة مخصوصة؛ والمائدة تطلق على كل ما 
يوضع عليه الطعام لأنها أما من ماد يميد إذا تحرك أو طعم» ولا تختص بصفة مخصوصة وقد 
تطلق المائدة» ويراد بها نفس الطعام وبقيته؛ أو إناؤه» ونقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام 
على شيء» ثم رفع» قيل: رفعت المائدة» انتهى من الفشح. 


البوع الأول في عيشه حل في المأكل والمشرب ۳ 


وكان عله ينهى عن النوم على الأكل؛ ويذكر أنه يقسي القلب» ذكره أبو 

نعيم» ولذا قال الأطباء - كما في الهدي- من أراد حفظ الصحة فليمش بعد العشاء 
000 ولا ينام عقبه فإنه يضر جدّاء والصلاة بعد الأكل تسهل هضمه. 

أما شربه ل فقد كان يستعذب له الماء أي يطلب له الماء الحلو. قالت 

عائشة: كان يستعذب له الماء من بيوث السقيا. رواه أبو داود. E A‏ 


(وكان ¥ النوم على الأكل؛ ويذكر أنه يقسي القلب» ذكره أبو نعيم») نقل 
بالمعنى» فأخرج أ 0 في الطب» والبيهقيء والطبراني» والأوسط وابن عدي» وابن السبي» 
عن عائشة مرفوعًا: «أذينوا طعامكم بذكر الله والصلاة» ولا تناما عليه فتقسو قلوبكم)؛ (ولذا قال 
الأطباءء كما في الهدى) لابن القيم: (من أراد حفظ الصحةء فليمش بعد العشاء ولو مائة 
خطوة؛ ولا ينام عقبه, ا والصلاة بعد الأكل تسهل هضمه) إطلاقه صادق بركعتين 
وركعة» لكن المراد أربع ركعات» كما هو أقله» قال الغزالي فيه أنه يستحب أن لا يدام على 
ل »> فيعتاد الفطور» ويقسو قلبه» ولكن ليصلء أو يجلس يذكر اللّه فإله 
أقرب إلى الشكر وأقل ذلك أن يصلي أربع ركعات» أو يسبح مائة تسبيحة عقب أكله» انتهى. 

(وأما شربه مَبْله) مثلث الشين» وبها قرىء شرب الهيم» فبالفئح مصدرء وبالضم» والكسر 
إسمان» كما في الصحاح» والمراد مشروبه الحلو البارد فق كان يستعذب له الماء, أي يطلب 
له الماء الحلى) فيؤتى له به» وهو تفسير مراد» ا فاستعذاب الماء وجد أنه عذبًاء قال 
المصباح: عذب الما بالضم» عذوبة» ساغ مشربه» فهو عذب» وجمعه عذاب» كسهم وسها» 
واستعذبته رأيته عذبًا. 

(قالت عائشة: كان يستعذب له الماءء) لكون أكثر مياه المدينة مالحة» وقد كان يحب 
الحلو الباردء لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدث» وينعش الروح والقوى والكبد» 
يشذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيدًا» لا سيما إذا كان بائئاء فإن الماء البائت بمنزلة العجين الخمير» 
والذي يشرب لوقته كالفطيرء (من بيوت السقياء رواه أبو داود») وأحمد» والحاكم وقال: على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» وبه ختم أبو داود كتاب الأشربة» ساكئًا عليه. 

وني رواية للحاكم وغيره» يستقى له الماء العذب من بغر السقياء وسميت بذلك؛ لأن 
الي له کک وقال: هذه سقيا أخرج الطبراني وابن شاهين» عن بريح بن سدرة بن علي 
السلمي» عن أبيه» عن جده» قال: خرجنا مع رسول الله مَل » حتى نزلبا القاحة» فنزل بصدر 
الوادي» فبحث بيده في البطحاء فنديت»؛ فانبعث الماء» فسقى وأسقى كل من كان معه» وقال: 


۳4 النوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب 


وهي - بصم المهملة وبالقاف وهي عين بينها وبين المدينة يومان. 
المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوةه» فقد كرهه للك لما فيه من 


«هذه سقيا سقاكموها اللّه»» فسميت السقياء قال أبو عمر» علي السلمي» صحابي من أهل قباى 
(وهي بضم المهملةء وبالقاف) الساكنة؛ التحتية مقصورء (وهي عبن بينها وبين المدينة يومان)» 
كما نقله أبو داود عقب روايته الحديث عن شيخه فيه قتيبة بن سعيد. 

قال السمهودي: وهو صحيح. لكنها ليست المراد هناء وكأنه لم يطلع على أن بالمدينة 
بعدا تسمى بذلك وقد اغتر به المجد» فقال السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع؛ ثم أورد حديث 
أبي داود» وقول النهاية: السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل على يومين منها ومنه حديث كان 
يستعذب له الماء من بيوت السقياء وقول أبي بكر بن موسى: السقيا بعر بالمدينة» أي: على 
بابها» وكان يستسقى لرسول الله له منهاء محمول على هذاء ثم لو سلم أن المراد الاستعذاب 
من العين التي ذكرها قتيبة» فمحمول على أنه كان يستعذب له منهاء إذا نزل قربها في سفر حج 
أو غيره» أما استعذابه منها إلى المدينة فلا أراه وقع أصلاً انتهى. 

ويؤيده زيادة ابن حبان» وأبي الشيخ من بيوت السقياء من أطراف الحرة» عند أرض بني 
فلان» فإن الحرة بظاهر المدينة» ليس بينهما يومان» وروی أيضًا أنه كان يستعذب له الماء من 
بكر غرس» ومنها غسل ولما نزل عند أبي أيوب» كان يستعذب من بغر لملك» والد أنس؛ ثم كان 
أنس» وهند» وجارية؛ أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من السقياء وكان رباح الأسود 
يستقي له من بعر غرس مرة» ومن بيوث السقيا مرة. 

رواه ابن سعد» والواقدي» عن سلمى أم رافع» وغرس» بفتح الغين المعجمةء وإسكان الراى 
كما قيده أبو عبيد» وياقوت وغيرهماء ويه تعقب الحافظ ضبط الذهبي للغين بالضمء قائلاً ذكره 
لي المطرزي» وقد قال المجد الصواب الذي لا محيد عنه» الفتح» ثم السكون» وقطع به ابن 
الأثير. ش 

(قال ابن بطال: واستعذاب الماء لا ينافي الزهد.) لأنه الاقتصار على الحلال المحققء 
وعدم الرغبة في مشتهيات النفوسء (ولا يدحل في الترفه المذموم,) وهو التوسع في العيش 
والتمتع بملاذه» وليس شرب الماء العذب شيئًا من ذلك» بل فيه مزيد شهود عظائم نعم الحق؛ 
وإحلاص من الشكر له من غير تكلف» بخلاف المأكل» ولذا كان يستعمل أنفس الشراب»: 
لا أنفس الطعام غالباء (بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه؛ فقد كرهه لملك لما فيه من 


النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب o‏ 


السرف. وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون. وليس في شرب 
الماء المالح فضيلة. : 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. . 

قال ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهعدي إلى معرفته إلا 
أفاضل الأطباءء فإن شرب العسل ولعقه على الريق يزيل البلغم ويغسل حمل 
المعدة» ويجلو لروجتها ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها باعتدال ويفتح سددهاء 
والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن. 

وقالت عائشة: كان أحب الشراب إليه ل الحلو البارد. EEN‏ 


السرف») مجاوزة القصدء أي: التوسع» وشرب الماء كذلك مجاوزة للحد. 

(وأما شرب الماء الحلوء وطلبه فمباح) كل منهماء (فقد فعله الصالحون) وسيدهم 
َيه (وليس في شرب الماء الملح فضيلة) حتى يكون اختياره والأعراض عن العذب 
مطلوباء بل قد يترتب على اشتعماله ضرر» فيكره أو يحرم» (وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يشرب العسل) الدحلء؛ إذ هو المراد لغة وطباء وفي القاموس العسل محركة لعاب الدحل» 
(الممزوج بالماء البارد). 

(قال ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء)» لما 
فيه من التعديل؛ (فإن شرب العسل» ولعقه على الريقء يزيل البلغم» ويغسل خمل») بفشحتين» 
(المعدة: ويجلو لزوجتها:) شيء كالدهن يتربى على فم المعدة» (ويدفع عنها الفضلات؛ 
ويسخنها باعتدال: ويفتح سددهاء) بضم السين المهملة جمع سدة كغرفة وغرف؛ وهي الحاجز 
بين الشيئين: (والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن») فجمعه مع العسل غاية في 
التعديل؛ زاد غيره» ويفعل نحو ذلك بالكبد؛ والكلي» والمثانة» وإنما يضر بالعرض لصاحب 
الصفراء» لحدته وحدة الصفراء» فربما هيجهاء؛ فدفع ضرره لصاحبها بالخل. 

(وقالت عائشة: كان أحب الشراب إليه مله الحلو البارد») روى» بنصبه؛ خير أحب» 
المرفوع؛ وروی» برفعه اسم خبره أحب منصوبّاء قاله بعض الشراح» وروى أحمد يسمل مل أي 
الشراب أطيب؟» قال: الحلو البارد» ولا يشكل بحديث ابن عباس» كان أحب الشراب إليه اللبن. 

رواه أبو نعيم في الطبء لأن الكلام في شراب هو ماءء أو فيه ماء» وأما حديث عائشة 
كان أحب الشراب إليه العسل. 

رواه ابن السئي» وأبو نعيم في الطب فالمراد الممزوج بالماء» كما قيد به في رواية 


۳٦‏ النوع الأول في عيشه لله في المأكل والمشرب 


رواه الترمذي. 
ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر والزبيب. 
وكان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء 
والغد إلى العصرء فإن بقي منه شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب. رواه مسلم. 
وهذا النبيذ: هو ماء يطرح فيه تمر يحليه» وله نفع عظيم في زيادة القوة» 
ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفًا من تغيره إلى الإسكار. 
وكان عليه الصلاة والسلام يشرب اللبن خالصًا تارة» وثارة مشوبًا بالماء 


أخرى» قال في العارضة: العسلء واللين مشروبان عظيمان» سيما لبن الإبل» فإنها تأكل من كل 
الشجر وكذا البحل لا تبقى نورا إل أكلت منه» فهما مركبان اد مختلفة؛ وأنواع من 
النبات متباينة» فكأنهما شرابان مطبوخان مصعدان» ولو اجتمع الأولون والآحرون» على أن يركبوا 
شيغين منهما لما أمكرن؛ فسبحان جامعهما. 

(رواه الترمذي) في الأشربة؛ وأحمدء وصححه الحاكم؛ ورده الذهبي بأنه من رواية 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام» عن أبيه عن عائشة وعبد الله هالك» ولذا قال 
الترمذي: الصحيح عن الزهري مرسلا ثم يحتمل أن تريد الماء الحلو لحديثهاء كان يستعذب له 
الما ل أن تريد) عائشة (به الماء الممزوج بالعسل» أو الذي لقع فيه التمر والزبيب») 
الواو بمعنى أو 

قال ابن 55 : والأظهر أنه يعم الثلاثة جميعًاء (وكان يذ له أول الليل) تمر في الما 
كما يأني في المتن قريئا ام (ويشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة الي تجيءع) بعد 
اليوم» (والغد إلى العصرء فإن بقي منه شيء سقاه الخادم») لاستغنائه عنه» ورفقًا بالخادم على 
عادته ته (أو أمر به فصب») أي: إذا ظهر له أنه وصل إلى حالة لا يشرب معهاء بعد ذلك الوقث 
حوف الإسكار أمر بصبه. لأنه صار في حكم العدل» فلا يقال صبه إضاعة مال» وقد نهى عنه. 

(رواه مسلمء وهذا النبيذ) الذي كان يشربه يِه ولم يقل والنبيذ, لأنه كل ما ينبذ من 
غير العدب» من تمرء أو زبيب» أو قمح» فبين أن المراد هدا (هو ماء) حلوء (يطرح فيه لمر 
يحليه.) أي: يزيد حلارته» (وله نفع عظيم في زيادة القوة») لملاءمته للمزاج» (ولم يكن يشربه 
بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار») فإن لم يتغير سقاه الخادم وإلا صبه» (وكان عليه 
الصلاة والسلام يشرب اللبن خالصًا تارة, وتارة) أحرى (مشوبًا) مخلوطًا (بالماء البارد») ولا يرد 


النوع الأول في عيشه يله في المأكل والمشرب ضف 


لأن اللبن عند الحلب يكون حاراء وتلك البلاد في الغالب حارة» فكان يكسر حر 
اللبئ الماع البارد: 


وعن جابر أنه مله دحل على رجل من الأنصارء ومعة صاحب له فسلم 
فرد الرجل وهو يحول الماء في حائطه فقال يَيْلّهِ: إن كان عندك ماء بات في 
شنة وإلا كرعناء فقال: عندي ماء بات في شن» فانطلق إلى العريش فسكب في 
قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب عليه الصلاة والسلام الحديث. e‏ 


أن اللين باردء (لأن اللبن عند الحلب») بفتح اللام» وسكونهاء أي: إخراجه من الضرع» لوصف 
اللبن به أو يطلق أيصًا على اللبن تفسه» (يكون حارًاء) أي: فيه حرارة بالنسبة لما بعد الحلب 
بمدة» (وتلك البلاد) الحجازية (في الغالب حارة» فكان يكسر حر اللبن) المي (بالماء الباردي) 
على عادته في التعديل. 

(وعن جابر) بن عبد الله (أنه مله دخل على رجل من الأنصار) بستانه» وهو أبو الهيشم بن 
التيهان» جزم به في المقدمة) ومرضه في الشرخ» لن راويه الواقدي» وهو متروك: (ومعه صاحب 
له) أبو بكر الصديق» (فسلم) النبي لهه وصاحبه كما في الرواية أي: وسلم صاحبه على 
الرجل» (فرد الرجل) السلام عليهما. 

زاد في رواية للبخاري» وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» وهي ساعة حارة؛ (وهو,) 
رفي رواية: والرجل؛ (يحول الماء في حائطه) أي: ينقله من عمق البعر إلى ظاهرهاء أو يجري 
الماء من جانب إلى جانب من بستانه» ليعم أشجاره بالسقيء (فقال مُه للرجل: (إن كان 
عندك ماء بات في شدة) بفتح المعجمة, والنوث المشددة» وثاء تأنيث» قربة خلق» وجواب 
الشرط محذوف» صرح به 9 رواية ابن ماجدء فقال: فاسقنا منهى رال يكن عندك؛ (كرعناء) 
بفشح الكاف» والراء» وتكسر أي: شربنا من غير إناء» ولا كفء بل بالفم» (فقال) الرجل: (عددي 
ماع باثت في شن). 

قال الجوهري: الشن والشئة القربة الخلق؛ وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلىء 
(فانطلق) بفتحات النبي مَل وصاحبه» مع الرجل بطلبه (إلى العريش») الموضع المسقف من 
البستان بالأغصان» وأكثر ما يكون في الكروم؛ وعليه عشب وثمام. 

وفي رواية للبخاري: فانطلق» بكسر اللام» وإسكان القاف» فانطلق بهماء (فسكب) الرجل 
(في قدح ماى ثم حلب عديه) لبتا (من داجن له.) بجيم» ونون: شاة تألف البيوت» (فشرب 
عليه الصلاة والسلام الحديث) بفيته» ثم شرب الرجل الذي جاء معه» وفي رواية أحمد» وشرب 


۴۸ النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب 


رواه البخاري. 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليس يجزى من 20320 ش12 


السي ل وسقى صاحبه. قال الحافظ: واظهره أنه شرب فضلة النبي» لكن في رواية لأحمد 
أيضّاء وابن ماجه ثم سقاه» ثم صنع لصاحبه مثل ذلك» أي: حلب له أيضّاء وسكب عليه من 
الماء البالت» هذا هو الظاهر» ويحتمل أن المثلية في مطلق الشرب» انتهى. 

ولم لا يقال إن ظاهر الأول مصروف للثاني؛ لصراحته مع اتحاد المخرج» لاسيما مع 
رواية أبي داودء والبرقاني» بلفظ ثم عاد إلى العريش؛ ففعل مغل ذلك» فسقي صاحبه. 

(رواه البخاري) في موضعين من الأشربة وأبو داود» وابن ماجه في الأشربة عن جاب 
وروی الواقدي عن الهيشم بن 0 الأسلمي» قال: حدمت النبي عي ولرمت بابه» فكنت أتيه 
بالماء من وهي بغر أبي الهيئم بن التيهان» وكان ماؤها طيباء ولقد دحل يومًا صائقّاء 
ومعه أبو بكر على أبي الهيثم» فقال: هل من ماء بارد؟ء فأتاه بشجب ماي كأنه الثلج» فصب منه 
e‏ ثم قال له: إن لنا عريشًا بارمّاء فقل في يا رسول الله عندناء فدحله وأبو 
بكر» وأنى أبو الهيئم بألوان من الرطب الحديث والشجب» كما في الفعح» بفتح المعجمة 
0 0 ثم موحدة» يدخل من شئة تقطع؛ ويخرز رأسهاء وعورض هذا الحديث بما أخرج 
ابن ماجه» عن ابن عمر: مررنا على بركة» فجعلنا نكرع فيهاء فقال مَيهُ: ولا تكرعواء ولكن 
اغسلوا أيديكم. ثم اشربوا»» بها 00 وفي سنده ضعف» فإن كان محفوظاء فالنهي فيه 
للكزية. وكوله إل كرعنا لبيان الجواز أو كان قبل النهي؛ أو النهي في غير حال الضرورةء وهذا 
الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد» فشرب بالكرع لضرورة العطشء لعلا تكرهه 

نفسه إذا تكررت الجرع» فقد لا يبلغ الغرض من الري» أشار إلى هذا الأخير ابن بطال» وإثما قيل 
للشرب بالفم كرع» لأنه فعل البهائم لشربها بأفواههاء والغالب أنها تدحل أكارعها حيقل» وعند 
الوزماصدض ربح الإرجتاا عد لاير1 N‏ 

ضعيف أيضاء فإن ثبت ت احتمل أن النهي حاص بهذه الصورة؛ وهي أن يكون الشارب منبطكها على 
بطنه» ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال» لا يحتاج إلى الائبطاح» انتهى. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يقول») كما أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
عن أزن عباس ال: كنت عورد مدل کے وما .نالف تج ارا رین مشريين فرق 
رسول الله فقال خالد: أراك تقذره قال: «أجل»» ثم أتى بلبن» فقال: إذا أكل أحدكم طعامًا 
فليقل: «اللهم بارك لناء في وأبدلنا خيًا مده)» وإذا شرب لبئاء فليقل: «اللهم بارك لیا فيه» وزدنا 
منه)ء فإله (ليس) شىء (يجري») بضم أوله» أي: يكفي» (من) بمعنى البدل لرواية الشمائل» ليس 


البوع الأول في عيشه لله في المأكل والمشرب خرف 
اك و ق لاس لكلا ا ا ی 
وللترمذي: عن ابن عمر مرفوعًا: ثلائة لا ترد: اللبن والوسادة والدهن. 


قد كان من سيرة خير الورى صلى الله عليه طول الزمن 


شىء يجزي مكان (الطعام والشراب» إلا اللبن») أي: لا يكفي في دفع الجوع» والعطش معا 
9 واحد إلا هو لأنه» وإن كان بسيطًا في الحسء 0 تركيهًا 
طبيعياء من جواهر ثلاثة جبنية» وسمنية ومائية» فالجبنية باردة» رطبة» مغذية للبدن» والسمنية 
معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح» كثيرة السام والمائية حارة» رطبة) 
مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» فلذا لا يجري عن الطعام والشراب إلا اللبن» وهو أفضل من العسل 
على ما قاله السبكي» وقال غيره: العسل أفضل» وجمع بأن اللبن أفضل من جهة التغذي والريٌ» 
والعسل أفضل من حيث عموم المنافع» كالشفاء للناس» والحلاوة» ثم قضية الحديث أن اللبن 
أفضل من اللحم» ويعارضه ما سبق أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم. 

(قال الترمذي: حديث حسن») وظاهره أنه كله مرفوع» وزعم الخطابي أن قوله» فإنه ليس 
يجري الخ... مدرج من قول مسدد» لا من تثمة الحديث» لکن الإدراج ا يكون بورود رواية 
مفصلة» أو استحالة أنه يقوله» (وللترمذي) في الاسعذان» وقال غريب. 

وقال الحافظ: إسناده حسن (عن ابن عمرء مرفوعًا ثلاثة, لا ترد») مبتدأ وخبر ولا بدٌ من 
اعتبار معنى في ثلالة أي: عظيمة» شريفة» قليلة المئة» حفيفة المحمل» هلا يكون لكرة» صرفة» 
ويجوز أن ثلاث مبتدأ» صفته لا ترد والخبر (اللبن) وما بعده» ثم الرواية لا ترد بالفوقية» ووجهها 
ظاهر» ويروى بتحتية» ويحتاج إلى تأويل» (والوسادةء) بكسر الواو» جمعها وسائد ووسادات» ما 
يجعل تحت الرأس عند النوم؛ والمراد هنا إذا بسطت ليجلس عليهاء ينبغي جلوسه نفيسة: أم 
لالخلفة المنقع وليس المراد إهداءها حثی تقيد بغير النفيسة) (والدهن.) بالضمء کل ما يدهن 
به من زیت أو غيره» والمراد به هنا الذي له طيب» قاله بعض» وقال الترمذي» يعني به الطيب» 
فيدخل فيه أنواع الرياحين المشمومة: وأنواع طيب العطرء قال الطيبي: يريد إذا أكرم الضيف 
بالئلائة» فلا يردها لقلة منتهاء فلا ينبغي ردها انتهى. ا 

وقصر الإرادة على الضيف إن كان لرواية؛ وإلاً فالحديث يشمل الأهداء أيضّاء ولفظ الترمذي 
في الجامع والشمائل ثلاث لاترد؛ الوسائد والدهن» واللبن والوسائد جمع وسادة» والمصنف تبع 
في سياق لفظه شيخه السخاوي» (وأنشد بعضهم:) 

(قد كان من سيرة خيرالورى صلى اللّه عليه طول الزمن) 


#١‏ الس الأول في عشه بال في الماكل والمشرب 


أن لا يرد الطيب والمعكا واللحم أيضّا ياأحي واللبن 

قال ابن القيم: ولم يكن م يشرب على طعامه لعلا يفسده» ولاسيما إن 
كان حارًا أو باردًا فإنه رديء جدًا. انتهى. 

وكان عليه الصلاة والسلام يشرب قاعدًا وكان ذلك عادته. رواه مسلم. 

وفي رواية له أيضًا: أنه نهى عن الشرب قائمًا. وفي رواية له أيضًا عن أبي 
هريرة: لا يشربن أحدكم قائما» فمن نسي ا اها مشا ا 


أن لا يرد الطيب والمتكا واللحم أيضًايا أخي واللبن) 

كذا أنشده تبعًا لشيخه» وقد كتب على المقاصد قديمء صواب قوله: واللحم والدهن» 
أي: ليوافق الحديث» وهو واضح» فقد أوصلها السيوطي إلى سبع؛ ما ذكر فيها اللحم؛ قال: 
عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بهاقدأتحف المرء خلان 
نحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان 


(قال ابن القيم: ولم يكن بل يشرب على طعامه لثلا يفسده, ولا سيما إن كان حارًا أو 
باردّاء فإنه رديء جدًا انتهی).. 

وهو حسن إن صح. (وكان عليه الصلاة والسلام يشرب قاعداء وكان ذلك عادته) 
المستمرة» فلذا ذكره بعد سابقه. 

(رواه مسلمء وفي رواية له أيضًا) من حديث قتادة عن أنسء (أنه) عه (نهى:) ولمسلم 
أيضًا زجر (عن الشرب قائمّاء) قال قتادة: فقلناء فالأكل قال: ذلك أشر وأحبث» هذا بقيته في 
مسلمء وكذا رواه أبوداود» والترمذي» قيل: ونما جعل الأكل أشد لطول زمنه عن الشرب» وقال 
في المفهم؛ ووجهه بعضهم؛ بأنه يورث داء في الجوف؛ وهذا شيء لم يقل به أحد فيما 
علمت» وعلى ما حكاه النقلة الحفاظ فهو رأيه» لا روايته والأصل الإباحة والقياس» خحلى عن 
الجامع؛ أي: فلا يكره الأكل قاثما بحل؛ (وفي رواية له أيضًا) عن عمر بن حمزة» أخبرني أبو 
غطفان المريء (عن أبي هريرةء) عن النبي مه («لا يشربن أحدكم قائمًاء فمن نسي»») وقيد 
النسيان ليس للاحتراز» بل تنبيهًا على غيره؛ بطريق الأولى» لأنه إذا أمر به الداسي؛ وهو غير 
مخاطب» فالعامد المخاطب المكلف أولىء أو لأن المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي | إلا نسيائاء 
قاله النووي والعراقيء أو لأنه لا يقع عمدًا إذ لا يفعل الإنسان ما يضره. 

قال الحافظ: وقد يطلق النسيان» ويراد به التركء فيشمل السهو والعمد» فكأنه قيل: من 
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فليستقىء. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أنيت النبي مي بدلو من ماء 
زمزم فشرب وهو قائم. 

وفي حديث علي عند البخاري: أنه شرب وهو قائمء ثم قال: إن ناشا 
يكرون الشرب قائماء وإن رسول الله م صنع مثل ما صنعت. 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ولا إشكال فيها ولا تعارض» وغلط من زعم 
أن فيها نسًاء وكيف يصار للدسخ مع | إمكان الجمع بين الأحاديث» والصواب: 
أن النهي محمول على كراهة التنزيه: وأما شربه عليه الصلاة والسلام قائمًا فلبيان 
الجواز. 

0 قلت: كيف يكون ل نا ال ا اواك 


ترك امتثال الأمر وشرب قائماء (فليستقى ) بكسر القاف» وهمرة ساكنة أي: يتكلف اا ا 
پحمله علیه. 


(وفي الصحيحين من حديث ابن عباس» قال: أنيت النبي مله بدلو من ماء زمزم) في 
حجة الوداع» (فشرب وهو قائم, وفي حديث علي عند البخاري» أنه.) أي: عليًا (شرب وهو 
قائم») فضل وضوئه» وكان في كه الكوفة» (ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب») تنزيهًا 
لا تحريًاء إذ لم يذهب إليه ليه أحد إلا ابن حزم» ولا التفات إليه» قاله في المفهم (قائمًا) المناسب 
قياماء لأن الحال يجب أ تطابق صاحبهاء ولذا قال الحافظ: كذا للأكثرء وكان المعنى يكرهون 
أن يشرب كل منهم قائماء وللكشميهني قيائاء وهي واضحة: وللطيالسي أن يشربوا قيامًاء (وأن 
رسول الله ل صنع مثل ما صنعت) من الشرب قائماء فلا وجه لكراهة أولىك الناس له 
ولأحمد» عن علي أنه شرب قائعاء فرأى الناس» كأنهم أنكروه؛ فقال: ما تنظرون أن أشرب قائمّاء 
فلقد رأيت رسول الله ل يشرب قائماء وإن شربت قاعدًا» فقد رأيته يشرب قاعدّاء ( وکل هذه 
الأحاديث صحيحة) خلافًا لمن أشار إلى تضعيف أحاديث النهي» (ولا إشكال فيها ولا تعارض؛ 
وغلط من زعم أن فيها نسحا وكيف يصار للدسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث) والدسخ؛ 
إا يكون لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك. 
(والصواب أن النهي محمول على كراهة السريهء وأما شربه عليه الصلاة والسلام قائمًاء 
فلبيان الجواز») أو لأنه لم يجد محلاً للقعود, لازدحام الئاس على زمرم» أو ليرى الناس أنه غير 
صائم؛ أو لابتلال المحل» وأوضح ذلك بسؤال وجواب» فقال: (فإن قلت كيف يكون الشرب 


4 انوع الأول في عيشه له في المأكل والمشرب 


الشرب قائمًا مكرومّاء وقد فعله عّر؟ 

فالجواب: أن فعله اھ إذا كان بيانًا للجواز لم يكن مكرومّاء بل البيان 
واجب علبه عله 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فمن نسي فليستقىء فمحمول على 
الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقاياً لهذا الحديث الصحيح 
سواء كان ناسيا أو لاء قاله الدووي. 


قائمًا مكرومًاء وقد فعله عه إد أحاد الأمة لا يليق بهم فعل المكروه» وإن جازء (فالجواب إن 
فعله ل إذا كان بيانًا للجوازء لم يكن مكرومًا) في حقه؛ (بل البيان واجب عليه») لثلا 
تعتقد حرمته» فيئاب عليه (مَيُه) ثواب الواجب. 

قال النووي: وقد ثبت أنه توضأ مرة» وطاف على بعيره» مع أن الإجماع على أن الوضوء 
ثلاثّاء والطواف ماشيا أكمل» ونظائر هذا لا تنحصرء وكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات» 
ويواظب على الأفضل» ولذا كان أكثر وضوثه ثلاثّاء وأكثر طوافه ماشياء وأكثر شربه جالشاء وهذا 
واضح» فلا يتشكك فيه من له نسبة إلى علم. 

(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن نسي فليستقىء»» فمحمول على الاستحباب 
والددب؛) عطف مساوء (فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقيأء لهذا الحديث الصحيح, سواء 
كان ناسيًا أو لاء قاله النووي) مجيبا عن قوله: فمن نسي بما قدمته عنه» معللاً للندب» بأن الأمر 
إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاسعحباب» قال: وأما قول عياض: لا خلاف بين 
العلماء» إن من شرب ناسيًا ليس عليه أن يتقيأء وأشار به لي فلا يلتفت إليه» 
وكون العلماء لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع استحبابه» فادعاء منعه مجازفة» فمن ) بن الإجماع على 
منع استحبابه» ورده الحافظ بأنه ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاء بل ونقل 
الانفاق المذكور ‏ إنما هو كلام المازري. 

وأما تضعيف عياض للأحاديث» فلم يجب النووي عنه» والإنصاف أن لا تدفع حجة العالم 
بالصدرء فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس؛ لكون قتادة مدلشاء وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه 
صرح في نفس السند» ا يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه قلنا لأنس فالأكل. 

وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأد أب عست رر ھون فهو درل س إليه بن 
المديني: لأنه لم يرو عنه | إل قنادة» لكن وثقه الطبري» وابن حبان» ومثل هذا يخرج في الشواهد» 
ودعواه اضطرابه» بأن قتادة تارة يرويه عن أنس» وتارة عن أبي عيسى» عن أبي سعيد الخدري» 
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وقال المالكية: لا بأس بالشرب قائمّاء واستدلوا ايسا لذلك بحديث جبير بن 
مطعم قال: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائمًا. وبقول لملك أنه بلغه عن عمر بن 
الخطاب وعفن وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون قيامًا. وأجابوا عن 
حديث أبي هريرة (لا يشربن أحدكم قائمًا» فمن نسي فليستقىء) بأن عبد الحق 
قال: في إسناده عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيف. انتهى. 

وقال المازري: ال نف يح اخ ان الس الما قاو ووو DER‏ 


مردودة بأن لقعادة فيه إسنادين» وهو حافظ. 

(وقال اللملكية: لا بأس بالشرب قائمًا) أي: بجوازه» وبه صرح ابن رشد من أئمتهم 
لصحة الأدلةء أقرى من أحاديث النهي» (واستدلوا أيضًا لذلك بحديث جبير بن مطعم) 
الصحابي المشهوں القرشي» النوفلي» (قال: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائماء) وهو من أشد 
الئاس بعدًا عن المكروه» (وبقول لملك أله بلغه») وبلاغاته ليست منٍ الضعيف» لأنها تبعت كلهاء 
فوجدت موصولة (عن عمر بن الخطاب» وعثمن؛ وعلي رضي الله عدهم» أنهم كانوا يشربون 
قيامّاء) فهذا يؤيد الجواز بلا كراهة» وقد مج : عليكم بسثة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوًا 
عليها بالنواجلء واقتدوا باللذين من بعدي 4 بكر وعمر. 

قال صاحب المفهم: لم يذهب أحد إلى أن النهي في الحديث للعحرم؛ و النفات 
لابن حزم» ونما حمل على الكراهة» والجمهور على عدمهاء فمن السلف الخلفاء الأربعة» ثم 
للك تمسكاء بشربه من زمزم قائماء وكأنهم رأوه متأخرًا عن النهي» فإنه في حجة الوداع» فهو 
ناسخ» وحقق ذلك فعل حلفائه بخلاف النهي؛ ويبعد لحفاژه عليهم مع شدة ملازمتهم له 
وتشديدهم في الدين» وهذا وإن لم يصلح دليلاً للسخ» يصلح لترجيح أحد .الحديثين انتهى. 

وقال البيهقي في السان: النهي عن الشرب قائمًا أما نهى تنزيه؛ أو تحريم» ثم نسخ 
بحديث! أنه شرب من زمزم وهو قائم انتهى. 

(وأجابواء) أي: الملكيةء (عن حديث أبي هريرة: لا يشربن أحدكم قائكاء فمن نسي» 
فليستقفيء. بأن عبد الحق قال في إسناده عمر») بضم العين» (ابن حمزة) بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» (العمري») المدني» (وهو ضعيف») وإن روى له مسلم (التهي). 

وكذا أعله به عياض» وأجاب في الفسح؛ بأنه مختلف في توثيقه؛ ومثله يخرج له مسلم 
في المتابعات» وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عند أحمدء واب حبات» 
فالحديث بمجموع طرقه صحيح» (وقال المازري:) في شرح مسلم: احتلف الئاس في هذاء 
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قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائمًا قبلهم 
استبدادا» وخحروبجا عن كون ساقي القوم أخرهم شربًا. 

وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: والأظهر لي 
أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب 
والحث على ما هو أولى وأكملء لأن في الشرب قائمًا ضرورًا ماء فكره من أجله 
وفعله هو مي لأمنه منه» قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: فمن نسي فليستقىىئ 
على أن ذلك يحرك اطا يكون القيء دواءه» ويؤيده قول النخعي: إا نھی عن 
ذلك لداء البطن. انتهى. 

قال ابن القيم: وللشرب قائمًا آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الري 
التام» ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة إلى 
Sas a‏ 00 


فلهب الجمهور إلى الجوازء وكرهه قوم. 

(فقال بعض شيوخنا: لعل البهي يتصرف لمن اتی أصحابه, بماء» فبادر لشربه قائمًا قبلهم» 
استبدادًا وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًاء) كما ورد في الحديث؛ لا لذات الشرب 
قائماء قال: وأيضًاء فالأمر بالاستقاء لا حلاف بين أهل العلم» أنه ليس على أحد أن يستقيء» هذا 
أسقطه من المازري قبل قوله. ا 

(وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة») لا مرفوع» فلا يعارض فعله 
عليه السلام» قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضّاء ولا حلاف في جواز الأكل قائعاء هكذا في 
المازري قبل قولهء (قال: والأظهر لي أن أحاديث شربه قائمًا تدل على الجوازء وأحاديث النهي 
تحمل على الاستحباب» والحث على ما هو أولى وأكمل؛ لأن في الشرب قائمًا ضروراً ما) 
قليلاً في الجوف» (فكره من أجله. وفعله هو عه لأمنه منه) أي: من الضرر الحاصل لغيره؛ 
(قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله, فمن نسي») كذا في نسخ» وفي أخرى شربء والأولى هي 
لفظ الحديث السابق» (فليستقيء على أن ذلك يحرك خلطًا يكون القيء دراءه) وعليه 
فالنهي طبي إرشادي» (ويؤيده قول) إبزهيمء (السخعيء إثما نهي عن ذلك لداء البطن انتهى) كلام 
المازري. 

(قال ابن الضيم: وللشرب قائمًا آفات عديدة: منها أنه لا يحصل به الري التام) و منها أنه 
(لا يستقر في المعدة, حسى يقسمه الكبد على الأعضاءء ومنها أنه (ينزل بسرعة إلى المعدة» 
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فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضر بالشرب قائمّاء فإذا فعله نادرًا لم يضره. 

وعند أحمد عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يشرب قائمّاء فقال له قه» فقال 
لم؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر قال: لاء قال: قد شرب معك من هو شر 
منه: الشيطان. 

وكان مل يتنفس في الشراب لاا O‏ 


فيخشى مده أن يبرد حرارتهاء و) منها ال ريسن ر إلى أسافل البدن؛ بغير تدريج)» لعدم 
استقراره في المعدة» (وكل هذا يضر بالشرب») أي: يضر بدن الشارب» بسبب الشرب» وفي 
لسخة بالشارب (قائماء فإذا فعله نادرًا لم يضره)) وكذا الحاجةء قال» أعني ابن القيم: 
رلا يعترض على هذا بالعوائد» فإنها لها طبائع ثوان» وأحكام أخرى» وهي بمدزلة الخارج عن 
القياس عند الفقهاء انتهى. 

قال ابن العربي: وللمرء ثمانية أحوال؛ قائم ماش» مستند راكع؛ ساجد متكيء»؛ قاعد 
مضطجع» كلها يمكن الها و اهديا رارحا اما القعود» وأما القيام» فنهي عنهء 
لأذيته للبدن انتهى. 1 

وللحافظ ابن حجر: 

إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز 

وقد صححوا شربه قائمًا ولكبنهلبيا اللجواز 

(وعدد أحمد) برجال ثقات» (عن أبي هريرة أله) لفظ أحمدء أن الدبي له (رأى رجلاً 
پشرب فائماء فقال له قه.) بهاء السکت» أو هي ضميرء أي: قيء ما شربته» (فقال لم) وفي 
نسخ» کالفتح لمه بهاء السكت» وكلاهمنا صحيح» » (قال: «أيسرك أن يشرب معلك الهر»؟ء قال: 
دلا» قال قد شرب معك من هو شر منهء الشيطان):» بالرفع بدل من شرء أو تحبا مبتداً محذوف» 
وهذا أخبار عن حصوص هذا الرجل» ولا يلزم منه» إن كل من شرب قائمًا يشرب معه الشيطان؛ 
إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك» قال الحافظ: هذا الحديث من رواية شعبة» عن أبي زياد الطحان» 
مولى الحسن بن علي» عن أبي هريرة» وأبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين» 
(وکان E‏ نفس في الشراب») بمعنى الشرب مصدر» لا بمعنى المشروب» فتأمله» فإنه حسن» 
ومعبى فصيح لغة) فإنه يقال شرب شربًا وشرابًا لمعنى واحدء قاله في المفهم (ثلانا) من المراتث» 
وللارمذي عن ابن عباس: كان إذا شرب تنفس مرتين» وإسناده ضعيف» كما في الفشح» لكن له 
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ويقول: إنه أروق وأمرأ وأبراً. رواه مسلم. 
ومعنى تنفسه: إبانة القدح عن فيه» وتنفسه خارجه» ثم يعود إلى الشراب. 
وأحرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة: أن النبي مله 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى» فإذا أخره 


شواهد وفعله في بعض الأحيان الجواز النقص عن ثلاث» وللترمذي بسند ضعيف أيضّاء كما قال 
الحافظ» عن ابن عباس: لا تشربا واحدة» كشرب البعیں ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا 
أنتم شربتم» واحمدوا إذا أنتم رفعتم؛ قال الترمذدي: فيه أنه لا بأس بالشرب في نفسين؛ ون كان 
الأولى كون ثلاثًا. ١‏ 

وقال العراقي: فيه الاقتصار على مرتين» إذا حصل الاكتفاء بهماء لكن ينبغي أن يزيد ثالثة 
وإن اكتفى بمرتين» وأجاب الحافظ عن الحديثين؛ بأنهما ليسا نصًا في الاقتصار على مرتين» بل 
يحتمل أنه أراد مرتي التنفس الواقعتين أثداء الشرب» وأسقط الثالفة, لأنها بعد الشرب» فهي من 
ضرورة الواقع» (ويقول أله.) وفي رواية هو (أروى») وفي رواية أبي داود بدله أهبأء بالهمر» من 
الهن وهو خلوص الشيء عن النصب والنكد, (وأمرأً) بالهمرء أقمع للظمأء وأقوى على الهضمء 
(وأبرأ») بالهمز من البراءةء أو البراءء أي: أكثر صحة للبدن. 

(رواه مسلم) من حديث انس بهذا اللفظ وبنحوه في الكتب الخمسة؛ وتسمح من عزاه 
للأئمة الستة باللفظ المذكورء (ومعنى تنفسهء إبانة القدح عن فيه؛) بأن يشرب» ثم يزيله عن 
(ولنقسه .خارجه:) أي : الإناء الذي يشرب منه (ثم يعود إلى الشراب.) أي: الشرب» ثم مكذا لا 
أنه كان يتنفس في جوف الإناء لأنه يغير الماءء أمل لتغير الفم بمأكولء أو ترك سواك؛ أو لأن 
الدفس يصعد ببخار المعدة» واعم بعضهم أنه على ظاهره» وأنه فعله لبيان الجواز؛ ولكونه 
لايستقذر منه شيء» لا يصح بدليل قوله في بقية الحديث: إنه أروى الخ...» فإن هذه الثلاثة إثما 
تحصل بالشرب في ثلاثة أنفاس» ولقوله في حديث آخر ابن القدح» عن فيك» ولا ريب أن هذا 
من مكارم الأحلاق والنظافة» وما كان يأمر بشيء منهاء ثم لا يفعله؛ قاله في المفهم. 

(وأخرجه الطبراني في الأوسط بستد حسنء عن أبي هريرة؛ أن النبي مُه كان يشرب 
في ثلاثة أتقاس, إذا أدنى) قرب (الإناء إلى فيه سمي الله تعالى؛ فإذا أخره عن فيه حمدًا لل 
يفعل ذلك ثلانا) فهذا نص يدفع حمل الحديث الأول على ظاهره؛ ولا يعارضه ما لأبي الشيخ 
بسند ضعيف» عن زيد بن أرقم أنه ع كان شربه بنفس واحد» وللحاکم» وصححه عن أبي 
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وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة؛ نبه عليه الصلاة والسلام على 
مجامعها بقوله: إنه أروى وأمرأ وأبرأء فأروى: من الري ‏ بكسر الراء من غير همز 
أشد ريا وأبلغه وأنفعه. وأبرأء أفعل من البرء ‏ بالهمز- وهو الشفاءء أي يبرىء من 
شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما 
عجرت الأولى عن تسكينه» والثالئة ما عجرت عله الثانية. وأيضّاً: فإنه أسلم لحرارة 
المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة؛ فإنه 
أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن 
يطفىء الحرارة بشدة برده وكثرة كميته» أو بضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد المعدة 
والكبد وإلى أمراض رديعة» خصوصًا في سكان البلاد الحارة» وفي الأزمنة 2086 
لالس أشن ا ل ا اال ا ا ل اا لا ا 


قتادة مرفوعًا: إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد» لحمل هذين الحديثين» كما قاله العراقي 
على ترك التنفس في الإناء؛ قال ابن القيم: للتسمية في الأول والحمد في الآخر؛ تأثير عجيب 
في نفع الطعام والشراب» ودفع مضرته» قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاء فقد كمل إذا 
ذكر الله في أوله» وحمد. في آخره؛ وكثرث عليه الأيدي وكان من حل. 

وروى البزار» والطبراني عن ابن مسعود: كان مه إذا شرب تنفس في الإناء ثلانّا» يخمد 
الله على كل نفس» ويشكره عند آحرهن» وروی عبد بن حميد عن ابن عباس: رأيت 
رسول الله َه يشرب في ثلاثة أنفاس» فقلت تشرب الماء في ثلاثة أنفاس» فقال: «هو الشفاء 
وأبرأ وأمرأ»» (وفي هذا الشرب حكم جمةء وفوائد مهمة, نبه عليه الصلاة والسلام على 
مجامعهاء بقوله: «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى من الري» بكسر الراء من غير همزء أشد ريّاء 
أبلغه وأنفعه») بمعنى أنه أقمع للظم وأقوى على الهضم» وأقل أثرا في برد المعدة وضعف 
الأعصاب. ا ش 
قال الحافظ: ويجوز أن يقرأ مهموز للمشاكلة (وأبرأء أفعل من البرء؛ بالهمزء وهو 
الشفاء,) أو من البراءة» كما في الفتح» (أي: يبرىء من شدة العطشء ودائه لتردده على المعدة 
الملتهبة دفعات:) فلا يحصل لها ضرر: (فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه 
والثالفة ما عجزت عنه الثانية؛ وأيضّاء فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى,) بموحدة» (عليها من 
أن يهجم عليها البارد وهلة,) بسكون الها (واحدة ولهلة») بالئون» (واحدة, فإنه أسلم عاقبة, 
وآمن)؛ بالمد» (غائلة)): بمعجمة أي: شوا(من تداول جميع ما پروي دفعة, فإله يخاف منه أن 
يطفىء الحرارة الغريزيةء بشدة برده وكثرة كميته أو بضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد المعدة 
والكبد, وإلى أمراض رديئة» خصوصًا في سكان البلاد الحارة» وفي الأزمنة الحارةء فإن 
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الحارة» فإن الشرب فيهما وهلة واحدة مخوف عليهم جدًا منه. 

قوله: وأمرأ بالهمزء أفعل من مرىء الطعام والشراب في بدنه إذا دخله 
وخخالطه بسهولة ولذة ونفع. 

وقال بعضهم: والمعنى أنه يصير هنا مرينًا. أي: سالمًا أو مبرثًا من مرض أو 
عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك: أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم. 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة؛ أنه يخاف منه الشرق» بأن ينسد مجرى 
الشراب بكثرة الوارد عليه» فإذا تنفس رويدًا ثم شرب أمن من ذلك. وقد روى 
عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي عَقيْهُ: إذا شرب أحدكم فليمص 


مصاء ولا يعب عبًا فانه يورث الكباد. 


الشرب فيهما وهلة واحدة مخوف عليهم حدًا منه.) أي: الشرب. 

(قوله وأمرأ) بالميم» وكان الأولى» كما 06 الحافظ تقديمه على أبرأء بالبا» لأنه مقدم 
عليه في لفظ الحديث» (بالهمزء أفعل من مرىء») بضم الراء» وكسرهاء (الطعام والشراب 7 
بدله) أي: صار مريئًاء (إذا دخله وخالطه بسهولة ل ولفع). فهو لازم» فإن تعدى كمرأة 
الطعام؛ فالراء مفتوحة» كما في اللغةء (وقال بعضهم: والمعنى أله يصير هديئًا مريئًاء أي: سالمّاء 
أو مبرًا من مرض» أو عطشء أو أذى») ومنه: فكلوه هنيئاء أي: عاقبته مريًاء أي: في مذاقه» 
«ويؤخحذد من ذلك أنه ايع للعطش, وأفوى على 00 ومن آفات الشرب لهلة واحدة؛ إنه 
يخاف منه الشرق.) بذ بفتح الراي مصدر شرق» بكسرهاء أي: 1 (بأن ينسد مجرى الشراب 
بكثرة الوارد عليه.) 0 الغصة» (فإذا تفس رؤيدّاء ثم شرب أمن من ذلك؛) ومن آفاتة إن في 
أول الشرب» يتصاعد البخار الدخاني؛ الذي يغشى الكبد والقلب» لورود البارد عليه؛ فإذا شرب 
دفعة وافق نزول الماء صعود البخارء فيتصادمان» ويتدافعان فتحدث أمراض رديقة, قاله ابن القيم. 

(وقد روى عبد الله بن المبارك) الحنظلي» مؤلاهم المروزي» ثقة» ثبت» فقيه» عالم 
جوادء مجاده جمعت فيه خصال الخير؛ مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنت 
وبذكره تستترل الرحمة وتقدم» (والبيهقني وغيرهماء) كسعيد بن منصوره وابن السني في الطب» 
من حدیٹ ابن ابي حسين مرسلا (عن السي :| إذا شرب أحدكم» فليمص) بضم الميم» 
وفشحهاء رور من يقتصبر عليه اسيحبايا. (مضاء» مصدر مؤكد لما قبل أي: 0 
ويشربه شربًا رقيقّاء (ولا یعب») بضم العين» (عباء) أي: لا يشرب بكثرة» من غير تنفس» (فإنه 
يورث الكباد). 
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ولا معارضة بين التنفس هنا وبين النهي عن التنفس في الإناء الوارد في 
الحديث» لأن المنهي عنه التنفس داخخل الإنا فإنه ربما حصل للماء تغير من النفس» 
إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول بمأكول مثلاء أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضمة أو لأن النفس يصعد ببخارالمعدة» وهنا التنفس خارج الإناء فلا تعارض» 
فلو لم يتنفس جاز الشرب بنفس واحد. وقيل يمنع مطلقًا لأنه شرب الشيطان. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل) 
E O OO OE‏ 

وفي رواية؛ فإن الكباد» من العب» (والكبادء بضم الكاف» وتخفيف الباءء وجع الكبد») 
لأن مجمع العروق عند الكبد» ومنه ينقسم إلى العروقء ويتولد منه السدد فيقوي البلغم» فيورث 
كسلا عن القيام والعبادة؛ وهذا من محاسن حكمته عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم: وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبد» ويضعف 
حرارتهاء بخلاف وروده بالتدريج؛ ألا ترى أن صب البارد على القدر؛ وهي تفور يضرء وبالتدرييج 
لاء قال بعض: والكباد» كسحاب الشدة والضيق» ولا تصح إرادته هنا إلا بعكلف؛ (ولا معارضة 
بين التنفس هناء) أي طلبه المستفاد» من ذا الحديث ومن الأحاديث السابقة من فعله زل 
(وبين النهي عن التنفس في الإناء الوارد في الحديث») الذي أحرجه الشيخان وغيرهماء عن 
أي قعادة مرفوعًا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛ زاد ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
بسند حسن» فإذا أراد أن يعردء فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد (لأن المنهي عنه العفس 
داخمل الإناءء فإنه رما حصل للماء تغير من النفس؛ إما لكون المتعفس كان متغير الفم بمأكول 
مثلاًء) أو كثرة كلام» (أو لبعد عهده بالسواك رالمضمضمةء أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة.) 
فتعافه النفوس» (وهنا التنفس خارج الإناء» فلا تعارض») وعلى هذا (فلو لم يتتفس» جاز الشرب 
بنفس واحد) لانتفاء العلة» (وقيل ينع مطلقاء لأنه شرب الشيطان») وقيل: لأنه من فعل البهائم» 

(وكان عليه الصلاة والسلام؛ إذا دعي لطعام وتبعه أحد» أعلم به رب المنزل») كما في 
البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي مسعود الأنصاري» قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو 
شعيب» وكان له غلام لحام؛ فقال: إجعل لي طعامًا يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو 
رسول الله مه وقد عرفت في وجهه الجوع» فدعا رسول الله عله حامس خمسة؛ فتبعهم 
رجل» فقال البي عَهُ: «إنك دعوتني حامس خمسة؛ وهذا رجل قد تبعناء فإن شعت أذلت له» 
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| 
فيقول: إن هذا تبعنا فإن شفت رجع. 

وكان يكرر على أضيافه ويعرض عليهم الأكل مراراء وفي حديث أي هريرة 
في قصة شرب اللبن) وقوله مرارًا: اشرب» فما زال يقول: اشرب حتى قال: والذي 
بعك بالحق لا اجن له ملكا رواه البخاري. 


وإن شعت تركتم)» قال: 00 له وفي رواية اتبعدا بالتعشديد» وفي رواية: لم يكن معنا حين 
دعوتناء فإن أذنت له دحل» وني احری» وإن شعت أن يرجع رجع» وفي رواية» وإن شعت رجع» 
قال لأ بل اک لديا رعول الل 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث» ولا اسم 
واحد من الأربعةء ولا اسم الغلام اللحام» (فيقول إن هذا تبعناء) بفتح الفوقية» وكسر الموحدة» 
كما ضبطه المصنف» كغيره» أي: : تبعئا من غير طلبهء (فإن شئت رجع») ففيه أن من تطفل في 
الدعوةء كان لصاحبها الخيار في حرمانه» فإن دحل بلا إذن» فله إخراجه. وحرمة التطفلء ما لم 
يعلم رضا المالك به» لما بينهما من أنس وانبساط؛ وقيد بالدعوة الخاصة؛ أما العامة» كأن فتح 
الباب ليدحل من شاءء فلا تطفل» وفي سان أبي داود بسند ضعيف» عن ابن عمرء رفعه: من 
دخل بغير دعوة» دحل سارقاء وحرج مغيرًا. 

(وكان يكرر على أضيافهء ويعرض عليهم الأكل مراراء وفي حديث أبي هريرة) ما يؤيد 
ذلك (في قصة شرب اللبن؛ وقوله مرارًا: «إشرب»» فما زال يقول) عَله: («إشربء حتى فال) 
أبو هريرة: (والذي بعفك بالحق, لا لا أجد له مسلكاء رواه البخاري) مطولاً في كتاب الرقاق من 
صحيحه» أن أبا هريرة» كان يقول: واللّه الذي لا إله إلا مى إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع: وإن كدت لأشد الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يومًا على 
طريقهم الذي يخرجوث منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمرء فسألته عن آية» ما سألته | إل ليقي دس ولع يتن نوسن بي 
أبو القس ا فتبسع حين رأني» وعرف ما في نفسي» وما في وجهي» ثم قال: «أبا هريرة)» 
قلت: لبيك يا رسول اللّه» قال: «الحق»» فتبعته» فدخل» فاستأذن» فأذن ب فدخل» فوجد لہا 
في قدس فقال: من اين هذا اللبن؟» قال: أهداه لك فلان أو فلانة» قال أبا هريرة: الحق إلى أهل 
الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لايأوون على أهل؛ ولا مال» ولا على 
أحد إذا أنته صدقة» بعث بها إليهم» يتناول منها شيمّاء وإذا أنته هدية أرسل إليهم؛ وأصاب 
منهاء وأشركهم فيها» فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة» كدت أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقرى» بهاء فإذا جاء من أمرني» فكنت أنا أعطيهمء » وما عسى أن يبلغني من 
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وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع 1 كان أخرهم 4 كلاً. زواه البيهقي 
في الشعب عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. وفي حديث 0 
عند أبن ماجه والبيهقي: إذا وضعث الماثدة فلا يقوم الرجل ون شیع حتى يفرغ 
القوم» فإن a SS‏ الل ماك ف امو او ابا نج Oa‏ ل ا ل و Re‏ ل فا 


هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد» فدعوتهم» الو فاستأذنوا» فأذن لهم 
وأحذوا ال قال: «أبا هريرة)» قلت: لبيك يا رسول الله قال: خذء فأعطهمء 
فأحذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» ثم يرد القدح على» فأعطيه الرجل» 
فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل» فيشرب حتى یروی» ثم يرد 
القدح» حنى انتهيت إلى النبي زف > وقد روى القوم كلهمء فأخل الدع و 
إلي؛ اقنيسم» قال ا هری فلت يكنا وشول الله قال: «بقيت أنا وأنت)؛ قلت: صدقت يا 
رسول الله قال: «إقعد فاشرب»» فقعدت» فشربت» فقال: (إشرب»» فشربت» فما زال يقول: 
«(إشرب»؛ حتى قلت: لا والذي بف ال نا جد کا فال «ناولني)؛ فأعطيته القدح؛ 
فحمد الله» وشرب الفضلة. 

وفي رواية الإمام أحمد حتى قرب من الفضلةء قال الحافظ: وفيها إشعار؛ بأنه بقي بعد 
شربه شيء؛ فإن كانت محفوظة» فلعله أعدها لمن بقي بالبيت من أهله ت (وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أكل مع قوم) في منزله أو غيرة) (كان آخرهم أكلا) لعلا يخجلهمء فيقوموا 
قبل استيفاء حاجتهم. 

(رواه البيهقي في الشعب) للإهان» (عن جعدر) الصادق» زين حم بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبي عبد الله الفقيه» الإمام» الصدوق» روى له مسلي» 
والأربعة» 0 في التاريخ» ومات سئة ثمان وأربعين ومائة؛ (عن أبيه مرسلا) محمد الباق 
لأنه بقر العلم» أي: شقه؛ فعرف أصله وحفيه» ثقة» فاضل» ماث سنة بضع عشرة ومائة. 

(وفي حديث ابن عمرو,) بفتح العين» (مرفوعًا عند ابن ماجه» والبيهقي») وضعفه بقوله: 
أنا أبرأ من عهدته» (إذا وضعت المائدةء فلا يقوم الرجل») أي: أحد الآكلين» لا صاحب الطعام 
فقط»؛ أي: يندب أن لا يقوم» والمصنف اختصره فلفه عندهماء إذا وضعت المائدة: فليأكل 
الرجل مما يليه ولا يأكل مما بين يدي جليسه» ولا من ذروة لقصعة» فما تأنيه البركة من 
أعلاهاء ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا يرفع يده» (وإن شبع») فالقيام مكروماء أو حلاف 
الأولى؛ قبل رفع المائدة» بل رفع اليد وإن شبع كذلك» ولو لم يقم» كما هو صريح الحديث؛ 
حلاف ما يوهمه اختصار المصنف له (حتى يفرغ القرم:) لفظله ختى يرفع لقوم وليقعد, (فإن 
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ذلك يخجل جليسه وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. 
فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال: الهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهم رواه مسلم» ودعا في منزل سعد فقال: أفطر عندكم الصائمون» وأكل 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود» ES‏ 


ذلك) القيام (يخجل جليسه») فيقوم' لما جبلت عليه النفوس من كراهة نسبتها إلى الشرهء وزيادة 
الأكل على غیرها» (وعسى أن يكون له في الطعام حاجة) فيقوم قبل تمامها حجاث وذلك قد 
١ 0‏ 

(وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل عند قوم» لم يخرج حتى يدعو لهم فدعا في 
مزل عبد الله بن بسر,» بضم الموحدة» وسكون المهملة» المازنيء الحمصي له ولأبويه 
ولأخويه عطية؛ والصماء صحبة» وروى هو عن النبي مف وعن أبيه» وعن أخيهء وعن جماعة: 
مات بالشام» وقيل بحمص منهاء سنة ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين» وهو آخحر من مات 
بالصحابة بالشام. 

وقال أبو نعيم وغيره: مات سئة ست وتسعين» وهو ابن مائة سنة» ويؤيده ما رواه البخاري 
في التاريخ الصغير» عن عبد الله بن بسر أن النبي يله قال له: «يعيش هذا الغلام قرئاه» فعاش 
ماثة سنة» وتقدم هذاء (فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهمه). 

(رواه مسلم) من حديله» قال: نرل النبي عب على أبي» فقربنا له طعامًاء الحديث» وفيه 
فقال أبي: ادع لناء فقال: فذكره وللنسائي» قال أبي لأمي: لو صنعت لرسول الله مله الحديث؛ 
وفي أبي داود» وابن ماجه عنه: دحل علينا رسول الله ل فقدمنا له زبدًا وتمرا وكان يحب 
الزبد والتمر (ودعا في منزل سعد) بن عبادة لما أفطر عنده في رمضان» (فقال: «أفطر عددكم 
الصائمون؛ وأكل طعامكم») أي: وشرب شرابكم (الأبرار») صائمين ومفطرين» فمفاد هذه الجملة 
أعم مما قبلهاء (وصلت عليكم) أي استغفرت لکم» (الملائكة) الموكلون بخصوص ذلكء إن 
ثبت» وإلاً فالحفظة أو المعقباث» أو رافعوا الأعمال؛ أو الكل أو بعض غير ذلك» وفيه ندب 
الدعاء بذلك بناءٌ على أن الجملة دعائية» وهو أقرب من جعلها خبرية» وذلك مكافأة له على 
ضيافته إياه» (رواة أبو داود») عن أنسء أن النبي مه جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» 
فأكل» ثم قال: إفطر الخ... 

ولا يعارضه ما رواه ابن ماجه» وابن حبان» عن ابن الزبير» أفطر رسول الله مله عند 
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وسقاه آخر لبا فقال: الهم أمتعه بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة 
بيضاى رواه ابن السني. 


سعد بن معاذء فقال: أفطر الخ لأنهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة» ولسعد بن معاذ» أشار إلى 
ذلك الدووي» (وسقاه آخر لبناء) هو عمرو بن الحمق» كما رواه الطبراني وغيره» وهو بفتئح 
العين» وأبوه» بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم» وقاف؛ الخزاعي؛ الكعبي» قال أبو عمر: هاجر 
بعد الحديبية» وقيل: بل أسلم بعد حجة الوداع» والأول أصح؛ (فقال: ا أمتعه بشبابه, 
فمرث عليه ثمانون سنةء 00 بيضاء). 

قال في الإصابة: يعني أنه استكمل الثمانين؛ لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين؛ قال أبو عمر: 
سكن الشام» ثم الكوفة: ثم كان ممن قام على عثلهن عثلمن مع أهلهاء وشهد مع علي حروبه؛ ثم قدم 
مصر) ولأهلها " عله حديث» فروى الطبراني» وابن قانع من طريق عميرة بن عبد الله المعافري» عن 
أبيه» أنه سمع عمرو بن الحمق يقول: سمعت رسول الله مله ذكر فتنة يكون أسلم الناس» أو 
خير الناس فيها الجند لغربي» قال عمرو فلذلك قدمت عليكم؛ وقتل بالموصل سنة حمسين أو 
إحدى» وبعث برأسه إلى مغوية؛ وهو أول رأس أهدى في الإسلام أنتهى . 

باختصار (رواه ابن السني) وغيره ا فيه عق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
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النوع الثاني 
في لباسه وفراشه 
قال البخاري: باب من كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز من اللباس. 
يعني يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفس 


الغالي» بل يستعمل ها تيسر. 
وقال القاضي عياض: كان عليه الصلاة والسلام قد اقتصر منه على ما 
تدعوه ضرورته إليه» وزهد فيما سواه» ستو ميم شوو ادك الاسم ملقو او 1 


بسم الله الرحطن الرحيم 

(النوع الغاني في لباسه) بالكسر ما يلبسه (ِمَِنّهُ وفراشه) أي: بيانهما وصفتهماء والفراش ما 
يفرش» فهو بمعنى مفروش؛ ككتاب بمعنى مكتوب. 

(قال البخاري:) أثداء كتاب اللباس من صحيحه: (باب ما كان النبي م يعجوّز) 
بالجيم من التجوّز (من اللباس) والبسط (يعني: يتوسّع) تفسير ليتجوّزء (فلا يضيق بالاقتصار 
على صنف ي يعينه) وللكشميهني يتحرى» LS‏ في المريع: ووالااني 
الفتح: وتبعه العيني بالجيم والزاي» أي: المفتوحة المشدّدة؛ بعدها ألف. 

قال العيني: وما أظنه صحيحاء إلا بالحاء والراء» قاله المصئّف» (أو) معنى يتجوّز: (لا 
يضيق بطلب الدفيس الغالي») كذا في نسخ كالفتح بالواو» إشارة إلى تفسير يتجوز بأحد 
أمرين» وفي بعض نسخ المصئّف: بالواو على أنه تفسير للتوسع بمجموعهماء (بل يستعمل ما 
تيسّر) بلا كلفة» ولذا أورد البخاري في الباب حديث عمر في جلوس النبئ م في المشربة 
لما حلف لا يدخل على نسائه شهراء وفيه: فدحلت فإذا النبيّ مإ على حصير قد أثر في 
جلبه» وتحت رأسه مرفقه من أدم عدوم ليف» وإذا امت معلقة وقرظ» وحديث أم اة 
استيقظ النبي إل وهو يقول: «لا إله إلا الله ماذا أنرل الليلة من الفتنة» ماذا أنزل من الزائ 
من يوقظ صواحبات الحجرات» كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)) فقيه السمحذير من 
لبس رقيق الئياب الواصفة الجسد» وهو وجه إدحاله في هذه الترجمة. 

وروی ابو تلعيم) وابن عدي عن عبادة بن الصاہت: ا بنا رسول الله لل في شملة 
أراد أن oy E e‏ 
تدعو ضرورته إليهء وزهد») ماضي معطوف على اقتصرء (فيما سواه) 0 ما سوى مقدار 
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فكان يلبس ما وجده» فيلبس - في غالب أحواله ‏ الشملة والكساء الخشن والأردية 
والأزر» ويقسم على من حضره أقبهة الديباج المخوّصة بالذهب» ويرفع لمن لم 
يحضر. إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خحصال الشرف والجلالةء 
وما هي من سمات النساءء EEE‏ 


الضرورة. 

وفي نسخة من الشفاء: وزهده مصدر مضاف للضمير» 00 على ضرورتهة أو 
مجرور عطمًا على مجرور إلى» بدون إعادة جار والدسخ الأول أ وضح (فكان يلبس ما وجده) 
حاضرًا عنده بلا تكلّف» (فيلبس في غالب أحواله الشملةء بفتح المعجمة» وسكون ا 
يشتمل به من الأكسية التي يلتحف بها؛ كما في الفتح» وقيل: يختص ماله هدب. 


وقال ابن دريد: كساء يؤترر به» وهي البردة» وتسمية العوام ما يلف على الرأس 

اصطلاح حادث» (والكساء) قريب من البرد (الخشن») بفتح» فكسر» ضد اللين والرقيق 
(والأردية:) جمع رداءء (والأز) جمع إزارء ولفظ الشفاء بدل هذين؛ والبرد الغليظ» وهو بضع 
أؤله: ثوب فيه حطوط ومطلق الثوب» وليس هذا عجر عن فاهر الملابس» بل لعدم ميله لها؛ كما 
أفاده بقوله: (ويقسم على من حضره.) أي : حضر عنده» كما هو لفظ الشفاي (أقبية) جمع 
قباءء وهو المخيط من اللباس. (الديباج) نوع معروف من الحريرء ا 
وفتح المعجمة» وشدٌ الوا فصاد مهملة وهاي المزيدة. (بالذهب») أ کک بأعلام مر 
ذهب» كالخرص» وقيل: المكفوف» أو المطوّق» أو المزرر بالذهب» (ويرفع») أي: يدخر 
(لمن لم يحضر) القسمة إلى أن يحضر فيعطيها له» إشارة لقصة مخرمة التي رواها البمخاري 
وغيره» عن مسور بن مخرمة» قال: قال لي أبي: بلغي أنه ع جاءته أقبية فأذهب بنا إليه» فذهبنا 
فوجدناه في منزله» فقال: ادعه لي» فأعظمت ذلك» فقال: يا بي إئه ليس بجبار» فدعوته ل 
فخرج ومعه قباء من ديباج مزژر بالذهب» فقال: (يا مخرمة! حبأت لك هذا»» وجعل َه بريه 
محاسنه» ثم أعطاه له فنظر إليه» فقال: «رضي مخرمة)» فأعطاه إياه» وجزم الداودي أن قوله: 
(رضي ميخرمة)» من كلام المي فك ورجح الجافظ أنه من كلام مخرمة» (إذ المباهاة) تعليل 
لاقتصاره على ما تدعو ضرورته إليه» أي: لأن إظهار الفخر (في الملابس:) جمع ملبس» بفشح 

الميم والبا» وهو واللباس بمعنى» وأصل المباهاة: المفاخرة» فنرل إظهارها والعجب بهاء ا 

بهاء) أي: إظهار الزينة في الملابس متزر ذلك» (ليست من خصال الشرف والجلالة) العظمة» 
(وإغا هي من سمات 0 ومن في حكمهنٌ كالأطفال؛» وأكثر من يثباهى بذلك محدث 
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والمحمود نقاوة الثوب؛ والتوسط في جنسه؛ وكونه لبس مثله» غير مسقط لمروءة 

وقد روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر مرفوعًا: أن من كرامة المؤمن 
على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير. 

وله ايسا من حديث جابر: أن النبي ل رأى رجلاً وسخة ثيابه فقال: أما 
وجد هذا شيئًا ينقي به ثيابه؟ 

فقد كانت سيرته َه في ملبسه أتم وأنفع لابدن وأحفه عليه فإن لم تكن 
عمامته بالكبيرة التي تؤذي حملها وتضعفه وتجعله عرضة a SA‏ 


النعمة کک (والمحمود) عند الله وعند الداسء (نقاوة») بفتح البون وضمهاء أي: 
نظافة (الفوب») أي: كونه نقيًا من الوسخ والنجاسة» (والتوسسّط في جنسه) فلا يكون عليًا جدًا 
ولا حسيشاء (وكونه لبس») بضم» فسكون (مفله.) أي: مما تلبسه أمثاله (غير مسقط لمروءة 
جبسه) أي: لا يعد مسقطا لمروءة أمثاله» فينبغي أن يوافق أمثاله في-لباسهم؛ ولا يخالفهم 
فيوقع الئاس في الفتنة» وبقيّة كلام عياض مما لا يؤدّي إلى الشهر في الطرفين» (انتهى:) أي: 
غاية التعظيم وغاية الخشة فيكون بين بين» وخير الأمور أوساطها. 

قال النووي: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد والثياب الرذلة» إذ الأبصار تمد إليهما 
جميعّا» وبهذا ورد الحديث. 

(وقد روى أبو نعيم في الحلية)) مان في الكبير» (عن ابن عمر) بن الخطاب» 
(مرفوعًا: «إن من كرامة المؤمن على الل أي : نفاسته وعرّته أي: : من حسن حاله الذي يثيبه 
عليه ويصبر به مقرّبًا عدده» (نقاء ثوبه») نطافته ونزاهته عن الأدناس» (ورضاه) بالقصر 
(باليسير»») من ملبس ومأكل ومشربء أو من الدنياء ودخل زائر على أبي الحسن العروضي؛ 
فوجده عرياثاء فقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال أبو الطيب: 

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوث وزدروا الأبوابا 

(وله أيضًا من حديث جابر: إن السي عله رأى رجلا وسخة ثيابه فقال: راما وجد.) وفي 
نسخة: أما رأى (هذا شيا ينقّي به ثيابه»؟) استفهام توبيخي على وسخ ثوبه» ولم يخاطبه للا 
يكسر حاطره» وإشارة إلى أن الحكم لا يختصٌ به (فقد كانت سيرنه ْله في ملبسه أتم) اسم تفضيل» وكذا 
(وألفع للبدن وأحفه عليه») والمفضل عليه مبحذوف» أي: مما جرت العادة بلبسه. (فإن لم تكن 
عمامته بالكبيرة التي يؤذي حملها) حاملهاء (وتضعفه. وتجعله عرضة للآفات؛) كصداع ومرض 
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للآفات» كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس 
الح والبرد» بل وسطًا بين ذلك» وكان يدخلها تحت حنكه» فإنها تقي العنق من 
الحر والبردء وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل؛ والكر والفرء وكذلك الأردية 
والأرز أحف على البدن من غيرها. 

وقد أطدب ابن الحاج في المدخل في الاستدلال لاستحباب التحنيك» ثم 
قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بهاء من 


عين وزكام» (كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة الي تقصر عن وقاية») بكسر الواو 
وفتحهاء لغة حفظ (الرأس من الحر والبرد» بل) كانت (وسطا بين ذلك») المذكور من الكبر 
والصغر. 

قال الحافظ في فتاويه: لا يحضرني في طول عمامة النبيّ له قدر محدود, وقد سكل 
عله الحافظ عبد الغبي» فلم يذكر شيئاء وقال السيوطي: لم يثبت في مقدارها حديث» وفي خبر 
ما يدل على أنها عشرة أذرعء والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير. 

وقال السخاوي في فتاويه: رأيت من نسب لعائشة أن عمامته في السفر بيضاءء وفي 
الحضر سوداء؛ وكل منهما سبعة أذرع؛ وهذا شىء ما علمته؛ وقال مكي: لم يتحوّر, كما قال 
بعض الحفاظ في طولها وعرضها شىء وما للطبراني أن طولها سبعة أذرع؛ ولغيره عن عائشة أنه 
سبعة في عرض ذراع» وأنها كانت في السفر بيضاء» وفي الحضر سوداء من صوف» وأن عذبتها 
في السفر من غيرهاء وفي الحضر منها لا أصل له. 

وفي تصحيح المصابيح لابن الجزري: تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ» لأقف 
على قدر عمامته ّ4 فلم أقف على شىء حتى أخبرلي من أثق به؛ أنه وقف على شىء من 
كلام النووي» ذكر فيه أنه كان له عمامة قصيرة ستة أذرع» وعمامة طويلة اثنا عشر ذراعاء (وكان 
يدحلهاء) أي: بعضها (تحت حدكه: فإنها) أي: الهيئة المذكورة أو العمامة بهذه الهيغةء وفي 
نسخة: فإنه» أي: هذا الفعل باعتبار أثره الذي ترب منه» وهو كون العمامة تحت الحنك» (تقي 
العبق:) الوصلة بين الرس والجسد» (الحرٌ والبرد) ففي هذا الفعل نفع له حتى لا يكون عريًا 
دونهماء وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكرٌ والفر» وكذلك الأردية والأزر أحف على البدن 
من غيرها)؛ كالجوخ والفراء والمضربات. 

(وقد أطدب ابن الحاج في المدحل في الاستدلال لاستحباب التحديك» ثم قال: 
إذا كانت العمامة) أي: لبسها (من باب المباح» فلا بد فيها من فعل سان تتعلق بها من 
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تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد إن كانت مما لبس جديدّاء وامتثال السئة 
في صفة التعميم» > من فعل التحبيك والعذبة. والصكير العجامة. يعدي سبعة أذرع 
نحوهاء يخرجون منها التحنيك والعذبة» فإن زاد في العمامة قليلاٌ لأجل عن او رد 
فيسامح فيه. ثم قال بعد أن ذكر قوله تعالى: «إوما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فالتهوا» [الحشر/۷]» فعليك بأن تتسرول م وتتعمم قائئما. انتهى. 
ولم يكن ل يطول أكمامه ويوسعهاء بل كان كم قميصه إلى الرسغ» وهو 
منتهى الكف عند المفصلء» لا يجاوز اليد فيشق مج رط ار سس م ا 


تناولها باليمين) ؛ لأنه ل كان يحب التيقن في شأنه كله (والتسمية) إذ هي ثوب» والتسمية 
عند لبسه مستحيّة, (والذكر الوارد إن كانت مما لبس جديدًاء) روى أبو داود» وأحمدء 
والترمذي» وحشنه الحاكم وصشحه عن أبي سعيد ا قال: كان رسول الله ل إذا 
اا كوا ماه باشمه عنانة ار قيضا أو ردت ت رل «اللمع لك السيد كنا ره 
اسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره و E‏ 

وروی أحمد» وأبو يعلى» 7 علي: سمغت رسول الله يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا: 
«الحمد الله الذي رزقني من الرياش»» أي: الحمال» «ما أتجقل به في ا وأواري به عورتي). 

وللطبراني عن جابر: كان ت إذا لبس ثوبًا جديدًاء قال: «الحمد لله الذي وارى عورتي 
في عباده»» والمراد العورة اللغوية» أي: النقص» كأنه قال: ورزقني ما أزيل به الدقص 
عني وأحصل به الكمال» 00 السئة في صفة التعميم من فعل الشحنيك» والعذبة وتصغير 
العمامة, يعدي) كونها (سبعة أذرع ونحوها يخرجون منها التحنيك والعذبةء فإن زاد في 
العمامة قليلاً لأجل حر أو برد فيسامح فيه) وأما كفيرًا لا لذلك فبدعة مكروهة» مخالفة 
للسبة؛ وسرف وتضييع للمال» قاله ابن الحاج» لكن قال ابن عبد الشلام: إذا كان ذلك شعارًا 
للعلماء» فيستحب ليعرفوا فيسألوا ويطاعواء وتبعه السبكي واستنبطه من قوله تعاليل: «ؤيدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) الآية» (ثم قال بعد أن ذكر قوله تعالی: 
«إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» الآية. فعليك بأن تتسرول قاعدًا وتتعقم 
قائما, انتهی) كلام ابن الحاج. 

وقضيته: أن المصطفى كان يفعل ذلك وعهدته عليه» وذكر البرهان الناجي ‏ بالنون ‏ أن 
التعمم قاعدًا والتسوول قائمًا يوران الفقر والسيان» (ولم يكن مَل يطوّل أكمامه ويوسغهاء بل 
کان کچ قميصه) e‏ (إلبى الرسغ) برنة قفل» بصاد وسين» لغتان صحيحتان» وبالصاد رواه 
الترمذي وأبو داود» وبالسين وغيرهما. (وهو منتهى الكف عند المفصل لا يجاوز اليدء فيشق 
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على لابسه ويممنعه سرعة الحركة والبطش» ولا يقصره ع عن هذا فتبرز اللحر 
والبرد» وقد روي عن أسماء بدت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله ع ألى 
الرسغ رواه الترمذي. 

وكان ذيل قميصه وردائه إلى أنصاف الساقين» لم يتجاوز الكعبين» فيؤذي 
الماشي ويجعله كالمقيدء ولم يقصر عن عضلة ساقيه» O‏ 


علي لابسه ويمدعه سرعة الحركة والبطشء ولا يقصره لل عن هذا فيبرز للحر والبرد.) 

فجعله إلى الرسغ وسطء وخير الأمور أوساطهاء ولا يعارضه رواية أسقل من الرسغ لاحتمال تعدد 
القميص» أو المراد التقريب لا التحديد» والاختلاف بحسب أحوال الكم» فحال جدّته وعقب 
غسله يكون أطول لعدم ثثنيه وتجعده» وإذا بعد عن ذلك تثى وقصرء ولا E‏ 
الحاكم وصححه وأبو الشيخ؛ عن ابن عباس: أن رسول الله مُه لبس قميصًاء وكان فوق 
الكعبين» وكان كمّه إلى الأصابع؛ لأن الرسغ مخصوص بقميص السفرء اما في الحضرء فكان 
يلبس قميصًا من قطن فرق الكعبين وكتاه مع الأصابع؛ كما جمع بينهما بذلك بعضهم؛ نقله 
السيوطي قائلاً: ويؤيده ما أحرجه سعيد بن منصوره والبيهقي عن علي؛ أنه كان يلبس القميص» ‏ 
ثم يمد الكم» حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل؛ ويقول: لا فضل للكمين على الأصابع» انتهى. 

(وقد روي عن أسماء») بفتح الهمزة ممدودّاء (بدت يزيد) ابن السكن الأنصارية؛ تكنى ام 
سلمة» ويقال: أ عامر» صحابية لها أحاديث روى لها الأربعة» وهي بنت عمة معاذ» وقتلت يوم 
اليرموك تسعة بعمود خبائهاء (قالت: كان كم قميص رسول الله لله إلى الرسغ» رواه 
الترمذي) في الشمائل مقيّدًا بالقميص» ورواه في الجامع: كان كم يدّ رسول الله قال الزين 
العراقي: فيحتمل حمله عليه ويحتمل العموم» انتهى» وقد قال الترمذي أنه حسن غريب» مع أن 
فيه شهر بن حوشب مختلف فيه ورواه أبو داود أيضّاء والبيهقي في الشعب» وله شاهد عنده من 
حديث أنس» وابن عباس» فانجبرت رواية شهرء ولذا حشنها الترمذي» (وكان ذيل قميصه وردائه 
إلى أنصاف الساقين؛) كما رواه الترمذي عن سلمة: كان عثلن يأترر إلى أنصاف ساقيه؛ وقال: 
كانت إزرة صاحبي ‏ يعني النبن عله - والمراد بالجمع: ما فوق الواحد» بدليل إضافته إلى 
المثنى قبل؛ وجمع أنصاف إشارة إلى التوسعة. (لم يجاوز الكعبين, فيؤذي الماشي ويجعله 
كالمقيد ولم يقصر عن عضلة ساقبه) بعين مهملة» وضاد معجمة قال في القاموس: 1 
محركة» وكسفيئة كل عصبة معها لحم غليظ. 

قال الحافظ العراقي: وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق» 
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فيتأذى بالحر والبرد. أشار إليه في زاد المعاد. 

وأحرج الترمذي عن الأشعث بن سليم قال: عق عي تست عن عا 
قال: بينا أنا أمشي في المدينة إذا إنسان حلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى» 
فإذا هو رسول الله مَك فقلت: يا رسول الله إثما هي ين الس وات 


(فيتأدى بالحر والبرد, أشار إليم ابن القيم (في زاد المعاد) في هدي شير العبادء (وأخرج 
الترمذي) والدسائى» (عن الأشعث») بشين معجمة ومثله» (ابن سليم) المحاربي؛ كي ثقة 
زوى له السثة» ماث سنة حمس وعشرين ومائةء (قال: سمعت عمتي) اسمها رهم» بضم الراء 
وسكون الهاي بنت الأسود بن حنظلة؛ لا تعرف من الثالغة» روى لها الدسائي ا 
الشمائل؛ كما في التقريب» (تحدّث عن عمّها) عبيد بن خالد؛ ويقال: ابن حلف سي 
ويقال: عبيد» بفعح أزله» ويقال: عبيدة بفتح العين وزيادة هاء» وذكره ابن عبد البر» بضم 
وبالهاءء صحابي يعد في الكوفيين؛ له حديث في إسبال 0 رواه العرمذي في 00 
لاي ولم يسم في رواية النرمذي» ووقع في التجريد أنه عم أبي الأشعث المحاربي» ذكره 
في الإصابة؛ قال: بعض والأصح ke E‏ 
00 حالد» ولذا قال المصئف على الشمائل: وقع في 0 الكمال عن عم أبيه» وحيشذ 
رجع الضمير المجرور إلى أشعث» وعم عمة الشخص عم أبيه, (قال: بينا أنا أمشي في 
المدينة إذا إنسان خلفي») أي: في أثناء أوقات مشي وجود إنسان» فبيئا ظرف لهذا الفعل 
المقدّر» وإذا مفعوله بمعنى الوقت» فلا يلزم تقديم معمول المضاف» وإذا للمفاجأة» وكثيرًا ما 
يذكره في جواب بيناء خلاقًا لقول ابن الأثير الأفصح في جواب بينا وبينماء أن لا يكون فيه إذ 
وإذاء فإنه نوزع بوقوعه كفيرا في الأحاديث الصحيحة؛ وتقديم المسند إليه للتخصيص أو للتقوى» 
(يقول:) خبر إنسان المخصص بالوصف» («ارفع إزارك) على عادته في نصح أصحابه؛ فعن 
النعلن بن بشير: سمعت رسول الله مه يقول: «أنذرتكم النار حتى إن رجلاً لو كان بالسوق 
لسمعه من مقامي هذاء 07 وقعت حميصة له كانت على عاتقه»» رواه البخاري» (فإنه) أي: 
الرفع؛ (أتقى) بفوقية» أي: أقرب لسلوك التقوى لبعد عن الكبر والخيلاء أو للتنزه عن 
القاذورات» ويؤيّده رواية أنقى» بالنون من النقا أي: أنظف» فإن جر الإزار على الأرض رما تعلق 
ال ل ا ل ا بأنه لا يعرف له صلا وإثما هو إسناد 
مجازي؛ لأنه سبب لكون فاعله أتقى» (وأبقى)») بموحدة: أكثر بقاء ودواماء وفيه إرشاد اللابس 
إلى الرفق بما يلبسه وحفظه وتعهده؛ لأن إهماله تضييع وإسراف» (فإذا هو رسول الله لف 
فقلت: يا وسول الله إنها هي») أي الإزار تؤنث وتذكر فلا حاجة إلى أنه أله باعتبار الخبر» وهو 
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بردة» قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

وأحرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: 
رآني النبي مله أسبلت إزاري» فقال: ياابن عمر» كل شىء لمس الأرض من 
الثياب في النار. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي مَلهِ: ما أسفل من الكعبين 
من الإزار في النار. 


لوفقم بشي كرد ا كماء نوه ی ا م ا لفط 
ملحاء قال المصنف: بفتح الميم المهملة؛ بينهما لام ساكنة ممدودة» وهي في الأصل البياض 
يخالطه سواد؛ أو المراد بردة سوداى فيها حطوط بيض تلبسها الأعراب» وقيل: ما فيه بياض أغلب. 

والظاهر: أن هذا جواب لقوله أبقى بموحدة؛ أي: إنها بردة مبتذلة لا يبه بها ليراعى ما 
يقيهاء إذ ليست من الثياب الفاخرة» وقيل: فهم من الأمر برفعهاء أنه أمره بتقصيرهاء فقال: هي 
ملحاء» أي: مليحة نفيسة لا تقطع» ويمكن أن يتكلّف ويجعل جوابًا لرواية أنقى» بالنون» بأله نهم 
أنه من النظافة من الدنس لا النجاسةء فقال: ثوب لا اعتبار له» ولا يلبس في المحافل؛ إنما هي 
ثوب مهنة» وأا مطابقته لا تفي بفوقية لا كلفة فيه انتهى» وقال غيره: أراد أن مثل هذا لا خيلاء 
فيه إذ لبس من لباس الزينةء فأجابه بطلب الاقتداء به» وإن لم تكن خيلاء سدًا للذريعة» حيث 
(قال: «أما لك في) بشدّ الياءء أي: في أفعالي وأقواليء (أسوة)») بض أوّله أفصح من كسره 
اقتداء أو اتباع كأنه مله علم أنه لم يفهم مراده فغير الأسلوب» (فنظرت)) تأثلت لبستهء (فإذا 
إزاره) ينتهي (إلى نصف ساقيه) مَزلله. 

(وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل») بن أبي طالب الهاشمي» أبي 
محمد المدني» صدوق في حديثه لين؛ ويقال تغير بالآحرة» واه زيدب بدت علئ» مات بعد 
الأربعين ومائة» روى له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» (عن ابن عمر قال: رآني النسي عه 
أسبلت إزاري:) أرحيته» (فقال: ديا ابن عمرء كل شىء لمس الأرض من الشياب في النار»») 
عقابًا للابسه. 

(وفي البخاري) في اللباس» (من حديث أبي هريرة عن النبيّ عَلهُ: «ما أسفل من 
الكعبين) من الرجل (من الإزار في الدار)») ما موصولة» وبعض صلته محذوف» وهو كان» 
وأسفل خبره فهو منصوبء ويجوز الرفع» أي: ما هو أسفل افعل تفضيل؛ ويحتمل أنه فعل ماض» 
ويجوز أن ما نكرة 'موصوفة بأسفل» ذكره الحافظ. 
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قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في 
النار» فكنى بالثوب عن بدن لابسه؛ ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب 
بالنار عقوبة له. وحاصله أنه من باب تسمية الشىء باسم ما جاوره أو حل فيه 
وتكون «من) بيانية. 

وللطبراني من -حديث عبد الله بن مغفل» رفعه: إزرة المؤمن . ”2 


وقال المصدف: ما موصولة 1 محل رفع مبتدأ» وفي النار الخبرء وأسفل حبر مدا 
محذوف» وهو العائد على الموصول» أي: ما هو أسفل وحذف العائد لطول الصلة أو المحذوف 
کان» وأسفل نصب خبرهاء ومن الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الجدسء ثم في فرع اليونينية 
الأصلء المعشمد من البخاري ففي الدار» بزيادة الفاء» وفي الهامش بلا فاء» مرقومًا عليها علامة 
أبي ذر» كذا ساقه المصنف متعقبا لز الحافظ قوله في النار للنسائي من طريق آخر: ففي النار 
بزيادة فاء» وكأنها دخلت بتضمين ما معنى الشرط» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار 
المسبلء فهو في النار عقوبة له. 

(قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يباله الإزار من أسفل الكعبين في النارء فكنى فكلى 
بالفوب عن بدن لابسه» ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعدب بالنار عقوبة له 
وحاصله: أله من باب تسمية الشىء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون من) ا : من 
الكعبينء (بيانية») زاد الحافظ: ويحتمل أن تكون سببية» والمراد 0 نفسه. أو المعنى: ما 
أسنفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النارء أو 4 لابس ما أسفل سفل.. الخ» أو يقدّر أن 
فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأحيرء أي: ما أسفل من الإزار من الكعبين 
في الدار» وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حيشذ في النارء وأصله ما أرجه عبد الرزاق 
عن عبد العزيز بن أبي داود: أن نافعًا سكل عن ذلك» فقال: .وما ذنب الغياب! بل هو من القدمين» 
لكن في حديث ابن عمر: كل شىء لمس الأرض من القياب في النار, 

وأخرج الطبراني بسند حسن» عن ابن مسعود: أنه رأى أغرابيًا يصلي قد أسبلء فقال: 
المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرا ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فعلى هذا 
لا مانع من حمل الحديث على ظاهره؛ فيكون من وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهئم» أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحقٌ 
بذلك» انشھی, 1 
(وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل») بمعجمة وفاء ثقيلة» المزني صحابي» باي 
تحت الشجرة؛ ونزل البصرة» مات سنة سبع وخحمسين» وقيل: بعد ذلك» (رفعه إزرة المؤمن») 
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إلى أنصاف ساقيه وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما ا 
ففي البار. 

والإزرة: - بالكسر ‏ الحالة وهيئة الاثتزار مثل الركبة والجلسة. 

واعلم ‏ طهر الله ثوبي وثوبك» ونزه سري وسرك ‏ أن هذا الاطلاق محمول 
على ما ورد من قبل الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق. وقد أخرج 
أصحاب السنن إلا الترمذي - واستغربه - وابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي 
راد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن الي مله أنه قال: الإسبال E‏ 


أي: الحالة التي ترضي منه في الائترار» وتحسن شرعًا أن يكون الإزار (إلى أنصاف ساقيه) فقط. 

قال الطيبي: وجمعها إشارة إلى التوسعة في الأمرء (وليس عليه 3 فيما بينه وبين 
الكعبين) فيجوز إرخاوه لهماء وإنث كان الأفضل ليصف الساق» (وما أسفل من ذلك فضي 
النار.) فيه ما تدم وقد أبعد المصئف النجعة بالعرء وللطيراني فقد رواه النسائي من حديث أي 
هريرة) وأبي سعيد» وابن عمر» والضياء من حديث أنس» وأبو داود» وابن ماجه والدسائي ياء 

عن أبي سعيد» قال عله «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج أو: ولا جناح فيما بينه 

وبين الكعبين» وما كان أسفل الكعبين فهر في النار»» (والإزرة, بالكسر الحالةء وهيئة الائترار 
مثل الركبة والجلسة») وهذا أصوب في ضبط الحديث» وإن ضكتها الأكث (واعلم طهر الله 
وبي وثوبك) الحشي والمعنوي» (ونزه سرّي وسرّك, إن هذا الإطلاق محمول على ما ورد 
من قبل») بكسر» فنتح» أي : جهة (الخيلاع). 

وفي نسخة: من قيد بالدال» أي: من التقييد بهاء (فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق:) 
ونصٌ الشافعي على أن التحريم مخصوص بالخيلاءء فإن لم يكن لها كره. 

(وقد أخرج أصحاب السان) ابو داود» والدسائي» وابن ماجه ولما دحل فيهم الترمذي 
ولم يخرجه استشناه» فقال: (إلا الترمذي») ولا ينافيه قوله: (واستغربه:) أي: قال إنه غريب؛ لأنه 
لا يلرم منه أن يخرجه» وزعم بعضهم أن إلا للعطف» كما يقول الكوفيون: وإنه لما لم يخرجه 
من طريق عبد العزيز غير الأسلوب» ولست بوائق من ذا الكلام» فإك جمعا من الحفاظ 
كالسيوطي نسبوه لاثلالة» ولم ينسبوه لترمذيء راجعت جامعه» فما وجدته فيه (وابن أبي 
شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد) بفه بفعح الراء وتشديد الوا صدوق عاند» رما وهم 
ورمي بالإرجاء» مات سنة تسع وحمسين ومائة» (عن سالم بن عبد الله بن عمر) أحد الفقهاى 
أشبه ولد أبيه به (عن بيه عن البي مَل إنه قال: «الإسبال) المذموم» أو الذي فيه الكلام 
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في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شِيكًا خيلاىء الحديث» فبين في هله 
الرواية أن الحكم ليس خاصًا بالإزار» وإن جاء في أكثر طرق الأحاديث بلفظ 
الإزار. 

قال الطبري: إما ورد الخبر بلفظ الإزار» لأن أكثر الناس في عهده كانوا 
يلبسوه الإزار والأردية» فلما لبس الئاس القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار 
في النهي . / 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالئوب فإنه يشمل جميع 
ذلك» وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من 
إرخاء العذبات» فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال... وهل يدحل في 
الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر. 00 يظهر أن من 
أطالها حتى حرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في 


بالجواز وعدمه» کائن (في) هذه الثلاثة: (الإزار والقميص والعمامة» من .جر ينها شيئًا خبلاع)؛) 
بضم المعجمةء وشح التحنثة ممدود» (الحديث) تتقته عندهم: «لم ينظر الله إليه يوم القيامة)» 
أي: نظو رحمة ورضًا إذا لم يتب» (فبيّ في هذه الرواية أن الحكم ليس خاضًا بالإزارء وإن 
جاء في أكثر طرق الأحاديث بلفظ الإزارء قال الطبري) محمد بن جرير: (إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في 0 إل كانوا يلبسون الإزار والأرديةء فلما لبس الناس 
القميص») وفي نسخة: القمص» وهي أنسب بالجمع في قوله: (والدراريع) جمع دراعة» (کان 
حكمها حكم الإزار في النهي). 

(قال ابن بطال) تعقّبًا على ابن جرير: (هذا قياس صحيح لو لم يأثِ النص بالفوب» فإنه 
يشمل جميع ذلك) فلا داعيه للقياس مع وجود النص» (وفي تصوير جر العمامة نظر) إذ لا 
يتَأنّى جدها على الأرض؛ كالغوب والإزار» رإلاً أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من 
إرخاء العذبات؛) لأن جد كل شىء بحسبه» (فمهما زاد على العادة في ذلك كان من 
الإسبال» وهل يدخل في الزجر عن جر الفوب تطويل أكمام القميص ونحوه) أم لا؟ يدحل 
(محل نظر) لعدم النص عليه؛ (والذي يظهر) لي (أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما 
يفعله بعض الحجازيين) وغيرهم» كفلاحي مصر (دحل في ذلك.) 

وقال الزين العراقي: ما مس الأرض منهاء لا شك في تحريه» بل لو قيل: يتحرم ما زاد 

على المعتاد لم يبعد. 
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قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال؛ التي هي كالإخراج» 
وعمائم الأبراج» فلم يلبسها عليه الصلاة والسلام هو ولا أحد من أصحابه» وهي 
مخالفة لسنته» وفي جوازها نظ فإنها من جنس الخيلا انتهى 

وقال صاحب «المدخل): ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من 
ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنهاء لأنه قد يفضل من ذلك 
الكم ثوب لغيره. انتهى. 

لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار 
يعرفوكث به ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه؛ وما كان 
على طريق العادة» فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه. ونقل 
القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس 
في الطول والسعة. ٠‏ 

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعًا بيدما م الخد AEN‏ 


(قال ابن القيم: وأا هذه الأكمام الواسعة الطوال») بكسر الطاء وخقّة الواوء (التتي هي 
كالإخراج وعمائم الأبراج:) جمع برج» ويجمع أيضًا على بروج؛ (فلم يلبسها عليه الصّلاة 
والشلام هو ولا أحل من أصحابهء وهي مخالفة لسئته. وفي جوازها نظرء فإنها من جنس 
الخيلاء») وهي ممنوعة. (التهى). 

(وقال صاحب المدخل) ابن الحاج: (ولا يخفى على ذي بصيرة؛ أن كم بعض من 

يدسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها؛ لأنه قد يفضل من ذلك الكمّ ثوب 
0 انتهى:) وهو حجري لعن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس 
شعار يعرفون به») فيجوز لمن صارت شعاره» بل قد يطلب؛ لأن مخالفته تخل بمروءة صاحبه» 
(ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء» فلا شك في تحريمه.) ولو کان شعاراء (وما کان 
على طريق العادة فلا تحريم فيه.) بل يجوز (ما لم يصل إلى جز الذيل الممنوع منه). 

(ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة) للناس» (وعلى 
المعتاد في اللباس») لمثل لابسه (في الطول والسعة») فينبغي تجتب ذلك. 

(وفي حديث أبي هريرة عند البخاري) ومسلم» كلاهما في اللباس» (مرفوعًا) بلفظ: 
قال الب عل أو قال أبو القسم ب قال الحافظ: الشلكُ من آدم شيخ البخاري» («بيدما) 
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رجل مشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته» إذ حسف الله به» فهو يتجلجل إلى 
يوم القيامة. 


بالميم» (رجل) هو قرون» كما جزم به الكلاباذي في معاني الأخبار وكذا الجوهري في 
صحاحه. 

وذكر السهيلي في مبهمات القرءان عن الطبري: أن الرجل المذكور اسمه الهيزن من 
عراب فارس» وفي تاريخ الطبري عن قتادة» ذكر لبا أنه يخسف بورق كل يوم قامة؛ وأنه 
حجلجل فيهاء لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

زاد مسلم كالبخاري في ذكر بني إسرئيل: «ممن كان قبلکم)» e‏ 
وبان» أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهرء (تعجبه نفسه)» هذا لفظ الحديث» 
وشرحه الحافظ بقول القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هر ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان 
نعمة الله فإن احتقره غيره مع ذلك» فهو الكبر الملموم, (مرجل). بكسر الجيم المشدّدة 
جكته) بشم الجيم وشا اليم مسجدمع الشعر إذا تدلّى من الرأس إلى المدكبين وإلى أكثر من 
ذلك» وأما الذي يجاوز الأذنين» فهو الوفرة» وترجيل الشعر تسريحه ودهنه؛ (إذ ييف الله به) 
الأرضء ولفظ الجلالة ثابت في البخاري» فخسف مبني للفاعل» وإن سقط في غالب نسخ 
المواهب» (فهو يتجلجل») بجيمين مفتوحتين» ولامين» أولاهما ساكنةء أي: يتحدك. 

وقال ابن فارس: الجلجلة أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد» ويندفع من شق إلى 
شقٌ» فالمعنى: ينزل في الأرض مضطريّاء متدافعًا (إلى يوم القيامة). 

وفي رواية لمسلم: «نهو يعجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة»» وما حكي أن في بعض 
الروايات يتخلخل بخاءين معجمتين» قال الحافظ: تصحيف» وحكى عياض أنه روى يتجال؛ 
بجيم واحدة ولام ثقيلة» بمعبى: يتغطى» أي: تغطيه الأرض» ومقتضى الحديث؛ أن الأرض 

لا تأكل جسده» فیلغر به فيقال: كافر لا ييلى جسده بعد الموت. 

وعند الخخرث بن أبي أسامة بسئد ضعيف جدا» عن ابن عباس» وأبي هريرة مرفوعًا: «من 
لبس ثوبًا جدیدًا» فاختال فيه» حسف به من شفر جهدم؛ فيتجلجل فيها؛ لن قزوة لس ل 
فاختال فيهاء فخسفت به الأرض» نهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وحاصل الأحاديت أنه حكاية عن وقوعه في الأ السابقة» وبه جزم الئووي» ولأبي يعلى 
عن العباس: بينما أنا مع رسول الله مُه إذ أقبل رجل يتبحتر بين ثوبين... الحديث» 00 
وقوعه في زمنه عليه الصّلاة والشلام» لکن سنده ضعيف جداء فإن ثبت ثبت حمل على التعدّد» أو 
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وفي الطبراني وأبي داود إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيهاء 
فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض فأحلته. ْ 

وهذا الوعيد المذكور يتناول الرجال والنساء على هذا الفعل المخصوص» 
وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي والترمذي ‏ وصححه- 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر: فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء 
بذيولهن فقال ل يرحمين شبرًا فقالت: إِذّا تتكشف أقدامهن» قال: فيرخينه ذراعًا 
لا يردن عليه؛ 

وحاصل ما ذكر في ذلك: أن للرجال حالين» حال استحباب:.وهو أن 
يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز: وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء 
حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو زائد للرجال بقدر ER NL‏ 


يجمع بأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك» كأبي هريرة» انتھی ملخصًا, 


(وفي الطبراني وأبي داود) من حديث أبي جري» بجيم وراء مصغرء أو اسمه جابر بن 
سليم؛ رفعه: (نإن رجا هو الهيزن» أو فرون (ممن كان قبلكم لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر 
اله إليه) نظر غضبء (فمقته, فأمر الأرض فأحذته»») فصرح في هذه الرواية؛ بأنه من الأمم 
الماضية؛ فيرد قول الكرماني: يحتمل أنه من هذه الأَمَةَ وسيقع بعد بل إبداء هذا الاحتمال في 
حديث البخاري عجيب؛ فإنه صرح في ذكر بني إسرثئيل بقوله: «ممن كان قبلکم»» وكذا رواه 
مسلم؛ كما مر فكيف يتكلّم الشخص على كتاب لا يحيط بما فيه؟! (وهذا الوعيد المذكور 
يشاول الرجال والنساء على هذا الفعل المخصوص» إذ النساء شقائق الرجال؛ (وقد فهمت 
ذلك أ سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي, والعرمذي؛ وصححه من طريق أيوب) 
السختياني» (عن نافع») مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب: أن رسول الله عه قال: 
ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» (فقالت أُمّ سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ 
فقال مَله: ويرخين شبرا»») فيخصٌ به عموم الوعيد» (فقالت: إِذا تتكشف) بالرفع؛ لانتقاء شرط 
النصبء وهو قصد الجزاء با بعد إذاء (أقدامهنٌ؛ قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه».) إذ به 
يحصل أمن انكشاف الأقدام, (وحاصل ما ذكر في ذلك) في الأحاديث؛ (أن للرجال حالين: 
حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزان وغيره (على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى 
الكعبين؛ وكذلك للنساء حالان: حال استحباب» وهو ما يزيد على ما هو زائد للرجال بقدر 
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الشبر» وحال جواز بقدر ذراع» وأن الإسبال يكون في القميص والإزار والعمامة؛ 
وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء» وإن كان لغيرها فهو مكروه 
للتنزيه. 

قال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن التحريم 
ممخصوص بالخيلاى» قال: وهذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرناء انتهى. 

تنبيه: قال العراقي في شرح الترمذي: الذراع الذي رحص فيه للساف هل 
ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال» وهو من الكعبين» أو من الحد المستحب 
للرجال وهو أنضاك الشافيق أو حذه أؤل. ما عمس الأرض؟ 

الظاهر أن المراد الثالث: بدليل حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود 
والنسائي - واللفظ له- وابن ماجه» قالت: سكل رسول الله ع كم تجر المرأة من 
0 قال شبواء قالت: إِذّا يتكشف عنهاء قال: فذراع لا تزيد عليه فظاهره: أن 
لها أن تجر على الأرض منه ذراهًا. 


الشبر, وحال جواز بقدر ذراع» وأن الإسبال يكون في القميص» والإزار, والعمامة, وأنه لا 
يجوز,) أي: يحرم (إسباله:) إرحاؤه (نحت الكعبين, إن كان للخيلاء وإن كان لغيرهاء فهو 
مكروه للتنزيه. فال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن الشحرم 
مخصوص بالخيلاء.) لا مطلمًاء (قال: وهذا نص الشافعي على الفرق» كما ذكرناء تمي 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد البي فقال: مفهوم خحيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد, إلا أن جد 
القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال. 

فة 


(قال العراقي) الحافظ زين الدين عبد الرحيم» المشهور (في شرح الترمذي: الذراع 
الذي رخص فيه للنساء هل ابتداؤه من الحدّ الممنوع منه الرجال» وهو ما أسفل (من 
الكعبين» أو من الحدّ المستحبٌ للرجال» وهو إنصاف الساقين, أو حدّه من أؤل ما مش 
الأرض؟) 

(الظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث 1 سلمة) هند بدت أبي أمية أ م المؤمدين؛ 
(الذي رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه؛ قالت: سئل رسول اله ا كم تسج 
المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرًا», قالت: إذا يكشف عنهاء قال: «فذراع» لا تزيد علیه»» فظاهره 
أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعًاء) إذ الجر السحب» وإنما يكون على الأرض. 
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قال: والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران» لما في ابن ماجه عن 
ابن عمر قال: رخص رسول الله بل لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن 
شبواء فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران» وهو الذراع الذي يقاس به الحصر 
اليوم. انتهى. 

ونما جاز ذلك للنساء لأجل الستر لأن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى. 

وقد كان له عليه الصلاة والسلام عمامة تسمى السحاب» ويلبس تحتها 
القلائس اللاطئة. 

والقلانس: جمع قلنسوة ‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة 
وفتح الوا وقد تبدل ياء تحتانية» وقد تبدل ألما وتفتح السين فيقال: قلنساة» وقد 
تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث -غشاء مبطن يستر به الرأس» قاله الغراء. 


(قال: والظاهر أن المراد بالذراع فراع اليد وهو شبران) لا ذراع البنيان» (لما في 
ابن ماجه» عن ابن عمر, قال: رخص رسول الله َه لأتهات المؤمدين) حظهن؛ لأن السؤال 
عن ذلك جاء منهن» وإلاً فالحكم عا» (شْبرًا ثم استزدنه فزادهن شبرًاء فدل على أن الذراع 
المأذون فيه شبران؛) لأن الروايات يفشر بعضها بعضّاء (وهو الذراع الذي يقاس به الحصر 
اليوم؛ انتهى) كلام العراقي. ' 

(وإما جاز ذلك للدساء لأجل الستر؛ لأن المرأة كلها عورةء إلا ما استنسي) من وجهها 
وكمّيهاء (وقد كان له عليه الصّلاة والسلام عمامة»م) بكسر العين؛ كما في القاموس وغيره» 
وحكى بعض ضمّها المغفر, والبيضة وما يلف على الرأس» (تسمى السحاب») وهبها لعليّ» كما 
قال ابن سيد الناس: وعمائم أخر غيرهاء كما بيه الشامي» (ويلبس تحنها القلانس اللاطئة) 
اللاصقة. 

قال المصباح: لطىء بالأرض يلصأ مهموز» مثل لصق وزناء ومعنى (والقلانس: جمع 
قلنسوة؛ بفتح القاف» واللام» وسكون الدون؛ وضم المهملة؛ وفشح الواو» وقد تبدّل ياء 
تحتانيّة) فيقال: قلنسية» (وقد تبدّل ألفاء وتفشح السين) حين إبدالها ألما (فيقال: قلدساة» 
وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث: غشاء مبطن يستر به الرأس) أبيض أو أسود أو 
غيرهما من قماش أو جلد على ظاهره؛ لکن قید بالقماش» (قاله الفرّاع) أبو زكريا بن زياد بن 
عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي» نزيل بغداد الدحوي المشهور» صدوق في الحديث؛ علق به 
البخاري» وكان ورعًا متديّئاء مات بطريق مكة سلة سبع ومائتين» وله سبع وستوث. 
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في شرح (الفصيح). 

وقال ابن هشام: هي التي تقول لها العامة الشاشية» وفي «المحكم): هي 
. ملابس الرؤوس» معروفة» وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها سنا 
وتستر من الشمس والمطرء كأنها عندهة زاس البرنس. انتهى. 


وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: دحل النبي ي مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداءء وفي رواية أنس لأنس عند البخاري دخل عام الفعح وعلى 
رأسه المغفر وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء» زرد يدسج من 
الدروع على قدر الرأس 


قال في نزهة الألباب: لقب الغراءء لأنه كان يفري الكلام فريّاء (في شرح) كتاب 
(الفصيح) للعلب» (وقال ابن هشام: هي التي تقول لها العامة الشاشيةء وفي السحكم) لابن 
سئده: (هي ملابس) جمع ملبس: (الرؤوس معروفة, وقال أبو هلال العسكري: هي الي تغطى 
بها العمائم» وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده رأس البرئس» التهى) قول ابن هشام. 

(وروی الترمذي») وبقية اجات السنن ومسلم» كلهم (عن جابر رضي الله عنه. قال: 
دحل السِيّ بإ مكة يوم الفعح» وعليه عمامة سوداء) بغير إحرام. 

قال الحافظ العراقي: اختلفت ألفاظ حديث جابر هذا في المكان والزمان الذي لبس فيه 
العمامة السودا» فالمشهور أنه يوم الفقح» وفي روايةءالبيهقي: يوم ثنية الحدظلء وذلك يوم 
الحديبية؛ 0 بأن هذا لبس إضطرايًا ِل _ في الحديبية» م الفعح: مغاء إذ لا مانع من 
ذلك إلا أنّ الإسناد واحدء انتهى؛ وزعم بعضهم أن سوادها لم يكن أصليًاء بل لحكاية ما تحتها 

من المغفر» وهو أسود» وكانت متّسخة 5 ويد ما في بعض طرق الحديث الآتي خطب» 
وعليه عصابة دسماى ورڈ بأنه حلاف الظاهر, بلا دليل ولا معنى يعضده؛ بل هو مناہذ لما 
أبدوه» ومن حكمة لبسه السواد في ذلك اليوم. 

6 رواية ل عند بريه ومسلم» وسائر السئة» كلهم من طريق ملك 7 
الزهري؛ عن أنس: أن النبئ عله (دخل) مكة (عام) وفي رواية: يوم (الفعح» وعلى رأسه 
المغفر») رفي روا عن لملك حارج الموطاً: مغفر من حديد» (وهو بكسر الميم» وسكون 
الغين المعجمةء وفدح الفاء: زرد يدسج من) زرد (الدروع) المتّصل بها: جمع درع؛ وهو ما 
يلبس من الحديد» كالثوب (على قدر الرأس) ويجعل عليه» كما في المحكم» (ويجمع بينهما 


الدوع الثاني في لباسه وفراشه. ابام 


بأن العمامة السوداء كانت فوق المغفر. 

وجمع بينهما القاضي عياض: بأن أول دخوله كان على رأسه المغض ثم 
بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله في حديث عمرو بن 
حريث عن أبيه خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطية إثما كانت عند باب 
الكعبة بعد تمام فتح مكة. قال الولي بن العراقي: وهو أولى وأظهر في الجمع من 
الأول. وقد تقدم نحو ذلك في غزوة فتح مكة. 

وعن ابن عمر قال: كان النبي مله إذا اعتم سكل E ٠.‏ 


بأن العمامة السوداء كانت فوق المغفر») أو تحته وقاية من صداً الحديد» فأراد أنس بذ کر 
المغفر» كونه دحل متها للقعال» وأراد جابر بذكر العمامة» کونه دحل غبير محرم» هكذا 0 
المصنف هذا الجمع في فتح مكة نقلاً عن بعضهب» ونحوه قول مغلطاي: لا منافاة؛ لأن المغفر 
يكون تحت العمامة» فاعتبر بعض الرواة ما ظهرء والآخر ما بطن» (وجمع بينهما القاضي' 
عياض» بأن أول دخوله كان على رأسه المغفر » ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد 
إزالة المغفرء بدليل قوله في حديث عمروء) بفئح العين (ابن حريث») بصم المهملة» ومثلثة 
ابن عمرو بن عثمن بن عبد الله بن مخزوم القرشي» المخزومي؛ صحابي صغير» مات سنة خمس 
وثمانين» (عن أبيه») كذا في النسخ, وهو خطأء فإن راوي ذا الحديث إنما هو عمرو» كما في 
مسلم» وأصحاب السان» والترمذي في الشمائل أيضّاء عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه؛ 
فأسقط المصنف جعفر بن» وأنى بلفظ عن أبيه» فوهم وأوهم: (خطب الناس») أي: وعظهم» 
(وعليه عمامة سوداع). 

زاد مسلم: قد أرحى طرفها بين فيه؛ (لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد ثمام 
فتح مكة). 

(قال الولي بن العراقي») العلامة أحمد» ولي الدين بن عبد الرحيم» الحافظ بن الحافظء 
(وهو أولى وأظهر في الجمع من الأول) لما يلزم على الأول من كونه لبسهما معا في آن 
واحدء ولم تأتِ به روايةء لكن تعقّبه بعضهم؛ بأن الصواب الجمع الأول لرواية: دحل مكة وعليه 
عمامة سوداي فمفادها أن العمامة كانت على رأسه حين الدحول؛ لأن زمان الحال يجب اتحاده 
مع زمن عامل ذي الحال؛ كما أشار إليه ابن الطلاع» ورد بأن الصواب والوجه صحته نظرًا إلى 
اتساع زمان دخحول بك فلا يقدح فيه ما ذكر» للحم عليه؛ بأنه خطأ مجازفة, 

(وقد تقدّم نحو ذلك في غزوة فسح مكةء وعن ابن عمرء قال: کان الي لله إذا 
اعت ,) أي : لف العمامة على زاس (سدل) عمامته أي : أرخى طرفهاء وهل من الجائب الأيمن 
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رواه الترملي في الشمائل» زاد مسلم وقد أرحى طرفها بين كتفيه 

وروی انو محمد بن حيان في کتاب «أعلاق النبي ع من .حديث ابن 
عمر: كان رسول الله مل يعتم قال: يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه 
ويرخي لها ذؤابة بين 0 


أ اول الا مراي اتروع من الأسسير ولم ايفاك ان إل في ديت أي اما 
بسند ضعيف عند الطبرائي في الكبير» وهل المراد بالسدل سدل الطرف الأسفل حتى تكون 
عذبة؛ أو الأعلى فيغزرهاء ويرسل فيها شيا حلفه؟ يحتمل الأمرين؛ قال: ولم أرَ التصريح بكون 
المرحي من العمامة عذبة» إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي عند أبي لعيم في معرفة 
الصحابة: أنه بُ دعا علي يوم غدير نحم» فعشمه» وأرحى عذبة العمامة من حلفه» ثم قال: 
«هكذا فاعدمواء فإن العمائم سيماء الإسلام» وهي حاجز بين المسلمين والمشركين»» والعذبة: 
الطرف كعذبة السوط د أي: طرفهماء فالطرف الأعلى يسقى عذبة لغة» وإن حالف 
العرف الآن» انتهى. 

(رواه العرمذي في الشمائل) وفي الجامع أيضّاء وقال: حسن غريب إلا أن لفظه 
فيهما: كان إذا ت سدل عمامته بين کتفیه» قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

قال عبيد اللّه: ورأيت القسم بن محمد» وسالمًا يفعلان ذلك» قال الحافظ: وأما لملك» 

إنه لم ير أحدًا يفعله إلا عامر بن عبد اللّه بن الزبير. 

0 مسلم: وقد أرخى طرفها بين كتفيه) لا محل لذكر هذا هناء فإنه حديث آخر 
أحرجه مسلم وغيره عن عمرو بن حريث» فهذا مؤخر من تقديم محله عقب قوله أولاً: خطب 
الناس وعليه عمامة سوداء» فكان يقول زاد... الخ» كما أشرت إليه» ولمسلم أيضًا عن عمرو بن 
حريث: كأني أنظر إلى رسول الله إل وعليه عمامة سوداء» قد أرحى طرفها بين كتفيه. 

(وروى أبو محمد بن حيان») بفتح المهملة والتحتية» هو الحافظ» الملقب بأبي الشيخ؛ 
قال في إتمام الدراية 2 أنواع الكي: من يلقب بكنيته كأبي الشيخ بن خان اسمه عب الله 
وكنيته أبو محمد» وأبو الشيخ لقب له» انتهى؛ ومز بعض ترجمته (فسي كتاب أخلاق النبي مله 
من حديث ابن عمر) جرابًا لقول سائله أبي عبد السلام ابن أبي 0 قال: قلت لابن عمر: 
كيف (كان وسول الله ل يعتم؟ قال: يدير كور العمامة على رأسه.) بضم الكاف؛ كما قاله 
الزمخشري» والأرهري» وصاحب المغرب» قال بعض: وشدَّت طائفة» فقالوا: بالفئح؛ لكن جرم 
المصباح» والقاموس» والمختار بالفعح» (ويغرسها من ورائه ويرخي لها ذؤابة») بذال معجمة 
مضمومة» فواو» وألف» فموحدة؛ مهموز ضفيرة الشعر المرسلةء فإن لويت» فعقيصة» وتطلق أيضًا 
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وروی مسلم من حديث عمرو بن حريث قال: رأيت النبي يه على المنبر 
وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفها بين كتفيه وعدده أيضًا عن جابر: دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء» ولم يذكر قد أرحى طرفهاء بين كتفيه وعنده أيضاً: دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء ولم يذكر فيه ذؤابة. فدل على أنه لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه. 

لكن قد يقال: إن دخول مكة كان وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه 
فلبس في كل موطن ما يناسبه» و 


على طرف العمامة» وهو المراد هنا. 

قال الحافظ العراقي: وهلا الحديث يقتضي أن الذي كان يرسله (بين كتفيه) من الطرف 
الأعلى» (وروى مسلم من حديث عمرو بن حريث» قال: رأيت النبي ب على المنبر) في 
غير يوم الفعح» إذ خطبة يومه كانت عند باب الكعبة» ولم ينقل أن هناك منبراء (وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفهاء) قال عياض: بالإفراد لا التشنية» كما وقع في بعض الدسخ» وقال 
القرطبي شارحا لهذه الدسخة: يعني بهما الأعلى والأسفل (بين كتفيه») ورواه الأربعة أصحاب 
السان بدون قوله: قد أرحى... الخ» كما مر (وعنده) أي: مسلم (أيضًا عن جابر: دحل مكة 
وعليه عمامة سوداى ولم يدك قد أرخى طرفها بين كتفيه, وعنده أيضًا: دحل مكة وعليه 
عمامة سودای ولم يذكر فيه ذؤابة: فدل على أنه لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه») بل 
تارة» وتارة جمعًا بين مختلف الأحاديث» (لكن قد يقال إن دخول مكّة كان وعليه أهبّة القتال 
والمغفر على رأسه» فلبس في كل موطن ما يناسبه.) فلا تعارض أيصًا؛ كذا قاله ابن القي» 
وتعقّبه الشامي؛ بأنه لم يستحضر أن النسائي رواه» وزاد: قد أرختى طرف العذبة بين كتفيه. 

وذكر صاحب القاموس في شرح البخاري: كان له مه عذبة طويلة نازلة بين كتفيه» 
وتارة على كتفه» وإنه ما فارق العذبة قطء وقال: «حالفوا اليهودء ولا تصُّمواء فإن تصميم 
العمائم من زي أهل الكتاب»» وإنه قال: «أعوذ باللّه من عمامة صقاءة. ش 

قال الحافظ السيوطي في فتاويه: لم أ قوله. طويلة» لكن يمكن أخذه من أحاديث إرخائها 
بين الكتفين؛ وقوله: تارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه؛ لكن من إلباسه» وأثنا حديث: 
دخالفوا اليهود) الخ» وحديث: «أعوذ باللّهم... الخ فلا أصل لهماء ثم مفاد الأحاديث أن العذبة 
من السبّة؛ لأن سدهّة إرسالها إذا أحذت من فعلهء فأولى سئية؛ أصلها (و) كونها بين الكتفين» لأن 
حديثه صحيح أفضل منه على الأيمن لضعف حديله. 

قال السيوطي: من علم أن العذبة سنّة» وتركها استنكافًا ألم» وغير مستدكف فلا. 
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وقال ابن القيم في الهدي النبوي: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في 
سبب الذؤابة شيعا بديعًا: وهو أن النبي مل نما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه 
بالمدينة لما رأى رب العرة فقال: يامحمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا 
ادري» فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. وهو في الترمذي؛ 
وسأل عنه شيخه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرحى الذؤابة بين 
كتفيه. قال: ومثل هذا من العلم تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ا 


(قال ابن القيم في الهدى النبوي: وكان شيخ الإسلام») أحمد أبو العباس» (ابن 
تيمية») الحافظ الشهير (يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعاء وهو أن ابي يلد إنما اتخذها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة» لما) حين (رأى رب العزّة,) كما قال َيه «أتاني الليلة 
اش تبارك وتعاليل في أحسن صورة؛ (فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟) قال ابن 
الأثير: أي: فيم يتقاول الملائكة المقديون» سؤالاً وجوابًا فيما بينهم؟ قال التوربشتي: فشبه 
تقاولهم في الكفارات والدرجات»؛ وما يجري بينهم من سؤال وجواب» بما يجري بين 
المتخاصمين» انتهى: أي: واستعير له اسمه» ثم اشتق منه يختصمء فهو استعارة تصريحية تبعية. 

وقال البيضاوي: هو إما عبارة عن بادرهم إلى كتب تلك الأعمال؛ والصعود بها إلى 
السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإنافتها على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك 
الفضائل؛ لاختصاصهم بهاء وتفضيلهم على الملائكة بسببها» مع تقاولهم في الشهوات» وتماديهم 
5 الجنايات» (قلت: لا أدري» فوضع يده») وفي رواية: كه (سين كتفي) حتى وجدت بردها 
بين ثديي» فعلمت ما بين السمام والأرض). 

وفي رواية: «فعلمت مابنن السماء والأرض»)» روفي أخصرى: ارچ لى لي 
علم كل شىء فقال: يا محقد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات 
والدرجات فالكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» قال: صدقت يا محمد» ومن فعل ذلك عاش بخبر» 
ومات بخيرء وكان من خطيعته كيوم ولدته مه وقال: يا محمد! إذا صليت فقل؛ اللّهِمْ إني 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكر» وحبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وتتوب علي» وإذا 
أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون. والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة 
بالليل والناس نيام»» (وهو) أي: الحديث بتمامه» كما سقته (في الترمذي) من حديث ابن 
عباس ومعاذء (وسأل) الترمذي (عنه شيخه البخاري» فقال: صحيح» قال) ابن تيمية: (فمن 
تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه قال: ومغل هذا من العلم تنكره ألسئة الجهال 
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قال: ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. انتهى. 

وعبارة غير الهدي: وذكر ابن تيمية أنه مهلل لما رأى ربه واضعًا يده بين 
كتفيه أکرم ذلك الموضع بالعذبة. انتهى لكن قال العراقي بعد أن ذكره: 6 نجل 
لذلك أصلاً. انتهى. 


وروف ابن أبي شيبة عن علي قال: عممني النبي مه بعمامة سدل طرفها 
على منكبي NO ER‏ 


وقلوبهم؛) لأنهم لا يفهمون معداه» (قال) ابن القيّم: (ولم َر هذه الفائدة في شأن الذؤابة 
لغيره» انتهى» وعبارة غير الهدى). 

(وذكر ابن تيمية: أنه لر لما رأى ره واضعًا بين كتفيه أكرم ذلك الموضع 
بالعذبةء التهى») والعبارتان بمعنى» (لكن قال العراقي بعد أن ذكره: لم نجد لذلك أصلاء 
التهى)» وقال ولده الحافظ ولي الدين: إن ثبت ذلك» فهو رحلةء ولا يلزم منه تجسيم؛ لأن اليد 
والكف يقال فيهما ما قاله أهل الحق؛ فهم بين مؤمل وساكت عن التأويل مع نفي الظاهرء 
وكيفما كان» فهو لعمة عظيمة» ومثة جسيمة» حلت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المحل التي 
حصلت فيه تلك النعمة؛ انتهى» لكن قال المكي على الشمائل: هذا من ضلال ابن القيّم وشيخه 
أبن تيمية» إذ هو مبني على مذهبهما من إثبات الجهة والجسمية. 

قال المناوي: أما كونهما من المبتدعة فمسلم» وأما كون هذا بخصوصه بنياه على 
التجسيم: فلا لأنهما إإما قالا: الرؤية المذكورة منام» كما في الحديث» ونحن ئۇمن بأن له يد إلا 
كيد المخلوق» فلا مانع من وضعها وضِعًا لا يشبه وضع المخلوق» بل وضِعًا يليق بجلاله» 
وعجب من الشيخ» كيف جمله التحامل على إنكار مثل هذاء مع وجود حبر الترمذي» انتهى» 
وقد سألت شيخنا: ما وجه رد ابن حجرء وجزمه؛ أنه ضلال مع أن ما ذكره المناوي واضح؛ 
وأجروه في أحاديث التشبيه كلّهاء والمذهبان شهيرانء فأجابني بأنه إنما يحتاج للتأويل من لا 
يقول بظاهره» وأا من يقول به ويعتقده» فلا معنى لذكر شىء من التأويل» بل يجزم ابتداء؛ بأنه 
من ضلاله» انتهى» فللّه دزه» لكن نازع بعض أصحابنا الحنابلة في كون ابن تيمية وتلميذه من 
المجسمة قائلاً: إنه لم يقع في كلام غير هذين» وأطلعني على خطوط علماءء كالحافظ بن 
حجرء وجمع معاصرين له» وقبله ناصبة على أنهما من أهل السئّة. 

(وروى ابن أبي شيبة) وأبو داود اللاماسي؛ والبيهقي؛ » (عن علي قال: عقمني 
الي ل بعمامة سدل طرفها على منكبي») لم بين أهو الأين أو الأيسر. 
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وقال: إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معممين هذه العمة وقال: إن 
الاما ساس انين لجان وا کن 
قال عبد الحق الإشبيلي: وسنة العمامة ‏ بعد فعلها أن يرحي طرفها ويشحدك 
به» فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء» واختلف في وجه 
الكراهة: فقيل لمخالفة السنة فيهاء وقبل: لأنها كذلك كانت عمائم الشياطين. 
وجاءت الأحاديث في إرسال طرفها على أنواع: منها ما تقدم على أنه أرسل 
طرفها على منکب علي رضي الله عنه» O O‏ 


وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي اا كان رسول الله له لا يولي واليًا حتی 
يعشمه» ويرخي لها من جائبه الأيمن نحو الإذن» فقد يؤحذ من عمومه أن اللكب هنا الأيمن» لکن 
قال الحافظ العراقي: وإذا وقع إرخاء العذبة من بين اليدين» كما يفعله الصوفية» وبعض أهل 
العلم» فهل المشروع فيه إرحاؤها من الجائب الأيسرء كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه قال: ولم 
7 رما يدل على تعيين الأيمن إلا في خديث ضعيف عند الطبراني» ا 
يرخيها من الجانب الأيمن؛ ثم يردها إلى الجانب الأيسر» كما يفعله بعضهم, إلا أنه صار شعار 
الإمامية» فينبغي تجثبه لترك التشبّه بهماء انتهى (وقال إن الله ET‏ يوم بدر» ويوم حسين 
بملائكة معممين هذه العمة,) بالكسرء فأحب فعل ما أمدّني به من أولية أو أعقمه (وقال: إن 
العمامة حاجز») أي: ممير (بين المسلمين.) لأنهم يتعشمون (والمشركين») لأنهم لا عمائم 
لهم (قال) الحافظ العلأمة» الفقيه (عبد الحقٌ») بن عبد الرحلن بن عبد الله بن الحسين بن سعد 
الأردي» أبو محمد (الإشبيلي») بكسر أّله» والموحدة» وسكون الشين المعجمةء والتحنية قبل 
اللام» نسبة إلى أشبيلة؛ من أمهات بلاد الأندلس» كان فقيهاء حافظاء عالمًا بالحديث» وعلّله 
عارًا بالرجال» صالكحاء خيراء زاهدًا ورعًاء ملازما للسئّة؛ متقلّلاً من الدنياء مشاركا في الأدب 
والشعرء له تصانيف كثيرة» مات سنة إحدل وثمانين وحمسمائة» وله إحدى وسبعون سنة» 
(وسئة العمامة بعد فعلهاء أن يرخي طرفها ويتحئك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك» 
فذلك يكره عند العلماع.) أي: يكون حلاف الأرلىء» وليس المراد أنه بكر مخصوص» 
كذا قال شيخنا. 


(واختلف في وجه الكراهةء فقيل: لمخالفة السئّة فيهاء وقيل: لأنها كذلك) بلا 
عذبة ولا تحنيك» (كانث عمائم الشياطين») فكرهت للتشبه بهم (وجاءت الأحاديث في 
إرسال طرفها على أنواع منها ما تقدّم أنه أرسل طرفها على متكب علي رضي الله عنه» 
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ومنها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: عقمني رسول الله ملك فسدلها بين يدي 
ومن خحلفي. ذكره ا داود. 
سوداء. رواه الترمذي في جامعه. 


وفي حديث ركانة أن النبي مله قال: إن ... ف الم و 


فتحضل به سنّة العذبة؛ (ومنها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: عشمني رسول الله مَل 
فسدلها بين يدي ومن خلفي). 

قال الحافظ العراقي: يحتمل أن المراد أرخى طرفها الواحد لابن عوف من خلفه» وطرفها 
الآخر من بين يديه ثم رده من خحلفه» فصار الطرف الواحد بعضه بين يديه» وبعضه من تحلفه 
كما يفعله كثير» وضار اليوم شعار الفقهاء الإمامية: فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ويحتمل أن 
المراد بذلك على مرتين» وأنه عقمه مرق فسدلها بين يديه» وعقمه أحرى» فسدلها من حلفه 
(ذكره أبو داود)» أي: رواه بسند ضعيف»ء وفيه راو لم يسم عن عبد الرحمن ودل مجموع 
الأحاديث على حصول السئّة لكل من فعله مع علي» ومع عبد الرحلن؛ ومن فعل لنفسه بين 
كتفيه» قيل: وهو الأفضل» لأنه الذي فعله ل لنفسه» كما تقدم. 

وروى الخطابي وابن عساكر عن ابن عباس» قال: رأيت رسول الله َه معتكا بعمامة 
سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه؛ ومثله في مسلم من حديثي جابر وابن حريث؛ لکن روى 
الطبراني عن ثوبان: كان مله إذا اعتم» آرحی عمامته بين يديه ومن خلفه» (وعن ابن عباس؛ أنه 
رأى المي م خطب الناس») أي: في مرضه الذي توفي فيه وأوصاهم بالأنصار» ولم يصعد 
المنبر بعد ذلك» (وعليه عمامة دسماء) بمهملتين وبالمد ضد النظيفة» وقد يكون ذلك لونها 
في الأصل» ويؤيده أن في رواية أخرى عصابة سوداءء قاله الحافظء ولذا قال المصنف: (أي: 
سوداى) وقال غيرة: أي: ملطخة بعرقه) بلسومة شعره؛ لكوئه كان يكثر دهله. 

قال الحافظ العراقي: كذا في رواية للترمذي عمامةء وفي رواية: عصابة» وهكذا رواه 
البخاري أطول منه» بلفظ: صعد النبئ به المنبر» قد عصب رأسه بعصابة دسما فقال: (أما 
بعدء فهذا الحي من الأنصار» الحديث» وقال: ولا مخالفة» والعصابة هي العمامة؛ (رواه الترمذي 
في جامعه) وشمائله مختصرًاء والبخاري مطؤلاء كما علم. 

(وفضسي حديث ركائة») بضم الراء» وتخفيف الكاف» ابن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المظّلب بن عبد مناف المطلبي» صحابي من مسلمة الفح ثم نزل المدينة» ومات في اول 
خلافة مغوية» له حديث في سنن أبي داود» والترمذي» هو (أن الدب مه قال: «إن) الرواية 
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فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. رواه الترمذي أيضًا. 

وعن أبي كبشة الأثماري قال: كانت كمام أصحاب النبي إا بطحا. رواه 
الترمدي أيضًا. وفي رواية أكمة؛ وهما جمع كثرة وقلةء الكمة: القلدسوة» يعني أنها 
كانت مبطحة غير منتصبة. 

وعن عائشة أن رسول الله ل كانت له كمة بيضاء» رواه الدمياطي. 

وكان أحب الثياب إليه ري القميص» OT OE‏ 


بدون إن» كما في الفتح والجامع؛ فقوله: (فرق) بالرفع (ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس») قال الطيبي: أي: الفارق بيندا أن نعتم على القلائس» وهم يكتفون بالعمائم» وقال ابن 
العربي: أي: إن المسلمين يلبسون القلدسوة وفوقها العمامة» أا لبس القلدسوة وحدها فزي 
المشركين, قال: والعمامة سنّة المرسلين» وقد صخ حديث: «لا يلبس المحرم لصي ولا 
العمامة»» ندل على أنها عادة» أمر 5 في الإحرام. 

قال ابن تيمية: وهذا بين في أن مفارقة 0000 اللباش مطلوبة للشارغ؛ إذ 
الفرق بالاعتقاد والعمل بلا عمامة حاصل» فلولا أنه مطلوب أيضًا لم يكن فيه فائدة» (رواه 
الترمذي أيضّاء) وقال: غريب وليس إسناده بالقائم» ومن ثم قال السخاوي: هو واه» وعن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: «اعتموا تردادوا حلمًا». 

احرجه الطبراني والترمذي في العلل» وضعفه عن البخاري» وصححه الحاكيم» فلم يصب» 
وله شاهد عند البزار؛ عن ابن عباس بسند ضعيف أيضّاء كما في الفتح. 

(وعن أبي كبشة الأفاري») بالفتح؛ وسكون النونء, بعدها ميم» نسبة إلى أثمار بطن من 
العرب» قال في الإصابة: الأماري المذحجي مختلف في اسمه» فقال ابن حبان: سعيد بن عمروء 
وقال غيره: نزل الشام واسمه عمرو بن سعيد» وقيل: عمر بطم العين» وقيل: عامر» وقيل؛ سليم» 
وجزم الترمذي» وأبو أحمد الحاكم؛ بأنه عمر بن سعيد له حدیث» وروی عن أبي بكر أيضّاء 
(قال: كانت كمامء) بكسر الكاف وميمين» بينهما ألف (أصحاب السي ل بطحاء) بض 
الموحدة: وسكون الطاء وبالحاى (رواه الترمذي أيضًاء وفي رواية: أكمة) أصحاب النبئ... 
الخ» (وهما جمع كثرة وقلةٌ للكمة) بضم الكاف» وشدّ الميم: (القلدسوة) بالجن بدل (يعسي 
أنها كانت منبطحة غير منتصبة) وفي المصباح: الكمة بالضم: القلدسوة الندورة, لأنها تغطي 
الرأس ونحوه في 3 

(وعن عائشة: أن رسول الله مله كانت له كمة) بالضم (بيضاء؛ روأه الدمياطي )) ففيه: 
أن أصحابه اقتدرا به في اتخاذهاء (وكان أحب الشياب إليه) من جهة اللبس (مََللُهُ القميص) 
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كما في الشمائل للترمذي» من حديث أم سلمة قالت: كان أحب القياب إليه 
القميص. 

وعن مغوية بن قرة عن أبيه قال: أنيت رسول الله عه في رهط من مزينة 
لنبايعه وإن هه المطلق :ال راي و قال ون قميصه مطلق ‏ قال: فأدحلت يدي 
في جیب قميصه ال لفك ASE bA‏ جك ا اسورد السام امه 


أي: كان ييل إلى لبسه أكثر من غيره» لأنه أستر للبدن من الإزار والرداءء لاحتياجهما إلى حل 
وعقد بخلاف الثوب» ولخفة مؤنثة: وخفته على البدن» ولابسه أقل كبرًا من لابس غيره» فهو 
أحبها إليه لبشاء والحبرة أحبها إليه رداء فلا يعارض حديث أنس الآتي: كان أحب الثياب إلى 
ل الله يله الحبرة» أو الفرية حك المخيط والحبرة أحب غيره» (كما في الشمائل 
للارمذي) وجامعه أيضّاء وأبي داود في اللباس» في الزينة» كلهم (من حديث أم سلمة, 
قالت:) بين به أنه ساقه بلفظه أولاد» فعالتوهم له أتى بمعناه» (کان أحبٌ النياب إليه) من جهة 
اللبس 0 روي بالنصب حبر واسم كان أحب» كما هو المشهور» وروي برفعه ونصب 
أحب على أنه الخبر والاسم والقمیط» ورجح بأنه وصفء فهو أولى بكونه حکماء ولا يرد 
عليه؛ أن المبتدأء أو الخبر إذا كان 00 لأن محله حيث لا ناسخ» كما في 
قوله: فما زالت تلك دعواهم» وما كان قولهم [ لا أن قالواء (وعن مغوية بن قرّة) بضم القاف» 
رضح الراء الثقيلة؛ أبي إياس المزنية البصري» ثقة» ثبت» عالم» عابد» من رجال الجميع» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن ست وسبعين سنةء (عن أبيه) قرة بن إياس بن هلال المزني› 
صحابي نزل البصرة» ومات سنة أربع وستين» روى له الأربعة. 
(فال: أنيت رسول الله زه في.) أي : : مع (رهط.) بسكون الهاء وقد تفتح اسم جمع 
لاحك لاي لفطك رقم من ثلاثة إلى عشرة؛ أو ما دون رة ليس لهم امرأة أو إلى أربعين» 
ولا ينافي ذلك رواية أنهم أربعمائة لاحتمال تفرقهم رهطا رهطاء وقزة مع أحدهم (من مزينة) 
مصغر قبيلة» وأصله اسم امرأة سيت به القبيلة» لأنها جماعة تنتسب إلى أصل واحد فيسمونه 
باسمه ذكرًا كان أو أنثى؛ (لنبايعه) على الإسلام» (وإن قميصه لمطلق») أي: محلول؛ (الأزران. 
أو) بالشكُ من ملويةء لا نشن دونه» كما وهم كذا قيل» والذي قاله المصدف: الشك من شيخ 
الترمذي» وهو الحسين بن اللحرث؛ لا من مغوية؛ كما وهم؛ (قال: زر قميصه مطلق) بدل» وإن 
قميصه لمطلقء (قال) قرة: (فأدخلت بدي في جيب قصيصه)» بفتح الجيم؛ وسكون المحتية: 
وموحدة يطلق على فتحة القميص المحيطة بالعنق» وعلى ما يجعل في صدره ليجعل فيه 
الشىء» وبه فشره أبو عبيد؛ وإليه أشار البخاري. ا 


۸۹ السوع الثاني في لباسه وفراشه 


فمسست الخاتم. رواه الترمذي. 

وعن أنس قال: كان قميص رسول الله مه قطتًا قصير الطول والكمين» رواه 
الدمياطي. 

وعن أنس بن ملك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله عي يلبسه الحبرة. 
رواه الترمذي. 


وقال ابن بطال: كان حبيب السلف عند الصدرء قال الحافظ: ومقعضى حديث قرّة هذاء 
أنه كان في صدره» لقوله اول أنه رآه مطلقاء أي: غير مززر» انتهى» فقول المصثف على 
الشمائل: المراد به هنا بالمعنى الال خلافه, لكنه المناسب لقوله: (فمسست») بكسر السين 
الأولى أفصح من فتحهاء (الخاام») أي: حاتم النبوّة بيدي بلا حائلء والظاهر أن قرّة كان يعلم 
الخاتم» وإنا قصد التبرك أو علم قدر حجمه وصفته فلذا اغتفر, له عله هذا الفعل المنافي 
لرعاية الأدب لا سيّما بحضرة الئاس؛ (رواه الترمذي) وصححه أبو داود» وابن ماجه» وابن 
حبان» وصححه أيضًا. 
(وعن أنس؛ قال: کان قميص رسول الله لى الذي أعده اة (قطتاء) فلا ينافي ما 
تي أنه لبس مرطا من شعر أسود» وجبة صوف وغير ذلك» (قصير الطول والكمين») وفي ذا 
0 اشتمال على نوع الملبوس» فلا يرد أنه علم مما مت فلا حاجة لإعادته. 


(رواه الدمياطي) الحافظ» أبو محمد» عبد المؤمن» ورواه البيهقي في الشعب عن أنس 
كان له قميص من قطن» قصير الطولء قصير الكم» وروی البخاري عن ابن سيرين» قال: حذّثني 
من لا أتهم؛ أن رسول الله له كان يلبس القطن والكئان واليمنيةء زاد أبو الشيخ وسئة نبينًا أحقٌّ 
أن تتبع. 

(وعن أنس بن ملك قال: كان أحبٌ الشياب إلى رسول الله مله يلبسه) الضمير 
لأحبٌ الثياب» وفي رواية: يلبسهاء فالضمير للثياب أو التأنيث» باعتبار المضاف إليه» وهو حال 
من قوله الثياب (الحبرة) حبر كان؛ كما جزم به المصدضف» وروي برفعه أسمهاء كما قاله غیره» 
وما أحبها اا بن الا ج وإحكام صنعتهاء وموافقتها لجسده الشريف» فإئه على 
غاية من النعومة واللين» ونحو الخشن يؤذيه» أو اا خضراء؛ وثياب أهل الجثة حطر ورد بأن 
حديث أبي جحيفة يدل على أنها حمراء» أو لأنها أ شرف الثياب عددهم؛ فأحبها إظهارًا للنعمة 
عليه ودفعًا لوهم قلوب الوافدين عليه» الذين لم يعمكن الإسلام من قلوبهم» فيكون حبها لأمر 
ا لادنيوي» والأشرف إنما يلم إظهاره؛ إذا كان لغرض دليوي» كالفخر والعجب على 
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والحبرة: ضرب من البرود فيه حمرة. 

وعن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله عله وعليه بردان أخضران رواه 
الترمذي. 

وعن عطاء عن أبي يعلى عن أبيه قال: رأيت النبي ميل يطوف بالبيت 
واطلحةا بده ر ی و ASAS‏ 


أقرانه» (رواه الترمذي)» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» فقصر المصنف شديدًاء (والحبرة) برنة 
عنبة» (ضرب من البرود:) القطن اليمانية (فيه حمرة) سيت حبرة لأنها تحب أي: تحسن» 
والتحبير التحسين والتزيّن» قاله القرطبي. 

وقال الداودي: لونها أحضرء لأنها لباس أهل الجنّةء كذا قال. 

وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن» وكانت أشرف القياب عندهم» ذكره 
في الفتح؛ ومر الجمع بينه وبين حديث أمٌ سلمة: كان أحبٌ الثياب إليه القميص بوجهين؛ 
وجمع أيضًا بأن حبه للقميص حين يكون عند نسائه» وللحبرة حين يكون عند صحبه؛ لأن عادة 
العرب الإثترار والإرتداء؛ وبأنه كان يشخذ القميص من الحبرة. 

قال الزين العراقي: وإن رجعنا إلى الترجيح عند التعارض» فحديث أنس هذا أصح لاتفاق 
الشيخين عليه» وحديث أُمّ سلمة إنما يعرف من ذلك الوجه فقط. 

(وعن أبي رمثة») بكسر الراء وسكون الميم» بعدها مثلثة: البلوى» ويقال: التميمي» 
ويقال: التيمي» ويقال: هما اثنان» قيل: اسمه رفاعة بن يثربي ) ويقال: عکسه» ويقال: عمارة بن 
يثربى» ويقال: حبان بن وهيب» وقيل: جندب» وقيل: خشخاش صحابي, 

قال ابن سعد: مات بأفريقية» ذكره التقريب» (قال: رأيت رسول الله لله وعليه بردان») 
تثنية برد» وهو ثوب مخطط (أخضران) أي: ذو خطوط خضر؛ كذا قاله بعضهم» واعترض بأنه 
خروج عن الظاهر بلا دليل ورد؛ بان البرد لغة ثوب مخططء كما علم» فوصفه بالخضرة يدل 
على أنه مخطط بهاء ولو كان أخضر خالضًا لم يكن برداء (رواه الترمذي). 

(وعن عطاء. عن بي يعلى, عن أبيه), كذا في نسخ» وفي أشرى: عن عطاف عن أبي 
يعلى عن أبيه» وكلتاهما لا يصح» فالحديث في أبي داود» والترمذي» والسائي» عن أبي يعلى 
لا ذكر فيه لعطاء أصلاًء وابن يعلى كما جزم به الولي العراقي في شرح أبي داود هو صفوان بن 
يعلى بن أميّة ثقة» روى له السة» وأبوه يعلى بن أميق التميمي» الحنظلي» وهو الذي يقال له 
يعلى بن ملية» بضم الميم» وسكون النوث» وهي أتى ويقال: م أبيه صحابي شهد حنيئًا 
والطائف وتبوك» وله أحاديث؛ (قال: رأيت النبئ ب يطوف بالبيت مضطبعًا ببرد أخضر؛) بأن 
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رواه الترمذي. 

وعن عروة ب بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي عه لبس جبة رومية ضيقة 
الكمين. روأه الترمذي. 

وعن 2 ذر: أنيت ت الي عله وعليه ثوب أبيض. ا ا 0 


جعل وسطه تحت إبطه الأيمن» وألقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره» وسمي 
اضطباعًا لإبداء الضبعين» وهما العضدان» ويقال للإبط: ضبع» للمجاورة» وقيل: الضبع وسط 
العضدء وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد» وقيل: هو ما تحت الإبطء (رواه الترمذي) في 
الحج: حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا قبيصة» عن سفين» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن 
جبير بن شيبة» عن ابن يعلى» عن أبيه: أن النبئ َه طاف بالبيت مضطيعًا وعليه برد وقال: 
هذا حديث حسن صحيح,. 

وفي نسخة: رواه أبو داود» وهي صحيحة أيضّاء فقد رواه في الحج: حدّثنا محمد بن 
كفير؛ أنبأنا سفين» عن ابن جريج» عن ابن يعلى» عن يعلى؛ قال: طاف النبي ل مضطبعًا ببرد 
ألحضر. 

وأحرجه النسائي عن محمد بن يحيى وقبيصة» كلاهما عن سفين» عن ابن جريج» عن 
عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن أبيه: أن النبيئ عه طاف مضطبغاء قال قبيصة: وعليه برد. 

قال الولي العراقي: فظهر بهذا أنه احتلف فيه على سفين الثوري» والظاهر أن رواية إدخال 
عبد الحميد أرجح؛ لأن معها زيادة علم» فهي أولى بالتقديم» وانضم إلى ذلك كوت ابن جريج 
مدلشاء ولم يصرح بالسماع من صفوان بن أميةء فعنعنته غير مقبولة. 

(وعن عروة بن المغيرة بن شعبة.) الثقفي؛ الكوفي» ثقة؛ روى له السئةء (عن أبيه: أن 
البئ ل لبس) وهو سائر إلى تبوك (جبّة رومية) بتشديد الياء وتخمّف» قال الحافظ: وأكثر 
الروايات شامية ولا تناقض؛ لأن الشام كانت يومعذ مساكن الروم» قال ابن الأثير: وجاء في بعض 
الطرق؛ أنها كانت من صوف» وإنما نسبها للروم أو الشام؛ لكونها من عمل أهله 06 
(ضيّقة الكمّين.) فتوضأ فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهماء حتى أخرجهما من أسفل الجبة 
فغسل ذراعیه» كما في الحديث» (رواه الترمذدي) بهذا اللفظ ممختصراء وإلا فهو في الصحيحين 
وغيرهما مطؤلاً. 

(وعن أبي ذرء قال: أتيت الي مر » وعليه ثوب أبيض») وهو ائ 2 ثم أتيته وقد 
استيقظ» فقال: «ما من عبد قال لاله إلا الل ثم مات على ذلك إل إلا دحل الجثّة) قلت: وإن 
زئى وإن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق»» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن 
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رواه البخاري. 
وعن عائشة قالت: حرج النبي عل ذات غداة وعليه مرط شعر أسود» رواه 
الترمذي. ْ 
وعن أنس قال اكان رسول الله طب يلبس الصوف» وكان له كساء ملبد 
يلبسه ويقول: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد» رواه الشيخان. 

فإن قلت قد علم من هذاء ومن سيرة السلف ES‏ ما لو را 


سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أتف أبي ذراء (رواه 
البخاري) هكذا في اللباس» ومسلم في الإيمان» فاقتصر المصنف منه على حاجته. 

(وعن عائشة؛ قالت: خرج السئ عله ذات غداة.) بزيادة لفظ ذات للتأكيد» أي: بكرة» 
والعرب تستعمل ذات يوم) وذات .ليلة» ويريدون حقيقة المضاف نفسه» (وعليه مرطى) بكسر» 
فسكون» ومهملة: كساءء (شعر) بالإضافة» وفي رواية: من شعر» واستعمال المرط في الشعر 
مجاز ففي القاموس: أنه ما نسج من صوف أو خخرء وهما غير الشعرء (أسود) صفة مرط أو 
شعر» فعلى الأُوّل: قيدت به؛ لأن المرط إذا أطلق إنما يكون أحضرء وعلى الثاني: قيدث به؛ لأن 
الشعر يكون أسود وغير أسود» وزعم أن ظاهر قولها: وعليه مرط أنه جعله على رأسه مشتملاً 
عليه: لأنه اتزر به» بأنه ليس فيه ما يفيد ذلك» ويؤيده إطباقهم على تفسير المرط» بأنه كساء من 
حر أو صوف يؤتزر به» (رواه الترمذي) ومسلم أيضًا. ٠‏ 

(وعن أنس؛ قال: كان رسول الله بألل يابس الصوف) من مزيد تواضعه» ولبسه من سان 
الأتنافه قال ابن ستعووة كان الأبيات ر راتخن ويار الف :وليو اهارا 
الطيالسي» وعنه ّل قال: «كان على موسى يوم كلّمه ره كساء سوف» وككّة صوف» وجبة 
صوف» وسراويل صوف» وكانت نعلاه من جلد حمار ميّت»» رواه الترمذي» وقال غريب» 
والحاكم» وصححه على شرط البخاري» كلاهما عن حميد الأعرج؛ عن عبد الله بن الحرث» 
عن ابن مسعود؛ قال المنذري» توهم الحاكم عن حميدًا الأعرج» هذا هو حميد بن قيس المكي؛ 
وإأما كان حميد بن علي» وقيل: ابن عمّار أحد المتروكين والكلمة» بض الكاف» وشدّ الميم: 
القلسوة الصغيرة» (وكان له كساء ملئد,) أي: مرقع) أو ما ثخن وسطه حتى صار يشبه اللبده 
كما يأني قريئا في المصنف» (يلبسه» ويقول: «إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد»؛ رواه 
الشيخان) ولم أرّه فيهماء ولا في أحدهما بهذا اللفظ في مظانه» فليراجع. 

(فإن قلت: قد علم من هذا) المنقول عن المصطفى في لباسه» (ومن سيرة السلف:) 
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الصالح» بذاذة الهيئة ورثاثة الملابس» فما بال الشادلية من الصوفية يجملون هيآتهم 
وملابسهم» وطريقهم الاقتداء بالسئة الشريفة والسلف الصالح. 

أجاب العارف الرباني سيدي علي الوفائي» أذاقنا الله حلاوة مشربه» ومن 
حطه الكريم نقلت با لفظه: ذلك لأنهم نظروا إلى المعاني والحكم. فوجدوا 
السلف الصالح لما وجدوا أهل الغفلة والشغل بدنياهم منهمكين على الريدة 
الظاهرة؛ تفاخرًا بدنياهم واطمتنانًا إليها وإشعارًا بأنهم من أهلهاء خالفوهم | إظهارًا 
لحقارة ما حقره الحق مما عظمه الغافلون وتنويهاً بالغنى عما اطمأن إليه الغافلون» 
فكأن أطمارهم قا اول م لوج بتري ل SRO‏ 


جمع سالف وهو المتقدّم» ويجمع ایسا على سلاف؛ کخدم وخحدام» وجمع سلف على أسلال؛ 
كسبب وأسباب» فقوله: (الصالح) راعى فيه لفظ سلف» ولو راعى معداه» لقال: الصالحين؛ 
(بذاذة الهيئة») بموحدة ومعجمتين» بينهما ألف» ثم تاء تأنيث» أي : سوءهاء (ورثاثة الملابس») 
أي: عدم حسنهاء فهو بمعنى البذاذة؛ كما في القاموسء (فما بال الشادلية,) بالدال المهملة 
ومعيجمة» نسبة إلى شادلة: بلدة بالمغرب» (من الصوفية) صفة مقيدة (يجملون هيآنهم.) أي: 
يحسنون صورهم وأحوالهم الظاهرة» (وملابسهم») فيلبسون الثياب الفاخرة» 0 الاقعداء 
بالسئة الشر يفةء والسلف الصالح) جملة خالية» قلت: (أجاب العارف الرباني») أي: العابد 
العارف باللّه تعال» (سيدي علي») ابن العارف الكبير» سيدي محمد (الوفائي») اليقظء الحاد 
الذهن؛ العديم؛ النظير؛ المالكي الشاذلي» إنسان عين الأولياء» العلم الشھيں (أذاقنا الله حلاوة 
مشربه») أي : ما كان عليه من المعاني والتجليات والمعارف» مصدر بمعنى الشرب نفسه؛ كما 
في القاموس» لكنه هنا من إطلاق المصدرء بمعنى اسم المفعول» والمعنى: رزقنا الله حالة نستلذ 
بما يجيء عنه من العلوم والمعارف كلدّة شارب الحلوبةء (ومن خطه الكريم نقلت بما لفظه:) 
متعلّق بأجاب» (ذلك») أي: تجميلهم الهيئة والملابس» (لأنهم نظروا إلى المعاني والحكم:) 
جمع حكمة» وهي تحقيق العلم» واتقان العمل وفيها أقوال كثيرة» (فوجدوا السلف الصالح 
لما وجدوا أهل الغفلة) عن حقوق الله تعاليئ» (والشغل) بحظوظ أنفسهم (بدنياهم منهمكين») 
مقبلين (على الزينة الظاهرة.) جادين في طلبهاء (تفاخرًا بدنياهم» واطمثئانًا إليهاء وإشعارًا 
بأنهم من أهلها) وجواب لما (خالفوهم إظهاراً لحفاوة, ما حقره الحق مما عظمه الغافلون) 

من الشهوات الفانية» مما فيه حظ للنفس من مال ونساء وغيرهماء (وتدويهاء) إظهارًا ورفعة» شأن 
(بالغنى عما اطمأن») ركن (إليه الغافلونء فكأن أطمارهم:) جمع طمرء بكسرء فسكون ثيابهم 
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يومعلٍ تقول الحمد لله الذي أغنانا به عما أفقر نفسه من همه دنياه. فلما طال 
الأمد وقست القلوب بنسيان ذلك المعدى» واتخذ الغافلون رثاثة الأطمار وبذاذة 
الهيئة حيلة على جلب دنياهم انعكس الأمرء نصار مخالفة هؤلاء في ذلك لله هو 
قول السلف وطريقتهم كما تقدم. | 

قال: وقد أرشد الأستاذ أبو الحسن الشاذلي» قدس الله سره العزيز» إلى ذلك 
بقول لبعض من أنكر عليه جمال هيغته من أصحاب الرثاثة: يا هذا هيغتي هذه 
تقول: الحمد لله» وهيئتك هذه تقول: أعطوني شيعًا من دنياكم. 

والقوم أفعالهم دائرة مع الحكمة الربانية مرادهم رضا ربهم. E‏ 


الخلقة (يومئذ تقول: الحمد لله الذي أغانا به») أي: الله من الشغل با هو سبب للسعادة 
الأبدية دون التفات لما في أيدي الناس مما عظّموه وقدموه على ما سبب لذلك» (عمًا أفقرء) 
أحوج (نفسه) إليه (من) فاعر أبقر (همّه) اهنمامه (دنياه») أي: تحصيلهاء فالراغب فيها يجعلها 
نصب عينه ويشتغل بهاء فتلهيه عن الطاعات» (فلمًا طال الأمد:) الرمن» (وقست القلوب) لم 
تكن لذكر الله (بسيان ذلك 2 واتّخذ الغافلون رثاثة الأطمار, وبذاذة الهيئة حيلة على 
جلب دنياهي العكس الأمر.) أ ي: أن رثاثة الهيعة كانت سببًا للوصول إلى الحق» بالإعراض عن 
الدنياء فصارت سببًا للهلاك ارقت في الاي بالتحيل على أكل المال بالباطل» (فصار 
مخالفة هؤلاء في ذلك لله هو قول السلف وطريقتهم. كما تقدم). 

قال) سيدي علي: (وقد أرشد الأستاذ أبو الحسن الشاذلي») بذال معجمة ومهملة» 

نسبة إلى شاذلة: قرية بأفريقية» الشريف تقي الدين علي بن عبد الله بن عبد الجا شيخ الطائفة» 
من ذرية محمد بن الحدفية. 

قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالل من الشاذلي» وقال ابن غطاء الله نشا بالغرب 
الأقصى» ومبدأ ظهوره بشاذلة» ولم يدل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم 
الظاهرة وعلوم جمة: وجاء في الطريق بالعجب العجاب» وكان العرٌ بن عبد السلام يحضر 
مجلسه مات في ذي ال بده عد وحصي ا ر ع إلى يك 
ودفن هباك» (قدّس الله سره العزيز | إلى ذلك بقوله لبعض من انکر عليه جمال هينه من 
أصحاب الرثاثة») متشبئًا بأنها سيرة السلف» (يا هذا هيئتي هذه تقول: الحمد للم الذي أغناني 
عن الناس والإلتفات لما في أيديهم؛ (وهيئتك هذه تقول : أعطوني شيئًا من دنياكم) ) أصلح به 
رثائعي؛ (والقوم أفعالهم دائرة مع الحكمة الربانية» مرادهم رضا ربهم») إذ الحكم يدور مع 
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انتهی ما قاله سيدي علي وفي. 
وقد ورد في الحديث الصحيح عنه ف إن الله جميل يحب الجمال 


العلّة وجودًا وعدماء (انتهى ما قاله سيدي عليه وفي) رحمة الله تعالين» وهو كلام نفيس لا 
غر» وفي صدوره ممن جمع بين العلم والولاية. 

(وقد ورد في الحديث الصحيح) الذي أحرجه مسلم والعرملي» (عنه مَّه) من حديث 
ابن مسعود» قال: قال رسول الله بله: «لا يدحل الجئة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر» 
فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسن» فقال: («إن الله جميل) ذائًا 

وأفعالاً والعرب تصف الشىء بفعل ما هو من سببه» قاله الزمخشريء وللّهِ تعاليل الجمال المطلق» 

ومن أحقٌ بالجمال ممن كل جمال في الوجود من آثار صُنيي» فله جمال الذات» وكمال 
الصفات» ولولا حجاب النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه» (بيحبٌ 00 
أي: العجقل منكم في الهيئة» أو في قلّة إظهار الحاجة لغيره» وسر ذلك أنه كامل في 
وصفائه ويحبٌ 0 آثارها في خلقه» فإنه من لوازم كماله وهو وتر يحب الوتر» 00 يحب 
الجمال» عليم يحب العلماء؛ جواد يحب الجود»ء قوي يحب القري» فالمؤمن ن القويٌ أحب 
من الضعيف» حي يحب أهل الحياء والوفاء» شكور يحب الشاكرين» صدوق يحب 0 
محسن يحب المحسنين» إلى غير ذلك. 

وعير بالجمال دون الحسن؛ لأن الحسن إنما يوصف به المفرد نحو خاتم حسن» فإذا 
اجتمع من ذلك جمل وصف صاحبها بالجمال» فالحسن متعلق بالمفردات» والجمال 
بالمركبات» ذكره السهيلي وغيره. 

وبقية الحديث عبد مسلم والترمذي معّاء عقب قوله الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» بفعح الغين المعجمة» وإسكان الميم وبالطاء المهملة؛ رواية مسلم» ولفظ الترمذي: 
غمص» بالصاد 0 بدل الطا كما بينه عياض» ومعناهما واحد أي: احتقارهم. 

قال الحافظ: وأخرج الطبري من حديث علي: أن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله 
من شراك نعل صاحبه» فيدحل في قوله تعاليل: «إتلك آلذار الآخرة» الآيةء وقد جمع بينه وبين 
حديث أبن مسعود: بأن حديث علي محمول على من فعل ذلك ليتعاظم به به على صاحبه» لا من 
أحث ذلك ابقهاجًا يعون الل ثم الرجل المبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عم 
والأنصاري. ٠‏ 

أخرجه الطبري من طريق» ووقع ذلك لجماعة غيره» وللبيهقي من حديث أبي سعيد: إن 
الله جميل يحب الجمال» ويحبث أن یری أثر لعمته على عبده» ويبغخض البۇس والتباۋس». 
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وفي الحديث الآحر إن الله نظيف يحب النظافة» وفي السنن عن أبي الأحوص 
الجشمي عن أبيه قال: رآني السي ڪر وعلي أطمار - وفي رواية النسائي: وعلى 
ثوب دون فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعمء قال: من أي المال؟ قلت: من 
كل ما آتى الله من الإبل والشأة, قال: فكثر نعمته وكرامته عليك» وفي رواية 
السائي قال: إذا آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته. 


(وضي الحديث الآخر) اللمروي عند ابن عدي» عن ابن عمر رفعه: ((إن اللّم جميل 
يحب الجمال» سخي يحب السخاي (نظيف يحب النظافة»؛) لأن من تخلق بشىءع من صفاته 
ومعاني أسمائه محبوب له مقرب عنده؛ ونظافة الثرب والبدن مطلوبة عقلاً وشرعًا وعرفاء وتريد 
في العين مهابة» وفي القلب جلالة. 

(وفي السنن) الثلاثة لأبي داود» والترمذي» والدسائي» وصححه الحاكم وابن حبان» (عن 
بي الأحوص») بالحاء والصاد المهملتين» عوف بن ملك (الجشمي») بضم الجيم» وفشح 
المعجمة؛ الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة من أواسط التابعين» روى له مسلم والأربعة» قل في ولاية 
الحجاج على العراق» (عن عن أبيه) للك بن نضلة» بفعح الدون وسكون المعجمة:؛ ويقال ابن نصلة» 
صحابي» قليل الحديث» قال البغوي: سكن الكوفة وروى حديثين: (قال: رآني النبي مَل 
وعليّ أطمار) كأحمال: جمع طمر بزنة حمل» (وفي رواية الدسائي: وعليّ ثوب دون» أي: 
حقير بدل أطمار (فقال: «هل لك من مال)؟ قلت: نعم قال: «من أي: المال» أي: من 
أي: نوع من أنواعه؛ (قلت: من كل ما آنى) ‏ المد أعطى - (اللّه من الإبل والشاةء قال: «فكثر 
لعمته وكرامته) أي: أظهر أثرهماء (عليك)») بحسن الملابس والهيغة. 

(وفي رواية النسائي») وأبي داو و ؛ والترمذدي ایسا والحاكم؛ كما في الام 
(قال) علهِ: (دإذا آتاك الله) بالمد (مالأم) أي: شيعا له قيمة يباع بها سمي مالاً؛ لأنه ميل 
القلوب» أو لسرعة ميلهء أي: زواله» قاله سفين الثوري. 

قال النووي: وهذه مناسبة معنوية» وإلا فليس مشتقًًا من ذلك» فإن عين المال واو والإمالة 

من الميل بالياء ومن شرط الاشعقاق الاثفاق في الحروف الأصلية؛ (فلير) بالبباء للمجهول» 

أي: فليرَ الداس (أثر) بالتحريك ‏ (نعمة الله عليك») أي: سمة أفضاله» فإن من شكر النعمة 
إفشاءها؛ كما في خبرء (وكزامته)») قال البغوي: هذا في تحسين ثيابه بالتنظيف والتجديد عند 
ا 0 والترفه» ومظاهرة الملبس على الملبس» على عادة العجم 
والمترفهين. ش 
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وفي حديث جابر أنه می رأى رجلاً شعمًا قد تفرق شعره فقال: ما كان 
يجد هذا ما يسكن به رأسه» ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: ما كان يجد 
هذا ما يغسل به ثيابه رواه أحمد. 

وفي السنن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال e‏ 


(وفي حديث جابر) بن عبد الله (أنهم قال: (رأى) رسول الله مه (رجلاً شعقاء) أي: لم 
يتعهد نفسه بما يصلحه» (قد تفرّق:) اندشر (شعره» فقال: دما كان.) أي: أما كان؛ كما في 
الرواية» فلعلٌ الهمرة سقطت من قلم المصنف» (يجد هذا) الرجل الشعث (ما يسكن) ‏ بض 
أوله وش الكاف ‏ (به رأسه)ء) أي: شعر رأسه, أي: بضقه ويليّته من نحو زیت» فعثر بالسكون 
عن ذلك» والاستفهام فيه وفيما بعده للتوبيخ؛ والغرض منه التشريع والح على النطافة والاحتراز 
عن الرثالةء (ورأى رجا آحر؛ كما هو الرواية (عليه ياب وسخة؛ فقال: رما كان) بسقوط 
همزة الاستفهام سهوّاء وإلاً فهي ثابتة في الرواية أيضّاء (يجد هذا) الرجل الوسخ الشياب (ما 
يغسل به ثيابه) من نحو غاسول أو صابون؛ كذا قاله بعض» فما بالقصر بمعنى شيمًاء وضبطه 
بعضهم ماء بالمدٌ منون» قائلاً: وفيه الأمر بغسل الوب إذا كثر وسخه» ولو بالماء فقطء إذ به 
يزال الوسخ والنجاسة إذا كانت فيه» والاستفهام إنكاري توبيخي» أي: كيف لا يتنظف ويحشن 
هيفته مع تيشر تحصيل الدهن والصابون وما يقوم مقامه» مع أنه عام الوجود» سهل التحصيل؛ 
خفيف المؤنة والمئة. 

قال الطيبي: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلّته وأما حبر البذاذة من ايمان» فإثبات 
للتواضع للمؤمن؛ كما ورد: «المؤمن متواضع وليس بذليلء وله العرّة دون الكبر)» ومنه حديث 
أبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء» فيستحب التنظف مؤكدًا من الأوساخ الظاهرة على 
النوب والبدن. 

قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همّه؛ (رواه أحمد) وأبو داود» وصححه ابن حبان 
والحاكم قائلاً: على شرطهماء وأقره الذهبي. 

(وفي السان) للترمذيء وقال: حسن صحيح وصححه» الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصي» مرفوسًا: (دإن الله يُحِبُ أن يرى أثر نعمته.) أي: إنعامه (على عبده»») وله 
شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى» أي: بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة؛ 
ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الأدلةء قاله في الفس» 
(فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده») بمعنى: يثيبه على ذلك» (فإنه من الجمال 
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الذي يحبه» وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن» فيجب أن یری على 
عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولأجل محبته تعالى 
للجمال أنزل على عباده لباسًا يجمل ظواهرهم» ويقوى تجمل بواطنهم فقال 
تعالى: «إيا بسي ءادم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس 
التقوى ذلك خير [الأعراف/٠۲]‏ وقال في أهل الجنة: «إولقاهم نضرة وسروراء 
وجزاهم بما صبروا جدة وحريرا [الإنسان/١١»‏ ؟١]‏ فجمل وجوههم بالنضرة 
وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. 

فهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» يبغض 


الذي يحبه, وذلك من شكره على لعمه» وهو أي: الشكر (جمال باطن» فيحب أن يرى 
على عبده الجمال الظاهر بالنعمة: والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولأجل محبته تعالئ 
للجمال أنزل على عباده») أي: خلق لهم (لباسًا يجمّل به ظواهرهم, ويقوّي تجمل بواطنهم: 
فقال تعالئ: ۋيا بسي آدم قد ألزلنا عليكم لباسا4) الآيةء أي: خخلقناه لكم بأسباب من السماء 
كالمطر؛ لأن به تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس؛ فصار كأنه تعاليل أنزل اللباس؛ أي: 
أنرلنا أسبابه» فعثر بالسبب عن المسبب» إ(يواري) © الآية يسترء «إسوءاتكم وريشًا الآية 
وهو ما يتجمّل به من الفياب؛ لأن الريش زينة للطائر» كما أن الوريش زيئة للآدميين» ولذا قال 
الزجاج: والوريش لباس الرينة» استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه وزينته» ويحتمل أنه عطف» أي: 
أنرلنا لباسين لباسًا موصوقًا بالمواراة ولباسًا موصوفًا بالزينة» وهذا حيار الزمخشري. 

قال الطيبي: إنما عطف ريشًا على لباسًا ليؤذن بأن الزيئة أيضًا غرض صحيح؛ كقوله 
تعالل: طوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» الآية» وكما أن ستر العورة مأمور به» كذلك 
أذ الزينة مأمور به» قال تعاليل: لإخذوا زينتكم عند كل مسجد الآية» «(ولباس التقرى) » 
[الأعراف/75]) الآية» العمل الصالح أو السمت الحسن بالنصب» عطفًا على لباسّاء والرفع مبتداً 
خبره: لإذلك خير» الآية.) ذلك من آيات الله أي: دلائل قدرته لعلّهم يذكرون فيؤمنون» وفيه 
التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 

(وقال في أهل الجنّة: «إولقاهم:) أعطاهم (لإنضرة)) حسئاء وإضاءة في وجوههم 
(لإوسرورًا وجزاهم بما صبرواي)» أي: با صبروا عن المعصية (لإجنّة4) أدخلوهاء 
(«إوحريرًا) ألبسوه» (فجمل وجوههم بالنضرة) الحسن» (وبواطهم بالسرور) الفرح» (وأبدانهم 
بالحرير» فهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئةء ييغض) بضم 
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القبيح من الأقوال والأفعال والهيئة» فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. 
ولكن ضل في هذا الموضع فريقان: 

فريق قالوا: كل ما حلقه الله تعالى جميل» فهو يحبه كما حلقه» ونحن 
نحب جميع ما حلقه فلا نبغض منه شيقاء قالوا: ومن رأى الكائنات منه سبحانه 
رآها كلها جميلة» واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شىء خلقه) 
[السجدة/ ۷] فهؤلاء قد عدموا الغيرة لله من قلوبهم» والبغض في الله وإنكار 
المنكر وإقامة الحدود. 

والفريق؛ الثاني قالوا: قد ذم الله تعالى جمال الصورة» وتمام القامة والخلقة: 
فقال عن المنافقين: «إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم# [المنافقرن/ 4] E‏ 


الياء وكسر الغين» من أبغض على اللغة الفصحى» وض ال من يعض ا رديه حاتي 
القاموس» ووقع لبعضهم فيه وهم فاحذره» ومز التنبيه عليه. (القبيح من الأقوال والأفعال.) 
كالسبٌ والضرب (والهيئة» فيبغض القبيح وأهله. ويحبٌ الجمال وأهله, ولكن ضل) ليهتد 
إلى الصواب. 

(وفي هذا الموضع 0 الفريق الأول (فريق قالوا: كل ما خلقه الله تعالئ جميل 
فهو یحبه» كما خلقه) ويزعمون أ له لو لم يحبه ما خحلقه» (ولحن لحب جميع ما خلقه, فلا 
لبغض منه شيئًاء قالوا: ومن رأى الكائنات منه سبحانه رآها كلها جميلة, واحتجّوا بقؤله 
تعالئ: «الذي أحسن كل شىء خلقه#[السجدة//0]) الآيةء بفتح اللام فعلاً ماضيًا صفة» 
ويسكونها بدل اشتمال» ولا حجة ة لهم فيها؛ لأن المراد أحسنه من حيث الإيجاد (فهؤلاء قد 
عدموا الغيرة لله من قلوبهم») متعلق بعدمواء (و)عدموا (البغض في الم لأنهم يحون إبليس 
والكفار ونحوهي؛ واللّه 00 (وإنكار المنکر) لحتهم له فلا يدكرونه؛ واللّه تعاليل يقول: 
إولدكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» الآية, ول كنم 
حير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون تن المنكر» الآية» (وإقامة الحدود.) فلزمهم 
تعطيل الشرع: 

(والفريق الثانيء قالوا: قد ذم الله تعالى جمال الصورة ونام القامة والخلقة) أي: 
سلامتها من الآفات» (فقال عن المنافقين:) «إإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم#[المنافقوث/4] الآية,) 
اوا 
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وفي صحيح مسلم مرفوعًا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير ولباس الذهب» والفضة» وآنية 
الذهب والفضة؛ وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال تعالى: «إولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواججًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتعهم فيه [طه/ ]٠١١‏ وفي 
الحديث البذاذة من الإيمان وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما يكون في الطعام 
والشراب يكون في اللباس. 

وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة ..... 111111117 


(رفي 5 مسلم») وسن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» (مرفوعًا) عن الي 
(«إن الله لا ينظر إلى صوركم) لا يجازيكم على ظاهرهاء وفي 0 لمسلم أيضًا: | 
أجساد کم» ولا | إلى صو ركم» IO)‏ إلى (أموالكم) الخالية عن الخيرات» أي: لد ينيبكم عليها 
ولا يقربكم منه (وإنها يدظر إلى قلوبكم) التي هي محل التقوى» وأوعية الجواهر؛ و كنوز 
المعرفة (وأعمالكم») فمن كان يرجو لقاء ربه» فليعمل عملاً صاليحاء ومعنى النظر هنا الإحبار 
بالرحمة والعطف» ومعنى نفيه نفي ذلك» فعبر عن الكائن عند النظر بالنظر مجارًا. 

(قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير ولباس الذهب والفضّة») بل (و)استعمال (آنية 
الذهب والفضّة) في نحو أكل وشرب» (وذلك من أعظم جمال الدنياء وقال تعالئى: «إولا 
تمدن عينيك ) الآيةء أي: لا تنظر «(إلى ما متّعنا به أزواججا) 4 الآية» أصنانًا «إمنهم زهرة 
الحياة الدنيا) الآية» زينتها وبهجتهاء بإسكان الهاء وفئحها يعقوب» وهما لغتان» («إلنفتتهم 
فيه [طه/١١١)‏ الآية» بأن بطغواء إذ بريادة النعمة يزداد الطغيان «إأن الإنسان ليطغى إن رآه 
استغنى الآية» فجعل ذلك فتنة» ونهى أحبٌ حلقه إليه عن النظر له. 


(وفي الحديث) الذي رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» والحاکم» عن ابي آمامت قال: 
ذكر أصحاب رسول الله ل يومًا عنده الدنياء فقال: «ألا تسمعون ألا تسمعون»؟ ثم قال: 
(«البذاذةي) بفدح الموحدة وذالين معجمتين» أي: رثاثة الهيعة وترك الترفه» وإدامة الترشن ا 
في البدن والملبس» إيثارًا للخمول بين الناس؛ (من الإيمان) أي: من أخلاق أهله إن قصد به 
تواضمًا وزهدًاء وكفٌ نفس عن فخر وتكبرء لا إظهار فقر وصيانة مال» فتعريض للنعمة للكفران» 
وإعراض عن شكر المنعم المئان» وفهم هؤلاء الفريق الحديث على الإطلاق فضلراء (وقد ذم 
الله المسرفين) في غير ما آية (والسرف كما يكرن في الطعام والشراب يكون في اللباس») 
بقياس المساواة» (وفصل النزاع) بيننا وبين هؤلاء الفريقين» (أن يقال الجمال في الصورة) 
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واللباس والهيعة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد»ء ومنه ما يذم» ومنه ما لا يتعلق به مدح 
ولا ذم. 

فالمحمود منه» ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره» 
والاستسجابة له» كما كان النبي عي يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب 
للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه» فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء 
كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاءء وأن يكون هو غاية 
العبد وأقصى مطلبه: فإن كثيرًا من الناس ليس له همة في سوى ذلك. 

وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما حلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 
الوصفين. 

والمقصود من هذا الحديث أن الله تعالى يحب من عبده أن يجمل لسانه 


لتحسينها يإزالة الشعث» (واللباس) بكونه ليس جنس لابسه» (والهيئة ثلاثة أنواع: منه ها يحمد؛ 
ومنه ما يدم ومنه ما لا تعلق به في مدح ولا ذم) فهو جائ (فالمحمود منه ما كان لل 
وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستسجابة») أي: الإجابة (له كما كان لله ينجمّل 
للوفوة.) لملاقاتهم استعانة على تنفيذ أوامر الل لما جرت به عادة البشر من انقيادهم لصاحب 
الهيئة وقبول كلام (وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال) لإعلاء كلمة الله وتخويف أعدائه 
(ولباس الحرير في الحرب) على قول من أجازه» (والىخيلاء:) التبختر فيه وإظهار العجب؛ 
(فإن ذلك محمود إذا تضِمّن إعلاء كلمة الم الشهادة له بالوحدانية ولعبيّه بالرسالة» (ونصر 
ديه وغيظ عدوه والمذموم مده), وهو النوع الثاني (ما كان للدثيا والرئاسة والفخر والسخيلاء 
وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطابهء فإن كثيرًا من الئاس ليس له هة في سوى ذلك) 
المذكور» وكسثت الهمّة؛ كما قال الشاعر يهجو: 

إتي رايا من المكارع سبكم - أن تلتهوا شر العيات ولشيهوا 

(وأقا ما لايحمد ولا يذةٌ) وهو النوع الثالث» (فهو ما خلا عن هذين القصدين» 
وتجزد عن) مذين (الوصفين) لا يحمد ولا ڀذم» فهو جائز؛ (والمقصود من هذا الحديث: 
أن الله تعاليل يحب من عبدة أن يجمل لسانه بالصدق») بأله لا يكذب لمجائبته للإيمان» 
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وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في 
لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والشعور المكروهة؛ والختان وتقليم 
الأظافر وغير ذلك مما وردت به السنة. 

وعن جابر بن سمرة قال: رأيت المي عله في ليلة مقمرة أضحيان» فجعلت 
أنظر إليه له وإلى القمر» وعليه حلة حمراء؛ فإذا هو أحسن عندي من القمر. 
رواه الدارمي والترمذي. 


(وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة) الرجوع» (وجوراحه بالطاعة) فرضًا ونقلأء (وبدنه بإظهار 
لعمه عليه في لباسه.) يلبس الوسط اللائق بمثله؛ لا الفائق جدَاء ولا الدون» (وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث») كما قال تعاليل: فإوثيابك فطهّر» الآية» (ر)بإلرالة ( الشعور 
المكروهة») كالعانة والإبط» (والختان) للرجال» والخفاض للدساء (وتقليم الأظفار» وغير 
ذلك مما وردت به السئّة) الشريفة. 

(وعن جابر بن سمرة) بن جنادة» بضم الجيم» بعدها نون» السوائي» بضم المهملة والمدٌّ؛ 
صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة» مات بها بعد سئة سبعين» (قال: رأيت البي مزه في ليلة 
إضحيان) بكسر الهمرة» وسكون المعجمة؛ وكسر المهملة؛ أي: مقمرة مئيرة» لا ظلمة فيهاء 
ولا غيم من أولها إلى آخرها. 

قال الزمخشري: وافعلان في كلامهم قليل جدًاء ونونه منؤنةء صفة لليلة» وإن كانت ألفه 
ونونه زائدتين؛ كما في النهاية؛ والقياس: إضحيانة» وكأنه لتأويل ليلة بليل ومنع بعض إضافته؛ 
لأنه صفة للقمر أي: ليلة قمر ضاح» وتعقَّب بأنه لا يمدع من الإضافة لجواز أن ليلة مضافة إلى 
إضحيان بعد حذف موصوفة:؛ والأصل ليلة قمر إضحان» فحذف 0 وأقيمت الصفة 
مقامه» (فجعلت أنظر إليه مَّم مرة» (وإلى القمر) أخرى؛ لأنظر أيهما أحسن في عيني؛ 
(وعليه حلّة حمراء.) بيان لما أوجب التأئل فيه لمريد حسنه حينعذ» (فإذا هو أحسن عددي من 
القمر,) قيد بالعددية فخارًا؛ باعسائه بهذه القصّة لا لتخصيصه وإخراج غيره؛ فاه عند كل أحد 
واجهه كذلك. 

وفي رواية عدد ابن الجوزي وغيره» عن جابر: في عيني؛ بدل عنديء (رواه الدارمي) 
عله الله بيخ ا ا بن لفضل بن بهرام السمرقدي» أبو محمد الحافظ» صاحب المسندء 
ثقة) متقن» روى عنه مسلم» وأبو داود» والترئلذي» مات سنة 7 وخمسين ومائنين» وله أربع 
وستون» (والترمذي) كلاهما من حدديث ابن سمرة» وزعم النسائي إن إسناده إلى جابر نخطأء نما 
هو مسند عن البراء بن عازب فقط وتعقّب بأن الحديث صحيح عنه؛ وعن البراء معا؛ كما قاله 
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وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي له وعليه حلة حمراء 
كأننى أنظر إلى إبريق ساقيه. قال سفين: أراه حبرة. 
١‏ وعن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحدًا من الناس أحسن في حلة حمراء 
من رسول الله ل4 رواهما الترمذي. 
وفي رواية OG Eee‏ ب له 


البخاري» وقدّم المصنف هذا الحديث في أل هذا المقصد, قاصدًا مده مزيد جماله مإ 
وأعاده هنا لقوله: وعليه حلّة حمراف فلا تكرار. 

(وعن عون») بمهملة مفتوحة فواو ساكنة؛ فنون» (ابن أبي جحيفة) السوائي» الكوفي» 
روى عن أبيه وجماعة» وعنه شعبة وسفين وغيرهماء ثقة» روى له السثة» مات سئة ست عشرة 
ومائة» (عن أبيه) أبي جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي» بضع المهملة والمدّء ويقال اسم أبيه 
وهب أُيضّاء مشهور بكديته؛ ويقال له: وهب الخير» صحابي معروف» وصحب علي ومات سنة 
أربع وسبعين» (قال: رأيت النبئ عَم في بطحاء مكة في حمجة الوداع؛ كما صرح به عند 
البخاري؛ (وعليه حلة حمراء») هذا هو المقصود من سوق الحديث هناء (كأني أنظر إلى 
إبريق) لمعان مصدرء لا بمعلى البروق» ولا لقال: بريقي» (ساقيه) وفيه جواز نظر ساقي الرجل؛ 
وهو إجماع حيث لا فتنة؛ (قال سفين:) راوي هذا الحديث عن عون» قيل: هو الثوري» وقيل 
ابن عييئة (أراه) بالضم أظتّهء أي: الثوب» (حبرة) وفي نسخة: أراها على الأصلء أي: أظتها 
مخططة لا حمراء قانيةء قاله لأن مذهبه حرمة الأحمر الخالص» لكن لم يبد لذلك مستيدًا يصلح 
للاستدلال به وتأويله فيه الصرف عن الظاهر» والظن ليس بكاف فيه؛ وقول الشارح: وذلك لما 
يأتي أنه لم يكن أحمر خالضاء بل فيه حطوط حمر فيه أن الآني إنما هو كلام ابن القيّم؛ 
لا دليل» ويأتي أنه غلط» وأا قوله عقب ذلك» فلم يتأئله سفين حن التأقل لمهابة البي زف 
فظئه أحمرء فإحدى الكبر إذ يوهم أن سفين صحابي» مع أنه تابع تابعي. 

(وعن البراء بن عازب) بن اللحرث» بن عدي الأنصاري» الأوسي» صحابي ابن صحابيء 
نزل الكوفة وكان لدّة ابن عمره واستصغر يوم بدر» ومات سنة اثنتين وسبعين» (قال: ها رأيت 
أحدًا من الئاس أحسن في حلّة حمراء») قيد لبيان الواقع لا للتفييد» (من رسول الله 60 بل 
هو الأحسن» كما هو مفاد التفضيل عرفًاء وإن صدق لغة بالعساوي لنذرته بين شيغين والغالب 
التفاضصل» فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبعت أفضليّة الآخر بدلالة العرف مجارًا أو استعمالاً للأخص 
في الأعم. 

(رواهماء) أي: حديث أبي جحيفة والبراءء (الترمذي) في الجامع والشمائل» (وفي رواية 
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البخاري ومسلم: رأيته في حلة محمراء لم أر شيعًا قط أحسن مله. 

وفي رواية لأبي داود قال ما رأيت من ذي لمة في حلة سحمراء أحسن من 
رسول الله عا 

وقوله: من ذي لمة: ابم اللام ‏ أي شعر ارا دول الجمة سميتك 
بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فالجمة. 


وفي رواية النسائي: ما رأيت زا اخسن في حلة حمراء من 


رسول الله مله 


البخاري ومسلم) عن البراء» قال: كان لله رجلاً مربوعًا (رأيته في حلّة حمراء لم أرَ شيا 
أي: أحذاء وعټر عنه بشيئًا مدكرًا مبالغة في التعميم والتأكيد؛ فيشمل غير البشر أيضّاء كالشمس 
والقمن (قط) بضمٌ الطاء ثقيلة على أشهر اللغات» (أحسن منه) وأتى بقطء إشارة إلى أنه كان 
كذلك من المهد إلى اللحدء (وفي رواية لأبي داود) والعرمذي أيضّاء كلاهما عن البرا 
(قال: ما رأيت من) زائدة لتأكيد النفي والنص على استغراق جميع الأفراد أو بيانية» أي: أحدًا 
من (ذي) صاحب (لمّة في حلّة حمراء أحسن من رسول الله يله ولا مغل فهو أحسن 
صورة» قيل: أو سيرة) أو هماء واستبعد بقوله في بقية الحديث: له شعر يضرب مدكبيه» بعيد ما 
بين المنكبين» لم يكن 000 ولا بالطويل؛ (وقوله: من ذي لمّة, بكسر اللام) وش المي 
(أي: : شعر الرأسء دون) أي: أقل من (الجمة) بضع الجيم وتثقيل الميم» (سميت بذلك لألها 
ألمّت بالمنكبين») ولم تصل إليهما؛ (فإذا زادت) بأن وصلث المنكبين (فالجمة). 
قال الحافظ الزين العراقي: ورد في شعره عه ثلائة أوصاف جمة» ووفرة ولمّة» فالوفرة: 
ما بلغ شحمة الأذن» واللّمة: ما نزل عن شحمة الأذن» والجمّة: ما نزل عن ذلك إلى المنكبينء 
هذا قول جمهور أهل اللغة» وهو الذي ذكره صاحب المحكمء والنهاية المشارق وغيرهي؛ 
واحتلف فيه كلام الجوهري» فذكره على الصواب في مادة ل فقال: واللّمة» بالكسر: الشعر 
المعجاوز شحمة الأذن؛ فإذا بلغت المدكبين» فهي جمّة وخالف ذلك في مادة وفر فقال: 
والوفرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة؛ ثم اللمة؛ وهي التي ألشت بالمنكبين» وما قاله في باب 
الميم هو الصواب الموافق لقوله غيره من أهل اللغة» 1 


201311111 الروايات 0-0 تعدّد لا وصف الحلةء بأنها حمراي 
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قال في القاموس: الحلة - بالضم - إزار ورداء» برد أو غيره» ولا تكون حلة 
إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. 

وقال ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاء لا يخالطها غيرهاء 
وإثنا الحلة الحمراء بردان يمانياك منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود 
اليمانية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر 
البحث ينهى عنه أشد الدهي» وفي صحيح البخاري: أنه مُه نهى عن الميائر 
الحمر وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: رأى النبي يله علي ثوبين معصفرين 
فقال: إن هذا لباس الكفار فلا تلبسهما 000 


والمتبادر الحمرة الخالصة» فدعوى عدمها بلا دليل غير مسموعة: (قال في القاموس: الحلّة 
بالضم إزار ورفاع) مغل 7 أو غیره) و فمتى وجل ثوبان على البدن» كانا حلّة على ما 
يفيده قوله: (ولا تكون») أي توجد (حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة») وفي المصباح: الحلة 
لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد» والجمع حلل؛ كغرفة وغرف. 

وفي الفتح: قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» والحلة. إزار ورداي ونقله ابن الأثيء وزاد: 
إذا كانا من جنس واحدء وقال ابن سيّده في المحكم: الحلة برد أو غيره» وحكى عياض: أن 
ا ا أنهما يكونان جديدين؛ كما حل خيطهماء 00 لا يكون الثوبان حلّة 
حتى يلبس أحدهما فوق الآحر» فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهرء انتهى. 

(وقال ابن القفيم: وغلط من 0 كانت حمراء بحثاء) به ET‏ وسكون 
المهملة» وفوقية حالصة» (لا يخالطها غيرها.) أي : الحمرة؛ (رإغا ا الو ي: المراد 
بها هنا (بردان يمانيّان مدسوجان») وجملة (بخطوط حمر مع الأسود.) حال من ضمير 
منسوجاك» (كسائر البرود اليمانيةء وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط 
الحمر) فغلبت على غيرهاء (وإلاً فالأحمر البحث) الخالص (ينهى عنه أشدّ النهي) فهو حرا» 
ولكن يحتمل أن المبالغة في النهي؛ لأنه شعار المتكثرين لا لحرمة ذاته. 

(وفي صحيح البخاري) من حديث طويل عن البراء: (أنه له نهى عن الميائر 
7 مثلئة ا بكسر الميم» وسكون الفحتية» وفتح المثلثة: ما جذّل به الثياب» 

تطلق ایسا على | وطية الحرير؛ كم في القاموس وغيره» فيحتمل أنها من حرير» فنهى عنه 
ا ويحتمل لحمرتهاء فلا حجة فيه. 

(وفي صحيح مسلم., عن ابن عمل قال: رأيث الدب مه على ثوبين معصفرين») 
مصبوغين بالمعصنفر (فقال: «إ «إن هذا لباس 0 أي : مما ثلبسه (فلا تلېسهما)› 
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ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباعًا أحمر. 

قال: وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرهما نظ وأما 1 
فشديدة» فكيف يظن به مَل أنه لبس الأحمر القاني» كلا لقد أعاذه الله منهء وما 
وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. انتهى. 

وقال النووي: احتلف العلماء في الثياب المعصفرة» وهي المصبوغة بعصفر 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وبه قال الإمام الشافعي 
وأبو حبيفة ولملك» لكنه قال: غيرها أفضل منها. O‏ 


حذار من التشبه بهم» فيما هو مخصوص بهم؛ (ومعلوم أن ذلك) المعصفر (إنما يصبغ صباعًا 
أحمر) فالنهي عن لبسه نهي عن الأحمر فيفيد حرمته» والجواب أنه إنما نهى عنهء لأنه من لباس 
الكفارء وكانوا كثيراء فمحط النهي التشبه بهم» وقد ارتفع ذلك» فصار داحلا في عموم المباح. 

(قال) ابن القيم: (وفي جواز لبس الأحمر من الشياب» والجوخ وغيرهما لظرء وأما 
كراهته فشديدة» فكيف يظنْ به له أنه لبس الأحمر القاني؟) بالقاف والنون» أي: الخالص» 
وهذه من الكلمات التي إما تستعمل تابعة» كأصفر فاقع» وأبيض يقق؛ وأسود حالك» (كلاً لقد 
أعاذه الله هده وإنما وفعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء, واللّه أعلم» انتهى) كلام ابن 
القيّم. 

قال الشهاب المكي: وما قاله هو الغلظ؛ لأن حمل الحلّة على ما ذكره لا يشهد له لغة 
ولا شرع» فإن زعم أنه عرف ذلك الزمن, قلنا: أين دليلك على ذلك؟ وليس النهي عن المعصفر 
لمجرد الحمرة؛ بل لما فيه من التشبه بالنساء؛ وإنه من زينتهن وحدهن» وليس في لبسه عله 
الأحمر القاني محذور؛ لأنه لبيان الجوازء فهو واجب عليه وإن لهي عنه» انتهى. 

(وقال النووي: اختلف العلماء في اللياب المعصفرة وهي المصبرغة بعصفر 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال الإمام 80 وأبو 
حديفة» وملك» ولکنه قال: غيرها أفضل منها) فهي حلاف الأولى» وزعم بعض: أن الرواية عن 
ملك إما هي في المزعفر لا المعصفرء فاشتبه على الدووي خطأ صراح؛ لأن عنه روايعين» 
إحداهما الإباحة المستوية الطرفين» نقلها ابن العربي في كتاب الجامع, فقال: وأما الأحمر ومنه 
المعصفر والمرعفر» فأجازه للك والشافعي» وأبو حديفة وكره بعص العراقيين المرعفر للرجال» 
انتهى: والثانية: الكراهة؛ وهي المشهورة في المذهب» ففي المدونة كره ملك القوب المعصفر 
المقدم للرجال في غير الإحرام انتهى» والمقدم؛ بضم الميم» وسكون الفاء وفتح الدال 
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وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل 
والأسواق وغيرها. 

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على هذاء 
لأنه ثبت مر ل ل ا ل 
ابن عمر أنه له صبغ بالصفرة. وحمل بعضهم النهي على المحرم بالحج أو 
العمرة. 

وقد أتقن البيهقي المسألة في «معرفة السئن) فقال: نهى الشافعي الرجل عن 
المزعفرء وأباح له المعصفرء ا ا O SAR‏ 


المهملةء القوي الصبغ» المشيع» الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى؛ قال في التوضيح: وأما 
المعصفر غير المقدم» والمرعفر 0 في غير الإحرام» ن على الأول في المدونة) 
وعلى المزعفر في غيرها. 

قال لذلك: لا بأس بالمزعفر لغير الإحرام» وكنت ألبسه» (وفي رواية عنه: إنه أجاز لباسها 
في البيوت وأقدية الدور, وكرهه في المحافل؛ والأسواق وغيرها) كالمساجد. 

(وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه») ومنهم ملك 0 في المعتمد 
في مذهبيهماء (وحملوا النهي) الوارد في الصحيحين عن أنس: نهى النبئ مه أ ن يترعفر الرجل 
(على هذا المذكور من كراهة التنزيه؛ و ثبت أنه عليه الصّلاة والسلام لبس حلّة حمراء) 
فلبسه لبيان الجواز لا ينافي نهيه» وابن القيم هو الغالط؛ كما مر. 

وروى أبو الشيخ؛ وابن سعد من طريق عليّ بن زيد» عن إسلحق بن عبد الله بن الملحرث بن 
نوفل» عن أبيه» قال: اشترى رسول الله لله حلّة بسبع وعشرين ناقة» فلبسهاء ولفظ ابن سعد: 
أوقية» ورجاله ثقات» لكن علي وإسحق فيهما كلام. 

(وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: أنه له صبغ بالصفرة») أي: الورس؛ كما في 
رواية أبي داود الآنية» ولابن سعد عن بكر المزني: كانت له ملحفة مورسة» فإذا دار على نسائه 
رشّها بالماء» وله عن قيس بن سعد: أتانا 4ء فوضعت له غسلاً فاغدسل» ثم أتيناه بملحفة 
ورسية فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه» بضم ففتح» أي: طيات بطنهء (وحمل 
بعضهم النهي على المحرم بالحج أو العمرة») لأن الصبغ بنحو الورس من الطيب» وقد نهى 
المحرم عنه» (وقد أتقن البيهقي المسألة في) كتاب (معرفة السئن؛ فقال: نهى الشافعي 
الرجل عن المزعفر) نهي كراهةء (وأباح له المعصفر). 
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قال الإمام الشافعي: وإما رحصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عد بإ النهي 
عنه» | إلا ما قال علي رضي الله عنه أنه يه نهاني ولا أقول نهاكم. قال 
البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على أن النهي على العموم» ثم ذكر حديث 
مسلم أن هذه من لباس الكفار وأحاديث غيرهاء ثم قال: ولو 0 هذه الأحاديث 
الشافعي لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده 0 صح عن الشافعي أنه قال: إذا 
صح الحديث بخلااف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. . وفي رواية: : مذهبي. 

قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال 
وآمره إذا ترعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في 
المعصفر أولى به» انتهى. 

ورأيت في فتاوى ع العلامة قاسم أحد أثمة الحنفية ومحققيها 0 


(قال الإمام الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عه تلل 
البهي عنه؛ إلا ما قال علي رضي الله عنه: أله م نهاني ولا أقول نهاكم) عن المعصفرء 
أي: فالنهي حاص به لمعنى اقتضاء في وقت النهي. 

(قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على أ ن النهي على ان الشامل 
للمعصفر, (ثم ذكر حديث مسلم) السابق قريبًا: («أن هذه من لباس الكفار»») ومز الجرات 
عنه» (وأحاديث غيرهاء ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الل إذ 
لا تسعه مخالفتهاء لكنه علق ذلك؛ لاحتمال أنها بلغته وأبدى فيها فادحاء (ثم ذكر بإسناده ما 
صخ عن الشافعي؛ أنه قال: إذا صح الحديث بخلاف قولي» فاعملوا بالحديث» ودعوا 
قولي. 

(وفي رواية: مذهبي») ومراده من سوقه أن يكون مذهية النهي عن المعصفر أيضًا 

(قال البيهقي: قال الشافعي: والنهي الرجل الحلال بكل حال) خاليًا أو مع 7 ؛ (أن 
يتزعض وحص الحلال؛ لأنه الذي يظن به لبس المزعفر ونحوه أمّا المحرم؛ فلا يظنٌ به ذلك» 
بالزعفران» كما يأتي» لأنه لبيان الجواز كما مز أو لأنه لم يصبغ القوب كلّهء والنهي على كله. 

(قال البيهقي: فتبع) الشافعي (السئّة في المزعفرء فمتابعتها في المعصفر أولى به) 
لكثرة أحاديله الثابتة عند البيهقي على أحاديث المزعفرء (التهى) كلامه. 

(ورأيت في فتاوى شيخنا العلآمة فس أحد أثمّة الحدفية) في زمانه (ومحقّقيها 
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كراهته للشحريم مع صحة الصلاة فيه» واستدل له بما ذكرته من الأحاديث» وبما في 
حديث طاووس عند الحاكم وقال على شرطهما عن ابن عمرو بن العاصي قال: 
دحلت على النبي مإ وعلي ثوب معصفرء قال: من أين لك هذا؟ قال: صبغته 
لي أهلي قال: احرقه. انتهى. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َه يلبس برده الأحره في 
العيدين والجمعة» وعن يحيى بن عبد الله بن لملك قال: كان رسول الله مُه يصبغ 
ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته. رواهما الدمياطي. وهو عند أبي داود بلفظ: 
يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته» مود ل ف اديت اسم 


كراهته للتحريم مع صحة الصلاة فيه واستدلٌ له بما ذكرته من الأحاديث) التي فيها النهي 
عنهء إبقاء لها على ظاهرهاء (وبما في حديث طاووس) بن كيسان اليماني» (عند الحاكم, 
وقال على شرطهماء عن ابن عمرو بن العاصي» قال: دخلت على الدب له وعلي ثوب 
معصفر) وصبغ احم کما مب (قال: دمن أين لك هذا»؟ قال: صبغته. لي أهلي) حليلتي» 
(قال: «إحرقه»») بكسر الهمزة وضحها مقطوعة» قال في القاموس: حرقه بالدارء وأحرقه وحرّقه» 
بمعنى: فاحترق» والغرض منه الزجر فقطء لا الأمر بحرقه حقيقة؛ لأنه إضاعة مال؛ (التهى) كلام 
0 

(وعن جابر بن عبد اللّه» قال: كان رسول الله َه يلبس برده الأحمر في العيدين 
والجمعة») ليبن حل لبس ذلك فيهماء ففيه رد على محرم لبس الأحمر القاني» وزعم أن المراد 
بالأحمر هنا ما هو ذو حطوط تحكم بلا دليل» كما من فكأن الشارح لم ير كلام المكي» وقال 
على ذا الحديث: لعلّه فعل ذلك في الجمعة في بعض الأحيان لبيان الجواز فيهاء وأن لبس 
البيض فيها أفضل» لا واجب. 


(وعن یحی بن عبد الله بن لملكء قال: كان رسول الله له يصبغ») مثلّث بالياء 
(شيابه بالزعفران» قمیصه) بالنصب بدل من ثیابه» (ورداءه وعمامنه» رواهما الدمياطي). 

وفي الأول تقصيرء فقد رواه البيهقي في السنن عن ابن عمر» بلفظه» (وهوء) أي: الثاني 
(عند أبي داود بلفظ: يصبغ بالورس») بفعح الواو» وسكون الراء آخره سين مهملة: نبث يصبغ 
بى (والزعفران ثيابه حشى عمامتة) فصرّح في الحديثينة بأن الصبغ للثياب» ولذا رجح عياض 
في حديث ابن عمر؛ أنه رأى النبي مي يصبغ بالصفرة؛ يعني ثيابه» وقيل: شعره» لما في السنن 


صفة إزاره ع 2 


وكذا 0 من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمر» لكن يعارضه ما في 
الصحيح أنه ميه نهى عن الترعفر والله. أعلم. 
لل 
[صفة إزاره عع . 

وأما صفة إزاره ملف فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: حرجت 
إلينا عائشة كساء وإزارًا غليظا فقالت: قبض رسول الله عه في هذين؛ رواه 
البخاري» وفي رواية: إزارًا غليظا مما يصنع باليمن» وكساء من هذه التي تدعونها 
الملبدة» وفي رواية: كساء ملبدًا. ش 

قال ابن الأثير: E O‏ 


أيضًا: کان يصفر بهما لحيته؛ وأجيب باحتمال نه مما يتيب به لا أنه كان يصبغ بهما لحيته, 
(وكذا رواه من حديث زيد بن أسلم) العدوي» (وأَةٌ سلمة, وابن عمر) بن الخطاب» (لكن 
يعارضه ما في الصحيح؛ أنه مله لهى عن التزرعفر») وهل النهي لرائحته أو للونه تردد» ولفظ 
الصحيح: نهى أن يتزعفر الرجل» وما ساقه هنا لفظ الدسائي» وهو مطلق» فيحمل على المقيد 
بالرجل؛ ومز قريئًا جوابه» بأن نهيه لا يخالف فعلهء لأنه للكراه والفعل لبيان الجوازء وأا حديث 
عمران بن الطبراني: «إياكم والحمرة» فإنها أحب الزينة إلى الشيطان»» ففي إسداده ضعف» 
وحديث رافع بن حديج: أنه عه رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها زواة أحمدء لا يذل على 
التحريم لحمل الكراهة على النزيه: (واللّه أعلم) بالحقٌ. 
صفة إزاره علد 

(وأمًا صفة إزاره 3338 فعن أبي بردة)» بضم الموحدة, ورا ودال مهملة؛ الحرث أو 
عامر (نن أبي موسى الأشعري) قاضي الكوفة؛ وهو ثقة نبيل» ومن ذريته أبو الحسن الأشعري» 
مات سدة ة أربع ومائة» وقيل: غير ذلك» وقد جاوز اللمانين» أله (قال: أخرجت إلينا عائشة 
كساءع) من صوف ملبدًاء كما يأتي؛ (وإزارا غليظًا.) صفة إزاراء (فقالت: قبض رسول الله عله 
في هذين) وكان لبسهما تواضماء أو 0 لاعن قصدء إذ كان يلبس ما وجد (رواه 
البخاري) في فرض الخمس واللباس» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه في اللباس. 

(وفي رواية) عند مسلم موصولة» والبخاري تعليقًا عن أبي بردة» قال: أرجت إلينا 
عائشة (إزازًا غليظًا مما م باليمن: وكساء من هذه الي تدعولها) بتحتبة وفوقية» وني 
مسلم يسمونها (الملثدة) ب بضم الميم» اللا والموحدة المشددة. 

(وفي رواية) للبخاري في الخمس: حرجت لنا عائشة (كساء ملتداء قال ابن الأثين 


0 صفة إزاره مله 


أي مرقعّاء يقال: لبدت القميص ألبده» ولبدته» ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر 
القميص. اللبدة: وقيل الملبد: الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد. 

وروی مسلم من حديث عائشة قالت: حرج رسول الله ع ذات غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

والمرط: ‏ بكسر الميم وإسكان الراء- كساء من صوف أو حر› يؤتزر به. 

والمرحل: بتشديد الحاء المهملة المفتوحة» كمعظم» هو الذي فيه صور 
الرحالء قال في القاموس في مادة رح ل: وك (معظم): برد فيه تصاوير رحل؛ 
قال: وتفسير الجوهري إياه بإزار حر فيه علمء غير جيد؛ إنما ذلك تفسير للمرجل 
وقال في مادة ر ج ل - يعني بالجيم .: وبرد مرجل كمعظم» فيه صور الرجال؛ 
انتهى. 


في النهايةء ( (أي: مرقعًاء). بضم الميم» وفتح الراء» وش القاف. (يقال: لدت القميص البد 
ا بالتخفيف» (ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص: اللبدة) بالكسرء 57 
الملبد الذي ثخن) غلظ (وسطه وصفق») بضم الفاء صفاقة» فهو صفيق» حلاف سخيف» 
(حتى صار يشبه الآّبد») بالكسرء وزان حمل ما يلبد من شعر أو صوف» والأبدة أصٌ منه؛ كما 
في المصياح. 


(وروى مسلم من حديث عائشة, قالت: حرج رسول النّه إل ذات غداة) أي: 
ضحوة) وذات مقحمة للتأكيد» أي: حرج في ساعة من جر (وعليه مرط مرخحل من شعر 
أسود») وقدّم المصنف هذا الحديث ناسا للترمذي» ا أن في هذا زيدث مرخلء؛ فلذا أعاده 
(والمرط بكسر الميم؛ وإسكان الراء: كساء من صوف أو حر يؤتزر به.) والحر اسم دابة» ثم 
أطلق على الثوب المتّخذ من وبرهاء كذا في المصباح» أي: وبر تلك الدابة» وصريح تفسير 
المصنف؛ كالقاموس والمصباح» أن استعماله في الشعر مجان إذ الصوف والخر حلاف الشعر 
(والمرحل» بتشديد الحاء المهملة المفتوحة, كمعظمء > هو الذي فيه صور الرحال:) جمع 
رحل» (قال في القاموس› في مادة رح ل» وكمعظم برد فيه تصاويرء رحل) بمهملة؛ (قال: 
وتفسير الجوهري إياه بإزار خزٌء فيه علم غير جيّد, إنما ذلك تفسير للمرجل») بالجيم» 
فالتبس عليه» (وقال في مادة رجحل يعني بالجيم ‏ : مرججل؛ كمعظم فيه صور الرجال) 
بالجيم؛ (انتهى»). 


صفة إزاره مل ۳ 


وقال النووي: الذي رواه الجمهور» وضبطه المتقنون: بالحاء المهملة» أي 
عليه صور رحال الإبل؛ ولا بأس بهذه الصورة» وإثما يحرم تصوير الحيوان. 

وقال الخطابي المرحل» الذي فيه خخطوط والله أعلم. 

وعن عروة: أن طول رداء السي ڪه أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر» وعن 
عروة أيضًا: أن ثوب رسول الله ع الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداء أحضر في 
طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر. 

وعن معن بن عيسى قال حدثنا محمد بن هلال قال: رأيت على هشام بن 
عبد الملك برد النبي عل من حبرة له حاشيتان. 

وعن ابن عمر قال: دخلت على رسول الله مه وعليه إزار يتقعقع. 

وعن يزيد بن أي حبيب 0[ [ [  [‏ 000 


(وقال النروي: الذي رواه الجمهور وضبطه المتقدون) من أنقن» (بالحام المهملة, 
أي: عليه صور رحال الإبلء و) لا يرد كيف لبس مافيه صور» وقد لهى عنه؛ لأنه (لا بأس بهذه 
الصور, وإنما يحرم تصوير الحيران) التامّ الخلق» (وقال الخطابي: المرحل») بمهملة (الذي 
فياه خطوط؛ واللّه أعلم) بحقيقته. 

(وعن عروة) بن الزبير» أحد الفقهاء فهو مرسل: (أن طول رداء الي عله أربعة أذرع؛ 
وعرضه ذراعان وشبر.) ويأني له عروة لسخريج الدمياطي» وقد رواه أبو الشيخ في الأحلاق النبويّة 
عن عروة» بلفظ: وعرضه ذراعان ونصف. 

قال الحافظ العراقي: وفيه ابن لهيعة» (وعن عروة أيضًا: أن ثوب رسول الله تلل الذي 
كان يخرجح فيه إلى الوفد) القادمين عليه (رداء أخضر في طول أربعة أذرع؛ وعرضه ذراعان 
وشبر). 

(وعن معن بن غعيسى) بن يحي الأشجعي» مولاهم المدني» القرار ثقة ثبثك» قال أبو 
وا ا ملك مات سئة ثمان وتسعين 00 0 حدّثا محمد بن 0 
مرؤن الأموي» أحد 7 بني أي (برد 2 َيه من ا بزنة عنبة) 1 حاشیتان). 

(وعن ابن عمس بن الخطاب» (قال: دخلت على رسول الله َه وعليه إزار بتقعقع؛) 
أي: يصوت عند رد بعضه على بعضه لجدّته» (وعن يزيد») بتحتية» فزايء (ابن ابي حبيب) 


5" صفة إزاره ا 


أنه ييه كان يرحي الإزار من بين يديه ويرفعه من روائه. 

وعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ڪاله يأنزر نحت سرته وتبدو سرته» 
ورأيت عمر بن الخطاب يأترر فوق سرته» رواها كلها الدمياطي. 

(فصل) وعن أسماء بنث أبي بكر إنها أحرجت جبة طيالسة كسروانيةء لها 
لبئة ديباج؛ وفرجاها مکفوفان بالديباج» وقالت: هذه جبة رسول الله مله كانت 
عند عائشة» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي مله يلبسها فنحن نغسلها للمرضى 
نستشفي بها. رواه مسلم. | 

وقوله: جبة طيالسة: يإضافة جبة إلى طيالسة. 

وكسروانية: بكسر الكاف وفتحهاء والسين ساكنة والراء مفتوحة» نسبة إلى 
كسرى ملك الفرس. 


الأزديء مولاهم المصري» بالميم» عالمها تابعي» ثقة» فقيه» و کان يرسل واسم أبيه سويد» وكان 
يزيد حبشيًا من العلماء الحكماي مات سنة ثمان وعشرين ومائة؛ (أنه إل كان يرخي الإزار) 
أي: إزاره (من بين يديه» ويرفعه من ورائه) حال المشيء لعلا يصيبه قذر أو شوك؛ وهلا بيان 
لصفة اثتراره» وقد رواه ابن سعد عن يزيد» بلفظه. 

(وعن ابن عباس» قال: رأيت رسول الله له يأنزر تحت سرّتهء وتبدو:) تظهر (سرّته 
ورأيت عمر بن الخطاب يأتزز فوق سرته, رواها كلها الدمياطي) الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الشهير. 

فصل 

ترجم به» لأنه ليس من صفة الإزار»ء (وعن أسماء بت بي بک الصديقء مما رواه عنها 
مولاهاء قال: (إلها أحرجت) إلينا (جبة طيالسة:) نوع من الفياب لها علم (كسروانية) وفي 
لفظ كسرواني: (لها لبئة ديباج وفرجاها مكفوفان») وفي رواية: وفروجها مكفوفة (بالديباج») 
أي: عمل على جيبهاء وكمّيهاء وفرجها كفاف من حریر» وكفّه كل شئم بالضم طرله 
وحاشيته» (وقالت: هذه جبة رسول الله ع عند عائشةء فلما قبضث:) ماتت رضي الله عنها 
(قبضتهاء) أي: أحذت الجبة (وكان المي إل يلبسهاء فحن نغسلها للمرضى») وفي رواية: 
للمريض إذا اشتكى (نستشفي:) نطلب الشفاء (بهاء) لمخالطتها لعرقه» وملابستها لبدنه» (رواه 
مسلم؛ وقوله: جبة طيالسةء بإضافة ججة إلى طيالسة) لا بالتدوين» (وكسروانية, بكسر 
الكاف» وفشحهاء والسين ساكدة» والراء مفتوحة لسبة إلى كسرى ملك الفرس») بكسر 


لطيفة م.م 


ولبنة: بكسر اللام وإسكان الباء» رقعة في جيب القميص. 

وفيه: جواز لبس ماله فرجان وأنه لا كراهة فيه» وأن المراد بالنهي عن 
الحرير المتمحض منه وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه؛ بخلاف الخمر 
والذهب فإنه يحرم كل جزء منهماء قاله النووي. 

(لطيفة) قيل: لما كان مله لا يبدو منه إلا طيب» كان آية ذلك في بدنه 
الشريف أنه لا يتسخ له ثوب» فما اتسخ له ثوب قطء قيل ولم يقمل ثوبه قط 
وقال ابن سبع في (الشفاء» والسبتي في «أعذب الموارد وأطيب الموالد): لم يكن 
الم يؤذيه تعظيمًا وتكريًا له له لکن يشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي 
في الشمائل عن Aaa Rea Te‏ 


الكاف وفتحهاء فهما في كسروانية على اللغتين في المدسوب إليه» (ولبدةء بكسر اللام» 
وإسكان الباو) الموحدة: (رقعة)» أي: قطعة حرير (فسي جيب القميص») ولو جديدًاء» ولیس 
المراد أنها جعلت فيه لإصلاح حلله» (وفيه) من الفقه (جواز ليس ماله فرجان» وأنه لا كراهة 
فيه وأن المراد بالبهي عن الحرير المتمحض» الخالص (منه. وإنه ليس المراد تحريم 
كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب» فإنه يحرم كل جزء منهما) على الرجال في الذهب» 
(قاله النووي) في شرح مسلم. 


لطيفة 

(قيل: لما كان عله لا يبدو) يظهر (منه إل طیب» كان آية:) علامة (ذلك في بدنه:) 
جسده (الشريف؛ أنه لا يثسخ له ثوب» فما اتسخ له ثوب قط قيل: ولم يقمل») بفتح الميم 
(ثوبه قط») أي: لو يوجد فيه شىء من قمل» وإن كان المادة للتكشيرء (وقال) أبو الربيع سليمن 
(بن سبع») بإسكان الموحدة» وقد تضم (في) كتاب (الشفاء والسبتي») بفتح السين» وسكون 
الموحدة: ففوقية» نسبة إلى سبتة مدينة بالمغرب» وجزم الرشاطي؛ بأن سبتة بالفتح» والتي ينسب 
إليها السبتي بالكسرء قاله في التبصير (في أعذب الموارد وأطيب الموالد: لم يكن القمل 
يؤذيم لعدم وجوده في ثيابه؛ (تعظيمًا وتكريًا له مله على نحو: 

على لا حب يهتدي لماره 

ويرشد إلى هذا أن لفظ ابن سبع لم يكن فيه قمل» ولأن أصله من العفونة» ولا عفونة فيه 

وأكثره من العرق» وعرقه طيبء (لكن يشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي في الشمائل؛ عن 


۳٦‏ لطيفة 


e 


عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عه يفلي ثوبه ويحلب شاته» ومن لازم 
التفلي وجود شىء يؤذيه في الجملةء إما قملاً أو برغوثًا أو نحو ذلك. ويمكن أن 
يجاب: بأن التفلي لاستقذار ما علق بثوبه الشريف من غيره» ولو لم يحصل منه 
أذى في حقه مي وهذا فيه بحثء لأن أذى القمل هو غذاؤه من البدن على ما 
أجرى الله العادة» وإذا امتنع الغذاء لا يعيش الحيوان عادة. ونقل الفخر الرازي: أن 
الذباب لا يقع على ثيابه قط وأنه لا يمتص دمه البعوض. 

وأما الطيلسان ‏ وهو بفتح اللا واحدة الطيالسة؛ والهاء في الجمع للعجمة 
لأنه فارسي معرب» وهو الساج أيضاء SST‏ 0 2010 


عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله له يفلي ثوبه) بفعح العحتية» وسكون الفا ثم لام 
من فلى يفلى» كرمي يرمي: يفتّشهء (ويحلب شاته). 

زاد في رواية أبي نعيم: ويخدم نفسه» وفي رواية لأحمد وابن حبان: يخيط ثوبه 
ويخصف نعله» ولابن سعد: يرقع ثوبه» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» وفي رواية له: يعمل 
عمل الييث» وأكثر ما يعمله الخياطة» (ومن لازم التفلي وجود شیء يؤذيه في الجملة إا 
قملاء أو برغوثاء أو نحو ذلك) فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه مدفوعة» (ويمكن أن يجاب؛ 
بأن التغلّي لاستفذار ما علق بثوبه الشريف من غيره» ولو لم يحصل منه أذى في حقّه بل 
وهذا فيه بحث؛ لأن أذى القمل هو غذاؤه من البدن على ما أجرى اللّه العادة» وإذا امتنع 
الغذاء لا يعيش الحيوان عادة») وأجاب شيخنا؛ بأنه لم يجعل التفلية لإزالة القمل الحاصل من 
غيره؛ بل لإزالة القذر الحاصل في ثوبه» ولا يلزم أن يكون حيواثاء وبتقديره» فيجوز أنه فُلَّى ثوبه 
قبل مضي مدّة لا يصبر الحيوان فيها على عدم التغذي؛ (ونقل الفخر الرازي؛ أن الذباب لا يقع 
على ثيابه قط وأنه لا منص دمه البعوض») وهذا أيضًا من جملة اللطيفة» وتعقّب ذلك كلهم 
يعضهم يعدم لبرت 

(وأما الطيلسان؛ وهو بفتح) الطاء (واللام) على الأشهر الأفصح» بزئة فيعلان» وحكى 
عياض» والنووي» والمجد كسر اللام وضتهاء وفيه لغة طالسان بالألف» حكاها ابن الأعرابي؛ 
(واحدة الطيالسة: والهاء في الجمع للعجمة:) أي: إنهم جمعوه على لغة العجي؛ (لأنه فارسي 
معرب). 

قال المجد: أصله تالسان» ويجمع أيضًا على طيالس بلا هاء؛ كما قال البطليوسي. 

قال ابن قرقول: شبه الأردية» توضع على الرأس والكتفين والظه (وهو الساج أيضّاء) 


لطيفة بنذم 


كن 


وقال ابن خالويه في «شرح الفصيح) يقال للطيلسان الأخضر: الساج» وفي 
«المجمل) لابن فارس: الطاق والطيلسان فقال ابن القيم: لم ينقل عنه ميه أنه 
لبسه» ولا أحد من أصحابه» بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان 
عن البي يله أنه ذكر الدجال فقال: يخرج ومعه سبعون ألقًا من يهود أصبهان عليهم 
الطيالسة. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. 


بسين مهملة» فألف» فجيم وجمعه سيجان» (وقال ابن خالويه في شرح الفصيح: يقال للطيلسان 
الأحضر الساج) وقال هشام بن عمار: هو الطيلسان الأسود» وسوّى بينهما القاموس» فقال: 
الساج: الطيلسان الأحضر أو الأسودء وفي النهاية: الساج الطيلسان المقوّر» وفي المغرب 
للمطرزي: هو من لباس العجم» مدور أسود» وقولهم في الشتم: أبن الطيلسان» يعني: إنك 
أعجمي. ٍ 
(وفي المجمل لابن فارس: الطاق») بمهملة, فألف» فقاف (الطيلسان») وفي القاموس: 
الطاق ما عطف من الأبنية: جمعه طاقات» وطيقان؛ وضرب من الثياب والطيلسان أو الأحضر 
انتهى» فأحطأ من قال صرابه إطلاق الطيلسان» (فقال ابن القيّم: لم ينقل عه يِه أنه لبسه 
ولا أحد من أصحابه» بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس؛) بفتح النون والواو 
الثفيلة» فألف فمهملة: (ابن سمعان) بن خالد الكلابي أو الأنصاري؛ الصحابي المشهور» سكن 
الشام» له في مسلم والأربعة» (عن النبي بإ أنه ذكر الدجال» فقال: «يخرج ومعه سبعون ألا 
من يهود أصبهان عليهم الطيالسة»») جمع طیلسان» كما من (ورأى نس جماعة عليهم 
الطيالسة) بمسجد البصرة؛ (فقال: ما أشبههم بيهود خيبر). 

أحرجه البخاري عن أبي عمران» قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة» فرأى طيالسة» 
فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 

قال في الفتح: وعدد ابن خريمة» وأبي نعيم» أن أنسًا قال: ما شبهت الناس اليوم في 
المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود حيبر» والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس 
الطيالسة» وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فشبههم بيهود خيب 
ولا يلزم منه كراهة لبس الطيالسة وقيل: أنكر ألوانها؛ لأنها كانت صفراء انتهى» وتعقّبه 
العيني» فقال: إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه إياهم باليهود في استعمال الطيالسة؛ 
ومن قال من العلماء: إنه كره ألوانها حتى يعتمد عليه» ومن قال: إن يهود ذلك الزمان كانوا 
يستعملون الصفر من الطيالسة وكيف سلّمنا ذلك؟ فلم يكن تشبيه أنس لأجل اللون» وقد روى 
الطبراني» عن ام سلمة: ربما صبخ م رداءه وإزاره بزعفران أو ورس» ثم يخرج» انتهى» وهذا 


۳۸ لطيفة 


قال: ومن شهنا كرهه جماعة من السلف والخلف» لما روى أبو داود 
والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي عه أنه قال: من تشبه بقوم فهو 
منهم وفي الترمذي: ليس منا من تشبه بغيرنا وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه 
عله جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه متقنعًا بالهاجرة» فإما فعله إل تلك الساعة 
ليختفي بذلك للحاجة؛ ولم يكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه مه أنه كان 
يكثر القداع. SSSR SSS‏ 


على عادته في العحليل على الحافظ فمطلق التشبيه لا يستلزم الكراهة للاحتمال الذي 
استظهره أنه تشبيه في مطلق المخالفة للناس» وأما إنكاره القول الذي حكاه؛ بأنه لا ألوانها 
فمن قصوره أو مكابرة» فمن حفظ حجة» وأما حديث آم سلمةء فهو لبيان أن نهيه عن التزعفر 
للكراهةء لا للفحرم. 

(قال) ابن القيم: (ومن ههنا كرهه جماعة من السلف والخلف» لما روى أبو داود 
والحاكم المستدرك,) بإسناد فيه مقال» لکن قال في الفشح: سنده حسن» (عن ابن عمر 
عن الي لي أنه قال: (من تشئه بقوم.) أي : لزيا في ظاهره بزيهم» وفي تعرفه بفعلهم) وفي 
تخلّقه بخلقهم» وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم» أي: والتشبه حق طابق فيه 
الباطن الظاهر, (فهو منهم») وقيل: معناه من تشيّه بالصالحين وهو من أتباعهم» أكرم كما 
یکرمون» ومن تشبه بالفشاق يهان ویخذل. 

قال القرطبي: لو حص أهل الفسق والمجون بلباس» منع لبسه لغيرهم» فقد يظن به من لا 
يعرفه أنه منهم» فيظن به طن السوء» فيأثم الظانٌٌ والمظنون فيه بسبب العون عليه وعلى التفسير 
الأؤل» فالقصد منه الزجر والتدفير لا حقيقة ذلك» إذ التزيي بزي الكفار حرام؛ لإرادة إن لم 
يذهب بنحو الزئار للكئيسة. 

(وفي الترمذي) وضعفه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد رفعه: («ليس منّاء) 
أي: من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا (من تشبه بغيرنا») في نحو ملبس وهيغة 
ومأكل ومشرب وكلام وترهب وتبثل» ونحو ذلك. ا 1 

(وأما ما جاء في حديث الهجرة) في الصحيح؛ (أنه َيِه جاء إلى أبي بكر رضي الله 
عنه هتقتغاء) قال الحافظ: أي: مطيلشا رأسه» وهو أصل, في لبس الطيلسان (بالهاجرة) أي: في 
الهاجرة؛ (فإنهما فعله مه نلك الساعة ليختفي بذلك للحاجةء ولم يكن عادته التقئع» أي: 
تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيرة. 

(وقد ذكر أنس) فيما رواه الترمذي في الشمائل؛ والبيهقي عن أنسء (عنه مَل أنه كان 
يكثر القباع») أي: استعماله» إذ هو بكسر القاف أوسع من المقدعة؛ والمراد تغطية الرأس وأكثر 


لطيفة ۳۹ 


وهذا إنما كان يفعله للحاجة من الحر ونحوه. قال 3 الإسلام الولي ابن العراقي 
في شرح قلاات التقدع معروف وهو تغطية الرأس 5-8 العمامة أو برداء 
أو نحو ذلك. انتهى. 

وقال ابن الحاج في «المدحل): وأما قناع الرجل فهو أن يغطى رأسه بردائه 
ویرد طرفه على أحد كتفيه. انتهى. 

وأما قول ابن القيم: إنه عليه الصلاة والسلام انا فعل ذلك للحاجة» فيرد عليه 
ل لا E‏ رواه البيهقي في الشعب والترمذي؛ 
وو ل ات ا ا 
فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم: أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه. 


الوجه برداء أو غيره» (وهذا إنا كان يفعله للحاجة من الحرٌ ولحوة) كالبرد» رفي هذا الحصر 
نظرء فقد قيل: سپا إكثاره؛ أنه قد علاه من الحياء من ربّه ما لم يحصل لبشر قبله ولا بعده» 
وما ازداد علما باللّه إلا زاد حياةٌ) فحياء كل عبد بقدر علمه بريه فألجأه ذلك 1 0 
الحياء ومحلف وهو العين والفم» وهما من ارا فالحياء من عمل ي وسلطانها في الرأس» 
ثم هو ينتشر في جميع البدن» فأهل اليقين قد أبصروا بقلو بهم أن الله يراهم» فصارت جميع 
الأمور لهم معاينة, نهم يعبدون رهم + كأنهم يروله) وكلما شاهدوا عظمته ومثته زادوا حياع) 
فأطرقوا رؤوسهم إجلالاًء وقتعوها خجلا ومن زعم أن المراد بالقناع خرقة تلقى على الرأس لتقي 
العمامة من نحو دئس لم يحم حمل الحمى» بل فمه في البحرء وهو في غاية الظماً. 


(قال شيخ الإسلام؛ الولي ابن العراقي في شرح تقريب الأسانيد: التقع معروف» 
وهو تغطية الرأس بطرف العمامة, أو برداى أو نحو ذلك التهى) وقال السيوطي: هر 
التطليس؛ (وقال ابن الماح لي ا ر وأما قناع الرجل») أي: تقئعه واستعماله» (فهو 7 
يغطي رأسه بردائه. ویرد طرفه على أخد كثفيه, > التهى») واحترز به عن قناع المرأة» فإنه خحرقة 
لطيفة تجعلها على رأسها. 

(وأمًا قول ابن القيّم: أنه عليه الصّلاة والشلام إنما فعل ذلك للحاجةء فيردٌ عليه 
حديث سهل بن سعد: أنه يه كان يكفر القداع؛ رواه البيهقي في الشعب والترمذي)) 
بإسداد ضعيضف» قاله الحافظ العراقي» (و) لكن له شاهد ذف.للبيهفي في الشعب أيضّاء وابن 
سعد في طبقاته من حديث أنس بلفظ: يكثر التقدع») ويكثر دهن رأسه؛ ويسرح لحيته بالمای 
(فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيّم؛ أله لم يشل عنه عليه الصّلاة والسلام» أنه لبسه) وما 


الحرا لطيفة 


وأما قوله: ولا أحد من الصحابة» فيرده ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
بسند على شرط الشيخين عن مرة بن كعب قال: سمعت رسول الله مله يذ كر فتنة 
فقربهاء فمر رجل مقنع في ثوب» فقال: هذا يومثذٍ على الهدى» فقمث فإذا هو 
عثفن بن عفان رضي الله عنه. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي العلاء قال: 
رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقئع رأسه» وأخرج ابن سعد AS‏ 


شابهه قول ابن مسعود: كان إذا نزل عليه الوحي اشتدٌ ذلك عليه وعرفنا ذلك منه» فتنځى 
حلفناء وجعل يغطي رأسه بثوبه» فأتاناء فأخبرنا أنه قد أنرل الله عليه: «إإنا فنحنا لك فتكحا مبيئًا» [الفتح/ ]١‏ 
الآية, 

وقول ابن عباس: حرج عله متقنّعًا بثربه» فقال: «أيها الناس» إن الناس يكثرون والأنصار 
يقلون» فمن ولى مدكم اما ينفع فيه أحداء فليقبل من محسلهم) ویشجاوز عن مسيكتهم)) رواهما 
كيل وغيره. : 

وروى أبو عبيد في الغريب: أنه یھ مد على إبل سمان» فتقدع بشوبه» ثم قراً: 0 مدل 
عينيك] الآية؛ وفي طبقات ابن سعد مرسلاً: ذكر الطيلسان لرسول الله م فقال: «هذا ثوب 
لا يؤدي شكره)» وفيه أحاديث كثيرة. 

(وأما قوله: ولا أحد من الصحابةء فيرده ما أخرجه) الترمذي» وصححه (الحاكم في 
المستدرك بسند على شرط الشيخين» عن مرّة بن كعب») أو كعب بن مرّة» كما هو الرواية 
وليس شكاء بل إيماء إلى أنه يقال له: الأمران» وكعب بن مرة قول الأكثر البهري» السلمي» بضة 
السين المهملة؛ وسكن البصرة» ثم الأردن» ومات سنة بضع وخحمسين» وحاصله أنه صحابي 
واحد» احتلف في أن اسمه كعبء واسم أبيه مرة» أو اسمه مرة وأبوه كعب» ويقال: هما اثنان» 
أحدهما الذي سكن البصرة» وروى عنه أهلهاء والثاني: سكن الشام؛ كما بيّنه في الإصابة بما 
يطول. 

(قال: سمعت رسول الله َل يذكر فتنة فقربهاء) أي: أشار إلى قرب وقوعهاء (فمرٌ 
رجل مقنع في وب.) وفي لفظ: بردائه (فقال: «هذا يومئذ) أي: يوم وقوع الفتنة رعلى 
الهدى», فقمت» فإذا هو عثلمن بن عفان رضي الله عنه)» نهذا صحابي من أجلاء الصحابة» 
تقنع وراء المصطفى كذلك وأقزه» وروى أبو يعلى وابن عساكرء صعد النبي به المنبر؛ 
وأصحابه تحت المنبرء وأبو بكر مقنع في القوم» فهذا حير الصحابة تقئع بحضرة المصطفى 
وأقده, 

وروی ابن عساكر: أن عمر تقلع في خلافته يوم عيد» (وأخرج سعيد بن مدصور في 
سننه» عن بي العلا قال: رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقدع رأسه, وأخرج ابن سعد 


لطيفة ۳۹۱ 


ب 


عن سليلن بن المغيرة قال: رأيت الحسن يلبس الطيالسة» وأخرج عن عمارة بن 
زاذان قال: رأيت على الحسن طيلسائًا أندقيا. 
وأما ما ذكره ابن القيم من قصة اليهودء فقال الحافظ بن حجر: إنما يصلح 
الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في 
هذه الأزمنة فصار ذلك داحلا في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في 
أمثلة البدعة المباحة: وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة. 
وقيل: إما أنكر أنس ألوان الطيالسة لأنها كانت صفراء. والله أعلم. 


عن سليلن بن المغيرة: قال: رأيت الحسن) بن علي (يلبس الطيالسة,) بكسر اللا» (وأخرج) 
ابن سعد أيضًا (عن عمارة) بضم العين والعخفيف (ابن زاذان») بزاي وذال منقوطتين؛ 
الصيدلاني» البصري» صدوق» كثير الخطأء (قال: رأيت على الحسن طيلسانًا أندفيً) بفشح 
الهمزة؛ وإهمال الدال» نسبة إلى أندق: قرية بسمرقدد» وقرية بمرو؛ كما في القاموس وغيره» 
فهؤلاء أربعة من الصحابة تطيلسواء وأما التابعون» فثبت عن طاوس» وعمر بن عبد العزيز» والحسن 
البصري» أخرجه ابن سعد عنهم» ومسروق» وإبزهيم النخعي» وسعيد بن المسيّب» عن ابن أبي 
شيبة» ومحمد بن واسع عند ابن عساكرء وميمون بن مهران عند ابن أحمد في زوائد الزهدء 
وروى البيهقي عن خالد بن حراس» قال: جعت ملك بن أنس» فرأيت عليه طيلساناء فقلت: يا أبا 
عبد الله هذا شىء أحدثته: أم رأيت الناس عليه؟ قال: لاء بل رأيت الئاس عليه والآثار عن 
السلف في ذلك كثيرة. 


(وأمًا ما ذكره ابن القيّم من قصة اليهود») الخارجين مع الدجال ويهود حيبرء (فقال 
الحافظ بن حجر: إنما يصلح الاستدلال به في الوفت الذي تكرن الطيالسة من شعارهم) 
خاصّة (وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار ذلك داخلاً في عموم المباح) «إقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده الآية (وقد ذكره) العر (ابن عبد الشلام في أمثله البدعة المباحة) 
فأصاب وكفى به حجةء (وقد يصير من شعار قرم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة.) 
فيرتقي عن الإباحة إلى الطلب» (وقيل: إا أنكر أنس ألوان الطبالسة؛ لأنها كانت صفراء) 
وقد صح النهي عن الصفرة» ولا ينافيه لبسه مله المورس؛ لأنه لبيان أن النهي للكراهة فقطء 
(والله أعلم) على أن الحافظ السيوطي قال في الأحاديث الحسان بعد كلام: فتبي من هذا أن 
كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان» وكونه شعار اليهود إنما أراد المقور الذي 
على شكل الطرحة؛ يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحدك» ولا إلقاء لطرفيه 


۳1۲ فص خاتمه َه 


وأما الخاتم ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله مإ اتخذ حاتما من 
ورق» وكان في يده ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء ثم كان في يد عفان 
حتى وقع في شر أريس. 


على الكفعين» وأما المربع الذي يدار من تحت الحنك ويغطي الرأس وأكثر الوجه» ويجعل طرفاه 
على الكتفين؛ فلا حلاف أنه سنّةء التهى» ومن خطه نقلت: 
فص خائمه ل 

(وأما الخاتم» ؛ لفي الصخيحين) في اللبان» (عن ابن عمر) بن الخطاب: (أن 
رسول الله بل انخذ خائما من ورق) بكسر الراء» وفي رواية: من فضّةء وكان انخاذه سنة 
سبع ا 0 وجزم غيره؛ بأنه في السادسة» وجمع الحافظ؛ بأنه كان في 
أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه لما أراد المكاتبة للملوك في مدّة الهدئة مع قريش» 
وكانك في ذي القعدة سدة ست ورجع إلى المديئة في الحججة؛ ووجه رسله للملوك في 
المحرم» فائخذه قبل توجيه الرسل» وكان صائع الخاتم يعلى بن منية) بضصم الميم» 1 
النون» وفتح التحتية» وهو اسم أمه» واسم أبيه أميّة. 

روى الدارقطني وغيره عن يعلى بن منية) قال: أنا صبعت للنبئ عل حائنًا لم يش ركني فيه 
أحد» نقش فيه: محمد رسول الله (وكان في يده ثم في يد أبسي بكر) الصديق» (ثم في يد 
عمر») مدّة خلافتهماء (ثم كان في يد عثلمن) ست سین من خلافتهء (حتسى وقع) من عدلمن؛ 
كما في رواية البخاري؛ (في بثر أريس») بهمزة مفتوحة: فراء مكسورة» فتحتية ساكنة: فسين 
مهملة: حديقة بالقرب من مسجد قباء» قال المصتف: لا تصرف على الأصح. 

وقال الكرماني: الأصح الصرف» فأمر عثلن بترح البشر فلم يوجد. ومعنى كونه في يدهم؛ 
أنهم کانوا يلبسونه» ففيه كما قال النووي: التبرّك بآثار الصالحين ولبس ملابسهم» ويؤيّده رواية 
اا ليطي اجام يداعي ق ی دي ل 
أريس. ٠‏ 

وقيل: معنى في يد تصرف فلا يلزم منه لبسه؛ فَإنّه كان عند معيتيب» جعله أبو بكر أميئًا 
عليه؛ كما رواه أبو داود وغيره» وجمع بأنهم كانوا يلبسونه أحيانًا للتبذك ومقده عند معيقيب. 

وفي رواية لمسلم: أنه سقط من معيقيب في بغر أريس» قال الحافظ: وهذا يدل على أن 
نسبة سقوطه إلى عثمن مجازية أو بالعكس» وأن عثلن طلبه من معيقيب» فختم به شيقاء واستمز 
و والأوّل هو الموافق 
لحديث 


فص خاتمه ب ۳۹۳ 


وورو د ةو وو ينهم مو ورور و ينه ةم رووءو يد ث 52 


وللنسائي عن ابن عمر: وفي يد عشدن ست سدين» فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى 
رجل من الأنصا فكان يختم به» فخرج الأنصاري إلى قليب لعثلن» فسقط منه» فالعمس فلم 
يرجد انعهى» فإن كان المراد بالأنصاري معيقيهًا بالمعنى الأعم, إذ هو مهاجريء وإلا حالف 
رواية مسل ززا في وواية أبي داود والنسائي: فانخذ عثلمن خااء ونقش فيه: محمد 
رسول الله فكان يختم به» وله شاهد من مرسل علي بن الحسين عند ابن سعد في الطبقات. 

وفي الصحيح عن أنس: كان حاتم النبن ته في يده» وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد 
عمر بعد أبي بكر فلما كان عثلن» جلس في بعر أريس؛ فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به 
فسقطء فاختلفنا ثلاثة أيام مع عدن ننزح البثر فلم نجده. 

قال الحافظ وغيره: كان ذلك في السئة السابعة من خلافته ومن يومغذ انتقض أمر عثلن» 
وخخرج عليه الخوارج؛ وكان ذلك مبداً الفتنة العي أفضت إلى قتله وائصلت إلى آخر الزمان» قال 
بعض العلماء: فكان في هذا الخاتم النبوي من السب شىء مما كان في خاتم سليفن؛ لأنه لما 
فقد اتمه ذهب ملکه. 

قال ابن بطال: يؤحذ منه؛ أن قليل المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في 
تفغيشه» وقد فعل َه ذلك لما ضاع عقد عائشة؛ وحبس الجيش على طلبه حتى وجدء قال 
الحافظ: وفيه نظرء فأما عقد عائشةء فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه» وهي 
رخصة التيقم» فكيف يقاس عليه غيره» وأما فعل عثلمن» فلا حجة فيه أصلاً؛ لأن الظاهر أنه إنما 
بالغ في التفقيش عليه لكونه أثر النبيئ مه قد لبسه» واستعمله» وتم به» ومثل ذلك يساوي 
عادة قدرًا عظيمًا من المال» ولو كان حاتم غيره َه لاكتفى في طلبه بدون ذلك؛ وبالضرورة 
يعلم أن المؤنة الحاصلة في الأيام الثلاثة تريد على قيمة الخاتم» لكن اقتضت صفته عظم قدره؛ 
فلا يقاس عليه ما ضاع من المال اليس انتهى. 
والثاني واضح؛ وأما الألء فإقامة النبي بإ على التماس العقد لم تكن لترقب الثمرة» 
قال ابن بطال: وفيه أن فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم» وليس ذلك 
بغائب لهم. 
قال الحافظ: وما كان ذلك» لأن ذلك من مثلهم إنما يدشأ عن فكرء وفكرتهم إنما هي في 
الخير. ا 

قال الكرماني: معلی يعبث به يحامه أو يخرجه من أصبعه» ثم يدخله:فيهاء وذلك صورة 
العبث. 


۳4 ۰ فص خائمه وَل 


وفيهما أيضًا عن أنس بن لملك أن النبي له لبس خاتم فضة فيه فص 
حبشي» وكان يجعل فصه مما يلي كفه. | 
وأخرج أحمد والدسائي والترمذي والبرار في مسنده عن بريدة أن الي مل 
رأى في يد رجل خاتمًا من حديدء فقال مالي أجد منك ريح الأصنام» ثم قال له: 
اتخذه من فضة ولا ترده على مثقال. 
وقد اخحتلف العلماء في لبسه في الجملةء فأباحه كثير من أهل العلم من 
غير كراهة» TE‏ جاميه أموة اتج بالطو لحو 1 عانم قم من 


(وفيهماء) أي: الصحيحين (أيضًا عن أنس بن طلك: أن النبي تله لبس حاتم فة فيه 
فص حبشي») أي: حجر من الحبشة جرع أو عقيق» (وكان يجعل فصّه مما يلي کفه؛) لأنه 
أبعد عن الزهو والإعجاب ليقتدى به لکن لما لم يأمر به» جاز جعله في ظاهر الكفّ» وقد عمل 
السلف بالوجهين والكتٌء مؤنئة سيت بذلك؛ لأنها تكف, أي: تدفع عن البدن» وقد تسمع 
المصدف في العرٌ وللصحيحين» فالذي في البخاري عن أنس: كان خاتمه من فضة» فصّه من 
وفي مسلم: كان فصّه حبشياء ويأني للمصدف الإفصاح بذلك وأما وكان يجعل فصّه... الخ 
فاثفقا عليه من حديث ابن عمر في حاتم الذهب» لا أنس في الفضة. 

(وأخرج أحمد, والدسائي, والترمذي») وأبو داود» (والبزار في مسنده» عن بريدة) بن 
الحصيب بهملتين؛ مصعر» كبريدة؛ (أن البي مله رأى في يد رجل جام من حديدء فقال: 
«ما لي أجد») أي: أشم مجارًا أو (مدك») بمعنى عندك (ريح الأصنام»؟) كذا في النسخ وفيها 
سقط فالمروي عند الجماعة المذ كورين: أنه رأى رجلاً جاءه» وعليه خاتم من أهل الناصن 
فطرسحه» الحديث» وشئه بفتح المعجحمة» والموحدة ضرب من النحاس. 

قال الخطابي: إنما قال ذلكء لأن الأصنام كانت تخد منه» وقوله: حلية أهل النان أي: 

زي الكفار» فكرهه لذلك أو لرائحته» (ثم قال له) بعد ما جاءه» وعليه خاتم من ذهبء فقال: 
«ما لي أرى عليك حلية أهل الجئّة» فطرحه؛ وقال: يارسول اللّها من أي: شىء أتّخذه؟ قال: 
(«اخذه من فضّة) وفي رواية: من ورق» (ولا تزده على منقال»») وفي رواية: ولا تمه مثقالاً 
بکسر» فسكون درهم وثلاثة أسباع درهم. 1 

قال ابن الأثير: وهو في الأصل مقدار من الوزن» أي: شىء كان قل أو كثرء فمعنى مثقال 
ذرة: وزلهاء (وقد اختلف العلماء في) جواز (لبسه) أي: الخاتم» (فسي الجملةء فأباحه كثير 
من أهل العلم من غير كراهة.) ولو مع قصد زينة على ظاهره؛ لأن قصده لا يمدع أتباع السئّة 


فص خاتمه َيِل ولام 


ومنهم من. كرهه إذ قصد به الزينة» ومنهم من كرهه إلا لذي سلطانء لحديث أبي 
داود والنسائي عن أبي ريحانة أن النبي له نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. 
ولأنه عليه الصلاة والسلام إفا اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك 
كما في حديث أنس أنه له كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم 
لا يقبلون كتابًا إلا بختم فصاغ خخائمًا ونقش فيه: محمد رسول الله» وإنما لبسه أبو 
بكر لأجل ولايته: فإنه كان يحتاج إليه كما كان النبي َيه يحتاج إليه وكذلك 
عمر وعلهن. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من العلماء كراهة لبسه مطلقًاء ولو لذي 
سلطان احتجابجا بحديث أنس أنه عله نبذه ولم يلبسه. وفي الشمائل للترمذي عن 
ابن عمر أنه له اتخل خاتمًا من فضة فكان يختم به ال e‏ 


في أصل لبسه» (وميهم من كرهه إذا قصد به الريدة؛) لاله قضد سي (ومنهم من كرهه. إلا 
لدي سلطان») سلطنئة عظمى فما دونها؛ (لحديث أبي داود والدسائي» عن أبي ريحانة) 
شمعون» بفشح المعجمة؛ وعين مهملةء ويقال: معجمة: ابن زيد حليف الأنصارء ويقال: مولى 
النبيّ ملل صحابي» شهد فشح دمشق» وقدم مص وسكن بيت المقدس» لأن الب عله نهى 
عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان») أي: من له سلطنة على شىء ما بحيث يحتاج إلى الختم به 
لا السلطان الأكبرء خاصة ولا حجة فيه؛ لأنه ضعيف» كما يأتي» (ولأنه عليه الصّلاة والشلام 
نا اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعفها إلى الملوك؛ كما في حديث ألس) في 
الصحيحين: (أنه به كتب إلى كسرى) ملك الفرس» (وقيصر) ملك الروم؛ (والنجاشي) 
ملك الحبشة» (فقيل له:) وعند ابن سعد فقالت له قريش: (إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بختم) 
عليه» صوئًا للأسرار أن تنتشرء وصيانة للتدبير أن لا ينخرم» (فصاغ اتا أي: أمر بصياغته إذ 
الصائغ يعلى ابن منية؛ كما م (ونقش فيه: محمد رسول اللّم ثلاثة أسطرء كما يأني» (وإنغا . 
لبسه أبو بكر لأجل ولايتهم الخلافةء (فإنه كان يحتاج إليه) لختم الأمثلة؛ والأحكام» والرسائل 
إلى أمراء الأمصارء وغير ذلك (كما كان النبيّ إل يحتاج إليه, وكذلك عمر وعنمن) كانا 
يحتاجان إليه» (وحكى ابن عبد الب عن طائفة من العلماء كراهة لبسه مطلقاء ولو لذي سلطان 
إحتجاججًا بحديث أنس: أنه له نبذه ولم يلبسه). ١‏ 


(وفي الشمائل للترمذي عن ابن عمر: أله ل اتخذى) أي: اقتنى (حاقا من فضّْة 
فكان يختم به) الكتب التي يرسلها للملوك؛ (ولا يلبسه.) ويأني الجواب عن هذا للمصيف؛ بأنه 


كلم فص خاتمه له 


ولا يلبسه. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه رأى في يده مله خاتمًا من ورق 
يومًا واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح 
رسول الله ما خائمه فطرح الناس خوائيمهم. 

والصواب: القول الأول» فإن لبس الدبي مَل الخاتم إنما كان في الأصل 
لأجل المصلحة لختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك؛ ثم استدام لبسه ولبسه 
أصحابه معه» ولم يذكره عليهم» بل أقرهم عليه» فدل ذلك على الإباحة المجردة. 


لعله الذي كان من حديد؛ ملوي عليه فضّة: وأجيب أيضّاء بأنه المراد بنفي اللبس على الدوا» 
أي : لا يلبسه دائماء بل غڳاء فلا ينافي حبر: كان يلبسه في يمينه ولا خبر: كان إذا دحل الخلاء 
تزع حاتمةء ونحو ذلك» وبأن له خائمين للختمء وهو الذي كان لا يلبسه» والثاني: كان يلبسه» أو 
المراد لم يلبسه» أؤلاً حين اخذه للختم» ثم لبسه إشارة إلى أنه اتخذه آلة تستعمل» وبأن معناه 
لم يلبسه حين الختم» كما يفعله الأعاجم يختمون وهم لابسون للخاتم» واستبعد (و 
الصحيحين من حديث) ابن شهاب» قال: حدّثني (ألس) بن لللك؛ (أنه رأى في يده مزل حائا 
من ورق») أي: فة (يومًا واحداء) وللدسائي عن ابن عمر: الخد النبئ مله خائمًا من ذهب 
فلبسه ثلاثة أَيّام فان قلنا: إن قوله من ورق سهوء وصوابه من ذهب» فيجمع بأن قول أنس: يرثا 
واحدًا ظرف لرؤية أنس» لا لمدة اللبس» وقول ابن عمر: ثلاثة أيّام ظرف لمدة اللبس» وإن قلنا: 
لا وهم فيهاء جمعنا بأن مدّة لبس حاتم الذهب ثلاثة أيّام» ومدّة حاتم الفضّة يوم واحد؛ كما قال 
اس ولا ينافيه رواية البخاري أيضًا: سكل أنس: هل اتخذ النبي مله حائًا؟ قال: أخر ليلة صلاة 
العشاء إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص خانمه؛ لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك» 
واستمڙ في يده بقية يومهاء ثم طرحه في آخر ذلك اليوم» ذكره الحافظ؛ (ثم إن الناس اصطبعوا 
الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله ر خاقه) سین رآهم اتحذرا حواتيم للرينة, أو 
لكونهم شاركوه» (فطرح الداس خواتيمهم) التي نقشوها على نقشه. وحيهذ عاد مَك فلبسه 
حتى مات. 


(والصواب: القول الأوّل») وهو الإباحة لذي سلطان وغيره» (فإن لبس النبي بإ 
الخاتم إثما كان في الأصل لأجل المصلحة لخدم الكتب التي يرسلها إلى الملوك ثم 
استدام لبسه) وذلك ظاهر في الجواز المطلق؛ (ولبسه أصحابه معه.) ولم يكونوا أصحاب 
سلطنة» (ولم يدكره عليهم: بل أقرهم عليه؛ فدلٌ ذلك على الإباحة المجردة) عن الحاجة 
ا ۰ | 


فص خائمه ل ۳1۷ 


وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان فقال ابن رجب: ذ کر بعض 
أا أن حم فاه 

وأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس أنه له لبسه يومًا واحدًا ثم ألقاه. 
فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة: ۰ 

أحدها: أنه وهم من الرهري» وسهو جرى على لسانه لفظ الورق» وإثما الذي 
لبسه يومًا واحدًا ثم ألقاه كان من ذهب» كما ثبت ذلك من غير وجه في حديث 
ابن عمر وأنس أيضًا. 


(وأمنا حديث النهي عن الخاتم لا لذي سلطان؛ فقال ابن رجب) الحافظ: عبد الرحلن؛ 
الشهير» الحنبلي: (ذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضقفه) وهو من أئقة الحديث» فلا ححجة فيه» 
وفي فتح الباري: وقد سمل ملك عن حديث أبي ريحانة» فضفه وقال: سأل صدقة ابن يسار 
سعيد بن المسيّب» فقال: البس الخاتم» وأخبر الئاس أني قد أفنيتك» انتهى. 

(وأمًا ما جاء في حديث الزهري» عن أنس) المذكور» عن الصحيحين قريبا: (أنه لله 
لبسه يومًا واحداء ٹم ألقاه فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة, أحدها: أله وهم) غلط (من الزهري) 
على جلالته واتقانه» (وسهو جرى على لسانه لفظ الورق») فعبر به» (وإثما الذي لبسه یوما 
واحذاء ثم ألقاه كان من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه) أي: أزيد من طريق (في 
حديث ابن عمر وألس أيضًا) الذي رواه هو عنه» وهذا الجواب نقله القاضي عياض عن جميع 
آمل البحديث» وتبعه النووي. 

وقال الكرماني: لا يجوز توهيم الراوي إذا أمكن الجمع» لاسرم الحديث أن الخاتم 
المطروح كان من ورق» بل هو مطلق؛ فيحمل على خاتم الذهب» أو على ما نقش عليه نقش 
حاتمه» أي: الذي اتُخذه ليختم به إلى الملوك» لبلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك 
ويحصل الخلل» فيكون طرحه له غضب ممن تشه به في ذلك النقش» فطرح الئاس خحواتيمهم 
التي نفشوها على نقشه» فعاد» فلبسه حتی ماٽ» التهى. 

والثاني محتمل؛ 0 الأول فبعيد جدًاء إذ قوله: فطرح خاتمه بعد قوله: من ورق» ظاهر أنه 
المراد لا الذهب على أنه مسبوق بهذاء قال الحافظ: وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله: 
فطرح حاتمه» وطرحوا خواتيمهم؛ خاتم الذهب, وإن لم يجر له ذكر. 

قال عياض: وهذا يسوغ لو جات الوواية مصسلة ورؤاية ابن هاي لا تيل هذا 
التأويل: وأما النووي فارتضاه» وقال: هذا هو التأويل الصحيح» وليس في الحديث ما بمنعه. 


۳1۸ فص خاتمه له 


الغاني: أن الخاتم الذي رمى به عليه الصلاة والسلام لم يكن كله فضةء 
وإئما كان حدیدا عليه فضة» وروی اھ داود عن معيقيب الصحابي ۔ وكان على 
حاتم النبي عل - قال: كان حاتم النبي زه من حديث ملوي عليه فضة. فلعل هذا 
هو الذي لبسه یوما واحدًا ثم طرحه» ولعله هو الذي كان يختم به ولا يليسه. 

الغالث: إن طرحه إنما كان لعلا يظن أنه سنة مسنونة» فإنهم اتخذوا الخوائيم 
لما رأوه قد لبسه فبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سئة. 

ثم إن السخاتم يكون ثارة من فضة» وتارة من ذهب» وتارة من حديد» وثارة 
من صفر ورصاص أو نحوهاء وتارة من عقيق: 

فأما الذهب ففي لفن عر اراو عازه" قال هاا وشول الله علد 


و(الثاني: أن الخاتم الذي رمى به عليه الصّلاة والشلام لم يكن كله فضّة: وإنما كان 
حديدًا عليه فضةء و) یدل على ذلك؛ أنه قد (روى أبو داود عن معيقيب») بطم الميم» وفشح 
العين المهملة» ثم إسكان التحتية؛ ثم قاف مكسورة» ثم مثله تحت أخرى ساكنة ثم موشحدة» 
(الصحابي) ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني عبد شمس» من السابقين الاؤلين» هاجر 
الهجرتين: وشهد المشاهد؛ وولي بيت المال لأبي بكر وعمرء وتوفي في آخر خلافة عفلن؛ 
وقيل: في خلافة علي سنة أربعين وله عقب» وكان به جذام» (وكان على حاتم النبي ف 
قال: كان خاتم البي له من حديدء ملوي عليه فضّةء) وإسناد هذا الخديث جيد» كما يأني؛ 
(فلعلٌ هذا هو الذي لبسه يومًا واحدّاء ثم طرحه) وأطلق عليه أنه من ورق؛ لكون بعضه منه 
فلا وهم (ولعلّه هو الذي كان يختم به ولا يلبسه) واستبعد باقتضائه تعدّد الخاتم» وأجيب بأنه 
ضروري حتى لا تتسخالف الروايات. 

(الغالث: أن طرحه إنما كان لثلاً يظنْ أنه سثة مسنونةء فإنهم اخذوا الخواتيم لما 
رأوه قد لبسه؛ فبيّن بطرحه أنه ليس بمشروع») أي: واجبء (ولا ستّة.) بل مباح؛ (ثم إن 
الخاتم) من حيث هو لا بالنظر؛ لخصوص ما لبسه المصطفىء (يكون تارة من فضّةء وتارة من 
ذهب» وتارة من حديد» وتارة من صفر) بضمء فسكون: صنف من جيد النحاس» (ورصاص») 
ولم يفصح به فيما يأني (أو نحوهاء) كالمتّخذ من ياقوت» (وتارة من عقيق» فأمَا الذهب») 
أي: حكمه من جواز وعدمه. 


(ففي الصحيحين) من جملة حديث طويل؛ (عن البراء بن عازب» قال: نهانا رسول الله بإ 


فص خاتمه ی ۳۹ 


عن حاتم الذهب وآنية الفضة. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي مَكله: أنه نهى عن 
حاتم الذهب» وفيهما أيضًا عن ابن عمر أنه إل انخذ خالا من ذهب فجعله في 
كيله رج اه مما يلي باطن كفه فاتخد الناس حواتیم الذهب. قال: فصعد 
رسول الله ع المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة: للك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء 
عليه الصلاة والسلام وخواتيمهم من ذهب. قال مصعب بن سعد: رأيت على طلحة 
وسعد وصهيب حواتيم الذهب. وعن حمزة بن أبي أسيد E RS‏ 


عن خاتم الذهب.) أي: عن لبسه؛ (وآنية الفضّة) ذكر هذا لا قصدًاء بل لاشتمال الحديث عليه 
(وفيهما) أيضًا في كتاب اللباس» والدسائي في الزينة» (عن أبي هريرة عن المي عَلله؛ أنه نهى) 
0 نهي تحريم (عن) لبس (خائم 0 وفيهما أيضًا/ في اللباس؛ (عن ابن عمر) عبد اللّه: 

(أنه مله اخذد خائنًا من ذهب») أي: أمر بصياغته؛ فصيغ له أو وجده مصوعًاء فاتّخذه ولبسهء 
ا وجعل فضّه مما يلي باطن كفّه؛) لأنه أبعد من الزينة» ولا عجاب وأصون للفصٌّ» 
لكن لما لم يأمر بذلك» جاز جعله في ظاهر الكفٌ؛ وقد عمل السلف بالوجهين» (فاٹخذ الداس 
خواتيم الذهب») أي : صاغوها مثل ناه (قال) البراء: (فصعد رسول الله عله المثبرء فألقام فعل 
ذلك زيادة في إظهار تجتبه (ونهى عن التنختم بالذهية) ولم يقتصر على الإلقاء؛ لأنه بمجاده لا 
يدل على الحرمة؛ ولم يقل نهى عنه لبلا يرقم عرد ایر علي خصوص الخاتم الذي ألقاه» (وهو,) 
أي: الحرم المستفاد من النهي (مذهب الأئمة الأربعة: ملك وا الشافعيء وأبي حديفة» وأحمد) 
ا الأربعة تبدكاء (وأكثر العلماء رضي الله عنهم, ورخصت:) سهّلت (فيه طائفة) من 
بين أنواع ما يٽخذ من ذهب» (منهم إساحق بن راهويه» وقال: مات خمسة من أصحابه عليه الصّلاة 
والشلام وخواتيمهم من ذهب») وفصلهم بقوله: (قال مصعب بن سعد.) ابن أبي وقاض الرهري»ه 
ا ثقة من رجال الجميع» مات سئة ثلاث ومائة: (رأيت على طلحة) بن عبيد الله (وسعد) 
بن أبي وقاص للك الزهري» (وصهيب) بن سنان» أحد السابقين» (خحواتيم الذهب). 


(وعن حمزة بن أبي ام بذ يضم الهمرة» وفتح السين المهملة» الأنصاري» الساعدي» 
المدني» صدوق» روى له البخاري» داود» وابن ماج (والزبير بن المنذر بن أبي أشيد»» 
وقد يسب إلى جدّه صدوق» روى له البخاري؛ (ألهما نزعا من يد أبي أسيد) للك بن ربيعة» 


PY‏ فص خاتمه ل 


والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبي أسيد خاتمًا من ذهب حين 
مات. وكان بدريّاء رواهما البخاري في تاريخه. وروى النسائي عن سعيد بن 
المسيب قال: قال عثلن لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب فقال: قد رآه من 
هو حير منك فلم يعبه» قال: من هو؟ قال: رسول الله ماله 

وأما خاتم الفضةء فأباحه كثير من العلماء» ولبسه النبي طب وجماعة من 
الصحابة. 

قال الرافعي: يجوز للرجل التختم بالفضةء وكذا قال النووي في e‏ 


شهد بدرًا وغيرها» ومات سنئة ثلاثين» وقیل: بعد ذلك» حتى قال المدائني: مات سدة سكين 
قال: وهو آحر من مات من البدرثين. (حاتا من ذهب حين ماث» وكان بدريًا.) والظاهر أنهم لم 
يبلغهم النهي؛ أو حملوه على التنزيه؛ (رواهماء) أي: قول مصعب» وقول حمزة مع الزبير» 
(البخاري في تاريخه: وروی الدسائي عن سعيد بن المسيّب. قال: قال عد لي ما لي 
ده قد رآه من هو خير منك فلم يعبه, قال: من هو؟) استفهمه 
لاحتمال أنه أراد العمرين أو أحدهماء (قال: رسول الله تل4 والظاهر أنه رآه قبل النهي» ثم 
يحتمل أنه بلغه أو حمله على التنزيه؛ فهؤلاء أربعة» ولم يذكر المصنف الخامس» 7 
الحافظ» فقال: وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي» فأخرج ج أبن أبي شيية 
بسند صحيح عن أبي السفرء قال: رأيت على البراء خائمًا من ذهب» وعن شعبة» عن أبي إسلحق 
نحوه» أخرجه البغوي في الجعديات» وأخرج أحمد من طريق محمد بن لملك» قال: رأيث على 
البراء نحاتمًا. 

قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صخ فهو مدسوخ» قلت: لو ثبت النسخ عند البراء ما 
یسه بعد النبئ ملل الاب معان ام مويه اا ل 
إما بأن جه اد أو فهم الخصوصية له من قوله: «البس ما كساك الله 
ورسوله»» وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي» ويؤيّده الاحتمال الثاني : أن في 
رواية أحمد: كان الئاس يقولون للبراء لم تعختم بالذهب» وقد نهى عنه رسول الله مهلل فيل كر 
لهم هذا الحديث» ثم يقول: كيف تأمروني أن أضيع ما قال رسول الله عزلكه: «البس ما كساك 
الله ورسوله)ء التهى. 

(وأما حاتم الفضّةء فأباحه كدير من العلماء) إباحة مستوية الطرفين» فلا ينافي حكاية 
غيره ليما على ريا لأنه يصدق بالكراهة التي قال بها بعضهم, (ولبسه الدبي بل 
وجماعة من أصحابهء قال الرافعي: يجوز للرجل العختّم بالفضةء وكذا قال النووي في 


فص خاتمه مل ۳١‏ 


الروضة وغيرهاء وكتب أصحابنا طافحة بجوازه. 

وروی أبو داود» وصححه ابن حبان» من حديث بريدة بن التخصيب أن 
النبي مله قال للابس خاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه 
وقال: يارسول الله» من أي شىء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تعمه مثقالا. 

وأحرجه أيضًا النسائي والترمذي وقال: غريب. وأخرجه أحمد وأبو يعلى في 
مسنديهما والضياء في المختارة مما ليس في الصحيحين ورجاله رجال الصحيحين 
إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طيبة» وهو محدث مشهورء وتصحيح ابن 
حبان لحديثه دال على قبوله فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن. 

والأصل ذ في النهي كونه للتحريم؛ ولأن الأصل في استعمال الفضة للرجال 
التحريم» إلا ما رحص فيه» فإذا حد فيه حد وجب الوقوف عنده» وبقي ما ا 


الروضة وغيرها) بجوازه» (وكتب أصحابنا طافحة) مملوءة (بجوازه) من طفح الإناءء إذا امتلاً 
حتى فاض» والمراد: كثرة القول في كتبهم بالجواز المستوى. 

(وزوی أبو داودى وصححه ابن حبان من حديث بريدة) بضم الموحدة؛ (ابن 
الحصيب.) بضم الحاء؛ وفتح الصاد المهملتين» وإسكان التحتية وموحدة قال الغساني: 
وصحفه 0 فقال: بفتح الخاء المعجمة؛ وتقدم (أن المي مه قال للابس خاتم الحديد: 
«ما لي أرى عليك حلية أهل الناره؟) أي: ما يتزيّن به أهلهاء (فطرحهء وقال: يا رسول اللَّها 
من أي: شىء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق) فضة» (ولا تتمه منقالا.) بكس فسكون درهم 
وثلاثة أسباع درهم. 

(وأخرجه أيضًا الدسائي» والترمذي» وقال: غريب» وأخرجه أحمد, وأبو يعلى في 
مسندیهما) والبرار في مسلدةع (والضياء في) الأحاديث (المختارة مما ليس في 
الصحيحين») وصرّح ابن تيمية والز ركشي وغيرهما؛ بأن تصحيح الضياء أعلى من تصحيح 
الحاكم (ورجاله رجال الصحيح, الأعبد الله بن مسلم السلميء المروزي» قاضيها 
(المعروف بأبي طيبة») بفتح الطاء المهملة» فتحتية ساكنة) (وهو محدّث مشهور) كال في 
التقريب: 6 يهم من الثامنة» (وتصحيح ابن حبان لحديئه دال على قبوله») وكذا الضياء 
(فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن») فتقوم به الحججة (والأصل في النهي كونه 
للسحرم؛ ولأن الأصل في استعمال الفضّة للرجال التحريم, إلا ما رخص فيهء فإذا حدّ فيه 
حد وجب الوقوف عنده») فيجب نقصه عن مثقال؛ وإن قل النقص ليخرج عن النهي» (وبقي ما 


۳۲۲ فص خاتمه وَل 


عداه على الأصل. وقد قال ابن الرفعة في باب ما يكره لبسه من «الكفاية): وينبغي 
أن ينقص وزنه عن مثقال. لأن رسول الله له رأى رجلا وساق الحديث. وقوله 
ينبغي» يصلح للوجوب وغيره» وحمله عليه أولى» لأنه ساق الحديث مساق 
الاحتجاج لهذا الحكم؛ فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا بصارف. 

وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه؛ فإنه قال في زكاة 
العقد: فرع في أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث بريدة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لذلك الرجل... وذكر الحديث فساقه سوق الفروع التي لا حلاف 
فيها بين الأصحاب» وظاهر ذلك تحريم المثقال. 

وفي «القوت» للأذرعي: لم يتعرض أصحابنا لمقدار الخاتم ولعلهم اكتفوا 
بالعرف» فما حرج عنه كان إسرائًا كما قالوا في الخلخال للمرأة ونحوه 
والصواب الضبط با نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه. هذا 
لفغله. وهو يشير إلى هذا الحديث. 

وكذا وتو سا امو لو مدو ساني ساس 


عداه على الأصل») فلو نقص في ميزان» وتم في آحر لم يجز على هذا القول» قاله شيخنا. 

(وقد قال ابن الرفعة في باب: ما يكرهٍ لبسه من) كتاب (الكفاية, وينبغي أن يندقص 
وزنه عن مثقال؛ لأن رسول الله لل رأى رجلا وساق الحديث) کک (وقوله: يدبغي) 
يصلح للوجوب وغيره») لاستعمالها في الأمرين (وحمله عليه) أي: الوجوب (أولى؛ لأنه 
ساق الحديث مساق») أي: سوق (الاحتجاج لهذا الحكم؛ فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا 
بصارف» وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه, فإنه قال في زكاة العقدء 
فرع في أبي داود» وصحيح ابن حبان من حديث بريدة: أنه عليه الصّلاة والشلام قال لذلك 
الرجلء وذكر الحديث») أي: حديث بريدة» (فساقه سوق الفروع الي لا حلاف فيها بين 
الأصحاب») حيث لم يعزه لمعين» (رظاهر ذلك تحريم المئقال في الوقت للأذرعيء› ( بفتح 
الهمزة والراء» وسكون الذال المعجمة» نسبة إلى أذرعات بكسر الراء: ناحية بالشام» ثم يتعرض 
أصحابنا) الشافعية (لمقدار اللخات» ولعلّهم اكتفوا بالعرف. فما حرج عنه كان إسرافًا؛ كما 
قالوا في الخلخال») بفتح الخاء (للمرأة ونحوه») وهذا هو الذي اعتمده متأخخحروا الشافعية 
رمليهم والهيشمي» (والصواب الضبط با نص عليه في الحديث» وليس في كلامهم ما 
يخالفه هذا لفظه» وهو يشير إلى هذا الحديث») أي: حديث بريده نجده... الخ؛ (وكذا 


فص خانمه مل ۳۲۴ 


مشى عليه ابن العماد في التعقبات وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم شرطه أن لد يبلغ 
به مثقالاً للحديث. انتهى . 

لكن قال الحافظ العراقي في 7 الترمذدي: إن النهي في قوله: «ولا تتمة 
مثقالأ) محمول على التنريه» فيكره أن ن يبلغ به وزن مفقال. قال: وفي رواية اي 
داود» في رواية صاحب المعالم عنه؛ «ولا نثمة مفقالاً ولا قيمة مفقال») وليست 
هذه الريادة في رواية اللۇلۇي. ٠‏ ومعنى هذه الريادة أنه ربما وصل الخاتم بالنفاسة في 
صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال فهو داخل في النهي أيضًا على هذه الزيادة. 

وقد أفتى السراج العبادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالاً وأن ما زاد عليه حرام. 

وأما حاتم الحديد» فأخرج أبو داود في سننه له والبيهقي في شعب الإيمان 
والأدب وغيرهما من تصانیفه من طريقه, SS‏ مهاستس الامو AER‏ 


مشى علبه ابن العماد في التعقبات» وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم؛ شرطه أ ن لا يبلغ به 
مثقالاً للحديث» انتهى») وحاصل تطويله: أن النهي للعحريم عند ابن الرفعةء والأذرعي» وابن 
الملقن» وابن العماد. 

(لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترمني: | إن النهي في قرله: دولا تمه منقالا» 
محمول على التدريهء فيكرة أن يلغ به وزن مثقال») والصارف له عن التحريم لم يذكره, 

(قال: وفي رواية أبي داودء في رواية صاحب المعالم) هو الخطابي أحمد بن 
محمد بن إباهيم بن حطاب البستي» الحافظ المشهورء والمعالم شرحه لذبي داود» سمّاه معالم 
السان» (عده») أي: عن أبي دواد بواسطة؛ لأنه رواها عن أبي سعيد بن الأعرابي» وأبي 3 
داسة» عن أبي داود» (ولا تتمّه منقالاً 0 قيمة مثقال» وليست هذه الزيادة في رواية) أبي 
علي» محمد بن أحمد (اللؤْلويٌ) لسان أبي داود» نسبة إلى بيع اللؤلز. (ومعنى هذه الزيادة: 7 
رعا وصل الخاتم بالنفاسة في صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال») وإن لم يبلغ (فهو 
داخمل في النهي أيضًا على هذه الزيادةء وقد أفتى السرّاج العبادي» بأنه يجوز أن يبلغ به 
مثقالا وأن ما زاد عليه حرام») ففي فتواه حمل النهي على التنزيه» والمععمد من مذهب ملك 
ندب الخاتم الفضّة إن قصد اتباع السئة في لبسهء لا مباهاة أو زينة» وإنه يجوز كونه درهمين 
لا أزيد. 

(وأما حاتم الحديد؛ فأخرج أبو داود في سنه») وفي نسخة: في الخاتم من سن 
(والبيهقي في شعب الإيمان, والأدب وغيرهما من تصانيفه من طريقه) أي: أبي داودء 


A:‏ لفص خاتمه ل 


والنسائي في كتاب الزينة من سننه» وابن حبان في صحيحه: أن رجلاً جاء إلى 
ابي مَل وعليه حاتم من شبه وهو بفتح المعجمة والموحدة» وبإسكانها وكسر 
المعجمة نوع من النحاس كانت الاصتام خد منه» وسمي بذلك لشبهه بالذهب 
لوا فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه ثم جاء وعليه حاتم من حديد 
فقال: ما.لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه. وأخرجه الترمذي لكنه قال: من 
صفر بدل من شبه» وهما بمعنى. 

قال النووي في شرح المهذب: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من 0 


(والدسائي في كتاب الزينة من سننه» وابن حبان في صحيحه)» المسقى بالأنواع والتقاسيم» كلهم من 
حديث بريدة بن الحصيب: (أن رجلا جاء إلسى السي مول وعليه خاتم من شبه وهو بفسح 
المعجمة والموحدةء وبإسكانهاء وكسر المعجمة) التي هي الشين» فهما لغتان» (نوع من 
السحاس كانت الأصدام تخذ منه» وسكي بذلك لشبهه بالذهب لوثاء فقال: دما لي أجد) 
3 شم (مبك ريح الأصنام»؟) فضمن أجد معنى أشي وأطلق 7 الأثر الذي يد رکه منه ريشا 
مجاراء (فطرحه لم جاء وعليه حاتم من حديدء فقال: رما لي أرى عليك حلية أهل الدار)؟) 
أي: زيٰ الكفان (فطرحه) وقال: من أي : شىء أتخله؟ قال: «اتخذه من ورق ولا ننه تالا 
وهذا الحديث ذكره المصنف ثلاث مزات؛ لاحعلاف ر منه» فذكر مبدأ بحث الخاتم 
مختصرًا استدلالاً على کون الخاتم من فضّة وثانيها: استدلالاً على كونه لا يزيد على مثقال» 
وثالعًا: هنا استدلالاً على كراهة كونه من حديد أو نحاس» فهو حديث واحد» والرجل الجائي 
واحد بلا شڭ» وتجوير أنه غيره خطأء وتصزف فيه المصئّف بالاختصار َل فلا یصځ دعوی 
أن الراوي لم يذكر حاتم النحاس لعدم سماعه من المصطفى؛ لأنها من عدم الوقوف على 
الحديث. 

(وأخرجه الترمذي, لكته قال: من صفر) بضم الصاد المهملة» وإسكان الفاء وبالزا 
(بدل من شبّهء وهما بمعنى:) وهو نوع من جيّد النحاس» وروي عند ابن عدي» عن ابن عباس: 
أراد ل أن يكتب إلى الأعاجم يدعوهم إلى الل فقال رجل: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختوماء 
فأمر أن يعمل له خاتم من حدید» فقال له جبريل: «انبذه من اصبعك» فنبذه)» وأمر بخاتم من 
نسساس» فقال له جبريل: «البذه» فنبذه)» وأمر بخاتم يصاغ له من ورق» فجعله في أصبعه فأقده 
جسبريل. 

(قال الدووي في شرح المهذب: قال صاحب الإبانة) هو الفوراني (يكره الخاتم من 


فص خاتمه لاز Yo‏ 


حديد أو شبه» وتابعه صاحب البيان فقال: يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو 
نحاس لحديث بريدة. 

وقال صاحب التقمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث 
الصحيحين: أن رسول الله مه قال للذي حطب الواهبة نفسها: اطلب ولو اتا 
من حديد. قال: ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه. 

وفي سان أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي: كان خاقه عليه 
الصلاة والسلام من حديد ملوي عليه فضة. 

والمختار: أنه لا يكره لهذين الحديثين. 

وقال في شرح مسلم في الكلام على حديث المرأة لواهبة نفسها: وفي هذا 
الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف 0 


حدید» أو شبه وتابعه صاحب البيان: فقال: یکره الخاتم من حديد» أو رصاصء أو نحاس؛ 
لحديث بريدة) المذكور, (وقال صاحب التدمّة) هو المتولّي: (لا يكره السخاتم من حديد أو 
رصاص؛ لحديث الصحيحين») عن سهل بن سعد: (أن رسول الله َل قال للّذي خطبم لم 
يسم (الواهبة نفسها) للنبي مإ وهي خولة بنت حكيم» أوأم شريك؛ أو غيرهما على ما تقدّم 
في الروجات» حيث قالت: جكثت لأهب لك نفسي» فنظر له إليها وصوابء أي: خش رأسه 
فلا طال مقامهاء قال رجل: زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» قال: «عددك شىء تصذقها»؟ 
قال: لا شیء» قال: «أنظر شیئا» فذهب» ثم رجع؛ فقال: واللّه ما وجدت شيقاء قال: («أطلب») 
وفي رواية: العمس؛ (ولو) كان المطلوب» أو الملتمس (عائها من حديذ)) فأصدقها إبّاه» أو فإنه 
حسن أو جائز» فحذف کان» واسمها وجواب لو (قال: ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه) 
فدلٌ على جواز التخثّم به بلا كراهة» وتعمّب بأنه لا يلزم منه جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد 
وجوده لتدتفع المرأة بقيمته, 

(وفي سان اني داود بإسناد جيّد) أي مقبول» (عن معيقشيبى) بضم الميم» وعين» 
وقاف بعد كل تحتية» فموحدة» ويقال بحذف الياء الثانية؛ تقدّم قربا وبعبدًا في الككتاب 
(الصحابي: كان خاتقه عليه الصّلاة والشلام من حديد ملويٌ, عليه فضّة) وفي كتاب 
الأحجار للتيفاشي: حاتم الفولاذ مطردة للشيطان: إذ ألوى عليه فضّةء (والمختار أله لا يكره 
لهذين الحديفين» وقال) النووي (في شرح مسلم» في الكلام على حديث المرأة لواهبة 
نفسهاء وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد, وفيه حلاف للسلف) بالجواز 


ام فق جات 


حكاه القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في 
النهي عنه ضعيف. انتهى. 

ولعل تضعيف النووي للحديث إنما هو بالنسبة إلى مقاومة حديث سهل بن 
شواهد عدة» إن لم ترفعه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسن. 

وأما حاتم العقيق: فعن أنس أن رسول الله ع قال: تختموا بالعقيق» واليمين 
أحق بالزينة. وفي سنده مجهول» م سا قراطو لق ل ROO‏ 


والكراهة» (حكاه القاضي) عياض في شرح مسلم» (ولأصحابدا) الشافعية (في كراهته وجهان. 
أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيف» التهى) كلام النووي» واعترض 
تضعيفه للحديث بتصحيح ابن حبان والضياء وغيرهما له» فاعتذر عنه المصئّف» بأنه تضعيف 
نسي لا حقيقي» فقال: (ولعل تضعيف النووي للحديث إنما هو بالدسبة إلى مقاومة حديث 
سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في قصة الراهبة نفسها لا مطلقاء) فمعنى التضعيف 
تقديم حديثهما عليه على القاعدة في تقديم مق وفيهما عند التعارض على غيره وإن كان صحيحًا 
أو حسئاء (كيف) يتوهم أنه ضعفه مطلقاء أي : حقيقة (وله في ذلك شواهد عذّةق إن لم 
ترفعه إلى درجة الصخة لم تدعه يدرل عن درجة الحسن») قال بعض فضلاء الشافعية: وهذا 


.... الاعتذار جرى فيه على عادة أهل القرن العاشر من الاختصار لكلام النووي كيفما كان 


والإنصاف أن خبر النهي دليل صالح لكراهة التنزيه» وحديث الصحيحين بيان الجواز معهاء فلا 
معارضة» ولذا رجح المالكية كراهة الحديد ونحوهء وإثما يقدم خبر الشيخين عند تحقق 
المعارضة. 


٠‏ (وأقا حاتم العقيق») كأمير خرز أحمر, يكون باليمن وبسواحل بحر رومية جنس كدر 
كماء يجري من اللحم المملح» فيه خطوط بيض خفيّة» من تختّم به سكنت روعته عند 
الخصام» وانقطع عنه الدم من أي: موطيع») ونحاتة جميع أصنافه تذلهب حفر الأسنان» ومحروقه 
يست متحاكها الواحدة بها والجمع عقائق» قاله القاموس. 

0 57 
(فعن أنس: أن رسول الله مب قال: «تخثموا بالعفيق واليمين أحق بالزينة)») وهذا 
رواه ابن عساكر (وفي سنده مجهول») بل قال في اللسان: هو موضوع بلا ريب» لكن لا 
أدري من وضعه وقال في الميزان: فيه حسين بن إبزهيم البالي» راويه عن حميد؛ عن أنس 
وحسين. لا يدري من هوء فلعله من وضعه. 


فص خاتمه سل ۷ 


وروي بلفظ فإنه ينفي الفقر. 
وروى يعقوب بن إبزهيم عن عائشة مرفوعًا: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. 
ويعقوب متروك. 


(وروي) عند ابن علي من طريق حسين المذ 00 عن حميد؛ عن أنس؛ (بلفظ: «فإنه 
يشي الفقر».) قيل: أراد به ازل حاتم فة من عقيق 

وقال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب ماله 17 خائمه فوجد به غنى» انشهی» ورد بزيادة 
الديلمي عقب ينفي الفقر: «واليمين أحق بالزينة)» ولحديث علئّ: «تختّموا بالخواتيم العقيق» فإنه 
لا يصيب 0 غم ما دام عليه)؛ رواه الديلمي» وفيه داود بن سليلن كله ابن معين» فدل 
السياق على أن المراد حقيقة التختّم؛ وهو جعله في الأصبع؛ ولذا قال بعضهم: الأشبه | إن صح 
الحديث أن يكون لخاصية فيه» كما أن النار لا تؤثر فيه ولا لغیره» N‏ 
الطاعون وتيشرت له أمور المعاش» ويقزي قلبه» ويهابه الناس» ويسهّل عليه قضاء الحوائج. 

قال السخاوي: وكل هذا ممكن في العقيق لو صيح؛ وقد قال ابن عدي راويه: حديث 
باطل» والحسين مجهول» ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وأقزه السيوطي في مختصره. 

(وروى يعقوب بن إبزهيم) بن عبد الله الأردي» نزيل بغداد, له في الترمذي وابن ماجه 
يعني عن هشام بن عروة) عن أبيه» (عن عائشة) كما رواه ابن عدي والبيهقي في فى الشعب من 
طريقه» قال السخاوي: وتسمية أبيه إباهيم تحريف على رواته» وما هر ولي كما رجه 
ابن عدي أيضًا (مرفوعًا: «تخثموا بالعقيق؛ فإنه مبارك»») أي: كثير الخير» والضمير للتخدم أو 

نفس العقيق؛ أو المكان» والأوّل هو المتبادر؛ لأن البركة تتبع الفعل» إذ هر المحصل لهاء 
ويكفي في البركةان لفي الفقر اللازم معه نفي الهم اللازم معه الصحةء (ويعقوب مغروك) بل 
كذبه أحمد؛ وأبو حاتم وغيرهما. 

قال الزركشي: وروى تخيموا بتحنية؛ أي: اسكنوا العقيق وأقيموا به» وقال حمزة بن 
حسن الأصفهاني: الرواة يروونه تختمواء وإنما هو تخيمواء وهو اسم وادٍ بظاهر المديئة» قال ابن 
الجوزي: وهذا بعيد» وقائله أحقٌ أن ينسب إليه التصحيف» لما ذكرنا من طرق الحديث» التهى؛ 
لكن قال الحافظ: حمزة معذورء فإن أقرب طرق هذا الحديث» كما يقتضيه كلام ابن عدي: 
رواية يعقوب المذكورة» وهذا الوصف يعينه» وقد ثبت لوادي العيق في حديث عمر عند البخاري 
في الحج: سمعت النبيّ مل يقول بوادي العقيق: «أتاني الليلة آث من ريّيء فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك)» انتهى. 

وقال في زهر الفردوس: يؤيّد قول الأصبهائي ما رجه البخاري» بلفظ: «أناني جبريل؛ 


۲۸ تعن ام د 


وروی أبو بكر بن شعيب عن فاطمة رضي الله عنها مرفوعًا: من تختم 
بالعقیق لم يزل يرى خيرًا. وهذا ایا لا يغبت 

وكذا ررد فيه أحاديث غير هذه» وكلها كما قال الحافظ بن رجب لا 
تقبت» وقال اعقيلي: لا يصح في العختم بالعقيق عن البي مَِنُهِ شىء. 

وروی ابن فنجويه في كتاب الخواتيم له بإسناد ضعيف عن علي مرفوعًا: 
لل ا ا ا لت 


فقال: صل في هذا الوادي المبارك)» يعني العقيق؛ وقال عمرة في حجة» وفي الفح: روى 
أحمد عن عائشة: «تخثموا بالعقيق» فإنه واد مبارك)) وهو بمعجمة وتحتية» وأمر بالتخيم» أي؛ 
الترول به, 

(وروى أبو بكر بن شعيب) عن لملك» عن الزهري» عن عمرو بن الشريد» (عن فاطمة 
رضي الله تعالئ عنهاء مرفوعًا: دمن تتم بالعقيق لم يزل يرى خيرًا»») أخرجه ابن حبان في 
الضعفاي وقال ابن شعيب! پروی عن ملك ما ليس من سحديثه لا يحل الاحتجاج به ولذا قال: 
(وهذا أيضًا لا بثبت») قال السخاوي: وهو عند الطبراني» وأبي نعيم وغيرهما من طرق سواه» 
ومع ذلك فهو باطل» (وكذا ورد فيه أحاديث غير هذه؛) كحديث عمر: «تختّموا بالعقيق؛ فإن 
جبريل أتاني به من الجئة؛ وقال: تحتّم به رأمر أمتك ي أن تتخثم به)» رواه الديلمي» وهو 0 
وحديث علئ: «من تكْتّم بالعقيق ونقش فيه: وما توفيقي إلا باللّهء وقّقه الله لكل خير وأحبه 
الملكان الموكلان به»» وهذا كذب» قاله السخاوي» (وكلّها كما قال الحافظ ابن رجب: لا 
تفبث») وإن کارت طرقها. 

(وقال العقيلي: لا بصح التسخقم بالعقيق عن النبي مله شىى) وما رواه المطرزي في 
اليواقيت: أن 2 الحربي سغل عنهء فقال: إنه صحيح» وقال: يروى أيضًا بالفحعية أي: 
اسكنوا العقيق وأقيموا به فغير معتمد» بل المعتمد بطلانه» قاله السخاوي. 

قال السيوطي في يختصر الموضوعات: وأمثل ما ورد في هذا الباب حديث البخاري في 
تاريخه: «من تم بالعقيق لم يقش له إلا بالعي هي أحسن»» انتهى. فهذا أصل أصيل فيه. 

(وروعم أب عبة الله الحسين بن محمد بن عة الله (بن فسجويد)» بفتح الغاء» وسكون 
النون» وض الجيم» وسكون الواوء وفتح النحتية» آخره فوقية» روى السان عن ابن السني» هكذا 
يقرؤه المحدّثون كنظائره؛ لأنهم لا يحبون ويه» وأهل الأدب يفتحون الجيم والواو» ويسكئون 
الياء. (في كناب الخواتيم له بإسداد ضعيف عن علي مرفوعًا: «من تخثم بالياقوت 
الأصفر منع الطاعون»» وإسئاده ضعيف») تكرار بلا فائدة» وحديث «تختموا بالربرجد؛ فإنه يسر 


فص خاتمه َيه ۳4 


وأما فص حاتمه مإ فروى أنس أن النبي مل اتخذ خاتمًا من فضة» فصه 
منه. أخرجه البخاري وغيره. 

وفي صحيح مسلم أن خانمه اه كان فصه حبشيا. 

قال: قال العلماء: يعنى حجرا حبشيّاء أي فصا من جزع أو عقيقء فإن 
معدنهما بالحبشة واليمن. انتهى» فإن صح أنهم كانوا يعون بالحبشي ee‏ 


لا عسرا» فيه موضوع» قاله الحافظ وحديث: «تختموا بالزمرد» فإنه ينفي الفقر)» رواه الديلمي؛ 
ولا يصخ» ويروى في الخاتم الذي فصّه من ياقوت أنه ينفي الفقر ولا يصخ أيضّاء قاله السخاوي. 

(وأما فص») بتثليث الفاء» وهم الجوهري في جعله الكسر لحنّا؛ كما في القاموس. نعم» 
قال ابن السكيت والفارابي: أنه ردي (خائمه مي فاحتلف: هل كان منه أم من غيره؟ وإذا 
أردت معرفة ذلك» (فروى ألس: أن الدبي ل اتخذ خائًا من فضّة) زاد أبو داود كله 
فحديث معيقيب: كان خاتمه من حديد ملويًا عليه فضّةء يحمل على التعدّد جممعًا بين الروايتين» 
قاله المصدف تبمًا للحافظء (فضه منه). 

(أحرجه البخاري وغيره») كأبي داود من رواية حميد عن أئس» قال العراقي: لم يدقل» 
وكيف كانت صفة الخاتم أمريّعاء أم مثلاء أو مدوّرا؟ إلا أن التربيع أقرب إلى النقش فيه» وحميد 
الراوي سئل عن ذلك» فلم يدر كيف کان» انتهى. 

وقال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرًا 
واحدّاء قال الحافظ: قد يظهر أثر الخلاف في أنه إذا كان سطرًا واحدّاء يكون الفصّ مستطيلاً 
لضرورة كثرة الأحرف» فإذا تعدّدت الأسطر أمكن كونه مرعاء أو مستديراء وكل منهما أولى من 
المستطيل. . 

(وفي صحيح مسلم) والسان من طريق ابن شهاب» عن أنس: (أن خانمه مَللّه) كان من 
ورق» و(كان فصّه حبشيّاء قال) النووي: (قال العلماء: يعني حجرا حبشياء أي: فضا من 
جزع») بسكون الزاي: خرز يماني فيه بياض وسواد» يشبه به الأعين» (أو عقيق؛ فإن معدنهما 
بالحبشة واليمن» انتهى:) وهذا أقرب مما قيل أن معدنهما من اليمن» وهي من الحبشة أو أن 
لونه حبشي» أي: أحمر ييل إلى السواد أو صائعه حبشيء أو مصدوعًا كصنع الحبشةء هذا 
عصارة ما في الزبر المتداولة» والوجه الذي لا محيد عنهء ما قاله الجلأل السيوطي وغيره» اعتمادًا 
على ما في مفردات ابن البيطار» أن الحبشي نوع من الزبرجد» يكون ببلاد الحبش» لونه ييل إلى 
الخضرة؛ من خواصه أنه ينقي العين» ويجلو ظلمة البصرء (فإن صح أنهم كانوا يعنون بالحبشي 


بام نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام 


العقيق فيكون له خاتمان: أحدهما فصه عقيق؛ والآخر فصه فضة» وفي شرح مسلم 

للدروي حكاية أنه به كان له في وقت خاتم فصه منه» قال: وفي حديث آخر 

فصه من عثيق) انتهى. لكن لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس خاتًا كله 
[نقش خاقه عليه الصلاة والسلام] 

وأما نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام» ففي صحيح مسلم عن أنس أن 

رسول الله إل صنع خائًا ....... O‏ 


العقيق» أو نحوه من الحجارةء (فيكون له خاتقان» أحدهما: فضّه عقيق) أو نحوه» (والآخر 
فصّه فصّةء) فلا تعارض بين روايتي مسلم والبخاري» وبهذا جمع البيهقي» فقال في الشعب: 
حديث كان فصّه حبشهًا فيه دلالة على أنه كان له خحاتمان» أحدهما فصّه حبشيء والآخر فصّه 
مده» إن كان الزهري حفط حديث من ورق» والأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصّه حبشيًا 
هو الذي انُخذه من ذهب» ثم طرحه» والذي كان فصّه منه هو الفضّة» وفي حديث معيقيب: 
كان خاتمه من حديد ملويٌ؛ عليه فضّق فرتما كان في يده وليس في شىء من الأحاديث أنه 
ظاهر بينهماء أي: لبسهما معًاء ووافقه على هذا الجميع: ابن العربي» والقرطبي» والنووي» قاله 
الحافظ: وهو أظهر. 

(وفي شرح مسلم للنووي حكاية) عن بعضهم» قال: قال ابن عبد البر: رواية فصّه منه 
اص وقال غيره: كلاهما صحيح؛ ولأنه لړ كان له في وقفت خاتم فصّه منه قال: وفي 
حديث آخر فصّه من عقيق» انتهى) كلام النووي؛ وتعقّبه ابن جماعة؛ بأنه يحتاج إلى إثبات 
ذلك إذ لم يقل أحد أنه كان له خواتيم» ولا أنه اثخذ ولا لبس غير واحد» وبأن العقيق يبعد أن 
يدقش عليه ورد نفيه بأنه معارض بالروايات الكثيرة الظاهرة.في التعدّد؛ وإلا تعارضتء وبأن 
الاستبعاد لا يمنع الوقوع؛ (لكن لم يرو عنه عليه الصّلاة والشلام؛ أنه لبس خاثمًا, كلّه) تأكيد 
لخاتما (عقيقا) نعت له» وهو استدراك لدفع توم أنه لما أمر بالعقيق» وإن لم يغبت أن اتمه كله 
عقيق» وأن اقتصاره على الفصّ؛ لأنه في مقابلة رواية فصّه منه» ومعناه كباقيه. 


نقش خاتمه عليه الضلاة والشلام 


أما نقش حا الصّلاة والث 1 : ١‏ 
زواما تفن 0 لاه والشلاة ي صحيح مسلم) والبخاري» كلاهما (عن 
ألس: أن رسول الله م صبع خاقاء) أي: أمر بصبعه يعليل بن منبه؛ كما مڙ من رواية 


القش خائقه عليه الصلاة والسلام ۳۳١‏ 


من بورق تشقن فة محم وسوك الله لف وقال لعا تى اتخات غاا من 
فضة ونقشت فيه: محمد رسول الله» فلا ينقش أحد على نقشه. 
قال الترمذي: معنى قوله: (لا تنقشوا عليه) نهى أن ينقش أحد على خائمه: 


وفي رواية للنسائي: اتخل حاتجا من ورق فصه حبشي » ولقش فيه: محمد 
رسول الله. 
وفي رواية البخاري ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


الدارقطني وغيره» وما روي أن معادًا بعث إليه بخاتم ا 
عليه محمد رسول الله لم يغبت» ومع ذلك هو أقرب للصواب مما روي: أنه قدم على 
النبئ م فقال: : امن كل شىء من معاذ حتى خاتمه» وهو غلط؛ لأن معاذًا لم يقدم من اليمن 
إلا بعد وفاة المصطفى» ومغله لا يعادل ما في الصحيحين» فلا يقال: | إنه معارض لرواية أن معادًا 
بعث به» أو تدم E‏ (من ورق») وفي رواية للبخاري: انُخذ خائمًا من ورق» (نقش فيه 
سند زرا الك وقال للداس: «إني اتخذت غاقًا من فضّة)») ولفظ البخاري: من ورق» 
(ونقشت نقشث فيه محمد رسول الله فلا ينقش) بالجزم على النهي» وفي رواية: ينقشن بنوك 
التوكيد الثقيلة» (أحد على نقشه.) حال من الفاعل؛ لأنه نكرة في سياق النفي» أو صفة مصدر 
محذوف» أي: نقشًا كاتا على نقشه» ومماثلاً له» قاله الطيبي. 

وقال الزين العراقي: هل قصد به اسمه فقط» فرسول الله صفة لمحيدد لا حبر له ويكون كما 
لو كتب محمد بن عبد الله كما نقش ابن عمر على خاتمه عبد الله بن عس فيكون المبتدا 
خاو أي فالكه ار وام يسع رسول الل وكأنه رمز به إلى صاحبه؛ كما مژ في كتب 
الحديث إلى صاحب تلك الرواية بكتابة اسمه عليهاء أو أراد به الأنيان ياحدى كلمتي الشهادة 
علي أنه مبتدأ أو حبر وعليه: نهل أريد بعض القرءان فيكون فيه جه غلى جواز ذلك؟ ويدل على 
أنه أريد إحدى كلمة الشهادة الحديث» الواردة في نقش كلمتي الشهادة على الخاتم. 

(قال الترمذي: معنى قوله: لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خائقه محمد 
رسول الله لأنه كان يختم به للملوك فلو نقش غيره مثله لأدّى إلى الإلباس والفساد» وما روي 
أن معاذًا لتق عل اه معد رسو الله الم ر يثبت» وعلى فرض الثبوت» فهو قبل النهي؛ أو 
خصوصية لمعاذ؟ 

(وفي رواية للنسائي) عن أنس: (انخذ خاتقا من ورق» فضّه حبشي» ونقش فيه محمد 
رسول اللَّمم وهذه الرواية صحيحة» ترد رواية؛ أن معادًا بعثه من اليمن (وفي رواية البخاري . 


۳۲ نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام 


والترمذي وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر. 
قال في فسح الباري: ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة عى ذلك» وأنه كان على 
هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي» فإن ضرورة الاحتياج إلى 
أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويّاء وأما 
قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من فوق يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاث؛ 
ومحمد أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في شىء من الأحاديث» بل رواية 
الاسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال: محمد سطرء والسطر الثاني Ea‏ 


والعرمذي» كلاهما في اللباس؛ عن أنس: أن أبا بكر لما استخلف» كتب له مقادير الزكاة» 
(وكان نقش السخاتم ثلاثة أسطرء محمد سطرء ورسول») بالتنوين وعدمه على الحكاية (سطرء 
واللم برفعه وجرّه حكاية (سطر). 

(قال في فح الباري: ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك») وروی ابن سعد هذا 
الحديث من مرسل ابن سيرين؛ وقال: فيه بسم الل محمد رسول الله قال الحافظ: ولم يتابع 
على هذه الزيادة» قال: وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ أنه 
أخرج له حاماء وزعم أنه عه كان يلبسه فيه تمثال أسدء قال معمر: فغسله بعض أصحابناء 
فشربه» ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلف فيه الاحتجاج به إذا انفرد بفرض ثبوته 
لعلّه لبسه مرة قبل النهي. 

وأخرج أبو الشيخ في الأخلاق النبوية من رواية عرعرة بن البرند» بكسر الموحدة والراء» 
بعدها نوث» عن عررة» بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها راي ابن ثابت عن ثمامة» عن أنس» 
قال: كان فص خاتم رسول الله تھ حيشكاء مكتريبًا عليه لا إله إلا الله محقد رسول الله 
وعرعرة ضفه ابن المدينيء وزيادته هذه شاذّة» انتهى. 

(و)ظاهره: (أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي» 
فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج 
الختم مسنويّاء) قال بعضهم: قد يقال هذا تعويل على العادة» وأحواله َه حارجة عن طورهاء 
بل في تاريخ ابن كثير عن بعضهم: أن كتابته كانت مستقيمة» وكانت تطبع كتابته مستقيمة) 
(وأمًا فول بعض الشيوخ») يعني الأسدوي: (أن كتابته كانت من) أسفل إلى (فوق» يعدي 
الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمّد أسفلهاء) وأنه يقرأ من أسفلء (فلم أرَ التصريح بذلك 
في شىء من الأحاديث» بل رواية الإسلمعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإنه قال: محمّد سطرء 


نقش خانمه عليه الصلاة والسلام ارف 


رسول» والسطر الغالث: الله. 

وعن ابن عمر أنه ْلَه كان يلبس خائمه في بمينه» فلا قبض صار في يد 
أبي بكر في چين م ا و لجا و ١‏ الو 
يمينه» ثم ذهب يوم الدار عليه : ولا إله إلا الله). رواه بركة بن محمد الحلبي» ۾ كما 
حكاه ارطع قات الخوانيم» ثم قال: : وهي رواية ساقطة جدّاء فإن بركة 
ا بالكذب» وفي لفظه ما يدل على بطلانه» وهو قوله: ذهب يوم 00 
لا إله إلا اش فإنه إنما سقط في بغر أريس قبل يوم الدارء وقد عاش عدن بعده 
مدة واتخذ له خاتما عوضه» وإنما كان نقشه» محمد رسول الله لا كلمة الإخلاص. 


والسطر الثاني رسول» والسطر الغالث: الل فلا تقبل دعوى الأسنوي» حصوصًا مع قوله في 
حفظي» ٠‏ فلم ينقله فصلاً عن کونه رواية؛ > وإن تبعه ابن رجب» حيث قال ما لفظه: ورڈ أن أؤل 
الأسطر كان الله ثم الثاني رسولء ثم الثالث محمّدء انتهى» فعليه بیان قوله وردٌ» وتأييد ابن 
جماعة لذلك» بأنه أليق بكمال أدبه رد بأن الأليق اثباع افر و ا متمد رمتل الله 
والتقديم اللفظي أقوى من الخطي. ش 

(وعن ابن عمر: أنه َه كان يلبس خانمه في يينه» فلما قبض صار في يد أبي بكر 
في يمينه, فلما قبض ضار في يد عمر في م يمينه, ثم صار في يد عشمن في هينه ثم ذهب 
يوم الدار) أي: يوم قتل عشلن في داره» (عليه لا إله إلا الله رور بن معنا الاي 
كما حكاه ابن رجب في كتاب الخواتيم ثم قال: : وهي رواية ساقطة جذاء فإن بركة 
مل کور) أي: مرمي (بالكذب) في الحديث» (وفي لفظه) هنا (ما یدل على بطلانه» وهو 
قوله: ذهب يوم الدار عليه لاله إلا الله فإنه إنغا سقط في بئر أريس قبل الدارء وقد عاش 
عن بعد مدّة, واّخذ له خائهًا عوضه وإنما كان نقشه.) أي: الخاتم الذي اتخذه» (محمّد 
رسول الل لا كلمة الإخلاص») كما أخرجه أبو داود والنسائي في حديث ابن عمر» بلفظ: 
فالخ عثلمن حاتماء وقش فيه محعد رسول الله فكان یخم بی وله شاهد في طبقات ابن 
سعد» من مزسل على بن الحسينء > وكذا كان ثم نقش الخاتم النبوي؛ كما في الصحيحين وغیرهماء 
فلا عبرة بهذه الرواية؛ كرواية: إنه كان فيه كلمتا الشهادة معاء ورواية ابن سعد عن أبي العالية 
أن نقشه صدق الله ثم ألحق الخلقاء محيد رسول الله ؛ وفي الإكليل للحاكم؛ مرفوعًا: «اتخذ 
آدم, اتا ونقش فيه: لاإله ا الله مسجد رسول الك ٠‏ وفي نوادر الأصول: أن نقش حاتم 
موسى: لكل أجل كثاب» وفي الطبراني» برو (كان فص حاتم سليلن سماوياء ألقى فيه 
فأخذه؛ فوضعه في خائه» فكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أنا» محمد عبدي ورسولى). 


4 نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام 
ا س ا و کو و ا ی و ع 

تنبيه: قال شيخ الإسلام الشرف المناوي: وتحصل السنة بلبس الخاتم 
مطاقًاء ولو مستعارًا أو مستأجراء لكن الأوفق للسنة الملك» والاستدامة على ذلك 
ويجوز تعداد الخواتيم اتخادًاء وأما الاستعمال فمفهوم كلام الرافعي عدم الجوازء 
وبه صرح المحب الطبري فقال: المعجه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس حائمين من 
فضة في يديه أو في إحداهماء لأن استعمال الفضة حرام ما وردت به الرخصة» 
ولم ترد إلا في خاتم واحدء لكن ذكر الخوارزمي في الكافي أنه يجوز له أن 
يلبس زوجًا في يد وفرادى في الأخحرى» فإن ا ار ا 
سي 
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(قال شيخ الإسلام)؛ فاضي القضاة بمصر (الشرف): أي: شرف الدين» یحی بن محمد 
(المناوي») بصم الميم» ولد سنة تمان وتسعين وسبعماثة) ولازم الولي العراقي» وتحررج به في 
الفقه والأصول؛ وسمع الحديث عليه وعلى الشرف بن كوكب» وتصى للإقراء والإفتاء وتخررج 
به الأعيان» وولي تدريس الشافعي» وله تصانيف وتوفي ليلة الاثئين ثاني عشر جمادى الآخرة» 
سنة إحدى وسبعين وثمائماثة» ورثاه تلميذه الحافظ السيوطي» بعدما قال: إنه حر علماء الشافعية 
ومحقّقيهم بقوله: 

بنك كنا هات سود الم شح عمتسا نان 

سين مار الأسر ميا ييه بن جستهعسول وت ساق 

أيهاالدين لك اللويا لل إلى يوم التعلاق 


(ونحصل السئّة بلبس الخاتم مطقًا)» وبينه بقوله: (ولو مستعارًا أو مستأجرًا)» إذ المدار 
على اللبس» فلا فرق بين ملك الذات والمنفعةء ويحتمل أن معنى الإطلاق» سواء كان في اليمنى 
أو البسرى» وقرّاه شيخنا في التقرير؛ بأن التأسيس حير من التوكيد» (لكن الأوفق للسئّة الملك 
والاستدامة على ذلك لأنه ظاهر الأحاديث» (ويجوز تعداد الخواتيم التخاذاء وأمًا 
الاستعمال فمفهوم كلام الرافعي: عدم الجواز) لأنه لم يأتِ في رواية؛ أنه عله لبس خاتمين 
معا؛ كما م عن البيهقي. 

(وبه صرح المحب الطبري» فقال المعجه: أنه لا يجوز للرجل أن يلبس .خائقين من 
فضّة في يديهء أو في إحداهما؛ لأن استعمال الفضّة حرام ما وردت به الرخصة, ولم ترد إلا 
في خاتم واحد» لكن ذكر الخوارزمي») بض الشاء المعجمة» وكسر الرايء وسكون الزاي 
(في الكافي؛ أنه يجوز له أن يلبس زوا أي: حاتين (في يد» وفرادى في الأخرى؛ فإن 


نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام o‏ 


لبس في كل واحدة زوجا فقال الصيدلاني في الفتاوى لا يجوز. وقال الدازمي في 
الاستذكار يكره للرجل لبس فوق خاتمين» فاقتصاره على الكراهة يدل على عدم 
الحرمة» فإذا تقرر ذلك فالمسألة ذات خلاف» والذي يظهر كلام المحب لبر ي» 
فإن تسامحنا اعتمدنا على ما أفتى به الصيدلاني. انتهى. 


ويجوز التخكم في اليمين واليسار» واختلف الناس في أفضلهماء فقيل: 
اليسار» وهو نص الإمام أحمدء وفي رواية صالح قال: التختم في اليسار أحب 
إلي» وهو مذهب الإمام للك؛ ويروى أنه كان يلبس في يساره» وكذلك الإمام 
الشافعي. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: كان حاتم النبي مه في هذه وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى. وفي سان أبي داود عن ابن عمر أنه م كان 
يتختم في يساره وروی إسلعيل بن مسلم عن السليطي E E‏ 


لبس في كل واحدة زوجاء فقال الصيدلالي في الفعاري: لا يجوز؛ وقال الدارمي في 
الاستذكار: يكره للرجل لبس فوق خائمين» فاقتصاره على الكراهة يدل على عدم الحرمة 
فإذا تقرّر ذلك فالمسألة ذات خلاف» والذي يظهر كلام المحب الطبري») وهو مذهب 
لملك» ولو كان وزن المتعدد درهمين؛ (فإن تسامحنا اعتمدنا على ما أفتى به الصيدلاني؛ 
انتهى») والمعتمد عند الشافعية: جواز التعدّد انَّحاذًا ولبشاء بشرط أن لا يعد سرئاء (ويجوز 
النختّم في اليمين واليسار) وتحصل السئة بكل منهماء (واختلف الداس في أفضلهماء 
فقيل: البسار, وهو نص الإمام أحمد في رواية صالح» قال: الختم في اليسار أحبٌ إلي) 
وهو مذهب الإمام لملك؛ ويروى أنه كان يلبسه في يساره» وكذلك الإمام الشافعي). 
(وفي صحيح مسلم عن أنس» قال: نزخم للدي ل لقي عادر واخار a‏ 
الخصر من يده اليسرى) فهذا حجة الأئمة الثلالة ومن وافقهم لصخته. 
قال النووي: أجمعوا على أن السنّة للرجل جعله في خنضره؛ وحكمته أنه أبعد عن 
الامتهان فيما يتعاطى باليد» وأنه لا يشغل اليد عا تروله بخلاف غير الخنصرء انتهى. 
(وفي سان أبي داود, عن ابن عمر: أله ّل كان يعخثم في يساره) فهذا من أدأتهم 
أيضّاء (وروى إسذعيل بن مسلم» عن السليطي») بفتح السين المهملة» وكسر اللام» وسكون 
التحنية وطاء؛ نسبة إلى جدّه الأعلى» إذ هو محمد بن أحمد؛ بن محمّد؛ بن محمد بن 
إبزهيم؛ بن عبدة» بن قطرء بن سليط التميمي» السليطي» النيسابوري» كان شيخًا صالحا؛ كذا في 
اللباب» فشرح به الشارح ما هناء ولا يصخ» إذ هذا الشيخ لم يرو عنه إسمعيل بن مسلمء ولا هو 


جا لما نمع لقش نماقه عليه الصلاة والسلام 


نيت النبي ڪاه في ليلة قمراءء وكأني أنظر إلى عكن بطنهء وكأنها القباطي 
7 وبيص خاتمه في يساره. وإسمعيل هذا قال البخاري: تركه ابن المبارك وريا 
روى عنه. وقد ذكر بعض الحفاظ كما أفاده الحافظ بن رجب أن التختم في 
اليسار مروي عن عامة الصحابة والتابعين. 
ورجحت طائفة الخدم في اليمين» وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن جعفر» 
وروی حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في هينه فسألعه عن ذلك 
فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في بمينه» وقال: كان ابي بإ يتسخهم في 


بصحابي» فحمله عليه ينابذ قوله: (قال: أتيت السي إل في ليلة قمراء) ذات ق (وكأني 
أنظر إلى عكن») بضم ففتح: جمع عكنة: طيات (بطنه) من السمن؛ (وكأنها القباطى:) بضم 
القاف: جمع فطلي وبا بو ثوب من كتاب رقيق يعمل بمصرء نسبة | إلى القبط بالكسر 
على غير قياس؛ فرقًا بين الثوب والإنسان» (وإلى وبيص) بفتح الواو» وكسر الموحدة» د 
التحتية؛ ومهملة: : بريق ولمعان: (حاه في يساره) اوإسفعيل هذا). 

(قال البخاري: تركه ابن المبارك) عبد الله (وريما) قليلا (روى عنه) وضِعّفه مدجبر 
بشواهده» (وقد ذكر بعض الحفاظ؛ كما أفاده الحافظ بن رجب: : أن اللختم في اليسار 
مروي عن عامّة الصحابة والتابعين») فهو القوي» وعورض هذا بقول الحافظ تبعًا لشيخه العراقي» 
ورڈ تختّمه في اليمنى من رواية تسعة من الصحابة» وفي اليسرى من رواية ثلاثة» ورد بأن 
العراقي نفسه نقل التخثم في اليسار عن الخلقاء الأربعة» وابن عمر وعمرو بن حريث» فهؤلاء 
سه على أن أصل المعارضة ساقط؛ لأن معنى كونه مزويًا عن عائتهم؛ أنهم قائلون بأفضليته على 
اليمين» الاأنهم نقلوه عن النبئ مز (ورججحت طائفة ان كنا وهو قول ابن عباس» 
وعبد الله بن جعفر) رضي الله عدهم. 

(وروى حماد بن سلمة») بن ديئار البصري» الثقةء العابد» روى له مسلم ا 
بهم في تسح مرو ازيادة أبي قبل سلمة خطأء فليس لهم من يسمّى بذلك» (قال: رأيت ابن أبسي 
رافع») بالراء» قال في التقريب: عبد الرحلمن بن أبي رافع شيخ لحماد بن سلمة» مقبول من 
الرابعةء 0 التهى. 

وقال البخاري: في حديده مناكير؛ (يتختم في هينه فسألته عن ذلك» فقال: رأيت 
عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب (يدختم في بمينه). 


نقش خانة عليه الصلاة والسلام ۷ 


رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: قال محمد يعني البخاري ‏ هذا 
أصح شىء روي عن النبي عه في هذا الباب. 

وفي الشمائل للترمذي عن جابر أنه م كان يتختم في بمينه. وهذا فيه 
ضعف» لحال عبد الله بن ميمون. 

ويروى من حديث عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله قال: قبض رسول الله مه والخاتم في يينه» وعباد بن صهيب 
متروك. 


زاد في رواية لأبي الشيخ: وقبض والخاتم في بمينه. 

(وقال) عبد الله بن جعفر: (كان النبي بل يسخثّم في يينه» رواه أحمد, والدسائي؛ 
وابن ماجه, والترمذي؛) كذا في نسخة صحيحة» كالمروي عن الجماعة المذكورين؛ وما بقع 
في غالب النسخ من إسقاط قوله: فسألته» إلى قوله: كان سقط من الناسخ» ويلزم منه أن الحديث 
مرسل» إذ عبد الرحلمن تابعي صغيرء وهو خحلاف الواقع؛ فإنه حدث به عن ابن جعفر موصولاء 
كما رأيت» زاد في رواية: ويقول الزينة أحق باليمين من الشمال. 

(وقال) العرمذي: (قال محمد يعسي البخاري ‏ : هذا أصح شىء روي عن 
البئ مله في هذا الباب) » أي: باب تخثمه باليمين» ولا يازم منه الصحة الحقيقية؛ فلا ينافي 
قوله في ابن أبي رافع: له مناكير. 

(رفي الشمائل للترمذي:) حدّثنا زياد بن يحييل؛ عن عبد الله بن ميموث» عن جعفر بن 
محشدء عن أبيه (عن جابر: أنه يله كان يسختّم في بيده وهذا فيه ضعف لحال 
عبد الله بن ميمون) بن داود القدح» المخزومي؛ المكي» قال البخاري: ذاهب الحديث» وقال أبو 
حاتم: متروك» وقال أبو زرعة: واو وابن حبان: لا يجوز الاحقجاج به 

(ويروى من حديث عباد) بفتح المهملة» والموحدة الثقيلة» (ابن صهيب» عن جعفر) 
الصادق (بن محلم الباق (عن أبيم محمد بن علي بن الحسين» (عن جابر بن عبد الله 
قال: قبض:) ما ت(رسول الله مه والخاتم في يينه» وعباد بن صهيب متروك) قاله البخاري» 
وأبو حاتم» والدسائي. ْ 

' وقال ابن المديني: ذهب حليثه» وقال ابن حباث: يروى المناكير عن المشاهير حتى 

يشهد المبتدىء في الصناعة أنها موضوعة؛ وقال الإمام أحمد: كان بصاحب كذبء» وقال أبو 
داود: هو صدوق فيما قد روي» وجمع الحافظ في أماليه: بأنه كان لا يتعمد الكذب» بل يقع 


۳۴۸ نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام 


وروی البزار في مسنده من حديث عبيد بن القسم عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن النبي عب كان يتختم في بمينه» وقبض والخاتم في يينه. وعبيد 
هذا كذاب. 

قال الحافظ بن رجب: وقد جاء التصريح بأن تختمه عليه الصلاة والسلام 
في يساره كان آخر الأمرين في حديث رواه سليلمن بن محمد عن عبد الله بن 
عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي حب كان يتختم في بمينه ثم إنه حول إلى 
يساره. 


. 


ذلك في روايته من غلطه وغفلته» ولذا تركوه. 

(وروى البزار في مسنده من حديث عبيد بن القسم) 0 الكوفي؛ يقال: هو ابن 
أت سفيك الثوري» (عن هشام بن عررة) عن أبیه عن عائشة: أن أن النبي َه كان يعخكم 

تمينه) له وفېض والسخاتم في ينه وعبید هذا کڈاب) كذّبه ابن معين» وانّهمه أبو داود 

بالوضع ثم عجب من المصدف رحمه الله تعال في سوقه هذه الأحاديث 0 جداء والتي 
لا تخلر من مقال» احتجاجا للقول: بأن التخثم في اليمين أفضل الموهم أنه ليس في 
الصحيحين» وقد روى البخاري والترمذي» عن ابن عمر: كان مله يدختّم في يينه» ورواه مسلم: 
والنسائي عن أنس» فهذا هو الذي يقاوم حديث مسلم: كان شاتمة في هذه وأشار إلى الخنصر 
من يده اليسرى؛ كما مر ولذا اختلف الأئمة في أَيّهما أفضل. 

(فال الحافظ بن رجب: وقد جاء التصريح بأن تختمه عليه الصّلاة والشلام في 
یساره» كان آخر الأمرين» رواه سليفن بن محمد ) بن يحيول» بن عروة» بن الزبير الأسدي» أو 
هو الأنصاري» الحرثي» المدني» وكلاهما مقبول ومن طبقة واحدة» (عن عبد الله بن عطاء) 
الطائفي؛ الكوفي» صدوق يخطىء 00 (عن نافع) عن ابن عمر: أن الي عله كان يخم 
في يمينهء ثم إنه حوّله إلى يساره) أخرجه ابن عدي» وأبو الشيخ» واعتمد ذلك البغوي في 
شرح السثة وجمع بها بين الأحبان وتعقبه الطبري» بأن ظاهره النسخ» ولیس براد. 

وقال الحافظ: لو صخ هذا لكان قاطعًا للنزاع» لکن سنده ضعيف» انتهى. وله شاهد عند 
ابن عساكر» عن عائشة يإسناد ضعيف أيضًا. وجمع البيهقي بين أحاديث تخثمه في يمي 
وأحاديث تختمه في يساره: بأن الذي لبسه 7 يمينه حاتم الذهب» 1 نبذه؛ كما في حديث ابن 
عمر) والاي فى i E‏ قال: وا أما رواية الرهري عن أذ نس: أن الذي في يمينه حاتم 
الفضّةء فكأنها حط فقد تقدّم أن ا وهم في الخاتم الذي طرحه النبي علق فقال: إله 


نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام ۳۹ 
لوك لوا ا ا 


وقال وكيع: الشختم في اليمين ليس بسنة. 

ونص الإمام أحمد: أنه یکره الخدم في السبابة والوسطى. وروي عن علي 
أنه قال: نهاني رسول الله عله أن أتختم في هذه وأوماً إلى السبابة والوسطى والله 
أعلم. 

وفي اللباب: وكان عليه الصلاة والسلام يتختم» وريا حرج وفي خنائمه حيط 
مربوط يستذكر به الشىء؛ ورواه ابن عدي بسند ضعيف من حديث واثلة بلفظ: 
كان مَل إذا آراد حاجة أولق ا 00 0 


فصة» وأن الذي في روايات غيره أنه ذهب» وعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب؛ 
التهى ملخْصًا. 

(وقال وكيع: العختّم في اليمين ليس بسئّة) وإنما فعله لبيان الجوازء فلا يرد عليه 
الأحاديث» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث» فقال: لا يغبت هذا ولا 
هذاء ولكن في يمينه أكثر. قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد» فإن قصد 
للترين به» فاليمين أفضل» وإن كان للعختم» فاليسار أولى؛ لأنه يكون كالمودع فيها» ويحصل 
تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ویتر مجح اليمين مطلقًا؛ بأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان 
الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترججح في العختّم في اليسار بالتناول» 
وجدحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. 

(ونصٌ الإمام أحمد؛ أنه يكره التخيّم في السبابة والوسطى) لمخالفة السئة» (وروى) 
في التعبير بها شىء؛ لأنها للضعيف» وهذا صحيح) رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي (عن عليّ؛ 
أنه قال: نهاني رسول الله به أن أنخكّم في هذه أو هذه (وأوماً إلى السبابة 
والوسطى) .2 وقال ابن جماعة في الصحيخين تعيين الخنصر بل في مسلم وأبي داود: 
النهي عن لبسه في السبابة والوسطىء» ولم يثبت في الإبهام والبنصر منها شىء عن اللي م 
ولا عن صحبه» قثبت لدبه في الخضصر فقطء انتهى» (والله أعلم) بالحق من ذلك. 

(وفي اللباب: وكان عليه الصلاة والسلام يعختم») كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة 
صراحة» وما في بعضها مما يدل على عدم لبسه فقال البيهقي: إنها مخالفة للإثبات وللأحاديث 
الصحيحة» (وربما حرج وفي خاتئمه خيط مربوط يستذكر به الشىء؛) كما رواه الدارقطلي 
وضعفه عن رافع بن حديج: رأيت في يد ابي مله خيطاء فقالت: ما هذا؟» قال: (استذكر به)) 
(ورواه ابن عدي بسند .ضعيف من حديث واثلة»» منلفة, (بلفظ: كان مإ إذا أراد حاجة أوثق 


فى اتمه ا 

وروى أبو يعلى عن ابن عمر كان إذا أشفق عن الحاجة أن ينساها ربط في 
أصبعه خيطا ليذكرها. وكذا هو في رابع الخليعات. لكن فيه سالم بن عبد الأعلى 
أبو الفيض» رماه ابن حبان بالوضع بل اتهمه أبو حاتم بهذا الحديث. 


[السراويل] 


في خاقه خيطا) ليذكرها به. 

(وروى أبو يعلى) وابن سعد وغيرهماء (عن ابن عمر: كان إذا أشفق عن الحاجة أن 
يساها ربط في أصبعه خيطًا ليذكرها.) وفي رواية ابن سعد: ربط في خنصره أو في حلقة 
اتمه الخيط» والذكر. والنسيان من الله لكن ربط الخيط سيب من الأسباب؛ لأنه نصب العين 
فإذا رآه ذكر ما نسي» فهذا سبب موضوع» ديّره الله لعباده كسائر الأسباب» كحوز الأشياء 
بالأبواب والأقفال ونحوهماء وأهل اليقين» وهم الأنبياء لا تضرهم الأسباب بل يتعين فعلها عليهم 
للتشريع والنسبان؛ كما قال بعض العارفين من كمال العرفان؛ لأن الله نه نفسه عنه» وجعله من 
حقيقة العبد» (وكذا هو في رابع الخليعات.) بكسر الخاء وفتح اللام» وهي عشرون جرأ 
جمعها أحمد بن الحسن الشيرازي» وسمّاها الخليعات» خرجها عن أبي الحسن, علي بن 
الحسين» الموصلي؛ الخلعي» نسبة إلى بيع الخلع؛ لأنه كان يبيعها لملوك مصرء وبها ولد سنة 
حمس وأربعمائة» وكان فقيهّاء شافعيّاء صالساء له كرامات وتصانيف»؛ وروايات منّسعة؛ وكان 
أعلى أهل مصر إسناداء وولي القضاء بها يومًا واحدّاء ثم استعفى واختفى بالقرافة» ومات بمصر 
سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» (لكن فيه سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض). 

راويه عن نافع؛ عن ابن عمرء (رماه ابن حبان بالوضع» بل اهمه أبو حاتم بهذا 
الحديث») فقال ابنه: سألت أبي عنه» فقال: إنه باطل وسالم ضعيف» وهذا منه. 

قال الدارقطني: إنه تفژد به» وروی ابن شاهين في الناسخ له النهي عده» وكذا فعله» ثم 
قال: وجميع أسانيده» يعني في الطرفين منكرة» ولا أعلم شيا منها صحيحا. 

السراويل 

(وأنا السراويل) قال ابن سيده: فارسي معرب» يذكر ويؤنث» ولم يعرف أبو حاتم 
السجستاني الع ذكيره والأشهر عدم صرفه؛ قاله الحافظه والتأنيث أكثر ففي القاموس فارسية 
معربة» وقد تذاكرء جمعها سراويلات أو جمع سروال أو سرويل بكسرهن» وليس في الكلام 


السراريل 4 


فاختلف هل لبسها النبي مه أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يلبسه» ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عنمن بن عفان رضي الله عنه 
من كتاب تهذيب الأسماء واللغات: أنه رضي الله عنه لم يلبس السراويل في 
جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله. فإنهم كانوا أحرص شىء على اتباعه له 

لكن قد ورد في حديث عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جدًا عن 
2 هريرة قال: دلت السوق يومًا مع رسول الله مه فجلس إلى البزازين فاشترى 
سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق وزان يرن فقال له رسول الله مَلُهِ: اتزن 
وأرجح» فقال الوزان إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحدء فال أبو هريرة فقلت له: : 
كفى بك من الوهن والجفاء في دينك ألا تعرف نبيك» e‏ 


فعریل غيرهاء والسراوين بالنون لغة في السراويل» والشروال بالشين لغة» يعني المعجمة. 


وفي المصباح: الجمهور أن السراويل أعجمية؛ وقيل: عربية جمع سروالة» تقديرًا والجمع 
سراويلات» (فاختلف: هل لبسها الي مَل أم لا؟, فجزم بعض العلماء؛ بأنه عليه الصّلاة والسلام لم 
يلبسه ويستأنس له») أي: يقربه لناء بأن نظن أنه كذلك» ربما جزم به الدووي في ترجمة 
عدن بن عفان رضي الله عله من كتاب تهذیب الأسماء واللغات: أنه رضي الله عنه لم يلبس 
السراويل في جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله») مخافة أن تظهر عورته بعده لتيقنه وقوعه 
بإخباره مو وعلّل الاستعناس بقوله: (فإنهم كانوا أحرص شىء على اتباعه مَّهُ) ولم يقل: 
يدلج له الجواز أن عدن تركه لمانع قام به؛ لأن المصطفى لم يلبسه» (لكن قد ورد في 
حديث عبد أبي يعلى الموصلي؛ بسند ضعيف جداء عن أبي هريرة» قال: دخحلت السوق 
یوما مع رسول الله ملي فجلس إلى») بمعنى: عند (البزازين») أو يقدر منتهيًا في جلوسه 
إليهم؛ نسبة إلى البدّ الفياب» أو متاع البيت» من ثياب ونحوهاء وبائعه البزاز؛ كما في القاموس» 
وقول المصباح: لا يقال برازى قياسًا؛ لأنه إذا زيد على المنسوب إليه ياء الدسب» فقياسه بزي 
لا برازء لكنه سماعي» (فاشترى سراويل بأربعة دراهم») ووقع في الإحياء بثلاثة دراهم. 

قال الحانظ: وما في الحديث أولى؛ (وكان لأهل السوق» وزان يزن» فقال له 
رسول الله تإلله: داتزن وارجح»») أي: زن الشمن رارجحهء يقال: وزن المعطي واترن الآخذ» 
(فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد) لما فيها من مساهلة المشتري ولينه مع 
البائع» على حلاف عادة الناس» لا من جهة الصيغة: (قال أبو هريرة: فقلث له: كفى بك من 
الوهن:) الضعف (والجفام بالمد: ضذ الب (في دينك أن لا تعرف نبيّك») إذ لو عرفته ما 


۳4 اراس 


فطرح المیزان» ووثب إلى يد رسول الله يريد أن يقبلها فجذب يده مله منه وقال: 
يا هذا إنما تفعل هذه الأعاجم بملوكهاء ولست بملك» إنما أنا رجل منكم؛ فوزن 
وأرجح وأحذ رسول الله مُه السراويل. 0 أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: 
صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه ذ فيعينه أخوه 
المسكي قال: قلت يا سول اش ك قال: أجل : في السفر 
والحضرء وبالليل والنهار» فإني أمرث بالسترء» فلم أجد شيعًا أستر منه. 

وكذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء عن 5 يعلى» ورواه الطبراني في 
الأوسطء والدارقطني في الافراد» والعقيلي في الضعفاء ومداره على يوسف بن 
زياد الواسطي . 


استغربت مساهلته» إذ عادته الرفق والإنصاف» كيف؛ء وقد قال: «أحبٌ الله عبدًا سمكاء إذا باع 
سمحاإذا اشترى)؛ فالمراد لومه بأن عدم معرفته بنبيّه دليل على عدم اعتنائه بدينه» وتساهله في 
أمره» حيث لم يحرص على سماع الأحكام والمواعظ, من (فطرح الميزان» ووثب إلى يد 
رسول الله يِه يريد أن يقتلهاء فجذب يده رسول الله ميل وقال: ديا هذاء إنما تفعل هذه 
الأعاجم بملوكها:) جمع أعجم» لحرصهم على الكبر والعظمة فالمراد نفس العجم إن كان لغة 
من لا يفصح. ولا يبي كلامه وإن عربياء ففيه مجاز؛ لأن الأكنة لما غلبت في العجم دون 
العرب أطلق ذلك هنا. (ولست بملكء إنما أنا رجل منكيم فوزن وأرجح)»» المناسب لغة اترن؛ 
لأنه آخذ للئمن» فلعله عبر بوزن» لأنه وزنه ليدفعه لابائ» (وأخذ رسول الله َي السراويل). 

قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه؛ فقال: «صاحب الشىء أحقٌّ بشيه)») أصله» بالهمزة 
قلبت ياء وأدغمت فيها الياء (أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عه فيعينه أخره 
المسلم)). 

(قال) أبو هريرة: (فلت: يا رسول اللّهاءٍ فإدك لتلبس السراويل؛ قال: «أجل في السفر 
والحضرء وبالليل والنهار. فإني أمرت بالسترء فلم أجد شيئًا أستر منه»» وكذا أخرجه ابن 
حبان في الضعفاء عن أبي يعلى, ورواه الطبراني في الأوسطء والدارقطني في الإفراد.) 
بفئح الهمزة؛ (والعقيلي في الضعفاء» ومداره:) مرجعه: وإن تعدّدت طرقه (على يوسف بن 
زياد الواسطي») ايء أنه تفژد به» وهو وأو لا يحتمل تفزده» بل بالغ ابن الجوزي» فذكر الحديث 
هذا في الموضوعات» وتعقّبه السيوطي» واقتصر الحافظ وغيره على أنه ضعيف فقطء (لكن قد 
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صح شراء السي سيه له 

وفي الهدي: والظاهر أنه عله إنما اشتراه ليلبسه. وقد روي أنه لبس 
السراويل» وكانوا يلبسونه في زمانه ويإذنه. 

قال أبو عبد الله الحجازي في حاشيته على «الشفاء): وما قاله في الهدي 
من أنه ل لبس السروايل؛ قالوا: سبق قلم. 

وقد أورد أبو سعيد النيسابوري ذكر الحديث في تجارته َه من كتابه 


(شرف المصطفى). 


صخ شراء النبيّ مله لهم للسراويل من غير هذا الطريق» فقد روى أحمد وأصحاب السان 
الأربعة» وصححه ابن حبان» عن سويد بن قيس» قال: جلبت أنا ومخرقة العبد برا من هجرء فأتينا 
مكة» فجاءنا رسول الله َه ونحن بمنى» فتساومنا سراویل» فبعناه منه» فوزن ثمنه» وقال للوزان: 
ازن وأرجح). 

وروى النسائي وأحمد» عن أبي صفؤن؛ ملك بن عميرة الأسدي: أنه باع من النبي زل 
قبل أن يهاجر رجل سراويل» فلما وزن له أرجح له» وهه القصّة غير التي ساقها المصدف؛ لأنها 
بعد الهجرة؛ إذ أبو هريرة إما جاء في خيبر. 

قال في الإصابة: ملك بن عميرة» بفتح العين» وقيل: عمير مصِهرا بلا هاي حديث 
سويد بن قيس» فقيل: إنهما واحدء اختلف في اسمه» (وفي الهدى: والظاهر أنه عله إنها 
اشتراه ليلبسه.) قال الحافظ: وما كان ليشتريه عبئّاء وإن كان غالب لبسه الإزاره ويحتمل أنه 
اشتراه لغيره» وفيه بعد (وقد روي أنه لبس السراويل) في الحديث الضعيف السابق للمصدف 
قريئاء ولذا مرضه (وكانوا يلبسوله في زمانه وبإذنه) أتى بهذا تأييدًا لاستطهاره. 

(قال أبو عبد الله الحجازي) أحمد بن محمد بن علي» بن حسن» بن إب(هيم 
الأنصاري» الخررجي الفاضلء؛ الأديب» الشاعر» المصنف» أجاز له العراقي والهيقمي؛ ومات 
سنة حمس وسبعين وثمائمائة (في حاشيته على الشفاء: وما قاله في الهدى من أنه مَل لبس 
السراويل؛ قالوا: سبق قلم) تبأ منه؛ لأنه لم يجزم بذلك» وإنما قال: الظاهر من شرائه ذلك 
وهذا صحيعم قاله المكي» بل قال الشامي» يؤيّد ابن القيم: إن البيهقي في الشعبء وابن 
الجوزي في الوفا» وغيرهما من العلماء أوردوا الحديث في باب: ما كان رسول الله عله 
يابسه» (وقد أورد أبو سعيد الديسابوري») بفتح النون» نسبة إلى يسابور» أشهر مدن خراسان» 
(ذكر الحديث في تجارته مل من كتابه شرف المصطفى») ولا دلالة فيه على لبسه» 
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P44‏ الخسف 


وقد ترجم البخاري في كتاب اللباس من صحيحه: باب السراويل؛ أورد 
فيه حديث المحرم لكونه لم يرد فيه شىء على شرطه. 

وأما الخف: فروى الترمذي عن بريدة أن النجاشي أهدى العبي ملل خفين 
أسودين ساذجين» فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. 


(وقد ترجم البخاري في كتاب اللباس من باب السراویل» وأورد فيه حديث 
المحرم») وهو: قال رجل: يا رسول اللَّها ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمناء قال: «لا تلبسوا 
القميصء والسراويل» والعمائم» والبرانس» والخفافء إلا أن يكون رجل ليس له نعلان» فليلبس 
المخفين أسفل من الكعبين)؛ (لكونه لم يرد فيه شىء على شرطه.) فاكتفى بما دل عليه 
الحديث؛ أن الحلال يجوز له لبس السروال. 

وروى أبو نعيم» عن أبي هريرة» مرفوتًا: «أؤل من لبس السراويل إبزهيم الخليل»» قيل: 
ولذا كان أؤل من يكسى يوم القيامة؛ كما في الصحيحين. 

وروی الترمذي» وقال: غریب عن ابن مسعود رفعه: «کان على موسى يوم کلمه ربّه مساء 
صوف» وكمة صوف» وجثة صوف» وسراويل صوف» وكانت لعلاة من جلد حمار مثِثت))؛ 
والكية بالضم: القلدسوة الصغيرة» دده الحاكم» ورده الترمذي. 

الخسف 


(وأمًا الخف: فروى الترمذي عن بريدة) بن الحصيب؛ (أن اللجاشي») بفتح النون على 
المشهور؛ كما في الإصابة: (أهدي للبي إل حفين أسودين ساذجين») بفعح الذال المعجمة 
وكسرهاء أي: غير منقوشين» أو لا شعر عليهماء » أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخرء 

قال الولي لعراقي' وهذه اللفظة تستعمل في العرف كذلك» ولم أجدها في كتب اللغة 
بهذا المعنى» ولا رأيت المصفين في غریب الحديث ذكروها. 

وقال المصيف: الساذج معرب شاذّة (فلبسهماء) بفاء التفريع أو التعقيب» ففيه أن 
المهدى إليه ينبغي له التصرّف في الهدية عقب وصولها ما أهديت لأجله إظهارًا لقبولهاء 
ووقوعها الموقع» ووصولها وقت الاب إليهاء وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المهدي» 
حتى أن هديّته لها مزية على ما عنده» وإن أعلى وأغلى» ولا ينحصر ذلك في التألّف ونحوه» بل 
مثله من يعتقد صلاحه؛ أو علمه» أو يقصد جبر خاطره؛ أو دفع شره» أو نفوذ شفاعته عدده في 
مهات الناس وأشباه ذلك» (ثم توضّأ ومسح عليهماء) ففيه جواز المسح على الخفّين و 
إجماع من يعتدّ به وقد روى المسح ثمانون صحابيّاء وهو متوائر؛ وقبول الهدية حتى من أهل 
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to الضف‎ 


وغن المغيرة ين شعبة قال:' أمدى دة للسي مله حفين فليسهما. وقال 
إسائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقاء لا يدري الي له أذكيان 
هما أم لاہ رواه الطبراني . 


الكتاب» فإنه أهدي له قبل إسلامه؛ كما قاله ابن العربي» وأقرّه الزين العراقي. 

(وعن المغيرة بن شعبة, قال: أهدى دحية) الصحابي (للنبي ب خقينء فلبسهما.) 
وهذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه قتيبة عن يحبى بن زكرياء عن الحسن بن عياش» عن أبي 
إسحق الشيباني» عن الشعبي» عن المغيرة» فذكره وعقبه بقوله: (وقال إسرئيل:) فيحتمل التعليق 
والوصل؛ بأن يكون من مروي قتيبة؛ عن يحين؛ عن الحسن» عن إسرثيل» وهو ابن يونس بن أبي 
إسححق السبيعي» الهمداني» أبو يوسف الكوفي فيه بلا حجة» روى له السثّة» مات سنة سكّين 
ومائة» وقيل: بعدها. 

(عن جابر) بن يزيد الجعفي» شيعي تركه الحفاظ وولّقه شعبة فشل. 

(عن عامر) الشعبي» التابعي» المشهورء الثقة» قال الحافظ العراقي: ولم يي الترمذي هل 
هذه الزيادة من رواية عامر عن المغيرة؛ كالرواية الأولى» أو من رواية الشعبي مرسلةء أو من رواية 
الشعبي عن دحية؟» قال: ولا أراها إل من رواية الشعبي عن دحية من غير طريق إسزئيل» (وجبة) 
بضع الجيم» عطف على حفين» أي: أهدى له حفن وجي (فلبسهما.) أي: الخفين» كما يشعر 
به أذكيان» ويصخ عوده للخفين والجبّة» وزعم أن الخرق إنما يقال للخقّين لا الجة عجب 
فلبسهما (حتى تخرّقاء لا يدري النبي له أذكيان») بفتح الهمزة والذال المعجمة وكسر 
الكاف وشد التحتيّة وألف ونون خبر قوله: (هما) وفي نسخة: أذكياهماء ولفظ الترمذي: أذكى 
هماء بذال معجمة من الذكاة بمعنى الذبح» أي» أهما مم ذكى ذكاة شرعية؛ (أم لا؟») نظير 
أقائم الزيدان» ومعنى الثلائة واحدة» إذ المراد لا يدري هل الخفان من حيوان مذكي» أم غير 
مذ كي» ونفى الصحابة دراية المصطفى لذكره ذلك له أو لما فهم من قريدة كونه لم يسأل 
عنهماء ففيه طهارة مجهول الأصل» ولو نحو شعرء شكُ: هل ذبح أصله أم لا؟: وفيه استعمال 
الفياب الخلقة» وهي العتيقة جدًاء وأنه من التواضع؛ فإنه مل لم يزل يلبس الخفين حتى تخرقاء 
وقد روى الترمذي عن عائشة؛ مرفوعًا: «لا تستخلفي ثوبًا حتى ترقعيه»» (رواه الطبراني) 
والترمذدي ايسا في شمائله وجامعه. 


۳4 نعله م 


[نعله عَيلله] 
وأما نعله علي والنعل ‏ كما قال صاحب المحكم- ما وقيت به القدم؛ 
ففي البخاري عن قتادة عن ان أن نعل البي عله كان لها قبالان. والقبالان: تشية 
قبال» وهو زمام الدعل» وهو السير الذي يكون بين الأصبعين. 
وعن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله َه قبالان مغنى شراكهماء رواه 
الترمذي في الشمائل» وفيها أيضًا A‏ 00 


(وأا نعله مَقِهِ: والدعل» كما قال صاحب المحكم: ها وقيت به) ذكر» والنعل مؤلّئة 
باعتبار الملبوس؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» فيجوز الوجهان. (القدم) عن الأرض» فلا يشمل 
الخت عرئاء ومن ثم أفرد كلاً بترجمة كغيره» (ففي البخاري») وأبي داود» والترمذي؛ وابن 
ماجه في اللباس؛ والنسائي في الزينة» (عن قنادة) بن دعامة» (عن أنس: أن نعل الب م كان 
لها فبالان») بكسر القاف» وموحدة» ولام» وللمستملي والحموي: أن نعلي النبئ م كان لهما 
بالتشية فيهماء (والقبالان تشية قبال» وهو زمام النعل: وهو السير الذي) يعقد فيه الشسع الذي 
(يكون بين الأصبعين») الوسطى والتي تليهاء والمراد: أن لكل فردة قبالين» بدليل رواية التثنية في 
البخاري. 

وقال الكرماني: أي: لكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد» ورده الحافظ با للطبراني 
والبزار برجال ثقات» والترمذي في الشمائل» عن أبي هريرة» قال: كان لنعل رسول الله إل 
قبالان» ولعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالان» وأؤل من عقد عقدًا واحدًا عثلمن» التهى» أي: 
خد قبالاً واحدّاه ووجه بأنه أراد أن يبي؛ أن انخاذ القبالين ليس لكراهة قبال واحدء ولا 
لمخالفة الأولى؛ بل لكونه عادة. 

(وعن ابن عباس» قال: كان لنعل رسول الله لله قبالان» مثنى») بضع الميم؛ وفتح 
المثلثة» أو فعح الميم» وإسكان المثلفة» وتدوين آخره مع تشديده روايتان» والآخر المشدّد هو 
النون على الرواية الأولى» والباء على الثانية من التشية» وهو جعل الشىء اثنين» ولا يليق جعله من 
الثبي» وهو رد شىء إلى شىء» (شراكهما) تثدية شراك» بالكسرء وعحقّة الراء وكاف» وهو أحد 
سيور النعل» يكون على وجههاء ويقال: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القد» 
(رواه الترمذي في الشمائل). 

قال العراقي: بإسناد صحيح» وابن ماجه بسند قوي» (وفيهاء) أي: الشمائل (أيضّاء) 


نعله ره 4۷ 


عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله ر قبالان. 

وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن ملك نعلين جرداوين لهما 
قبالان» فحدثني ثابت بعد عن أنس: أنهما كانتا نعلي رسول الله عله 

وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية» e‏ 


بإسناد صحيح» (عن أبي هريرة» قال: كان لنعل رسول الله إل قبالان») فوافق أبو هريرة أنسا 
على ذلك؛ قيل: وكانت نعله صفراى ولأبي الشيخ عن أبي ذي انها كانت من جلود البقر. 

(و) روى البمخارى والترمذي في الشمائل» (عن عيسى بن طهمان)» بفشح الطاء المهملة 
وسكون الهاء؛ البصري» نزيل الكوفة» صدوق» أفرط فيه ابن حبان؛ والذنب فيما اسسكره من 
حديثه لغيرهء (قال: أخرج إلينا أنس بن ملك نعلين جرداوين») بالجيم» لا شعر عليهماء استعير 
من أرض لا نبات فيهاء وفي رواية: جرداوتين» بالتأنيث» (لهما قبالان). 

قال الحافظ العراقي: هكذا رواه الببخاري والترمذي بالإثبات» ولأبي الشيخ من هذا الوجهء 
ليس لهما قبالان على النفي» فلعلّه تصحيف من الناسخ» أو من بعض الرواةء وإنما هو لسن» بضم 
اللام» وسكون السين» ونون آخره: جمع ألسن» وهو النعل الطويلء وهذا هو الظاهرء فلا ينافي 
رواية البخاري والترمذي. 

قال ابن طهمان: (فحدّثني ثابت) البناني» بضم الموحدة (بعدء) أي: بعد هذا المجلس» 
فبعد بالضم مقطوع عن الإضافة» ومن قال بعد إخراج أنس النعلين إليناء فغير سديد» لصدقه بجا 
إذا كان التحديث بعد الإخخراج؛ وهما بالمجلس» وذلك لا يناسب قوله (عن ألس») إذ لو كان 
بالمجلس» لكان المتبادر أن أنسًا هو الذي يحدث بلا واسطة, فدلٌ على اختلاف المجلس» 
(أنهما كانتا نعلي رسول الله مي قال الحافظ: فرواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط» 
وإضافتهما إلى ابي ميل رواية عيسى» عن ثابت» عن أنسء انتهى. 

(وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما في حديث طويل؛ والترمذي في الشمائل مختصرًاء 
واللفظ له كلهم من طريق الإمام لملك؛ عن سعيد المقبري» (عن عبيد») بضم العين» (ابن 
جريج») بضم الجيم» التيمي؛ مولاهم المدني؛ ثقة؛ (أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال 
السبشية») بكسر المهملة» وسكون الموحدة» وكسر الفوقيةء وشدٌّ التحتية؛ المدبوغة بالقرظ» أو 
التي سبت عنها الشعرء أي: حلق وقطع» قاله الكرماني والمصنف. 

والغاني ظاهر جواب ابن عمرء وفي الفقح منسوبة إلى السبت» قال أبو عبيد: هي 
المدبوغة بالقرظ؛ قال: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر» يشير إلى لملك» نقله عنه 


۳4۸ نعله ْله 


قال: إني رأيت رسول الله يه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا 
أحب أن ألبسها. ش 
وعن عمروبن حريث قال: رأيت رسول الله عله يصلي في نعلين 


ابن وهب ووافقه وكأنه مأخوذ من لفظ السبت؛ لن معناه القطبع» فألحق بمعداه» ويد ذلك 
جواب ابن عمر المذكور. 

وفي التبصير: السبتية بالكسرء يقال: نعل سبتي» وهو الذي يكون من طاق واحدةء (قال: 
إني رأيت رسول الله مه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضّأ فيهاء فأنا أحبٌ أن 
ألبسها) اقتداء به. 

قال ابن الأثير: وغيره وجه السؤال» كونها نعال أهل النعمة والسعة» ولم تنعلها الصحابة» 
ففي صدر الحديث عبد الشيخين» عن عبيد» أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربمًا لم ار أحدًا 
من أصحابك يصنعهاء وعد منها هذه؛ فأجابه بأنه لبسها اقتداء بالمصطفى» ولعلّ ترك الصحابة 
للبسها أن فرض صحة الاستغراق» وإن ما نفاه عنهم السائل هو الواقع» إذ يحتمل أن نفيه باعتبار 
علمه؛ أنهم لم يبلغهم فيه شىء؛ وامتاز ابن عمر عنهم بحفظ ذلك عن المصطفىء فالحجة رآه 
وفعله» لافي تركهم. 

(و) الشمائل أيساء (عن عمرو)ء بفتح العين (ابنحريرث)» بمضم الحا ومفلفة 
القرشي» المخزومي» صحابي صغير» روى له الجساعةء (قال: رأيت رسول الله إل يصلّي في 
نعلين مخصوفتين») أي: مخزوزتين من الخصف» وهو ضع شىء إلى شىء والمراد أن نعله 
وضع فيه طاق على طاق» ففيه رده زعم أنها كانت من طاق واحدة» وأن العرب كانت تتمدح 
به» وتتجعله من لباس الملوك لکن جمع بأنه كانت له نعل من طاق» ونعل من أكثر؛ كما دلت 
عليه عدّة أخيان وهو حسنء ثم هذا الحديث وإن كان فيه راو مبهم؛ لأن الترمذي رواه من 
طريق إسلعيل السدي» قال: حدّثني من سمع عمرو بن حريث؛ فذكره؛ ولكن صخ من غير ما 
طريق؛ أت كان يخصف نعل قال المصدف: ولم أ التصريح باسم من حدثه عنه في روايت 
وأظته عطاء بن السائب؛ فإنه اختلط آخراء والسدي سمع منه بعد الاختلاط فأبهمه. ْ 

قال الحافظ العراقي: روى أبو الشيخ بسنده» عن يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت نعله مل 
مخصرة» ملسنة» ليس لها عقب خارج. 

وروی ابن سعد عن هشام بن عروة: رأيت نعل النبئ له مخصرة: معقبة ملسنة؛ لها 
قبالان» والمخصرة التي لها حصر رقيق» أو التي قطع خخصراها حتى صارا مستدقين» والنعل 


نعله مَل ۳4۹ 


وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله م يحب التيمن ما استطاع 
في ترجله وتنعله وطهوره رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة» قال: قال مَل إذا تنعل أحدكم فليبداً باليمين» فإذا نزع 
فليبداً بالشمال؛ لتكن اليمن ع م م اه ESS‏ ا ل 


الملسن ما فيه طول ولطافة على هيعة اللسان» وقيل: التي جعل لها لسانء ولسانها الهيقة القابتة 
في مقدمها؛ كما في الدهاية. 

قال العراقي: والجمع بين قول يزيد ليس لها عقب» وقول هشام معقبة ممكن؛ بأن يزيد 
لم يطلق العقب» وإفا قال: ليس لها عقب خارج؛ وهشام أثبت كونها معقبةء أي: لها عقب من 
سيور يضم به الرجل؛ كما يفعل في كثير من النعال» أو يكون لها عقب غير خارج» انتهى. 

(وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َدِ يحبٌ التيمّن.) أي: الأخذ باليمين 
فيما هو من باب التكريم؛ قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن» وأصحاب اليمين هم أهل الجنّة) 
(ما استطاع) مدّة استطاعته له بخلاف ما لو عجر عنه فيتعين غيرهء فنيّه على أن المحافظة على 
التيقن ما لم منع مانع لا بڈ منه. 

قال الحافظ: ويحتمل أنه احترز عا لا يستطاع فيه التيمن شرعاء كفعل الأشياء 
المستقذرة باليمين» كالاستتجاء والتمخط (في ترجله) بجيم: تسريح شعره (وتنقله:) لبس 
نعله» (وطهوره») بضم الطاء أي: تطهّرهء وفي رواية بفتحهاء وهو ما يتطهّر به كالماء. 

(رواه العرمذي) بهذا اللفظ في الشمائل» وفي قصر الع وتقصير شديدء فقد رواه 
الشيخان والأربعةء والإمام أحمد عن عائشة: كان يحب التيشن ما استطاع في طهوره وتنقله 
وترجله» وشأنه کله وتقديم بعض الألفاظ على بعض لا أثر له؛ لأنه من تصرف الرواة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا عام ممخصوص, لأن دخول الخلا والخروج من المسجد 
ونحوهما يبداً فيه باليساں وتأكيد شأنه بكلّه يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز» وقد 
يقال حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداء وما يندب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل 
هي إما تروك أو غير مقصودة» هذا كله على رواية إثبات الوا أا على حذفهاء فقوله: في شأ 
متعلق بيحب لا بالتيئن» أي: يحب في شأنه كله التيمن في طهوره» الخ... أي: لا يترك ذلك 
حضواء ولا سفراء ولا حالة فراغه» ولا شغله؛ انتهى. ين 

(وعن أبي هريرة, قال: قال يَللهُ: بإذا انتعن أحدكم) أي: لبس نعله (فليبداً 
باليمين») أي: بالجائب اليمين؛ ولفظ البخاري: بالرجل اليمنى؛ وللحموي والمستملي: باليمنى» 
أي: بالنعل اليمنى: (وإذا نزع) وفي رواية: انترع» (فليبدا بالشمال» لتكن) الرجل (اليمنى) لفط 


دوم نعله ل 


أولهما تنعل وآخرهما تنزع. 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن ينتعل الرجل قائمًا. رواه أبو داود 
والترمذي. 

وقد ذكر أبو اليمن بن عساكر ثمثال نعله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام 
في نجزء مفرد رويته قراءة وسماعا. وكذا أفرده بالتأليف أبو إسلحق إبزهيم بن 
محمد بن خحلف السلمي المشهور بابن الحاج من أهل aK CRASS eS‏ 


البخاري» ولفظ الترمذي: فلتكن 6 (أڙلهما تنعل» وآخرهما تنزع))» ببنائه؛ كتنعل للمفعول» 
وأولهما وآحرهما نصب خبر نكن» أو على الحال» والخبر تنعل وتنزع؛ بفوقيتين وتحتانيتين» 
هل كريق باعتبار الفعل والخلع» وزعم ابن وضاح أن قوله لتكن.. الخ» مدرج» قاله الحافظ أي: 
والأصل الرفع؛ وليس هذا تأكيدًا للاستغناء عنه بالأڙل» كما زعم بل له فائدة: هي أن الأمر بتقديم 
اليمنى أولاً لا يقتضي تأخُر نزعهاء لاحتمال نرعهما معّاء ثم هذا ا رواه ا وأبو 
داود» والترمذي في اللباس» وفي الشمائل قال ابن عبد البد: فمن بدأ في الإنتعال باليسرى اسا 
بمخالفته السثةق ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غيره: ينبغي أن gS‏ 
يبدأ باليمنى. | 

قال الحافظ: ويمكن أن مراد ابن عبد البڑ ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى» فلا يشرع له 
نزعهماء ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محلّه» قاله المصئف. وفيه تأقل؛ لأن من فعل 
ذلك فعليه: نزعهما قاور ساس سيدا ع 16 | مر به» فكأنه ألغى ما وقع منه اول ونقل 
عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب» (وكان عليه الصّلاة والشلام ينهى أن 
ينتعل الرجل) يلبس نعله (قائمًا)» وني رواية وهو قائم» لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن» فهو 
نهي تنزيه وإرشادء ولذا أحذ منه الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالتاسومة 
والخفٌ لا قبقاب أو سرموجة. 

(رواه أبو داود) عن جابر برجال ثقات» قاله الحافظ العراقي» وقال النووي: إسناده حسن» 
(والترمذي) عن جابر وقال: غريب» ثم رواه عن أنس وقال: كلا الحديقين لا يصح عند أهل 
الحديث» التهى» ونفيه الصحة لا ينافي أنه حسن» كما علم. 

(وقد ذكر أبو اليمن) بضم الياء 00 الميم (ابن عساكر تمغال») ) أي: صفة تمثال 
(نعله. الكريم عليه أفضل الصّلاة والتسليم») أي: ما يؤخذ منه صفة تصويره» ولا فهو لم يذكر 
تمعاله (في جزء مفرد) نحو ثمان ورقات في الدصفء (رويته قراءة وسماعًا, وكذا أفرده 
بالعأليف أبو إسلحق إب(هيم بن محمد بن خلف السلمي المشهور بابن الحاج من أهل 


نعله ل ۳a\‏ 


س سے ی ی ا ا 
المرية بالأندلس وكذا غيرهما. ولم أثبتها هنا اتكالاً على شهرتها وصعوبة ضبط 
تسطيرها إلا على حاذق. 
ومن بعض ما ذكر من فضلها وجرب من نفعها وبركتهاء ما ذكره أبو جعفر 
أحمد بن عبد المجيد» وكان شيخًا صالحا ورعًا: حذوت هذا المثال لبعض الطلبة 
فجاءني يوما فقال: رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجها. أصاب زوجي وجع 
شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضع الوجع وقلت: اللهم إشف ببركة هذا 
النعل» فشفاها الله للحين. 
وقال أبو إسلحق إباهيم: قال أبو القسم بن محمد: ومما جرب من بركته أن 
من أمسكه عنده متبركًا به كان له أمانًا له من بغي البغاة وغلبة العداة وحرزا من كل 
عه وإن أمسكته الحامل بيمينها وقد اشتد عليها الطلق 
تيسر أمرها بحول الله تعالى وقؤته» ولله در أبن اليمن بن عساكر حيث قال: 
امعد الل اليس ربع ال واا تدراو الأطباؤل 


ال ا مرت (بالأندلس») كذا في القاموس؛ وفي التبصير: المريي بباءين ثقيلئين مع 

ففح أؤله وكسر الراء نسبة إلى المربية مدينة الأندلس» (وكذا غيرهما ولم ألبعها هنا اتكالاً على 
شهرتها وصعوية ضبط تسطيرها إل على حافق» وقد ذكر: في ألفية السيرة صفتها نظمًا في 
أبيات» (ومن بعض ما ذكر) أبو اليمن في جزئه المذكور(من له > وجرب من لفعها وبركتها 
ما ذكره أبو جعفرء أحمد بن عبد المجيد» وكان شيحًا صالحًا ورعًاء قال: حذوت هذا 
المثال لبعض الطلبة؛ فجاءني يومّاء فقال: رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجبًا أصاب 
زوجي) امرأتي بلا هاء على اللغة الفصحى؛ (وجع شديد كاد يهلكهاء فجعلت النعل على 
موضع -- وقلت: الهم اشفٍ ببركة هذا الدعل) زوجي» وفي لسخة» وهي ما في جزء أبي 
اليمن: الهم أرني بركة صاحب هذا النعل؛ (فشفاها الله للحين») أي: سريعًا. 

(وقال أبو إسخق إباهيم) بن محمد السابق قريتا في مؤلفه: (قال أبو القسم بن محمّد: 
ومما جرب من بركته أن من أمسكه عدده متبزكا به كان مالا له من بغي البفاة وغلبة العداةع 

بض العين فقط لثبوت الها فهو كقضاة؛ قاله ابن القاصح وغيره» (وحررًا من كل شيطان 
ا عات خارج عن الطاعة (وعين كل حاسلء وان أمسكته الحامل بيمينها وقد اشد 
عليها الطلق تي تيشر أمرها بحول الله تعاليئ وقوتهء وله در أ بي اليمن بن عساكر» حيث قال: 
يا منشدًا) الشعر فالمفعول محذوف (في رسم) أثر «ربع) 00 (خال) من أهله اسم فاعل» 


oY‏ نعله و 


دع ندب آثار وذكر مآئر لأحبة بانوا وعصر خال 
والفم ثرى الأثر الكريم فحبذا إن فزت منه بلشم ذات العمثال 
أثر له بقلويناأثئر لها شغل الخلي بحب ذات الخال 
ققل لك الإقبال تعلي أمصض:. خل الملل مها مضل فبال 
ال بها قلبيًا يقلبه الهوى وجلاً على الأوضنات والأوال 


(ومناشدًا) مخاطبًا ( لدوارس الأطلال) أي: الأطلال الدارسة جمع طلل» وهو الشاخص من 
الآثار» ودروسها ذهاب آثارهاء ونزل الأطلال منزلة العقلاء الناطقين» وأثبت لهم المناشدة تخييلا 
فهو استعارة بالكناية أو المناشدة بلسان الحال» فلا تجوّزء ولا تشبيه» (دع ندب») اثرك ذكر 
محاسن (آثا) يقال: ندبت المرأة المشت: أقبلت على تعداد محاسنه» كأله يسمعهاء فهر 
كالدعاء (و) انرك (ذكر مآثر) جمع مأثرة بفقح الشاء وضِمها المكرمة؛ كما في المختار. وفي 
المصباح: هي كالأئرة بالضم المكرمة المتورثة (لأحبة بانواء) تفضّلواء أي: ذهبوا وانقضواء 
(وعصر) دهر (خال) ماض» (والشم) بكسر المثلثة من باب ضرب قبل» (ثرى) تراب ندي (الأثر 
الكريم.) أي: الثم التراب الذي حصل له النداوة من أثر النعل الكريمة إن أمكن ذلك» وإلا فقبل 
مثالهاء (فحبذا) اللشم (إن فزت») ظفرت (منه بلشم ذا التمفال) سعدت بأعظم المطالب» فجواب 
أن محذوف؛ كفاعل حب لأثر) حبر محذوف» أي: وهذا التمثال أثر من آثار المصطفى (له 
بفلوبتا أثر) تأثير بمعنى صورة منتقشة فيهاء (لها) أي: لأجل الصورة فلذا أَنْْ الضمير العائد على 
الأث (شغل) بالبناء للمجهول (الخلى) نائب الفاعل» (بحب ذات الخال) صاحب الشامة 
في الحد تخالف لونه فتريده حسئًاء والمعنى أنه يتذكر بحسن صورة ما انتقش في قلبه من ذلك 
الأثر حسن الشامة بخد محبوبته» ويحتمل أن قوله لها معلّق بمحذوف وشغل مصدرء أي: من 
انتقش في قلبه تلك الصورة وتعلّق بهاء شغل لأجلها شغلاً كشغل الفارغ بصاحبة الشامة (قبل 
لك الإقبال») جملة دعائية أو خبرية معترضة بين الفعل ومفعوله؛ وهو: (نعلي أخمص») برنة 
أحمر: قدم مرتفع عن الأرض» (حلٌ الهلال) اسم له ثلاث ليالء وبعدها قمر (بها محل فبال» 
أي: قبل النعلين اللتين شرفتا بملاصقة قدم ظهر فيه محل قبالها صورة الهلال بتأثير القبالين أثرا 
أشبه الهلال نورا وبهاء» (ألصق») بفتح الهمزة» وكسر الصاد: الزقٌ» (بها قلبًا يقلبه الهوى) 
بالقصر: الحبٌ والتعلّق» ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشىي حال كونه (وجلا) 
بكسر الجيم: عائئاء (على الأوصاب) على بمعنى اللام» جمع وصب: الأوجاع, (والأوجال) 
جمع وجل» كسبب وأسباب الخوف» أي: اجعل قلبك مشغولاً تلك النعل» حالة كونه خخائقًا 


نعله عله or‏ 


صافح بها نحدًا وعفر وجنة في تربها وجدًا وفرط تغال 
سَبيل حرجوى ثوى بجرانح في الحب ما جبحث إلى الإبلال 
ياشبه نعل المصطفى روحي الفدا المحلك الأسمى الشريف العالي 
هملت لمرآك العيون وقد نأى مرقى العيون بغير ما إهمال 
وتذكرث عهد العقيق فتأثرت شوقًا عقي المدمع الهطال 
وصَّجَتُْ فواصلت الحنين إلى الذي ما زال بالي منه في بلبال 
لك ا ا ا ا ا ل 7 


لما أصابه من الأوجاع وأنواع الخوفء لتقصيره في محبعها وآثارهاء (صافح بها) ألصق بأثر نعله 
(حدا) أي: جدسه» فشمل الخدين» فاستعمل المصافحة في الإلصاق مجاراء إذ حقيقتها وضع 
يده في يد غيره» (وعفر وجنة») مثلّث الواو والفعح أ شهرء (في تربهاء) بضم» فسكون لغة في 
تراب» (وجدًا) حرئاء (وفرط») بسكون الراء (تغال) فسح الفوقية والمعجمة» أي: زيادة تعلق في 
محبتهاء وهذا ظاهر» وهو الذي رأينه بجزء ابن عساکر» وفي نسخة: فعال» بفاء بدل الفوقية من 
إضافة الصفة للموصوف» أي: فعال مفرطة» وعطفه على وجدًا عطف سبب على مسيب» أي: 
ألصق وعفر وجنتك في تراب مشعه لما أصابك من حزن لأفعالك الملمومة لعلّك تنالك بركة 
صاحبهاء فيكفر عنك آثامك وتقصيرك في الطاعة» (سبيل) ما ذكر من المصافحة والتعفير 
(حرجوى:) 0 وشدّة وجدء (ثوى) أقام (بجوائح) ضلوع تحت الترائب مما يلي الصدرء 
(في الحب) اأ ي: لأجلهء ففي للتعليل (ما جسحت:) مالت (إلى الإبلال») CG‏ 00 
وسكون الموحدة: الإذهاب؛ (يا شبه نعل المصطفى روحي الفدا»م ناداها بذلك تنزيلاً لها 
منزلة العقلاء لشرفهاء (المحلك») أي: الذي مشته (الأسمى) المرتفع (الشريف) اال في 
العلل (العالي) على غيره من الموجودات. 


وفي لسخ: : الاسم الشريف» أي ي: المرتفع على غيره من الأسمای (هملت) (لمرآك) 
أي: المحل المرئية منه» قال القاموس: وهو مني كرأى ومسمع» أي: بحيث أراه وأسمعه» والأقرب 
إنه مصدر ميمي» أي: لرؤيتك (العيون» وقد لأى) بعد (مرقى العيون) بميم» وراي بعدها قاف؛ 
كما في لسخ» وهو الذي في جزء ابن عساكر مصدر ميمي) أي: بعل انقطاع دمع الغيون السائل» 
وألفه منقلبة عن همزة) تسهياة لالتقاء الساكئين» وفي لسحة: : مرمى میم بدل القاف» العيان» أي: 
المكان الذي تصل إليه رؤيا العين» (بغير ما) زائدة (إهمال) لتطلب رؤياك؛ (ونذ كرت عهد) 
مشيه به بوادي (العقيق:) موضع قرب المدينةء (فتأثرت») نثرت (شوقًا) ميل نفس (عقيق 
المدمع:) الدمع المشبه للعقيق في الحمرة» (الهطال:) كثير السيلان» (وصبت): مالت (فواصلت 
الحدين) الشوق وشدة البكاء والطرب» (إلى الذي ما زال بالي») قلبي (مده في بلبال») بفتح 


م نعلسه مه 


ركني قَدَمَا لهاقِدم العلا والجود والمعروف والإفضال 
أذكرتني من لم يزل ذكري له يعتاد في الابكار والآصال 
ولها المفاحر والمآثر في الدنا والدين في الاقوال والأفعال 
لو أن خدي يحتذى نعلاً لها لبلغت من نيل المنى آمال 
أو أن أجفاني لوطء نعالها أرض سمت عرًا بذا الإذلال 
وما أحسن قول أبي الحكم بن المرحل في قصيدة ذكرها أبو إسحق بن 
الحاج: 
صف حبيبي طرز الشعر ناظمه وتمنم خد الطرس بالنقش راقمه 


الموحدة: هم ووسوسة صدرء (أذكرتسي) أيتها الصورة المشبهة نعل المصطفى (قدمًا) بفتحتين» 
(لها قدم») بكسرء نفتح (العلام الشرف من إضافة الصفة للموصوف» أي: العلا لأصالته فيه» وفي 
آبائه» وشرف القدم لشرف صاحبها أفضل العالمين؛ (والجود والمعروف والإفضال) بجر الثلاثة 
على العلا (أذكرتسي») أي: زادتني ذكراء فلا يعارض قوله: (من لم بزل ذكري له يعتاد:) يصير 
لي عادة» وهي تكرار الشيء على نهج واحد (في الإبكار:) جمع بكرة: ما بين الصبح وطلوع 
الشمس» (والآصال) العشي» وهو ما بعد العصر إلى الغروب» والمراد: ذكرتني أيتها الصورة 
محبويّاء لم يزل ذكرى له متكدراً على ممر الأوقات» فإن المراد بالإبكار ما قابل الآصال» وذلك 
شامل لجميع أجزاء الليل والنهار» (ولها المفاخر:) جمع مفخرة المنقبة من حسب ونسب 
وغيرهماء إا فيه أو في آبائه» (والمآثر:) الآثار الحميدة التي يتفاخر بها ويتباهى (في الدنا) جمع 
دنيا بألف نقيض الآخرة» وكأئه جعل كل جزم من أجزاء الزمان دئيا» فجمعهاء وإن مآثره لا تختص 
بنوع دون غیره» بل هي عامّة في جميع المزايا. 


(و) في (الدين في الأقوال والأفعال: لو أن خدي يحعذي)» يقطع (لعلاً لها لبلغت من 
نيل المني آمالي:) كل ما أملته من عر وشرف» (أو إن أجفاني لوطء نعالها أرض) تمشي 
عليها (سمت) ارتفعت (عزا بذا» بسبب هذا (الإذلال) الصوري» وهو في نفس الأمر غاية العڙ 
والشرف؛ (وما أحسن قول أبسي الحكم بن المرحل») بالفسح ثلك بن المرحل» واسم أبيه 
عبد الرحلمن بن علي بن عبد الرحلمن» أحد فضلاء المغاربة» له نظم حسنء قاله الحافظ في 
تبصيرهة) (في قصيدة ذكرها أبو إسخحق بن الحاج) في تأليفه المذكور أو لاہ (بوصف 
حبيبي») متعلّق بقوله: (طرز الشعر) حسنه (ناظمه) فأشبه ذكره وصفه في شعره» جعل 
الطراز الذهب أو غيره في الثوب» ففيه استعارة مكدية وتخييلية شبه الشعر بثوب مطرزء 


نعله لد Yoo‏ 


رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
له الحسن والإحسان في كل مذهب فآثاره محبوبة ومعالمه 
به حعم الله النبيين كلهم وكل فعال صالح فهو خاتمه 
أحب رسو ل الله حبًا لوأنه تقاسمه قومي كفتهم قسائمه 


وأثبت له التطريز تتخييلأء أو هو مجاز مرسل أ طلق الملزوم وأراد لازمه» (ونمدم) بدونين 
وميمين: زحرف .ونقش (خدّ الطرس») بالكسر: الصحيفة أو التي محيت» ثم كتبت؛ كما 
في القاموس. 
راقتصر المصباح على الثاني» والمراد هنا: الورق الأبيض» (بالنقش راقمه) كاتبه» وفيه 
استعارة بالكنابة وتخييلية شبه الورق البياض بعد كتبه بحسناء زينت بنقش وغيره» فذلك التشبيه 
استعارة بالكناية» وإثبات الخد له تخييل» والنمنمة ترشيخ؛ لأنها بمعنى النقش تناسب المشيه به 
والرقم تجريدان فشر بالكتابة» وهو يطلق عليها وعلى الوشي» هو (رؤوف») فهو خبر محذوف» 
وبالخفض» بدل من حبيبي» لا صفة له» إذ رؤوف من أسمائه؛ والعلم ينعت ولا ينعت به 
(عطوف أوسع) أكثر (الناس رحمة») شبه الرحمة التي هي رقّة القلب بالمكان» الواسع ثم 
وصفها بأنها أوسع الرحلمن؛ ففيه مجاز من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ (وجادت عليهم 
بالنوال) بالفدح: العطاء (غمائمه:) جمع غمامة وهي السحاب» شبه يديه بالغمام في كثرة الخير 
الواصل للناس منهماء فكأنه قال: هو أكثر الناس رحمة؛ لذا أفاض عليهم من عطاياه الحسية 
والمعدوية ما عمهمء حتى إنه لكثرة نعمه عليهم عم بذلك كل جزء منهم (له الحسن 
والإحسان في كل مذهب:) طريق حشي ومعنوي» (فآثاره محبوبة؛ ومعالمه) جمع معلم: 
مظئة الشىء وما يستدلٌ به» يعني أن أفعاله وأقواله كلها رحمة للعالمين» وآثاره الحميدة مستمرّة 
على مم الأيام والدهور» محبوبة للعائة والخاصة؛ لعظم ما يحصل لهم من التأشي بها والاقتداءء 
ودفع المضار عنهم» ومعجراته الدالة على لبؤته وتقدّمه على غيره لا تدكر (به خدم الله البيئين 
كلهم.) كما قال: وحاتم النبئين» (وكل فعال) بفتح الفاء: الوصف الحسن والقبيح» وبكسرها 
جمع فعل» والأظهر فتحها؛ لوصفه بالمفرد في (صالح) دون صالحةء ولكن 0 وصف 
المكسورة بصالح؛ بأنه باعتبار لفظ كل أو نعت 0 0 : صالح كل فعل منهاء أو يؤوّل باسم 
مفرد) وكشىء الصادق بأجزاء كثيرة» (فهر خاتمه) أي إنه طبع على كل وصف حسن على 
فتح الفاء وعلى كسرهاء فالمعنى: أنه طبع على لأفمال الحميدة» فكأنها جمعت فيه وختم 
عليها بحيث لا تتعدّاه إلى غير (أحبٌ رسول الله حا لو أنّه.) بدرج الهمزة (تقاسمه قومي) 
عشيرتي أو جميع المسلمين جعلهم قومه لمشاركتهم له في الإسلام» (كفتهم قسائمه) جمع 


۳٦ 


كأن فژادي كلمامة؟ ذكره 
2 إذا هبت نواسم أرضه 
E TEE‏ 
ومما دعاني والدعاوى كثيرة 
مثال لنعلي من ا مر 


نعله ل 


من الؤوق حفاق أصيبت قوادمه 
ومن لفؤادي أن تهب نواسمه 
لوافجه جاءت به ولطائمه 
إلى الشوق أن الشوق مما أكائمه 
0 أنا في يوسي ولمعا لائمه 


فتبصره عيني وما أنا حالمه 


احجان رأسي 7 دمه 


قسيمة وهي النصيب» (كأن فؤادي كلما مر ذكره من الورق») بضمء فسكون: جمع ورقاء 
الحما» حال من (خفاق) شديد الخفقان» وهو الاضطراب خبر كأن (أصيبت قوادمه) أربع أو 
عشر ريشات في مقدّم جناحه جمع قادمة؛ (أهيم؛) حرج فلا أدري أين ع توه وأسلك 7 لا 
أدري أي :کان أستقه فيه (إذا هثّث نواسم) رياح (أرضه ومن) يضمن م أن نهب 
نواسمه.) جمع ناسمة» فألتعجىه إليه في تحصيله (فأدسق»2) بالرفع عطقا على أهيم (مسگا) 
طيب معروف» ووصفه بقوله: (طيباء) إشارة إلى شدّة رائحته وحسنه» (وكأنما نوافجه) بالجيم: 
جمع نافجة وعاء المسك (جاءت بهء ولطائمه:) جمع لطيمة وعاء المسك» أو سرته» أو عير 
تحمل وهو المناسب هناء إذ المعنى: إذا هت نواسم أرض الحبيب شم منها رائحة كالمسك 
الجيد إذا قرب منه» وسببها أن نوافجه عند هيوب الرياح جاءث مشتملة على المسك» محمولة 
على عير فكثرة الرائحة ورونقها نشأ من كثرة ما حضر من نوافج المسك المشتملة عليه 
(ومما دعاني:) ناداني» وضميره لماء (والدعاوى) بفتح الواو وكسرها ( 0 جملة معترضة 
(إلى الشوق) متعلّق بدعاني» وهو ميل النفس إلى الشىء ورغبتها فيه» مع (أن الشوق مما 
أكائقه:) أكتمه ولا أظهره» وممّا دعاني حبر مبعدڙه (مثال لنعلي» من أحب هويته) بالهاء وني 
نسخة: حويته بالحاء وكلاهما حسنء مناسب لقوله: (فها نا في يومي وليلي لاثمه) مقبله» 
وفيه التضمين؛ وهو افتقار البيت إلى ما بعده؛ (أجر:) أسحب (على رأسي ووجهي أدهه) 
جلده؛ والمراد: الرقعة المصوّر فيها جلداء أو ورقاء أو e‏ (وألغمه) أقثله (طورا) تارة» 
وضميره للمقال أو الأديم المشعمل عليه (وطور ألازمه بضمّه إلى صدري مغلا وأديم ذلك 
بحيث لا أفارقه» (أمثله) أصؤره» وأفرض أني أشاهده» (في رجل أكرم من مشى) عليه الصلاة 
والسلام (فتبصره عيني) اي لشدة استحضاري له في ذهني كأن عيني تبصره (وما أنا حالمه) بلام 
قبل الميم؛ كالتأكيد لقوله: فتبصره. 

وفي نسخة: حاكمه بالكاف» أي: لا أتمكن من حقيقته» وإنما أحكم بثاله فقط. 

وني أخرى: حامله بالميم قبل اللام» أي: لست بحامل له؛ كما هو معلوم» 


نعله مله oY‏ 


ومن لي بوقع النعل في حر وجنتي لماش علت فوق النجوم براجمه ٠‏ 
سأجعله فوق العرائب عوذة لقلبى لعل القلب يبرد حاجمه 
وأربطة فوق الشؤون تميمة لجفني لعل الجفن يرقأ سا جمه 
إلا بأبي تمغال نعل محمد لطاب لحاذيه وقدس خادمه 
يود هلال الأفق لو أنه هوى يزاحمنا في لثمه ونزاحمه . 
وماذاك إلا أن حب نبينا يقوم بأجسام الخليقة لازمه 
سلام عليه كلما هبت الصبا وغنت بأفصان الأراك حمائمه 


(أحرك خذي) عند مرور المثال عليه» كأني أريد أخذ شىء منه» (ثم أحسب:) أظن (وقعه على 
جوفتي) ما ارتفع من لحم خدّي؛ (خطواء) بفتح» فسكون, أي: مشيا منه مه (هداك) على 
وجهي لشدّة تعلقي به ونه (یداومه») أي: ذلك المشي» أي: يتأنى فيه أو يطلب دوامه» (ومن) 
يتكفّل (لي بوقع النعل) النبوي (في حر وجنسي») حال كونه (لماش علت فوق النجوم 
براجمه») بفتح الموحدة: رؤوس السلاميات من ظهر الكفٌ إذا قبض الشخص كمه نشزت 
وارتفعت» والجملة في محل جر نعت لماش» (سأجعله فوق الترائب) عظام الصدرء أو ما ولي 
الترقوتين» أو ما بين اللديين (عوذة:) رقية (لقلبي) متعلّق بهاء (لعلّ القلب يبرد حاجمه») بحاء 
مهملة» فألف» فجيم: حرارته الشديدة» (واربطه») بضم الباء وكسرهاء (فوق الشؤون:) موصل 
قبائل الرأس» وهي القطع المشعوب بعضها إلى بعض؛ كما في القاموس» (قيمة) حررًا (لجفدي 
العل الجفن يرقاً) بالهمز (ساجمه): دمعه السائل» (إلأ) ‏ أداة استفتاح أفدي (بأبي تمثال نعل 
محمد لطاب) اللام في جواب قسم مقدر, أي: واللّه لقد طاب ذلك العمثال (لحاذيه:) 
صانعه» (وقدّس:) طهر (خادمه) من الأدناس المعنوية» ببركة حدمعه لذلك التمثال؛ (يودٌ) بفتح 
الواو: يحثء (هلال الأفق») بسكون الفاء: الناحية من السماء (لو أنه هوى:) سقط إلينا 
(يزاحمناء) يدافعنا (في لثمه, ونزاحمه) لأجل لثمه. ففي بمعنى اللام؛ (وما ذاك) الود المفهوم 
من يود (إلاً أن حب نبيّنا يقوم بأجسام الخليقة؛ لازمه) حرارة الحبٌ وترايده» أي: إِنَّ سيب 
محبة الهلال الدزول أن حبٌ المصطفى يقوم بالأجسادء فيشير حرارة تحركه إلى التبّك 
بآثاره مإ فإذا وجد من قامت به المثال لم يمكنه التخلّف عنه (سلام عليم) لا ينقطع؛ بل 
يتكور كلما هت الصبا) بالقصر: ريح؛ (وغتث:) صوّتت (بأغصان) شجر (الأراك حمائمه) 
المقيمة به. 


برهم نعله ل 


ولأبي بكر أحمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن الحسين القرطبي رحمه 
الله تعالى: 

ونعل حضعنا هيبة لبهائها وإنا متى نخضع لها أبدًا نعلو 

فضعها على أعلى المفارق إنها حقيقتها تاج وصورتها نعل 

بأخمص خير الخلق حازت مزية على التاج حتى باهت المفرق الرجل 

طريق الهدى عنها استئارت لمبصر وإن بحار الجود في فيضها حلوا 

سلونا ولكن عن سواها وإنما نهيم بمغناها الغريب وما نسلوا 


(ولأبي بك أحمد بن الإمام أبسي محمد عبد الله بن الحسين) الأنصاري» المدعوٌ 
بحميد (القرطبي) شهرة» وهو ما لقي (رحمه الله تعالئ») كان مقرثًا مجؤاء فقيهًا محدّناء 
ضابطًا نحوياء ماهرًا را أديباء كاتا بارعاء متين الدين» صادق الورع» سريع العبرة» كثير البكاي 
معرضًا عن الدنياء لا يضحك إلا تبشمًا نادراء ثم يعقبه بالبكاء والاستغفار» مقتصدًا في مطعمه 
وملبسه معانًا على ذلك» موا من اله حنى بلغ من الور رة لم يراسم عليها؛ قر أ بيلده مالقة 
القرءان» ودرس الفقهء وأسمع الحديث» وأذّب بالعربية» ثم رحل قاصدًا الحخ» فلا وصل: مصر 
عظم صيته بهاء فمرض وتعذّر عليه الح فطلب السلطان زيارته» فأبى» فألخ عليه حتى أذن له 
فعرض عليه جائرة سئية» فلم يقبلهاء وتوفي» فحضر جنازته السلطان ومن لا يحصى؛ سنة ثتين 
ولحمسين وستمائة» ومولده سن سبع وستمائة» رحمه الله تعالول . 


(ونعل) بالرفع أو الجر على ما قبله إن كان قبله شىء أو خبر مبتدأ محذوف» أي: وهذه 
نعل (خضعداء) ذلّائا (هيبة») إجلالاً (لبهائها:) حسنهاء حين أبصرناهاء (وأنا مى نخضع لها 
أبدًا) في كل زمان» (نعلو:) نرتفع» (فضعهاء) أي: النعل أيّها الظافر بها (على أعلى المفارق) 
الرأس» (إنّها حقيقتهاء) أي: نهايتها (تاج) تزيّن الرأس كالتاج» وهو الإكليل» (وصورتها نعل,) 
أي: كصورته (بأحمص خير الخلق» حازت:) ضكت (مزية) فضيلة (على التاج) التي تتزين به 
الملوك» (حتى باهت المفرق») بزنة مسجد حيث يفرق الشعر (الرجل طريق الهدى) الموصلة 
له (عنها استئارت.) أي نارت (لمبصر.) والسين للتأكيد» (وإنّ بحار الجود من فيضها حلرًا:) 
بضم الحاء واللام صارت شديدة الحلارة» بما فاض عليها من بركة النعل من حلى الشىء يحليه 
إذا صثره حلواء وأصله حليوًا حذفت الياء لثقلها» وضفت لمناسبة الوا ولم يقل حليت» 
تنزيلاً للبحار منزلة العقلاء؛ فأتى بالواو (سلونا) عما شعتم فلنا به علم وإحاطةء (ولكن عن 
سواهاء) غيرها فلا تسألونا عنهاء ا د e US‏ (و) لذلك 
(إفا نهيم بمغناها) بغين معجمة: محلّها الذي أقامت به» (الغريب) البعيد في الصفة عن الأماكن 


فراشه َل 0۹ 


شفاء لذي سقم رجاء لبائس أمان لذي حوف كذا يحسب الفضل 
5 
[فراشه عب ] 
وأما فراشه ى فقد كان ل أحذ من ذلك با تدعو ضرورته إليه» وترك 
ما سوى ذلك. 
وفي صحيح مسلم قوله مَلله: فراش للرجل وفراش لامرأته والغالث للضيف» 
والرابع للشيطان. 


المعروفة للناس؛ لأنها إذا حلت محلا استئار وأشرق» (وما لسلوا) نصبر عنهاء بل يزيد شوقنا 
وتحثرناء (فما شافنا:) حرك نفوسنا إلى ما نهراه» (مذ راقناء) أصابنا (رسم) أثر رعزّها حمیم) 
قريب مشفقء (ولا مال كريم) نفيسء (ولا نسل) أرلاد (شفاء لذي سقمء) بضم» فسكون: 
مرض (رجاء) بالمدٌء أي: مرجرّة: (لبائس) من أصابه الضر» اسم فاعل من بعس (أمان لذي 
حوف» كذا يحسب») يعد (الفضل) من قولهم: حسبت المال» بفتح السين: أحصيته عددا. 
فراشه ر 

(وأمًا فراشه عي قدرًا وصفة؛ قال المصباح: بالكسر فعال بمعنى مفعول» ويطلق عليه 
فرش تسمية بالمصدرء (فقد كان َه أخذ من ذلك با تدعو ضرورته إليه») فكان يقتصر مده 
قدرًا وصفة على قدر الحاجة. (وترك ما سوى ذلك») فلم ينخذه. 

(وفي صحيح مسلم) في اللباس» وسان أبي داود» والسائي» وابن ماجه» ومسند ألحمد 
عن جابر: (قوله مله «فراش»») قال الطيبي: مبتدأ مخصّصه محذوف» أي: واحد كائن 
(للرجل؛ وفراش) واحد كائن (لامرأته») أي: جنسهاء فشمل ما ا أو كانت سرية» قال: 
ويدلٌ على المحذوف قوله: (والثالث للضعيف) أي: جدسه» وجنس الفراش» فيصدق بتعدّده 
عند الاحتياج إليه لكثرة ضيفائه عادة» والمراد من يبيت عنده» فلا يختصٌ بقادم من سفرء ولا 
غيره» (والرابع للشيطان»») فلا يندب اتّخاذه؛ قال القرطبي: بين به غاية ما يجوز للإنسان أن 
يتوسّع فيه ويترفه به من الفرش؛ لاأن الأفضل أن ن يكون له فراش يختصٌ به ولامرأته فراش» فقد 
كان مل ليس له إلا فراش واحدء وأا فراش الضيف فيثعين للمضيف إعداده؛ لأله من ا 
والقيام بحقّه» ولأنه لا يتأنى له شرعًا الاضطجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد» والرابع: 
يحتاجه فهو سرف» ونسبته للشيطان ذم له» لكثه لا يدل على تحريم اتخاذه» وما رم 
أن الشيطان ليستحلّ الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه» ولا يدل ذلك على التحرم؛ انتهى. 


»۳ فراشه ع 


قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاحتيال؛ 
والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم. وكل مذموم يضاف 
للشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه؛ وقيل: إنه على ظاهرهء وإنه إذا كان 
لغير حاجة “نان للشيطان عليه مبيت ومقيل؛ وأما تعداد الفراش للزوج والزوجة فلا 
بأس به لأنه قد يحتاج واحد منها إلى فراش عند المرض ونحوه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله ع الذي ينام عليه 


(قال العلماء») كما نقله النووي في شرح مسلم: (معناه ما زاد على الحاجة) يعلم منه 
أن ما احتيج له ولو كش ينبغي اتّخاذه لا خصوص الرابع» (فاتخاذه إثما هو للمباهاة 
والاحديال:) التكبر (والالتهاء بزيبة الدنيا») ولا يرد أن هذا يقتضي تحريمه لمنع ذلك بأن مجود 
أشخاذ الفياب الفاخرة والفرش النفيسة لمساوانه لغيره من أهل الدنياء أو الزيادة عليهم فيما يقنونه 
ليس حرامًاء ما لم يقارئه قصد تحقير غيره مدلا (وما كان بهذه الصفةء فهو مذمرم» وكل 
مذموم يضاف.) بدسب (للشّيطان) إبليس أو غيره؛ (لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه.) فإضافته 
إليه مجاز بهذا الاعتبار» (وقيل: إله على ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه 
مبيت ومقيل») فكأئه اثخذ له وقد أمرنا بما يدفعه عن أمتعتناء والمراد: أنه يستعمله أي وقت 
أرادء وخصّهما لأنهما وقت الراحة. ش 

(وأما تعداد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به.) أي: يجوز؛ (لأنه قد يحتاج كل واحد 
منهما إلى فراش عند المرض ولحوه») فلا يرد أن السئّة بيات الرجل مع زوجته بفراش واحد 
فاللائق عدم اتخاذه لعدم الحاجة له وبقية كلام الدووي واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه 
النوم مع امرأته وله الانفراد عنها بفراش» وهو استدلال ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة 
بالمرض وغيره؛ كما ذكرناء وإن كان النوم مع الروجة ليس واجباء لكنه بدليل آخر» والصواب: 
أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد» فاجتماعهما في فرش واحد أفضل» وهو ظاهر 
فعله مله الذي واظب عليه مع مواظبته على قيام الليل» فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء 
فيجمع بين وظيفته وقضاء حقّها المندوب وعشرتها بالمعروف» لا سيّما إن عرف من حالها 
حرصها على هذاء ثم لا يلرم من النوم معها الجماع» انتهى. 

(وعن عائشة رضي الله عنها: نما كان فراش رسول الله تبلل الذي ينام عليه») قيدت 
به لأن الفراش قد يكون للجالس» والمراد عددها في غالب أحواله» فلا يرد أنه نام عندها على 
قطيفة؛ كما في الحديث التالي» ولا ما رواه الترمذي عن حفصة: كان فراشه مسكباء بكسرء 


فراشه له ۳۹1 


أدمًا حشوه الليف رواه الشيخان. ' 

وروى البيهقي من حديثهاء قالت: دلت علي امرأة من الأنصار فرأت 
فراش رسول الله إل قطيفة مثنية؛ فبعئت إلي بفراش حشوه الصوف» فدخحل علي 
رسول الله به فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله» فلانة الأنصارية دلت 
فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا فقال: رديه ياعائشة فوالله لو شعت لأجرى الله معي 
جبال الذهب والفضة. 


فسكون: فراش حشن من صوف أو شعرء ولأبي الشيخ, عنها: كان فراشه قطيفة (أدماء) 
بفتحتين: جمع أدمة أو ادم جلدًا مذبوعًا أو أحموا مطلق الجلدء (حشوه) بالفتح» أي: الأدم 
باعتبار لفظه وإن كان معناه جمعاء فالجملة صفة لأدم» أو حالية من فراش: (الليف») بالكسر 
للدخل واحده أي: القطعة منه ليفة؛ كما في الصحاح» فما كان من غيره لا يسثى ليقًاء فتعليل 
كونه من النخل بأنه الكثيء بل المعروف عندهم يفهم إطلاقه على غيره» وهو خلاف مقتضى 
الجوهري. 


قال بعض المحقّقين: الظاهر إن قولها إما الخ... قصر تعيين لما كان ينام عليه» والظاهر 
وقوعه جواب سائل أو قائل (رواه الشيخان) وغيرهماء كالترمذي» وفيه: أن النوم على الفراش 
المحشو واتخاذه لا ينافي الزهد هبه من أدم أو غيره» حشوه ليف أو غيره؛ لأن عين الأدم 
والليف ليست شرطّاء بل لأنها المألوفة عندهم» فيلحق بها كل مألوف مباح» نعم الأولى لمن 
غلب الكسل وميل نفسه إلى الراحة والترفه أن لا يبالغ في حشو الفراش؛ لأنه سبب ظاهر في 
كثرة النوم والغفلة والبطء عن الخيرات والمهمات؛ بدليل حديث حفصة عند الترمذي: كان 
فراشه مسكحا تثنيه ثنيتين فينام عليه فلا كان ذات ليلةء قلت: لو ثديته أربع لكان أوطأء فثنيناه» 
فلما أصبح قال: «ما فرشتموه)» قلنا: هو فراشك إلا أا ثنيناه بأربع» قلنا: هو أوطأ لك» قال: «ردّه 
لحالته الأولى» فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة». 


(وروى البيهقي») وأبو الشيخ في كتاب الأخلاق النبوية» وابن سعد (من حديثها) أي: 
عائشة (قالت: دحلت علي امرأة من الأنصار, فرأت فراش رسول الله بإ قطيفة) وني 
رواية: عباءة» (مشية» فبعفت إلي بفراش حشوه الصوف» فدخحل علي رسول الله بزلل فقال: 
رما هذا يا عائشة)؟ قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية») مفاده أنها سمّتها له» فدسي الراري 
اسمها أو أبهمها لغرض» فعثر عنها بفلانة (دخعلت فرأت فراشك؛ فبعثك إل بهذا فقال: 
«رذيه يا عائشة: فواللّه لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضّة»») فاتخاذي لهذا 


م فراشه مله 


وعن عبد الله بن مسعود: نام رسول الله مله على حصيرء فقام وقد أثر في 
جنبه. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. والطبراني ولفظه: , 
دحلت على النبي مه وهو في غرفة كأنها بيت حمام. وهو نائم على حصيرء 
وقد أثر بجنبه فبكيت» فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله كسرى وقيصر 
يطؤون على الخر والديباج» وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك» فقال: لا تبك يا 
عبد الله فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة. 

وقوله: كأنها بيت حمام - بتشديد الميم - أ ي أن فيهما من الحر EE‏ 


الفراش ليس عجرًا عن غيره» بل اختيارًا لعدم الترفه» المشعر بالمباهاة وحظ النفس» واتَّباعًا لقوله 
تعالئ: ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا مدهم) الآية. 


وفي رواية ابن سعد» وأ بي الشيخ» والحسن بن عرفة: فلم ارده وأعجبني أن يكون في 
بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مزات» فقال: «رديه يا عائشة» فوالله) الخ. قلت فرددثه) وه 
أنها لم تفهم تحثّمه بل فهمت أنه أراد إن شعت» ولذا لما صرح بتحتمه ردته. 


(وعن عبد الله بن مسعود: نام رسول الله مه على حصير») قال ابن بطال: هي ما 
من سعف الدخلء وشبهه قدر طول الرجل؛ فأكش قاله في الفعح» ولعلّ المراد بها الخصفة الآنية 
في حديث عمرء (فقام وقد أثّر في جنبه.) لأنه لم يكن عليه غير إزاره» 0 
فبكيت» فقال: «ما يبكيك)؟ قلت: كسرى وقيصر على الخرٌ والديباج» وأنت نائم على هذا 
التحضين يا رمتول الله بأبي أي لو كنت آذنتنا ففرشنا لك شيئًا يقيك منه» فقال: «مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة» ثم راح وتركها»» (رواه) بتمامه أحمدء 
و(وابن ماجهء ا وقال: حسن صحيسح)» وكذا صحححه التحاكم والضياف (و) رواه 
(الطبراني؛ ولفظه) أي: الطبراني عن ابن مسعود: (دخملت على النبي نإل وهو في غرفة 
كأنها بيت حمام) لشدّة حرّهاء (وهو نائم على حصير قد أُثْر بجنبه, فبكيت) شفقة عليه 
(فقال: «ما ببكيك يا عبد اللّ»؟ قلت: يا رسول الله كسرى) ملك الفرس (وقيصر) ملك الروم 
(يطؤون)» يشون (على الخر).؛ بخاء وزاي معجمتين (والديباج)؛ وأراد بالجمع ا الواحد 
أو أراد: وقومهماء (وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك») وأنت يا رسول الله وأفضل 
خلقه, وهما کافران» (فقال: دفلا تبك يا عبد الله فإن لهم الدنيا) وهي فاینةء كأنها لم تكن 
(ولنا الآخرة)»») وهي باقية» وهي الحيوان» ولنا في الجنة ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر» (وقوله: كأنها بيت حمام بتشديد الميم أي: إن فيها من الحرٌ 


فراشه زد ۳۹۳ 


والكرب كما في بيت الحمام. 
وعن ابن عباس قال: حدثني عمربن الخطاب قال: دحلت على 
رسول الله به وهو على حصيرء قال: فجلست» فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره» 
وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء وإذا إهاب . 
معلق؛ فابتدرت عيناي» فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب» فقلت: يا نبي الله» وما لي 
لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبيك؛ وهذه خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى» ' 
وذاك كسرى 0 الشمار والأنهارء وأنت نبي الله وصفوته» وهذه خزائتك. لا 
أرى فيها إلا ما أرى قال: يا ابن الخطابب» أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا. رواه ابن ماجه يإسناد صحيح. ا 


والكرب») بفعح» فسكون: الحزن يأخذ بالنفس» عطف مسب على سببء (كما في بيت 
الحمام) من ذلك. 


(وعن ابن عباس» قال: حدّثني عمر بن الخطّابء قال: دخلت على رسول الله بإ 
وهو على حصيرء : قال: فجلست» فإذا عليه إزاره» ولیس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثّر 
في جبه. وإذ أنا بقبضة من شعير») بفتح الشين وتكسر (نحو الصاع» وإذا إهاب:) جلد لم 
يذبغ» أو مطلمًا دبغ» أولم يدبغ» والمراد: جنس إهاب» فلا ينافي في رواية الصحيحين: إهب 
(معلق» فابتدر ت عيناي:) بادرت بإرسال الدمع مسرعة» (فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب:؟ 
فقلت: يا نبي الل وما لي لا أبكي» وهذا ا وهذه خزائدك») أي: 
الأماكن المعدّة للاتّخار (لا أرى فيها إل ما أرى) من شعير نحو صاع» 00 كسرى وقيصر 
في الشمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته:) مختاره» (وهذه خزائنك, لاأرى فيها إلا ما 
أرى») كزره مبالغة في إظهار التأشف» (قال: «يا ابن الخطاب») وفي رواية البخاري ومسلم: 
فواللُه ما رأيت في بيته شيا برڈ البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله فليوشع على أنتك» فإن 
فارشا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله فجلس ب وكان متكماء فقال: 
«أو في هذا أنت يا ابن الخطاب)» بهمزة استفهام؛ وراو عطف على مقدّر بعدهاء قال الكرماني: 
أي: أنت يا ابن الخطابب» أي: أنت في شكَُ؛ إن التوشع في الدنيا مرغوب عبه» فقلت: 
ا سول ا استغفر لي» أي: : من اعتقادي أن تجمل الدنيا مرغوب فيه قال: ((أمَا ترضى أن 
تكون لنا الآخرة) الباقية (ولهم الدنيا) الفانية)». وجمع ضمير لهم على إرادتهما ومن تبعهماء أو 
كان على مثل حالهما بدليل رواية الشيخين» (رواه ابن ماجه بإسناد صحيح) بهذا اللفظ؛ (ورواه 


۳4 ْ فراشه َه 


والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: 

قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله له فدحلت عليه في 
مشربة؛ وإنه لمضطجع على خصفة وإن بعضه لعلى التراب» وتحت رأسه وسادة 
محشوة ليمًاء وإن فوق رأسه لإهابّ عطين» وفي ناحية المشربة قرظ» فسلمت 
عليه وجلست فقلت: أنت نبي الله وصفوته» وكسرى وقيصر على سرر الذهب 
وفرش الديباج والحرير» فقال: أولعك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وهي 
وشيكة الانقطاع Se‏ تا مجه السام و وو ااا 


(الحاكم: وقال: صحيح على شرط مسلم.) ولا معنى لاستدراكه فإنه بعض حديث المشربة 
الذي أخرجه الشيخان» غايته أن فيه بعض المغايرة في ألفاظ» والمعنى واحد» (ولفظه) أي: 
الحاكم؛ (قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله تإلل) فقلت لغلام له أسود» أي: 
رباح» براء مفتوحة» وموحدة خفيفة؛ النوبي استأذن لعمر» فأذن لي بعد ثلاث» (فدخلت عليه 
في مشربة») بفتح الميم» وسكون المعجمة؛ وضع الراء وفتحها: غرفة يرقى عليها بعجلة؛ كما 
في الصحيح» بفتح المهملة والجيم أي: درجة جلس فيها م لما حلف لا يدخل على نسائه 
شهراء (وإنه لمضطجع على خصفة.) بفتحات: وعاء من خوص للتمر. 

وفي رواية الشيخين: وإنه لعلى حصير ما بينه وبين شىء وفي أخرى: لهماء فإذا هو 
مضطجع على رمال ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه؛ (وإن بعضه لعلى التراب» 
وتحث رأسه وسادة») بكسر الواو ومخدّة» زاد في الصحيح: من أدم (محشوّة ليقاء وإن فوق 
رأسه لإهاب؛ عطين) بالنصب اسم إن» وكتب بحذف الألف على لغة ربيعة» وجرى عليها كثير 
من المحدثين يكتبون المنصوب بصورة المرفوع اكتفاء بالنطق به» منصويبًا وعطين» أي: متخيرًا 

قال القاموس: عطن الجلد» كفرح وانعطن وضع في الدباغ» وترك فأفسد وأنتن أو نضج 
عليه الماء. 

وفي رواية للصحيحين: وعند رأسه أهب معلّقة؛ بفتح الهمز والهاء وضمهما جمع اهاب 
وفي رواية لهما غير أهبة ثلاثة بفتحعين جمع (وفي ناحية المشربة قرظ) بفتح القاف» والراء» والظاء 
المعجمة: ورق السلم الذي يدبغ به. 

وفي رواية الشيخين: وإن عند رجليه قرظًا مصبوبّاء (فسلّمت عليه وجلستء فقلت: أنت 
نبي الله وصفوثه» وكسرى وقيصر على سرر) بضشدين: جمع سرير» (الذهب وفرش الديباج 
والحريرء فقال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وهي وشيكة.) بمعجمة وكاف 
قريبة (الانقطاع») أي: الروال» وفي نسخة: وسيلة بمهملة ولام أي: طريق الانقطاع عن الآخرة» 


فراشه ع ۴٥‏ 


وإنا قوم أحرت لنا طيباتنا في آخرتنا. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء كان لرسول الله له سرير مرل بالجزدي» 
وعليه كساء أسود» وقد حشوناه بالبردي» فدخل أبو 0 وعمر عليه فإذا 
النبي َه نائم عليه» فلما رآهما استوى جالساء فنظرا فإذا أثر السرير في جنب 
رسول الله عله فقالا: يارسول الله ما يؤذيك خشوئة ما نرى من فراشك وسريرك؛ 
وهذا كسرى وقيصر على فرش الديباج والحرير فقال عليه الصلاة والسلام: لا 
تقولا هذاء فإن فراشي كسرى وقيصر في الناره وإن فراشي وسريري هذا عاقبته 
إلى الجنة. ا ا و 


(وإنًا قوم أخمرت لنا طيباتنا في آخرتدا»») إضافة الآخرة لهم؛ لأنهم المنتفعون بهاء حتى كأنها 
منسوبة لهم» لا لغيرهم» وفي رواية للشيخين: «أوائك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» 
فقلت: استغفر لي يا رسول اللّه. 


قال النووي: في شرح مسلم: وهذا يحت به من يفطل الفقر على الغنى لما في مفهومه 
إن بمقدار ما يتعسجله من طيبات الدنيا يفوته من ادّسخار الأجر له في الآخرة» وقد يتأوله الأحرون؛ 
بأن المراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما تعجلوه في الدنياء ولا حظ لهم في الآخرة لكفرهم. 


(وعن عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله لله سرير مرقل») بضع الميم» وفتمح 
الراك وشدٌّ الميم: (بالبردى») بفتح» فسكون: نبات يعمل مده الحصر على لفظ المنسوب إلى 
البرد؛ كما في المصباح» فالمعنى: أن قوائم السرير موصولة؛ مغطاة لما نسج من ذلك النبات» 
وفي حديث عمر في الصحيح: فإذا Ss‏ قال المصتف: بكسر الراء 
وتضة» أي: سرير مرمول بما برشل به الحصيرء أي: ينسجء ورمال الحصير ضلوعه المتداخلة فيه 
كالخيوط ١‏ في الثوب» (وعليه.) أي: السرير» (کساء أسود وقد حشوناه بالبردى, فدخل أبو 
a‏ فإذا الي ميك نائم عليه فلمًا رآهما استوى جالساء) إكرامًا لهماء 7 
فإذا أثر السرير في جدب رسول الله يِل فقالا: يا رسول اللّه! ما يؤذيك») بحذف همزة 
الاستفهام سينا أي: اما يؤذيك (خشونة ما نرى من فراشك وسريرك وهذا كسرى 
وقيصرء) أنتى بالإشارة لتحمّق كونهما (على فرش الديباج والحرير) حتى كأنهما مشاهدان؛ 
يشار إليهماء (فقال عليه الصّلاة والشلام: «لا تقولا هذاء فإن فراشي كسرى وقيصر في 
الدار.) كناية عن عذابهما وحقارتهما بجعل النار ظرفًا لفراشهماء محيطة به» (وإن فراشي 
وسريري هذا عاقبته إلى الجنة).) لم يقل في الجئة على نمط ما قبله» إشارة إلى تصرفه فيها 


35 الدوع الثالث في سيرته له في نكاحه 


رواه ابن حبان في صحييحه . 

ويروى أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب مضطجعًا قط» إن فرش له اضطجع؛ رالا 
اضطجع على الارض. 

وتغطى بل باللحاف» قال عليه الصلاة والسلام: ما أتاني جبريل وأنا في 
لحاف امرأة منكن غير عائشة. 

* 0 اا 0 5 
النوع الثالث في سيرته ع في نكاحه 
قد كان م يأحذ من الجماع بالأكمل» من aS‏ 


كيف شاي وذلك أبلغ في تعظيمه من مجرد کون فراشه وسريره بهاء (رواه ابن حبان في 
صحيحه) المستّى بالأنواع والتقاسيم. 

(ويروى أنه عليه الصّلاة والشلام,ٍ ما عاب مضطجمًا قط) أي: مكانًا يضطجع فيه (إن 
فرش له اضطجع) على ما فرش له ال يفرش له شىء (اضطجع على الأرض» وتغطى ل 
باللحاف) برئة كتاب: كل ثوب پتغطی به والجمع لحف؛ كما في المصباح. 

(قال عليه الضلاة والشلام») كما رواه البخاري عن عائشة: اجتمع 0 إلى ام 
سلمة» فقلن: واللّه إن الناس يتحرّون لهداياهم يوم عائشةء وإنا ريد الخير» كما تريد ا 
فمري رسول الله مه أن يأمر الناس؛ أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيشما دارء فذكرت ذلك أم 
سلمة له قالت؛ 0 إل ذكرت له ذلك؛ لي لعا ل للد 
ذ کرت له فقال: ديا ام سلمة» لا تؤذيني في عائشة» فواللّه (ما أثاني جبريل») وفي رواية: منڙل 
علي الوحي» (وأنا في لحاف امرأة مدكنٌ غير عائشة).) لمبالغتها في تنظيف ثيابهاء أو لمكان 
والدهاء وإنه لم يفارق النبيّ مله في أغلب أحواله» فسرى سرّه إلى ابنته مع مزيد حب 
المصطفى لهاء وفيه فضلها على جميع نسائهاء ويحتمل أن المراد غير حديجة؛ لأنها مانت قبل 
ذلك» فلم تدخل في الخطاب بقوله: «منكرّ»» قاله الحافظء وجزم به السيوطي ا أبداه احتمالاًء 
ثم المصدف ذكر هذا الحديث دليلاً لقوله: تغطى باللنّحاف؛ لأن الاستفداء من النفي إثبات» 
فكأنه قيل: أتاني وأنا متغط بلحاف عائشة: والمتبادر أنها معه فيه. 

النوع الثالث في سيرته َيه في نكاحه 

(النوع الثالث في) بيان (سيرته») طريقته التي كان يفعلها (مَُِهِ في نکاحه») حال من 
سيرة أو صفة لهاء فلا يرد منع تعلق جر في ج متحدّي اللفظ والمعنى: بعامل واحد؛ ثم المراد 
الوطء؛ وإن أطلق على العقد أيضّاءٍ لقوله: (قد كان ع يأحذ من الجماع بالأكمل من) بيانية 


الدوع النالث في سيرته عه في نكاحه ۳۹۷ 


ما تحفظ به الصحة» وتنم به اللذة وسرور لان ويحصل به مقاصده التي وضع 
لأجلها. 

فإن الجماع في الأصل وضع لثلاثة أشياء» هي مقاصده الأصلية. 

أحدها: حفظ النفس ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي قدر 
الله تعالى بروزها فيه إلى هذا العالم. 

الثاني: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة» وهذه هي الفائدة التي في 
الجنةء إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال» وفضلاء الأطباء يرون أن 
الجماع من أحد أسباب الصحة. لكن لا ينبغي إخراج المني إلا في طلب النسل؛ 
وإخراج ما احتقن منه» 0 ا TR‏ ا 


للأكمل» كأنه قال: يأححذ بالأكمل من التكاح» وهو (ماء) أي: قدر (تحفظ به الصحة وتنم به 
اللدّة) الحاصلة بالجماع إعادة» فلا يقال اللذّة ليست محصورة في شىء بحيث لا يمكن زيادة 
عليه» (و) يحصل بها (سرور النفس») فهو عطف مسب على سبب» (ويحصل به مقاصده) 
جمع مقصد» وهو ما يراد من 0 ويطلب» (التي وضع لأجلهاء) أي: وضعه الشارع حيث 
أباحه» وهذا عطف على تحمّظ أعم مما قبله» إذ لم يذكر فيه دوام نوع الإنسانء (فإن الجماع 
في الأصل لثلائة أشياء هي مقاصده الأصلية). 

(أحدها: حفظ النفس») بمنع الآفات عنها التي قد تفضي إلى الهلاك (ودوام النوع 
الإنساني إلى أن تتكامل العدّة التي قدّر اللّه تعالئ بروزها ا إلى هذا العالم») بتكوّنه 
ووجوده بعد أن لم يكن» فشمل السقط» ومن مات ببطن أنه 

(الفاني: قضاء الوطر) صوابه؛ كما في زاد المعاد؛ الثاني: إخراج الماء الذي يضر 
احتباسه واحتقانه بجملة البدن؛ الثالث: قضاء الوطر» أي: الحاجةء أي: فعل المطلوب» (ونيل 
اللذّة والتمتع بالنعمة) وهي هذه الفائدة التي في الجئة, إذ لا تناسل هباك ولا احتقان:) 
اجتماع مني في الصلب» (يستفرغه الإنزال) المضر بقاوه بجملة البدن» (وفضلاء الأطباء يرون 
أن الجماع من أحد أسباب الصحة») كذا في نسخ؛ كزاد المعاد» من زائدة في 0 على 
قول الأحفش» إذ الجماع نفيك اعد اسباب الصتحة لا بعش هنيب مها الله إلا أن يقال 
أسباب الصحة كثيرة» وأحدها يحصل بإخراج الفضلات المضرة بالبدن» a‏ بعض ذلك 
السہب» '(لكن لا يدبغي») لا یندب ندا مؤكدًا (! (إخراج المدي إل في) ا مرين؛ (طلب الدسل) 
لعكثير الأ المحمديّة: (و) في (إخراج ما احتقن مبه؛) لأنه من التداوي» وقد أمرنا بهء 
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فإنه إذا دام احفقانه أحدث أمراضًا رديعةء منها الوسواس والصرع والجدون وغير 
ذلك» وقد يبرىء استعماله من هذه الأمراض كثيراء فإنه إذا طال احتباسه فسد 
واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراضًا رديئة. 

قال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة ضعفت قوى أعضائه 
وانسدث مجاريهاء وتقلص ذكره؛ قال ورأيت جماعة تركوه لدوع من التقشف 
فبردت أبدائهم وعسرث حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب» وقلت شهواتهم 
وهضمهم. أشار إليه في زاد المعاد. 


لا مجرد قضاء الشهوة اللدّةء وقول المصباح: معنى ينبغي» كذا يندب مۇکدًاء لا بحسن 
ترکه» أي: يذم تارکه» وإلأء فالمطلوب من حيث هو لا يحسن تركه؛ إذ لو حسن لطلب 
العرك كالنعل» (فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديئة؛ منها: الوسواس» والصرع؛ 
والجدون» وغير ذلك). 

هذا كله علّة لطلب إخراج المجتمع من المني» (وقد يبرىء استعماله من هذه الأمراض 
كفيرا) أي: ينع من وقوعها بدليل التعليل؛ بقوله: (فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى 
كيفية سمية توجب أمراصًا رديثة) بهمرةء وتقلب ياء» إذ هو بعد استحالته إلى السمية لا يخرج 
بصفة کونه منيّاء هكذا قژره شيخنا وهو وجيه. 

وقال في اس 0 أن الجماع؛ كما يحفظ الصخة قد يزيل الأمراض الناشئة من 
احتقان المني؛ ويحسن أن يكون قوله: إذا طال الخ... علّة لقوله: أو إخراج ل 
تقديمه على قوله: وقد يبرىء. 

وقد زاد ابن القيم بعد قوله: ردية» ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع» 
وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: أن لا يدع المشي» > فإذا احتاج إليه 
يومًا قدر عليه وأن لا يدع الأكل؛ فإن أمعاءه تضيق» وأن لا يدع الجمال» فإن البثر إذا لم تنزح 
ذهب ماؤها, 

(قال محمد بن زكرياء) أحد علماء الطب: (من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى 
أعضائه» وانسدت مجاريهاء وتقلّص ذكره 0 انض وائروى؛ كما في القاموس» (قال: ورأيت 
جماعة تركوه لبوع من التقشف» فبردت)) بط بضم الراء» وفشحها (أبدانهم») أي : سكنت حرارتهاء 
(وعسرت حرکاتهم؛ ووفعت عليهم كابة ) غم وسوء حال» بفقح الكاف» وإسكان الهمرة؛ برنة 
ثمرة؛ كما في لولم وزاد القاموس: كآبة بالمذٌ (بلا سبب» وقلّت شهوائهم وهضمهم) 
للطعام (أشار إليه) ب يعني ذكره العلامة ابن القيم (في زاد المعاد) في هدي شير العباد» قائلة 
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ومن منافعه: غض البصرء وكف الأنفس» والقدرة على العفة عن الحرا» 
وتحصيل ذلك للمرأة فهو ينفع نفسه في دنياه وآحرته» وينفع المرأق ولم يرل 
التفاخر بكثرته عادة معروفة؛ والتمادح به سيرة ماضية» ولذلك كان عه يتعاهده 
ويقول كما في حديث أنس عند الطبراني في الأوسطء والتسائي في سئئه: حب 
إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي لمناجاته فيها 
ربه تعالى: زاد الإمام احم في الزهد: وأصبر عن الطعام والشراب ولا e‏ 


فيه أيضًا: (ومن منافعه:) وإن لم يكن من مقاصده الأصلية (غضٌ البصر) عن الحرام» (وكفٌ 
الأنفس) عن الزنا ومقدّماته, (والقدرة على العفّة عن الحرام)» هذا كالتفسير لما قلة؛ (و) من 
منافعه (تحصيل ذلك) المذكور (للمرأة فهو ينفع نفسه في دنياه) بديل اللذّة ودفع الأمراض؛ 
(وآخرئه) بعدم استحقاق العقاب إن لم يعف عن الحرام» ونيل الثواب بقصده الحسن» (وينفع 
المرأة») إلى هدا تم كلام الهدي» فكان الأولى تأخير قوله: أشار إليه في زاد المعاد إلى هناء 
(ولم یرل التفاخر بكثرنه عادة معروفة) بين الئاس لا تدك (والتمادح به سيرة.) طريقة (ماضية) 
قديمة» أو نافذة مقزرة من مضي الأمر | إذا قضي وتقزر» (ولذلك كان ل يتعاهده.) أي: يتردّد 
إلبه ويكرره» (ويقول: كما 7 حديث أنس عند الطبراني في الأوسط؛ والنسائي في سنده) 
والحاكم في مستد رکه» وقال: على شرط مسلم» والبيهقي في السثن» قال الحافظ: وإسناده 
حسن» والإمام أحمد في كتاب الزهد» ووهم من عزاه لمسدده؛ كلهم عن أنس: أن 
رسول الله له قال: («حتب) بالبناء للمفعول (إليّ من دنياكم النساءء) لنقل ما يضِنّ من 
الشريعة مما يستحيا من ذكره بين الرجال» (والطيب؛) لأنه حط الملائكة ولا غرض لهم في 
شىء من الدنيا سواه» فکأنه يقول: : حبي لهاتين إنما هو لأجل غيري. 

قال الطيبي: جيء بالفعل ميقيو دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته 5 وأله 
مجبور على هذا الحبٌ رحمة للعباد» ورفقًا بهم» بخلاف الصلاة» فمحبوبة له بذاتهاء فلذا قال: 
(وجعلت قرّة عيسي في الصلاق») ذاث الرجوع والسجود) لأنها محل المناجاة» ومعدن 
المصافاة: وقيل: المرا اد صلاة الله وملائكته عليه؛ ومنع بأن السياق يأباه» وقدم النساء للاهتمام 
بدشر الأحكام وتكثير سواد الإسلا» وأردف بالطيب؛ لأنه من أعظم الدواعي لجماعهن 3 
حسله بالذات» وكونه كالقوت للملائكة؛ وأفرد بالصلاة عنهما؛ لأن غيرهما بحسب المعلى» إذ 
ليس فيها تقاضي شهوة نفسانية: كما فيهماء وقرة عينه» (أي: لمناجاته فيها ربّه تعالئ») ولذا 
خصّها دول بقيّة أركان الدين. 

(زاد الإمام أحمد في الزهد) بعد قوله: ا («وأصبر عن الطعام والشراب» ولا 
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أصبر عنهن. 

فمحبة النساء والنكاح من كمال الإنسان» وهذا خليل الله إبزهيي إمام 
الحنفاءء كانت عنده سارة أجمل نساء العالمين» وأحب هاجر وتسرى بها. وروى 
سعد بن إبزهيم عن عامر بن سغد عن أبيه قال: كان الخليل إبزهيم عليه الصلاة 
والسلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق شغمًا بها وقلة صبر عنها. وهذا 
داود عليه الصلاة والسلام كان غنده تسع وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة e‏ 


أصبر عنهن»») كذا نسب ابن القهم والز ركشي هذه الزيادة لكتاب الرهد» وتعقّبه السيوطي؛ بأنه 
مد على الزهد مرازاء فلم يجدها فيه» لكن في زوائده لابنه عبد الله بن أحمد» عن أنس مرفوعًا: 
«قزة عيني في الصلاة» ومحتب إل النساء والطيب» الجائع يشبع؛ ل يروى» وأنا لا أشبع 
من النساء)» فلعلّه أراد هذه الطريق؛ قال بعضهم: في معنى هذا الحديث قولان» 0 أنه 
زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حيّب إليه من النساء عا كلف به من أداء الرسالة) 
فيكون ذلك أعظم لأجره» وأكثر لمشاقه؛ والثاني: لتكون خخلواته مع من يشاهدها من نسائه 
فيزول عنه ما يرميه به المشركوك؛ من أنه ساحر شاعر؛ فيكون تحبيبهن إليه لطفًا به» وعلى 
القولين» فهو فضيلة. 
وقال بعضهم: من بمعنى في؛ لأن هذه من الدين» لا من الدنياء وإن كانت فيهاء (فمحبة 
الساء والنكاح من كمال الإلسان») لدلالته على قرّة الجسم واعتداله» وهو من آحلاق الأنبياء 
(وهذا خديل الله إبزهيي» إمام الحنفاء) أفضل الخلق بعد المصطفى على الراجح» (كانت 
عندة سارة») بالتشديد والتخفيف من النسوة المختلف في نبوتهنٌ» (أجمل نساء العالمين» 
وأحب هاجر) بالهاء» رالألف» والجيم؛ ويقال: آجر (وتسرّى بهاء) فولدت له إسمعيل. 
(وروى سعد بن إبؤهيم) بن عبد الرحلمن بن عوف الزهري؛ ولي قضاء المديئة» وكان 
ثقة فاضلا عابداء مات سنة حمس وعشرين ومائة» وقيل: بعدهاء وهو ابن انين وسبعين سنة» 
روى له الجميع» (عن عامر بن سعدى) ابن أبي وقاص الزهري؛ المدنيء ثقة» مات سنة أربعمائة» 
(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص» مالك أحد العشرة» (قال: كان الخليل إبزهيم . عليه الصلاة 
والشلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق») بض الموحدة (شغقا بهاء) زيادة 
حب (وفلة صبر عنهاء) وهذا موقوف صحابي» (وهذا داود عليه الضّلاة والشلام) جعله ومن 
قبله وبعده لشهرتهم وشهرة ة اتصافهم بما ذكر بمنزلة المحسوس المشاهدء فأشار | إلبهم» (كان 
لور امرأة) على زهده وأكله من عمل يده مع ما أوتي من الملك» (فأحبٌ تلك 
لمرأة) التي كانت زوج رجل من بني إسرئيل؛ لأنه رآهاء فأعجبته» فسأله تطليقهاء فطلقها 
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وتزوج بها فكمل المائة وهذا سليمن ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة. 
تنبيه: وقع في الإحياء للغزالي» وتفسير آل عمران من الكشاف» وكثير من 
كتب الفقهاء: حبب إلي من دنياكم ثلاث. 
وقالوا: إنه عليه الصلاة والسلام قال «ثلاث» ولم يذكر إلا اثنتين: الطيب 
والنساء. ومنه قول الشاعر: 
إن الأحامرة الفلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدمًا مولعا 
الخمر والماء القراح وأطلي بالزعفران فلا أزال مولعا 


بطيب حاطره» (وتزوج بها فكمل المائة بها فولدت سليفن) (وهذا سليفن ابنه كان يطرف 
في الليلة على تسعين امرأة,) كنا في رواية» وفي أخرى: سبعین» وأحرى: سين وأخرى: 
مائة» ويأني بسطه قريبًا. 

للسسهةه 


علم مما تقدّم إجمالا؛ أنه لم يرز لفظ ثلاث و(وقع في الإحياء للغزالي) في موضعين؛ 
(وتفسير آل عمران من الکشاف» عند قوله تعالل: «إفيه آيات بينات مقام إبزهيم ومن دخله 
كان أمئا» الآية» وتبعه البيضاوي» (وكشير من كتب الفقهاء») والراغب» وأبن عربي في 
الفصوص» («حټب إليّ من دنياكم ثلاث وقالوا: إنه عليه الصّلاة والشلام قال: «ثلاث»› 
ولم يذكر إلا انتعين الطيب والنساى) لعذهب النفس كل مذهب ممكن في تعيين ما يصلح 
مله فالا ال 


وف حديث ما يفيد أنه الطعا» روى أحمد عن عائشة: كان يعجب رسول الله عله من 
الدنيا ثلاثة أشياء: الدساءء والطيب» والطعام» فأصاب اثشين» ولم يصب واحدة أصاب النساء 
والطيب» ولم يصب الطعام» وإسناده صحيح؛ لكن فيه رجل لم يسم» (ومنه قول الشاعران: 
الأحامرة) با حاء المهملة جمع احمر لا بمعجمة لأنه ليس جمعا لحمار (الغلاثة اهلكث مالي 
وکت بهن قدما) بكسرء فسکون» (مولعًا) بضم» فسكون» ففتح» (الخمر) وهو أحمرء 
(والماء القراح) سماه أحمر مجارًاء إذ لا لون ل (وأطلى بالزعفران) والطلاء به ليس من 
الغلاثة فهو مدل الآية والحديث» ولم يفهم من قال: لا شاهد فيه؛ لأنه على نهجه» إذ المراد 
التنظير على الطي» وأنه مستعمل في القرعان وشعر العرب» (فلا أزال مولعًا.) بفشح الواوء واللام 
الثقيلة» وفي صحاح الجوهري: وأهلك الرجال الأحمران: اللحم والخمرء فإذا قلت: الأحامرة 
دحل فيه الحلوق» وأنشد الأصمعي: 
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وذكرها ابن فورك في جزء مفرد ووجهها وأطنب في ذلك» وهذا يسمى 
عندهم «طيا) وهو أن يذكر جمع ثم يؤتى ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض 
للمتكلم» وأنشد الزمخشري عليه: 
كانت حنيفة أثلانًا فغلفهم من العبيد وثلث من مواليها 


إن الأحامرة الفلائةأهلكت مالي وكنت بهنٌ قدمًا مولعا 
الراح واللحم السمية والطلا بالزعفرن فلن أزال مولعا 
انتهى» فلم يذكر الماء (وذكرهاء) أي: لفظه ثلاث: الإمام أبو بكر محمد بن الحسن (بن 
فورك» بضم الفاء وإسكان الواو الأصبهاني, الأصولي» النحوي» المتكلّم» الواعظ» صاحب 
التصائيف القريبة من مائة» مات مسمومًا سئة ستٌ وأربعمائة» ودفن بنيسابور» وقبره بظاهرها 
يستسقى به ويجاب الدعاء عنده (في جزء مفرد» ووجههاء وأطدب في ذلك») فقال: الصّلاة 
طاعة المطيع في الدنيا لربه تعالول» فهي منها وا ومحلاً لاحكمًا واسمّاء والطيب والدساء في 
الدنيا وقثاء وحكماء ومحلاً؛ ووصفًاء ولذا أفرد الصّلاة ليدلٌ على أنها مخصوصة؛ بأنها في الدنيا» 
وهي وصلة إلى الآخرة» وبها تقد عينه وعين من يفعل مثله على التحقيق؛ لأنها الصال باللّه ومناجاة 
له ووقوف بين يديه وخمشوع له وكقراب إليه ولهيبتها يرجو العيد التقريب» والعقديم. والنجا» 
رالإيناس» والرحمة والمنزلة» وإنما ذكر العبادة» وهو يريد المعبود» كما يقال الحجر من البيت؛ لا أنه 
مصلل به» والداحل فيه كالداحل في البيت» ولأن العبادة تذكر بالمعبود وتقزب إلي» والشىء 
يضاف إلى الشىء إذا كان له به 70 وسبب؟ كحديث: (سبقت رحمتي غطبي)) قالوا: معداه سبق 
المرحوم المغضوب عليه؛ لأن السبق في الرحمة والغضب لا يصخ» لأنهما وصفان راجعان إلى 
الإرادة من صفات الذات» وكل ما وقع في التوشط مما يراد به الآخرة» للب من الدنياء وما كان 
يراد به الدنياء فهو في الدئياء ولذا قال مَِهِ: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما أريد به وجه اللّم) 
نقله عنه السخاوي» (وهذا يسمى عندهم طيّ وهو أن يذكر جمع» ثم يؤني ببعضه» ويسكت عن 
ذكر باقيه» لغرض للمتكلّم) كإبهامه على السامع لعدم إرادة المتكلّم وقوف السامع عليه لنكتق 
فإنه الطعام هنا» كما عند أحمد؛ كما من فطواه لخشته» (وأنشد الزمخشري) شاهدًا (عليه) قول. 
جرير: 
زكانث حنيفة ثلاثًا فشلفهم من العبيد وثلث من مواليها) 
فصرح بثلثين» وطوى ذكر الثالث؛ كأنه قبل: والغالث من الأخيار الذين ليسوا موالي ولا 
عبيدًا» ويحكى أن بعض بني حنيفة سعل من أي: الأثلاث هو من بيت جرير؟ فقال: من الثالث 


النوع اللالث في سيرته َه في نكاحه انفضا 
اس اساسا اللا ع ااه E‏ 


وفائدة الطي عندهم تكثير ذلك الشىء. 

لكن قال ابن القيم وغيره: من رواه «حبب إلي من دنياكم ثلاث» فقد 
وهب ولم يقل يله ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا حتى تضاف إليهاء 
التهى. نعم تضاف إليها لكونها ظرفًا لوقوعها فقط» فهي عبادة محضة. 

وقال شيخ الإسلام الحفاظ بن حجر في تخاريج الكشاف: إن لفط «ثلاث» 
لم يقشع في شیء من طرقه» وزيادته تفسك المعنى. 

وكذا قال شيخ الإسلام الولي ابن العراقي في أماليه» وعبارته: ليست هذه 
اللفظة وهي «ثلاث) في شىء من كتب الحديث» وهي مفسدة للمعنىء فإن 
الصلاة ليست من أمور الدنيا. 

وكذا صرح به الز ركشي رمه من امات هب اخ خط a‏ 


الملغى» ذكره الدماميني» وزعم بعض أنه لا شاهد في البيت؛ لأنه ذكرهاء وجعلها أثلاثًا عبيدًا 
وموالي حلفاء فبقي نفس القبيلة وصميمهاء وهي مذكور أوَلأء (رفائدة الطي عندهم تكشير ذلك 
الشىء) لتذهب النفس كل مذهب ممكن» قال بعض: بقي أن في لفظ ثلاث تغليب المؤث 
على المد عكس القاعدة لنكثة؛ وغير الأسلوب في الثالث فعبر عنه بالفعل إشارة لمغايرته لما 
قبله» وفيه عطف الفعل على الاسم الجامد» والمعروف عطفه على المشتق؛ كما قال ابن ملك: 
راط على اسم شه قعل قعلا ال چا هاا 

(لكن) هذا التكلف إما يجيء لورود ثلاث ولم يرد فقد (قال ابن القيّم وغيره: من رواه 
حبب إلى من دنياكم ثلاث» فقد وهم ولم يقل له ثلاث:) كما قضى به سير كنب الحديث 
المشهورة؛ (والصّلاة ليست من أمور الدنيا حى تضاف إليهاء التهى). 

(نعم تضاف إليهاء لكونها ظرفًا لوقوعها فقط فهي عبادة محصلة») فلو ثبعت صحت 
إضافتها لذلك. 

(وقال شيخ الإسلام, الحافظ بن حجر في تخاريج) أحاديث (الكشاف: إن لفظ ثلاث 
لم بقع في شىء من طرقه» وزيادته تفسد المعنى؛) لأن الصلاة ليست من أمور الدنياء (وكذا 
قال شيخ الإسلام الوليْ ابن العراقي») الحافظ ابن الحافظ (في أماليه وعبارته: ليست هذه 
اللفظة؛ وهي ثلاث في شىء من كشب الحديث») فليست مدرجة أيضًا؛ كما زعمه من 
لا إلمام له بالفن» فالمدرج الملحق بحديث من قول راوغ بلا ظهور فصل» (وهي مفسدة 
للمعدى؛ فإن الصّلاة ليست من أمور الدنياء وكذا صرح به الزركشي) في الأحاديث 


۷4 الدوع النالث في سيره مله في نكاحه 


وغيرة) كما حكاه شيخنا في المقاصد الحسنة وأقره. 

وقال ابن الحاج في المدحل: أنظر إلى حكمة قوله عليه الصلاة والسلام 
«حبب» ولم يقل: أحببت» وقال: «من دنياكم) فأضافها إليهم دونه عليه الصلاة 
والسلام؛ فدل على أن حبه كان خاصًا ولاه تبارك وتعالى» وجعلت قره عيني في 
الصلاةء فكان عليه الصلاة والسلام بشری الطاهرء ملكوتي الباطن. وكان عليه 
الصلاة والسلام لا يأتي إلى شىء من أحوال البشرية إلا تأنيشا لأمته وتشريعًا لهاء 
لا أنه محتاج إلى شىء من ذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إقل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك [الأنعام/ ]٠١‏ 


المشتهرة له ثقال: لم برد فيه لفظ ثلاث؛ وزيادته محيلة للمعنئ: فإن الصلاة ليست من الدنياء 
(وغيره؛) وكأنهم لم يعتبروا توجيه ابن فورك ومن وافقه بأنها منها وقگا ومحلا ولا توجيه 
الرمخشري وغيره بأنه من الطي؛ لأنه نما يصار إليه لو وجدثء أما حيث لم توجدء فلا داعيه 
للتوجيه» بل ذكره والاعتناء به يوهم قاصر الباع في الحديث ورودها (كما حكاه») أي: جميع ما 
نقله عن الحافظ» والولي» والزركشي (شيخدا) السخاوي (في المقاصد الحسنةء وأقرّم) قائلاً: 
ما رأيتها في شىء من طرق الحديث بعد مزيد التفتيش» وقال في جزء أُلّفه في هذا الحديث: 
يمكن أن تكون الصلاة من أمور الدنيا بالنظر إلى اللدّة الحاصلة لمديمهاء كما قال في الإحياء: 
جعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا؛ لأن كل ما يدحل في الحسٌ والمشاهدة» فهو من عالم 
الشهادة» وهو من الدنيا والتلذّذ بتحريك الجوارح بالسجود والرجوع» إنما يكون في الدنياء فلذا 
أضافها إليه» انتهى. 

(وقال ابن الحاج في المدخل: الظر) نظر تأثل وتدبر (إلى حكمة قوله عليه الصّلاة 
والشلام: «حبب»» ولم يقل: أحببت» وقال: «من دنياكم»» فأضافها إليهم دونه عليه 
الضلاة والشلام) فلم يقل من دنياي» بل ولا من الدنياء (فدلٌ على أن حه كان خاصًا 
بمولاه تبارك وتعاليل») وغاير» فقال: (وجعلث قرة عيني) فرحها وسرورها (في الضّلاة» فكان 
عليه الصّلاة والشلام بشريٌ, الظاهر ملكوتي الباطن» وكان عليه الصّلاة والشلام لا يأتي 
إلى شىء من الأحوال البشرية إلا تأنيسًا لأمّتهء وتشريعًا لها؛) ليقعدى به (لا أنه محتاج 
إلى شىء من ذلك») بحيث لو تركه لأضة به» ولذا كان يواصل الصوم» ويقول: «إني أطعم 
وأسقى»» (ألا ترى إلى قوله تعاليل: «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآيةء التي يرزق 
منهاء رلا الاق أني إأعلم الغيب الآية» ما غاب علي ولم يوځ إلي» رولا أقول لكم 


الدوع الثالث في سيرته له في نكاحه Vo‏ 
اي كي اي سس سم 


فقال: «لكم) ولم يقل: إني ملك فلم ينف الملكية عنه إلا بالنسبة إليهم» أعني 
في معانيه عليه الصلاة والسلام لا في ذاته الكريمة؛ إذ أنه يلحق بشريته ما يلحق 
البشرة لهذا قال يدي اير العسن الشافلي: هى يشر ليس كالأبشانة كنا أن 
الياقوت حجر ليس كالأحجار. وهذا منه ‏ رحمه الله - على سبيل التقريب للفهوم؛ 
فدل على أنه َل كان ملكي الباطن» ومن كان ملكي الباطن ملك نفسه. انتهى. 
وهنا لطيفة: روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: حبب إلي من دنياكم 
ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» قال أبو بكر الصديق: وأنا 
يا رسول الله حبب إلي من الدنيا: النظر إلى وجهك» وجمع المال للإنفاق عليك» 
والتوسل بقرابتك إليك. مي مس الحو بطو واف لماك بم ا ES‏ 


أني ملك #[الانعام: ونع الآية») من الملائكةء (فقال لكم ولم يقل إني ملك؛ فلم يدفٍ 
الملكية عنه إلا بالسبة إليهم» أعني) بكونه ملكا (في معانيه عليه الصّلاة والشلام» لا في 
ذاته الكرهة إذ أله عليه الصّلاة والسلام يلحق بشريّته ما يحلق البشر, ولهذا قال سيّدي 
الشيخ أبو الحسن) علي (الشاذلي») بعجمة ومهملةء (هو بشر ليس كالأبشار:) جمع بشر. 

قال المصباح: يطلق على الإنسان وأحده وجمعه لكن الغرب ثنوه ولم يجمعره؛ انتهى) 
لكن في القاموس قد يثتى ويجمع إبشارًاء (كما أن الياقوت) من الجواهر معرب» وأجوده 
الأحمر الرماني» نافع للوسواس. والخفقان» وضعف القلب شرباء ولجمود الدم تعليقًاء قاله 
القاموس» (حجر ليس كالأحجار, وهذا منه) أي: الشاذلي (رحمه الله على سبيل التقريب 
للفهرم:) جمع فهم؛ كفلس وفلوس» (فدل على أنه مه كان ملكي الباطن» ومن كان ملكي 
الباطن ملك لفسه») فلا تغلب عليه بحب شىء من الدنياء (التهى) كلام المدحل. 

وهنا لطيفة 

(روي) ممالا يصح (أنه عليه الصّلاة والشلام لما قال: «حتب إلي من دنياكم 

ثلاث: النساء والطيب» وجعلت قزة عيني في الصلاة»(. 


(قال أبو بكر الصِدّيق: وأا يا رسول الله حبب إل من الدنياء) لم يقل من دنياكم 
تأدباه ولأنها يصح إضافتها إليهم؛ لأنهم ليسوا مثله في أنه ملكي الباطن؛ (النظر إلى وجهك») 
ويروى: القعود بين يديك» (وجمع المال للإنفاق عليك») حقيقة أو حكمًا؛ كصرف على نحو 
جيش» فإنه إنفاق عليه حكماء (والتوسّل بقرابتك إليك») مصدر مضاف لمفعولهء أي: بقرابتي 


۳۷۹ النوع الثالث في سبرته له في نكاحه 


المدكر والقيام بأمر الله» وقال عثلمن: وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث 
إشباع الجائع وإرواء الظمآن وكسوة العاري» وقال علي بن أبي طالب: وأنا 
بين يديك السيف. قال الطبري: رواه الجبدي. كذا قال والعهدة عليه 

وغن. الس أن رسول الله عه قال: فضلت على الئاس بأربع بالسماحة 
والشجاعة ع ع حي ا ا ا ا ا 00 


لك؛ لأنه يلتقي معه في مرّة بن كعبء أو لفاغله» أي: بقرابتك الموجودين؛ كعلي والعباس 
وفاطمة» وجزم شيخنا بالأؤل» مع أنه قال في تقريره: الثاني أظهرء ويذكر أنه قال بدل هذا: 
والصّلاة عليك. 

(وقال عم الفاروق: (وأنا با رسول الله حتب إلي من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المدكرء والقيام بأمر اللهه) ويروى: وإقامة -حدود اللّه. 

(وقال عندن: وأنا يا رسول اللّها حلب إل من الدنيا ثلاث: إشباع الجائع, وارواء 
الظمآن, وكسوة العاري») ويروى: إطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام. 

(وقال علي بن أبي طالب: وأنا يا رسول اللّها حب حب إلى من الدنيا ثلاث: الصوم في 
الصيف» وإقراء الضيف») لم يذكر القاموسء ولا اليفبياح إقراء المريد لطعام الضيف بل قرى» 
فإن ثبت فهو لغة» لكن نقله أبو محمد الئيسابوري بلفظ: قرى» بالكسر والقصرء (والضرب بين 
يديك بالسيف). 

(قال الطبري:) محب الدين المكي» > (رواه الجندي) بفتحتين» (كذا قال: والعهدة 

عليه) وزاد بعضهم فيه: فنزل جبريل» فقال: الا 0 النزول على 

النبئين» وتبليغ الرسالة للمرسلين» والحمد لله ربٌ العالمينء أي: الثناء على الل ثم عر ثم 
رجع فقال: يقول اللّه: و لسان ذاكرء وقلب شاكرء وجسم على 
بلائه صابر» وفي لفظ: وإذا النداء من قبل اللّه؛ إن الله يحب من دنياكم ثلاناء فذكرهاء ويحتمل 
أن الخطاب للخلفاء الأربعة أو لجميع الناس أو الأمة. 

(وعن أنس: أن رسول الله مز قال: «فضّلت على الناس نأربع») خصّها باعتبار ما فيها 
من النهاية التي لا ينتهي إليها أحد غيره» ولا باعتبار مجرد الوصف (بالسماحة») وفي رواية: 
بالسخاى أي: الجود؛ لأنه كان أجود من الريح المرسلة؛ (والشجاعة؛) لق غضبى بين إفراط 


الدوع النالث في سيرته عله في نكاحه فض 


وكثرة الجماع وشدة البطش. رواه الطبراني. 

وقال أنس: كان رسول الله ع يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهان وهن إحدى عشرة قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا 
تتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رواه البخاري من طريق قتادة. 

قال ابن حزهة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه. 


يسمى تهزّراء وتفريط يسى جبئاء (وكفرة الجماع») لكمال قوّته وصحة ذكورته» (وشدة 
البطش) فيما ينبغي على ما ينبعي» وقدم السخاء لجموم منافعه» وثنى بالشجاعة؛ لاله نبي الجهاد 
نيا أيها النبي جاهد الكفار» الآية» فكلّفه وهو فرد جهاد الكلّء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
وثلث الجماع؛ لأن قوّته معجزة في حف وزع بشدّة البطش؛ لأنه من لوازم القوة وساغ له مدح 
نفسه لأنه مأمون الخطا ولذا جاز له الحكم لنفسه (رواه الطبراني) في الأوسط برجال ثقات قاله 
الحافظان العراقي والهيشمي وتعقبا بأن ابن الجوزي والذهبي والحافظ ضعفوه لأن فيه سعيد بن بشيرء 
رواية عن قتادة» عن اس وسعيد ضعيف.. 

(وقال أنس: كان رسول الله له يدور على نسائه في الساعة الواحدة) أي: في قدر من 
الرمان» لا ما اصطلح عليه الفلكيون (من الليل والنهار,) الواو بمعنى أو جزم به الكرماني» ويحتمل أنها 
على بابهاء بأن تكون تلك الساعة جزء من آخر أحدهماء وجزء من أول الآخرء قاله الحافظ؛ قال 
بعضهم: نعم يحتمل ذلك» لکئه تخلّف بعيد جد (وهنٌ إحدى عشرة؛) تسع زوجات ومارية 
ورحانة: (قال) قتادة: (قلت لأنس) مستفهمًا: (أو) بفتح الواوء ركان يطيقه.) أي: مباشرة المذ كورات 
في الساعة الواحدة» (قال: كنّا) معشر الصحابة (نعحدّث أنه أعطي») بض الهمزة» وكسر الطاء» 
رشح الياء (قوة ثلائين) رجلا (رواه البخاري من طريق) هشام عن (قتادة) ابن دعامة. 

(قال ابن خزمة) محمد بن إسحق بن خريمة بن المغيرة بن صالح السلمي» النيسابوري» 
الحافظ الكبيرء المعروف عند المحدّثين يإمام الأئة قال ابن حبان: ما رأيت من يحسن صناعة 
السان» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتهاء حتى كان السان كلها نصب عينيه» إلا ابن خزية. 

وقال الدارقطني: كان إمامًا ثبئّاء معدوم النظير» ومصئفانه تزيد على مائة وأربعين سوى 
المسائل والرسائل أكثر من مائة جزء؛ مات في ذي القعدة سئة إحدى عشرة وثلاثمائة عن نحو 
تسعين سنة» (تفرّد بذلك معاذ بن هشام) الدستوائي» بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 
وفئح الفوقانية؛ كما في الكواكب والتقريب» والذي في الأب بضمهاء ثم مده نسبة إلى دستواء 
بلد بالأهواز البصري» وقد سكن اليمن؛ صدوق ربما وهم؛ مات سنة مائتين» (عن أبيه) هشام بن 
عبد الله سني بمهملة؛ ثم نون» ثم موحدة وزن جعفر أبي بكر البصري» ثبت رمى بالقدر» مات 


۳۷۸ الدوع الثالث في سيرته عل في نكاحه 


ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا: تسع نسوة» انتهى. 

وكذا رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضًا بلفظ وله يومقذ تسع 
شو 

وجمع بينهما ابن حبان في صحيحه بأن حمل ذلك على حالتين لكنه 
وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المديئة» حيث كان عنده تسع 
نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمرء حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. 

وموضع الوهم منه: أنه مل لما قدم المدينة لم يكن تحته سوى سودة ثم 
دحل على عائشة بالمدينة» ثم تروج أم سلمة وحفصة وزيدب بنت خرية في السنة 
الرابعة» AA‏ ا E E EO‏ 


سنة أربع وحمسين ومائة» وله ثمان وسبعون سدة» روى له الجميع» (ورواه سعيد بن أبي 
عروبة») مهران اليشكري» البصري» ثقة حافظ؛ له تصائيف» كثير التدليس» واحتلط» وكان من 
أثبت الئاس في قتادة» مات سئة ست» وقيل: سبع وتحمسين ومائة» روى له السثة (وغيره.) 
كشعبة عند أحمدء (عن قتادة؛ فقالوا: نسع لسوة؛ انتهى» وكذا رواه البخاري من طريق 
سعيد بن أبي عروبة أيضّاء بلفظ:) كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» (وله يومئذ تسع 
نسوة») كل واحدة منهن تسع مرات في طلق؛ كذا ذكره البقاعي في تفسيره. 

(وجمع بينهما ابن حبان في صحيحه: بأن حمل ذلك على حالتين؛ لكنه وهم في 
قوله: إن) الحالة (الأرلى كانت في أوّل قدومه المديدة حيث كان عدده تسع نسوة.) 
ويجعل الأولى صفة للحالة» سقط قول شيخنا: لعل ابن حبان رواية التسع على رواية إحدى 
عشرق ولا فالموافق أن يقول بدل الأول الثانية؛ لأنه نشا من فهم أن الأولى صفة للرواية؛ وإما 
هو صفة للحالةء بدليل التصريح بقوله: (والحالة الثانية في 6 آخر الأمر» حيث اجتمع عنده 
إحدى عشرة امرأة» وموضع الوهم مه أنه ّي لما قدم المدينة لم يكن تحته سوى سودة) 
بدت زمعة» (ثم دل على عائشة بالمدينة؛) قال العلأمة حسين الكفوي في شرح البخاري: 
ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأن تجعل الأولى في قوله: أل قدومه عبارة عن الزمان الممتد إلى 
آحر أمره عليه الصّلاة والشلام لا أنه اجتمع عنده تسع نسوة حين قدم المدينة» هذا غاية ما يمكن 
في إصلاح كلامه أنتهى. 

(ثم تزؤج أم سلمة وحفصة؛ وزيدب بدت خزهة) المعروفة بأ المساكين لحبها لهم 
(في السنة الرابعة») ومكشت بدت رة عنده شهرين أو ثلاثة ومانت» قاله ابن عبد الْبد وغيره» 


الدوع الثالث في سيرته مله في نكاحه ۳۹ 
ا ا ت 


ثم زيدب بنت جحش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة 
وميموئة في السابعة» هؤلاء جميع في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة, هؤلاء جميع من دخل بهن من الروجات بعد الهجرة على المشهور... 
لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ 
«نسائه) تغليبًا. 

وعن طاووس ومجاهد: أعطي مه قوة أربعين رجلا في الجماع. رواه ابن 


سعك, 

وعند أحمد والنسائي» وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: إن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في E SASS‏ 1 
حار الا لا ا 1 11 ا 0 


فلم تجتمع مع بقية التسع؛ فالمراد من ذكرها مجرّد الرڈ على ابن حبان بتعداد من دخل بهن 
فلا ينافي موتها قبل تام التسع. 

(ثم زيدب بدت جحش في الخامسةء ثم جويرية في السادسةء ثم صفية وام حبيبة» 
وميمونة في السابعة» هؤلاء جمبع من دحل بهن من الزوجات بعد الهجرة») وحديجة ماتت 
قبلها ولم يجمع معها غيرهاء (على المشهور) زاد الحافظ» واحتلف في ريحانة» وكانت من 
سبي بني قريظة» فجزم ابن إسلحق» بأنه عرض عليها أن يتزؤجهاء ويضرب عليها الحجاب؛ 
فاحتارت البقاء في ملكه والأكثر على أنها مانت قبله في سدة عشر» وكذا مانت زينب بنت 
خحزيمة بعد دخولها عليه بشهرين أو ثلاثة» قاله ابن عبد الب فعلى هذا لم يجتمع عنده من 
الروجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» فرجخت رواية سعيد» (لكن 
تحمل رواية هشام) التي تفرد بها ابنه معاذ عنه, (على أنه ضِمٌ مارية وريحانة إليهنء وأطلق 
عليهن لفظ نسائه تغليبا) لكثرة النساء» ولذا ضعف استدلال ابن التين؛ لقول ملك بلزوم الظهار 
من الإماي ياطلاقه على الجميع» لف نسائه بأنه للتغليب» فلا حجة فيه, 

(وعن طاووس ومجاهد) مرسلاً: (أعطي َيه قوّة أربعين رجلا في الجماع؛ رواه ابن 
سعد») ولا ينافيه رواية الصحيح السابقة: قة ثلاثين؛ لجواز أنهم تحدّثوا بذلك قبل بلوغهم 
الربادة» ووقع عند الإسفعيلي من رواية أي موسى» عن معاذ بن هشام: أربعين بدل ثلاثين» قال 
الحافظ: وهي شادّة من هذا الوجه. : 

(وعند أحمد والدسائي» وصححه الحاكم من حديث زيد بن ارقم رفعه) أي: قال: 
قال َه (رإن الرجل من أهل الجنّة ليعطى قؤة مائة) في رواية الطبراني: مائة» رجل (في 


۳۸٠‏ الدوع الثالث في سيرته عله في نكاحه 


الأكل والشرب والجماع والشهرة. 

فإن قلث: وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع» والقسم وإن لم يكن واجبا 
عليه على القول المرجوح لكنه عليه الصلاة والسلام الترمه نطيًا لنفوسهن. 

اجيب : باحتمال إذن صاحبة اليوم له أو أنه في يوم لم يه عاك فيد قسسع اريم 
كيوم قدومه من سفرء أو في اليوم الذي بعد كمال الدورة» لان يستألف القسم 
فيما بعد أو أنه من خصائصه 4ء وقد اخمتص في باب النساء بأشياءء كما 
سيأني إن شاء الله تعالى. 


الأكل والشرب والجماع والشهوة»:) عطف سبب على مسيب؛ لأن الجماع يتسب عن 
الشهرة وخحصّها لأن ما عداها راجع إليهاء إذ الملبس والمسكن من الشهوة» ولا يرد أن كثرة 
الأكل والشرب في الدنيا مجمع على ذمها؛ لأنه لما يدشأ عنها من فتورء وتوان» وتفاقل عن 
العبادة» ومن أمراض؛ كتسخمة وقولدج» وأهل الجئة 0 من ذلك كلّهء إذ کل ما فيها لا يشبه 
شيمًا ما في الدنياء إل في مجرد الاسم ألا ترى إلى أنه زاد في رواية الطبراني في الكبير 
برجال ثقات: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. 

(فإن قلت: وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع) حرام» (والقسم وإن لم يكن واجبا 
عليه على القول المرجوح) عند الشافعية وكثيرين؛ وهو الراجح عند المالكية وطائفة؛ (لكنه 
عليه الصّلاة والشلام التزمه تطييئا لنفوسهنٌ» ایب باحتمال إذن صاحبة اليوم:) أي: النوبة؛ 
كما عبر به الفعح» فعير به المصئّف؛ لأنه يطلق على مطلق الزمن» كيوم حنين (له») كما 
استأذنهن أن يمرض في بيت عائشةء (أو) باحتمال (أله في يوم لم يثبت فيه قسم بعد كيوم 
قدومه من سفر)؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن» فسافر يمن يخرج سهمهاء فإذا انصرف استأئف» 
(أى) باحتمال أن دورانه (في اليوم الذي بعد كمال الدورة؛ لأنه يستأئف القسم فيما بعد). 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال كالأول أليق بحديث عائشة:؛ والاحتمال» الثاني أخصٌ من 
الثالث» ويحتمل أن ذلك كان يقع قبل وجوب القسم» ثم ترك بعدهاء (أو أنه.) أي: الدوران في 
ساعة (من خصائصه مَلُه) مع وجوب القسم عليه وفيه: أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» بل 
بدليل صحيح» وهذه كلها تكلّفات ظاهرة» والحديث حجة بيّنة للقائلين؛ بأن من خصائصه عدم 
وجوب القسم» وإليه أشار الببخاري في كتاب النكاح. 

(وقد اخقصٌ في باب النساء بأشياى كما سيأتي إن شاء اللّم في المقصد الراب فلا 
مائع أن تلك الساعة من جملة ما اخقصٌ به في بابهنٌ» مع وجوب القسم عليه» وقد علمث أن 


الدوع الثالث في سيرته مه في نكاحه ۳۸1 
لست لاس ا ا و و ااام ج بت 


وکن صفوان بن سليم مرفوعًا: أتاني جبريل بقدر» فأكلت منها فأعطيث قوة 
أربعين رجلاً في الجماع. رواه ابن سعد. 


ولما كان عليه الصلاة والسلام ممن أقدر على القوة في الجماع وأعطي 
الكثير منه» أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. 


الخصائص لا تلبت بالاحدمال» قال الحافظ ابن العراقي: بل بدليل صحيح؛ وقد قال في فتح 
الباري» وأغرب ابن العربي» فقال: حص الله نبه بساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حىٌ 
يدل فيها على جميعهڻ» فيفعل ما بريد» ثم يستقرٌ عند من لها النوبة» وتلك الساعة بعد العصرء 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب» ويحتاج إلى ثبوت ما ذكر مفلا اثنهى . 


(وعن صفوان بن سليم) بضم السية المدني» ا عبد اللّه الزهري» مولاهم» تابعبي» 
صغير ثقة» مقت» عابد» قيل: لم يضع جنبه الأرض أربعين سنة» حتى لقبت جبهته من السجود» 
رمى بالقدر وروى له السكّة مات سنة اثنعين وثلاثين ومائة» (مرفوعًاء) مرسلاً: («أتاني جبريل 
بقدر) بكس فسكون: إناء يطيخ فيه مؤئّئة» (فأكلت منها) بإذن» إذ وضع الطعام إذن» وظاهره: 
أنه من الجئة» کک يخرج إلى الدنياء لكنّه يسلب الخصوصية في حقّ غير نبئناء 
(فأعطيت قرّة) أي: قدرة» (أربعين رجلا) من رجال أهل الجئة (في الجماع)») قيّد به ليدل 
على أن القوّة في غيره أولى: | إذ هو محل العجز غالهاء لا سيّما عند الكبر. 


(رواه ابن سعد) برجال الصحيح» فقال: حَدّثنا عيذ الله ين ا ”5 
صفوان بن سليم؛ فذكره» وهذا مرسل» وقد وصله ابو نعيم والديلمي؛ عن صفوان» عن عطاء بر 
يسار عن أبي هريرة رفعه؛ لکن فيه سفين بن وكيع ضعيف جدًاء فلذا اقتصر المصنف على 
رواية إرساله لصحة سندهاء وقول الشارح قوله» وعن صفواك. e‏ تقدّم أن هذا موضوع غلط 
وسهو فاحش» فالمقتدم قريبًا في الفصل الثالث من ذا المقصد؛ أنه موضوع إنما هو حديث: 
«أطعمني جبريل الهريسة شد بها ظهري وأتقى بها على الصلاة)» فيه محمد بن الحجاج 
اللخمي» > هو الذي وضع هذا الحديث» فاا حديث ابن سعدء فذ كره المصئّف في الفصل الأول 
e‏ المقصد» بإسناده الذي ذكرته لَيبي أنه محم فالحاصل: أن حديث القدر صحيح 
مرسلا ووصله ضعيف» ولم يعلم ما في القدور» وزعم أنه هريسة لا يصك؛ لأن أحاديث الهريسة 
كلها واهية» بل قال ابن ناصر؛ إنها موضوعة) وقال غيره: ضعيفة جدّاء والذهبي واهية» (ولمًا 
كان عليه الصلاة والشلام ممن أقدر على القرّة في الجماع» وأعطى الكثير منهء أبيح له 
من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره») وهو الزيادة على أربع. 


۸۲ الدوع الثالث في سيرته عله في نكاحه 


قال ابن عباس: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. يشير إليه مف 
وقيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمن 

عليه الصلاة والسلام فإنه كان أكثر نساء. 

ووقع عند الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تزوجوا فإن خيرنا 
أكثرنا نساء» قيل المعنى: حير أمة محمد ل من كان أكثر نساء من غير ممن 
تساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. 

قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: والذي يظهر أن مراد ابن عباس 
ب «الخير) وب (الأمة) أخصاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك التروج مرجوح» إذ 
لو كان راجحا ما آثر النبي عب غيره» وكان مع كونه أحشى الناس لله تعالى 
وأعلمهم به يكثر التروج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال 
ولإظهار المعجزة البالغة في حرق العادة بكونه كان لا يجد ما يتمتع به من القوٽت 
غالئاء وإن وجد فكان يؤثر بأ کثره» ويصوم Ee‏ كم لح ا 


(قال ابن عباس: تزؤجراء فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساءع) رواه البخاري عن 
سعيد بن جبير» قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لاء قال: فتروجء فإن حير هله الأمة 
أكثرها نساء؛ (يشير) بقوله: أفضل أو حير (إليه عله وقيّد بهذه الأقة ليخرج مثل سليمن 
عليه الصّلاة والسلام») أي: مثله ممن أكثر من النساءء كأبيه داود» (فإنه كان أكثر لساءع) من 
المصطفى. 


(ووقع عند الطبرائي» عن سعيد بن جسير, عن ابن عباس: تزؤجوا فإن خيرنا أكثرنا 
نساءى) ولأجل هذه الرواية (قيل: المعنى) في الرواية التي قبلها (خير أقة محمد ار من كان 
أكثر نساء من غيره ممن تساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل») لا الإشارة إلى المصطفى. 


(قال الحافظ أ بو الفضل 1-7 والذي يظهص) حلاف هذا القيل» «(إن مراد ابن 
عباس بالخير الي لف وبالأقة أحضاء أصحابه, وكأنه أشار إلى أن ترك العروج مرجوح» 
إذ لو كان واجحًا ما آثر السى مله غيرة, وكان مع كوله أخحشى الناس لله تعالیٰ 0 
به) كما صح في الحديث: (يكثر التزرّج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها 
الرجال») وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» (ولإظهار المعجزة البالغة في حرق 
العادة بكونه كان لا يجد ما يتمتع به من القوت غالبا وإن وجد, فكان يؤثر بأكثره ويصوم 


الدوع الفالث في سيرته له في نكاحه AY‏ 
و رمرم ب ل لمي 


كثيرًا ويواصل» ومع ذلك فكان يدور على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق 
ذلك إلا مع قوة البدن» وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من 
مأكول ومشروب» وهي عنده عليه الصلاة والسلام نادرة أو معدومة. 

وقال بعض العلماء: لما كان ل ل 
a eS‏ ل 
النساء أكثر مما تستبيحه الأمة. 

قالوا: ومن فوائد ذلك زيادة التكليف في النيلم بهن مع تحمل أعباء 
الرسالة» فيكون ذلك أعظم لمشاه وأكثر لاجر ومنها: أن النكاح في حقه عبادة 
ومنها: نقل محاسنه الباطنة» وقد تزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بدت أبي . 


كثيزاء 0 والصوم يضعف الدكاح» بل هو له وجاء (ومع ذلك فكان يدور على نسائه 
في الليلة») أي : الساعة» (الواحدة») ولم يرد حصوص الليلة لما تقدّم في حديث البخاري من 
الليل والثهار» (ولا يطاق ذلك إل مع قَوّة البدن» وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال 
المقويّات من مأكول ومشروب» وهي عنده عليه الصلاة والسلام نادرة») قليلة جدًا (أو 
معدومة) أصلا : 

ا ای ا ربع: (لمّا كان الحر لفضله على العبد 
يستبيح من النساء أكثر مما يستبيح العبد» وجب أن يكون السي له لفضله على جميع 
اة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمّة) ولزيادة فضله على جميع الخلق لم يتقيد 

ما أبيح له بعددء ولم يقصر ما بباح له على ضعف ما بباح للحر فقط» وإن قصر ما بباح للحرٌ 
على ضعف ما يباح للعبد عند جمع؛ إل فمذهب لملك يجوز للعبد الأربع؛ (قالوا: ومن فوائد 
ذلك زيادة التكليف في القيام بهن مع تحمل أعباء) بالفتح: أثقاب» (الرسالة» فيكون ذلك 
أعظم لمشاقّه وأكثر لأجره؛) لأن حب النساء يقتضي عادة الاشتغال 7 بحيث ينع من 
القيام بالأعباء» فكونه يقوم بها على أبلغ وجه واه غاية المشقّةء فلذا كثر أجره» لأنه على قدرة 
المشلّة, 

(ومنها: أن الدكاح في حقه عبادة) مطلمًا؛ كما قاله السبكي» وهو في حنٌ غيره ليس 
عبادة عندناء بل مباح من المباحات» والعبادة عارضة له قاله المصئف في الخصائص» فنقله عن 
غيرة) عجبء. 


(ومنها: نقل محاسنه الباطنةء فقد تزوّج عليه الصّلاة والشلام أم حبيبة بدت أبي 


A4‏ السوع الثالث في سيرته عد في نكاحه 


سفين وكان أبوها فى ذلك الوقت عدوه» وصفية وقد قتل أباها وعمها وزوجهاء 
فلو لم يطلعن من بواطن أحواله على أنه أكمل خلق الله لكانت الطباع البشرية 
تقتضي نفرتهن مده وميلهن إلى آبائهن وقرابتهن» فكان في كثرة النساء عنده بيان 
لمعجراته ولمعرقة كمالة باطئاء كما غرف منه الرجال كمالة الظلاهر. 

وقد رغب عليه الصلاة والسلام في النكاح. فروى أبو داود والنسائي من 
حديث معقل بن يسار مرفوعًا: تزؤجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. 

وفي ابن ماجه عن أبي هريرة رفعه: انكحوا فإني مكاثر بكم الأمم. 


سفین») صخر بن حرب» (وكان أبوها في ذلك الوقت عدؤه) ويحاربه» (وصفية) بت 8 
(وقد قتل أباها وعمّها وزوجها) في غزاة حيبرء (فلو لم يطلعن من بواطن أحواله على أنه 
أكمل خلق الله لكانت الطباع البشرية تقعضصي نفرتهنٌ مده وميلهنٌ إلى آبائهن وقرابتهن, 
فكان في كثرة الساء عنده بيان لمعجزائه) أي: لمعرفتهاء فيخبرن بهاء فلا يفوت شىء منها 
على الناس ظاهرة وباطنة؛ (ولمعرفة كماله باطتاء كما عرف منه الرجال كماله ظاهراء) وهذه 
حكم ونكات لا تتزاحم» بل كل من طهر له شىء منها أبداه» (وقد رغب) بالتفقيل (عليه 
الصّلاة وا في النكاح: فروى أبو داود والدسائي») كلاهما في النكاح (من حديث 
معقل») به يفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف ولام (ابن يسار) المرني ممن بايع 
تحت الشجرة؛ وكنيته أبو علي على المشهور؛ وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة» مات 
بعد السثين (مرفوعًا). 


قال معقل: جاء رجل إلى النبئ ع فقال: أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا 
أنها لا تلد» أفأتروجها؟ ننهاء» اوقال: («تزجوا الودرة) البنسيية إلى زوجهاء بدحو تلطف في 
البخطاب» وبشاشة» وأدب» وكثرة حدمة» (الولود) كثيرة الولادة» ويعرف ذ في البكر بأقاربها» رفي 
العب بزوجها الأول فلا تعارض بينه وبين ندب نكاح البكر r‏ قال الولي العراقي 
والحق أنه ليس المراد بالولود كثيرة الأولاد» بل من هي في مظدة الولادة» وهي الشابّة دون 
العجوز التي انقطع نسلهاء فالصفتان من واد واحدء (فإني مكاثر») مغالب (بكم الأمم) السابقة 
في الكثرة» تعليل للأمر بتزوّج جامعة الصفتين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودودًا لا يرغب الرجل 
فيهاء والودود غير الولود» لا تحصل المقصود؛ وفيه استحاب النكاح؛ وفضل كثرة الأولادء إذ 
بها يحصل ما قصد من المكاثر. 


(وفي ابن ماج عن ابي هريرةء رفعه: «انکحواء فإني مكائر بكم الأمم) السالفة 


انوع القاللث. قي سيرثلة 7 في تكااحة 0 لون 


وهو معنى ما اشتهر على, الألسنة: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الام 
ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأرشد عليه الصلاة والسلام من لم يستطع الباءة إلى الصوم»» لأن كثرته 
تقال مادة: النكااح» وتضعف ما يجده المرء من الحرارة القوية التي تبعثة على 
التكائم» وص الشباب. في قوله: «يا معشر الشباب» لأف للشباب من شهوة التكاح 


(وهو معنى ما انشتهر عالى الألسنة: «تناكحوا تتاسلواء فإني مباوه) مغالب (بكم الأ ولم 
أقش. عليه بهذا اللفظ) نحوه: لشيخه. في المقاصد» فإنه ترجم با اشتهر على الألسنة» وقال: جام 
معدا عن جماعة. من الصحابة» وذكر حديقي معقل وأبي هريرة» وحديث. أنس: كال ره يأمر 
بالبالوة». ويحهى عن. التبثل» ويقول: «ترؤجرا الودود الولود» فلي مكاد ٹر بكم الأسم يوم القعياامة)» 
حه التحاكم وابن حباك. التهى» وذا عجب» فقد أورده. عياض» بلفظ: «تناكسوا تناسلوا» أباهي 
بكم الأمم يوم القيامة)». وقال ممخرجه: أحرجه ابن مردويه في تفسيره» عن ابن عمر مرفوعًا بسند 
ضعیف» انتهى.. ولکن له شواهد. كما رأيت 

(وأرشد عليه الصّلاة والشلام من لم يستطع الباءة») باللموحدة والهمزة المفتوحتين» 
وتان التأنيث سمدوئًا؛ وقد لا يهمز ولا يمد وقد يهمز ويد من غيرهاء قاله. المصنف» ٠‏ وفي 
التوشيح: بالهمز واللمدّء وقد يتركان» وقيل: الأول مون النكاسء والثاني: الوطء. 


وفي المراد هنا القولان» أصحهما الثانيء الذي يظهر ترجيح الأرل» وسياق, الحديث E‏ 
عللية. ولقوله في اللحديث الأحر: (من کان ذأ طول)» الخ رجه الطبراتي» انتھی (إللى الصوم) 
قائالا؛ فإله له وجا بكسر الوا وجيم ممدود» وقيل: بفتح: الواو» ومقصور» واستبعد» أي: قاطع 
لشهوته وأصله رط الانشيين» فإطلاقه على الصوم من سجاز المشابهة؛ لأن الوجاء قطبع» وقطع 
الشهرة إعدام له ايسا ثم أنه استشكل بأل: الصوم يزيد اللحرارة. 

وأجاب العالماء: بأنه يثيرها في ابتدائه» فإذا دام سكدت» وإليه أأشار بقوله: (لأن. كثزته تقل 
مادة الدكاح» وتضعف ما يجده المرء من اللحرارة القويّة الي تبعفه عللى النكاح»). وذلك 
مشاهد في آنحر رمضان غالا (وحص الشباب في قوله) إل كما روا أأحمد» والشيخاك» 
والأربعة من حديث. ابن مسعود: (زياا معشر اللشباب»» من الستطلاع متكم الباءة فليتزؤج» فإنه أغض 
للبصر» وأحصن للقرج» ومن للم يستطع» فعليه بالشرم» فَإنّه له وجاء؛ (لأن للشياب من شهوة 
اللكاح ما ليس لغيرهم).). كالشيوخ وإث؛ كان اللمعنى معتبرًا إذاا وجد السبب في الكهول والشيرخ 


۳۸٦‏ السوع الثالث في سيرته ل في نكاحه 


وقد ظهر لك أن النكاح أعظم في الأجر والقواب من الصيام» فإنه مَل لم يأمر 
أولاً بالصيام إنما أمر به عند عدم الطول إلى النكاح؛ وإذا كان النكاح ينوى به 
التناسل لتكثير هذه الأمة المحمدية فهو بلا شك أفضل. 

قال عمر بن الخطاب: إني لأطأ النساء ومالي إليهن حاجة» رجاء أن 
يُخرِجٌ الله من ظهري من يكائر به محمد عله الأمم يوم القيامة. ذكره ابن أبي جمرة. 

وانظر كون نبينا مله - بالإجماع ‏ أعبد الناس» مع ما طبعت عليه بشريته 
من حب الجماع» وكيف لم يخل بعبادته شيئّاء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يأنيها إلا على مشروعيتهاء وهذا هو غاية الكمال في البشرية لأنه يرجع 9 ا 

عليه تابعًا لما أمر به. | 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا 507 في الإسلام. . وهي 

ترك الدساءء ولو كان تركهن أفضل لشرع ذلك في دينناء إذ هو حير الأديان: 


أيضاء (وقد ظهر لك أن الدكاح أعظم في الأجر والغواب من الصيام فإنه مه لم يأمر ألا 
بالصيام» إنما أمر به عند عدم الطول إلى النكاح) والأمر للإباحة» وإن كان ظاهره الوجوب 
لوروده في الكتاب والستّة كثيراء للإباحة إذا أحللئم فاصطادواء إذا قضيت الصلاة فانتشرواء فإن 
طبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلوه» وقوله مَْه: «سافروا تصحواء وإنما يعتري النكاح الوجوب» 
وباقي الأحكام لعارض» كما بين في الفروع وغيرهاء (وإذا كان النكاح ينوى به التناسل لتكفير 
هذه الأمة المحمديّة فهر بلا شك أفضل) لسعيه فيما أحبه المصطفىء (قال عمر بن 
الخطاب: إني لأطأ النساء وما لي | إليهنَ حاجة, رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكائر به 
محمد له الأمم يوم القيامة, ذكره ابن أبي جمرة) بجيم وراء (وأنظر كون نبينا يكل 
بالإجماع أعبد الداس» مع ما طبعت عليه بشريّته من حب الجماع) تجده لي ال 
(کیف» ولم يخل بعبادته شيئًا؛ لأنه عليه الصّلاة والشلام لم يكن يأتيها إلا على 
مشروعيتها) فرضًا وكمالاء (وهذا هو غاية الكمال في البشريّة؛ لأنه يرجع ما طبع عليه تابا 
لما أمر به») كما قالت عائشة ويقوم ثلله» ثم يضطجع» ل ا 
الجماع تابعًا لقيامه وقدومه علیه. 

(وقد روي عده عليه الصّلاة والشلام, أله قال: «لا رهبانية في الإسلام):) كما تفعل 
النصارى؛ (وهي ترك النساءء) والانعزال في الديور ونحوهاء (ولو كان تركهنٌ أفضل لشرع 
ذلك في دينناء إذ هو خير الأديان) نضًا وإجماعًا. 


انوع اثالث في سيرته له في نكاحه AY‏ 


وقد قال سليمن عليه الصلاة 35 لأطوفن: الليلة على مائة امرأة. 
الحديث رواه البخاري. ' 


(وقد قال سليمن عليه الصّلاة والسلام: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة) وللحموي 
والمستملي: لأطيفنٌ: من طاف بالشىء وأطاف به لغعان» أي: : دار حوله» وهو هنا كناية عن 
الجماع» ففيه استعمال الكناية في لفظ يقبح ذكرة» واللأم جواب قسم محذوف» أي: واللّه 
لأطوفنٌ» ويؤيّده قوله في آخره: لم يحدث؛ لأنه لا يكون | إلا عن قسم لا بدٌ له من مقسم» فإن 
قال بذلك أحد» فالحديث حمجة له على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد تقريره على لسان 
الشارع» وإن اثفق على عدم الجواز أوّل كان يقال: لعل التلقّظ باسم الله 3 في الأصل» وإن 
لم يقع في الحكاية) وذلك ليس بممتلع) فإن من قال: والنّه لأطوفنٌ يصدق أنه قال؛ لأطوفن؛ 
لأن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد» كذا في فتح الباري: (الحديث رواه البخاري) في مواضع 
عن أبي هريرة) عن الي عله قال: «قال سليلن بن داود: لأطوفق الليلة بماثة امرأة ار 
غلاا يقائل في سبيل الل فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهنّ» ولم 
تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان»» قال النبئ مإ4: «لو قال إن شاء الله لم يحنث» وكان أرجى 
لحاجته)» هكذا رو البخاري في كتاب الدكاح؛ وله ف في الجهاد على مائة امرأة أو تسعة وتسعين 
بالشك» وله في الأيمان والنذور على تسعين امرأة» بفوقية قبل السين» وله في أحاديث الأنبياء 
على سبعين امرأة بسين» بعذها موحدة» وقال: إن رواية تسعين أصخ» أي: بفوقية قبل السين» وله 
في التوحيد: على سثين امرأة» وجمع الحافظ بأن الستين كن حرائر» وما زاد عليهاء كن سراري 
ا ال والسبعون للمبالغة» وأا التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال 
تسعون ألغى الكس ومن قال: مائة جبره» ولذا وقع التردّد في رواية الجهاد؛ وقول بعض الشزاح: 
لن وزكر القليل لقي الكنيرن رور مقهوم العاف ولو جا عند الجدهور: رين 
بكاف في هذا الهقام؛ وذلك أن مفهوم العدد معتبر علد كثيرين. 
وفي رواية للبخاري: فقال ميته : «لو قالها لجاهدوا 7 سبيل الله فرسانًا ا لم 
المراد أنه نسي أن يقولها بلسانه ولاه فلم يغفل عن التفويض إلى الله يقلي تة كمال 
النبرّة. 
وروی ابن عساكرء بسند ضعيف: أن سليلن كان له أربعمائة امرأة وسثّمائة ف فقال 
يومًا: لأطوفيٌ الليلة على ألف» فتحمل كل واحدة منهن يفارس يجاهد في سبيل الل ولم 
يستفن» فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشن إنسان» فقال النبي عَلَه: «والذي 
نفسي بیده» لو اسثثنى» فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان» ولجاهدا في سبيل الل ولا 


FAA‏ التبوع النالث افي سيرته ا افي الكاحة 


وسذه قيه معجزة السليطن عليه الصلاة والسلام إذ البشير عاجر عن الطواف 
على مائة امرأة في ليلة واحدة فأظهر الله تعالى قوته بأن أعطى سليطن القوة على 
ذلك فكان فيها معجرة وإظهار قدرة لله تعالى وإبداء حكمة ردا على من ربط 
الأشياء بالعوائد فيقول: لا يكورن كذا إلا من كذاء ولا نيتولد كذا 0 و كن 
فألقى االله أه تعالى في عنللب سطيين ماء ماقة وجل | 


a E A‏ ستنثتى» بل مو 
برجوى الوقوع وت رکه يخشى عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول موسی: حدية إن شاء الله 
اصلابا !9 زالكهيف/5 + الآيةء مع نقوال الخضر اله آأحرا: نالك تأويل مالم تستطع عليه صبًا. ا٠‏ 

بوحكى النقاش أن الشقّ المذكور هو الج الذي ألقى على كرسي والمعتمد ٠‏ أنه شیطان؛ 
كما قاله غير واحد من المفشرين» والشاش صاحب متاكير» انتهى. 

(رهذه فيه معجزة السليلين عليه الصلاة والشلام إذ البشر عاجز عن الطواف على 
هائة امرأة في اليلة براحدق فأظهر الله عالق أقوهه) أأي: قر مليلنء ؛ بوفي . لسحة: قدرته أ أي: 
تقندراة اله ربأن أعطى سليطن القوّة على لك فكان فيها معجزة, وإظهار اقدررة لله تعالی؛ 
بولإيبداء سحکمة ردا على من ربط /الأشياء بالعوائد, فيقول: لا يكون كذا إلا من كذاء بولا ولد 
كنا إلا من کذا » فألقى الله تعابين قبي صلب سلين ماء مائة برجل. 

ش | "وأورد البن االجوزي: من أأين السليئلين أن يخللق من مائة هنا العندد .في اليلة الا جائز رأ 
بوحي؟ | لأنه ما وقع» بالا جائز أأنه بوحي؛ لأنه ما وقع ولا جائر أن يكون الآمر بالك إليس الأن 
الإرادة الا وأأجاب بأنه من جنس التمئئي على عللى الم بوالسؤال اله أأن يفعل» بواالقسم علي كقبول 
أأنس بين العضبر: واللّه E EY‏ ويحصل أن يكوك الما جاب الله دعوته أن بهت له ملكا 
لا ينبغي الأحد من بعدهمء كاك ا اا 

تقال السحافظ: والأقرب الأول بويستمال أ نه أوجى إليه بالك منقبيدًا شر بط الاستشتاي سي 
قلم يقشع الفقد االشبرظه :ومن شم ساج اله !لحلاف ولا 

قال القرظبي: الا يظن ببسلليلين أأنه اقطلع بالك على رک لا من جهال حال الأناء ادا 
مع اللّه. 

وقي الفتح أيضًا قبل هنذا قوله: :تلد كلل امرأة نهن غلاها يقاقل في سبيل الل .هنذا قاله 
على سبيل التمتي اللخير» بوإفنا. جزم بب الألنه غلب عليه ارجا لكيينه اقعسد به االلخين» وومر الجر 
إلا الغريض اللدانيلا. 

قال بعض السنلف: انه إل بي .هنا !الححديث على آفة التي والإعراض عن E‏ 


االوع الفالث في سيرته تله في نكاحه ' ۸4 


وكان أله لامائ ,زوجة وألف سرية .وهنا ل يعطلي تفضيل سلليين على انبينا 

َي إذ سيدنا محمد الم يعط إلا ماء أربعين رجلا ولم يكن لله غيز عشر تسو 
لأن مرتئية نبينا عليه الصلاة والسلام في الأفضللية لا يساويه فيها أحد» وسليلن 

ف عليه السلام تمنی أن یکول ملكا فأعطي للك , وأعطي نهذه القرة في الجماع الكي 
یتم له الملك على حرق العادة من كلل الجهات اليمتاز ببذالك. فان نساۋه .من 
جنس ملكه الذي لا بغي الأحد من يعده كما طلب. 
واختار أن يكون نيا عبدّاء فأعطي من الخصوصية ذلك القدر الكونه اختان الفقر 
وللعيودية فأعطي الزائد وانىخرقت له العادة في النوج الذي اخحتاره وهو الفقر 
واالعببونديق. :كان عليه الصلاة بواالسالام ربط على نه الأحجار 06 شالق الجوع 
والمجاهدة: وهو على حاله في الجماع لم ينقصه شيا ......... 


قال: وناك نسي الاستتناء اليمضبي يه القدرء' (وكان اله ثلاثماثة زوجة» وألف .سرية) والله 
أعلم ب بضخة سل فغاية ما روي: تألفء أأخبرج e‏ في مسد رکه من طريق أبي معش 
عن محقد بن كعبه قال: بلغتا أنه كان الستليلين ألف بيت من قوارير على الخشبء قيها 
ثلائماثة احق .وسبعماقة سرية بوكذا كاه بوهب في الميتدأء كما في القتح» غات ورد ما 
ذكره المصئف أمكن أن الروايات في عدد من أراد الطيواف عليه ولا ينافي أن اتحته هذا 
االعددء الكنده ننه الم :يرد االنطوااف 1 ل علبى بعضف «إوسنا لا إ يعي اتفضيئل سليشهن على 
تبجا بل إذ سيدنا محشد لم يعط إلاماء أربعين رجلا ولم يكن له عشر تنسيرة؛ الأن 
مرتية انبيّنا عللبيه الصّللاة والشلاع في الأفضلية لا يساويه فيها أحد) بالنصٌ والإجماع» 
(وسليلن عليه الشلام أقتّى أن يكون ملكا بقوله: وهب الي ملكا لأنيدبغي الأحد من 
بعدي» «(فأعطظى ذلك اس هذه القزة في الجماع لكي يتم يتخ اله الملك علبى حرق 
'العادة هین كبل االجهات اليمتاز بلك 2 السناؤاه من جس ماله الذي ل پنبغي») 
عبداء أو نييًا ملكا أبى فلكم أأي: الملكه (واختار أن يكورن لبا عبدًاء افأعطي من 
الخصوضية ذلك القدر؛ الكونه اخنار الفقر ,والعبودية, فأعطي الزائد, وانخبرقت اله العادة 
في البوع الذي اخماره» وهو اللفقر والعبودية, بفكان عليه الضّلاة والسلام يربظ على .بطنه 
الأحجار من شاة الجرع والمجاهدة وهو على حاله في الجماع؛ الم .ينقصه شيئاء 
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ر أبدًا إذا إذا أحذهم الجوع ا لا يستطيعون ذلك» فهر أبلغ في 
الجر قال في بهجة النفوس» والله أعلم. 
النوع الرابع 
في نومه عليه الصلاة والسلام 
کات د ينام: آزل الليل ل as‏ 


والناس أبدًا إذا أخذهم الجوع والمجاهدة لا يستطيعون ذلك فهو أبلغ في المعجزة: 
قاله) ابن أبي جمرة (في بهجة النفوس») وتحليها بمعرفة مالها وعليهاء وهو اسم شرحه 
على الأحاديث ني انتخبها من البخاري» وهو تكلّف لا حاجة إليه؛ لأن نيا أعطي قو 
أربعين رجلا من أهل الجثة» كما سبق في حديث طاوس» ومڙ في حديك زيد بن أرقم: أن 
الرجل من أهل الدنياء والحديث مصزح بخلافه. 

وقد قال المصئّف في الفصل الأول من ذا المقصدء ر بعدما ذكرا 7 مجاهد: 
أعطي مله قرّة أربعين رجلا كل رجل من أهل الجنّة» وحديث: «يعطى الرجل قؤة مائة في 
الجنّة)؛ قالا: فيكون أعطي قؤة أربعة آلاف» وبهذا يندفع ما استشكله بعضهم» فقال: كيف يؤني 
قرّة أربعين رجلاً فقط» وقد أعطي سليلن قوة ماثة أو ألف على ما ورد في سليلن» محمول على 
رجال الدنياء وفي نبيدا على رجال الجثة؛ كما ورد» وذلك أربعة آلاف» فقد زاد على سليلن 
بكثير» (والله أعلم). : 

النوع الرابع 

(البوع الرابع في) شأن» أو تعلق (نومه عليه الصّلاة والشلام) فشمل قدره ووقته 
وصفته من كونه على اليمين أو غيره» وما يرقد عليه وما كان يفعله قبل النوم وبعده» وغير ذلك؛ 
(كان ب ينام ؤل الليل) بعد صلاة العشاء وما يتصل بهاء فالأؤلية نسبية. 

وفي الصحيح عن أبي برزة: كان عه يكره النوم قبل العشاى والحديث بعدهاء. , 

وروی الشيخان» وابن ماجه عن عائشة: كان ينام اول اللبل ويحيي آخره» وروی أحمد 
والترمذي» وصحمحه الحاكمن عنها: كان لا ینام حتى يقرأ بدي إسرئيل والرمر» وعن جابر: كان 
لا ينام حتى يقرأ «وألم تنريل [السجدة/ ]١‏ الآيةء «[السجدة الآيةه 0 ك الذي بيده الملك» [الملك/ ' 
]١‏ الآيةء أحرجه أحمد» والترمذي» والنسائي والحاكم. 
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ويستيقظ في أُوّل النصف الثاني؛ فيقوم فيستاك ويتوضأء ولم يكن يأحذ من النوم 
فوق القدر المحتاج» ولا يمنع لفسه من القدر المحتاج إليه منه» وکال ينام على 
جانبه الأيمن» 'ذاكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه؛ غير ممتلىء البعان من E‏ 


وعن العرباض بن سارية: كان مله يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: إن فيهن آية 
أفضل 36 آية)؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحبشنة والنسائي؛ ورواه ابن الضريس» عن 
يحي بن أبي كثير مرسلء وزاد: قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر. ١‏ | 
وقال ابن كثير: الآية هي قوله تعاليل: «إهر الأول والآخر والظاهر» والباطن: وهو بكل 
شیء عليم» الآيق والمسبئحات سسٌ: الحديد» والحشرء والصفٌ» والجمعة» والتغابن» وسبئح 
اسم ربك الأعلى. 

(ويسديقظ في أؤل الدصف الثانسي) غالبا وفي الصحيحين وغيرهماء عن عائشة: كان 
يقوم إذا سمع الصارخ» قال الحافظ: أي: الديك» ووقع في مسد الطيالسي في هذا الحديث: 
والصارخ الديك» والصرحة الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل 
غالياء قاله محمد بن نصر. 

قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده» وقال ابن 
بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» فكان يتحرّى الوقت الذي ينادي فيه: هل من سائل كذا؟ 
والمراد بالدوام: قيامه كل ليلة في ذلك الوقت» لا الدوام المطلق. 

وفي البخاري عن أنس: كان لا تشاء أن تراه من الليل مصلا | إلا رأيته» ولا نائما إلا رأيتب 
قال الحافظ: أي: إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل» ولا يرتّب وقتًا معيئاء بل يحسب ما تشر 
له القيام» ولا يعارضه حديث عائشة؛ لأنها أخبرت عا اطلعت عليه» فإن صلاة الليل كانت تقع 
منه غالبا في البيت» وخبر أنس محمول على ما وراء ذلك» انتهى. 

وحاصله: أن كلاً من عائشة وأنس أخبر بما اطلع عليه» (فيقوم فيستاك) كما روى أحمد 
عن ابن عمر: كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه؛ فإذا استيقظ بدا بالسواك» ولابن عساكر عن 
أبي هريرة: كان لا ينام حتى يستنٌ» (ويتوضّأ) كما في حديث ابن عباس وغيره» (ولم يكن 
يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج) إليه منه» (ولا بمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه.) 
فتنازع فيه الأمران» (وكان ينام على جنبه الأمن,) وفي لسخة: جالبه» وهما بمعنى على مفاد 
قول المجد: الجدب الجائب» والجدبة محركة شق الإنسان وغيره» أو الجاني بمعنى' الجدب» 
مجارًا على مقتضى قول المصباح: الجائب الناحية؛ ويكون بمعنى الجدب أيسًا؛ لأله ناحية من 
الشخص (ذاكر الله تعاليٰ حثى تغلبه عيناه؛) بأن يأخذه النوم» (غير ممتلىء البطن من 
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الطنعام والشراب» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأته كله 
وليرشد أمته» لأنه في الاضطجاع على الشق الأمن سرّاء وهو أن القلب معلق في 
الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استفقل نومّاء لأنه يكوك في 
دعة واستراحة فيثقل تومه» فإذا تام على الشق الأمن فإنه يقلق ولا يستغرق في 
الوم لقلق القلب» وطلبه مستقره؛ وميله إليه. 
٠‏ قالوا: وكثرة التوم على اللجانب الأيسر ‏ وإ كان أهنًا- عضر بالقلب. بسبب 
ميل الأعضاءء إليه». قدصب المواد فيه. | 
وأّما قول القاضي عياض في الشفاء: وكان نومه عله على جائبه الأيمن استظهازا 
على قلة النوم... اللخ ففيه شىء لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه, فسواء كان 
وسا 77 SRA E Re a‏ 


الطعام والشراب). لضرره بالبدن» وتثقيله النوم» وعلل نومه على الأمن؛ بقرله: (لأه عليه الصّلاة 
والشلام كان يحب اليامن في شأنه كلّه) ومن جملته النوم» (وليرشد أقمهه) تعليل ثا 
إرشادي لنفع البدن لا لأنه عبادة؛ (لأن في الاضطجاع على الشق الأيمن سرا وهو أن القلب 
معلّق في الجاتب. الأيسرء فإذا نام الرجل) الإنسان رجلاً أو امرأة (على الجائب الأيسر 
استفقل نوماء) أي: طال. نومه» لعدم مشقّة تقعضي اسنيقاظه فالسين للتأكيد, لا الطلب ونومًا 
تمييز؛ (لأنه يكون في دعة) أي: راحة» فالعطف في (واستراحة) تفسيري» والسين للتأكيد» 
(فيتقل نومه فإذا نام على الشق الأيمن» فإنه يقلق») بقح اللام: يضطرب (ولا يستغرق في 
التوم») عطق مستّب. على سبب (لقلق القلب:). اضطرابه (وطلبه مستقره. وميللة إليه. قالوا: 
وكثرة النوم على اللجائب الأيسرء وإن كان أهنا مضرّ بالقلب» بسبب ميل الأعضاء إليه. 
فسصب المواد فيه) أو إليه» وهو أولى, ليصدق. باتصبابهاا بمجاوره» فتؤذيه. 


. قال الولي العراقي: اعددت النوم على الأيمن؛ فصرت. إذاا فعلت ذلك كنت في دعة وراحة 
واستغراق» وإذا نمت عالى الأيسر حصل عددي. قلق لذلك» وعدم استغراق في النوم» فالأولى 
تعليل الاضطجاع على الأيمن بعشريقه» وتكريه وإيثاره على الأيسرء. انتهى. وكونه أولى في 
التعليل لا مع الأوّل.. فإن. هذا نادر» وسببه. اععياده. 


(وأما قول القاضي عياض في الشفاء: وكان نومه به على جانبه الأن؛ استظهارًا 
على قلّة النوم لأنه على الأيسر أهناء لهدو القلب وما يتعلّق به من الأعضاء الياطنة» (إلى 
آحره» ففيه شىى لأنه علبه الصّلاة والشلام لأ يدام قلبه. فسوات) بيغا التفرييع» (كان تومه 


النوع الرابع في نومه عليه الصنلاة والسلام ۰ qr‏ 


الجائب الأمن لوا هذا ار ثابت اله 000 عه 1 في 


مر 

وأراد البومء الوم على الظهن ولا يضر الاستلقاء عليه اللراحة من غير نوم 
وأردأ مته أن 0 متبظحًا على وجهه» وفي ل 
المسجد مسطعنا .. عما م وهاماه قعامم 


على الجانب الأيمن / و فهذا الحكم ثابت لهء وما علّله به إفها يستقيم في حق من 
ينام قلبهء) سنا مبني على أن .معنى قوله استظهاراء استدلالاً على 'قلّة النوم» بكونه على الأمن» 
فتوظم كثرته الو نام على الأيسرء فينافي أن قلبه لا ينام» ,والجواب: أن معنى استظهاراء طلا لقلّة 
البوم؛ بسبب كونه على الأيمن» افعلى بمعنى اللام» فلا يرد عليه تعلبيل االمصثف؛ الأن غايته الو نام 
عللى اليسار» عللم .بقلبه طول زمن البو الكن لا يسهل الالتباه عليه؛ لاست رخحاء أعضائه) يسبب 
النوم على اليسار المقعضى الراحة القلب» .وقد قال شارح الشفاء: :استظهارًاء أي: اسنتعانة استفعال 
من الظهر عى التقوية والاسعقامة؛ الأن قؤة االبدن :واستمساكه بظهره» .فكانت عادته الثوم على 

الأ 

وزعم أنه حالة امتهان» لأتكائه على الجانب الذي ينام عليه لا وجه اله :قالنوم رراحة معين 
على العبادة» كالاتكاء على أعضاء السجود. (وحيئذ» فالأحسن تعليله بحب التيامن» أو بقصد 
التعليم؛ ؛ كما مز إذ هلا يحتاج اللاستظهار لقزة روحه .ويقظة قلبهء فيغلب ذلك على نومه. 

بورد بأن القوي إذا تقؤى كان شڈ قرّة» والبوم الطبيعي في الخلق» «(وأراد النوم النوم 
على الظهرء :ولا بيضبرٌ الاستلقاء عليه على الظهرء (للراحة من غير نوم») .وقد فعله البي مل 

٠‏ روى الشيخان وغيرهماء عن عبد الله ين زيد الساززني: أنه أبصر رسول الله مك مستلقها 

في المسجد» اتا إحدى رجليه على الأخرى. ولا يعارضه ما في مسسلم» عن جابر: نهى إل 
أن يضع الرجل إحديل رجليه على الأحرى» .وهو مستلق على ظهره؛ الأن محله إذا ظهرت عبورته 
بالك بضيق إزار ونحوه؛ فان أن ذللك» فلا حاجة الدعوى نسخ النهي بفعله» وزعم آنه 
مخصوص به رد بأن عسر وعفن كانا يستلقيان؛ .رواه البخاري والحميدي والإسللعیلي» وزاد آبا 
بكر الصِدّيق رضي الله عنهم» ورد مته أن ينام متبطشاعلى وجهه) فيكره للرجل والمرأة 
كالاستلقاء اللمرأة. 

(وافي :سين ابن ملاجهء) :والخازي في الدب االمفرده عن أبي أمامة: (أله U‏ مز برجل 
في المسجد مشبطكا) حال سو غ .مجيثه من الدكرة» وصفها بقوله: في المسجده وفي السخة: 
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على وجهه فضربه برجله وقال: قم أو اقعدء فإنها نومة جهنمية. 

وكان عليه الصلاة والسلام ينام على النطع تارة؛ وعلى الفراش تارة» وعلى 
الحصير تارة» وعلى الأرض تارة. وكان فراشه أدمًا حشوه ليف. 

وكان له مسح ينام عليه 

وكان ِل إدا ا مضجعه وضع کفه لحن حله الان وقال: رب قفي 
عذابك يوم تبعث عبادك. جع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


منبطح بالج صفة لرجل (علي وجهه) وفي الأدب: لوجهه؛ (فضربه برجلهء) هذا هو الثابت 
في ابن ماجه» والبخاري في الأدب؛ فما في نسخ على يدل برجله لا عبرة بهاء كيت 
وفي الحجديث: (اجتبوا الوجوه لا تضربوها)» (وقال: «قم أو أو اقعد) تخيير لا شك (فإنها نومه 
جهدمية»») أي: تشبه حال أهل جهتم؛ كما قال تعاليم: «إيوم يسحبون في النار على وجوههم» 
الآيةء فكره ذلك لما فيه من الدشبه بهم؛ كخاتم الحديدء (وكان عليه الصّلاة والشلام:) كما 
علم من مجموع الأحاديث: (ينام على الفراش ثارة» وعلى النطع ثارة») بفعح النون» وكسرهاء 
مع فتح الطام وسكونها: : ما اقخل من جلد» والجمع: ألطاع ونطوع» (وعلی الحصير ثارة,) كما 
في حديث عمرء (وعلى الأرض تارة) أحرى» (وكان فراشه») كما في الصحيحين والترمذي 
عن عائشة, قالت: إفا كان فراش رسول الله مك الذي ينام عليه (أدماء) بفتحتين جلدًا مدبوعًا أو 
| حمر أو مطلق الجلد» جمع أديم؛ وصف به المفرد؛ لأنه أ أجراء من الجلد مجتمعة؛ فهو نظيره» 
قوله تعالئ: لإمن نطفة أمشاج الآية» فوصف المفرد بالجمع إذ أمشاج أخلاط جمع مشيج؛ 
(حشوه ليف) من النخل» (وكان) كما رواه الترمذي عن حفصة (له مسح) بكسرء فسكون: 
فراش حشن غليظ: (ينام عليه) من شعر أو صوف» وتقدّم هذا في فراشه؛ (وكان؛) كما رواه 
أحمد والترمذي عن البراى واللفظ له وأحمد وأبو داود عن حفصة» 0 وابن ماجه عن ابن 
مسعود: كان (مَللُهٍ إذا أخذ 2 بفتح الميم والجيم؛ وحكي کسره أي: استقن فيه لينام؛ 
ولفظ ابن مسعود وحفصة: إذا أوى إلى فراشه (وضع كنم اليملى؛ كما في حديث البراء» وابن 
مسعود» فسقط من قلم المصئف (نحت خدّه الأمن») أي: وضع راحته تحت شقٌّ وجهه 
الأمن قال الأزهري: الكفٌ: الراحة مع الأصابع؛ سفيت به لكقّها الأذى عن البدنء (وقال: 
رب أي: مالكي (قني عذابك يوم تبعث.) أي: تحيي (عبادك) يوم القيامة» فلا تبعثني كريه 
المنظر على وجهي غبرة ترقها قعرة» أو ترسل من بعث بمعنى أرسل» أي: لا ترسلني مع من 
ترسلهم إلى الثار. 
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وفي رواية: يوم تجمع عبادك. 
٠‏ وقال أبو قتادة: كان عليه الصلاة والسلام ليه بليل اضطجع على :شقه 
الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. 
وقال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. 


زاد في رواية حفصة: ثلاث مرات» وذكر هذا مع عصمته» تواضعًا لله وإجلالاً له وتعليها 
لأشته أن يقولوا ذلك عند النوم؛ لاحتماله أنه آخر العمرء فيكون خاتمة عملهم ذكر الله مع 
الاعتراف بالتقصير الموجب. للفوز والرضا. 


(وفي رواية) للترمذي من طريق أخرى عن البراء مثله؛ وقال: (يوم تجمع) بدل تبعث 
(عبادك:) وفي رواية ابن مسعود: يوم تبعث» أو قال: تجمع» بالشلكٌ (وقال أبو قتادة) اللحرث 
أو النعلمن الخزرجي» فارس المصطفى: (كان عليه الصّلاة والشلام إذا عرس) بشد الراءء وعين 
وسين مهملات» أي : نزل وهو مسافز للاستراحة (بليل») أي: في زمن ممتدٌ منه لقوله: بعد قبيل 
الصبح؛ قال أبو زيد: عرس تعريسا: نزل» أي وقت كان من ليل أو نهار فقوله: بليل» ليس 
تصريتحا ا علم ضمئًا من عرس» إلا على قول الأكثر: التعريس نزول المسافر بالليل للنوم 
والاستراحة» (اضطجع) نام (على شقّم بالكسر: جانبه (الأمن) لاعدماده على الإنتباه» وعدم 
فوات الصبح لبعده» (وزاد عرس قبيل الصبح») أي: قبل دخول. وقته» (لصب ذراعه) اليمنى» 
(ووضع رأسه على كقه») وني رواية أحمد وغيره: ووضع رأسه على كه اليمنى؛ وأقام ساعده» 
وذلك لأنه أعون على الانتباه لملا ينام طويلاً فيفوته الصبح» فهو تشريع وتعليم لأمتهء لكلا يثقل 
نومهم» فيفوتهم أل الوقت» وفيه: أن من قارب وقت الصلاة ينبغي أن يتجئب الاستغراق في 
النوم؛ فينام على صفة تقتضي سرعة يقظته» محافظة على الصّلاة لاؤل وقتها. 

(وقال ابن عباس: كان عليه الصّلاة والشلام إذا نام نفخ») من النفخ وهو إرسال الهواء 
من الفم بقؤة» والمراد هنا: ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه» وبين به أن النفخ يعتري 
بعض النائمين دون بعض» وأنه ليس بمذموم ولا مستهجن» ولفظ الترمذي عن ابن عباس: أنه مَل 
نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ» فأناه بلال فآذنه بالصّلاة؛ فقام وصلى ولم يتوضّأء أي: لأن 
نومه لا ينقض وضوءه مطلقًا ليقظة قلبه» فلو حرج منه حدث لا أحسش به وأما رواية أنه توص 
فأما للتجديد أو وجود ناقض» وفي البخاري عن ابن عباس: نام ل حتى نفخ» وكا نعرفه إذا 
نام بنفخه» وعن عائشة: نام م حتى استثقل ورأيته ينفخ» ولأخمد عنها: ما نام قبل العشائ ولا 
سمر. بعدها. ش ش 
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وعن حذيفة كاك عنيه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: باسملك 
اللّهم آمو ت. وألحيا. 7 ١‏ 

وقالت عائشة: كان يجمع كفيه فييفث فيهما ويقراً: «إقل هو الله أحد» 
و قل أعوذ برب الفلق©» رطقل أعوذ لو النا س4 ثم سح بهما ما استطاع 
7 جسده» يبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يصع ذلك ثلاث 


4 


مراث. 


(وعن حذيفة) ابن اليماك فيما رواه ألحمد» والبخاري» والترمذي». وأبى داود: ركان عليه 
الصّلاة والشلام إذا أوى) بهمزة» وراو مفعوحتين» مقصور عانى الأفصح (إلى قوالشه) أي: 
دحل فيه» (قال:» بعد وضع يده اليمنى تحت خذه الأمن («باسمك اللْهه) أي: على ذكري 
لاسملك» مع اعتقنادي, لعظلمة مدلوله» وتفوّده باللملك, والألى هة (أموت وأحياء) أي: يني 
ری أو الاسم بمعبى المسمى» وهو ذانه تعاليل» فاللمعنى: أدوت وأحيا متيركا باسك 
ومتمشكا به أو باسمك اللمميت والمحيي أو أراد بالموت: النوم تشبيهًا مجامع زوال العقل, 
والنحركة وباللحياة: اليقظة.. 

ويقنية. حديث حاديقة هذا عند الجماعة: وإذا استيقظ قال: «النحمد للّه الذي أأحيانا بعدما 
أماتتاء. وإليه الدشور»»» (وقاثت: عائشة) فيما رواه. لك وألحمد» والشيخاك» وأبو داود» والترمذي: 
(كان» َه إذاأوى إلى فراشه كل ليلة (يجمع) لفظهها جمع بالماضي (كقنيه» أي: ضع إإحداهما 
للأعرى» (فينفث) الروالة للنعرمذي: فتفث عاضا ولغيره» ثم تفث فيهاء أي: يدقخ تقالطيقًا 
بلا ريق على ما يلوح من ظواسر الأحاديث» وإك الحدلف أهل اللغة في أن النقث بريق أو بدونه» 
وذلك مخالقة: لليهود؛ لأنهم يقرؤون ولا يدرت (ويقرً: وإقل هو الله أحد الآية. و طقل أعرذ 
برب الفللق» الآية: ولإقل أعوة برب الغاس الآنية»أي: اللسور الشلاث بكمالهاء والرواية: وقراً 
بالما ضي» وفي, رواية: فقراً بالقناى: بمعبى, الواو لا للعرتيب» فتقدم النفث. عللى. ا 
سيّان» حيث. كانا بعد جمع الكقين» وزعم بعض أل الأولى تقديم القراءة على, النفث». وأ معنى, 
روابة القاك: فأراد النفث فيهماء قرا فنفث حلاف ظاهر الحديت» بل تقد النضث على القرالرة 
لمخالقة السحرة؛ لأنهم يفدون بعد القراءة كما جزم به بعضهم (ثم يمسح) الرواية: مسح (بهما 
ما استطاع) مسحهء فالعائد محذوف (من جسده») أي: ما تصل إليه يده من بدنه. وظاهره أن 
المسح فرق الثوب» (يبداً هما على وأنسة)» فصلله؛ لاه بياك. لجمالة مسح أو يدل سنه أر 
استناف» (ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك) الجمع والنفث والقراءة: (ثلاث مرّات») لأنه 
أكمل وإك حصل, أصل. السثة بمدة: والحدة» كما تفيلذه رواية أعر»: وعثرت. بيصدع دول يفعل أو 
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وقال أنس: كاك عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: اللحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» وكم ممن لا كني له ولا مؤوي.. روى: ذللك. 
الترمكي. 
وقد كاك عليه الصلاة والسلام تنام عيقاك م ا 


يعمل ونحوهما؛ لبياك. e‏ چ لكثرة: فوائده» إ3 الصنع إجادة الفعل على أن 
في ررواية. يفعل» (وقال. أثس) عند مسالم» وأ بي داود» والترمذي» والسائي: 00 عليه الصّلاة 
والشلام إذا أوى إلى فراشه») أي: دحل فيه قال البيضاوي: أوى. جاء لازا ومتعدياء والأكثر 
في المتملي. المد (قال: «التحمد لله الذي أطعما وسقانا) ذ کر هما لأن: اللحياة لا تدم بدونهما 
كالنوم»: فالقلاثة من واد والحد» فل کره در ذكرهما: ولأن. الوم فرع اللشسيع» دلي و 
اللخاطر من اللمهقتالت» (وكفانا؛), دقع عنا شو حلقه» (وآوان/ قي کن لسكن. فيه ب يقنيبا الحز 
والبرد» وتدحرس فيه متاعنا» نججب. به عیالنا» وهو يالم؛ لقوله:. مؤوو» ا وعلل 
للحم مبينًا لسببه اللحامل عطلبه» إذ لا يعرف: قدر النعمة إلا يطبدهاى 0 (فكلم مم لا كافي, 
له ولا 0 اسم فاعلل من آوى: بالمدّ. وفي نسخة: ولا مأوى» آي: ولیس لله مکالك يأوي؛ 
إليه من أأرى بالقصر» لكن الرراية بالأول» أي: كثير لا راحم له» ولا عاطف عليه» أو لا يعرف 
كافيس ولا مؤويه» أو لا كافي» ولا مؤريء على الوجه الأكسل». فلا يبافي أنه تعاليل, كاف للجميع 
خلقه» ومتؤولهم على تحو: وإ الكافرين, لا مولى لهم. ٠‏ 

(روف: ذلك ؛ انلمك كور من, الحاديث ١‏ التي أؤلها: . «وكاك فرانشه)» كله (التومذيم 

غير ايسا وبعضها في الصحيح»: كما رأيت. 

وروى البخاري وغيره» عن حذيفة عر اللبراء: کان إا اسعيقظ قال: 
«الحمك لله الذي ألحيانا بعدما أعاننا وإليه التشور)». وأبو داود. عن عائشة: كاك إذاا استيقظ من 
الليل» قال: دلا إله إلا أنت. سيحائك الله وبحمدك» أستتفرك لذتبي» وأسأللك رحمتاكه الل 
زهني, عللمتا. ولا تزغ قلبي, ب بعك إذ. هاديتني». وهب: لني: من, لدنلك رحمةء إتلك أنت. الرشاب». 

وروی أأحملا. والبن مااجهى عن ربيعة: بن کعب أنه سمع وسول الله ب إذا قام من لايل 
يصلي» يقول: «التحمك .لله 90 العالمين القري»» ثم يقول: وسبحاك: الله وبحسله: القوي)» وأا ما 
كاك يققوله إذا أصبح وإذاا أمسى» فكثير ألّش. فيه تاليف كثيرة» ساق منه الشاي هنا جملة 
صاللجاود ١‏ 

(وقد كان عليه الطهلاة والشلام. تنام عيباه» بالتنتية» وفي, نسخة بالإقراكد على أنه مقرد 
مضاف يعيب وهما روايتاك في اليخاري» (ولا ينام قلبهم) ليعي الوحي الذي يأتيه» بل هو دائئم 
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ولا ينام قلبه» رواه البخاري من حديث عائشة» قاله لها عليه الصلاة ا 
قالت له: أتنام قبل أن توثر. ١‏ 

وإما كان عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه لأن القلب إذا قويت فيه الحياة 
لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحالة كان لنبينا عل ولمن E‏ 


اليقظة؛ لايعتزيه غفلة» ولا يتطق إليه شائبة نوم لمنعه من إشراق الأنوار الإلهيةء الموجبة لفيض 
المطالب السئيّة ولذا كانت رؤياه وحيّاء ولا تنتقض طهارته بالنوم» وكذا الأنبياء) لقوله عيه: 
ِإنّا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»» رواه ابن سعد عن عطاء مرسلاً. 

(رواه البخاري) بمعناه (من حديث عائشة؛ قاله لها عليه الصّلاة 00 لما قالت له: 
أتنام قبل أن توتر؟) بهمزة الاستفهام 0 لتسأل عن حكمه لأمره أبا هريرة بالوتر قبل 
النوم» فكأنها قالت: ما سبب نومك قبله» وقد أمرت به قبل النوم» فأجابها بما حاصله: إن ذلك 
لمن يخاف فواته بالدوم» وأنا آمن من ذلك» ولفظ عائشة: ما كان رسول الله له يزيد في 
رمضان» ولا فني غيره على إحدئ عشرة ركعة يصلّي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
ا ا ل ثم يصلي ثلاثاء قالت عائشة: قلت: ال 
أتدام قبل أن توتر؟ فقال: (يا عائشة» إن عن تنامان ولا ينام قلبي)» رواه الشيخان» وأبو داود؛ 
والترمذي؛ والنسائي» وأخرجه الحاكم عن أنسء قال: كانت تنام عيئاه» ولا ينام قلبه 

(وإنها كان عليه الصّلاة والشلام لا ينام قلبه؛ لأن. القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينامى) 
لا تحصل له الغشية التي تغطيه عن المعرفة, (إذا نام البدن») إذ النوم غشية ثقيلة» تهجم على 
القلب» تغطيه عن المعرفة بالأشياء ولذا قيل: هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت» وقيل: النوم مزيل 
للقرّة والعقل؛ 'كما في المصباح» فنوم البدن والعين مجاز؛ لأنه نما يرد على القلب الضعيف» 
لا القوي شبه ما يحصل للين والبدن» مما بمنعهما من الإحساس بالغشية؛ المانعة للقلب عن 
المعرفة» وأطلق عليه اسمه واشتّق منه الفعل» (وكمال هذه الحالة) وهي يقظته وعدم قيام 
الغشية به» (كان سيا مَيّْه) ولباقي الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام» فهو من خصائصه على 
الأمم» لا على الأنبياء بص حديث» والفرق بيننا وبينهم أن النوم يتضكن أمرين: راخة البدن» وهو 
الذي شاركونا فيه والثاني: غفلة القلب» وقلوبهم مستيقظة إذا ناموا» سليمة من أضغاث الأحلام» 
مشتغلة في تلقف الوحي والتفكر في المصالح؛ على مثل حال غيرهم إذا كان يقظاناء ولذا 
كانت رؤياهم وحيّاء ولا ينقض النوم وضوءهم. 

(ولمن) الواو للاستئئاف؛ فهو من عطف الجملء واللام متعلّقة بمحذوف» أي: يحصل 
لمن (أحيا الله قلبه بمحبته واتّباع رسوله من ذلك) الحال» الذي كماله للمصطفى (جزء 
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أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله من ذلك جزءء بحسب نصیبه منهاء فمستيقظ 
القلب وغافله» كمستيقظ البدن ونائمه» وإلى هذا الذي ذكرته أشار صاحب 
المعارف العلية والحقائق السنية سيدي علي بن سيدي محمد وفي بقوله: 


عيني تنام لكن قلبي واله ما ينام 
وكيف اق عافن سني في الح يان 
ناظر إلى وجه الحب شاخص على الدوام 
أتاه بالمعنى مرسوم أن تفنى الرسوم 
فقام بالحي القيوم يا سعد من يقوم 
وقد جمع العلماء بين هذا الحديث: وبين حديث نومه له في الوادي . 


حي لقي ا أي: aS‏ لكاذة a‏ (فمستيقظ القلب؛) بان لم تقم به تلك 
الحالة التي تمنع من الإدراك» (وغافله؛) بأن غاب عنه ولم يكذ كره» (كمسميقظ البدن.) عائد 
لمستيقظ القلب» (ونائمه) لغافله» لكن ولو شاركوا الأنبياء في جزء ما من ذلك ليسوا كهم؛ 
لانتقاض وضوءهم» ورؤياهم ليست وحيا بإجماع» (وإلى هذا الذي ذكرته أشار صاحب 
المعارف العلية والحقائق السدية) الشريفة (سيدي علي بن سيدي محمد وفي بقوله: 
عيسي تنام لكن قلبي واللّه ما ينام وكيف يدام) استفهام إنكا ري بتقدير أن شخصًا أنكر عليه 
(عاشق) محب» مفرط في الحب» (مسبى,) مأحوذ عن نفسه؛ مستول عليه محبوبه» حتى كأنه 
معه لا حركة له ولا شعو فهو كالأسير مع آسره (في الحبٌ) بض الحاء المحبة» وكسرها 
المحبوب» (مستهام) ھائ أي: متحيّر بسبب الحبٌ كالهائم الذي لا يدري أين ینو جه» (ناظر 
إلى وجه الحبٌ») وفي نسخة: المحبوب» (شاخص على الدوام») أي: فاتح عينيه» ينظر إلى 
وجه حبیبه» لايقر عن ذلك أصلاًء (أتاه بالمعنى مرسوم») مكتوب من محبوبه (أن تفنى) 
تمحى e‏ بالغير» | ان إلى مقام الجمع عندهم؛ وهو أن لا ينظر إلى غير 
اله في أمر ماء والمراد: أأناه إلهام وتوفيق إلهي منه تعالم؛ بأن يقطع التعلّق بالخلق» ويقبل على 
اللّه سرا وعلانية» (فقام بالحيٰ لقيو م) القائم بتدبير الخلق وحفظه؛ (يا سعد من يقرم). 

بأوامره (وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث نوم له في الوادي») 
حيث كانوا قافلين من سفر اختلف في تعيينه» ففي مسلم عن ابن مسعود: أقبل مله من 
الحديبية ليلا فنزل» فقال: «من يكلؤنان؟ فقال بلال: أنا.... الحديث. 

وفي الموطأء عن زيد بن أسلم مرسلاً: عرس به ليلة بطريق مكةء ووككل بلالا 
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عن عسلاة الصيح حتى طلعت الشمس بوحميت حتى أيقظه : عمر رضي الله عنه 
بالتكبير. 


:والعبد االرزاق» عن عطاء بن بيسار: أن ذلك كان بطريق تبواك» وللبيهقي لوه عن عقبة بن عامر» 
ولأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش الأمراء» وتعقّبه ابن عبد االبز: بأنها مؤتةء ولم يشهدها 
الببي ت وهو كما 'قال الكمء يحتمل أن المراد بها غيرهاء ذكره الحافظ '(عن صلاة الصبح) 
:وسيب االجمع إإشكال أحد السحديثين ببالآحرء إإذ مقتضبى عدم نوم القالب إدراكه كل ما يحتاج 
إليف قلا يغيب 0 فكيف نام (جتى طلعت الشمس .وحميت, حتى أيقظه 
عمر رضي الله عته بالتكبيرة) ١‏ كما أخرجه البخاري .ومسللم عن عمران بن حصين» قال: كنا في 
سفر مع البئ لله ly‏ أسريناء حتى إإذا كنا في آخحر اليل وقعنا وقعة» ولا بوزقعة عند االمسافر 
أحللى سنهاء فما أأيقظنا إلا حر الشمس» .وكاك أؤل من استيقظ فلان ‏ يعني آبا بكر كما عند 
البخاري في علاماات االنياة» الم فلان» ثم فلان» ثم عمر :بن االخطلايب الرزابع» وکال البي جزل 5 
الام الم يواقنظ حتی ایکون هو يستيقظء, الا لآ:ندري ما يحدث اله في الوم فلا اسعيقظ عم 
بورأأى ما أأصاب الناس» و کان .رجلا جليداء فكبر ورفع صرته بالتكبير» حتى استيقظ بصوته 
السب ا فشكوا إليه الذي أصابهم» ققال: لا ضير ولا تضيرء ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير 
بعينده ثم الزال :فدعا بالوضوء» فتوضّاً .ونودي بالصلاةء فصلى بالناس... الحديث. 


وزاد الطبراني: فقلنا: يا رسيول اللّها أنعيدها من الغد الوقتها؟ ‏ قال: «نهانا الله عن الربا ويقبله 


وفي بروالية اين عبد االبر: لا ينهاكم الله عن الرياء ويقيله متكم». 

تقال االحافظ: الف هلل كان ومهم عبن صلاة االصبح مة او ا کشره افجزم الأصيالي أن 
االقضة بوزاحداق وتعشبه عياض ؛ باك أقصصلة قضة أبي تاد «مخايرزة القضة عمرالن» وهو كما قال: : قفي اقصة 
أأبي تقتادة؛ أن ابا بكر وعمر الم يكونا مع االنبي» روأنه أؤل من استيقظ مإ رقضة عمراك؛ إنهما 
كاتا معنف أل من ااسعيقظ أبو بكر لم يس يشل اني ل سی قط عمر باتك » وافي 


|القصّثين غير ذلك من بونجو المغايرزات» ومع الك فالجمع ممکن» ولا سشما مع : ما في 
وغیره: : أك عبد االله ابن برباج» ١‏ أاوي االحندبيث عن أبي اقتنادة؛ کک کر أن عمراك سمعه وهو يحدّث» 
فقنال: أنظر كيف ا كنت شاهد االقضة فما أنكر عليه من الحديث شيغاء لکن 
المندعي التعتد أن يقول: يسعمال أن عمرااك حضير 'القضښتین» فسدات بلا حدااسماء وحلاق عبد الله بين 
رباج الما حدث عن أبي قفادة ببالأخرى» بويدل على التعدّد ااختلااف االمواطن» كما قدمناء بوحاول 
ابن عبد الب االجمع بان بزماان ,رجوعهم من خيبر قريب من إزمان رجوعهم من الحديبية» براسم 
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قال البووي: اله جوابان» أحدهما: أن القلب إا يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحرهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها تائمة والقلب يقظان» 
الثاني: أنه كان لله حالان» حال كان قلبه لا ينام .وهو الأغلب» وحال ينام فيه قليه 
وسو انادره قنصادف هذاه أي نقصة اوم عن االصلاة. قال* والصحيح | االمعتمد هو 
الأول والثاني ضعيف. 

قال في تح الباري: وهو كما قال» ولا يقال: القلب إن كان لا يدرك ما 
يتعللق بالعين من برؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان يقظانًا مرور الوقت الطويل» 
فان من إبتداء طللوع الفجر إلى أن .حميث الشمس مدة طويلة» ا ا 
م يكن مستغرقاء لأنا . 5 a‏ 


1 بورؤاية عبد الرزاق بتعيين غبروة تبوك رة عليه» ولأبي داود 0-0 من -حديثك عمرو بن 
أمئة .شبيتهًا بقصّة عمران» وفيه: أن الذي كلا الهم الفجر ذو مخبرء بكسر الميم» وسكون الخاء 
المعجمة إوقدح الموحلة. 


وفي مسلم عن أبي هريرة: أأن بلالا كا لهم الفجرء بون الببي ب كان لهم اسعيقاظًا؛ 
كما في :قصة أبي قتادة» ولاين حبان عن ابن مسعود: أنه كلا الهم الفجرء وهنا أيضًا يدل على 
تعد االشة اانشهى» بوثقال االبروي: احتف هل كان البوم ay‏ أو مژتین» ور تسمه القاضي .عياض» 
التبهى» بوقد اقدّمت هنا نبي خبيبر مع زواد انفيسة» إ(فقئال العووي: : اله جبوابنان. أحندهما: أن 
القلب إنما يدررك الحسييات») أراد بها ما يشمل القوى الياطنة (المتعلّقة به كالحدث والألم 
,ونحوهماء ولا يررك ما يعلق بالعين؛ لأنها نائمة والقلب .يفظانع) بسكرن القاف. 


(الثاني: أنه کان آله حالانء حال کان قله 'ل" ينام وهو الأغلب» وحال ام افيه قلبهء 
وهو نادر افصادق) هرء أي: النار (هذا) مفعوال؛ (أي: قضّة النوم عن الصللاة, قال) 'النووي: 
(والصحيح المعتمد هو الأُوّل» والفاني ضعيف») بل شاذ؛ المخالفته العصريح: «ولا بينام قلبي)؛ 
الشامل السائر الأحوال إذ االفعل المنفي .يفيد العموم قاله المكي. 

(قال في فسح الباري: وهو كما قال» ولا يقال القلب» بوإن کان لا يدرك ما يتعلّق 
باالعين من ررؤية الفجر مغلاء لكته يدرك إذا کان بيقظانًا مرور القت الطوويلء اقإن من ابعداء 
عللوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلت لا تخفى على من الم يكن مستغرقًا؛ لأنا 
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نقول: يحتمل أن يقال: كان قلبه عله إذ ذاك مستغرقًا بالوحي» ولا يلزم من ذلك 
وصفه بالنوم» كما كان يستغرق م حالة إلقاء الوحي في اليقظة» وتكون الحكمة 
في ذلك بيان التشريع بالفعلء لأنه أوقع في النفس» كما في قصة سهوه في 
الصلاة وقريب من هذا جواب ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو في 
البقظة لمصلحة التشريع؛ ففي النوم بطريق الأولى» أو على السواء. 

وقال ابن العربي في القبس: النبي عله كيفما اخعلف حاله من نوم أو يقظة 
في حق وتحقيق» ومع الملائكة في كل طريق؛ إن نسي فباكد من المنسي اشتغلء 
وإن نام فبقلبه ونفسه على الله أقبل» ولهذا قالت الصحابة كان مله إذا نام لا نوقظه 
حتى يستيقظ لأنا لا ندري ما هو فيه» فنومه عن الصلاة أو نسيانه شيا منها لم 
يكن عن آفة» وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها لتكون لنا سنة. انتهى. 


نقول: يحتمل أن يقال: كان قابه مله إذ ذاك مستغرقًا بالوحيء ولا يلزم من ذلك وصفه 
بالنوم؛ كما كان يستغرق عل حالة إلقاء») أي: تبليغ (الوحي) بمعنى الموحى إليه» فكان 
يستغرق بحيث يؤحذ عن الداس إذا نزل عليه (في اليقظة, وتكون الحكمة في ذلك) 
الاستغراق (بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس» كما في قصة سهوه في الصلاة) حين 
سلم من ركعتين وغير ذلك» (وقريب من هذا جواب ابن المدير: أن القلب قد يحصل له 
السهو في اليقظة لمصلحة التشريع؛ ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء) حيث 
فرضنا أن نومه ويقظته سئان. 

(وقال ابن العربي في القبس) عن موطأ ملك بن أنس: (النبيّ مإ كيفما اختلف حاله 

“من لوم أو يقظة في حق) أي : اشتغال بمعرفته (وتحقيق») أي : إثبائه بأدلته» (ومع الملائكة 
في كل طريق إن نسي فباكد من المنسي اشتغل؛ وإن نام فبقابه ونفسه على الله قبل ولهذا 
قالت الصحابة: كان م إذا نام لا نوقظه حتى يستقظ لأنا لا ندري ما هو فيه) مد لفظ 
الصحيحين ما يحدث له؛ قال الحافظ: بض الدال بعدها مثلثة» أي: من الوحي كانوا يخافون من 
إيقاظه قطع الوحي» فلا يوقظونه؛ لاحتمال ذلك. 

قال ابن بطال: يؤخل منه العمشك بالأمر الأعم احنياطًا ولذا استعمل عمر التكبير سلوا 
لطريق الأدب والجمع بين المصلحتين؛ وحص التكبير لأَنّه أصل الدعاء إلى الصلاة (فنومه عن 
الصلاة أو نسبائه شيًا مبها لم يكن عن آفةء وإنما كان بالتصرف من حالة إلبى حالة مثلها 
لتكون لدا سئة, :التهى») كما قاله :دلو أن الله أراد أن لا تداموا لم تنامواء ولكن أراد أن 
تكون لمن بعد كم)) فهكذا لمن ام أو نسي ) روأه أحمد, 
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وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أحرى ضعيفة منها: أن معنى قوله: دلا 
يئام قلبي) أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها: أن معناه» لا يستغرقه 
النوم حتى يوجد منه الحدث» وهذا قريب من الذي قبله. ْ 
قال ابن دقيق العيد» كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإذراك حالة 
الانتقاض» وذلك بعيدء لأن قوله مَلله: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) خرج جوابًا عن 
قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا 
فيه. وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوثر» فتحمل يقظة على تعلق القلب باليقظة للوت 
وفرق بين من شرع في النوم مطمين القلب به» وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة. 
٠‏ قال: وعلى هذا الفرق فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت 
الشمس» لأنه يحتمل أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على من 


وكله بكلاءة المج انتهى. 
ومحصله تخصيص اليقطة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي) بإدراكه وقت 
الرثر إذراكا معدويًا لتعلقه يه وإ ب ل ا 0 


(وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أحرى» ضعيفة منها: أن معنى قوله: دلا ينام فلبي»؛ أي 
لا يخفى عليه حالة التقاض وضوئه. ومنها: أن معناه لا يستغرقه الوم حثشي يوجد منه 
الحدث؛ وهذا قريب من الذي قبله) أو هو عينه. 

(قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقفظة الفلب ا حالة 
الانتفاض») فلا ترد قصّة النوم؛ (وذلك بعيد؛ لأن فوله :| «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبسي)» 
خرج جوابًا عن قول عائشة: أتنام قبل أن تون وهذا كلام لا تعلّق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه,) أي: هؤلاء المجيبون؛ (وإنما هو جواب يتعلّق بأمر الوئر فتحمل يقظه على 
تعلق القلب باليقظة للوترء وفرّق بين من شرع في النوم مطمئنّ القلب به؛ وبين من شرع فيه 
متعلقا باليقظة. 

(قال) ابن دقيق العيد: (وعلى هذا الفرق فلا تعارض ولا ! إشكال في حديث النوم 
حى طلعت الشمس؛ لأنه يحدمل أنه اطمأنّ في نومه لما أوجبه تعب السير, معتمدًا على 
من وكله) بشدّ الكاف: اعتمد عليه (بكلاءة الفجر) بكسر الكاف والمذ» وتخقّف حفظه. 

(انتهى) كلام ابن دقيق العيد» (ومحصله) أي : جوابه الذي فك به التعارض: (تخصیص 
اليقظة المفهرمة من قوله: دولا ينام قلسي»» بإدراكه وقت الوتر إدراگا معنويًا لتعلّقه به وإن 
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نومه في, حاديث البانب كاك نوما مستغرقاء ويؤيده قول بلال: أخذ. يدفسي الذي أعذ 
يتفسلك». كما في ادایت أبي هريرة؛ عنك. مسالمې» ولم پنکر عل ومعلوم أن نوم بالال. 
كان مستغرقا وقد اعترض عليه: بأن ما قاله يقتضي. اعتبار. حصوص السبب» وألجاب» 
بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة» وأرشد إليها السياق» وهو هنا كذللك. 

ومن الأجوية الضعيفة أيضًا: قول من قال: كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج 
الوقت» لكن ترك إعلامهم لمصلحة التشريع» وال تعالى أعلم. انتهى. 


نومه في حديث اللاب. کان نوما مستغرقا) لتعب.السير واعدماده على من. وكله بالنجرء (ويؤيّده قول 
بلال» حين قال له السئ. عإل: ماذا صدعت بنا يا بلال)؟ فقال: (أأخذ بمفسي الذي ألخذ. بنفسلك») 
أي: غلببي التوم كما غلباك» أو استوالى اله بقدرته علي كما استولى علليلك مع منزلتاك4 (كما ني 
حديث بي هريرة عدد مسلم: ولم يدكر عليه.) بل قال: صدقت؛ كلما في رواية ابن [اسحق.. 
خصوص اللسبب») مع أنه لا عبرة به بل بعموم اللقظ» (و جاب هو عده؛ (يأله يعبر إذا فاس 
عليه قرينة: وأرشد إليها السياق» وهو هنا كذلك» ومن الأجوبة الضعيفة أيضًا قول من الین 
کان قلبه يفنظاتا) القاف» (وعالم بخروج الوقت» لكن ترك إعلامهم لمصلحة 
التشريع) وجه ضځقه أته EET E‏ . محرم بحيث يرك کک . للمشريع» زان 
ممكنٍ بالقولء (والله ٠‏ تعائيل, أعلم. انتهى) كلام فح الباري من أل قوله:: جمع العللماء إلى 
هناء. إل ما نقله عن القيس» فليس فيه وزاد» ومن الأجوبة الشعيفة ايسا قول من, قال: اللمراد 
ينقي. التوم عن قلبه؛ أنه لا يطرأ عليه ضغانث. أأحلام. كما يطراً عللى غیره» بل كل ماا يراه في 
نومه حقٌّ روحي» فهذه عدّة ألجوبة قد بها للصواب. الأول على الوجه الذي قزرا 
فاتدة ٠‏ 

قال القرطبي: أذ بهذا بعض العلماء» فقال: من انتبه من نومه عن صلاة فانته في حضر. 
فليتحول. عن موضعه وإث: كان واديًا فلليخرج عفنا وقيل: إنها إما يلرم في ذلك .الوادي بعينه» وقيل: هو 
حاص بالنبي عر لأنه ل" يعلم من حال ذلك الرادي» ولا غيره ذلك إلا هو» وقال غيره: يؤخ منه أن 
من حصلت. له غقلة في, منكان عن عبادة افحت له الشحزل مده ومنه أمر الناس, في سمااع البخطبة يوم 
الجمعة بالفحوّل. من مكاك إلى مکان آحر» وقد بي مسلم في حديث أبي هريرة سیب الارتحال من 
ذلك الموضع بقوله: فإك هذا منرل حضرنا فيه الشيطان» انتهى . وال الحمد كثيرًا ميا ركا فيه. ٠‏ 
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. كتاب في المعجزات والخصائص 
المقصد الرابع في معجزاته عه الدالة على ثبوت فبؤته 
وصدق رسالته وملا حص به من خصائض آپاته وبدائم كترامانه فيه فصللان. 
الأول: قي ممجزاته. . 
اعلم يها المحب. لهذا النبي, الكري» والرسول العظيم -سلاك الله بي وبلك 
> الح N‏ 
كتاب في المعجزات والخصائص 
المقصد. الرابع في معجزاته َك الدالة على ثبوت نبؤته 
00 صفة لازمة لا سخصّصة إ3 كلها دال على ذلك». (وصدق, رسالنه) شدتهنا و رقوتها لدلالة 
معسجراته على نحق رسالثه تحققًا لا'مرية فيه. وذلك. مستالوم لشدتها. 
وغي . القناسوس:. الصادق» بالکسر: الشدة. والرسالة بالككسر والفسح السم ا أأرسل, 
رسولا. : بعثه برسالة يؤكيها؛ فيجوز حملها على ما بعث به من الأحكام ليؤديها» وعلى بعثه بما 
جانوه: من, الوحي». لكن وصفهبا بالصدق على هذين مجاز بناءء على ما شاع من استعمال الصدق 
في الأقوال حاصت فالأوّل أَوَلى (وما حصن به ) أي ثيت. له من الأمور القاضلة دوك غيره» تا 
من الألبياء أو الأ راان ف د که عا ا أو من عطث ما بینه وبين 
المعطوف عسوم. وخوص وجهي» (فن خصائص آياله ) من إضافة الصقة للموصرف» آي آياته 
الخاصة» أي الفاضلة في الشرف عالى غيرهاء وبهذا لا بر3 أنه عين قوله» وما حص بيه وشرط 
المبين بالكسر زيادته على اللمبين. بالنتح», (وبدائع. كراماته ) جمع كراعة أمر حارق للعادة غير 
مقرو بدعوى: النبوة» ولا هو مقدّمة لها تظاهر على. يد عبد. ظااهر الضلاح ملتزم 07 كلف 
EC ENE a‏ أو ٿم يعلې فدحل قي أمر خارق 
جنس اللخوارق» وخرج بغير مقروك يدعوى النبوّة المعجزة» وبدفي, مقلّمتها ارهاس وبظهور 
الصلاح ما سی معونة مما يظهير على يد بعض اللعوام» وبالتزام متايعة نبي ما يسشى إهانة 
كاللخوارق: اللمؤكدة لذب الكذابين؛ كيصق مسيلمة في البعر» وبالمصحوب بصحيح الاعتقاد 
الاستدراج» كما حرج السحر من جهالت عدّة4 كما قال السبكي. 2 
قال ابن أبي شريف: والذي. يعلحص من كلام من تكلم في, الخوارق أنهاا سئّة أتواع 
إرهاص». وهو ما أكرم به النبئ, مَل قبل النبؤة. وسعجزةة وهو ما ظهر يعد دعوى» 7 5 وكثرالمة 
للولي»» ومعونة واستدراج وإهانة» 6 فصلان):: ١‏ 
(الأوّل: في معجزاله» )أي بعضها إذ هو لم يستوقهاا. 
(اعلم أبها اللحب لهذا الب الكرم والوسول العظيم» سللك )) ذهب الل بي ويك 


2 المقصد الرابع في معجزاته مد الدالّة على ثبوت نبته 


مناهج سنتهء» وأماتنا على محبته» بمنه ورحمته أن المعجرة ة هي الأمر الخارق للعادة 
المقرون بالتحدي الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء فعلم أن لها شروطا: 

أحدها: أن تكون خارقة للعادة كانشقاق القمر» وانفجار الماء من بين 
اا وقلب العصا حية» تا ل ا ور انمد ا A NESS‏ 


قال في المختار: السلك بالفئح مصدر سلك الشىء في الشىء فائنسلك» أي أدحله فيه فدحل 
وياية نمب قال تعاليل: كد لي د وأسلكه فيه لغة ولم يذكر في 
الأصل- يعني الجوهري - سلك الطريق إذا ذهب؛ وبأله دخخل» وأظنه سها عن ذكره؛ لاه مما لا 
ا ستته» )أي الطرق الموصلة إلى سيرته الحميدة جمع منهج؛ كمذهب» 
ويجمع أيضًا عليه منهاج» (وأماتنا على محبته؛ ) المراد سؤال الإخلاص في حبه ودوام ذلك 
ار وس تي الموث» 0 وإنث سبقه انتفاؤها (بمله:) 
إنعامه لا تعداد النعم بقريئة أن المطلوب أصل التعمء ا و إرادته» فعطفها على منه 
مرادف على الالء ومن عطف السبب على المسبب على الثاني أي إرادته الرحمة إذ الإرادة 
سبب للمنّ» (أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة ) وجودياء کو الجاع أو عدميا 
كنجاة إبزهيم من النارء (المقرون بالتحدّي الدال على صدق الأنبياء ) صفة لازمةء إذ ذكل 
خارق مقروق بدعرى الرسالة دال على صدقهم (عليهم الصّلاة والشلام وسكيتث معجزة لعجز 
البشر عن الإنيان بمثلهاء) إذ لا يسب شىء منها لكسبهم لخرقها للعادة, (فعلم ) من هذا 
التعريف (أن لها شروطاء ) ) أركانا أربعة لا بد منها لا ما كان حارج الماهيةء إذ الخارق للعادة 
المقرون بالتحدّي مفهوم المعجرة ة لا حارج عنهاء وما كان كذلك ركن لا شرط. 


(أحدها: : أن تكون خارقة للعادة ) بأن ينقطع قلي سبب جرت العادة الإلهية ربد 
عليه E‏ الإحراق عن نار نمروذ في حن إباهيم» وبأن يترتب أثر على سبب لم تجر العادة 
الإلهية بثرئبه عليه؛ (كالشقاق القمر ) للمصطفىء (وانفجار الماء من بين أصابعه ) ملي 
(وقلب العصا حيّة ) لموسى عليه الصّلاة والشلام. 


وروي عن ابن عباس والسدي: أنه لما ألقى عصاه صارت حية عطيمة» صفراء» شعراء 
فاغرة» أي فاتحة فامًا بين لحييها ثمانون ذراعاء وارتفعت عن الأرض بقدر ميل» وقامت على 
ذلبها ووضعت لحيها الأسفل على الأرض» ا سور القصرء ثم توجهت لحو فرعول» 
روي انها أحذت قبته بين نابيهاء فهرب وأحدث» قيل: أخذه البطن في ذلك اليوم أربعماثة مّة 


المقصد الرابع في معجزاته إل الدالة على ثبوت نبوته £۷ 


وانهزم الئاس مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون لاء قل بعضهم بعسًاء فأخذها فعادت 
عصاه» ذكره البغوي» وفي العسريل: فإذا هي ثعبان مبين» وفيه: فإذا هي حيّة نسعى. 

قال البغوي: الثعبان الذكر العظيم من الحيات» ولا ينافيه قوله: كأنها جان» والجان الحية 
الصغيرة؛ لأنها كانت كالجان في الخفة والحركة؛ وهي في جنتها حبة عظيمة. 


(وإخراج ناقة من صخرة ) لصالح عليه الشلام؛ كما ذكر ابن | سلحق وغيره: أن عادًا لما 
هلكثت عمرت مود بعدها وكثرواء وعمروا إعمازًا طوالاً حثى جعل أحدهم يني النسكن من 
المدر فيتهدم» والرجل حي فنحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في سعة) فعتوأء وأفسدواء وعبدوا 
الأصنام» فېعٹ الله إليهم صالححا من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسبًا وموضعاء وهو شاب» فدعاهم 
إلى الله حتى شمط وكبر؛ لا يتبعه إلا قليل مستضعفونء فألځ عليهم بالدعاي وأكثر لهم 
التبخريف»؛ فسألوه آية تصدقه» فقال: أي آية تريدون؟: قالوا: تخرج معنا غدًا إلى عيدناء وكان لهم 
عيد يخرجون فيه بأصدامهم في يوم معلوم من السنةء فتدعوا إلهك وندعو آلهتناء فإن استجيب 
لك البعناك» وإن استجيب ليا اتبعتنا» فقال صالح: نعم» فخرج معهم»؛ وخخرجوا بأوثانهم إلى 
عيدهم» فسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء من دعائه, فلم تجبهم» فقال سيدهم جندع بن 
عمرو: يا صالح» أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية من الحجرء يقال لها 
الكائبة: ناقة مخترجة) جوفاي وبرای عشراي والمخترجة ما شاكل البخث من الإبل» فإن:فعلت 
صدقناك وآمثا بك» فأحذ صالح موائيقهم بذلك» فقالوا: نعم» فصلّى ركععين ودعا ره: 
فتمخضت الصخرة 8 فخض اوج بولدهاء ثم تح کت الهضبة فالصدعت عن ناق¿ كما وصفواء 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا اله عظمًا وهم ينظرون» ثم نتجت سقئاء بمهملة مفتوحةء وقاف ساكنة 
وموحدة» أي ولذّاء وهم ينظرون مثلها في العظم» فآمن به جد ورهط من قومه» وأراد أشرافهم 
الزيمان» فبهاهم دواب ابن عمرو بن لبيد؛ والحباب صاحبا أوثانهم» ورباب بن صمعر کاهنهم 
فقال صالح: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب عم مغلوم» فمكفت الباقة» وسقبها ترعى الشجرة 
تشرب الماء غا» فما ترفع رأسها حتى 7 تشرب كل ما ذ في البثرء فلا ندع قطرة» ثم ترفع رأسها 

37 فيحابون ما شاؤواء فيشربون ويدخرون حتى بملووا أوانيهم كلهاء ثم تصدر من غير الفج 
الذي منه وردث» لا تقدر أن تصدر من حيث ترد» يضيق عنها حتى إذا كان الغد يرمهم, 
فيشربون 7 شاووا من الماع ويدخرون ليوم الداقة) فهم فن ذلك في سعة ودعة) وكانث تصيف 
بظهر الوادي» فتهرب منها أغنامهم؛ وبقرهم» وإبلهم إلى بطنه في حرّه وجدبه؛ وتشتو ببطنه» 
فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فض ذلك مواشيهم للبلاء والاختبار» وكبر ذلك علیهم» فأجمعوا 
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وإعدام جبل. 
فخرج غير اللخارق للعادة» كطلوع الشمس كل يوم. 
الثاني: أن تكون مقرونة بالتحديء .وهو طلب المعارضة والمقابلة. 
قال الجوهري: يقال: تحديت فلاثاء إذا باريته في فعل ونازعته . 


على عقرساء وكانت عنيزة أ غتم الها بئات -حساكء» .وإبل» وبق وغنم» :وصدوف ببدت المحياء 
بو كانت جميلة» .وكانتا من أشد الئاس عداوة الصالح وتحبان عقرها لما أضرب ببواشيهماء فدعت 
صدروف اين عمها متصندع بن مهرج بن المحياء بوجعلت اله نفسها على عقر الناقة» فأجايهاء 
ودعت عديزة اقداار بن .سلالف» a‏ أحمر أزرق» اقصيزاء عزيراء مثبعا في قومه ققال: أعطيلك 
أي بناني شعت على أن :تعقر الناقة» فانطلق هو ومصددع فاستغويا غواة ثمود» خاتبعهم سبعة) 
قانطلقونا فرصدبوها حين صدرت عن المناءه وكمن الها قلاار في تأصبل صخرة على طريقهاء وكمن 
مصدع في أخبزى» اقمرت عليف قرمي بسهمء فانتظم به عضلة ساقهاء فش قدار علليها بالسيق» 
فكشف عرقويهاء فخت ورقت» ثم اتحرها في البعهاء خخرج أهل البالد» فاقدسمرا 0 
وظبخوى فانظلق منقبها حتى أتى جبلاً منيقاء .يقال اله صنوء وقیل: فاره» انی َة 
عقرت 'الناقة» فأقبل ,وجر جوا :يعتدرواث» إا عقر ها كلانه ولا نب الثاء :فقلال 0 أدركوا 0 
افعسى أن يرفع عدكم العلذابه لتا برأوه على الجيئل ذهبوا ليأحذوه فأوحى اللّه إلى الجبل» 
اقتطلاوال حى منا ناله االطير» وجاء صالج ف فلا رآ الفصيل بکی حتى سالت ا 
وانفجرءت الصخرة قد لهاء فقلال صالج: الكل رغرة أجل يوم تمتعوا في دا ركم ثلاثة يا ذلك 
وعند غير سكذوبء وقيثل: اتبع الستقب أربعة من التسعة الذين عقرول الناقة متهم مصندع رماه 
بسهې» قانعظم قله ثم جد برجله فأنرل فألقؤا الحمه مع لحم أنه فقال صالح: التهكتم حرمة 
االلهء فأبشيزوا بعناابه .وانقمته تصبحواك غا بوكان f:‏ االخميس» وجوهکم فة ثم تصبحول 
يوم االعروينة وجوهكم مسحو ألم تصبحوان وجوهكم سوق ثم يصبحكم العذااب» لما ا 
العلامات .طلبوا قتل .فأنجاه اللّه خلا كان لييلة :الأحد خرج هر ومن الم معه إلى الشايه فتزال 
رملة «فلسطين» فلا كانت ضحوة اليوم الراب تحتطراء ,وتكقدواء .وألقبوا أنفسهم إلى الأرض» 
يقنلبون بارهم إليهنا :موة» ولإلى السماء مسق فلا ااشعد الضحاء ألتهم صيحة من السمناى شقطعت 
قلوبهمء .فهلكوا كبيرهم بوصغيرهي وقدار بضم القاف» وشح الداال المهمللة الخفيقة, ل ايه 
(وإعدام جبل» ) إفخبرج غير الخارق للعادة؛ كطلوع الشمس كل بيوم)» والقمر كيل اليلة 

(الثاني: أن تكن مقروانة بالتحدي» اوهو طلب االمعارضنة والمقابلة). 

(قال الجوهري: يقال: 'نحدّيت قلاا إذا باريعه ) أي عارضته رفي قعل بوتازعته ) 
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وفي, القاموس: نحوه. 

وفي الأساس: حداء يحدوء وهو حادي الإبل» والحتدى حداء إذا غتى» 
ومن المجاز: تحدى أقرانه إذا باراهم ونازعهم للغلبة.. وأصله: الحداد» يتبارى فيه 
الحاديان ويتعارضاك» فيتحدئى. كل وانحد منهماا صاحبه» أي. يطلب حدايه. كما 
يقال: توفاه بمعنى, استوفاه» وفي, بعض, الحواشي الموثوق. بها كاترا عند اللحدو 
يقوم حاد عن, ين القطازر وحاد عن يساره» يتحدئى. كل والحكد هما صالحبة» جعنى 
يستحديه» أي يطلب منه حداءه» ثم اتسع فيه حتى, استعمل في كل مباراة. انتهى 


عطق تقسير (للغلبةء) أي لأجل أل غلب (وفي القاموس نحوه» وفني الأساس, ) للزمخشري 
(حدا يحدوء ) فهر واوي» (وهو حادي الإبل» واحتدى حداء» ) بضم االمهملة والمد» (إذا 
غنى ) للإبل يحثها على السي (ومن النمجاز تنحدى أقراته إذا باراهم ونازعهم ) تفسيري: 
(للغلبة». » فقول الجوهري: يقال أي مسجارا» (وأ أصلة. الحداء ) الغناء (يسارى فيه الحاديان, 
ويتعارضان فيتحدّى كل واحد منهما صاحبه: أي يطلب حداءه». كما يقال: توفاه. عدی 
ستو فاد وقي . بعض الخوا اشي الموثوق. بها كانواا عتك الحدو. ) بقتح» شسكون» وبضتتين» 
وشاد الراوه قفي المختار: حدا الإب, من باب عدا وحداء أيضًّا بالضم والمدء انتهىء قل 
مصدران» (يقوم حال عن بين القطار» » بالكسر: عدد من الإبل على نسق واحد» (وحادٌ عن 
يسارد ينحدّى كل واحد منهما صاحبهء بتعنى يستحديه» أي يطلب منه حداءه» ثم اسع فنيه 
حسعى استعمل, في كال مباراة )مغالبة. 


(انتهى من حناشية) العلامة شرف الدين» اللحسن بن سمحقد بن عبد اللّه» (اللطيبي)» يكسر 
الطاء» وسكون الياء» نسبة إلى الطيب: بلد بين واسطد وكور الأهواز» (على الكشاف ) تتسير 
الرعخشري. ظ 

. قال السيوطي: وهو أجل حواشيه في ست مجلدات ضخمات» قال: وله إلمام بالحديث» 
لكنه لم يبلغ فيه درجة: الحفاظ» ومنشهى نظره. الأكدب؛ الستة ومستك. احمل والدارمي لا يخرج. من 
غيرهاء. وكثيرًا ما يورد صالحب. الكشاف؛ الحديث المعروف» فلا يحسن, الطيبي, تخريجه: ویعدل. 
إلى ذكر ما هو في ممناه متا في هذه الكتب» وهو قصور في, التتخريج» التهى. 
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وقال المحققون: التحديء الدعوى للرسالة. 

والشرط الثالث من شروط المعجزة: أن لا ل پاي أحجد مشل ما اتی به 
المتحدي على وجه المعارضة. 

. وعبر عنه بعضهم بقوله: دعوى الرسالة مع أمن لبا 

وهو أحسن من التعبير: بعدم المغارضة: لأنه لا يلزم من عدم المارضة 
امتناعها. والشرط إنما هو عدم إمكانها. 

. وقد خرج بقيد «التحدي) الخارق من غير تحد» وهو الكرامة للولي. 

| وب «المقارنة) الخارق المتقدم على التحدي. كإظلال الغمام» .و شق الصدر 
الواقعين لنبينا ر قبل دعوى الرسالة فإنها ليست معجزات» إما هي كرامات 
لظهورها على الأولياء جائز» لاان قبل لبوتهم لايقصرون عن درجة الأولياى 


(وقال المحققرن: السحدي الدعوى للرسالة؛ ) فما جاء به بعدها من الخوارق فهر 
معجزة» وإن لم يطلب الإنيان بالمشل الذي هو المعبى الحقيقي للتحدي. 

(والشرط الثالث من شروط المعجزة: أن لا يأني أحد ثل ما أتى به المعحدي) 
الطالب. للمعارضة؛ وهو مدعي الرسالة (علسى وجه المعارضة ) له (وعثر عنه بعضهم بقوله: 
دعوى الرسالة مع أمن المعارضة» وهر أحسن من. التعبير بعدم المعارضة؛ لأنه لا يلرم من 
عدم المعارضة امتناعهاء والشرط إنما هر عدم إمكانها ) لا عدمهاء (وقد خرج بقيد النحدّي 
الخارق من غير نح وهو الكرامة للولي؛ ) وهي وإن لم تكن معجرة له» لكثها كرامة لنبيه؛ 
كذا قيل» ونظر فيه ابن أبي شريف؛ بأن المعروف أن المعجزة هي الخارق الذي يظهر على يد 
مدعي النبوّة بعد دعواهاء ومن عد الإرهاصات والكراماث معجزات» فسبيله التغليب والتشبيه» 
وليسثت معجزات حقيقة. 

قال التفتازاني: والولي هو العارف باللّه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات» 
المتجدب عن المعاصي» المعرض عن الإنهماك في اللذّات والشهوات. 

قال شارح الهمزية: ويعجه أن هذا ضابط الولي الكاملء وأن أصل الولاية يحصل لمن 
وجدت فيه صفات العدالة الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاى (وبالمقارنة الخارق المتقدّم 
على التحدّي) ٠‏ كإظلال الغمام وشق الصدرء الواقعين لنبينا عله قبل دعوى الرسالة: فإنها 
ليست معجزات» إنما هي كرامات لظهورها على الأولياء جائز, والألبياء قبل لبوتهم 
لا يقصرون عن درجة الأولياء, فيجوز ظهورها) تأسيشا لنبوتهم التي ستحصل (وكلام عيسى 
في المهدء وما شابه ذلك مما وقع من الخوارق قبل دعوى الرسالة عليهم أيضّاء وحيشذ 


المقصد الرابع في معجزاته َه الدالّة على ثبوت نبوّته .4 


فيجوز ظهورها وكلام عيسى في المهد» وما شابه ذلك مما وقع من الخوارق قبل 
دعوى الرسالة عليهم أيضّاء وحيتذٍ تسمى «إرهاصًا» أي تأسيًا للنبوة كما صرح به 
العلامة السيد الجرجاني في شرح المواقف» وغيره» وهو مذهب جمهور أئمة 
الأصول وغيرهم. 

وخرج ايسا بقيد «المقارئة) المتأخر عن التحدي» 5 یا عن المقارنة 
العرفية» نحو ما روى بعد وفاته َه من نطق بعض الموتى بالشهادتين وشبههء 
مما تواترت به الأخبار : ش 

وخرج أيضًا ب «أمن المعارضة) السحر المقرون بالتحدي؛ فإنه يكن 
معارضته بالإتيان بمثله من المرسل إليهم. 

واختلف: هل السحر قلب الأعيان وإحالة الطبائع أم لا؟ 

فقال بالأول قائلون» حتى جوّزوا للساحر أن يقلب الإنسان حمائًا. 

وذهب آحرون: إلى أن أحدًا لا يقدر على قلب عين ولا إحالة طبيعة إلا الله 


تسمّى إرهاصًاء أي تأسيسًا للنبوّة؛ كما صرح به العلآمة السيّد ) الشريف علي (الجرجاني 
في شرح المواقف» و)صرّح به (غيره» وهو مذهب جمهور أثمّة الأصول وغيرهم» )خلانًا 
للرازي في تسميتها معجزة» (وخرج أيضًا بقبد المقارنة )الأمر (المتأخر عن التحدي ها 
يخرجه عن المقارنة العرفية» نحو ما روي بعد وفاته له من نطق بعض الموتى 
بالشهادتين, وشبهه مما توائرت به الأحبار )المفيد للعلم» (وخرج أيضًا بأمن المعارضة 
السحر المقرون بالتحدي: فإنه يمكن معارضته بالإنيان بمثله من المرسل إليهم؛ )بناء على 
دخول السحر في النخارق للعادة» وهو ممنوع. 
قال السنوسي:.ومن المعتاد السحر 0 وإن كان سببه العادي نادرّاء خلاقًا لمن جعل 
السحر خارقاء وقال ابن أبي شريف: الحقٌ أن السحر ليس من الخوارق» وإن أطبق القوم على 
عدّة مبها؛ لأنه يترتّب على أسباب كلّما باشرها أحد خلقه اله تعالن عقب ذلك» فهو ترتيب 
مسب على سبب جرت العادة الإلهية بترتبه. عليه؛ كترتب الإسهال على شرب السقمونيا» وشفاء 
المريض على تباول الأدوية الطبيةء فإن كلا منهما غير حارق. ١‏ 
(واحثلف: هل السحر قلب الأعيان. وإحالة اشا ) كحال الطبيعة السوداوية صفراويةء 
(أم ل فقال بالأول قائلون» حدى جؤزرا للساحر اً ن يقلب الإنسان حمازا )وحجراء (وذهب 
آخرون إلى أن أحدًا لا يقدر على قلب عين ولا إحالة )تغيير (طبيعة إلا الله )صفة لا حدّاء أي 
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تعالى لأنبيائى وأن الساحر والصالح لا يقلبان عيتا. قالوا: ولو جوزتا اللساحر ما 
جاز للعبي فأي خرق عندكم بيبهما؟ فين الجأتم إلى ما ذكره القاضي العلامة 
أبو بكر الباقلاني .من الفرق بالتحدي خقط قيل الكم هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن اشتراط التحدي قول لا دليل عليف لا .من كتاب ولا من سنت 
ولا من قول صاحب ولا إجماعء وما تعرى من البرهان فهو باظل. 

الثاني: أن أكثر آياته بل وأعمها وأبلغها كانت بلا تحد كنظق الحصى» 
وتبع :المائن ونظطق الجلذع» وإطعامه المثين من صاع» بوتقله قي العبين» وتكليم 
الذراع» وشكبوى البعينه .وكذا سائر معجزاته العظام» ولعله الم يشحد بغير القبرعان» 
وني االمودث. 


غير اللّه له إتعاليل الأنسيائه؛ بوأن الساحر بوالصالح الا يقلنان عيئاء :قالوا: :الو جدزنا ‏ للساحر ما جاز 
للبيء فاي فرق عندكم ببينهماء فان الجأ ) اعتمستم أي افسكتم» وذهبتم (إلبى عا ذكره 
القاضي العللامة أبو بكر الباقلاني من الفرق )بين النبي .وبين الشاحرء (بالعحدّي فقظ, فيل 
لكم: هذا بلاطل من :وجونه). 

(أحدها: أن :اشتراظ السجلني اقول الا داليل عليه الا من كطاب» ولا من سثة, ولا من 
قول صاحب )لدبي مله ولا إجساع: بوما تعزبى )أي علا (من البرهان: )الداليل فهو باطلء ) 
فيبطال مما بني علليه. | 

«الفاني: أن أكدر آياته إل وأعشهاء وأبلغها كانت بلا تحة؛ كنظق الحصا بونبع 
الماى بونظق الجذع. بواإظعامنه المثين ن ماج بواتفاله قي العين, وتكليم االشرراع )المسمومة 
له إذ أأحيرته .بذلك» (وشكيوى البعير ) اله أن صاحبه يجيعه رياني تفاصیل هذا كل (وكذاا سائر) 
باقي 0 ناته العتظام )ررقعت بلا اتح و يأني االجواب تقريقا» ورت الإشارة إليه» «(ولعله ا 
(لم يتحد بغير االقرءان ) في نحو هأبوا بسبورة من عل (وقثى الموت ) تحذى به االيهرد 
بقوأله: 55 المزت إإن كنتم صنادقين) البقرة/:5] االآيةء فلم يفعلوا؛ كملا قال تعاليل: اون يتمئوه بدا جا 
قدمت يديهم ا[البقرة/ ٠١‏ ] االآيةء من كفرهي :بابي 'المسسطازم الكدبهم. 

وقي البيضاوي: من موجبات الثار» كالكفر بمحقد ,والقرءانه بوتجريف التوراة. 

أرج البخاري والترمذي عن ابن عباس» عن النبي َيه الو توا المبوت الشبرق أأحدهم 
بريقه رولاين جرير من وجه آخبر عن ابن عبلاس» مرؤقوفا: الو تنوه .يوم قال الهم ذلك ما يقي على 
وجه الأررض يهودي د مات واللبيهيقي عند براقعه: :ال" پقوالبھا ا رجل نهم : إلا غص بيريقه» وأوردة 


المقصد الرابع في معجزاته إل الدالة على لبرت تبزقه 4¥ 


قالوا: فأف لقول لا يبقي من الآيات ما يسمى معجزة إلا هلين الشيعين؛ 
ويلقي معجبرات كالبحر المنتقادف بالأموا ج :ومن قال إن .هذه اليست معجزات 
بولا یات ١‏ فهو إلى الكفر أأقرب منه إلى البدعة. 

قالوا: وقد كان عليه االصللاة بوالسالام يقول عفد ورود آية من هذه الآيات: 
«(أشهد ني بررسول الله كما قال كلك عند تحققهم .مصداق قوله” في الإخبار 
عن الذي أنكأ في المشركين قلا في المعركة: إنه من ال اللثآرة .ممم 


البيضاوي 3-5-5 ينلفظ: «لو توا تنبا اميت الغصٌ كلل إنسنان بريقف فمات ؛ گا وما بقي يهودي 
على وجه ا وأشار محشيه إلى أنه لم يرد بيهنذا اللفط. (إقالوا: فأف )فح الفاء وكسرها 
مبونًا وغير مدون» بمعدى: تا وقبحا (لقول الايبقي من الآيات ما يسمقى معجزة إلا هذين 
الشيئين» ,وبلقي )بالق: يطرح» (معجزات كالبحر المتقاذف بالأمواج؛ ومن قال إن هذه ليست 
معجزات ولا آيات» فهر إلى الكفر أقرب منه إلى البدعة» )لكن الم يقال بلك أحد واا 
سری الله فلك من حمل العحدي على االمعنى الحقيقي أنه (قالوا: قد كان عليه الصّئلاة 
بوالشللام يقول عند ورود آي من :هذه الآيات: #أشهد أنبي سوال الل )كمنا في البخاري 
عن سللمة: حين حفت أزواد القوم قذكر الحديث في . دعائه چا ٠»‏ ثم اقال: «أشهد ا أن االله إلا 

الله ويي رسو إل الل زوه شاهد في مسالم عن أبي هريرةء «اللبيهقي: الما قدم ,وقد ثقيف» قالوا: 
يأمرنا أن نشهد أنه رسول االله ولا يتبهد به في خحطبته قلا بلغه قولهم» قال: انی أزل 0 
تشهند ماني رسول اللها. 


وفي البخاري في قصة جداد تخل جاير بواستيفام غرمائه ا یں E‏ 
بشره جاير .بذللك: «أشهد أي رسول اللّم؛ (كما قال ذلك عند تحققهم مصداق )أي .صدق 
(قوله في الإخيار : عن الي أنكأ في المشركين قتلاً في المعركة )يوم خيبر؛ كما في 
البخارة ي» أو يوم حلب الاي يعلى: ببإستاد :فيه نقال» .وهو اقرملان» :يضم القاف .وسكوين االراي؛ 

كمنا نال جساعة بوتواقف فيه الحافظ؛ بأن الواقدي ذكر أنه اقل بلأحده قال: لكين الواقدي ألا 
يحتج به إإذا انفرد» فكيف إا حالف انه .من أأهلل النار» )فلمنا حضر التقطال قال االرجال شد 
التقعلال حتى كثرت به االجراسه كاد ببعض الناس يرتابه برزواه البخاري عبن أأبي ريرق وقي 
حنديثه عن سهال» نققالوا: أأينا من تأهل االجنةء إن كان هنا .من أهلل الثار. 


واللطربرزابي عبن أكتم» قلنا؟ نيا ررسوال الما إذا کان فلان في عبادته رواجتهاده بوألين انيه في 
النار» فين نسمن؟ نقال: «ذلك إإخحبات الشفاق» نفكثًا نتحفظ عليه قي القتال.. 
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فقتل نفسه بمحضر ذلك الذي اتبعه من المسلمين قالوا: 

والوجه الغالث: وهو الدامغ لهذا القول» قوله تعالى: #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنها الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا 
1 لا يؤمدون» [الأنعام/9١٠]»‏ وقال تعالى: «إوما منعنا أن نرسل بالآبات 
إلى أن كذب بها الأولون» [الإسراء/؟ه] فسمى الله تعالى تلك المعجزات 
المطلوبة من الأنبياء آيات» ولم يشترط تحديًا من غيره. 

فصح أن اشتراط التحدي باطل محضء التهئ ملخصًا من تفسير الشيخ أبي 


وفي البخاري عن سهل: فقال رجل من اللقوم: أنا صاحبه» فخرج معه كلماوقف 
وقف معهء (فقتل نفسه بمحضر ذلك )الرجل (الذي اتبعه من المسلمينء )قال الحافظ: وهو 
أكتم الخزاعي؛ كما في الطبراني فقول الشارح» أي الجمع الذي اتبعه من المسلمين خلافهه 
ومرت القصة في غزاة حيبر» (قالوا: والوجه الغالث وهو الدامغ)» بميم ومعجمة المبطل (لهذا 
القول) بحيث لا يبقى للمعمسك به شبهة» قال تعاليل: «بل نقدف بالحق على الباطل 
فيدمغه]» الآية. 

وقال البيضاوي: 5 فيمحقه» وإنما استعار لذلك ا وهو الرمي البعيد؛ المستلزم 
لصلابة المرمي» والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث تشقٌ غشاءه الذي يؤدّي إلى زهوق الروح 
تصويرًا لإبطاله ومبالغة فيه 0 «وأقسموا») الآية أي كثّار 
8 ارال جهد أهانهم) الآيةء أي غاية اجتهادهم فيهاء «إ(لئن جاءتهم آية)) الآية 
مما اقترحواء [(ليؤمان بها قل إنما الآيات عند الأ الآبة» ينزله كيف يشاءء روما 
يشعرکم)) الآبة» الآيث يدزيكم با يانهم» أي | نتم لا تدرون» انها إذا جاءت لا 
يؤمنون4) الآيةء لما سبق في علمي» وفي قراءة بالتام ان للكفان وفي اخری: بفتح أنء 
معنى: لعل أو معمولة لما قبلها. 

(وقال تعاليل: وما منعنا أن نرسل بالآيات)4 الآية» التي اقترحها أهل مكة إلا أن 
كذَّب بها الأزلون)) الآيةء لما أ فأملكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لکڈہوا بها واستحقّوا 
الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإثمام أ مر محمد عل والمنع هنا مجاز عن الترك؛ أي وما سبب 
ترك الإرسال إلا تكذيب الأؤلين» وإلاً فاللّه تعاليل لا يمنعه عن مراده مان (فسقى الله تلك 
المعجزات المطلوبة من الأنبياء آيات» ولم يشترط تحديًا من 0 نمع أن اشتراط 
النحدّي باطل محض ) عالص» (انتهى ملخصًا من تفسير الشيخ أ بي أمامة بن النقّاش» 


المقصد الرابع في: معجزاته لله الدالة على ثبوت نبزته 41 
أمامة بن النقاش. 

وأجيب: بأنه ليس الشرط الاقتران بالبحدي بمعنى طلب الإتيان. بالمثل 
الذي هو المعلى الحقيق للتحدي» بل كني للمحدي دعوى الرسالة 0 
أعلم. : 

الرابع من 0 لمیر أن لقع على بولق دعرى: Ls‏ قال 
مدعي الرسالة: آية نبوتي أن تنطق يدي» أو هذه الدابة» فطقت يده أو الدابة بكذبه 
فقالت: كذب ولیس ٻنبي» فان الكلام الذي. حلقه الله تعالى دال على كذب 
ذلك المدعي».لأن ما فعله الله تعالى لم يقع على وفق دعواه. كما'يروى أن 
عاط اكات لعنه الله تعالى - تفل في + lT‏ 


0 بأنه ليس الشرط الاقتران بالتحدي؛ بمعنى طلب الإنيان بالمثل؛ الذي هو المعنى 
الحقيقي )اللغوي (للسحدي» )حتى يرد عليه ما ذکروه» (بل يكفي للتسحدي» دعوى 
الرسالة») فكل ما وقع بعدها من الخوارق آيات» سواء كانت بطلب, المثل أم لاء فلا يرد على 
هذا الشرط شىء مما ذكروه» (واللّه أعلم )بأنه شرط في نفس الأمر أم لا. 

(الرابع من شروط المعجزة) أي: الوصف الخارق المسمّى معجزة؛ (أن لقع غلى وفق 
دعرى المتحدي بها.) فليس فيه سلب شىء عن نفسه» إذ تقدير كلامه لو لم تقع المعجرة 
على وفق دعواه لم تكن معجرة» فيلزم سلب الإعجاز عنها بعد ثبوته لهاء وهو باطل؛ وبعبارة: لا 
يخفى أن وقوعها على وفق دعوى المتحدّي يفيد أن مفهومه» لو لم فقع على وفقه لم تكن 
معجزة» وهذا تناقض بحسب الظاهرء والجواب: أن فيه تجريداء كأنه قيل من شرط المعجزة». 
بمعنى مطلق الخارق لا ما يسشى معجزة بخصوصه (فلو قال مدعي الرسالة آية نبؤتي أن تنطق 
يدي أو هذه الدابة) با يوافق دعواي» بدليل أن مقسم الشرط لذلك» فلا ينافي قوله: (فنطقت 
يده أو الدابة بكذبة. فقالت: كذب رليس هو بببي») بياذ للكذب» (فإن الكلام الذي خلقه 
الله تعالى دال على كذب ذلك المدعي؛ لأن ما فعله اله تعالى) من خلق نطقها بتكذيبه» 
a‏ اا 
واحد» فمعجزة على ما يفهمه قوله بكذبه» مع أنها لم تنطق بموافقة دعواه» إلا أن يراد بالموافق 
مالا يناقضهاء ومفاد قوله: أو الدابة أنه لا يعتبر في النكذب كوله ممن يعتبر تكذيبه» ووقع 
لبعض من حشى العقائد؛ أنه لا بدٌ من كونه ممن يعتبر؛ (كما يروى أن مسيلمة) بكسر اللام» 
وأخطأ من فتحها (الكذاب لعنه الله تعالئ س تفل في بثر ليكثر ماؤهاء فغارت وذهب ما 


4 المقصد. الرابع في معجزانه إل الدالة على ثبوت برت 


قروا سن اماق 
فمنى, الختل شرط من هذه لم تكن معجزة. 
ولا يقال: قضية ما قلدم: أن ما توفرت. فيه الشروط الأربعة من المعجزات لا 
يظهر إلا على أيدي الصادقين» وليس كذلك» لأن المسيح الدجال يظهر على يديه 
ص الآباات العظلام ما هو مشهور. كما وردت؛ به الأخبار الصحاح. 10 


فيها من الما قمسى اخعلٌ شرط من هذه الحالة التي أريد تسميتها معجزة (لم تكن 
معجزة:) بل تارة كرامة». ونارة إهانة: وغير ذلك» (ولا يقال: قضية. ما قلتم: أن ما توفرت. قيه 
الشروط الأربعة من, المعجزات لا يظهر إلا عانى أيدي. الصادقين» رهم النبيرن» (وليس 
كذلك؛ لأن. المسيح») بفمح الميم» وكسر المهملة الخفيفة» آعره حاء مهملة: يطلق على 
الدجال» وعلى عيسول عاليه الشلام لكن .إذا أريد الدجال قيد؛ كما قال (الدجال») وقيل: هو 
بالتخفيف. س والتشديد الدجال. وقيل: هر e‏ لماك وغلى الأؤل: يسمى الدجال 
لمسحه الأرض» أو لأنه ممسوح العين» أ أو لان أحد شقّي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا 
حالجب» سي عيسى. لمسحه 8 بالسياحة» أو ا رجله كانت لا أتحمص لهاء ا أو لأنه 
حرج من بطن أمّه ممسوحا بالدهن؛ أو لأنه كان لا يمسم ذا عاهة إلا برىي ET‏ 
الصديق» أقوال مبسوطة في شروح الببخاري وغيره. 


(بظهر على, يديه من الآيات العظام ما هو مشهور» كما وودت به الأخبار الصحاح؛» 
كما قال عَيه: د «إزك. من فتنته أن معه جدة ونارّك فئار جنة وجنته نارء فسن ابتلي ينازه» فليستغث. 
باللّه وليقرأ فواتح لحي . فنتكون بردًا وسلامّاء كما كانت على إباهيم» وإ من فتنده أن يقول 
للأعرابي: ا إن بعشت. لك أياك وأقك» فتشهد أني رټكه فيقول: نعې فيعمكّل له شيطال: 
صورة أبيه واس 0 يا بدن اتبعه» فإنه ربلك. وإن: من فتنته. أن يسائط على نفس والحدةء. 
فيقتلهاء لجع لس رسع تلقى, شقين» م يقول: انظروا إلى. ود هنا فإني, اعا ۳ لدعم 
أن له رئا غيري» فيبعثه. الله ويقول. له الحبيث من رثك فيقول: دلي الل وأنت عدو الله أنت. 
الدجال؛ واللّه ما كنت قط اند بصيرة بف ملي اليوم». واا من, فته أ پار السماء و ويأمر 
الأرض أن تنبت فتبت» وإك من فتنته أل بز بالحي فيكذبونه» فلا بيقى لهم سائمة إلا مللكت» 
وإن من فته أن يمز بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر». ويأمر الأرض, أل تبت» فتنبت؛ حى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ماا کانت» وأعظمه» وأمده خواصر» وأدژه ضروصًا)» روا ابن 
مانجه» وان حرية» والحاکم في, حديث. طويل. 


المقصد الرابع في معجزاته لل الدالة على ثبوت نبوته 4۷ 


لأن ما ذكر فيمن يدعي الرسالة وهذا يدعي الربوبية. 

ضيه اسم سان ا بره 
يقيم الله الأدلة على صدق مخلوق اتی عنه بالشرع والملة» ودلت القواطع على 
كذب المسيح الدجال فيما يدعيه للتغير من حال إلى حال» وغير ذلك من 
الأوصاف التي تليق بالمحدثات ويتعالى عنها رب البريات «إليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير» [الشورى/١١].‏ 

فإن قلت أي الاسمين أحق وأولى AT‏ عليهم الصلاة والسلام 
هل لفظ «المعجرة» أو لفظ «الآية» أو «الدليل)؟ 

. فالجواب: إن كبار الأئمة يسمون معجزات الأنبياء: دلائل النبوة» وآيات النبوة» 

ولم يرد أيضًا في القرءان لفظ «المعجزة) بل ولا في السنة أيضّاء وما فيهما لفظ 


(لأن ما ذكر فيمن يدعي الرسالة, وهذا) الدجال (يذعي الربوبية, رقا قم الدليل 
e‏ د دي إله غير الل (فلم 

أن يقيم الله الأدلّة على صدق مخلوق أنى عنه بالشرع والملة, ودلّت القواطع على 
0 المسيح الدجال فيما يدعيه للتغئر من حال إلى حال» وغير ذلك من الأوصاف التي 
تليق بالمحدثات ويتعالئ عنها ربٌ البريات. 


وقد قال عه دإ «إني سأصفه لكم صفة لم ب يصفها إيَاه نبي قبلي» إنه يبدأء فيقول: أنا نبي 
ولا نبي بعدي» ثم يثنيء فيقول: انا ركم ولا ترون e‏ تموتواء 5 أعور» وإن رکم ليس 
بأعرر, وإنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرأه كل مؤمن كاتب أو كير كائب 


ليس كمئله شىء الكاف زائدة؛ لأنه تعاليل لا مثل له 0 السميع#) لما يقال» 
(البصير با يفعل؛ (فإن قلت: أي: الإسمين أحقٌ وأولى) عطف عل على معلول» أي: احق 
ا أو تفسيري» (بما تت به الأنبياء عليهم الصلاة والشلامء هل لفظ المعجزة؛ أو لفظ 
الآبة» أو الدليل) بدل مفصل من مجمل» فالسؤال عن أمرين فقط معجزة 1 من الآية أو 
الدليل» بدليل ذكره لفظ مرّة ثانية فقط؛ فالثاني أحد دائر بين اثنين» وبدليل: أن الجواب باحتيار 
الشيق الثاني بفرديه فلا يرد ڈ عليه أن تعبيرة بالاسمين لا يصح؛ ۽ لأن المذكور ثلاثة, 


(فالجواب: أن كبار الأمّة يسمّون المعجزات الأنبياء دلائل النبرّة وآيات» النبرّة 
ولم يرد أيضًا في القرءان لفظ المعجزة, بل ولا في السئة أيضّاء وإنما فيهما لفظ 


۸ المقصد الرابع في معجزاته لله الدالة على ثبوت نبزته 


«الآية) و«البينة) و«البرهان». كما في قصة موسى عليه السلام: إفذانك برهانان 
من ربك» [القصص/؟١])»‏ أي العصا واليد» وفي حق لبينا عليه الصلاة والسلام 
«إوقد جاءكم برهان من ربكم4 [النساء/ 4 .]31١/‏ 

وأما لفظ الآيات فكفير. بل هو أكثر من أن نسرده هناء كقوله تعالى: 
«إوإذا جاءتهم آية) [الأنعام/4 ]١١‏ و «إإن في ذلك لآيات4 [الرعد/ .]١‏ 

وإما لفظة المعجزة إذا أطلق فإنه لا يدل على كون ذلك آية إلا إذا فسر المراد به 
وذكرت شرائطه. وقد كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزة إلا ما كان للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فقط» ومن أثبت للأولياء خوارق عادات سماها: كرامات» 


الآية والبيّية والبرهان») فالتعبير بمعجزة حلاف الأولى لعدم وروده» والأولى الآية أو الدليل 
ونحوهما؛ لموافقة الوارد» وفي الشامي: لفظ المعجزة وضعه المتكلمون على ما اشتمل على 
الشروط الأربعة السابقة من آيات الأنبياءء ولا ضير في ذلك خلانًا لمن زعمه» والتعبير بالآية 
والبرهان والبينة لا ينافي ذلك» وكل معجرة آية وبرهان وبينة» ولا عكس؛ كما يظهر بتأئل 
حدٌ المعجزة والظاهر أن الآية والدليل متساويان» انتهى» وفيه: أن مدي الأولويّة لم بمدع 
إطلاق المعجزة» بل ذكر أولويّة الآية» والدليل عليهاء ولم يدع ضيرًا ولا منافاق» كما ترى. 

(كما في قصة موسى عليه الشلامء إفذانك6) بالتشديد والتخفيفء («إبرهانان4) 
مرسلان («إمن ربّك4) إلى فرعون وملائه (أي: العصا واليد») وهما مؤتثان» ذكر المشار به 
إليهما المبتدأ لتذكير خبره برهانان» (وفي حق نينا عليه الصّلاة والشلام: «إقد جاءكم برهان 
من ركو الآية» كما فشره به سفين بن عيينة عند ابن أبي حاتم وجزم به ابن عطية والدسفي»› 
ولم يحكيا غيره» وهو لغة الحجة أو النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التام» وهو مل برهان 
بالمسزيرة له ع الله على حاف رة رة راش لما عه ن الآبانك الذالة على اه 
وهذا مما ساه الله به من أسمائه تعاليل فإنه منها؛ كما جاء في ابن ماجه. 


(وأقا لفظ الآيات فكثير» بل هو أكثر من أن نسرذه هناء) لو سردئاه من الكتاب 
والسئة؛ (كقوله تعالئ: «إوإذ جاءتهم آية#الآيةء طوإن في ذلك لآيات» [الرعد: »]٣‏ 
رما لفظ المعجزة إذا أطلق» فإنه لا يدل على كون ذلك آية, إلا إذا فشر المراد به 
وذكرت شرائطه) الأربعة المعقدمة» وهذا أيضًا يفيد أولويّة غيرها عليها؛ كقوله: (وقد كان 
كثير من أهل الكلام لا يسمّي) الخارق (معجزة, إلا ما كان للأنبياء عليهم الصّلاة 
والشلام فقط. ومن أثبت للأولياء خوارق: عادات) وهم الجمهور؛ (سمّاها كرامات» 


المقصد الرابع في معجزانه مله الدالة على ثبوت نبؤته ۹ء 


والسلف كانوا يسمون هذا وهذا معجزة كالإمام أحمد وغيره» بخلاف ما كان آية 
وبرهانًا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه به. وقد يسمون الكرامات آيات 
لكونها تدل على نبوّة من اتبعه ذلك الولي» فإن الدليل مستلزم للمدلول» يمتنع ثبوته 
بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهاثاء اننهى. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن دلائل نبوّة نبينا يِه كثيرة» والأخبار بظهور 


والسلف كانوا يسمّون هذا) ما وقع للأنبياء» (وهذا) ما وقع للأولياء (معجزة؛ كالإمام 
أحمد وغيره» بخلاف ما كان آية وبرهاثا على رة النبي؛ فإن هذا يجب اختصاصه به) 
فيه تأشل» إذ الكلام في الخارق الواقع لولي هل يسّى معجزة» كما يسئّنى كرامة, أم لا 
وكذا ما وقع لنبيّ هل يسعى كرامة» كما يسشى معجزة؛ أم لا؟» لافي ثبوت الصفة نفسهاء 
فلو قال بخلاف الآية» والدليل: فإنهما مختضان ها ثبت للأنبياء لاستقام» ويدلٌ له قوله: 
(وقد يسمّون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوّة من اتبعه ذلك الوليء فإن الدليل 
مستلزم للمدلول؛ يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهاثاء انتهى). 

(وإذا علمت هذاء فاعلم أن دلائل:) جمع دلالة قياسّاء ودليل على غير قياس» والمراد 
الثاني إذ الأول صفة الدليل» ويصحٌ إرادة الأؤل أيصّا؛ لأن وصف الدلالة بالوضوح يسعلزم 
وضوح الدليل؛ أو أطلق الدلالة» وأرا اد الدليل مجارًا من باب تسمية الموصوف باسم صفته ثم 
جمعت قياسًا؛ لأن الجمع يتعلّق باللفظ سواء استعملت الكلمة في حقيقتها أومجازهاء (لبرّة 
لبينا مإ كشيرة») عبر بنبّة دون رسالةء لأنهم كانوا ينكرون نبوّته من أصلها لا رسالته فقطء 
ولأن الدلائل إذا كانت للنبوة؛ فللرسالة أولى؛ لأنه من إثبات الشىء بدليله أي: آثبات الرسالة 
بإثبات النبزة؛ لأن النبي لا يكذّبء (والأخبار بظهور معجزاته شهيرة) لكنها كما قال في الشقاء 
ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما علم قطعًا ونقل إلينا معواترا؛ كالقرءان» فلا مرية ولا حلاف في مجيء 
النبئ له به وظهوره من قبله» واستدلاله به على ثبوت نبوّته وكونه رسولاً إلى الناس کال 
ونحو ذلك» وإن انکر مجيقه به» وظهوره من قبله أحد؛ فهو معائد جاحدء وإنكاره كإنكار وجود 
محهد مُه في الدّنيا. 
الثاني: ما اشتهر وانتشرء ورواه العدد الكثي وشاع الخبر به عند المحدثين والرواةء ونقله 
السير والأخبار؛ كنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام. 


4۲۰ المقصد الرابع في معجزاته بل الدالّة على ثبوت نبوّته 


فمن ذلك: ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى المنزلة من 
ذكره ونعته» وحروجه بأرض العرب» وما حرج بين يدي أيام مولده ومبعثه من 
الأمور الغريبة العجيبة القادحة في سلطان الكفرء الموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن 
العرب المنوهة بذكرهيء كقصة الفيل» وما أحل الله بأصحابه من العقوبة والتكال» 
وحمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى» وغيض ماء بحيرة ساق ورؤيا 


المؤبذان» وا لم لما مق ل مما الو و مي حر مر ساف مم فو لحو aA‏ 


الغالث: ما لم يشتهرء ولا انعشر واحتص به الواحد والإثدان» ورواه العدد اليسيرء ولم 
يشثهر اشتهار غيره» لكنه إذا جمع إلى مثله اثفقا في المعنى المقصود به الإعجازء واثفقا على 
الإنيان بالمعجزء كما قدّمنا أنه لا مرية في جريان معانيها على يديه وإذا انض بعضها إلى بعض 
أفادث القطع» التهى ملخحصاء (فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل؛ وسائر) باقي (كتب 
الله تعاليل» الميرّلة من ذكره ولعته) وصفه بالصفات المميزة له حتى كأنهم شاهدوا أنه الذي 
ذكر اسمه (وخروجه بأرض العرب وما خرج بين بدي أيَام مولده)» أي: أمامه بقربه (ومبعفه من 
الأمور الغريبةء العجيبة, القادحة في سلطان الكفر) وحججه وبرهانه» أي: الشبه الباطلة التي 
يقيمها أهله على صحنه زاعمين حقيتهاء عبر عنها بالحجج نظا لزعمهم (الموهنة لكلمتهم؛) 
أي: كلمة أهل الكض أي: أقاويلهم الباطلة التي رفعوهاء عير عنها بكلمةء لأنهم لما اتفقوا 
كانت كأنها واحدة (المؤيّدة لشأن العرب» المنوّهة بذكرهم؛ كقصّة الفيل وما أحلٌ الله 
بأصحابه من العقوبة والدكال») كما مد بسطه»ء (وخمود نار فارس) التي كانوا يعبدونهاء وكان 
لها ألف عام لم تخمد» (وسقوط) أربع عشرة شرفة من (شرفات)» بضمٌ الشين» وإسكان الراءء 
وفتحها وضها: جمع شرفة تحقيرًا لهاء أو لأن جمع القلّة قد يقع موضع جمع الكثرة» (إيوان) 
كديوان» ويقال فيه: أوان بوزن كتابء بناء أزج غير مسدود الوجه» (كسرى») بكسر الكاف 
وفتحها: ملك الفرس» وكانت شرفات إيوانه اثنتين وعشرين» (وغيض ماء بحيرة») تصغير بحرة 
لا بحر؛ لأن تصغيره بحير» (ساوه) بمهملة فألف» فواو مفتوحة» فهاء ساكدة: مدينة بين الري 
وهمذان» وبحيرتها مثسعة جدّاء كانت أكثر من ستة فراسخ يركب فيها السفن؛ ويسافر فيها إلى 
ما حولها من البلاد والمدن» فأصبحت ليلة المولد ناشفة» كأن لم يكن بها شىء من الما 
(ورؤيا الموبذان») بضم الميم» وسكون الواو» وفئح الموحدة؛ كما قال ابن الأثير وغيره. 

وحكى ابن ناصر كسرها أيضَّاء وبذال معجمة: اسم لحاكم المجوس؛ كقاضي القضاة 
للمسلمين» رأى ليلة مولده له إبلاً صعابًا تقود خيلا عرابًا» قد قطعت دجلةء واندشرت في 
بلادهاء فقال له كسرى: أي شىء يكون هذا يا موبذان؟: قال: حدث يكون من ناحية العرب» 


المقصد الرابع في معجزاته تله الدالة على ثبوث نبوّته 4۱ 


وما سمع من الهواتف الصارحة بنعوته وأوصافه وانتكاس الأصنام المعبودة 
وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتهاء إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار 
المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضائته وبعدها إلى أن بعثه الله نبيًا. 

ولم يكن له له ما يستميل به القلوب من مال فيطمع فيه ولا قوة فيقهر 
بها الرجال» ولا أعوان على الرأي الذي أظهره؛ والدين الذي دعا إليه» وكانوا 
يجتمعون على عبادة الأصنام» وتعظيم الأزلام» مقيمين على عادة الجاهلية فى 
العصبة والحمية؛ والتعادي والتباغي وسفك الدماءء وشن الغارات ولا تجمعهم ألفة 
دين» ولا يكنعهم من سوم أفعالهم نظر في عاقبة) ولا تحوف عقوبة ولا لائمق فألن 
لله بين قلوبهم وجمع کلمتهم حتی اتفقفت الآراء وتناصرت القلوب» وترادفت 
الأيدي» فصاروا إلا واحدًا في نصرته» وعنقًا واحدًا إلى O‏ 


(وما سمع من الهواتف:) جمع هاتف من الهتف» وهو الصوت العالي مطلقاء ثم خصٌ بصوث 


وللخرائطي كتاب الهواتف جمع فيه ذلك» (وانتكاس الأصدام المعبودة وخرورها:) 
سقرطها (لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها إلى سائر؛) باقي (ما روي ونقل في الأخبار 
المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيّام حضالته) مما تقدّم بعضه»ء (وبعدها إلى أن 
بعفه الله نبيًا)» وبسط ذلك بطرل» (و) الحال أنه (لسم يكن له 4 ما يستميل به القلوب من 
مال) بيان لماء (فيطمع فيف ولا قرّة, فيقهر بها الرجال؛ ولا أعران على الرأي الذي أظهره 
والدين الذي دعاء إليه) بل دعاهم وحده إلى ذلك» (وكانوا يجتمعرن على عبادة الأصنام 
وتعظيم الأزلام) الأقداح التي كانوا يعملون بما تخرجه» (مقيمين على عادة الجاهلية في 
العصبة والحمية والتعادې» والتباغي» وسفك الدماع وشن ن الغارات») بحيث لا يقع بينهم 
احتلاف ولا حروب» (ولا يمنعهم من سوء أفعالهم الظر في عاقبة, ولا حوف عقوبةء ولا لائمة) 
بالمد والهمر: ملائمةء أي: حالة يلامون بهاء (فألف لار بين 8 وجمع كلمتهم حشی 
لفقت الآراء, وثناصرت القلوب») عاون بعضها بعضًا وقزاه» والمراد أصحابها ونسبه إليها؛ لأله 
سبب لمعاونة صاحبه (وترادفت الأيدي») تتابعت في التعاون والتناصر على إظهار الحقء 
(فصاروا إلباء») بكسر الهمزة» وفتحها لغة» وموحدة جممًّاء (واحدًا في نصرته؛ وعدقًا) بضئّة 
وبضمتين جمعًا (واحداء) فهو كالرديف لما قبله» والمعنى: أنهم صاروا ناظرين متلقّتين (إلى 


۲ المقصد الرابع في معجزاته لله الدالة على ثبوت لبزته 


طلعته» وهجروا بلادهم وأوطائهم؛ وجفوا قومهم وعشائرهم في محېته» وبذلوا 
مهجهم وأرواحهم في نصرته» ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في إعزاز كلمت 
بلا دنيا بسطها لهم» ولا أموال أفاضها عليهم» ولا غرض في 0 أطمعهم د 
نيله يحوونه؛ أو ملك أو شرف في الدنيا يحوزونه» بل كان من شأنه عه أن 

يجعل الغنيٍ فقياء والشريف أسوة الوضيع» فهل يلغم مثل هذه الأمون 3 يتفق 
رده لأحد هذا سبيله» من قبل الاختيار العقلي والتدبير الفكري» لا والذي 
بعثه بالحق» وسخر له هذه الأمور» ما يرتاب عاقل في شىء من ذلك» ونما هو أمر 
إلهي» وشىء غالب سماوي» ناقض للعادات» يعجر عن بلوغه قوى البشر» ولا يقدر 
عليه الا نن له الل ران تارك : الله ر الال 


طلعته») ليذبّوا عنه ما یکره» ويعاونوه على ما یرید» (وهجروا بلادهم وأوطانهم» وجفوا قومهم 
وعشائرهم في محبته: وبذلوا مهجهم:) جمع مهجة: الدم أو دم القلب والروح؛ كما في 
القاموس» فقوله: (وأرواحهم) تفسيري على الثالث (في نصرته؛ ونصبوا وجوههم») جعلوها 
كالهدف الذي ينصب (لوقع السيوف) والسهام والرماح» حيث نصحوا في محاربة أعدائه 
ووطنوا أنفسهم على إصابة ذلك لوجوههم وصدورهم (في») لأجل (إعزاز كلمته») إعلاء دينه 
وإظهاره؛ (بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفاضها عليهم؛ ولا غرض 9 العاجل») أي: أمر 

في الزمن الحاضر؛ (أطمعهم في نيله» يحوونه) فيرغبون بسببه» (أو ملك» أو شرف في الدنيا 
یحوزوله») بل ليس ثم ما يحملهم على الجهاد معه؛ وإثما محض غرضهم إظهار الحق 0 
الباطل» وخ 0 لأنه أدعى للرغبة ي معالجة النفس لحصوله» (بل كان من شأنه عل أن 
يجعل الغنيّ فقيرًاء) يحمله على صرف أمواله في الجهاد ونحوه من ألواع القرب؛ كأبي بك 
أو بأن يصيره كالفقراء في تهذيب النفس» وعدم ا 5 عن الأسباب المشعرة بدحو 
الكبرء (والشريف أسوة الوضيع» فهل يلتم مفل هذه الأمور أو يثفق مجموعها لأحد. هذا 
سبيله من قبيل الاخثيار العقلي والتدبير الفكري» لا والذي بعثه ا جواب الاستفهام؛ 
(وسخحر له هذه الأمورء ما يرتاب») يشاك (عاقل في شىء من ذلك» وإثما هو آمر إلهي 
وشىء غالب سماوي ناقض للعادات» يعجز عن بلوغه قوى البشرء ولا يقدر عليه إلا من له 
الخلق) جميعًا (والأس) كله (تبارك) تعاظم (اللّه ربّ) لملك (العالمين), 

وبهذه الآية استدل سفين بن عييئه على أن 0 غير مخلوق» أخرجه ابن أبي حاتم؛ لأن 

الأمر هو الكلام؛ وقد عطفه على الخلق» فاقتضى أن أن .يكون غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» 
وسبقه إلى هذا الاستباط محمد بن كعب القرظي » ذكره في الكليل. 


المقصد الرابع في معجزاته إل الدالة على ثبوت نبوّته ۳ 


ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه كان أمياء لا يخط كتابًا بيده 
ولا يقرژه» ولد في قوم أميين, ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس بها عالم يعرف 
أخبار الماضين» ولم يخرج في سفر ضارا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم 
بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية» وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب» . 
ودرست وحرفت عن مواضعهاء ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة 
بصحيحها إلا القليل ثم حاج كا فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد 


وقال في فتح الباري: قوله تعالئ: لألا له الخلق والأمر) الآية» يخص به قوله 
تعاليل الله:) إخالق كل شى الآية» ولذا أعقبه البخاري بقوله: ألا له الخلق 
والأمر» الآيةء وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب الردٌ على الجهمية فقال: الخلق 
هو المخلوق» والأمر هو الكلام» وسكل مرّة عن القرءان: أهو مخلوق؟: فقرأ الآية وقال: 
ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر» فالأمر كلامه» فلو كان ممخلوثًا لم يغزق» وسبق 
ابن عييئة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي» وأحمد بن حنبل» وعبد الشلام ابن عاصم 
وطائفة» أخرجه ابن أبي حاتم» التهى. 

(ومن دلائل نبؤته) المستازمة لرسالته» لاستحالة الكذب على النبيْ» وقد قال: ايها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعا»» (عليه الصّلاة والشلام أنه كان أُميّا لا يخط كتابًا بيده) صفة 
لازمة» فالأميّ من لا يكتب نسبة إلى الأم» لبقائه على الحالة التي ولد عليهاء إذ الكتابة مكتسبة 
أو إلى أمة العرب؛ لأن أكثرهم أميون. وقد قال عَإْه: (إنا أثة أميّة: لا ذكتب ولا نحسب»» رواه 
الشيخان وغيرهماء عن ابن عمرء (ولا يقرؤه») لأن عادة من لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة 
(ولد في قوم أميين» ونشأ بين أظهرهم) أي: بينهم» وأظهر زائد (في بلد ليس بها عالم 
يعرف أخبار الماضين, ولم يخرجح في سفر ضاربًا) بموحدة: قاصدًا إلى عالم» فيعكف.) 
بكسر الكاف وضتها (عليه) ليتعلّم منهء (فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية) 
أي: ذكر لهم ذلك وعير عنه بجاءء أي: كأنه؛ لأنه هو الذي جاءهم إلى منازلهم حرصًا على 
تبليغ الرسالة ما أمكنه؛ (وقد كان ذهبت معالم») أي: آثار (تلك الكتب) التي تخبر ما دلت 
عليه» واستعمال معالم جمع معلم» هو الأثر يستدل به على الطريق في آثار الكتب مجان 
(ودرست وحرّفت») أي: بذلت (عن مواضعها) التي وضعها الله عليه (ولم يبق من 
المستمسكين بها وأهل المعرفة بصجيحها إلا القليل) ولقلتهم لم يجتمع مه بأحد منهم 
حتى يظن أنه أحذ عنهم: (ثم حاج:) جادل (كل فريق من أهل الملل المخالفة له ما أي: 
شىء أي: ببراهين» (لو احثشد) بهمزة وصل» وسكون المهملة» وفوقية معجمة مفتوختين» 


4 المقصد الرابع في معجزاته بإ الدالّة على ثبوت لبزته 


لك عيواق اکن وجيايذة الاه الف ب کا ا كلك وا ادل 
شىء على أنه أمر جاءه من عند الله تعالى. 

ومن ذالك» القرءان العظيم؛ فقد تحدى بها فيه من الإعجاز» ودعاهم إلى 
معارضته والإتبان بسورة من مثله» فتكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشىء منه. 

قال بعض العلماء: إن الذي أورده عليه الصلاة والسلام على العرب من 
الكلام الذي أعجزهم عن الإنيان بمثله أعجب في الآية» وأوضح في الدلالة من 
احا اللموتى و راء الأكمه والأبرض» ا O‏ 


فمهملة: اجتمع (له) أي: لرده (حذاق المتكلّمين:) جمع حاذق» وهو العارف بغوامض صناعته 
ودقائقهاء (وجهابذة النقّادى) أي: خبراؤهم» جمع جهبذ بالكسر: النقاد الخبير؛ كما في 
القاموس» فجدده المصدض عن بعض معناه؛ لإضافته إلى النقاد» إذ لا يضاف اسم لما به اتحد 
معنى (المتفنين») المتتوّعين في المعارف» يقال: رجل متفان؛ أي: ذو فنون» أي: أنواع (لم 
ينهي يتيشر (له نقض) إبطال (ذلك») ولم يقل لهم مطابقة للجمع» نظرًا إلى تنزيلهم منزلة 
الشخص الواحد» فأفردء فإن قيل: ما الشر في نسبة المحاجة للبي مز وة الله مال لقوم 
إباهيم في قوله: إوحابجه قوم الآيةء فالجواب: أن إباهيم لما كسر أصنامهم؛ نصبوا أنفسهم 
لمحاجته» والمصطفى أتاهم بالحجج» فهو المحاجج لهم» وكل مبهما حجٌ المخالفين له 
(وهذا أدل شیء على أنه أمر جاءه من عند الله تعالل») -لا صنع» لا حك فيه. 


(ومن ذلك» أي: دلائل نبؤته» (القرءان العظيم») أو من الذي حاجهم به» وعجزوا عد 
وهو أظهر لقوله: (فقد تحدّى) بحذف المفعول» أي: تحداهم به» والباء في (بما فيه من الإعجاز) 
سيبية لا صلة تحدى؛ لأنه ما تحدّاهم بالإعجان بل طلب منهم المعارضة فقط» بدليل تفسيره 
التحدّي بقوله: (ودعاهم إلى معارضته) أي: طلبًا منهم» (والإثيان بسورة») وجعل الباء صلة 
يوهم أله قال: ائتواء بالإعجاز الذي فيه» مع أنه لم يقله» إنها قال: فآئتوا بسورة (من مثله) من للبيان» 
أي: هي مثله في البلاغة» وحسن النظمء والإحبار عن الغيب» والسورة قطعة لها أل وآخر أفلها 
ثلاث آیات» (فنكلوا عنه.) أي: امتنعوا عن الإتيان بمثله بمعنى: لم يحاولوا أن يأتوا بشىء بمائله» 
لعلمهم أنهم لا يقدرون» (وعجزوا عن الإتيان بشىء منهى) عطف علّة على معلول. 

(قال بعض العلماء: الذي أورده عليه الصّلاة والشلام على العرب من الكلام الذي 
أعجزهم عن الإنيان بمثله» أعجب في الآية) العلامةء (وأوضح في الدلالة) على ما اذعاه من 
الرسالة (من إحياء الموتى) لعيسىء» (وإبراء الأكمه) الذي ولد ممسوح العين» (والأبرص) من 
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لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام 
إحياء الموتى؛ لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه؛ ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا 
يتعاطون علمه» وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابةء ae‏ 


به بياض في ظاهر البدن بفساد مزاج؛ كما في القاموس» فقول من قال:.هو الذي بيده بياض» 
مثال لا قيد» وخحصا لأنهما داءا إعياءء وکان بعث عيسى في زمن الطب» فأبراً في يوم حمسین 
ألما بالدعاء بشرط الإيمان. 

روى ابن عم رن وهب كان دعاء عيسى الذي يدعو به العرضى» والرمنى» والعميان» 
والمجاني وغيرهم: الهم أنت إله من في السماى وإله من في الأرض» لا إله فيهما غيرك» وأنت 
جبار من في السماى وجبار من في الأرض لاجبار فيهما غيرك» وأنت ملك م في السماي 
وملك من في الأرض» لا ملك فيهما غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء» وسلطانك 
في الأرض كسلطانك في السماى أسألك باسمك الكريم» ووجهك المدير» وملكك القديم» إنك 
على كل شىء قدير. : 

قال وهب: هذا للفزع والمجنون» يكتب ويسقى ماءه يبر إن شاء الله تعالول (لأله أنى 
أهل البلاغة») وهي ملكة يبلغ بها المتكلّم في تأدية المعاني حدًا يؤذن بتوفية خاصة كل تركيب 
حقهاء وبقيّة علوم العرب الشعر» وهو كلام موزون مقفى» مراد به الوزن والخبرء» وهو معرفة 
الأسماء والإنساب» والأيام» إذ كانوا بمكان من ذلك» والكهانة» وهي معاناة الجنٌ وادّعاء معرفة 
الأسرار» فأنزل الله القرءان الخارق لهذه الأربعة فصول» من أجل الفصاحة والإيجاز» والبلاغة 
الخارجة عن نوعه. 

(وأرباب الفصاحة ورؤساء:) جمع رئيس؛ كشريف وشرفاء» وزئًا ومعنى. (البيان) 
الإفصاح مع ذكاى (والمتقدّمين في اللسن,/) بفتح اللام والمهملة» وئون: الفصاحة» (بكلام) 
متعلّق بقوله: أنى (مفهوم المعنى عندهي وكان عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد 
المسيح عند إحياء الموتى؛ لأنهم لم يكونرا يطمعون فيه») هذا واضح. 

وأا قوله: ( .ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه)» ففيه نظرء فقد ذكر 
أهل الففسير: أن عيسى بعث في زمن الطب» ومن جملته تعاطی علم إبراء الأكمه والأبرص» 
(وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح» والبلاغة والخطابة) بفئح الخاء المعجمة: إنشاء 
الكلام في المحافل؛ جعل الله لهم ذلك طبعًا وحلقةء فيأتون منه على البديهة بالعجب» ويدلّون 
به إلى كل سہب» فيخطبون بديهًا في المقامات إلى آخر ما طول به في الشفاء في صفة 


e‏ المقصد الرابع في معجزاته بإ الدانّة على ثبوت نبرّته 
فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علمًا على رسالته» وصحة نبوته» وهذه 
حجة قاطعة وبرهان واضح. 

. وقال أبو سليلمن الخطابي: وقد كان ي من عقلاء الرجال عند أهل زمانه 
بل هو أعقل لق الله على الإطلاق. وقد قطع القول فيما أخبر به عن ربه تعالى 
بأنهم لا يأتون بمثل ما تحداهم به فقال: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة/ 
٤‏ فلولا علمه بأن ذلك من عند الله علام الغيوب» وأله لا يقع فيما أخبر عنه 
حلف» وللا لم يأذن له عقله أن يقطع القول في شیء بأنه لا يكون وهو يكون. 
انتهى. 

وهذا من أحسن ما يكون في هذا المجال وأبدعه وأكمله وأبينه» فإنه نادى 
عليهم بالعجز قبل المعارضة» وبالتقصير عن بلوغ الغرض في المناقضة» E‏ 


بلاغتهم وفصاحتهم» (فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علمًا على رسالته وصحة 
لبؤته» وهذه حجّة قاطعة وبرهان واضح) وهو باق دون غيره من المعجزات» ومنه تسصتبط 
الأحكام الشرعية والعلوم العقليّة ولم تسعبط من معجز سواه ولذا قيل: معجزات الأنبياء 
انقرضت بانقراض أعصارهم: فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرءان باقية إلى يوم القيامة. 
(وقال أبو سليمن الخطابي) نسبة | إلى جذّه | إذ هو حمدء بفتح المهملة م 
ومهملة؛ ابن محمد بن إبزهيم بن الخطاب» الحافظ, الفقيه؛ المشهورء (وقد كان مله من 
عقلاء الرجال عند آهل زماله» بل هو أعقل خملق الله على الإطلاق:) تعليل قم لقوله: (وقد 
فطع القول.) أي: إنه إنه لكمال عقله لم يرتب (فيما أخبر به عن ربّه نعالی؛ بأنهم لا يأنون بمذل 
ما تحدّاهم به» فقال: «إفإن لم تفعلوا)) ما ذكر لعجزكم» («إولن تفعلوا)) ذلك أبدًا لظهور 
إعجازه» ولم يقل: ولن تأتوا بسورة من مثله» لما فيه من الكناية والإيجازء (فلولا علمه بأن ذلك 
ا AR‏ وإلا) صوابه إسقاطه» إذ جواب 
لولا قوله: (لم يأذن له عقله أ ن بقطع القول في شىء؛ بأنه لايكون وهو يكون») يوجد ولا 
يصخ أن جواب لولا محذوف» أي: لم يقطع القول؛ لأنه يناكده ما بعد وإلاء (انتهى). 
(وهذا من أحسن ما يكون في هذا المجال») بالعجيم» (وأبدعه, وأکملهء وأبينه فإنه 
نادى عليهم بالعجز قبل المعارضة:) حيث قال: ولن تفعلواء فنفى قدرتهم في المستقبل» فلو 
قدروا لحميتهم فعلواء 0 منهم (عن بلوغ الفرض) لهم (في المداقضة:) هي لغة 
اكلم ا يتناقض معداه» والمعنى: أنه أخبر عصرم ابل طبور المياقهة تنه في اترالهم الدالة 
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صارحًا بهم على رؤوس الأشهادء فلم يستطع أحد منهم الإلمام به مع توفر 
الدواعي وتظاهر الاجتهادء فقال «إوكان ا ألقى عليهم خبيرًا»4: «إقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا4 [الإسراء/ ۸۸] فرضيت هممهم السرية وأنفسهم الشريفة 
الأبية بسفك الدماء وهتك الحرم. 

وقد ورد من الأخبار في قراءة النبي مه بعض ما نزل عليه على المشركين الذين 


على ذلك؛ (صارحًا بهم) صائكا عليهم بعجزهم عن ذلك؛ (على رؤوس الأشهادء فلم يستطع 
أحد منهم الإلمام به) أي: القرب مده» (مع توفر الدواعي؛ ونظاهر الاجتهاد.) وهم في كل 
هذا ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب» والتكذيب» 
والافتراء» يقولون: إن هذا إلا سحر يؤثر» وسحر مستمرء وإفك افترا» وأساطير الأؤلين» والمباهتة» 
والرضا بالدئية؛ كقولهم: قلوبنا غلف وفي أكنّة مما تدعونا إليه» وفي آذائنا وقر» أي: صمم» ومن 
بيننا وبينك حجاب» ولا تسمعوا لهذا القروان» والغوا فيه لعلكم تغلبواء والادّعاء مع العجزء لو 
نشاء لقلنا مثل هذاء وهذه وقاحة لفرط عنادهم ومكابرة» فلو استطاعوه ما منعهم أن يشاؤواء وقد 
تحدّاهم وقرعهم بالعجز بضعًا وعشرين سنةء ثم قارعهم بالسيوف» فلم يقدروا مع استنكافهم أن 
يغلبوا خصوصًا في الفصاحة, 

(فقال:) أي: أيضًا إذ ما قبله في: «إفأنوا بسورة من مثله» الآية» فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلواء (لإوكان بما ألقى عليهم خبيرًا») الآيةء (لإقل: لثن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن 
يأثرا مدل هذا القرءان») في الفصاحة والبلاغة» (لإلا يأتون مغله)) جواب لقدرء ولذا لم يجزم 
(«إولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) معيئّاء نزل ردا لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذاء قال بعضهم: 
التحدّي إنما وقع للإنس دون الجرٌ؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرءان على 
أساليبه» وإما ذكروا في هذه الآية تعظيمًا لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القوّة ما ليس 
للأفراد» وإذا فرض اجتماع الثقلين» فيه وظاهر بعضهم بعضّاء وعجزوا عن المعارضةء كان الفريق 
الواحد أعجر وقال غيره: بل وقع للج أُيضّاء والملائكة منويون في الآيةء لأنهم لا يقدرون أيضًا 
على الإتيان بمثله. 

وقال الكرماني في غرائب التفسير: إنما اقتصر على الإنس والجنٌ؛ لأنه مه مبعوث إلى 
الثقلين دون الملائكةء ذكره في الإتقان» (فرضيت همهم السرية») الشريفة» (وأنفسهم 7 
الأبيّة:) الممتنعة (بسفك 0 وهتك الحرم») عجرا عن الإنيان بمثله» وعنادًا بعدم الإيمان. 

(وقد ورد من الأخبار في قراءة البي م ما نزل عليه على المشركين الذين 
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كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة» واقرارهم بإعجازه جمل كثيرة: فمن ذلك ما ورد 
عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله م جالس وحده في المسجد- يا معشر قريشء ألا أقوم 
إلى هذا فأعرض عليه أمورًا لعله يقبل منا بعضها ويكف عنا. قالوا: ا 
الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ع فذكر الحديث ‏ فيما قاله عتبة 
وفيما عرض عليه من المال وغير ذلك فلما فرغ قال رسول الله مَلَهِ: أفرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم» قال: فاسمع مني» قال: فافعل» EE‏ 


كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة» وإقرارهم) بالج عطف على قوله: الأحبار (بإعجازه 


فاعل ورد» (فمن ذلك ما ورد عن محمد بن كعب) بن سليم بن أسد» القرظطي» المدني» 
لقة» عالم» روف له السئة. 


قال الحافظ: ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال: ولد في عهد رسول اله مله 
فقد قال البخاري: إن أباه كان مكن لم يثبت من سبي قريظة مات محمد سنة عشرين ومائت 
وقيل: قبلهاء (قال: حدڈ ثت) بالبناء للمجهول» قال في النور: لا أعرف من حدّثه (أن عتبة بن 
ربيعة) الكافر» المقتول ببدرء (قال ذاث يوم وهو جالس في نادي) مجلس (قريش») الذي 
يجلسون فيه یشحدّلون» (ورسول الله تل جالس E‏ يا معشر قريش! أله 7 
إلى هذاء) رفي رواية: إلى محمد, (فأعرض عليه أموراء عله أن يقبل متا بعضهاء) فنعطيه ايها 
شاءء (ويكفٌ عنا؟, قالوا: بلى يا أبا الوليدء فقام عتبة حنى جلس إ إلى رسول الله ملل فذكر 
الحديث فيما قاله عتبة» وفيما عرض عليه من المال وغير ذلك») ولفظه فقال؛ أي: عتبة: 
يا ابن أحي! إنك منّاء حيث قد علمت من السبطة في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد 
أنيت قومك بأمر عظيم» فقت به جماعتهم» وسقّهت به أحلامهم» وعبت 0 0 
وكفرت من مضى من آبائهم» فاسمع» متي أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلّك تقبل منا 
فقال مَبَهِ: «قل يا أبا الوليد» أسمع)» قال: يا ابن أحي! إن ل 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ وإن كنت تطلب الشرف فيناء فدحن نسودك علينا 
حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنث تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الأمر الذي يأنيك ريا 
قد غلب عليك» بذلنا أموالنا في طلب الطبٌ حتى نبرئك أو نعذر» (فلما فرغ) من كلامه هذاء 
(قال رسول الله #للله: «أفرغت يا أبا الوليد»؟» قال: نعمء قال: «فاسمع مني»» قال: فافعل» 
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فقال رسول الله عَيلَهِ: إبسم الله الرحهن الرحيم * حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم)» [فصلت/ ]١‏ لإكتاب فصلت آياته» فمضى رسول الله عله يقرؤها عليه 
فلما سمعها عتبة أنصت لهاء وألقى يديه حلف ظهره مععمدًا عليهما يستمع منه» 
حى انتهى رسول الله بأل إلى السجدة فسجد فيها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ 
قال: سمعت قالء فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب ٻه» فلما جلس إليهم قالوا: ما 

وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله قد سمعت قولاً ما سمعث بمثله قط والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة يا معشر قريش» أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال: فأجابني بشىء والله ما 
هو بسحر ولا شعر ولا كهانة. قرأ: إبسم الله الرحفن الرحيم * 000000 


فقال رسول الله تإلله: لإيسم الله الرحطن الرحيم)) «إحم * تنزيل من الرحفن الرحيم*» 
الآيق» مبتدأ خبره لإكتاب فصّلت آياته)» الآية» بيت -2 والقصصء والمواعظء والأمثال» 
وأساليب البلاغة» (فمضى رسول الله يقرؤها عليه) أي: يقرأ بقية السورة» (فلما سمعها عتبة؛ 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره» معتمدًا عليهماء يستمع مد حعی انتهى رسول الله َل 
إلى السجدة, فسجد فيهاء ثم قال: ١‏ «سمعث يا أبا الوليد)؟: قال: سمعت» قال: «فألت 
وذاك)») مرفوع وجوبًا عند ل نحو قولهم: أنت ورأيك» والنصب على أنه مفعول معه» أو 

على أن ما قبل الواو جملة حذف ثاني جزأيهاء (فقام عتبة إلى أصحابه, فقال بعضهم لبعض: 
نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به») لشدّة تغيره مينا سمع؛ (فلما 
جلس اليهم؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال:) ورائي أني (واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت 
بمثله قط واللّه ما هو بالشعر» وكان بعضهم قال: هو شعر لحسن نظمه وفصاحته؛ (ولا 
بالسحر,) وكان قال بعضهم: : هو سحر للطافته؛ (ولا الكهانة.) وكان بعضهم قال ذلك فيه 
لعحيرهم فيه» كل ذلك من التحير والانقطاع» (يا معشر قريش! أطيعوني؛) واجعلرها في (خلوا 
سين هذا الرجل وبين ما هو فيه) فاعترلوه» (فواللّه ليكوننٌ لقوله الذي سمعثك نبأ فان تصمبه 
العرب فقد كفيتموه» وإن يظهر على العرب» فملكه ملككم, وعرّه عرّكم» وكنتم أسعد الئاس بهء 
قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيي» فيه فاصنعوا ما بدا لكمء هذا بقيّة حديث 
محمد بن كعب علد ابن إسحق. 

وزاد في رواية غيره؛ (قال) عتبة معلّلاً لقوله: ليكوننٌ لور نبً: (فأجابني بشیء واللّه ما 
هو بسحرء ولا شعرء ولا كهالة,) كما تزعمون» (قراً: لإبسم الله الرحفن الرحبم ») لا دلالة 
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حم تنزيل من الرحمن الرحيم» حتى بلغ: إفقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عادة وثمود» [فصلت/ ]١١‏ فأمسكت فمه وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم 
أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن يدزل بكم العذاب. رواه البيهقي 
وغيره. 

فلي E‏ ا 0 00 
ا قلت: ا lT‏ ا كاهن: 
ساحر» لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعته على أقراء الشعر 9 


فيه على أنها من السورة؛ للإجماع على ندب استفتاح القراءة في غير الصّلاة بالبسملةء («إحم » تدزيل من 
الرحلمن الرحيم)) الآية (حمى بلغ: إفقل أنذرتكم 0 
الآية» أي: حزفدكم عذابًا يهلككم مدل الذي أهلكهم؛ (فأمسكت فمه. وناشدته الرحم 
يكف» وقد علمتم أن محمّذا إذا قال شيئًا لم يكذب») فكيف يكذب على الل 00 
ينزل بكم العذاب» رواه البيهقي وغيره») كابن إسلحق: حدّثني زيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» فلكره. 

وفي رواية: أن عتبة لم يرجع إليهم» وظتوا إسلامه فذهبوا له» فغضب وحلف لا يكلم 
محهّدًا أبدّا وقال: قد علمتم أنه لا يكذب... إلى آخرهء فإن صخا أمكن الجمع بينهما. 

(وفي حديث إسلام أبي ذز الغفاري» (ووصف أخاه أنيساء) بالتصغير ابن جنادة» ين 
سفين» بن عبيد» بن حرا» بن غفار الغفاري» أسنٌ من أبي ذز وأسلم على يده» وهاجرا مقاء 
(فقال: 1 ی أ خي أليس؛ قد ناقض اثني عشر شاعرًا في الجاهلية أنا 
أحدهم») أي: عارضهم في قصائدهم؛ فأنى بمثلهاء وهذا يدل على فصاحته ومعرفته بالشعر 
وقدرته عليه. 

قال الجوهري: النقيضة في الشعر ما ينقض به وقال المجد: أن يقول شاعر شع 
لق سنا حار کی ا (وإنه انطلق إلى مكةم 00001 
ذرٌ بخبر النبي عزكه) فقال: رأيت رجلا مت يزعم أن الله أرسله, (فلت: فما يقول ل 
فيه؟, (قال) أنيس: (يقول: شاعر؛ کاهن» ساحر» أي: بعضهم يقول هذا وبعض هذاء وأبطله» 
فقال: (لقد سمعت قول الكهنة فما هو أي: الي أو كلامه ملتبس (بقولهم: ولقد وضعته). 

أي: قوله؛ كما هو لفظه في مسلم» (على أقراءء) بفتح الهمرة والمدّ (الشّعر) أي: 
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فلم يلتعم» ولا يلتكم على لسان أحد بعدي أنه شعرء وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. 
رواه مسلم والبيهقي. 

وعن عكرمة في قصة الوليد بن المغيرة» وكان زعيم قريش في الفصاحة: أنه 
قال للنبي عَْله: اقرأ علي» فقرأ عليه: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» [النحل/ ]5١‏ إلى آخر الآية. قال: أعد؛ فأعاد للك فقال: والله إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق 000 


أنواعه وأنحائه. 

وقال الزمخشري: إقراؤه قوافيه التي يختم بها 0 الطهر التي ينقطع الدم عندهاء 
واحدها قرء 0 القاف» (فلم يلتئم) بالهمر من الملاءمة» أي: لم أَرَه مناسباء ولا موافقًا لها 
لفظًا ولا معنى؛ وأ الع ده ولا يلتشم لا يتفق (على لسان أحد بعدي؛ أنه) بفتح 
الهمزة (شعر») إذ ليس أحد أعلم به» ولا أقدر عليه مني» فلو أمكن فعلت» فحيث لم يتفق لي 
لا يثفئق 0 1 إبطال» کونه شعرًا بعدما أبطل كونه سحرًا 0 ولذا عقبه بقوله: 
(وإنه) أ ي: النبيٰ ا (لصادق) في قوله: (إنه 0 عند اللّمه) (وإنهم:) أي: الكثار (لكاذبون) 
في جميع ما قالوه» (رواه مسلم) في الفضائل مطولاً جدًا. (والبيهقي) في الدلائل كذلك. 

(وعن عكرمة) مولى ابن عباس؛ فيما رواه البيهقي مرسلاًء (في قصّة الوليد بن 
المغيرة.) بضِمٌ الميم» وكسر المعجمة» ابن عبد الله المخزومي» مات كافواء (وكان زعيم) سكل 
(قريش في الفصاحة؛ أنه قال لدبي مي : اقرأ عليّ) شيعًا من القرءان لينتظر فيه؛ (فقرأ عليه:) 
إن الله يأمر بالعدل» التوحيد أو الإنصاف «والإحسان» الآيةء أداء الفرائض أو أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ كما في الحديث. «إوإيتاء» إعطاء «إذي القربى4» القرابة خصّة بالذكر اهتمامًا به 
(إلى آخر الآيةء) وحص هذه الآية لمناسبتها للطالب؛ لأنه من أقاربه» وفيها عظة له وتنبيه» وهو 
من رؤساء عقلائهم؛ فرجا م بذلك لكمال رأفنه ورحمته أن يهدي للإسلام. 

(قال) الوليد: أعد قرا فراءتك» (فأعاد مي الآية ( فقال: و الله إن له لحلاوة.) أي: عذوبة 
فصاحة» استعارة لما يستلدّه السمع؛ (وأن عليه لطلاوة.) مثِلّث الطاء: حسئًا وبهجة وقبولا 

وأكدهما بالقسم, وإن» والجملة الاسمية» وقدم الخبر للحصرء إشارة إلى أنه لا يشبه غيره من 

الكلام. (وإن أعلاه لمثمر) أي: له ثمر طب كثيره استعارة تمفيلية: والمراد: أن أصله قوي 
ليس من جنس كلام البشرء ومعانيه مفيدة» مرشدة لسعادة الدارين وحسن العاقبة» (وإن أسفله 
لمغدق») بلام التوكيد» وَضِمٌ الميم» وسكون المعجمة» وكسر المهملة من الغدق» وهو كثرة 
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وما يقول هذا بشرء ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا 
أعلم برجزه ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيمًا من هذاء والله إن 
لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه. 

وفي خبره الآخحر: حين جمع قريشًا عند حضور الموسم وقال: :إن وفود 
العرب تردناء فأجمعوا فيه راء لا يكذب بعضكم بعصا OEE‏ 


الماء» وأراد بأسفله ما تضمّبه من المعاني» فهو تمثيلية أيضّاء شبهه لفصاحته وبلاغته بشجرة 
شربت عروقها ماء غریرا» فاهعژت وربت» وأينعت ثمرتهاء وكثرت» ويجوز كونها مكنية 
وتخييلية, 
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وني دواية ابن إسحق: وإن أصله لعذق» بفعح المعجمة» وكسر المهملةء قال في الروض: 
رواية ابن إسامق أفصح؛ لأنها استعارة تامّة آخر الكلام فيها يشبّه أؤله» وجنا بفقح الجيم 
والنون: الثمرة» (وما يقول هذا بشر؛) لأنه لا يشبه كلامهم بوجه من الوجوه؛ لحلاوة نظمهء 
وبديع أسلوبه» وبلاغة معانيه» وجزالة مباليه, يعني أنه ليس مفتري مختلمًاء وحص البشر» لأنهم 
المعروفون بالبلاغة» وإلا فهو معجز لجن أيضًاء على أنه صرح بذلك في قوله: (ثم قال لقومه: 
واللّه ما فيكم رجل أعلم بالأشعار متي ولا أعلم جوا نوع فن الشعن ره فهو 
حاص على عام ففيه حجة لقول الجمهور: الرججز شعر» (ولا بأشعار الجنڻ) مني » (واللّه ما 
يشبه الذي يقول شيئًا من هذا) المذكرره (واللّه إن لقوله الذي يقول سحلاوة: وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمرء أعلاه مغدق أسفله.) وأعاد ذلك للتأكيد ولشدّة اللذّة الحاصلة له بسماعه» 
(وإنه ليعلوو) يرتفع على ما سواه» (ولا يعلى عشيه) وبقيّة هذا عدد البيهقي: وإنه ليحطم ما 
تسحته (وفي خبره) أي ي: الوليد» (الآخر حين جمع 0 يعني أشرافهم ورؤساءهم» (عدد 
حضور الموسم) للحي (وقال: إن وفود العرب تردناء) أي: تقدم عليك» 0 سمعوا بأمر 
صاحبکم» 00 بقطع الهمزة؛ وإسكان الجيم» وكسر الميم» (فيه ر ایا يا أي: : اعزموا 
وصاّموا عليه من أجمع المختص بالمعالي دون الأعيان» لا من جمع؛ لأنه مشترك بينهما. 


قال تعالىل: ل كيده» الآبية) ثم اتی الذي جمع 9 وعدده» وأشا قوله تعاليل: 
«إفأجمعوا أمركم وش ركاء كم الآية» فوقع الفعل على إوشركاءكم#) بطريق العطف» ويغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو تقديره؛ كما قيل: «إوأحضروا شركاءكم» الآية (لا 
يكذب») بصم اليا وسكون الكاف» وسقّة الذال» أو بفتح الكاف وشدّ الذال المكسورة» من 
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فقالوا: نقول إنه کاهن»› قال: والله م هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعه قالوا: مجنوك. 
قال: ماهو بمجنون ولا بخشيقه ولا بسومسوساته) قالوا: فنقول شساعر» قال: وما 
هو بشاعر» قد عرفنا الشعر كله. رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه» ما هو 
بشاعر. قالوا: فنقول ساحرء قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده قالوا: فما 
نقول: قال: فما أنتم قائلون من هذا شيا إلا وأنا أعرف أنه باطل» a‏ 


أكدب وكذب» (بعضكم بعضًا) إذا احتلفعم» قالوا: فأنت أقم لدا رأيا نقوله فيه؛ قال: بل أن 
فقولوا: أسمع؛ (فقالوا: نقول إنه كاهن») يخبر عن المغيبات» ويدّعي معرفة الأسرار» وكانوا في 
العرب كثيرا؛ كشقٌ وسطیح» وكان لهم كلام مشجع» فمنهم من له جني يخبره بالأخبانه ومنهم 
من يدعي معرفة ذلك بأسباب وأمور يأخذها من كلام سائله وفعله وحاله» ويقال له: عراف» 
(قال: واللّه ما هو بكاهن) لقد رأينا الكهّان؛ (ما هو برمزمته) أي: صوته الذي لا يفهم؛ 
كصوت الرعد» وذلك أصراث الكهنة: (ولا سجعه) الذي يسجعه وقت کهانته» (قالوا: مجدون) 
ادل عقله. فاتلٌ كلامه وفعله» (قال:) واللّه (ما هو بمجنون») لقد رأينا المجنون وعرفناه» 
(ولا) هو (بخدقه) بفتح النون» وكسرهاء وإسكانها ثلاث لغات» ذكره المصئّف» (ولا 
بوسوسته) » بفتح الواو: مصدر شىء يلقى في القلب وفي السمت بصوت خفي يحدّث به 
المرء نفسه» ولذا سي حديث النفس» أي: لا يشبه حاله؛ (قالوا: فقول شاعرء قال: وما هو 
بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه») بفتح الهاء والزاي والجيم: أحد بحور الشعر» لكن 
المنقول أن أسماءها منقولات للخليل بن أحمد, فهي منقولة من الهزج نوع مطرب من الأغاني» 
ولو قيل: إنه اسم لضرب من الشعر كانت العرب تتغى به كان أقرب وأنسب بقوله: (وقريضه) 
لأنه ليس اسم بحر من بحور العروض» وهو لغة الشعر مطلقًا من قرض بمعنى قطع» أي: مقطوعة 
فعيل بمعنى مفعول؛ لأن الشاعر يقتطع نوعًا من الكلام لغرض له (ومبسوطه) أي: مطؤلات 
قصائده المقابلة لما قبله فيتئاول الطويل والبسيط وغيرهماء (ومقبوضه) مختصرا وزانه المسثى 
في العروض بالمنهوك والمجزور وتكلّف من فسر مبسوطه ببحر البسيط» وإن زيادة الميم 
لمشاكلة مقبوضة» (ما هو بشاعر) أعاده تأكيدًاء (قالوا: فنقول ساحر, قال: وما هو بساحر) لقد 
رأينا السخار وسحرهم فما هو بساحر (ولا لفثه؛ ولا' عقده») بفشح فسكون؛ أو بطم ففدح: 
جمع عقدة التي يعقدها في الخيط ينفخ فيها بشىء يقوله بلا ريق أو معه» (قالوا: فما نقول؟) 
بالدون نحن» أو الفوقيةء أي: أنت» (قال:) واللّه إن لقوله لخلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أصله 
لعذق» وإن فرعه لجنا (فما ألتم قائلون من هذا شيئًا إلا وأنا أعرف أنه باطل») ليس بمقبول 
عددي ولا عند أحد من العقلاء الذين يعرفونه وقدم» الضمير لتقوية الحكم؛ لأنه يقدم لذلك» أو 
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رواه ابن إساحق والبيهقي. 

وأحرج أبو نعيم من طريق ابن إسلحق بن يسار قال حدثني إسحق بن يسار عن 
رجل من بني سلمة قال فتيان بني سلمة قال عمرو بن الجموح لابنه: أخبرني ما سمعت 
من كلام هذا الرجل» فقرأ عليه إالحمد لله رب العالمين إلى قوله: «الصراط 
المستقيم نقال: وما أحسن هذا وأجمله» أو كل كلامه مثل هذا قال: يا أبت وأحسن 
من هذا. 

وقال بعضهم بعض العلماء: الما اسان نط أ ERRORS‏ 


للحصر في نفسه بادّعاء أن غيره يجهل ذلك» وفيه بعده» وبقيّة خبره: وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا ساحر جاء بقول هو سح يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأحيه» وبين المرء وزوجه» 
وبين المرء وعشيرته» فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون لسبل الئاس حين قدموا الموسمء لا ير 
بهم أحد إلا عل روه ياه وذكروا لهم أمره فصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر 
رسول الله م فالتشر ذکره في بلاد العرب کلهاء (روام» بثمامه هذا (ابن إسخق والبيهقي,) 
پاسناد جهّد عن ابن عباس. 

(وأخرج أبو لعيم من طريق) محتد (بن إسكحق بن يسار») إمام المغازي» صدوق» 
مدلس» (قال: حدّثسي) أبي (إسحق بن يسار) المدني؛ ثقة من التابعين» (عن رجل من بني 
سلمة) بكسر اللام: بطن من الأنصان (قال: لما أسلم فيان بسي سلمة» قال عمرو) بفتح 
العين: (ابن الجموح») بفتح الجيم» وخقّة الميم ابن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري» السلمي» 
من سادات الأنصار» استشهد بأحد» (لابنه) معاذ شهد العقبة وبدرّاء وشارك في قتل أبي جهل: 
(أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل؟) وكان أسلم قبل أبيه» (فقرأ عليه:) #الحمد لله 
رب العالمين» الآيةء (إلى قوله: «إالضراط المستقيم» الآية»(فقال) عمرو لابنه: (وما أحسن 
هذا وأجمله. أوَ کل كلامه مدل هذا؟: قال: يا أبتِ وأحسن من هذا قال ابن إسلحق: كان 
عمرو بن الجموح سيّدًا من سادات بني سلمة» وشريفًا من أشرافهم» وكان قد انحل في داره 
صئمًا من حشب يعظمه فلمًا أسلم فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذ» ومعاذ بن جبل كانوا 
يدخلون على صنمه فيطرحونه في بعض حصر بني سلمة» فيغدو عمرو» فيجده منكبًا لوجهه في 
العذرة» فيأحذه ويغسله ويطيبه» ويقول: لو أعلم من صنع بك هذا لأضربئه» ففعلوا ذلك مراراء ثم 
جاء بسيفه فعلّقه عليه؛ وقال: إن كان فيك خير فامتنع» فلما أمسى أحذوا كلها مياه فربطوه في 
عنقه» وأحذوا السيف» فأصبح» فوجده كذلك» فأبصر رشده وأسلم. 


وقال ابن الكلبي: كان آخر الأنصار إسلامّاء (وقال بعضهم:) وفي نسخة (بعض العلماء؛ 


المقصد الرابع في معجزاته مله الدالة على ثبوت نبزته 1 


إن هذا القرءان لو وجد مكتوبًا في مصحف في فلاة من أرض» ولم يعلم من 
وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله» وأن البشر لا قدرة لهم 
على تأليف مثل ذلك» فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقال: 
إنه كلام الله» وتحدى الخلق كلهم أن يأنوا بسورة من مثله فعجزواء فكيف يبقى 
مع هذا شك. التهى. 

واعلم أن وجوه إعجاز القرءان لا تنحصرء لكن قال بعضهم: أنه قد اختلف 
العلماء في إعجازه على ستة أوجه: 

أحدها: أن وجه إعجازه هو الإيجاز والبلاغةت ET OIE N‏ 


(إن هذا القرءان لو وجد مكتوبًا في مصحف في فلاة من الأرض» ولم يعلم من وضعه 
هناك لشهدت العقول السليمة أله ميزّل من عند الله وأن البشر) وأولى الجن (لا قدرة لهم 
على تأليف ذلك فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق, رأبزهم وأتقاهم, و) قد(قال: إنه 
كلام الله ونحدّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مغله» فعجزوا؛ فكيف يبقى مع هذا 
شك؟ التهى) كلام البعض. 

(واعلم: أن وجوه أي: أنواع (إعجاز القرءان) التي يعلم بها إعجازه؛ وأنه لا يقدر عليه 
بشرء (لا تسحصر) بعدد؛ وإن أفردها خلائق بالتصديف» وقد قال في الشفاء بعدما قال: إن 
تحصيلها من جهة ضبط أنواعها أربعة» وبسطهاء ثم زاد عليها جملةء قال: وإذا عرفت ما ذكره 
من وجوه إعجاز القرءان» عرفت أله لا يحصى عدد معجزاته بألف» ولا ألفين» ولا أكثر؛ 
لأنه م قد تحدّى بسورة مده» فعجزوا عنها, 

قال أهل العلم: وأقصر السور «إإنا أعطيناك الكوثر) الآيةء فكل آية أو آياث منه بعددها منه 
معجزة» ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق. 

(لكن قال بعضهم: إله قد اختلف العلماء في) وجه (إعجازه على سه أوجه») أي: 
إنها جملة الوجوه التي حصل بها الإعجاز وليس المراد أن من قال بواحد نفي غيره. 

(أحدها: أن وجه إعجازه) أي: جعل غيره عاجرًا عن معارضته والإتيان بمثله. (هو 
الإيجاز:) قلّة اللفظ وكثرة المعاني؛ (والبلاغة) الخارقة عادة العرب بأن يكون في الحد الأعلى؛ 
أو ما يقرب الإعجاز فيه من جهة البلاغة» لكن صعب عليهم تفصيلهاء فصغوا فيه إلى حكم 
الذوق» وقال: والتحقيق أن أجداس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات البيان متفاوتة» فمدها: 
البليغ الوصيف الجزل» ومنها: الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائر الطلق الرسل؛ وهي أقسام 


- المقصد الرابع في معجزاته إل الدالّة على ثبوت ببرّته 


مثل قوله: «إولكم في القصاص حياة4 [البقرة/ ]1١19‏ فجمع في كلمتين عدد 
حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير. 

وحكى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلاً يقرأً: «إفاصدع با تؤمر)» [الحجر/ 
4] فسجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. و 


الكلام الفاضلء فالأؤل أعلاهاء والثاني: أوسطهاء والثالث: أدناها وأقربهاء فجاءت بلاغة القرءان 
من كل قسم من هذه الثلائة» فانتظم لها بذلك نمط يجمع صفة الفخامة والعذوبة» وأطال في 
بيان ذلك نقله في الإتقان» ثم قال: اخدلف في تفاوت القرءان في مراتب الفصاحة بعد اثفاتهم 
على أنه في أعلى مراتب رد بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشدّ تناسباء ولا اعتدالاً في 
إفادة المعنى منهء فاحتار القاضي المدع» وإن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العلياء وإن كان 
بعض الداس أحسن إحساساً له من بعض. واختار أبو نصر القشيري وغيره التفاوت» وأن فيه 
الأفصح والفصيح» وإليه نحا العز بن عبد الشلام وأورد: لِم لم يأب القرءان جميعه بالأفصح؛ 
وأجاب غيره» بأنه لو جاء على ذلك لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع 
بين الأفصح والفصيح» فلا تتم الحجة في الإعجاز» فجاء على نمطهم المعتاد ليتع ظهور العجر 
عن معارضته» ولا يقولوا مثلاً: أنيتنا بما لا قدرة لنا على جنسه؛ كما لا يصحٌ للبصير أن يقول 
للأعمى: غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تم لك الغلبة لو كنت قادرًا على النظر وكان نظرك 
أقوى من نظري» فأما إذ فقد أصل النظر؛ فكيف يصح معنى المعارضة:؛ انتهى. والرصيف بفتح 
الراء وكسر المهملة وبالفاء: الشديد المضموم» والجزل» بغد نح a‏ وسكون الزاي» فلام: 
القوي الشديد الرونق» (مثل قوله: «إولكم في القصاص حياة» الآيةء أي: بقاء عظيم» (فجمع 
في كلمتين) هما المبتداً والخبر؛ لأنهم لا يعتبرون جزء الكلمة» وأثا قوله: للإولكم» فخبر آخر 
لحياة» أو أحدهما حبر والآخر صلة له» (عدد حروفهما عشرة أحرف.) بحذف ألف ألء والياء 
في قوله: في؛ لأنهم إما يعون ما يدطقون به لاما يكدب» والعرب لم تكن تعرف الكتابة) 
(معاني كلام كشير). 


(وحكى أبو عبيد) الفُسم بن سلام البغدادي» أحد الأعلام؛ مر بعض ترجمته: (أن أعرابيًا 
سمع رجلاً يقراً: «إفاصدع بما تؤمر الآية» جهر به من صدع بالحيجة إذا تكلم جهارًاء أو 
افرق به بين الح والباطل» وأصله: الإبانة والتميير» وما مصدرية أو موصولةء والعائد محذوف» 
أي : : ما تؤمر به من الشرائع؛ كما في البيضاوي (فسجد) الأعرابي لما أدهشه من بلاغته» (وقال: 
سجدث لفصاحة هذا الكلام؛) إذ ليست آية سجدة» وإنما هزه العجب لفصاحته» حتى ذل ومرغ 
وجهه في التراب» وكان هذا معروفًا في مثله» حشی قال بعضهم للشعر: سجدات» وليس المعنى: 


المقصد الرابع في معجزاته يِه الدالة على ثبوت نبزته 4۳۷ 


وسمع آخر رجلا يقرأ: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا) زيوسف/ ۸۰] فقال: 
أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 
وحكى الأصمعي: أنه رأى جارية خماسية أو سداسية وهي تقول: استغفر الله 
من ذنوبي كلهاء فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت: 
اسعغفر الله لذنبي كله قعلت إنسانًا بغير حله 
عتعل عبرال ااه جد الف اميل وله ا 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك» E‏ 


سجدت لله لأجل فصاحته؛ كما وهم (وسمع) أعرابين (آخر رجلا يقرأً: «إفلما استيأسوا 
منه») الآيةء يعسوا من يوسف» وزيدت السين والتاء للمبالغة في اليأسء «خلصوا»: اعتزلوا 
«إنجبًا4 الآيقه مصدر يصلح للواحد وغيره» أي: يناجي بعضهم بعضّاء (فقال: أشهد أن 
مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام؛) لإعجاز بلاغته وخروجها عن طوق البشر فإك لو 
وزلت قولك: لما لم يطعهم يوسف» ولم يجبهم» ذهبوا وتشاوروا فيما بينهم فيما يقولون بعد 
هذاء وكيف يرجعون لأبيهم؛ عرفت بالذوق أن لا مناسبة بينهما. 

(وحكى الأصمعي») بفقح الهمزة والميم؛ بينهما مهملة ساكنة» ثم مهملة نسبة إلى جد 
فإنه عبد الملك بن قريب بالتصغيرء ابن عبد الملك بن علي بن أصمع؛ أبو سعيد الباهلي» 
البصري» صدوق سئّي» روى له أبو داود والترمذي» مات سنة سب عشرة» وقيل: سئة عشر 
ومائتين» وقد قارب تسعين: (أنه رأى جارية:) أي : صغيرة الس (خماسية» أو سداسية) بلغت 
حمسا أو سئاء (وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلّهاء) قال الأصمعي: (فقلت لها: مم 
تستغفرين» ولم يجر عليك فلم ) إذ لم تبلغي الحلم؛ (فقالت:) 
اسع اا ك شيخ ات ا اتب ي يك 

بالكسر أي: بلا سبب يبيح قتله» (مثل غزال) صفة إنسائاء (ناعم في دله) أي: تدلله 
وتكشره في مشيته» (انتصف اللبل ولم أصله) إخبار عن ذنب آح أي: لم أتهجد فيه ثم 
يحتمل أن المراد ا أي: قتلت نفسي بعدم فعل الطاعات لالتصاف الليل وما صليت» 
حل يرما ll‏ حقيتي أو متعاري عن هجرخا له ونحوف آي : كدت أقتله وهذا أظهرء إذ 

فتلها الحقيقي ا e‏ جداء (فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك؟») تعجب من 

فصاحتهاء مبالعًا في تعجبه» فإنها تفال لمن أتى بأمر بديع غريب» وليس المراد حقيقة لدعا بل 
شدة الاستحسانء كأله مشن يستحق أن يحسد ويذّعى عليه (فقالت: أو تعد) بالفوقية للمعلوم» 


4۳۸ المقصد الرابع في معجزاته َه الدالّة على ثبوت نبّته 


فقالت: أو تعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين) [القصص/ ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

وحکی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوتا نائما في المسجدء فإذا 
برجل على رأسه» يتشهد شهادة الحق» فأعلمه أنه من بطارقة الروم» 00000 


والتحتية للمجهول» وفتح همزة الاستفهام» والواو -2 والهمزة مقدّمة من تأي أو داخاة 
على مقدر معطوف عليه» على الخلاف الشهيرء أي: أتعجب وتعد (هذا) الكلام (فصاحة؟) 
أي: فصیځاء (بعد قوله تعالی») ) أي: مع فصاحة القرءان» لا يعد غيره فصيحا لسامعه, فإنه أزري 
بكل فصاحة فصيرها كالعدم» «إوأوحينا 4 الآيةء وحي إلهام أو منام» «(إلسى أم موسى ) االآيت 
ولم يشعر بولادته غير أحته» «إأن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في اليم الآية» البح 
أي: اليل مإولا تخافي)» الآيق «غرقه»» رلا تحزني» الأية؛ لفراقه» ij‏ راڈوه إليك» 
وجاعلوه من المرسلين» الآية» فأرضعته ثلاثة أشهرء لايكيء وخافت عليه» فوضعته في 
تابوت مطلى بالقار من داحل» ممهّد له وألقته في بحر اليل ليلا (فجمع في آية واحدة بين 
0 :) أرضعيه وألقیه» (ونهيين») ولا تخافي ولا 09 (وخبرين) إوأوحيدا إلى ا موسى أن 
أرضعيه ونا رادّوه ا (وبشارتين) إن راوه إليك وجاعلوه من المرسلين» الآية» وهذا 
أولى من جعل الخبرين: أوحيئا وحفت؛ لأن أوحينا وحده ليس هو المقصود بالإحباريةء وخفت» 
وإن كان خبرًا في الأصل لكنه» باقترانه بأداة الشرط حرج عن كونه خبراء ولا یضر کون إا رادّوه 
إليك خبرا وبشارة؛ لاختلاف الجهة فيهماء ثم المراد بالفصاحة هنا البلاغةء لأنها تطلق عليها؛ 
كما قال عبد القاهر. 

قال في الشفاء: فهذاء أي: الجمع بين ما ذكر في آية واحدة» نوع من إعجازه منفرد 
بذاته» غير مضاف لغيره على التحقيق والصحيح. 

(وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وما نائمًا في المسجد) النبوي» 
(فإذا) نجائية ‏ (برجل) - بباء الملابسةء (على رأسه)» أي: منتصف القامة بجائب رأس 
عمر» وهو حقيقة عرفية في مثله» (يتشهد شهادة الحق») أي: ينطق بالشهادة» فاستخبره؛ 
(فأعلمه) كما في الشفاءء فسقط من الداسيخ لفظ: فاستخبرة» وفي لسخة: خبره؛ (أنه من 
بطارقة الروم:) جمع بطريق؛ ككبريت» القائد من قوّاد الروم» تحت يده عشرة آلاف رجل؛ كما 
في القاموس. 


المقصد الرابع في معجزاته بإلله الدالة على ثبوت لبؤته ۹ 


ممن يحسن كلام العرب وغيرهاء وأنه سمع رجلاً من اسر المسلمين يقرأ آية من 
كتابكم فتأملتها فإذا قد ججمع الله فيها ما أنرل اله على عيسى ابن مرم من أحوال 
الدنيا والآخرة. ٠‏ وهي قوله تعالى: ومن بطع الله ورسوله ويخش ش الله ويعقه4 
[التور/ ؟ه] الآية. 

وقد رام قوم من أهل الزيغ والإلحاد أوتوا طرفًا من البلاغة) ا من 
البيان» أن يضعوا شيمًا يلبسون به» فلما وجده مكان النجم من يد المتناول» مالوا 
إلى العو اشم كرو 'الكرقن رات رايا هيفاء لري ادي على اال 
فيما قل عدد e Sao ROSS a SASS‏ 


وقال الجواليقي: لما سمعت العرب أن البطارقة أهل رئاسة؛ وصفوا الرئيس به يريدون 
المدح» قال أبو ذؤيب: 
هم رجعوا بالعرج والقوم شهد هوازف يخدوها حمة بنطارق 

(ممن يحسن كلام العرب وغيزهاء) من عبرانية وسربانية ا یا زعلا را لأند يفهم 
القرءان والإنجيل؛ ويقدر على النظر في د ولذا قال: (وإنه سمع رجلاً من أسرى 
المسلمين, يقرأ آية من كتابكم) أيْها المسلمون» يعني القرءان» (فتأقلتهاء) نظرت بفكري في 
معناهاء (فإذا هي قد جمع فيها ما أنرل الله على عيسى ابن مریم من أحوال الدنيا والآخرة.) 
بيان لماء أي: من الأحوال التي تلزم العبد في الدنيا التي هو سبب النجاة والفوز في الآخرة» 
(وهي قوله نعالئ وإومن بطع الله ورسوله» الآيةء فيمايأمرانه أو في الفرائض والسان» 
#ويخش الل الآية» يخفه فيما صدر عنه من الذنوب» إويئقد» الآية يجتب ما يوجب 
عقربته» فيما بقي من عمره (الآية:) طإأي: فلمك هم الفائزون» الآية بالنعيم المقيم أبو 
سعادة الدارين» وذلك لأنها آمرة بجميع الطاعات» وباجتناب جميع المعاصي» والمبادر إلى 
التوبة» والفوز بالمطلوب» (وقد رام قوم من أهل الزيخ:) الميل عن الحق إلى الباطلء 
(والإلحاد:) الطعن في الدين» (أوتوا طرقًا من البلاغةء وحظا) نصيبًا (من البيان أن يضعوا 
شيمًا يلبسون») بفتح أله» وسكون اللام» وفتح الباء وكسرهاء وبضِمٌ أُوْلهء وفتح اللام وشكٌ البائ 
مكسورة من التلبيس شدّد مبالغة: يخلطون (به» فلما وجده مكان النجم من يد المتناول؛) 
أي: بعيدًا لا يدخيل الوصول إليه» كما لا يعخيل أحد أن يتناول نجمًا بيده من محلّه (مالوا 
إلى السور القصار؛ كسورة الكوثر والنصر وأشباههماء لوقوع») أي: دخول (الشبهة على 
الجهال) القاصرة عقولهم عن ييز الحسن من القبيح» ولو قال: لإيقاع كان أولي؛ لأن الغرض 
منه فعله وترويجه ما يقول» (فيما قل عدد حروفه؛ لأن العجز إنما يقع في التأليف والاتصال» 
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حروفه: لأن العجز إما يقع في التأليف والاتصال. 

وممن رام ذلك من العرب بالعشبث بالسور القصارء مسيلمة الكذاب فقال: 
يا ضفدع لقي كم تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين» لا الماء تكدرين؛ 
ولا الشراب تمنعين. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا قال: إنه لكلام لم يخرج. 
من إل. 

قال ابن الأثير: أي من ربوبية» و «الإل» بالكسر هو الله تعالى. وقيل: الإل 
هو الأصل الجيدء أي لم يجىء من الأصل الذي جاء منه القرءان. 

ولما سمع مسيلمة الكذاب - لعنه الله - و «النازعات» قال: والزارعات زرعًا 
والحاصدات حصدًا والذاريات قمحماء والطاحنات طحئًاء والحافرات حفر 
والغاردات ثردّاء واللاقمات لقماء لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر. 
إلى غير ذلك من الهذيان» مما ذكرت في الوفود من المقصد الثاني بعضه والله 
أعلم. 


ومن رام ذلك من العرب بالتشيّث:) التعلّق (بالسور القصار: مسيلمة) بضِع الميم» وكسر 
اللا» تصغير مسلمة» ففتح لامه خطأ من بني حنيفة (الكذاب» فقال: يا ضفدع نقّي كم 
تنقين») أي: تصوّتين (أعلاك في الماى وأسفلك في الطين, لا الماع تكدرين» ولا الشراب 
قبعين» فلما سمع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه هذا الكلام» (قال: | إنه لكلام لم يخرج من 
إل بكسيو الهمرة» وتثقيل اللام. 
(قال ابن الأثير) ني النهاية: (أي: من ربوبية, والإل» بالكسر هو الله تعالئ: وقيل: 
الل هو الأصل الجید أي: لم يجيء من الأصل الذي جاء منه القرءان» ولما سمع 
مسيلمة الكذَاب لعنه الله دلارالدر عام غرقا» الآيةء (قال: والزارعات)» وفي لسخة: 
والمبذرات» لكن إما يقال: بذر لا أبذر (زرعًاء والحاصدات حصدًاء والزاريات») بذال معجمة 
من ذروت الشىء طيرنه وأذهبته» (قماء والطاحنات طحئاء والحافرات حفراء والثاردات 
ثردًا) بمقلة» (واللأقمات لقمّاء لقد فضلدم على أهل الوبر») بفتحتين: صوف الإبل والأرانب 
ونحوهاء جمعه: أوبار (وما سبقكم أهل المدر,) بفتحتين: قطع الطين اليابس» أو العلك الذي 
لارمل فيه والمدن والحضر؛ كما في القاموس» (إلى غير ذلك من الهذيان») التكلّم بغير 
معقول» (ممًا ذكرت في الوفود من المقصد الثاني بعضه» واللّه أعلم). ش 
(وقال آحر: ألم تر كيف فعل ربّك بالحبلى, أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين 
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وقال آخر: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى أخرج من بطنها نسمة تسعى» 
من بين شراسيف وأحشى. 

وقال آحر: الفيل ما الفيلء وما أدراك ما الفيل» له ذنب وثيل» ومشفر 
طويل» وإن ذلك من حلق ربنا لقليل. 

ففي هذا الكلام مع قلة حروفه من السخافة ما لا حفاء فيه على من لا 
بعلم فضلاً عمن يعلم. 

والثاني: أن إعجازه هو الوصف الذي صار به خارجا عن جنس كلام العرب 
من النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع؛ eR TR‏ اللا رفاك 


شراسيف») بشين معجمة» وراء وسين مهملة» جمع شرسوف؛ کعصفور» غضروف معلق بكل 
ضلع أو مقسط الضلع» وهو الطرف المشرف على البطن؛ (وأحشى:) جمع حشى. 

(وقال آحر: الفيل ما الفيل؛ وما أدراك ما الفيلء له ذنب وثيل») › بمثلثة طويل» يشبه 
الخبل في امتداده. (ومشفر.) بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الغاء» (طويل؛ وإن ذلك 
من خلق رتنا لقليل؛ ففي هذا الكلام مع قلَة») وني نسخة: قلت بالفا (حروفه من 
السخافة:) قلة العقلء (ما لا خفاء فيه على من لا يعلم فضلاً عمّن يعلم) | ذ کل من سمعه 
يجه ويعلم ضرورة هجنته ولكنته. | 

(و) الوجه (الغاني: أن إعجازه هو الوصف») بالغ في العلّة حتى جعلها محمولة على 
المبتدأ؛ كزيد عدلء فلا يرد أن الوصف علة للإعجاز الذي هو تصيير الغير عاجرا لأجل الوصف 
(الذي صار به خارجًا عن جنس كلام العرب) من حسن تأليفه» والتعام كلمة وفصاحته؛ ووجوه 
إيجازه من قصر وحذف جزء جملة مضاف» أو موصوف» أو صفة في نحو: وآسأل القرية» أي: 
أهلها ومنادون ذلك» أي: رجال ويأخذ كل سفينة غصباء أي: سفينة صالحة؛ وغير ذلك مما 
استدلٌ عليه من وجوه الإعجاز وبلاغته الخارقة عادة العرب في عجائب تراكيبهم وغرائب 
أساليبهم؛ وبدائع إنشاءاتهم» وروائع إشاراتهم الذين هم فرسان الكلام» ومن صورة نظمه العجيب؛ 
وأسلوبه الغريب؛ المخالف ا العرب» ومناهج نظمهاء وثثرها الذي جاء به القرءان» ووقفت 
عليه تقاطع آياته, أي: أواحر وقوفها؛ كالتامٌ والكافي» وانتهت إليه فواصل كلماته» ولم يوجد قبله 
ولا بعده نظير له التهى ملخصًا من الشفاء. 

(من النظم) بيان لكلام العرب» (والنشر) بمعنى المنظوم والمنشورء (والخطب والشعر والرجز) 

عطف أحص على َعم إذ الراجح أنه شعر» (والسجع) بمهملة: كلام له فواصل بمعنى المسجوع. 


44 المقصد الرابع في معجزاته م الدالة على وت نبّته 


فلا يدحل في شىء منها ولا يختلط بها مع کون ألفاظه وحروفه من جنس 
کلامهم» ومستعملة في نثرهم ونظمهم» ولذلك تحيرت عقولهم» وتدلهت 
أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله في حسن کلامهم» فلا ريب أنه في فصاحته قد 
قرع القلوب AEE AA SSS‏ ل 


قال المجد: السجع: الكلام المققّىء أو موالاة الكلام على روى جمعه إسجاع 
وسجوع وسجع؛ كمنع نطق بكلام له فواصل» وسجعت الحمامة: رددت صوتها. 

وفي المصباح: أن تسمية مثل هذا سجعًا لتشبيهه بهدر الحمامة» والفرق بينه وبين 
الشعر أله يعتبر فيه الوزن قصدًا بخلاف السجع» فلا يعتبر فيه الوزن هذاء ومغايرة الثاني 
للأؤّل من حيث أنه لوحظ فيه جانب المعنى؛ ككون الكلام مطابقًا لمقتضى الحال من 
التأكيد وغيره؛ والثاني: لوحظ فيه جانب اللفظ المتعلّق بكيفية التأليف من الحذف لبعض 
الأجزاء وغيره» بدليل قوله: من النظم... الخ» وبه يصرّح كلام القاضي المتقدّم. 


(فلا يدحل في شىء منها) حتى يقصف بشىء من الأوصاف التي بنى عليها 
كلام العرب» بل هو أعلى منها وأغلى» وإن شاركها في أنه مؤلف من كلماتهم» ونزل 
على أساليب كلامهم» نظرًا لأصل اشتماله على تراكيب من نوع تراكيبهم؛ لکن تراكيب 
القرءان في أعلى طبقات الفصاحة: فلم يعد شىء منه داخلاً في جنس كلامهم (ولا 
يختلط)) أي: يشتبه (بهاء) بحيث لو جمع شىء مله مع كلامهم تمر عنه مير لا يخفى 
على أحد» ومثل ذلك لا يكون من الخاط في شىء (مع کون ألفاظه وحروفه من جنس 
كلامهم, ومستعملة) بالنصب عطقًا على محل ما قبله؛ لأنه خبر كون (في نرهم 
ونظمهم ولذلك تحيّرت عقولهم») وقعت في الحيرة» فالعناد يمنعهم من الاعتراف أنه 
من عند الل وظهور إعجازه في قولهم: مفترى سحر ولحو ذلك» (وتدلّهت») بفتح أرّله 
والمهملة واللام الثقيلة: دهشت وتحيّرت في شأنه (أحلامهم) عقولهم» فهو قريب مما 


وفي نسخة: تولّهت بواو» وبدل الدال من الوله» وهو الحيرة أيضّاء قال بعض: والأحسن 
تفسير التدلّه بذهاب العقل من الهرى» فيكون ترقى من حيرته إلى ذمابه» (ولم يهتدوا إلى 
مثله.) أي: ألم يقدروا على الإتيان بما يمائله أو يقرب منه» ولا سمعوه من فصائحهم» (في حسن 
كلامهم) الذي يقدرون علي ونفى به قواهم البشرية من نظ أو نظم» أو رجز أو شس (فلا 
ريب.) لا شك في (أنه في فصاحته قد قرع القلوب) أثر فيهاء إذا ورد عليها أثرا؛ كتأثير من 
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ببديع نظمه» وفي بلاغته قد أصاب المعاني بصائب سهمه فإنه حجة الله 
الواضصحة» ومحجته اللائحة» ودليله القاهر» وبرهانه الباهر» ما رام معارضته شقي إلا 
تهافت تهافت الفراش في الشهاب» ودل ذل النقد حول الليوث الغضاب. 

وقد حكي عن غير واحد ممن عارضه أنه اعترته روعة وهيبة كته عن 
ذلك» كما حكي عن يحيى بن حكيم الغزال ‏ بتخفيف الزاي وقد تشدد. وكان 
بليغ الأندلس في زمانه E‏ ا ا 


قرع الباب (ببديع لظمه)» أي: بسبب تأليفه البديع؛ فهو من إضافة الصفة للموصوف» (و) ريب 
أنه (في بلاغته قد أصاب المعاني:» أدركها بحيث أخذ منها أوفرها وأعذبهاء (بصائب سهمه) 
من إضافة الصفة للموصوف أيضّاء فإن قيل: الباء سببية أو آلية؛ وذلك يقتضي مغايرة السبب 
والآلة للمستئب» وللمجعول له الآلة والقرمان واحد؛ فالجواب: أنه يجعل صائب السهم وصمًا 
زائدًا على بلاغته» ولفظه: (فإنه حجّة اللى) برهانه (الواضحة ومحجته») بفتح الميم طريقه 
(اللائحة الظاهرة (ودليله القاهر الغالب» فإن الدليل إذا قوي وظهر قهر الخصم وقطعه؛ 
(وبر هاله الباهر) الغالب» الظاهن (ما رام) قصد (معارضته شقيّ إلا تهافت») تساقط وذل» 
وانخفض عن نوع العقلاء» حتى كأنه رمى نفسه في المهالك؛ كما أفاده بقوله: (نهافت 
الفراش») بالفتح: جمع فراشة طائر معروف يتساقط (في الشهاب») ككتاب شعلة من نار 
ساطعة» (ودل» ذل النقد.) بفتح النون» والقاف» والذال المهملة: نوع من الغدم قبيح الشكل) 
(حول الليوث:) جمع ليث الأسود (الغضاب:) جمع غضبان؛ كعطاش وعطشان. 

(وقد حكي عن غير واحد ممن عارضه.) أي: قصد معارضته بكلام يمائله؛ (أنه اعثرته:) 
حدثت له وأصابته (روعة.) بفمح لرا وسكون الواو: فرعة» (وهيبة.) أي: مخافة (كفته) منعته 
(عن ذلك) الذي أراده من المعارضة؛ (كما حكى عن يحي بن حكيم) بزلة طبيب» قال في 
التبصير: شاعر أندلسي بديع القول» مات سدة خمس وخمسين ومائتين في عشر المائة انتهى؛ 
وسمي في الشفاء والده الحكم بفتحتينء (الغزال» بعخفيف الزاي») كما جزم به الذهبي في 
المشتبه» والحافظ في تبصيره: علم منقول من اسم الحيوان؛ لقبه به هشام بن الحكم الجياني 
في صغره لحسنه؛ (وقد تشدّد») فهو وصف منسوب لصععة الغزال» (وكان بليغ الأندلس») 
بفتح الهمزة» وضم الدال؛ وفتحهاء وضم اللام فقط (في زمانه») أي: معروقًا بالبلاغة وفصاحة 
النظم والنشر في عصره» وهو بكري قرطبي الداره وله شعر في غاية الحسن؛ وارتحل إلى مصرء 
ثم عاد للأندلس» ويقال: إنه بلغ من العمر ماثة وثلاثين سنة» وأرسل رسولاً لبلاد الفرنج» فأعجب 
ملكها ونادمه» وسألته زوجته عن سئّهء فقال: عشرين؛ فقالت: فما هذا الشيب؟» فقال: أما رأيت 
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أنه قد رام شيعا من هذاء فنظر في سورة الإخلاص ليحذر على مثالهاء وينسج على 
منوالهاء فاعترته حشية ورقة» حملته على التوبة والإنابة. 

ويحكى أن ابن المقفع ‏ وكان أفصح آهل وقته ‏ طلب ذلك ورامه» ونظم 
كلامًا وجعله مفصلء وسماه سورًاء فاجتاز يومًا بصبي يقرأ في مكتب قوله تعالى: 
«#وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي- الآمر..» 
[هود/؛ ]٤‏ الآية» فرجع ومحى ما عمله ا el‏ 


مها ولد أشهب» فضحكت» (أنه قد رام) قصد (شيئًا من هذاء) أي: معارضة القرءان» (فنظر 
في سورة الإخلاص ليحذر على مثالها) من حدّوته بمهملة ومعجمة, إذا قمت بحذائه أي: 
مقابله» فالمعنى: ليقول مثلها برعمه» (ويسج) بكسر السين (على منوالهاء) بكسر الميم: خشبة 
يسج عليها الشياب» وهو بمعنى ما قبله» (فاعثرته:) أي: عرض له في حال النظر (خشية) حوف 
أو ضعف ولين (حملته على الثوبة) عما كان راحه والنوم عليه (والانابة) الرجوع عنه لعله انه أمر 
وتعظيم (ورقّة) في قلبه وخشوع لا يقدر عليه البشر. 

(ويحكى أن ابن المقفع») بضم الميم» وفتح القاف» والفاء المشددة قبل العين المهملة؛ 
كما ضبطه في المقتفي» وفي القاموس: رجل مقفع اليدين؛ كعظم متشنجهماء ومرن بن المقفع 
تابعي» وأو محمد عبد الله بن المقفع» فصيح» بليغ» كان اسمه روزية أو داذية بن داذ جشنش قبل 
إسلامه» وكنيته أبو عمروء لقب أبوه بالمقفع؛ لأن الحجاج ضربه» فتقفعت يده» وتقفع تقبض» انتهى. 

وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: الصواب فيه المقفم بكسر الفاء؛ لأنه كان يعمل 
القفاع: جمع قفعة وهي شىء يشبه الزنبيل بلا عروة من حصوصء ويقال: إنه كاتب المنصور 
قتله سفين المهلبي لما ولي البصرة» وحضره أهلهاء وفيهم ابن المقفع» فذكر عنده الوطيس؛ فلم 
يعرفه» وسال الحاضرين عنه» فضحك ابن المقفع؛ فلما انصرفوا أمر ابن المقفع بالجلوس حتى 
خلا المجلس» فأمر بتنور عظيم» فأسجرء وأمر بطرحه فيهاء فاحترق» وكان من جملة قوم زنادقة 
يجتمعون على الطعن في القرءان» وصياغة هذيان يعارضونه بهاء (وكان أفصح أهل وفته.) زماله 
وعصره الموجود فيه (طلب ذلك ورامهء ونظم کلامًاء وجعله مفصّلاً وسماه سوؤاء فاجتاز 
يومًا بصبي يقرأ في مكدب قوله تعالٰ: لوقيل يا أرض ابلعي ماءك4 الآية, الذي نبع منك 
فشربته دون ما نزل من السماءء فصار أنهارًا وبحارًا «إويا سماء أقلعي) الآية أمسكي عن 
المطرء نأمسكت «إوغيض» نقص «إالماء وقضي الأمر» (الآية») ثم هلاك قوم نوح واستوت 
على الجودي؛ وقيل: بعدًا للقوم الظالمين» الجودي: جبل بالجزيرة بقرب الموصلء (فرجع 
ومحا) جميع (ما عمله.) أي: غسله» وأبطل ما في صحفه لما رآها لا مناسبة بينها وبين شىء 
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وقال: أشهد أن هذا لا يعارض أبدّاء وما هو من كلام البشر. 
ولله در العارف سيدي محمد وفا حيث قال» يعني النبي ل والقرءان. 
المعظم: 
له آية الفرقان في عين جمعه جوامع آيات بها اتضح الرشد 
حديث نريه عن حدوث منرةٌ قديم صفات الذات ليس له ضد 


من الكتاب العرير» (وقال: اث 0 وما هو من كلام البشر) لظهور 
إعجازه» إذ في هذه الآية من البلاغة المعجرة» مع الإيجاز أ نه اداهما كما ينادي العقلاء» وأمرهما 
ما به يؤمرون» مشيلا لباهر قدرته وعظمته؛ لانقيادهما لما أرادء كالمأمور المطيع؛ المبادر للامتثال 
حذرًا من سطوة أمره؛ والبلع استعارة للجفاف» والإقلاع للإمساك؛ وفيها لطائف أخخر مبينة في 

علوم البلدقة. ٠‏ 

(وللّه در العارف سيدي محمد وفاء حيث قال: يعنسي) يريد تما قاله (النبي مر 
والقرءان العظيم له آية الفرقان) بإضافة البيان» أي : آية هي القرءان» وني نسخة: الفرقانء (في 
عبن جمعم) ي يطلق الجمع عندهم على معان» منها: الاشتغال بشهود لله عتما سواه بحيث يجتمع 
الهم ويتفوّع الخاطر إلى حضرة قدسه تعالول» وعلى شهود ما سوى الله قائمًا بال وعلى غير 
ذلك مما هو معلوم لأهله» (جوامع آيات») خبر محذوف من إضافة الصفة للموصوف» أي: هر 
آيات جوامع» (بها اتضح الرشد) هو (حديث) أي: محدث الألفاظ؛ كقوله: ما يأنيهم من ذكر 
من رهم محدث» (لزيه) مدره (عن حدوث.) إذ المعاني القائمة بالذات قديةء فأشار إلى أن 
القرءان يطلق بالاشتراك على المعنيين» (منه) عن كل ما لا كمال فيه» يعني أن القرءان مع كونه 
ألفاظًا مؤلفة منصف بغاية الكمال» منزه عن سائر صفات النقص» » (قديم,) : حبر ثان للمبتداً 
المقدرء ووصفه بالقدم» لأنه كلامه تعاليل النفسي» القائم بذاته تعاليل» (صفات) أي: وهو من 
صفات (الذات ليس له ضد» أمر وجودي يضاده؛ لأن الضدين تناسيًا ما وصفائه تعاليل وكمالأء 
لأنه ليس لها في الوجود ما يناسبها حتى يحكم بالتضاد بينهماء (بلاغ) كسحابء أي: فيه 
الكفاية عن جميع الكتب السابقة لجمعه معانيهاء وزيادة أو هو اسم من الإبلاغ؛ أي: الإيصالء 
أي: إنه واصل لنا بالتوائر. 

قال الجوهري: الإبلاغ الإيصال» وكذلك التبليغ والاسم منه البلاغ» والبلاغ أيضًا الكفاية 
ومنه قول الزاجر: 
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حلت روح الوحي حلة نسجه 
وغاية أرباب البلاغة عجرهم 
00 بالإفك أعياه غيه 
قلى الله أقولاً بهاجر هجرها 
تلاها فل الفحش في القبح وجهها 
لقتلة قرف اللكرفان لقم ا 
أتى بالهدى صلى عليه إلهه 
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عقود اعتقاد لا يحل لها عقد 
لديه وإن كانوا هم الألسن اللد 
تصدى وللأسماع عن غيه صد 
هوانًا بها الورهاء والبهم البلد 
وعن ريبها الألباب نزهها الزهد 
بجمع رسول الله واستعلن الرشد 
ولم يله بالآهواء إذ جاءه الجد 


نزج انين ياك بالبالام 
(بليغ) في أعلى الطبقات» (للبلاغة) قال الجوهري: البلاغة الفصاحة؛ (معجز) أصحا 
البلاغة» (له معجزات لا يعد لها عد) لعدم إمكان عدهاء إذ لا تحص (تحلت) بحاء مهملة) 
(بروح الوحي حلّة لسجه») فاعل تحلّت ومفعوله» (عقود, اعتقاد لا يحلّ لها عقد) لعدم 
إمكانه» إذ هو تنزيل من حكيم حميد» (وغاية أرباب البلاغة عجزهم لديه) عنده؛ (وإن كانوا 
هم الألسن اللد.) القريةء البالغة في الفصاحة: جمع ألد من لد من باب تعب: اشتدّت خحصومته 
(فأفاكهم:) كذابهم (بالإفك) أسوأ الكذب, (أعياه غيّه:) ضلاله» حيث (تصذّى:) تعدض 
لمعارضته. 
قال في القاموس: والعصدد: الععرض وتبدل الدال ياء فيقال: التصدي والعصديت 
(وللإسماع عن غيه صدّه) اعراض لفرط نفارها منه» (قلى») أبغض (اللّه أقوالاً بهاجر) يترك 
(هجرها) بالضم: فحشها وقبحها المشتملة عليه (هوانًا بها الورهاء:) الحمقاى (والبهم.) 
بفئحتين جمع بهمة أولاد الضأن والبقر والمعزء (البلد) جمع بليد (تلاها فتل») بفوقيةء ألقى 
(الفحش) المشتملة عليه تلك الهذيانات (في القبح») متعلق بقوله: (وجهها) ما ظهر منها مفعول 
الفحش» (وعن ريبها) كذبتهاء إذ هو أحد معانيه في القاموس» (الألباب) العقول؛ (نزمها 
الزهد») عدم الرغبة فيها عند سماعها واحتقارها» لخروجها عن باب الفصاحة مطلقًا فضلاً عن 
فصاحة القرءان» (لقد فرق الفرقان) القرءان 1 قه بين الحقٌ والباطل» (شمل فريقه») أي: أصحاب 
هاتيك الأقوال الموصوفة بما ذكرء ويحتمل أن فرق» بمعنى مير وضمير فريقه للقرءان» أي: : هيز 
شمل فريقه القاثمين به عن غیرهم» (بجمع رسول الله واستعلن الرشد.) الضح وضوحًا 
لايخفى على أحد» وفيه تلميح بمقام الجمع والفرق عددهم (أتى بالهدى) البين» فلا يضرا 
اتتحال المبظلين» (صلّى عليه إلهه ولم يله بالأهواء إذ جاءه الجدٌّ) » بالكسر ضد الهرل؛ 
كما قال: إنه لقول فصل» کک ويطلق الجد أيضًا على الاجتهاد ويصخ إرادته هنا. 
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والثالث: أن وجه إعجازه هو أن قارئه لا بمله» وسامعه لا يمجهء بل الإكباب 
على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبة وطلاوة» ولا يزال غضًا طريّاء 
وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد» ويعادى إذا 
أعيد» وكتابنا يستلذ به في الخلوات» ل ل 


(والثالث: أن وجه إعجازه) فيما قاله جماعة من الأئمة؛ كما في الشفاءء (هو أن قارئه 
لا مملّه) لا يضجر ولا يسأم منه» ولو أعاده مرارًاء مع أن الطباع جبلت على معاداة المعادات» 
(وسامعه لا يمجه.) بضم الميم: لا يعرض عنه ولا يكره تكراره على سمعه» فحقيقة المج: طرح 
المائع من الفم» فإن كان غير مائع؛ قيل: لفظ وعبر في الأؤل بالملل» تشبيهًا للقارىء بصانع 
يتعاطى الصناعة؛ والغالب حصول الملل» وفي الثاني: بالم تشبيهًا للسامع بواضع المائع في 
فمه» وتشبيه المسموعات بالمذوقات استعارة لطيفةء إذ أقام الإذن مقام الفم» واللفظ مقام المائع 
لرقته؛ كما قيل: 

ولاس امد خن فة ا ا يلل 
فاستعير لتركهء فكأنه كالنفس لا يمل منه مع تكزره؛ لأنه مادة الحياة. كما قيل: 
ورى حديفك ماأمللت مستمغا ومن يمل من الأنفاس ترديدًا 

(بل الإكباب) الملازمة (على تلاوته يزيده حلاوة») ترقى من عدم الملل إلى زيادة 
الحلاوةء وأصاب المحزلان ما يمج مر أو مالح» يكره طبعّاء والحلاوة في المذوقات» وهي أجسامء 
حلارة الكلام مجازء ومعناه: تميل القلوب إليه وتقبله» فيصير بذلك كالحلو المستلذٌ من المذوقات؛ 
(وترديده:) إعادته وتكريره مزة بعد أخرى» (يوجب له محبة) لريادة حلاوته وحسنه» (وطلاوة:) 
حسنًا وبهجة وقبولاء مثلث الطاء؛ كما مر قريئاء (ولا يزال) كلما كير (غصا) بمعجمتين» أي: 
جديدًا مجاز من غص الصوت والطرف» (طريّاء) أي: رطبا ناعماء فلا تتخير بهجته ونضارته» فكأنه 
في كل مزّة قريب العهد بالنزول» وقال التلمساني: عماء بمعنى ولا يبعد أن معنى غضّاء رطها وطربًا 
ناعماء فكأنه قال: لا يزال طريًا ناعمًا غير يابس» وذلك كناية عن حلاوة ما يجده الإنسان من النشاط 
عدد تلاوته» فأشبه النبت الذي تميل النفس إليه وتلتدٌ به» (وغيره من الكلام» ولو) فرض أنه (بلغ في 
الحسن والبلاغة مبلغه.) أي: غايته في حسنه» (يهل») بالبناء للمجهول» أي: يمله قارئه وسامعه (مع 
الترديد:) أي: التكرير مراراء (ويعادي إذا أعيد) أي: يكره ويثقل؛ وتنفر منه النفس» كنفرتها ممن 
يعاديها» وهذا على فرض المحال لما م أنه لا يوجد مثله» ولا ما يقرب منه؛ كذا قال شارح بناء 
على عود» ضمير مبلغه للقرءان» فلو أعيد للكلام لم یحج لذلك» (وكتابنا) معاشر الأئة المحمديّة 
النازل إلينا بواسطة نبيدا مه (يستلذٌ به في الخلوات») أي: يجد قارئه دة إذا اختلى بقراءته 
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ويؤنس يوجد بتلاوته في الأزمات» وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك» حتى 
أحدث وألف أصحابها .لها لحوئًا وطرقًاء يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على 
قراءتهاء ولهذا وصف ا القرءان ذ[ز[ [ 1 1[ 1[ ز[ 1 0 RSA‏ 


وحص الخلوة» لأنها محل اجتماع الحواس واطمينان القلوب بذ كر الله فهو فيها أعظم لذَّةء وإن كان له 
لذّة أيضًا بقراءته بين الناس» (ويؤدس) بضممٌ الياء وإسكان الهمزة» وفسح النون مبني للمجهول» أي: 
(يوجد بتلاوته) أنسء يدفع الوحشة (في الأزمات») بفتح الهمزة» وسكون الزاي: جمع أزمة» وهي 
الشدة» وقياس ما كان من الصفات على فعله» بفتح» فسكون؛ أن يجمع على فعلات» بسكون العين نحو 
ضخمات» ويفتح في الاسم؛ كسجدات وركعات» هذا إن كانت سالمة فإن اعتلّت عينهاء بالوان 
والياء» فالسكون على الأشهر؛ كما في المصباح كغيره» فانقلب على من قال: تسكن في الأسماى 
وتحزك في الصفات» (وسواه») بض السين وكسرهاء مقصور على الرواية» أي: غيره وتفان» فعثر أَوَلاً 
بغير» وهنا بسوى» بمعناها (من الكتب) المنرّلة قبله» كذا استظهر بعض (لا يوجد فيها ذلك) المذ كور 
من اللدّة والأنسء (حتى أحدث») اخترع (وألّف أصحابها) من يقرؤها (لها) للكتب» (لحوثًا:) جمع 
لحن واحد» لحان الأغاني والنغمات التي ترثن بها الأصوات» وتوزن بضروب الموسيقى» والمراد هنا: 

ترجيع الأصوات للتطريب؛ تحسيئًا للقراءة والشعرء (وطرقًا :) جمع طريق؛ وهي: ما يجري على قانون 

الموسيقي ضروبها الموزولة» كذا في النسيم. 


وقال شيخنا: وطرقًا عطف تفسير» والمراد: أن غير القرءان يخترعون له أسبابًا تحمل الناس 
على الرغبة فيه والإقبال عليه فالمصتفون للكتب يذكرون فيها اصطلاحات وأشياء تميزها عن 
غيرهاء مما هو مؤلف في فثهاء ليحملوا الاس على قراءثهاء o‏ أي يطلبون وجودها أو 
يجابون لهم ولن يسمعهم (بتلك اللحون) والنغمات 0 أي: :وجوه لشاطهم وطريهم 
(على قراءتها.) أي: على تطويل قراءتها وزیادتهاء أو على أن يقرأها غيرهم؛ كقراءتهم | إن أريد 
باللحون تغتى القارىء نفسه» ويحتمل أن يريد با أحدثوه ما يكون مع القارىء من آلات الطرب 
كالمزامير؛ كذا قال شارح (ولهذاء) أي: : ما اخقصٌ به القرءان من عدم ملل قارئه» وما بعده 
(وصف ره القرءان) في حديث رواه e‏ أن رسول الله مي قال: «إنها ستكون 
فتدة)» قيل: فما المخرج؟, قال: «كعاب الله فيه نبأ أ من قبلكم؛ وخبر من بعد کم» وحكم م ما 
بینکم» ؛ هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قسمه الله ومن ن أبتغى الهدى في غيره أضلّه 
الله وهو كيل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» هو الذي لاتريغ به 
الأهواىى ولا تشبع منه العلماء» ولا تلبس به الألسن» ولا يخلق عن الردء ولا تنقضي عجائبه؛ هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعقه أن قالوا: | إنا سمعنا قرءانًا عجباء يهدي إلى 


سس م سم ميو 


بأنه لا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عبره» ولا تفنى عجائبه» هو الفصل ليس 
بالهزل» لا تشبع منه العلما ولا تريغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» هو الذي 
لم ثنته الجن حين سمعته أن قالوا: es eksa Sn RS‏ 
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الرشد» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعى إليه هدي إلى 
صراط مستقيم)» هذا لفظه في الترمذي؛ فاقتصر المصئّف على حاجته منه؛ وقدّم فيه وأخر 
فقال: (بأنه لا يخلق») بفتح اليا وضْمٌ اللام وتفعح» أي: لا يبلى ويتغيّر حاله» وبضم أُوْله 
وكسر اللام من أخخلق بمعنى خلق؛ لأنه جاء متعدّيًا ولازماء فلامه مثلثة بمعنى واحدء (على) بمعنى 
مع (كثرة الردٌ») بمعنى الترديد» أي: كثرة تكرار قراءته» والعادة أنها تؤثر وتفني ما كرر؛ كالثوب 
إذا كر لبسه» ففيه استعارة مكئية ونخييلية» لتشبيهه بثوب رقيق» يلبس ليتجقل به والمراد: أما 
الملل منه» فهو دليل ما قدمه» أن قارئه لا مِلّه وأما التصرف فيه بدحو تحريف» (ولا تنقضي 
عبره») بكسر المهملة» وفتح الموحدة: جمع عبرة بسكونهاء أي: مواعظه التي يعتبر بهاء الحاملة 
على كمال الإيمان» الصارفة عن العصيان» عبارة عن كثرتها وبقائهاء (ولا تفنى عجائبه.) أي: 
لكثرتها لا تنفد» وتنتهي جمع عجيبة» وهي كل ما يتعجب منه» فكلّما أعيد النظر فيهاء ظهر 
ماهو أغرب وأعجب من الأؤل» (هو الفصل») أي: الحدّ الفاصل بين الح والباطل» أو 
المفصول المتمير عن غيره» فعل» بمعنى فاعل أو مفعول» (ليس بالهزل) اللعب» أي: لا لعب فيه 
ولا كلام سخيف» وهو في الأصل من الهزال ضدّ السمن؛ فهو كله سمين لا غت فيه لما فيه 
من الأوامر والنواهي التي يهابها سامعهاء (لا تشبع منه العلماء,) أي: لا تستغني عنه؛ ولا تزال 
تستبط منه معاني وفوائد في كل حين» وفي الحديث: (منهومان لا يشبعان» طالب علم وطالب 
دنيا»» فشبهه بمأكول بأقوام الحياة» إلا أن كل مأكول يشبع آكله إذا امتلاٌ جوفه منه» وهذا بخلاف 
ذلك موائد» فوائده ممدودة» وألوان لذائذه,غير مقطوعة ولا ممتوعة: (ولا تزيغ؛) بفتح الفوقية) 
وكسر الزاي» وتحتية معجمة: تميل (به الأهواء)» بالمدٌ: جمع هوى» وهو ما تهواه وتشتهيه 
الأنفس من الضلال؛ أي: لا يصلّ من اتبعه» ويميل إلى هوى نفسه الأثارة» (ولا تلتبس به 
الألسئة:) جمع لسان؛ وهو الجارحة؛ شاع في اللغات» فالمعنى: لا يشبه غيره من الكلام فلا 
يمكن اختلاطه به وإدخاله فيه؛ لأن أسلوبه ونظمه لا يشبه غيره» فالمراد: أنه لا يمكن أن يدس فيه 
دسيسة» (هو الذي لم تنته) لم تنكف وتترك (الجِنْ حين سمعنه؛ أن قالواء) بفعح الهمزة؛ 
ومحله نصب أو جره بتقدير عن؛ «إنّا سمعنا قرءانًا عجبا) الآية» في بلاغته» وعلوٌ رتبته؛ 
وبركته وعزته» «إيهدي إلى الزشد) الآيةء يدل على الصواب من الإيمان والتوحيد» وهو تبكيت 
لقريش» إذ مكثوا سدين مع فصاحتهم لم يهتدواء والجنٌ بمجرد سماعه آمنوا بلا توقّف» وتقدّمت 


40٠‏ المقصد الرابع في معجزاته م الدانّة على ثبوت لبزته 


إنا سمعنا قرءانًا عجبًا يهدي إلى الرشد. أشار إليه القاضي عياض. 
والرابع: أن وجه إعجازه هو ما فيه من الأخبار بجا كان» مما علموه وما لم 
يعلموهء فإذا ا مح رتعقترا صدقه كالذي حكاه من 


قصة أهل الكهف وشأن موسى ES E OG SSAA RS‏ 
کا ا ا 0 


قضّتهم في المقصد الأوّلء (أشار إليه) بمعنى: ذكره بلفظه (القاضي عياض) في الشفاء من 
أل قوله: هو أن قارئه» إلى هنا. 

(والرابع : أن وجه إعجازه هو ما فيه من الأخبار بجا كان) وجدء كأخبار القرون 
الماضي» 3 الهالكةء والشرائع الداثرة» (مما علموه») وفي الشفاء: مما كان لا يعلم القصة 
الواحدة منه إلا 0 الذي قطع عمره في تعلّم ذلك» فيورده ابي زل على وجهه» 
فيعترف العالم بذلك بصدقه وإن مثله لم يئله بتعلیم» (وما لم يعلموه؛ فإذا سألواء) بالبناء 
للفاعل (عنه.) عا لم يعلموه (فبیده لهم عرفوا صحته) لموافقته لما بلغهم | جما 
(وتحقّقوا صدقه) وقد كان أهل الكتاب کدرا ما يسألوئه ل عن هذاء فينزل عليه ما يتلو 
عليهم مده ذكراء (كالذي حكاه من قصة أهل الكهف؛ الغار الواسع في الجبلء واخثلف في 
أنه بعربسوس في بلاد الروم؛ وكما تظافرت به الأخبار» أو قرب أيلة؛ أو طرسوس» أو غرناطة» أو قرب 
زيكاء أو بين أيلة وفلسطين» سألته اليهود عدها لما قدم المدينة؛ كما في الصحيح» عن ابن مسعود. 

وفي الترمذي وغيره» عن ابن عباس؛ قالت قريش ليهود: أعطونا شيئًا تسأل عنه هذا 
الرجل» وملخصها: أنهم كانوا في مملكة جبارء يعبد الأوثان؛ فخرجواء فجمعهم الله على غير 
ميعادء فأخذ بعضهم على بعض العهود» ففقدهم أهلهم» فأخبروا الملك» فأمروا بكتابة أسمائهم 
في اوج من رضياص وداد في را ودحل الفتية الكهف» فضرب ال على آذانهم فنامواء 
فأرسل الله من يقلبهم ويحؤل الشمس عنهم؛ فلو طلعت عليهم لأحرقتهم؛ ولولا أنهم يقلبون 
3 الأرض» ثم ذهب ذلك الملك» وجاء آخر فكسر الأوثان» وعبد الله وعدل» فبعث الله 
أصحاب الكهف» فبعثوا أحدهم يأتيهم بما يأكلون» فدحل المديدة مستخفيّاء فدفع درهمًا لخباز 
فاستدكر ضربه؛ وهم برفعه إلى الملك» فقال: أتخوفني بالملك وإني دهقانه؟ء قال: من أبوك؟» 
قال: فلان» فلم يعرفه» فرفعوه إلى الملك» فسأله فقال: علي باللوح؛ وكان قد ع به» فسمٌى 
أصحابه» فعرفهم من اللوح» ذكثر الدامن وانطلقوا إلى الكهف» وسبق الفتى لكلا يخافوا من 
00 امال ير عي لماص اا رار اا اراسي لي فاتفقوا 
على أن ينوا عليهم مسجذاء فجعلوا يستخفرون لهم ويدعون. 

(وشأن موسى) بن عمران كليم الله لا موسی غيره؛ كما زعم أهل الكتاب وبعض من 
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والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرئين» E SE SSS‏ 


تلقّى عنهم» وفي البخاري؛ عن أبن عباس: تكذيب قائل ذلك .(والخضر عليهما الشلام.) بفتح 
الاي وكسر الضاد المعجمتين» وبسكون ثانية» مع فتح أله وكسره إقب» واسمه بليا بن 
ملکان» على أصح الأقوال» وهو بفتح الموحدة» 2 اللا وتحثية)» فألن» وأبوه» بفشح 
الميم وسكون اللام» وفي الصحيح مرفوعًا: «إما سئي الخضرء لأنه جلس على فروة» فإذا هي 
تهترٌ من تحته خمراء)» والفروة: الأرض الياہسة. 

وقال الخطابي: الفروة وجه الأرض» ألبنت وأخضءت بعد أن كانت جردا وهر لبي عند 
الجمهور. 

قال الفرطبي: والآية تشهد بذلك؛ لان ت لا يتعلم ممن هو دوله» ولأن الحكم بالباطن 
إنما يطلع عليه الأنبياء» ثم اختلفوا: هل هو رسول» أم لا؟» وقيل: إنه ولي. 

قال النعلبي: وهو معمر على ججميع الأقوال» محجوب عن الأبصان وقيل: لو مورت إلأني 
آخر الزمان» حين يرفع القرءأك. وقال ابن الصّلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعاثة معهم 
وشل پانکاره بعضص المحدثين. 

قال الدووي: وذلك متّفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به أكثر من أن تحصره وجزم البخاري وإبإهيم الحربي» وابن العربي وطائفة بموته» وأنه 
غير موجود الآن؛ للحديث المشهور: آنه م قال في آخحر حياته: «لا ييقى على الأرض بعد مائة 
سئة ممن هو عليها اليوم أحد). 

قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» وأجاب من أثبت حياته: بأنه كان حيفذ على وجه 
البحر» أو هو مخصوص من الحديث؛ كما حص منه إبليس باتّفاق» وجاء في اجتماعه 
بالبي ل حديث ضعيف» رواه ابن عدي» وبشط الكلام عليه في الإصابة والفعح وغيرهما. 

(وحال ذي القرنين) الأكبرء الحميري» المختلف في لبرته» والأكثر» وصحح أنه كان 

من الملوك الصالحين؛ وذكر الأزرقي وغيره: : أله ج * وطاف مع إبزهيم وآمن به واتبعه, 2 

الخضر وزيره لا نیا کان ولا ملگا» ولكن كان عبدًا صالكنا. 

وحكى التعلبي: أنه كان من الملائكة, وقيل: أنه من بنات آدم» وأبوه من الملائكة لقب 
بذي القرئين واسمه الصعب على الراجح؛ كما في الفعح» أو هرمس» أو هرديس» أو عبد اللّه. 
1 6 أيضًا حلف لطوافه قرني الدنياء شرقها-وغربهاء أو لانقراض قرئين ٣‏ الناس 8 
أثامه أو لأنه كان له ضفيرتان من شعر والعرب تسمّى الخصلة من الشعر قرئاء أو لأن لتاجه 
قرلين أو على رأسه ما يشبه القرنين» أو لكرم طرفيه 5 وأباء أو لغير ذلك أقوال. 


to‏ المقصد الرابع في معجزاته إل الدالّة على ثبوت نبزته 
E ER DAES AR ED‏ 


وقصص الأنبياء وأممهم؛ والقرون الماضية في دهرها. 

والخامس: أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب» والإخبار بما يكون» 
فيوجك على صدقه و صسحته» ال لام نقد aa‏ ون ل عام لوعت ووه ماما 
ا ال 1 ا و 

وفي مرأة الرمان: أن ذا القرنين مات ببابل» وجعل في تابوث» وطلي بالصبر 00 
وحمل إلى الاسكندرية» فخرجت 0 7 نساء الاسكندرية حتى وقفت على تابوته وأمرث به 
فدفن» قيل: عاش ألف سنة» وقبل: ألقًا سثمائة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة» انتهى. 

راا :ذو لرن الان فهر ا اليوناني» قتل داڙا» وسلبه ملکه» وتزوّج بنعه 
واجتمع له الروم وفارس» فلقّب بذي القرنين 

قال السهيلي: ويحتمل أ ل ل ار لملكه ما بين المشرق والمغرب» فيما 
قيل أيضاء واستظهره الحافظ وضعف قول أن زعم أن الثاني هو المذكور في القرءان؛ كما أشار 
إليه البخاري بذكره قبل إباهيم؛ لأن الاسكندر كان قریا من زمن عيسى» وبينه وبين إبزهيم أكثر 

من ألفي سنة» والحقٌ أن الذي في القرءان هو المتقدم؛ لأنه آمن بإبزهيم» وصافحه» وسلّم عليه 

وسأله أن يدعو له» وتحاكم | eT‏ واستفهمه عن بناء الكعبة حين كان 
يبنيها هو وإسلعیل» فقالا: نحن عبدان مأموران» فقال: من يشهد لكماء 00 خمسة أكبش» 
فقال: صدقتما؛ كما ورد في آثار يش بعضها بعصًاء ولأن الرازي جزم أن ذا القرلين نبي) 
والاسكندر كاف ولأنه من اليونان» وذو القرنين من العرب» وقد قدّمت ذلك بأبسط من هذا في 
المقصد الأول. 

(وقصص») بالفتح مصدرء وبالكسر جمع قصّة قصّة» أي: سير (الأنسياء وأسمهم) مفصّلاً بأبلغ 
عبارة وألطف إشارة» (والقرون الماضية في دهرها) وشبه ذلك من بدء السخلق» وما في التورأة» 
والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبزهيم وموسىء ومما صِدّقه فيه العلماء بهاء ولم 0 على 
تكذيبه؛ بل أذعنوا له» فمن وفق آمن» ومن شقى معاند حاسد» ومع هذا فلم يقدر واحد من 
النصارى واليهودء مع شدّة عداوتهم للنبئ له على تكذيبه في شىء بما في كتبهم؛ كما بسطه 
في الشفاء. 

(والخامس: أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب») وهو شامل لما سبق مما لم 
رکه عرولا 0 وما يقع بعد ذلك مما لا يعلمه إلا الله كما قال: (والإخبار ہا 
يكرن فيوجد.) أي : : يقم بعد ذلك دالا رعلى صدقه.) لمطابقعه لما | أخبر 4 (وصحته) 
كقوله: لإلتدخلن المسجد الحرام | إن شاء الله آمئين ليظهره على الدين كله وعد الله الذين آمنوا 
منکم4 الآية «إذا جاء نصر ال الآية» إلى آخرهاء فوجد جميع هذا؛ كما قال في أيات 


المقصد الرابع في معجزاته بل الدالة على ثبوت لبوّته to‏ 


مثل قوله تعالى لليهود: «إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من 
دون الئاس فتمنوا الموت إن كدتم صادقين) ثم قال: #ولن يتمنوه أبدًا ها 
قدمت أيديهم) [البقرة/ 414 10] فما تمناه أحد منهم. 

ومثل لقوله لقريش: «إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا6]البقرة/ 


كثيرة؛ بينها عياض (مثل قوله تعالئ لليهود) لما ادّعوا دعاوي باطلة؛ كقولهم: لن يدحل الجئّة إلا 
من كان هودًا أو نصارى فكذّبهم وألزمهم الحيجة فقال مخاطبا لرسوله مَته: قل الآية, لهم 
إن كانت لكم الدار الآخرة 4 الآيةء الجئة إعند الله خالصة 4# خاصة الآية» «إمن 0 
الناس» الأية» كما زعمتم) أي : : من باقيهم من المؤمدين غيرهم» إفمترا الموت إن كلتم 
صادقين) الآية» في زعمكم أن الجئة مخصوصة بكم لأن من تيقّن 0 اشتاق لهاء 
وأحبٌ التخلّص من الدنيا وأكدارهاء وتعلّق بعمثي الموت» الشرطان على أن الأؤل قيّد في 
الغاني؛ أي: إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرهاء والموصل إليها الموت 
فشمئوه» (ثم قال:) تلو الآيةء والأؤلى إسقاطه إولن يتمئوه أبدًا بما قدّمت أيديهم» (الآيقه» م 
كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم» وتحريفهم التوراة» فنفى عنهم الدمي في جميع الأزمئة 
المستقبلة بقوله: لن وأبدًاء (فما تمثاه أحد منهم») فهو أعظم حجةء وأظهر دلالة على صحة 
الرسالة» وقد قال مَه: 0 نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلأ غص بريقة)) يعني: : يموت 
مکانه فصرفهم الله عن نيه ليظهر صدق رسوله» وصحة ما أوحي | إليهء ذكره عياض. 


وفي الكشاف: فإن قلت: التمثي من أعمال القلوب» وهو سد لا يطلع عليه أحد» فمن أين 
علم أنهم لن يتمثوه؟» قلت: ليس التمتي من أعمال القلوب» وإنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت 
لي كذاء وليت كلمة تمئ» ومحال أن يقع التحدّي با في الضمائر والقلوب» ولو كان بالقلوب؛ 
لقالوا: قد تميناه بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

قال القطي في حواشيه: استدلٌ على أن التمتّي ليس من أفعال القلوب؛ لأن التحدّي إما 
يكون بأمر ظاهر وفيه: أن النحدّي إنما يكون بإظهار المعجزء لا لزام من لم يقبل الدعرى 
والتمئي. ليس بمعجرء فهو كقول الخصم: احلف لي إن كنت صادقاء ويمكن أن يقال: التحدّي 
هنا لطلب دفع المعجزة؛ فإن [خباره بأنهم لن يتمئوه أبدًا معجزة طلب دفعها بعمتيهم» والدفع إا 
يكون بأمر ظاهر. 


(ومدل لقوله لقريش:) «إوإن كنتم في ريب مما لدا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) الآيةء #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» نانّقوا 


tof‏ المقصد الرابع في معجزاته مَل الدالّة على ثبوت نبؤته 


٣‏ : «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة/ 4 ؟] فقطع بأنهم لا يفعلون فلم يفعلوا. 

وتعقب: بأن الغيوب التي اشتمل عليها القرءان بعضها وقع في زمنه ف 
كقوله: «إإنا فتحنا لك فشا مبيئا» [الفعس/١]‏ وبعضها بعده كقوله: «إألم 
غلبت الروم» [الروم/٠]‏ فلو كان كما قالوا لنازعوا وقع المتوقع» وبأن الإخبار عن 
الغيب جاء في بعض سور القرءان واكتفى منهم بمعارضة سورة غير معينة» فلو كان 
كذلك لعارضوه بقدر أقصر سورة لا غيب فيها. 


النار» الآيةء (فقطع بأنهم لا يفعلون») بإثبات النون على الصواب؛ لأن المراد الإخبار لا النهيء 
وفي نسخة بحذفها على الحكاية) (فلم يفعلوا.) وهذه الأية أبلغ في الإعجاز من الي قبلها؛ 
لأنه أمر معجز في نفسه في سائر الأزمنة» وإن كان الخطاب لقريش بخلاف التي قبلهاء فإعجازه 
ما هو بمجرد الإخبار عن عدم وقوعه منهم؛ وإن كان قول الإنسان: ليتني أموت ونحوه ممكنا 
لهم ولغيرهم؛ ولذا فرق بينهما عياض» وإن ساوى بينهما المصئف تبعًا للكشاف. 


(وتعقّب» عد الخامس وجهًا للإعجازء (بأن الغيوب التي اشتمل عليها القرءان بعضها 
وقع في زمنه َل كقوله:) طإنًا فنحنا لك فتحًا مبيئا4 الآيةء هو فح مكة» ونزلت مرجعه 
من الحديبية عدّة له بفتحهاء وأتى به ماضيًا لتحقق وقوعه» وفيه من الفخامة والدلالة على علوٌ 
شأن المخبر به ما لا يخفى. 

وقال جماعة: المراد فتح الحديبية ووقوع الصلح» فالفتح لغة فتح المغلق» والصلح كان 
مغلمًا حتى فتحه اللّ» وعلى هذا القول ليست الآية من الأحبار بالغيب المستقبل؛ (وبعضها 
بعدة؛ كقوله:) #الم غلبت الروم» على قراءة غلبت بالفئح» وسيغلبون بالضم» أي: أن الروم 
غلبت على الشام» وسيغلبهم المسلمون عليها وينزعونها منهم» فكان ذلك بعده مز فاا على 
القراءة المشهورة بضة الغين» وسيغلبون بفتحهاء فوقع ذلك في عهده عه كما هو مبيّ في 
التفاسير والأخبار بما في جلبه طولء (فلو كان كما قالواء) أي: الذين عدوا وجه إعجازه الإخبار 
ما يكون: (لنازعوا/ أي: الكفار: أي: لخاصموا وطلبوا (وقع المتوقع»» أي مول الاسر 
المتأخر حصولها عن زمن المصطفىء» مع أنهم لم يطلبوا ذلك» (وبأن الإخبار عن الغيب جاء 
في بعض سور القرءان) لافي كلّهاء فلو كان معجر الطلب منهم أن يأتوا ا يشتمل على 
الإخبار بالغيب ليصلح معارضة» (و) الحال أنه لم يطلب ذلك بل (اكتفى منهم بمعارضة 
سورة غيرة معيئة») بل أي: سورة» (فلو كان كذلك لعارضوه بقدر أقصر سورة لا غيب فيهاء) 
ولم يقع ذلك» فلا يصح جعل إخباره بالغيوب وجه إعجازه. 
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السادس: أن وجه إعنجازه هو كونه جامعًا لعلوم كثيرة) لم تتعاط العرب 
الكلام فيهاء ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد منهمء ولا يشتمل عليها كتاب» 
بين الله فيه خبر الأولين والآخرين وحكم المتخلفين وثواب المطيعين وعقاب 
العاصين. 

فهذه سنة أوجه» يصح أن يكون كل واحد منها إعجاراء فإذا جمعها القرءان 
فليس اختصاص أحدها بأن يكون معجرًا بأولى من غيره» فيكون الإعجاز بجميعها. 
وقد قال تعالى: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرءان لا يأتون بمثله4 [الإسراء/ ۸۸] فلم يقدر أحد أن يأتي شل القرءان 0 


(والسادس: أن وجه إعجازه هو كونه جامعًا لعلوم كشيرة؛) كبيان علوم الشرائع» والتنبيه 

على الحجج والعقليات» والردٌ على الفرق الضالة ببراهين قوي بيّنة» سهلة الألفاظ» موجرة؛ 
كقوله: أو ليس الذي ملق السلوات والأرض» الآية» «إقل يحييها الذي أنشأها أؤل مرة» 
[یس/۷۹] 00 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الانبياء/؟ ؟] الآبة» إلى ما حواه من علوم السير 
والحكم وأخبار الآخرة ومحاسن الآداب» قال تعال: ما فرطنا في الكتاب من شىء [الانعام/ 
8 ومنها علم النجوم, لقوله تعاليل: «إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) ريس/٠5]‏ . 

والطب: ركلوا واشربوا ولا تسرفوا]» [الاعراف/۳۱] الآية» والمعارف الجرئية؛ كقصة 
يوسف إذ لا يعرفها إلا من شاهدهاء وغير ذلك. 

(لم تتعاطٌ العرب الكلام فيها) عامةء زاد القاضي: ولا محهد مله قبل نبزته» (ولا 
يحيط بها من علماء الأممم السالفة؛ كالحكماء والأحبان (واحد منهم؛ ولا يشتمل عليها 
كتاب) من کبهم أي: لم يدون قبله» حتی يقال: أخذ علمه منهاء (بيّن الله فيه») أي: القرءان 
(خبر 0 والآخرين وحكم المعخلفين) عن أمره ونهيه والذين تخلّفوا عن الجهاد مع 
ليه أو عن الإيمان» وتعّلوا بعلل باطلة؛ فبين لهم بطلان عللهم» وفضحهم بإظهاره» رواب 
المطيعين وعقاب العاصين, فهذه سئّة أوجه يصځ أن يكون كل واحد منها إعجارًاء) لا أن 
الإعجاز إنما حصل بجملتهاء بل كل واحد حصل به إعجازهم عن معارضته» (فإذا») فحيث 
(جمعها القرءان فليس اختصاص أحدها بأن يكون معجرًا بأولى من غيرهء فيكون الإعجاز 
بجميعها) وإن كان بعضها أقوى من غيره في الإعجاز» (وقد قال تعالئ) دليل سمعي على 
عجزهم عن معارضته: لإقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمئل هذا القرءان 
لا يأتون بمثله)» الآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء (فلم يقدر أحد أن يأني بمثل القرءان في 


40 المقصد الرابع في معجزاته إل الدالّة على ثبوت لبزته 
ف ف ا 3 17ت 11 1 


في زمن رسول الله ل ولا بعده على نظمه وتأليفه وعذوبة منطقه وصحة معانيه» 
وما فيه من الأمثال والأشياء التي دلت على البعث وآياته» والأنباء جا كان يكون» 
وما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والامتناع من إراقة الدماءء وصلة 
الأرحام إلى غير ذلك» فكيف يقدر على ذلك أحد وقد عجزت عنه العرب 
الفصحاء والخطباء والبلغاي والشعراء والفهماء» من قريش وغيرهاء وهو ميه في 
مدة ما عرفوه قبل نبوته وأداء رسالته أربعين سنة ولا يحسن نظم كتاب» ولا عقد 
حساب» eee saa‏ 


زمن رسول الله لله ولا بعده») إلى يومنا هذاء بل إلى يوم الدين» مع أنه لا يكاد يعد من سعى 
في تغييره من الملحدة والمعطلة» فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم» فما قدروا على إطفاء شىء 
من نور ولا تغيير كلمة منه؛ ولا تشكيك المسلمين في حروف من حروفه» ولله الحمد (على 
نظمه) أي: نظامه البديم المعجز (وتأليفه:) كما يلف البناء شينًا بعد شىء حتى يتم ويكمل 
في غاية الإحكام؛ (وعذوبة منطقه وصحّة معانيه, وما فيه من الأمثال) الكثيرة المقزرة لما 
مثل له التنزيل المعقول منزلة المحسوس. 

فقالٍ البيضاوي: ولأمرٍ ما أكثر الله تعاليل والأنبياء والحكماء في كلامهم من الأمثالء 
ولكثرة اشتماله على الأمثال جعله ييه عين المثل المبالغة» فقال: «إن الله أنزل القرءان آمرا 
وزاجراء وسئّة خالية ومثلاً مضرواء فيه نبؤكم وخبر ما كان قبلكم؛ ونبأ ما بعدكم) الحديث؛ 
رواه الترمذي. 

(والأشياء التي دلت على البعث وآياته» والأنباع الأخبار (ما كسان ويكون وما فيه من 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر والامتناع من إراقة الدماء و) ما فيه من (صلة الأرحام 
إلى غير ذلك فكيف يقدر على ذلك أحد» وقد عجزت عنه العرب الفصحاء) فعجز غيرهم 
أرلى» إذ عجر أمراء الكلام مع توفر الأسباب فيهم يفيد أن من انتفت عنه تلك الأسباب أؤلى؛ 
(والخطباء والبلعاء) هو أعمّ ميا قبله» إذ قد يكون بليمًا عارقًا بمواقع الكلام» لكنه ليس معتنيًا 
بتأليف الخطب والمراسلات» ونحوهما. 

(والشعراء والفهماء) هو قريب مما قبله» (من قريش وغيرها) من المتصفين بذلك» 
(وهو بل في مدّة ما عرفوه قبل نبوّته وأداء رسالته أربعين سنةء لا يحسن نظم كتاب») أي: 
تأليفه متناسب الكلمات لفطًا ومعنى» (ولا عقد حساب») أي: ولا أصلاً مما تستعمله الناس في 
معرفة الأمور التي يدبّرونها في أنفسهم» ويعرفون بها أصول ما يرد عليهم من الوقائع؛ كذا قال 
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ولا يتعلم سحرا» ولا ينشد شعراء ولا يحفظ خبرا» ولا يروي أثراء حتى أكرمه الله 
بالوحي المنزل؛ والكتاب المفصل» فدعاهم إليه وحاجهم به قال الله تعالی: موقل 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبشت فيكم عمرًا من قبله أفلا 
تعقلون) [يونس/ »]١5‏ وشهد له في كتابه بذلك فقال تعالى: «إوما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) [العدكبوت/ 48]. 

وأما ما عدا القروان من معجزاته عليه السلا كنيع الماء من بين أصابعه» 
وتكثير الطعام بب ركته» وانشقاق القمرء ونطق الجماد» فمنه ما وقع المحدي بف 
ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد» ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
ظهر على يديه مله من حوارق العادات شىء كثير - ل 


شيخداء (ولا يتعلم سحراء ولا يدشد:) يقرأ (شعرًا) لغيرء فضلاً عن إنشائه» (ولا يحفظ 
خبواء ولا يروي أثرًا حشى أكرمه الله بالوحي المبزّل» والكئاب المفصّل») المبين ما فيه 
من الفوائد الجليلة؛ كالعقائد الحقّة والأحكام الشرعية» والمواعظ والأمثال؛ والأخبار 
الصادقةء أو المجعول سوراء أو المدرل نجمًا نجماء أو المفرق بين الح والباطلء (فدعاهم 
إليه وحاججهم به قال الله تعالى: لإقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم)) الآية 
أعلمكم طبه الآية» ولا نافيه عطف على ما قبله» وفي قراءة: بلام جواب لى أي: 
لأعلمكم به على لسان غيري» طإفقد لبنت 4 الآية» مكفت طفيكم عمرًا» الآية» سديئًا 
أربعين ومن قبله 4 الآية» لا أحدثكم ہشیء لأفلا تعقلون» الآية الآية» إنه ليس من 
قبلي. (وشهد له في كتابه بذلك» فقال تعالئى:) «إوما كنت تتلوا من قبله» الآية» أي:: 
القرءان» امن كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا الآية أي: لو كنت قارئًا كاتباء «إلارتاب 
المبطلون) الآيةء أي اليهود فيك» وقالوا: الذي في التوراة أنه أشي لا يقرأ ولا يكتب» ثم 
ذكر قسيم مامر أن القرءان معجز بلا شكُء فقال: (وأمًا ما عدا القرءان) بالنصب؛ لأله 
تقدّمه ما (من معجزاته عليه الشلام») بيان لما (كنبع الماء من بين أصابعه» وتكفير 
الطعام ببركته, وانشقاق القمرء ونطق الجماد.) ويأتي تفصيلها؛ نفيه تفصيل؛ (فمنه ما وقع 
التحدّي به ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد») بناء على أن المراد 
بالتحدّي طلب المعارضة:؛ أما إن أريد مجرد الاقتران بدعوى النبرّة» فكلّها مسبوقة بالتحدّي. 
وأا ما قبل البعثة فهو إزهاص لا معجزة على المعتمد؛ كما مر. 

(ومجموع.) أي: جملة (ذلك) المذكور مما وقع المحدّي ب وما لم يقع (يفيد القطع) 
الجز» أي: العلم الضروري؛ (بأنه ظهر على يديه لله من خوارق العادات شىء كفير) 
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كما يقطع بوجود جود حاتم» شجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت 
موارد الآحادء و أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر ورواه العدد الكثير 
والجم الغفيء وأفاد الكثير منه القطع عند أهل. العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبا 
وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك. 


ويسكي ذلك التواتر المعدوي؛ (كما يقطع بوجود جود حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائي» 
المشهورة أخباره في الجود؛ أسلم ابنه عدي سنة تسع؛ وقيل: سئة عشرء وكان جؤاًا كأبيه 
وسأل النبي ع عن أمور تتعلّق بالصيد؛ كما في الصحيحين. 
0 قال: قلت: يا رسول اللّه! إن أبي كان يصل الرحم» 
ويفعل كذا وكذاء فقال: «إن أباك أراد مرا فأدركه)؛ يعني الذكر. 
وروى وكيع في الغرر» عن محرز» مولى 3 رر قال مو لفن يقير جام فر خض 
بعضهم قبره 00 وقال: اقرنا وجنهم الليل فنامواء 2 صاحب القول فرعًاء فقال: إن حائما 
أتاني في النوم وأنشدني شعوًا حفظته» يقول فيه: 
أنيت بصحبك تبغي القرى لدى حجفرةلجب هامها 
وتبغي لي الذم عند المهبيت وحولك طىّ وأنعامسها 
فإناسئعشبعأضيافنا وتأئى المطىي فتعنامها 
فقامواء فإذا ناقة صاحب القول عقير فنحروها وباتوا يأكلون» وقالوا: قرانا حاتم حا وميا 
وأردفوا صاحبهم» فلما نبع النهارإذا رجل راكب بعيرًا يقود آخر» فقال: أنا عدي بن حاتم إن حائمًا 
أتاني ذ اليه د وأمرني أن أحمله» فشأنكم البعير» فدفعه | إليهم وانصرف. 
(وشجاعة عليّ) أ مير المؤمنين» وزهد الحسن البصري» وحلم أحدف لاثفاق الأخبار 
الواردة عدهم على كرم هذاء وشجاعة هذاء وزهد هذاء وحلم هذا؛ (وإن كانت أفراد ذلك 
ظديّة) أي: كل واحد منهم ظنئ لا يوجب العلم» ولا يقطع بصخته» لكونها (وردث موارد 
الآحادء) لكنها تفيد التواتر المعنوي الحاصل من مجموعها كالكرم والشجاعة؛ لاتفاقها على 
معنى واحد مع كثرتهاء وإن كان كل واحد يصف جرئية» (مع أن كثيرًا من المعجزات البرية 
قد اشتهر») بحيث صار يفيد القطع بانفراده» ويسمّيه المحدثون مشهورًا ومستفیصاء (ورواه 
العدد الكشير والجم الغفيرء وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار») الأحاديث 
(والعناية) الاهتمام (بالسيد) جمع سيدة وهي أخبار المغازي (والاخبار) كنبع الماء من بين 
الأصابع» وتكثير الطعا» (وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبةء لعدم عنايتهم:) اهتمامهم 
(بذلك») فبالدسبة لهم لا يفيد القطع بخلاف أوليك. 
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فلو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري لما كان 
مستبعدًا» وذلك أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار 
في الجملةء ولا يحفظ عن أحد من أصحابه مخالفة الراوي فيما حكاه من 
ذلك. ولا الإنكار عليه فيما هنالك» فيكون ا لأن 
i‏ محفوظ عن الأغضاء عن الباطل» وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم 
إنكا اي ا ل 
صدق الراوي أو تهمته بكذب» أو توقف في ضبطه أو نسبته | إلى سوء الحفظ» 
أو جواز الغلط» ولا يوجد أحد منهم طعن في المروي» كما وجد منهم في غير 
هذا الفن من الأحكام اا او عدي وام رن عو ل اكع 1خ اسم 


قال عياض: ولا بعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد» ولا يحصل عند غيره» فإن أكثر 
الناس و بالخبر وجود بداد وأنها مدينة عظيمة دار الإمامة والخلافة؛ وآحاد لا يعلمون 
اسمها فضِلاً عن وصفها وهكذا تعلم الفقهاء من أصحاب لملك بالضرورة أن مذهبه إيجاب ا 
القرءان في الصلاة للمنفرد والإمام» وإجزاء الديّة أل ليلة من زمضان عمنا سواه وأنّ الشافعي 
يرى تجديدها كل ليلة» والاقتصار على مسح بعض الرأس» وأن مذهبهما القصاص في القعل 
بالمحدّد وغيره» وإيجاب النيّة في الوضوءء واشتراط الولئ في النكاح» وأن ا اا 
e‏ » لا يعرف هذا فضلاً عا سواه» (فلو اذعی 
مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري») المحصل للعلم الضروري» (لما كان 
مستتعدًاء» تفريع على قوله: وأفاد الكثير منهء إلى آخرهء (وذلك») أي: وجه عدم الاستبعادء (أنه) 
بالفعح» أي: لأنه (لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدّثوا بهذه الأخبار في الجملة, 
ولا يحفظ عن أحد من أصحابه مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك) من الآيات» (ولا الإلكار 
عليه فيما هدالك» فيكون الساكت منهم كالداطق؛) لأن السكوت في محله إقرارء (لأن 
مجموعهم محفوظ عن الأغضاء) بغين وضاد معجمتين: التغافل (عن») وفي نسخة: على» 
بكعلى : عن» إذ إنما تعدذى بعن (الباطل») سمعوه ولم يدكروه» إذ ليس هناك رغبة ولا رهبة قنعهم 
من الإنكار (, وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من 
ذلك فما هو من جهة توقف في صدق الراوي») لا في المروي نفسه» (أو تهمته بكذب» أو 
توف في ضبطه, أو نسبته | إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط) عليه لعدم اثقاله» ولا يلرم من 
ضعش السند ضعف المتن» ولذا قال: (ولا يوجد أحد منهم طعن في المروي) نفسه؛ (كما 
وجد منهم في غير هذا الفنَ من الأحكام) كما وقع بين عمر وابن عباس في إنكاره عليه 
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وحروف القرءان ونحو ذلك والله أعلم. 

وأنت إذا تأملت معجزاته وباهر آياته وكراماته عليه السلام وجدتنها شاملة 
للعلوي والسفلي؛ والصامت والناطق» والساكن والمعحرك والمائع والجامد 
والسابق واللاحق» والغائب والحاضرء والباطن والظاهر» والعاجل والأجل» إلى غير 
ذلك» مما لو أعيد لطال» كالرمي بالشهب الثواقب» ومنع الشياطين من استراق 
السمع في الغياهب» وتسليم الحجر والشجر عليه» وشهادتها له بالرسالة بين يديه» 
ومخاطبتها له بالسيادة» وحنين الجذع» ونبع الماء من كفه في الميضأة والتور 
والمزادة وانشقاق القمرء ورد العين من العورء ونطق البعير والذئب eens‏ 


لكاح المتعة) (وحروف القرءان) أي: قراءاته المتعدّدة) إذ كل وجه من القراءة يطلق عليه حرف؛ 
ال لي بها في سورة الفرقان: لم يسمعهاء فجاء به 
لى النبين مإ وقال: سمعته يقرأ بغير ما أقرأتنيهء فقال: «اقرأ 0 فقال: «هكذا أنرلت» ثم 
0 اقرأ يا عمر» فقرأء فقال: «هكذا أنزلت» إن هذا القرءان أثرل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما 
تيشر منه»» وهذا كثبرء (ونحو ذلك) مما يتوقّف على النقل ولا يقال بالرأي» (واللّه أعلم). 
(وأنت إذا تأثئلت معجزاته, وباهر:) غالب (آياته.) من إضافة الصقة للموصوف» 
(وكراماته عليه الشلام وجدتها شاملة للعلوي والسفلي, والصامت والناطق؛ والساكن 
والمشحرك والمائع والجامد, والسابق) على وجوده إكرامًا له» ويسمّى إرهاصًاء (واللأحق» 
والغائب والحاضر والباطن والظاهر, والعاجل والآجل» إلى غير ذلك مما لو أعيد.) كذا في 
السبخ: والأولى: مما لو عدّ (لطال») إذ الإعادة ذكر الشىء مرّة بعد أخرى» وليس المراد هناء 
بل المراد: لو شرع في عدّها العجر عن استيعاب إفرادها وضبطهاء (كالرمي بالشهب:) جمع 
شهاب: الكواكب المضيعة» (الفواقب) التي تثقب مسترق السمع» أو تحرقه؛ أو تخبله (ومنع 
الشياطين من استراق السمع في الغياهب:) جمع غيهبء وهو الظلمة؛ (وتسليم الحجر 
والشجر عليهء وشهادتها له بالرسالة بين يديه ومخاطبتهاء له بالسيادة, وحدين الجذع) لفراقه» 
(ونبع الماء من كقّه في الميضأة) بكسر الميم والقص وقد تمد المطهّرة» وزنها مفعلة 
' ومفعال» وميمها زائدة ليست منهاء (والتور») بفوقية» مجرور بالعطف: إناء معروف» (والمزادة») 
بفتح الميم: شطر الرواية» والقياس كسرها؛ لأنها آلة يستقى بها الماء وجمعها مزايد؛ وربما قيل: 
مراد بغيرها؛ وكما في المصباح. 


(وانشقاق القمرء ورذ العين من العور) بل وبعد السقوطء (ونطق البعير والذئب 
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والجمل» والنور المتوارث من آدم إلى جبهة أبيه عبد الله مر الأزل» وما سوى 
ذلك من المعجزات التي تداولتها الحملة؛ ونقلتها عن ألسنة الأول النقلة» مما لو 
أعملنا أنفسنا في حصرها لفني المدى في ذكرها. ولو بالغ الأولون والآخرون في 
إحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما حباه الكريم به من مواهبه» ولكن الملم 
بساحل بحرها مقصرًا عن حصر بعض فخرهاء ولقد صح لمحبيه أن ينشدوا فيه: 
وعلى تفئن واصفيه لنعته يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
وإنه لخليق بمن ينشد فيه قول الخنساء التي شهد لها النابغة الذبياني بأنها 
أشعر الئاس وقد أسلمت وصحبت: 
نجنا لم كي انوي ا عن لبي وا ال اقول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحه ولو حذقوا إلا الذي فيه أفضل 


والجمل») ويأني بيان ذلك كله» (والنور المتوارث من آدم إلى جبهة أبيه عبد الله من 
الأزل» وما سوى ذلك من المعجزات التي تداولتها الحملة) للأخبارء (ونقلتها عن ألسنة 
الأرّل) أي: المتقدّمين. (النقلة) المتأشرون في تصانيفهم؛ (مما لو أعملنا أنفسنا في حصرها 
لفدي المدى») أي: الغاية (في ذكرهاء) أي لانتهى العمر وفرغ في عدتها ولم يحط بها (ولو 
بلغ الأولون والآخرون في احصاء) أي: عد (مناقبه, لعجزوا عن استقصاء ما حباه») بموحدة: 
أعطاه بلا عوض» (الكريم) سبحانه (به من مواهبه, ولكان الملمٌى) النازل (بساحل بحرها 
مقصراء) أي: عاجرًا (عن حصر بعض فخرها:) مباهاتهاء وقد صح لمحبيه) أمكنهم (أن) يقولوا 
قولاً يقبل منهم ولا يكذبون فيه» كأن (يدشدوا فيه) قول ابن الفارض» (وعلى تفأن:) تنؤع 
(واصفيه) أي: إتيانهم بأنواع كثيرة؛ (لنعته يفنى) ينقضي (الزمان وفيه ما لم يوصف) أوصاف 
كثيرة» ما عثروا على شىء منها حتى يذكروه (وإنه لخليق») جدير وحقيق (بمن ينشد فيه 
قول الخساء التي شهد لها النابغة الذبياني؛ بأنها أشعر الداس: وقد أسلمت وصحبت): 
(فما بلغت كف امرىء متاولةً منالمجد والذي نال أطول) 

أجل وأعظم» (ولا بلغ المهدون في القول مدحهء ولو حذقوا») بفتح الذال وكسرها من 
بابي ضرب وتعب مهرواء وعلموا غوامض المدح ودقائقه» رل الوصف (الذي) هو (فيه أفضل») 
آم وأكمل من أوصافهم التي ذكروها. 

ذكر عبد العظيم» ابن أبي الأصبع في كتابه الأشعار الرائقة: أن الأحطل وفد على مغوية 
يمتدحه فقال له: إن كنت شجهتني بالحية والأسد والصقرء فلا حاجة لي به وان كنت قلت 
كما قالت الختساي فهات؛ قال: وما قالت؟» فأنشد هذين البيتين» فقال الأخطل: واللّه لقد 
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ولله در إمام العارفين سيدي محمد وفي فلقد كفى وشفى بقوله: 
ما شعت قل فيه فألت مصدق فالحب يقضي والمحاسن تشهد 
ولقد أبدع الإمام الأديب شرف الدين الأبوصيري حيث قال: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم با شعت مدځا فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شعث من شرف وانسب إلى قدره ما شعت لام 
نإن فضل رسو ل الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
1 يعني أن المداح وإن انتهوا إلى أقصى الغايات والنهايات لا يصلون إلى 
شاوه افع سا نه لس ع الس اا لمكم مرو طح تاق المأ لما و و 


أحسنت» ولقد قلت فيك بيتين» ما هما بدون ما سمعت» وأنشد: 
إذا مت مات الجود وانقطع الغنى فلم يبيللا من قليل مصره 
وردت أكفٌ السراغبين وافيسكتوا: “عن البدين والدنيا بيلف مسجد 

فقال: لحاك الله ما زدث على أن نعيت إلى نفسي» ولم تتعلّق للمرأة بغبار. 

(وللّه در إمام العارفين سيدي محمد وفي» فلقد كفى وشفى بقوله: ما شعت) من 
الصفات المتناهية في الكمال» (قل فيه) صفة بهاء ولا خش من ذكرهاء (فأنت مصدّق) في 
كل ما تقوله فيه (فالحبٌ) الذي أودعه الله في قلوب العارفين (يقضي:) يحكم بذلك» 
(والمحاسن) الظاهرة التي لا تخفى على أحد (تشهد) بحقيّة ما وصفته بهء (ولقد أبداع:) أتى 
بأمر بديع لم يسبق إليه» (الإمام الأديب شرف الدين الأبرصيري») صوابه البوصيري؛ لأنه مدسوب 
إلى بوصيرء كما مد كثيراء (حيث قال: دع:) اترك (ما ادّعته ال كسكارى 
جمع سکران» أو ١‏ نسبة إلى قرية تسى اصرة؛ وقيل قيل: إنها قرية المسيح؛ أو الياء في نصراني للمبالغة, 
سرا نصارى لنصرهم عيسى (في نبیهم») كقولهم: ابن الل وثالث ثلاثة؛ لهي نبينا عله عن مثل 
ذلك بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسىء» وإنما أنا عبد» فقولوا: «عبد اللّه ورسوله»» (و) بعد 
ذلك (احكم:) اقصد (بما شئت مدححا) ثنا: حسنًا (فيه واحتكم:) اختصمء أي: خاصم في إثبات 
فضائله من شعت من الخصماء (والسب) أعرٌ (إلى ذاته:) حقيقته (ما شئث من شرف ع 
ازا اللي الوه )اوحار تسكن لطع ويراقا ركرك اقول سبوا (فإن فضل 
رسول اللّه لیس له حك :) غاية يول عبدهاء (فيعرب) يبن منصوب بأن مضمرة» وجوبًا بعد فاء 
السببية في جواب النفي» (عنه) متعلق بيعرب (ناطق) فاعل (يفُم) ؛) متعلّق ناطق على تقدير مضاف» 
أي: بلسان فم إذ أوصافه لا تحصى» وفضائله لا تستقصىء (يعسي أن المداح وإن انتهوا إلى 
أقصى الغايات والنهايات لا يصلون إلى شأوه») بفتح الشين المعجمة» وسكون الهمرة: وبالواو 


المقصد الرابع في معجزاته يِه الدالة على ثبوت لبرت 0 


إذ لا حدٌ له ويحكى أنه رؤي الشيخ عمر بن الفارض السعدي في النوم فقيل له: لم لا 
مدحث النبي مه فقال: 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثبي عليه وأكثروا 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يدح الورى 
قال الشيخ بدر الدين الزركشي: ولهذاا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين 
كاي تمام والبحتري وابن الرومي - مدحه مله وكان مدحه عندهم من أصعب ما 
يحاولوله» وففم يمر مر ةيور ية ةنم رمم مم مم ف رةه ف رما ر تئر ة ءاره هرا ارم م رن 


والهاء: غابته وأمده؛ (إذ لا حدّ لهم حتى يصلوا إليه 

(ويحكى أنه رؤي الشيخ) شرف الدين» أبو 5 (عمر بن) علي» » (الفارض») كان 
يكتب فروض النساء ابن مرشد (السعدي») نسبة إلى بني سعد: قبيلة حليمة» الحموي الأصل» 
المصري» ولد بالقاهرة في ذي القعدة سدة مستٌ وسبعين ولحمسمائة» وترجمه الرشد العظار في 
معجمه» فقال الشيخ الفاضل» الأديب» حسن النظم» متوقّد الخاطرء كان يسلك طريق التصوكف» 
وينتحل مذهب الشافعي» وأقام مکة مدة» وصحب جماعة من المشائخ» وترجمه أيضًا المدذري 
وغیره» مات في ثالث جمادى الأولى» سنة اثنثين وثلاثين وستمائةء (في النوم. ففيل له: :ل له 
مدحث البي مَلْلَه؟) على سبيل الصراحة» وإلا فباطن كلامه مدح له؛ كذا قال بعض. 

وقال آخر: ار باطن كلامه مدح للنبي َيه وغالب كلامه لا صخ أن 
يراد به ذلك» (فقال: أرى كل مدح») أي: : مادح (في البيء) أو هو باق على مصدريته» وتجوّز 
في إسناد (مقصرًا) | إليه» (وإن 3 المشي عليه وأكثروا) بألف الإطلاق في المبالغة في الثناء 
علية؛ (إذا الله أثنى بالذي هو أهله م ير 1 تعاليل: و لعلى ان عط الآية» 
فحؤل الشعراء المتقدمين) نلعت للشعراء؛ 0 قام,) حبيب بن 3 الطائي» المشهور» 
صاحب الحماسةء قال ابن حلكان: أصله من قري جاسم قرب طبرية» وكان بجامع دمشق يسقي 
الماى لم جالس الأدباء وأخل عنهم) حتی حتى قال الشعر؛ فأجاد وشاع ذکره» وسار شعره» وبلغ. 
المعتصم خبره» فحمله إليه» فقدم بغداد» فجالس الأدباء» وعاشر العلماء؛ وتقدم على شعراء وقته 
مات بالموصل سنة ثمان وعشرين ومائثتين» وقيل بعد ذلك. ۰ 

(والبحتري») بضم الموحدة» وسكون الحاء المهملةا وضع الفوقية» أبو عبادة الوليد» بن 
عبيك) الشاعر المشهور» نسبة إلى بحتر بن عقود الطائي؛ كبا ف في التبصير. 

(ر) أبي العباس علي 5 الرومي مدحه على وکان مدحه عندهم من أصعب ما 
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فإن المعاني دون مرتبته؛ والأوصاف دون وصفه» وکل علو في حقه تقصيرء فيضيق 
على البليغ مجال النظم؛ وعند التحقيق إذا اعتبرت جميع الأمداح التي فيها غلو بالنسبة 

إلى من فرضت له وجدتها صادقة في حق النبي َه حتى كان الشعراء على صفاته 
يعتمدون وإلى مدحه كانوا يقصدون» وقد أشار الأبوصيري بقوله: «دع ما ادعته 
النصارى في نبيهم) إلى ما أطرت النصارى به عيسى بن مريم من اتخاذه إلها. 

قال النيسابوري: إنهم صحفوا في الإنجيل «عيسى نبي وأنا ولدته) فحرفوا 
الأول بتقديم الباء وخففوا اللام في ا فلعنة الله على الكافرين. 

فإن قلت: هل ادعى أحد في نبينا عليه السلام ما ادعي في عيسى؟ 

أجيب: بأنهم قد كادوا أن يفعلوا نحو ذلك حين قالوا له عليه السلام: أفلا 


يحاولونه, فإن المعاني) التي يتصوّرونها مادحة له (دون مرتبعه.) أي: حقيقة صفاته الحميدة» 
فإن وصفوه بها قصّروا في حلّه (والأوصاف دون وصفه؛ وكل غلقٌ) بمعجمة؛ أي: كل وصف 
تجاوز قائله فيه الحدّ المتعارف بين الناس» أو بمهملةء أي: ارتفاع في الوصف زائد على العادة؛ 
(في حقه تشصير») قليل بالدسبة لمقامه» (فيضيق على البليغ جل النظم) ميم وجي أي: 
العمل الذي يجول فكره فيه ليأحذ المعاني التي يستحسنها وتليق عنده» (وعند الشحقيق إذا 
اعتبرت جميع الأمداح التي فيها غلقٌ) بمعجمة ومهملةء (بالنسبة إلى م فرضت له» وجدتها 
ماد في حق النبي إل حشى كان الشعراء) إذا حاولوا الثناء على أحد بأكمل الصفات» 
وصفوه ببعض ببعض أوصاف» صفات المصطفى الممكن ثبوتها 0 وكأنهم (على صفاته 
يعتمدون») لأله غاية طاقتهم» (وإلى مدحه كانوا يقصدون, وقد أشار الأبوصيري بقوله: دع ما 
ادّعته الدصارى في نبيهم») ومنه أحذ الحلى قوله في بديعيته: 

دع ما تقول النضارى في نبيقهم من العغالي وقل ما ث شعت واحقكم 

ا ا ل تعاليل: أأنت قلت 

للناس اتخذوني وي شى إلهين من دون الله قال: سبحانك» الآبة, (قال البيسابوري: إلهم صحفوا 
في الإنجيل عيسى لبسي») بئنون تليها موحدة» (وأنا ولدته) بالتنقيل خلقت ولادته من رم بلا 
أب» (فحرفوا الأؤل» بتقديم الباع على النون» (وخشّفوا اللام في الثاني فلعنة الله على 
الكافرين») المحرفين للكلم عن مواضعه ((فإن قلت: هل اذعى أحد في نبيتا عليه الشلام ما 
اذعي في عيسى؟» أجيب: بأنهم قد كادواء) قاربوا (أن يفعلوا نحو ذلك») وما فعلوا (حين قالوا 
له عليه الشلام) في قصة سجود الأشجار له والجمل والغدم: (أفلا) الهمزة داحلة على محذوف» 
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بع بس سجس سوم هه سه ا لك 


نسجد لك؟ فقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
لروجها. فنهاهم عما عساه يبلغ بهم من العبادة. 

وقد جاء في صفته في حديث ابن أبي هالة: ولا يقبل الثباء إلا من 
مكافىى أي: مقارب في مدحه غير مفرط فيه. وقال ابن قتيبة معناه؛ ألا أن يكون 
يعر اله جلية سنا فيكافعه الخ وغلطه ابن الأنباري: ا راك اغد من تنام 
رسول الله تى لأن الله بعثه رحمة للعالمين» فالثناء عليه فرض عليهم لا يتم 
الإسلام إلا به. قال: وما المعنى: لا يقبل الشاء إلا من رجل عرف حقيقة إسلامه. 


أي: أنثرك تعظيمك» فلا (لسجد لك) أم نعظمك» فنحن احق بالسجود من الغدم وغيرهاء (فقال: 
ل لح وت اا و SO‏ 
(فنهاهم عمّاء) ) ي: أس (عساه يبلغ.) يصل (بهم من العبادة) اي يتجاوز بها الحل حتى يصيروا 
كفرة أو فسقة» معتقدين أنه حق» وهو باطل» على نحو قرله تعالئ: لين شل سعيهم في البحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنًا» [السورة الآية] الآيةء 

نعم» روى ابن حبان عن ابن أبي أونى» ر قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام» سجد 
لدبي مله فقال: دما هذام؟: قال: يا رسول اللّها قدمت الشام» فرأيتهم 0 لبطارقته 
وأساقفتهم؛ 0 أن أفعل ذلك بك» قال: «لا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشىء؛ 
لأمرت المرأة أن تسجد لروجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقٌ ربها حتى تؤدّي حقٌ 
زوجهاء ولو سألها نفسهاء وهي على قتب لم تمنعه). 

(وقد جاء في 0 عله (في حديث) هدد (بن أبي هالة) اله رولا يقبل الشناء إل 
من مکافیء) بالهمنء (أي: من مقارب في مدحه غير مفرط فيه وقال) عبد الله بن مسلم 
(بن قسيبة) الدينوري: (معناه ألا يكون ممن لهم عليه الصّلاة والشلام (عليه مئة) سبقت ل 
(فيكافته الآخر») فيقبله لسبق منته عليه؛ (وغلّطه ابن الأنباري) بالفتح» نسبة إلى الأنبار بالعراق؛ 
(بأنه لا يفك أحد من أنعام رسول الله ع لأن الله بعثه رحمة الغالن مها ناخد 
وله عليه مث (فالشاء عليه فرض عليهم» للا ينم الإسلام إل به») لوجوب شكر النعم» (قال: 
وإنها المعدى لا يقبل الثناء إل من رجل») وصف 3 والمراد: إنسان (عرف حقيقة 
إسلامه») وأجيب عن هذا التغليط؛ بأن القرينة قائمة على أن المراد نعمة حادثة خحاصة» وقد 
صرح في بعض الروايات بقوله: إل عن يد» (ثم) للترتيب في الذكر أو للتراحي» (حاصل 
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معجزاته وباهر آيانه وكراماته كما نبه عليه القطب القسطلاني يرجع إلى ثلاثة 
أقسام: 

ماض: وجد قبل کونه» فقضی بمجده. 

ومستقبل وقع بعد مواراته في لحده. 

وكائن معه من حين حمله ووضعه إلى أن نقله الله إلى محل فضله وموطن 


فأما القسم الماضي وهو ما كان قبل ظهوره إلى هذا الوجود» فقد ذكرت 
منه جملة في المقصد الأول» كقصة الفيل وغير ذلك» مما هو تأسيس لنبوته 
وإرهاص لرسالته» وواففرهة قفي ةو قور مواوة وفار و وف و وفع ومع واه يورو وو ووه و ةم يوهاه يمرم نه 


معجزاته؛ و) حاصل (باهر): غالب (آياتم؛ من إضافة الصفة للموصرف» (و) حاصل (كراماته» 
فهما بالج عطف على معجزاته؛ (كما له عليه القطب) قطب الدين أبو بكر محمد بن 
ان ب اميل بي المصري» المولود بها سنة أربع عشرة وستمائة» وجمع بين العلم 
والعسل ولف في الحديث والتصوّف والتاريخ بمصرء بات في محرم سئة ست وثمانين وستمائة 

نسبة إلى قسطلينة من | إقليم أفريقية؛ كما قاله هو رحمه اله في تاريخ مصرء ولم يضبطه. 

وقال القطب الحلبي: كأنه منسوب إلى قسطليئة» بضم القاف من أعمال أفريقية 
بالمغرب» وقال غيره: بفعح القاف وشد اللام» (يرجع إلى ثلاثة أقسام: ماض: وجد قبل کونه») 
أي : وجوده» (فقضى بمجده») حكم بشرفه واد وعزه: بمعنى: إنهم اعتقدوا ذلك حتى سمّى 
جماعة أبنائهم محقدًا رجاء أن يكون هوء واللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. 

(ومستقبل وق بعد مواراته في لحدة.) أي: بعد موته» (وكائن معه من حين حمله 
ووضعه إلى أن نقله الله إلى محل فضله وموطن جمعه:) المكان e‏ 
ولكن عدّه ما تقدم وجوده من المعجزاتث» وكذا ما قارن حمله | إلى بؤته» مبني على أن المعجزة 
لا يشترط اقترانها بالتحدّي» والراجح كما مر ويأني خلافه إلى أن ذلك لا برد عليه؛ لأنه بجعل 
مجموع الآيات والمعجزات والكرامات منقسمًا إلى ثلاثة أقسام» ولا يلزم من انقسام المجموع 
وجود كل فرد منه في الأقسام الثلاثة. 

(فأمًا القسم الماضي» وهو ما كان قبل ظهوره إلى هذا الوجود. فقد ذكرت منه جملة 
في المقصد الأوّل؛ كقصة الفيل وغير ذلك مما هو تأسيس» أي: الخاذ أصل (للبوّته.) يدل 
عليها إذا اأعاهاء (وإرهاص لرسالته) من أرهص الحائط جعل لها صلا فهما متّحدان» والمراد: 
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قال الإمام فخر الدين الرازي: ومذهبنا: أنه يجوز تقديم المعجزة تأسيسا وإرهاصًاء 
قال: ولذلك قالوا: كانت الغمامة تظله يعني في سفره قبل النبوة» ااافا للمعتزلة 
القائلين بأنه لا يجوز أن تكون المعجزة قبل الإرسال. انتهى. 

وقك تقدم أؤل هذا المقضد: أن الذي عليه جمهور كمه الأصول وغيرهم: 
أن هذا ونحوه مما هو متقدم على الدعوى لا يسمى معجزة» بل تأسيسا للرسالة 
وكرامة للرسول عليه السلام. 

وأما القسم الثاني: وهو ما وقع بعد وفاته لُك فكثير جدّاء إذ في كل حين 
يقع لخواص أمته من حوارق العادات بسببه مما يدل على تعظيم قدره الكريم ما لا 
يحصى كالاستفاثة به وغير ذلك مما يأني في المقصد الأخيرء في أثناء الكلام 
على زيارة قبره المنير. 


أن الخوارق ألتي ظهرت قبل وجوده أو في زمنه قبل بعثته مقدّمات لتصديقه في دعوى النبؤة؛ 
لأنها حققت عنده شرفه وأمانته. 

(قال الإمام فخر الدين الرازي: ومذهبنا) معاشر أهل السئّة؛ (أنه يجوز تقديم المعجزة 
تأسيشا وإرهاصًاء قال: ولذلك قالواء) أي: رووا أنه ركانت الغمامة) السحابة (نظله, يعسي في 
سفره قبل النبرّة») كما ورد في أخبار صحاح» وزعم أنها لم تصخ عند المحدثين باطل؛ كما 
قاله الرركشي. (خلاقًا للمعتزلة القائلين؛ بأنه لا يجوز أن تكون المعجزة قبل الإرسال؛ انتهى). 

(وقد تقدّم أل هذا المقصد) وقبله في المقصد الالء (أن الذي غليه جمهور أثمّة 
الأصول وغيرهم» أن هذا ونحوه مما هو متقدّم على الدعوى) للببؤة: (لا يسمّى معجزة) 
لفقد شرط العحدّي الذي هو دعوى الرسالة» (بل تأسيسًا للرسالة» وكرامة للرسول عليه 
الشلام») والأتبياء قبل النبوّة لا يقصرون عن درجة الولاية, 

(وأما القسم الثاني: وهو ما وقع بعد وفاته عي فكفير جدًا إذ في كل حين يقع 
لخراص امه من خوارق العاداث بسببه» مما يدل على تعظيم قدره الكريم مالا بحصي؛ 
كالاستغاثة به) في الملشات» (وغير ذلك) كالتوسل به في نيل المرامات والإقسام به على رب 
البرئات» (ممّا يأني في المقصد الأخير في أثناء الكلام على زيارة فبره المدير»» فكرامات 
الأولياء؛ كما نقل اليافعي من تة معجزات النبي عه لأنها تشهد للولي بالصدق المستازم 
لكمال ديه المستلزم لحقيته؛ المستازم لصدق لبه فيما أحبر به من الرسالة» فكانت الكرامة من 
جملة المعجزات بهذا الاعتبار. 
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وأما القسم الثالث: وهو ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته» فكالنور 
الذي حرج معه حتى استضاء له قصور الشام وأسواقهاء حتى ريدت له أعناق الإبل 
ببصرى» ومسح الطائر على فؤاد أمه حتى لم تجد ألما لولادته» والطواف به في 
الآفاق» إلى غير ذلك» وكانشقاق القمر عند اقتراحه عليه» وانضمام الشجرتين لما 
دعاهما إليه» وكإطعام الجيش الكثير من النزر اليسير» في عدة من المواضع 
واستيلاء الفجائع» وغير ذلك مما أمده الله به من المعجزات؛ وأكرمه به من 
حوارق العادات» تأييدًا A ES‏ 


(وأما القسم الغالثك: وهو ها كان معه من حين ولادته إلى وفاته, فكالنور) أي : مثل 
النور» وقولهم: مثل كذا كناية عن كذا ومثله: فكأنه قال: فهو الدور» وما أشبهه من الخوارق 
(الذي خرج معه حى استضاء) أي: أضاء (له قصور الشام وأسواقها) من إضاءة ذلك الدور 
واندشاره» (حشى ريثت له أعداق الإبل ببصرى) بضم الموحدة» وسكون المهملة؛ وراي فألف 
مقصورة: مدينة بين المديئة ودمشق» وهي حوران. 


وروی ابن سعد مرفوعًا: «رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاء له قصور بصرى)؛ وحكمته 
الرشارة إلي ما يجيء به من النور الذي اهتدى بها الخلق» وتخصيص الشام إشارة إلى ما خصّها من 
نوره؛ لأنه أسري به إليها. وحصت بصرى؛ لأنها أل ما دخله ذلك النور المحمدي» إذ كانت أُوّل ما 
فعح من الشام» أو إشارة إلى أنه ينؤر البصائر» ويحيي القلوب الميثة» على أن ابن سعد قد روى عن ابن 
عباس وغيره: أن آمنة قالت: لخا فصل متّي» تعني النبئ مل حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب (ومسح الطائر على فؤاد أمه حتى لم تجد ألا) وجعا (لولادته) وعه في هذا القسم» مع أنه قبل 
الولادة؛ لأنه أراد بحينها أعمٌ منها نفسهاء أو ما قاربهاء فدخل ما وجد زمن الحمل به؛ (والطواف به 
في الآفاق:) مشارق الأرض ومغاربها وبحارهاء ليعرفوه باسم» ونعته وصورته في جميع الأرض؛ كما 
في حديث رواه الخطيب» (إلى غير ذلك) مما مد بعضه في المقصد الأُوّل» (وكانشقاق القمر عند 
اقتراحه») أي : طلبهم منه تعنگا (علیه») وتحكماء واحتياراء (وانضمام الشجرتين لما دعاهما إليه) 
ليستتر بهما حين قضى حاجته» (وكإطعام الجيش الكثير من النزر») بنون وزاي» (اليسير) صفة 
كاشفة؛ إذ النزر: القليل (في عدة من المواضع») يأني بيان بعضهاء (و) في أوقات (استيلاء) غلبة 
وتعابع (الفجائع») أي: الشدائد جمع فجيعة؛ حتى كأنها أحاطت بجميع أجساد الصحابة رضي الله 
عنهم» (وغير ذلك مما أمّده الله به من المعجزات, وأكرمه به من خوارق العادات» تأييدًا:) تقوية 
(لإقامة حجّجته. وقهيدًا لهداية محجته:) طريقه الواضحة (وتأبيدًاء) بموحدة 
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لإقامة حجته» وتمهيدًا لهداية محجته» وتأبيدًا لسيادته في كل أمة» وتسديدًا لمن 
ادكر بعد أمة» مما تتبعه يخرج عن مقصود الاختصارء إذ هو باب فسيح المجال 
ملیع المثال» لكني أنبه من ذلك على لبذة يسيرة» وأنوه في أثنائها. بجملة خطيرة. 
فأقول وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

أما معجزة انشقاق القمر» فقد قال تعالى في كتابه العزيز: «إاقتربت الساعة 
وانشق القمر» [القمر/ ا[ aa e‏ واف حو Oa‏ ل اح ل ES‏ 


(لسيادته في كل َة جماعة من الناس» سواء كانت من أتباعه؛ أم لا؛ لأن غير أتباعه وإن 
أنكروا رسالته» فذلك عناد واستكبار, لأن براهين رسالته قطيعة لاتنكر فهم وإن أنكروها 
بألسنتهمء فقلوبهم تعترف لها قهرًا عليهم؛ كما قال تعالئ: «إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله الآية» (وتسديدً) بسين مهملة» تقوية وتنبيهًا (لمن اذكر بعد أمة:) 
جماعة من الرمانء أي: مدّة طويلة» أي: لمن.نذكر بعد غفلته عن اتّباع الح مدة طويلة» 
لاستغراقه في سهوات نفسه» (مما تثبعه» يخرج) هذا الكتاب (عن مقصود الاختصارء إذ هو 
باب فسيح») واسع (المجال») بجيم» (منيع) ممتنع (المنالء) بالنون» أي: ما براد حصوله 
منه على الوجه التام» ممنوع لا يمكن الوصول إليه؛ (لكني أنبّه من ذلك على نبذة:) بض النون 
(يسيرة: وألرّه:) أعظم (في أثدائها بجملة خطيرة) معجمة فمهملة مرتفعة القدر والمدرلة 
(فأقول» وما توفيقي) قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات» (إلاّ باللهه عليه توكلت وإليه 
أليب؛) أرجع اقتبان لطيف. 


(وأمر معجزة انشقاق القمر» أي: أا الدليل على ثبوت المعجزة التي هي انشقاق القمر 
(فقد قال الله تعالم في كتابه العزيز:) #اقتربت الساعة» الأيق قربت ودنت القيامة) «إوانشقٌ 
القمر) الآيةء بالفعل آية للمصطفى» وقدم اقتراب الساعة عليها تخويفًا لمدكري ذلك وإثبانًا له 
وتقريدًا في نفوس المؤمدين لها إذ فيها تشقّق السلموات» فالقادر على ذلك الفقال لما يريد كيف 
لا يقدر على شق القمر 

قارو بن مردويه عن ابن مسعود: قال الله تعاليل: «إاقتربت الساعة وانشقّ القمر» 
الآية» يقول: كما شققت الق كذلك أقيم الساعةء وقيل: اقتربت أخصٌ من قربت» فيدلٌ على 
المبالغة في القرب؛ لأن افتعل يدل على اعتمال ومشقّة في تحصيل الفعل» فهو أحص مما يدل 
على القرب بلا قيد» والمعنى: صارت قريبة من بعثته مزه كما في حديث: (بعثت أنا والساعة» 
كهاتين)) وأشار بأصبعيه الوسطى والسباب؛ لأن التثفاوت بينهما مقدار سبع» وبعده عل في الألف 
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والمراد وقوع انشقاقه بالفعلى» ويؤيد قوله تعالى بعد ذلك: «إوإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر»ه [القمر/۲] فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله: 00 
وقوع انشقاقه» لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم e‏ فإذا تبين أن قولهم ذلك إما 
هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سحرء 09 
ذلك صريحًا في حديث ابن مسعود وغيره. 


السابعة على المشهور عند المحدثين وغيرهم» وإنما كانت الساعة قريبة؛ لأن عمر الدنيا سبعة 
آلاف سنة» وكسور على المشهور» وقيل أكثر من ذلك. 

وروى البيهقي في شعبة والديلمي» عن ابن عباس رفعه» قال: «اقتربت تدعى في. التوراة 
المبيضة؛ بض وجه صاحبها يوم .تسود الوجوه). 

(والمراد: وقوع الشقاقه بالفعل) عند 0 فلفتين في زمن 0 كما يأني 
في الأحاديث لا الوعد به يوم القيامة؛ كما قال 0 هل العلم من القدماء؛ وأنه من التعبير 
بالماضي عن المستقبل؛ كما قال تعالول: اتی أمر ال الآي» أي: 7 ونكتة ذلك: 
إرادة المبالغة في تحقيق وقوع ذلك» فترل الواقع» وما ذهب إليه ا صكم؛ كما قال 
الحافظ وغيره» (ويؤيّده قوله تعالٰ بعد ذلك.) يتلوه: ران يروا الأيق أي: 0 قريش» 
ية .الآيةء أي: 7 له عه «إيعرضوا ويقولوا4 الآيق هذا لإسحر مستمر)» قري 

من المورّة وهي القوّة» أو دائم 0 فيدل على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفةت 

ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو مستبشع من استمت إذا اشتدّت مرارته» أو مار ذاهب 
لايبقىء (فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله «الشق4) الآية, (وقوع انشقاقه؛ لأن 
الكفار لايقولون ذلك) , أي: سحر مستمر فيما ظهر على يد النبيّ من الآيات (يوم 
القيامة) لظهور الأمر واتضاحه» (فإذا تبين أن قولهم ذلك إنها هو في الدنياء تبين وقوع 
الانشقاق) بالفعل» (وأنه المراد بالآية الي زعموا أنها سحرء وسيأتي ذلك صريحًا في 
حديث ابن مسعود وغيره؛) كحذيفة؛ 'وجبير بن مطعم» وابن عباس. 

وفي الدلائل لأبي نعيم» عن ابن عباس: انشقٌ القمر ليلة أربع عشرة نصفًا على الصفاء 
ونصمًا على المروة» قدر ما بين العصر إلى الليلء ويؤيّده أيضّاءٍ كما في البيضاوي: أنه قرىء 
وقد الشق القمر أي : وقد حصل من آيات اقتراب الساعة انشقاق القمر. 

وقال الحليمي: من الئاس من يقول ا سينشقٌ) فإن كان كذلك فقد وقع في عصرناء 
فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثانية» منشقًا نصفين؛ عرض كل واحد منهماء كعرض القمر 
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واعلم أن القمر لم ينشق لغير نبينا مه وهو من أمهات معجزاته عليه 
السلام. وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله مء فإن كفار قريش 
لما كذبوه ولم يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه» فأعطاه الله هذه 
الآية العظيمة؛ التي لا قدرة للبشر على إيجادهاء دلالة على صدقه عليه السلام في 
دعواه الوحدانية لله تعالى» وأنه منفرد بالربوبية» وأن هذه الآلهة التي يعبدونها باطلة 
لا تنقطع ولا تضر وأن العبادة إا تكون لله وحده لا شريك له. ٠‏ 


ليلة أربع أو حمس» ثم اتصلاء فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» وأخبرني بعض من أثق به؛ 
أنه شاهد ذلك ليلة أخرى» نقله البيهقي. 

قال الحافظ: ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن مسعود» 
المصزح بأن المراد بقوله تعاليل: «إوانشقٌ القمر الآية» أن ذلك وقع في زمن الب ل فإنه 
ساقه هكذا عن ابن مسعود في هذه الآية» قال: انشقٌ على عهد رسول الله بإ ثم ساق حديث 
ابن مسعود: لقد مضت آية الدحان والروم» والبطش» وانشقاق القمرء انتهى. 

(واعلم: أن القمر لم ينشقٌ لغير نبينا عه لا طلب الكقّار آية. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن مردويه» والحاكم» وصححه البيهقي في الدلائز» عن اين مشرد قال؟ رابت القمن منشمًا 
بشقّتين موتين بمكة قبل مخرج النبيّ مله شّة على أبي قبيش» وشقّة على السويداءء والمراد 
بمخرجه: هجرته إلى المدينة؛ كما في رواية عبد الررّاق؛ لا بعنته» (وهر من أمهات معجزاته عليه 
الشلام) أي: معجزاته التي هي كالأمهات لغيرها مما دونهاء (وقد أجمع المفشرون وأهل 
الستة على وقوعه لأجله يله حكاه القاضي عياض مِؤْيّدًا له بأن الله حبر بوقوعه بلفظ 
الماضي؛ وإعراض الكفرة عن آياته» واعترض بأن الحسن البصري» قال: المراد سينشقٌء نقله عنه 
التسفي وأبو اللیٹ» ولعلّه لم يصځ عه أو شل به على تكذيبهء فلا يعتدٌ به في خرق إجماعهم» 
(فإن كقّار قريش لما كذبوه ولم يصدّقوه.) أي: واستمڙوا على تكذيبه» فلم يرجعوا عمّا هم 
فيه من الغ والضلال» بل زادوا طغيااء (طلبوا مده آية) » هي انشقاق القمرء كما يأني أن الوليد 
ومن معه قالوا للنبئ :إن كنت صادقًا فش لنا الق والأحاديث تفشر ببعضهاء وخخير ما 
فشرته بالوارد» فليس المراد مطلق آية (تدلّ على صدقه في دعوا» جواب لماء (فأعطاه الله 
تعالى هذه الآية العظيمة التي لااقدرة للبشر على إيجادها دلالة على صدقه عليه الشلام 
في دعواه الوحدانية لله تعالئىء وأده منفرد بالريوبية؛ رأن هذه الآلهة) بزعمهم (العسي 
يعبدونها باطلة لا تنقطع ولا تضرّ) نفسهاء فضلاً عن غيرهاء (وأن العبادة إنما تكون لله وحده لا 
شريك له. 


4۷۲ المقصد الرابع في معجزاته بإ الدالة على بوت نبزته 


قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة» لا يكاد يعدلها شىء من آيات 
الأبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السلموات حار بجا عن جملة طباع ما في هذا 
العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلةء فلذلك صار 
البرهان به أظهر. انتهى. 

وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث يعني حديث انشقاق القمر- 
جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم 
الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا. وتأيد بالآية الكريمة. انتهى. 

وقال العلامة بن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب» والصحيح عندي 
أن انشقاق القمر متواتره منصوص عليه في القرءان» مروي في الصحيحين وغيرهما 
من طرق من حديث شعبة عن سليهن بن مهران SSSR Se‏ 


(قال الخطابي: الشقاق القمر آية عظيمة, لا يكاد يعدلها شىء من آيات الأنبياى) 
ولذا احص بها سيّدهم (وذلك أنه ظهر في ملكوث السفوات», خارجًا عن جملة طباع ها 
في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة: فلذلك صار 
البرهان:) الدليل الواضح (به أظهر) من غيره» (انتهى). 

(وقال ابن عبد البز) أبو عمر الذي ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان: (قد روى هذا 
الحديث» يعني حديث انشقاق القمر» جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك علهم أمثالهم 
من التابعين» ثم نقله عنهم الجخ الغفير») المفيد للعلم (إلى أن انتهى») وصل (إليناء وتأيّد 
بالآية الكرهة) فلم يبقٌّ لاستيعد من استبعد وقوعه عذر» (انتهى) ما أراده من كلام ابن عبد البر. 

(وقال العلأمة,) قاضي القضاة ابو بس عبد الوهاب» (ابن) الإمام علي» بن عبد الكافي» 
بن تمام الأنصاري (السبكي») ولد بمصر سئة تسع وعشرين وسبعمائة» ولازم الاشتغال بالفئون 
على أبيه وغيره» حتى مهر وهو شاب» وصتف كتهًا نفيسة» اشتهرت في حياته» وألّف وهو في 
حدود العشرين؛ ومات سابع الحجة» سدة إحدى وسبعين وسبعمائة» (في شرحه لمختصر ابن 
الحاجب) في الأصول» (والصحيح عندي: أن انشقاق القمر متوائر» مدصوص عليه في 
القرءان مروي في الصحيحين وغيرهماء من طرق, من حديث شعبة) بن الحجاج بن الولد 
العتكي» مولاهم الواسطي» ثم البصري» ثقة» حافظ» متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمئين 
في الحديث» وكان عابدًا مات سدة سين ومائة» (عن سليلمن بن مهران) الأسدي» الكاهلي» 
الكوفي» الأعمش» ثقة» -حافظ» ورع» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين وهي تصحيف» فليس في 


المقصد الرابع في معجزاته بل الدالّة على ثبوت نبرّته اك 
الع ا ا لص لت 


عن إبإهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود» ثم قال: وله طرق أخرى شتى» بحيث 
لا يمترى في تواتره. انتهى. 

وقد جاءت أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة 
منهم: أنس» وابن مسعود؛ وابن عباس» وعلي» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن 
عم وغيرهم. فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك» لأنه كان بمكة قبل الهجرة 
بنحو حمس سنين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد» وأما أنس فكان ابن أربع أو 
حمس سنين بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك. 

ففي الصحيحين: من حديت: انش رضي الله عنه: أن أهل مكلة الوا 
رسول الله ر أن يريهم آيةء E E E e‏ 
بقع لوول و ا ا ا ت 


رجال الكتب السثة شعبة بن سليلن؛ فصحف النساخ عن بابن» والحديث في الصحيحين عن 
شعبة وسفين» أي: ابن عيينة عن الأعمش؛ وهو سليلن بن مهران» بكسر الميم؛ (عن إبزهيم) بن 
سويد النخعي» مت (عن أبي معمر») بفتح الميم» وسكون العين» عبد الله بن سخبرة» بفتح 
المهملةء وسكون» المعجمة وفتح الموحدة الأزدي» الكوفي» ثقة من كبار التابعين» مات في 
إمارة عبيد الله بن زياد. 

قال الحافظ: هذا هو المحفوظ» ووقع عند ابن مردويه» وأبي ثعيم» عن إباهيم عن علقمة: 
والمحفوظ المشهور عن أبي معمر» (عن أبن مسعود,) وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر» وقد علّقه البخاري عن مجاهد» عن أبي معمرء 
عن ابن مسعود» فاللّه أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان» أو قول من قال أبن عمرء وهم من أبي 
معس (لم قال: وله طرق أخرى شتی ببحيث لا دري في تواترهء انتهى وقد جاءت أحاديث الانشقاق 
في روايات صحيحة؛ عن جماعةمن الصحابة مبهم: ألس) بن للك (وابسن 
مسعود) عبد الله (وابن عباس وعليّ) بن أبي طالب» (وحذيفة) بن اليمانء (وجبير بن مطعم) 
النوفلي» (وابن عمر) بن الخطاب (وغيرهم» فأما أنس وابن عباس» فلم يحضرا ذلك؛ لأله.) 
أي: الانشقاق» (كان بمكة قبل الهجرة بسحو خمس سدين؛ وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد) 
إذ ولادته قبلها بثلاث سين بالشعب» على الصحيح المحفوظ. 

(وأمًا أنسء فكان ابن أربع أو خمس سدين بالمدينة:) فحديثهما مرسل صحابي» (وأمًا 
غيرهما؛ فيمكن أن يكون شاهد ذلك») فحدّث عمًا شاهدء ويمكن أن يكون حمله عن غيره» 
والأظهر الألء (ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن أهل مكة) أي: كار 
قريش» وتأني رواية لسميتهم» (سألوا رسول الله مله أن بريهم آية) معجزة» تشهد لما ادّعاه من 
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فأراهم انشقاق القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهماء وقوله: شقتين ‏ بكسر الشين 
المعجمة ‏ أي نصفين. 

ومن حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله عله فرقتين» 
فرقة فوقة الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله عه اشهدوا. 

وفي الترمذي من حديث ابن عمرء في قوله تعالى: #اقتربت الساعة 


نبوته» (فأراهم انشقاق القمر شقعين» حتى رأوا حراء») بكسر المهملة؛ وراء خفيفة؛ مذكر 
00 علي ا » وحكى فشح حائه» والقصرء وتأنيثه على إرادة البقعة فیمنع صرفه جبل 
بينه وبين O‏ ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى» (بینهماء) أي: بين الشقّمين» (وقوله: 
شقتين» بكسر الشين المعجمة أي: : نصفين») كما ضبطه في الفعح والمصابيح» واليوئينية 
والناصرية, وضبطه في الفرع» بفتيح الشين مصحححًا عليه» ذكره المصئف. 


د اسن مسعود؛ قال: الشق القمر على عهد 
رسول الله َّه) أي: في زمنه وأتامه (فرقدين) بكسر الفاء وسكون الراى بمعنى قطعتين» 
والمراد: نصفين؛ وانتصابه على المصدر من معنى انشقٌء كقعد جلوسًا أو بتقدير: وافترق فرقتين» 
(فرقة) بالنصب» يدل (فوق الجبل؛ وفرقة دوله.) أي: ا مقابلته» منفصلاً عنه» لا تحثه؛ كما 
قيل» (فقال رسول الله مله «اشهدوا»») قال الحافظ: أي: اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة 
والجبل: حراء؛ كما ني الحديث قبله» لکن روى عبد الرزاق والبيهقي من طريقه» عن ابن 
مسعود: رأيت القمر منشقًا شقتين» شمّة على أبي قبيس» وشقّة على السويداء» والسويداء بالمدّ 
والتصغير ناحية aT‏ جبل» وقوله: على أبي 7 يحثمل أنه رآه كذلك» وهو 
بمنى؛ كأن يكون على مكان مرتفع؛ بحيث رأى طرف جبل أبي قبيش؛ ويحتمل أن القمر استمد 
منشقًا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى كش وراد هارن اماد كر كي 
الروايات» أن الانشقاق كان قرب غروبه» ويؤيّد اا الرؤية | إلى جهة الجبل» ؛ وييحتمل أن 
الانشقاق وقع اول ل فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدر والتعبير بأبي قبيس من 
تغيير بعض الرواة؛ لأن الغرض ثبوت 3 منشمًا إحدى الشقّتين على جبل؛ والأخرى على جبل 
أخرء ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجبل بينهماء أي: بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت 
لزنا غناي اليل دلوق عن م ا أله وی وي ين لسر ان من با بي 
أو يساره صدق أنها عليه أيضّاء انتهى. 


(وفي الترمذي من حديث ابن عمر) بن الخطاب» (في قوله تعالئ:) بإاقتربت الساعة 


المقصد الرابع في معجزاته َه الدالة على ثبوت لبؤته ا 
E‏ ال ا ا 1 1 


وانشق القمر» قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله عَم انشق فلقعين: فلقة 
دون الجبل؛: وفلقة خلف الجبل؛ فقال رسول الله عَّْه: اشهدوا. 

وعند الإمام أحمد» من حديث جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله بل فصار فرقتين» فرقة على هذا الجبل؛ وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: 
سحرنا محمدء فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر التاس. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله َه فقال 
كفار قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة) ٠۰۰۰۰۰۰...‏ 1 


وانشقٌ القمر» الآيت» (قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله لله أي: زمنه» ذكره ردا 
على من يقول: سيكون يوم القيامة» (الشق فلقئين,) باللام: (فلقة دون الجبل») أي : في 
متابائه, (وفلقة خلف الجبل») أي: فوقه؛ كما في الحديث قبله (فقال رسول الله يَه: 
«اشهدوا») على نبؤتي ومعجزتي» وقوع ما طلبوه؛ لأنهم أهل بهتان وجحدء هذا ظاهر السياق» 
ويحتمل: اشهدوا على ذلك لتخبروا.بهء لأنها آية ليلية أنت وقت غفلة. ٠‏ 


(وعند الإمام أحمد من حديث جبير) بضم الجيم؛ مصغر (ابن مظعم قال: الشق 
القمر على عهد رسول الله يِل فصار فرقعين») بالرلءء أي: نصفين» وصرّح في هذا بداصب 
فرقعين» (فرقة علئ هذا الجبل؛ وفرقة على هذا الجبل») فيه ما سبق قريبا عن الحافظ 
(فقالوا) أي: الكثار: (سحرنا محمد فقالوا) وفي بعض طرق حديث ابن مسعود: فقال رجل 
منهم؛ ويقال أنه أبو جهل» فلموافقتهم له عبر جبير» بقالوا: (إن کان سحرنا) محمد (فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الداس). 


وفي رواية مسروق عن ابن مسعود» فقال كفار قريش: سح ركم ابن أبي كبشة» فقال رجل 
منهم: إن محيّدًا إن كان سحر القمر, فإنه لا يبلغ سحره أن يسحر الأرض كلّهاء فسلوا من 
يأنيكم من بلد آخر هل رأوه» فأتواء فسألواء فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك» رراه البيهقي في 
الدلائل. 


(وعن عبد الله بن مسعود, قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله م فقال كفار 
قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة) بفعح الكاف» وإسكان الموحدة» ومعجمة مفعوحة» قيل: 
أحد أجداده لأئه قالوه عداوة وتحقيرًا بنسبته إلى غير نسبه المشهور؛ لأن عادة العرب إذا 
التقصت» نسبت إلى جد غامض» وقيل غير ذلك؛ كما مڙ في جدّته. 
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قال: فقالوا انظروا ما يأنيكم به السفار» فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس 
كلهم. قال: فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود الطيالسي. 

ورواه البيهقي بلفظ: انشق القمر بمكة فقالوا: سحركم ابن أبي كبشة» فسلوا 
السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلها 
وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم فهو سحرء فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه 
فقالوا: رأيناه. 

وعند أبي نعيم في الدلائل من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله مل منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاصي بن وائلء 
والأسود بن المطلب» والنضر بن اللحرث ونظراؤهم فقالوا للنبي مإل4: إن كدت 
صادقًا فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق. ا 

(قال) ابن مسعود: (فقالوا) كفار قريش: (انظروا ما يأتيكم به السقارء فان محمّدًا 
لا يستطيع أن يسحر الداس كلهم قال: فجاء السفار, فأخبروهم بذلك») أي: رؤية القمر 
منشقّاء (رواه أبو داود») سليكن بن داود» بن الجارود؛ (الطيالسي) البصري» الثقة» الحافظ 
مات سئة أربع ومائتين. 

(ورواة البيهقي) عن ابن مسعود, (بلفظ: انشقٌ القمر بمكةء فقالوا: سحركم ابن أبي 
كبشة» فسلوا السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء فإنه لا يستطيع أن يسحر الئاس 
کلھم وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم» فهو سحر, فسألوا السفارء وقد قدموا من كل وجه 
فقالوا: رأيناه) زاد في رواية: فقال الكفار: هذا سحر مستمرٌ. 

(وعند بي نعیم») أحمد بن عبد الل الأصبهاني؛ الحافظ (في الدلائل) للنبوّة (من 
وجه) إسناد (ضعيف» عن ابن عباس قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله لف منهم 
الوليد بن المغيرة) المخزومي؛ الكافر المت على كفره الذي أنزل الله تعالى في ذقه: «إولا 
تطع كل حلاف مهين) الآيةء و إذرني ومن خخلقت وحيدًا» الآية» (وأبو جهل») فرعون هذه 
الأمة المقتول ببدر» (والعاصي بن وائل) السهمي؛ أحد المستهزثئين» (والأسود بن المطلب) 
أحدهم» (والنضر بن الحرث») المقتول عقب بدرء (ونظراؤهم) أشباههم في التوغل في الكفر 
والعناد (فقالوا للدبي َيه إن كدت صادقًا) في أنك رسول الل (فشقٌ لنا القمر فرفدين) 
نصفين» (فسأل ربّه فانشق») وفي رواية ابن الجوزي في الوفاء: فقال لهم: «إن فعلت تؤمنوا»؟» 
قالوا: نعم» فسأل ربّه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ القمر فرقتين» ورسول الله مره ينادي: «يا فلان 
يا فلان» اشهدوا). 
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وعند البخاري مختصرًا من حديث ابن عباس بلفظ: إن القمر انشق على 
عهد رسول الله ت وابن عباس وإن كان لم يشاهد الفصة كما قدمته» ففي بعض 
طرقه أنه حمل الحديث عن ابن مسعود. 

وعند مسلم من حديث سعيد عن قتادة بلفظ فأراهم انشقاق القمر مرتين. 

وكذا في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضًا. 

واتفق الشيخان عليه من رواية شعية عن فتادة بلفظ: فرقتين» كما في 
كود ور هون خوك 
ال ل ا 

(وعند البخاري مختصرًا من حديث ابن عباس بلفظ: إن القمر انشق على عهد 
رسول الله مَرّْه) ورواه عده أبو نعيم» وزاد: فلقتين. 

قال ابن مسعود؛ لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمرء وهذا يوافق الرواية الأولى في 
ذكر خراء. 

(وابن عباس وإن لم يشاهد القصّة؛ كما قدّمته) لأنها كانت قبل ولادته» (ففي بعض 
طرقه؛ أنه حمل الحديث عن ابن مسعود» أي: ما يشعر بذلك؛ كما عبر به الحافظ» وهي 
رواية أبي نعيم المذكورة من قول ابن عباس» قال ابن مسعود: لقد... الخ. 

(وعدد مسلم من حديث سعيد») بفتح المهملة» وكسر العين» فياء» فدال مهملة» آخره ابن 
أبي عروبة مهران اليشكريء مولاهم؛ أحد الأعلام؛ وما يوجد في غالب نسخ المصدف شعبة 
مخالف للراقع» فرواية شعبة: لفظها فرقنين» لم يختلف عليه رواته فيهاء ولما في مسلم؛ فالذي فيه 
عن سعيد» (عن فتادة) بن دعامة» عن نس (بلفظ:) إن أهل مكة سألوا رسول الله عش أن يريهم 
آية» (فأراهم الشقاق القمر مرتين» بدل قوله في الرواية الأرلى: شقعين» (وكذا في مصتف 
عبد الرراق» عن معمر») عن قتادة» عن أنس (بلفظ: مرّتين أيضّاء) وكذا أخرجه الإمامان أحمد 
وإسلمق» عن عبد الررّاق» وكذا ورد من حديث شيبان عن قتادة» أشار له مسلم في الصحيح. 

(واثفق الشيخان) البخاري ومسلبء (عليه من رواية شعبةء عن قتادة) عن أنس (بلفظ: 
فرقتين). 

قال البيهقي: قد حفظ ثلاثة من أصحاب قنادة عنه مدتين» يعني: سعيدّاء شيبان ومعمرًا. 

قال الحافظ: لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة: ولم يختلف على شعبة 
وهو أحفظهم» ولم يقع.في شىء من طرق حديث ابن مسعود» بلفظ: مرّتين» إما فيه فرقتين 
أو فلقعين» بالراء أو باللام؛ كما في حديث جبير) بن مطعم: فرقتین» بالرای (عند أحمدء 
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وفي حديث ابن عمر فلقتين ‏ باللام - كما قدمته» وفي لفظ في حديث 
جبير: فانشق باثنتين» وفي رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل: فصار 
قمرين. ووقع في نظم السيرة للحافظ أبي الفضل العراقي: وانشقٌ القمر مرتين 
بالإجماع 

قال الحافظ بن حجر: وأظن قوله: (بالإجماع) يتعلق ب «انشق) لا ب «مرتين» 
فإني لا أعلم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه عله 


وفي حديث ابن عمر: فلقتين باللام؛ كما قذمعه) من رواية الترمذي. ‏ . 

(وفي لفظ في حديث جبير) بن مطعم: (فانشق) القمر (باسين») أي: بصيرورته ثنتين 
من الشقٌ أو الباء زائدة» (وفي رواية عن ابن عباس» عند أبي نعيم في الدلائل: فصار قمرين) 
وفي لفظ: شقتين» وعدد الطبري من حديثه: حتى را رأوا شقنيه. 

(ووقع في نظم السيرة للحافظ أبي الفضل العراقفي: وادشق القمر مرّئين بالإجماع:) 
فظاهره تعلّق بالإجماع» بقوله: مرّتين» على ظاهر رواية مسلم وغيره» لكن (قال الحافظ ابن 
حجر) في الفدح ما ملشخصه: (وأظن قوله بالإجماع يتعلّق بانشقّ لا مرتين» فإني لا أعلم من 
جزم من علماء الحديث بتعدّد الانشقاق في زسه ل وعبارة الحافظ في الفتح. 

ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل: وانشق. مدتين ا ولا أعرف من 
جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه ف ولم يتعزض لذلك أحد من شزاح 
الصحيحين» وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية» فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة؛ ويراد بها 
الأعيان أحرى» والأؤل أكثر. 

ومن الثاني: انشقٌ القمر مرّتين» وقد حفي هذا على بعض الناس» فادّعى أن انشقاق القمر 
وقع مرّتين» وهذا مما يعدم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقم | إا مزّة واحدة وقد وقع 
للعماد بن كثير في الرواية التي فيها مزتين نظرء ولعلٌ قائلها أراد فرقتين» قلت: وهذا الذي لا 
يتجه غيره جما بين الروايات» ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
فصار فسرقستين فرقة علت وفرقة للطود منهنرزلت 
وذاك مودتين بالإجماع واليسصٌ والقوائر السمساعي 

فجمع بين فرقتين ومڙتين» فيمكن أن يتعلّق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدّد» مع 
أن في . الإأجماع في نفس الائشقاق نظا يأني بيانه» انتهى,. 

فعن النظم جوابان» أؤلهما: تأويل مدة بفرقتين» ولا ينافيه الجمع بيئهما؛ لأنه إشارة 

للروايتين» أي: إن رواية مرتين محمولة على رواية فرققين» كما أشار إليه ابن كثير». ومراده: بما 
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ولعل قائل ا أراد: فرقتين. وهذا الذي لا يتجه غيرة جميعًا بين 
الروايات. 


وقد ي رواية البخاري من حديث أبن مسعود: : ونح بمنى) وهذا ا 
يعارض قول أنس: إن ذلك كان بمكة؛ ا لاد 


فالمراد أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة والله أعلم. 
س سسس ی ا ی م ر 


يأني ما جابه المصتف بقوله: وقد أنكر... الخ. 

الجواب: أنه راد إجماع من يعتدٌ به اما هؤلاءء فلا عبرة بخلافهم» وذكر الحافظ برهان 
الدين الحلبي في النور: إنه كاتب شيخه العراقي بكلام ابن الق فلم يرد له جوابًا بالكلية. 

(ولعلٌ قائل مرتبن أراد به فرقدين) كما قال ابن كفير» (وهذا) كما قال الحافظ: (الذي 
لا ينجه غيره جمعًا بين الروايات) فإنها إذا كثرت ودلّت على شىء وخالفهاء رواية أخرى ترد 
إليها إذا أمكن دفعًا للتعارض على القاعدة» (وقد وقع في رواية البخاري من حديث ابن 
مسعود:) انشىٌ القمرء (ولحن) مع الدبي يله زمدى») وفي رواية مسلم: بيدما حن جع 
البي مه منى | إذ انفلق القمرء (وهذا لا يعارض قول أنس : أن ذلك كان بمكّة؛ لأنه) أي: 
أنشاء العا لمر فالمراد: أن الالشقاق كان وهم بكة 
قبل أن يهاجروا إلى المدينة: والله أعلم). 

زاد الحافظ: وعلى تقدير تصريحه فمنى.من جملة مكة» فلا تعارض» وقد وقع عند ابن 
مردويه بيان المراد E‏ آخر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله تله ونحن بمكة قبل أ ن يصير إلى المديدة» فوضح أن مراده: بذكر مكة) الإشارة إلى 
أن ذلك 00 ويجوز أن يقع وهم ليلتعذ بمنى» ثم قال: ليخ بين قول أبن مسعود 
تارة بمنى» وتارة بمكة. إما باعتبار التعدّد إن ثبت» وإثا ا كان بمنى ومن بها 
لا ينافي أنه بمكة؛ لن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس» ويؤيّده أن الرواية التي فيها بمنى؛ 
قال فيها: ونحن بمنى؛ والتي فيها بمكة لم يقل فيهاء ونحن إما قال: 0 إنه كان 
وهم 7 قبل أن يهاجروا إلى المديئة» وبهذا يندفع دعوى الداودي أن بين الخبرين تضادًاء 
انتهى. 

وقال بعضهم: الذي تحزر في الجمع بين روايات منى ومح وأن حراء كان بين الفلقعين» 
وإن إحداهما كانت فوق الجبل والأعرى دوله» أن يقال: إنه تباعد ما بين الفلقعين جد 
ليكون أظهر في دفع الإنكاں فإنه لو تقارب لقالوا: إنه من غلط الحش» فلما أشهدهم م على 
ذلك» أشار مرة إلى فلقة منه وقال: «اشهد يا فلان ويا فلان»» ثم أراهم مرة أحرى فلقة أحرى 
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وقد أنكر هذه المعجزة جماعة من المبتدعة» كجمهور الفلاسفة» متمسكين 
بأن الأجرام العلوية لملاستها لا يعهياً فيها الانخراق والالتثام» وكذا قالوه في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء» إلى غير ذلك. 

وجواب هؤلاء: إن كانوا كفارًا أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام» فإذا 
تمت اشتركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتی سلّم المسلم بعض 


ذلك دون بعض لزم التناقفض. لا سبيل له إلى ! إنكار 4 ثبت في القرءان من 

الانخراق والالتعام في يوم القيامة؛ وإذا ثبت هذا استلزم أيضًا وقوع ذلك معجزة 
8 

لنبي الله مر 


وقال: «اشهدوا»» وكذا هذا كان ليلاً مكة» والقمر في وسط السماء بحذاء حراءء وبحذاء غيره 
من الجبال والأماكنٍ البعيدة» فلا تعدّد في الشقء ولا ثدافع بين الروايات» ولا يطعن في شىء 
منها. وهذا إن شاء الله مما لا ينبغي العدول عنه. فإن القول بأن المرّات في الأعيان لا صخة له 
لغة ولا استعمالا» فلو قطع | إنسان بطليخة قطعتين دفعة واحدة؛ وقال: قطعتها مدتين» كذّبه من 
سمعه واستهراً به» فعليك بالنظر الحديد» وأن تطرح من جبل فكره على التقليد. 

(وقد أنكر هذه المعجزة جماعة من المبتدعة؛ كجمهور الفلاسفةء متمسكين بأن 
الأجرام العلوية لملاستهاء 0 لا يمكن (فيها الانخراق والالتثام» وكذا قالوه في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء إلى) أي : مع (غير ذلك) من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من 
تكوير الشمس وغير ذلك؛ (وجواب هؤلاء إن كانوا كقّارا أن يناظروا أُوْلاً على ثبوث دين 
الإسلام» فإذا ثمت) المناظرة» وثبت عندهم دين الإسلام» (اشتركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك 
من المسلمين) فيناظروا ثانيا بإقامة الحجة على إثبات الانشقاق؛ كما حكي: أن أبا بكر بن 
الطب لما أرسله صاحب الدولة لملك الروم بقسطنطيئية وإنه أجل علماء الإسلام» أحضر بعض 
بطارقته» فقال له: تزعمون أن القمر انشقٌ لنبيكم» فهل للقمر قرابة مدكم حتى ثروئه دون 
غيركم؟» فقال: وهل بينكم وبين المائدة إخوة ونسبء إذ رأيتموهاء ولم ترها اليهود» ويونان» 
والمجوس الذين أنكروهاء وهم في جوا ركم؟» فأفحم ولم يحر جوابّاء والقصّة طويلة في الشرح 
(ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض لزم التناقض» ولا سبيل له ل 
في القرءان من الانخراق والالتتام في يوم القيامة؛) لأنه كفرء (وإذا ثبت هذا؛ استلزم أيضًا 
وقوع ذلك معجزة ة لبي الله مله ) يردٌ عليه أن مجزد ثبوت ذلك في القيامة إنما يستلرم. جواز 
وقوعه» والجواز لا يستلزم الوقوع» فالمناسب أن يقول: استلزم جواز وقوع ذلك معجزة؛ كما عبر 
به الحافظ في الفتح. 


المقصد الرابع في معجزاته بل الدالة على ثبوت نبّئه ۸۱ 


وقد أجاب عن ذلك القدماء من العلماء» فقال الزجاج في «معاني القرءان): 
أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه 
لأن القمر مخلوق لله أن يفعل فيه ما يشاءء كما يكوّره يوم القيامة ويفنيه. انتهى. 

وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا النقل متواتوًا واشترك أهل الأرض 
كلهم في معرفته» ولم يختص بها أهل مكة, لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة) 
فالناس فيه شركاء» والدواعي متوفرة على رواية كل جریب» ونقل ما لم يعهد. ولو 
كان لذلك أصل لخلد في كتب التسيير والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأله ووضوح أمره. 

فأجاب عنه الخطابي وغيره: بأن هذه القصة حرجت عن الأمور التي 
ذكروهاء لأنه شىء طلبه حاص من الناس» فوقع ليل لأن القمر لا سلطان له 
بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون الناس فيه نيامًا ومستكنين في الأبنية» e‏ 


وفي نسخة: استلزم الجواز وقوع ذلك معجزة» فيمكن أن يجاب على ثبوت الواو بأن 
وقوع بالرفع مبتدأ حبره محذوف» أي: وقوعه معجزة ثبعت بالقرءان» فيجب قبوله. 

(وقد أجاب 7 ذلك القدماء من العلماء, فقال الز جاج؛) بف بفعح الزاي a‏ نسبة 
إلى حرط الرجاج» أبو إسلحق إبزهيم بن السريء الإمام العلأمة» المتوفّى سنة إحدكل عشرة 
وثلالمائة» وهو شيخ 0 صاحب الحمل (في معاني القرءان: أذكر بعض المبتدعة, 
الموافقين لمخالفي الملّة) الكثّار (انشقاق القمر) لاستحالته برعم الكاذب» (ولا إنكار 
للعقل فيه؛ لأن القمر هو مخلوق لله أن يفعل فيه ما يشاء كما يكوّره.) أي: يلففه ويذهب 
نوره (يوم القيامة ويفسيهء التهى). 


(وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا النقل متواتراء اشترك أهل الأرض كلهم في 
معرفته» ولم يختصٌ به أهل مكّة؛ لأنه أ أمر صدر عن حسسٌ») أمر محسوس بحساسة البصرء 
(ومشاهدة) يشبه عطف التفسير» (فالداس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رواية) نقل (كل 
غريب» ولقل ما لم يعهد, ولو كان لذلك أصل لخلد في كتب التسيير:) بفوقية» فسين 
مهملة» فتحتيتين فراء أي: الهيئة (والتسجيم؛ إذ لا يجوز) عتلاً وعادة (إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمرة» فأجاب عله الخطابي وغيره: بأن هذه القصة خرجت 
عن) بقيّة (الأمور الي ذكروها؛ لأنه شىء طلبه حاص من الناس» فوقع ليلا لأن القمر 
لا سلطان له بالنهارء ومن شأن الليل أن يكون الئاس فيه نيامًا ومستكدين في الأبدية» 


AY‏ المقصد الرابع في معجزاته عه الدالّة على ثبوت لبزته 
ا 


والبارز منهم بالصحراء إذا كان يقظانًا يحتمل أن يتفق أنه كان 000 في ذلك 
الوقت بما يلهيه من سمر وغيره. ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراكز القمر ناظرين 
إليه لا يغفلون عنه» فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» ونما تصدى لرؤيته 
من اقترح وقوعه» ولعل ذلك إما كان في قدر اللحظة التي سس مدرك البصر» وقد 
يكون القمر حيشدلٍ في بعض المنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض» كما 
يكون ظاهر القوم غائباعن قوم» وكما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد أخرى) 
وقد أبدى الخطابي حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ 
منها شىء مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه كالقرءان بما حاصله: إن معجزة كل نبي 
كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من ... 000 


ل السماي ا e‏ إذا كان يقظاناء ل ته يتفق أله 0 
0 إلى مراكز قمر ناظرين إليه لا يغفلون عد ا ا ولم يشعر به 
أكثر الناس» وإنما تصدّى لرؤيته من اقترح وقوعه») وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف 
القمر» وتبدو الكواكب العظام» وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الآحادء وكذلك الانشقاق 
آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأمّب لها غيرهم؛ كما في الفعح» تبعًا لما بسطه 
في الشفاء. 

(ولعلٌ ذلك إغا كان في قدر اللحظة اللي هي مدرك البصر) يردٌ على ترجية قول أبن 
عباس: قدر ما بين العصر إلى الليل؛ كما مء إلا أن يحمل على أن الانشقاق الواقع في الابتداء 
كان بقدر إدراك البصرء ثم اح في الالتغام» فلم يث» وبقي حلاء بين الفلقتين دام قدر ما بين 
العصر إلى الليل» (وقد يكون القمر حينئذ في بعض المنازل الي تظهر لبعض الآفاق) النواحي 
(دون البعض؛ كما يكون ظاهر القوم غائبًا عن قوم) فقد يكون ليلة انشقاقه طالعًا بمكة دون 
غيرهاء فلو قال غيرهم: لم نر انشقاقه تلك الليلة لم يكذبواء (وكما يجد الكسوف أهل بلد دون 
أهل بلد أخرى.) وفي بعضها كليّة» وفي بعضها جزئية» وفي بعضها لا يعرفها إلا المدّعون 
علمهاء ذلك تقدير العزير العليم. 

(وقد أبدى الخطابي حكمة بالغة المعجزات المحمديّة لم يلغ منها شىء 


مبلغ التواتر الذي لانراع فيه؛ كالقرءان) أي: كبلوع القرءان. ولفظ الفشح: ل القرءان» وكل 
صحیح» (بما حاصله: أن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامّة أعقبت هلاك من كذب به من 


المقصد الرابع في معجزاته لله الدالّة على ثبوت نبوّته 4A‏ 


قومه) والنبي ڪه بعث رحمة للعاملين» فکانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاخقص بها القوم الذي بعث منهمء لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الإفهام» ولو 
كان إدراكها عامًا لعرجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. انتهى. 

وكذا أجاب ابن عبد البر بنحوه. 


قومه» والبئ َل بعث رحمة للعالمين») ولو كثَارَاء (فكانت معجزته الني تحدّى بها عقليّة, 
فاختصٌ بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الإفهام» ولو كان 
إدراكها عامًا لعرجل من كذب به كما عوجل من قبلهم» التهى. 

زاد الحافظ: وذكر أبو نعيم في الدلائل نحو ما ذكره الخطابيء وزاد: ولا سيّما إذا وقعت 
الآية في كل بلدة» كان عامة أهلها يومثذ الكقّار الذين يعتقدون أنها سحرء ويجتهدون في إطفاء 
نور اللّه. 

قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قله من نقل ذلك من الصحابة» وأنا 
من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذ كروه» فجوابه؛ أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
نفاه» وهذا كاف؛ فل الحجة فيمن أثبت» لا فيمن لم يوجد عنه صريح النفي» حتى إن كل من 
وجد مله صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات» انتهى. 

(وكذا أجاب ابن عبد البو بنحوه») أي: بنحو جواب الخطابي» وقال: قد يطلع على قوم 
قبل طلوعه على أخرين» وأيضًا فن es‏ علي الاعتباء 
بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بعث أهل مكة | إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك» فجاءوت السفان 
وأخبروا بأنهم عايئوا ذلك؛ وذلك لأن المسافرين في الليل غالا يكوئون في ضوء القن ولا 
يخفى عليهم ذلك. 

وقال القرطبي: الموانع من مشاهدة ذلك إذا إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة» 
زل انال هرف جميع أهل الأرض» كين أكل ةا حولهاء عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعةء» ليختص بمشاهدته أهل مكة» كما احعصوا بمشاهدة أكثر الآيات» ونقلوها إلى 
غيرهم. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن أحدًا لم ينقل أن أحدًا من أهل الآفاق غير أهل مكةء ذكروا 
أنهم رصدوا القمر تلك الليلة المعيّنة» فلم يشاهدوا انشقاقه؛ فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي 
أبداه القرطبي جَيّدًاء ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شىء من ذلك» فالاقتصار حيشذ 
على جواب الخطابي» ومن وافقه أوضح. 


تنبيه: ما يذكره بعض القصاص: أن القمر دحل في جيب النبي مَل وخرج 
من كمه؛ فليس له أصلء كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه 
العماد بن كثير. 

ظ زرد الشمس له عَله] 

وأا رد الشمس له ملي فروي عن أسماء بنت عميس أن النبي مه كان 
يوحي إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه» FEE SSS‏ 


(ما يذكره بعض القصاص أن القمر دحل في جيب الي لل وخرج من كمه فليس 
له أصل؛ كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي» عن شيخه العماد بن كثير) وسبقهما لذلك 
الدووي في الفتاوي» فإنه سغل عن رجلين تدازعا في انشقاق القمر على عهده مف نقال 
أحدهما: انش فرقتين» دخلت إحداهما في كيه وخرجت من الكم الآخرء وقال الآخر: بل نزل 
إلى بين يديه فرقتان» ولم يدحل في كمه؛ فأجاب: الائنان مخطمان» بل الصواب: إنه انشقّ وهو 
في موضعه من السملى وظهرت منه إحدى الشقّبين فوق الجبلء والأحرى دونه؛ وهكذا ثبت في 
الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه» التهى. 

رد الشمس له مَل 

(وأقا رد الشمس له مَل قسيم قوله: أما معجزة القمر... الخ تفصيلاً لقوله أؤلاً: 
وجدتها شاملة للعلوي والسفلي... الخ» ومن جملته القمر والشمس» (فروي عن أسماء بدت 
عميس») بمهملتين مصغرء الخثعمية تزوجها جعفر بن أبي طالب» ثم أبو بكر» ثم عليٌ؛ وولدت 
لهم ومانتث بعد علي وهي أحت ميمولة بدت اللحرث» 3 المؤمدين لأتهاء ووزن أسماء فعلاء 
عند سيبويه» وأصله: وسماء من الوسامة» أي: الحسن, فأبدلت الواو همزة» وقيل: أفعال جمع 
اسم. 

قال التلمساني: والأول أؤلى» أي: لأن المسموع منع الصرف» وإن جعله كذلك يفيد أن 
سبب الآحذ حسئهاء وأعلٌ ابن تيمية حديث أسماء هذا؛ بأنها كانت مع زوجها بالحبشة. 

قال الشامي: وهو وهم بلا شك» إذ لا حلاف أن جعفرًا قدم من الحبشة هو وامرأته على 
رسول الله مله وهو بخيبر بعد فتحهاء وقسم لهما ولأصحاب سفينتهماء (أن النبي م كان 
يوحى إليه) مرّة بالصهباءء (ورأسه في حجر علي رضي الله عنه.) جملة خالية» وحجر مثلث 


رد الشمس له عل هم 


فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال رسول الله مَيِله: أصليت يا علي؟ فقال: 
لاء فقال رسول الله عَلله: اللهم | إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه 
الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على 
الجبال والارشة وذلك بالصهباء في خيبر» رواه الطحاوي في مشكل الحديث» 
كما حكاه القاضي عياض في Se Sa aE CRS AS‏ 


بالحاي بمعنى: الحضن» والأظهر: أن الرأس كان على ركبته وهو نائم» فاستعمل في المفيدة 
للظرفية» e‏ الحضن محلا لرا تجوّرًا من إطلاق اسم الشىء وهو الحجر على ما يقرب 
مده وهو الفخل؛ وبالغ في كن رأسه من فخذه فشبه ذلك التمكن بالظرفية» واستعمل فيه ما 
يستعمل فيها استعارة تبعية» (فلم يصل) على (العصر حدى غربت الشمس). 
وأا المصطفى فكان قد صلاها؛ كما يأني في الرواية الأحرى» (فقال رسول الله مَلله: 
ا يا عليّ)؟.) استفهام تقريري ليرب عليه الدعاء له» وإظهار المعجزة أو حليفي؛ ولا 
يشكل بأن قلبه لا ینام لاشتغال قلبه حیشذ بالوحي» فاستغرق فيه ل( لأنهم کانوا 
ا و ی المع وقد وضع رأسه في حجره فهو عدن في اعرا ع اا عن وقتهاء 
ولم يصلّها بحو الإيماء؛ لجواز أنه لم يكن شرع حينعذ» (فقال رسول لله م الله إنه کان 
في طاعتك وطاعة رسولك))) لأنه لم يزعجه من منامه» وانتظر يقظنه» وذلك تعظيم لله برعاية 
نبيه ولرسوله بترك ما يؤذيه» (فأردد) بفك الإدغام على إحدى اللغعين الفصيحتين» ويأتي رواية 
الطبراني: فردٌ بالإدغام» وقد قرىء من يرتدٌ بالإدغام والفك. (عليه الشمس») أي: أعدها لمكانها 
الذي غربت منه ليصلّي العصر في وقتهاء (قالت أسماء) بدت عميس: (فرأيتها غربت» ثم رأيتها 
طلعث) بدعاء المحتبي (بعدما غربت» ووقعت») أي : نزلت (على الجبال والأرض وذلك 
بالصهباء في خيبر») بعد مفارقتها لهماء فوقعت بعين مهملة» وقول الدلجي بالفاء من الوقوف» 
أي: لم تسرء وتبين رجوعها إن ثبت رواية» وإلاً فالعين أوفق؛ لقولها: بعدما غربت» (رواهم › 
العلأمة الإمام الحافظ أحمد بن محمد» بن سالم» بن سلمة الأزدي» أبو جعفر (الطحاوي») بفتح 
المهملتين نسبة لطحا قرية بصعيد معبر» على ما قاله ابن الأثير. 
وردّه السيوطي: بأنه ليس منهاء بل من طحطوط بقربهاء فكره أن يقال الطحطوطي 
المصري» ابن أت المزني» سمع يونس بن عبد الأعلى» وشرون بن سعيد» وعنه الطبراني وغيره» 
وكان ثقة ثبئاء فقيهّاء حنفياء لا مالكيًا؛ كما زعم بعض» انتهت إليه رئاسة حاب أي حنيفة) 
وله مؤلفات» ولد سنة تسع وثلاثين ومائين» ومات سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة» (في مشكل 
الحديث) كتاب جليل اشتهر بالآثار من طريقين عن أسماء؛ (كما حكاه القاضي عياض في 


4A‏ رد الشمس له لل 


الشفاء وقال: قال الطحاوي: إن جمد بن صالح المصري كان يقول: لا ينبغي 
لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة. انتھی. 

قال بعضهم: هذا الحديث ليس بصحيح) > وإ أوهم تخريج القاضي عياض 
له في الشفاء عن الطحاوي من طريقين» فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
وقال: إنه موضوع بللا شك وفي سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب» 
كما قاله الدارقطني. وقال ابن حباث: كان يضع الحديث. 

قال ابن الجوزي: وقد روی هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا 
حديث باطل» ااا[ es OR‏ 


الشفالى وقال: قال الطحاري: إن أحمد بن صالح المصري.) أبو جعفر بن الطبري؛ ثقة حافظ» 
روك عنه البخاري وأبو داود» تكلم فيه الدسائي» بسبب أوهام له قليلة» ونقل عن ابن معين 
تكذيبه» وجزم ابن حبان؛ بأنه إا كذب أحمد بن صالح الشمومي» فظن النسائي أنه عنى ابن 
الطبري» مات سنة ثمان وأربعين ومائتين» وله ثمان وسبعون سدة» (كان يقول: لا ينبغي لمن 
سبيله:) طريقه السالك فيه (العلم») أي: طلبه والاشتغال به» ومعرفة الحديث» فجعل نفس 9 
طريمًا؛ لأنه يصل به صاحبه إلى سعادة الدارين» (الخلّف عن حفظ حديث أسماء) بت 
عميس» هذا الذي روته في رد الشمس؛ (لأنه من علامات النبوّة) آيانها الدالّة عليهاء إذ هو 

معجزة عظيمة» وهذا مؤيّد لصخته» فإن أحمد هذا من كبار أثمة الحديث الثقات» وحسبه أن 
القت روى عنه في صحيحه فلا يلتفت إلى من ضفه» وفي الألفيّة, قال: 

ورا نان ي ر قان كالفسائي تي امد ين بالخ 

(انتهى) كلام عياض. 

(قال بعضهم) تعدبا عليه: (هذا الحديث ليس بصحيح» وإن أوهم تخريج) أي: نقل 
(القاضي عياض له في الشفاء عن الطحاوي من طريقين) صخته» فالمفعول محذوف» أي: 
بقوله» قال: وهذان الحديثان ثابئان» رواتهما ثقات» (فقد ذكره ابن الجوزي في لوعت 
وقال: إنه موضوع بلا شك» وفي سنده أحمد بن داود» وهو متروك الحديث كذَّاب؛ كما 
قاله الدارقطسي» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 

(قال ابن الجوزي: وقد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره» ثم قال) ابن الجوزي: 
(وهذا حديث باطل») ولیس فاعل. 

قال ابن شاهين: لأن إسناده حسن» ولذا قال السيوطي» تبعًا للحافظ: أحطأ ابن الجوزي» 
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قال: ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة» ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء وإن 
صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء. انتهى. 
وقد أفرد ابن تيمية تصنيفًا مفردًا في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث 
بطرقه ورجاله وأنه موضوع» والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدره وعلو 
a 110110101101010‏ 


وقد نص ابن الصلاح وسائر من تبعه على تساهل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات بحيث 
خرج عن موضوعه؛ لمطلق الضعف. 

قال العراقي: 

وأكثشر الجامع فيه إذ حرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج 

حتى إنه أدرج فيه كثيرا من الأحاديث الصحيحةء قال السيوطي: 
ومن غريب ماتره فاعلم فيه حديث من صحيح مسلم 

فهذه غفلة شديدة منه» يحكم بوضع حديث في انحل السحيحن: 

(قال) ابن الجوزي: (ومن تغفل واضعه؛ أله لظر إلى صورة فضيلة)) هي رد الشمس حتى 
صلى علي العصرء (ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء وإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءء 
ورجوع الشمس لا يعيدها أداء, انتهى) وتعقّب بأنه لا وجه له؛ لأنها فاتته بعذر مانع من الأداى 
وهو عدم تشويشه على النبئء وهذه فضيلة» ودل ثبوت الحديث على أن الصلاة وقعت أداء» وبذلك 
صرّح القرطبي في التذكرة؛ قال: فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاء وإنه يعجدد الوقت لما ردّها 
عليه» ووجهه: أن الشمسء لما عادت كأنها لم تغب» وفي الإسعاد لو غربث الشمس ثم عادت عاد 
الوقت أيصًا؛ لهذا الحديث» وتجويز حمل الغروب في كلام أسماء على الشروع فيه أو مقارنته: 
فيكون عودها قبل غروب الشمس» فيحصل به بقاء الوقت» فمعنى: عادت: عاد ظهورها كاملة 
فالوقت باق حقيقة فيه؛ أنه لا قريئة هنا على هذا الاحتمال الصارف؛ للفظ عن المتبادر منهء الذي 
حمله عليه الحفاظ المثبتون للحديث؛ والذين زعموا وضعه أو ضعفه» ولا دلالة في حديث جابر 
الآتي: أمر الشمس فتأخحرت ساعة من نهار على أنه قبل الغروب» بل الظاهر أنه بعد الغروب» بدليل 
قوله بعده: فزيد له في النهار ساعة» على أن حديث جابر قصة أخرى غير هذه كما لبيده. 

(وقد أفرد ابن تيمية») الحافظ أبو العباس أحمد الشهير (تصسيفًا مفردًا فى الرد على 
الروافض» ذكر فيه هذا الحديث بطرقه ورجاله؛ وإنه موضوع» والعجب من القاضي عياض 
مع جلالة قدره) عظمته» (وعلوٌ خطرة) بفئح الخاء والطاء: علؤ قدره ومئزلته على ما في 
المصباح» ففيه تجريد باستعمال الخطر في مجزد القدرء أو أنه قصد المبالغة» وإن المعبى: علو 


4۸۸ رڈ الشمس له مله 


في علوم الحديث كيف سكت عنه موهما صحته» وناقلاً ثبوته» موثقًا رجاله. 
انتهى. 

وقال شيخنا: قال الإمام أحمد: لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فأورده في 
الموضوعات. 

ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض» وأخرجه ابن منده وابن شاهين 
من حديث اسيا بست عميس» وابن ORDERS‏ يي ا ا 


قدره» على أن في القاموس: الخطر قدر الرجل (في علوم الحديث») إذ هو من الحفاظ النقّادء 
(كيف سكت عنه موهمًا صحته وناقلا ثبوته, موثقا رجالهء التهى.) ولا عجب أصلا؛ لأن 
إسناد حديث أسماء حسن» وكذا إسناد حديث أبي هريرة الآني؛ كما صرح به السيوطي» قائلاً: 
ومن ثم صححه الطحاوي والقاضي عياض» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأء كما 
بده في مختصر الموضوعات») وفي النكت البديعاث»› انتهى) بعلي : لما تقزر في علوم الحديث: 
أن الحسن إذا اجعمع مع حسن آخر, أو تعدّدت طرقه ارتقى للصحةء فالعجب العجاب نما هو 
من كلام ابن تيمية هذاء لا من عياض؛ لأنه الجاري على القواعد المعلومة في الألفية وغيرها؛ 
لصغار الطلبة. 

ولذا قال الحافظ في فتح الباري: أخطأ ابن الجوزي بذ كره في الموضوعات» وكذا ابن 
تيمية في كتاب الردٌ على الروافض في زعم وضعه انتهى. 

(وقال شيخدا) السخاري في المقاصد: (قال الإمام أحمد: لا أصل له» وتبعه ابن 
صڑحوا بوضعه. 

قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعضص الكذابين» ولم يقع لهم من الطرق 
السابقة» وإلا فهي يتعذّر معها الحكم عليه بالضعف» فضلا عن الوضع» ولو عرضت عليهم 
أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلة ولیس بموضوع» وقال: وما مهلوه من القواعد» وذكر 
جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعدمدة» وتقوية من قوّاه یرد على من حكم عليه بالوضع» 
انتهى . 

ولذا استدرك السخاوي» زعم وضعه» فقال: (ولكن فد صححه الطحاوي, والقاضي 
عياض) وناهيك بهما. 

(وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بدت عميس,) بإسئاد حسن» (وابن 


مردويه من حديث أبي هريرة. انتهى. ش 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
العراقي في شرح التقريب عن أسماء بنت عميس ولفظه: أن رسول الله تل صلى 
الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجع وقد صلى النبي إل العصرء فوضع 
ْله رأسه في حجر علي فنام» فلم يحركه حتى غابت الشمس» فقال عليه الصلاة 
والسلام: اللهم إن عبدك عليًا احتبس بنفسه على بيه فرد عليه الشمسء قالت 
أسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» وقام علي 
فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء. 

وفي لفظ آخر: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه؛ فأنزل 
عليه يومًا وهو في حجر علي» سوسوم او مكبر ESSE‏ 


مردويه من ححديث أبي هريرة») يإسناد حسن أيضّاء (انتهى» ورواه الطبراني في معجمه الکہیں 
بإسناد حسن؛ كما حكاه شيخ الإسلام) قاضي القضاة» (ابن العراقي) الحافظ ولي الدين؛ (في 
شرح التقريب عن أسماء بدت عميس؛ ولفظه: أن رسول الله إل صلّى الظهر بالصهباى ثم 
أرسل عليًا في حاجة») هي قسم غدائم خيبر؛ كما في رواية للطبراني أيضّاء (فرجع وقد صلى 
المي زه العصر, فوضع زل رأسه في حجر علي فنام فلم يح كه حشى غابت الشمس») 
فاستيقظ فسأله: «أصليت»؟» قال: لاء (فقال عليه الصّلاة والشلام: «اللْهمْ إن عبدك عليًا احتبس 
نفسه) امتنع من الحركةء قاصرًا نفسه (على) حفط (نبيه) وخدمته (فرد عليه الشمس»») كي 
يصلي العصر أداى (قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس حثى وقعت على الجبال وعلى 
الأرش» وقام علي فتوضأ وصلّى العصرء ثم غابت») وذلك بالصهباء. 

وعد الطبراني أيضًا عن أسماى قالت: اشتغل عليّ مع رسول الله له في قسمة الغدائم 
يوم خيبر حتى غابت الشمس» فقال بيله: ويا علي أصليت العصر»؟» قال: لا يا رسول الله 
فتوضا عل في المجلس» فتكلم بكلمتين أو ثلائق كأنها من كلام الحبشة» فارتجعت الشمس 
كهيثتها في العصر» فقام علي فتوضأ وصلّى العصرء ثم تكلم عه مغل ما تكلم به قبل ذلك» 
فرجعت الشمس إلى مغربهاء فسمعت لها صريرًا كالمدشار في الخشبةء وطلعت الكواكب» 
وبهذا الحديث أيضًا بان أن الصّلاة ليست قضاءء بل يتعيّن الأداءء وإلاً لم يكن للدعاء فائدة. 

(وفي لفظ آخر) عدد الطبرائي أيضًا في الكبير: (كان عليه الصلاة والشلام إذا نزل 
عليه الوحي يغشى عليه») ويعرف ذلك حاضروه» (فأنزل عليه يوماء وهو في حجر عليّء 
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فقال له النبي مَيِلَهِ: صليت العصر؟ قال: لاء يا رسول الله» فدعا الله فرد عليه 
الشمس حتى صلى العصر» قالت أسماء: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين 
ردت حتى صلى العصر علي. 

قال: وروى الطبراني أيضًا في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن جابر: أن 
رسول اله مَل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. 

وروی يونس بن بكير في زيادات المغازي عن ابن إسحق» مما ذكره 
القاضي عياض: لما أسري بالنبي عه وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيء 
قالوا: متى تجىء؟ قال يوم الأربعاء» ا ممع ا ا ا ا 


OT‏ اقيم («صليت العصره؟ قال: لاء) أي: لم أصِلّه (يا رسول الله 
فدعا الل بكلمتين أو ثلاثة» (فردٌ عليه الشمس حتى صلى العصر, قالت أسماء: فرأيت 
الدب اح ب ل ا ل ا أن تعدّد 
الطرق يفيد أن للحديث أصلا ومن لطائف الاثفاقات الحسنة؛ أن أبا المظفر الواعظ؛ ذكر يومًا قريب 
الغروب فضائل علي ورد الشمس له؛ والسماء مغيمة غيمًا مطبقًاء »> فظتوا أنها غربت وهمّوا 
ار اف» فأصحت السماء ولاحت العم صافية الإشراق» فأشار إليهم الجاو. س» وقال 1 تجالاً: 
واشني عنانك إذ اروت لناءعمم أنسيت إذ كان الوقوف ا 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذاالوقوف لخيله ولرجله 
(قال) ابن العراقي: (وروى الطبراني أيضًا في معجمه الأوسطء بإسناد حسن» عن 
جابر) بن عبد اللّه: (أن رسول الله علو ) مر الشمس) أن لا تغرب حتى تقدم عير قريش التي رآها 
ليلة الإسراء وأخبرهم بأنها تقدم يوم كذاء ووی النهار ولم تجىء (فتأحرت ساعة من نهار) 
إلى أن قدمت» فهذه قصّة أحرى کانت» os‏ 
مؤيّدًا به الحديث المنقطع المذكور؛ بقوله: (وروى يونس بن بكير) بن واصل الشيباني» أبو بكر 
الكوفي» صدوق» روى له مسلم, وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبخاري تعليمًاء مات سئة 
تسع وتسعين ومائة: (في زيادات المغازي؛ عن) شيخه محمد (بن إسلحق») بن يسار إمام 
المغازي؛ (ممّا ذكره القاضي عياض) في الشفاء: (لمًا أسري بالدبي لف وأخبر قومه 
بالرفقة») مثلث الراء الجماعة المترافقين في السفر ولا يذهب اسم الرفيق الا بالتعرف (والعلامة التي 
في العير) هي أن يتقدّمها جمل أو رقء (قالوا: متى تجيء؟ فال: «يوم الأربعاء»») بتثليث 
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فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون» وقد ولى النهارء ولم تجىء) فدعا 
رسول الله حل فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. 

وهذا يعارضه ما في الحديث الصحيح: لم تحبس الشمس على أحد إلا 
ليوشع بن نوك SERE A CEE EE EAE OS‏ 


الباء والكسر أولى؛ كما في المحكم وغيره» ممدود والهمزة مفتوحة على الثلاث؛ وحكى ابن 
هشام: : فشح الهمزة؛ وكسر البائي وكسر الهمزة) بقع البائى وقال: هذه أفصح اللغات» (فلمًا 
كان ذلك اليوم) بالرفع والنصبء والأؤل أؤلى؛ لأنه نعت فاعل كان التاثة بمعنى وجدء 
(أشرفت») بمعجمة؛ وراء مهملةء وفاء (قريش») أي: قامت على شرف» وهو المكان المرتفع 
لتدظر العير قادمة أم لاء (ينتظرون) 8 أو مستأنف» أي: يترقبون قدوم عيرهم في اليوم الموعود, 
(وقد ولى النهار) قارب ذلك اليوم أن يتم ويدخل الليل بغروب الشمسء (ولم تسجىء) العيرء 
(فدعا رسول الله ) سأله ریه أن يذ له ذلك اليوم حتى تجيء العير قبل انقضائه (فزيد له 
في النهار ساعة, و) و) ذلك أنه (حبسث عليه الشمس)» أمسكها الله بقدرته وعرّقها عن سيرها 
المعتاد حتى قدمت العير قبل غروبهاء وعورض هذا ا ورد» واقتصر عليه البيضاوي والزمخشري: 
أنه َء قال: «يقدمها جمل أو رق عليه غرارتان مخططتان» تطلع عليكم عند طلوع الشمس»» 
فخرجوا يننظرون طلوعهاء فقال قائل منهم: هذه الشمس قد طلعت» فقال آخر: وهذه الإبل قد 
طلعت يقدمها... الخ فقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. 

وعند ابن أبي حاتم: فلا كان ذلك اليوم» أي: الذي قال إنهم يأتون فيها أشرف الناس 
ينتظرون» حتى إذا كان قرب نصف النهار أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل؛ كما وصف مزل 
ولا معارضة؛ لاله م م بغيرين» بل بثلاثة» وكان إحداها تأخرت. 

روى أبن مردويه والطبراني» عن ع أ م هانىء؛ قالوا: أخبرنا عن عيرناء قال: (أنيت على عير 
بني فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» فليس بها منهم 
أحد» وإذا قدح ماء» فشربت» منه ثم انتهيت إلى غير بني فلان» بمكان كذا وكذاء فيها جمل 
عليه غرارتان» غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلمًا حاذيت العير نفرت» وصرع ذلك البعير وانكسر» 
لم انتهيت إلى عير بني فلان بالتنعيم» يقدمهم حمل أو رق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان» 
الحديث. 

(وهذا يعارضه ما في الحديث الصحيح) الذي أخرجه أحمد برجال الصحيح: (لم 
تحبس الشمس على أحد.) لفظ أحمد عن أبي هريرة» قال مَّه: إن الشمس لم تحبس لبشر 
ولا لیوشع») بالشين المعجمة» ومهملة (ابن نون») مجرور بالإضافة» منصرف على الأصح وان 


4۹۲ رذ الشمس له ل 
يعني حين قاتل الجبارين يوم الجمعة) فلما أدبرت الشمس حاف ا 
يفرغ منهم ويدحل السبت فلا يحل له قتالهم فيه؛ فدعا فرد عليه الشمس حتى 
فرغ من قتالهم. 

قال الحافظ بن كثير: فيه فيه أن هذا كان من خحصائص يوشع» کک 
ضعف الحديث الذي رویناه ااال رمت عن ميلى علي بن ا بي بي طالب 
العصرء وقد صححه أحمد بن صالح المصري» ولكنه منكر» ليس في شىء من 
الصحاح والحسان» وهو مما تتوفر الدواعي على نقله» وتفردت بنقله امرأة من أهل 
البيت مجهولة لا يعرف حالها. انتهى 


كان جما لسكون وسطه؛ كنوح ولوط ونون ابن افرام بن يوسفء كان يوشع يخدم موسى ويئيعه رللا 
سماه الله فتاه» وبقيّة رواية أحمد: ليالي سار إلى بيت المقدس؛ وأعرجه الخطيب في 
تاريخه من حديث أبي هريرة» بلفظ: ما حبست الشمس على بشر قط إل على يوشع؛ ليالي سار 
إلى بيت المقدس» (يعدي: حين فاتل الجبارين يوم الجمعة) بعل موث موسى وهرون في البيه, 
وكان رحمة لهماء وعذابا أ لأولتك؛ وسأل موسى ره أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر 
فأدناه؛ كما في الحديث: ونبىء يوشع عند الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» 0 
وقاتلهم يوم الجمعة؛ (فلما أدبرت الشمس») قارہت الغروب» (خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 
منهم ويدخل السبت» فلا يحلّ له قتالهم فيه؛ فدعا الل لح لحرت ا ار 
من قتالهم») ويقال: كان علم الدجم صحيححا قبل» فلا وقفت ليوشع بطل أكثره؛ ولا ردت 


لعل بطل جميعه. 
(قال الحافظ ابن كفير: فيه أن هذا كان من خصائص يوشع) وبه اشتهر» حتى قال أبو 
تام في قصيدة: 


فوالله ما أدري أأحلام لائم الست بدا أم كان في الركب يبوشع 

(فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه؛ أن الشمس رجعت حتى صلّى علي بن أبي 
طالب العصر, وقد صخحه أحمد بن صالح المصري» ولكثه مدكر,) أي: ضعيف» إذ المدكر من 
أقسامه (ليس في شىء من الصحاح والحسان) ممنوع لوروده من طرق ثلاثة حسان؛ كما مڑ» 
وتقرّر أنه برتقي بذلك للصحة» (وهو مما تنوفر الدواعي على نقله) اغرابته» (وتفرّدت بنقله امرأة 
من أهل البيث» مجهولة لا يعرف حالهاء) فيه نظر أيضًاء فقد رواه جماعة وتعدّدت طرقه؛ كما بئنه 
في النكت» وتلخيص الموضوع؛ وسبل الهدى وغيرهم, (انتهى) كلام ابن كثير» ولم يغبت في كل 
اللسخ» بل بعضها. 
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ويحتمل الجمع: بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا 
ليوشع بن نون. 

وكذا روى حبس الشمس لينا محمد مله أيضًا يوم الخندق» حين شغل 
عن صلاة العصرء فيكون حبس الشمس مخصوصًا بنبينا وبیوشع» كما ذكره 
القاضي عياض في الإكمال» وعزاه لمشكل الآثار» ونقله النووي في شرح مسلم 
في باب حل الغنائم عن عياض» وكذا نقله الحافظ بن حجر في باب الاذان من 
تخريج أحاديث الرافعي ومغلطاي في الزهر الباسم» وأقروه. 

وتعقب: بأن الثابت في الصحيح وغيره: أنه َه صلى العصر في وقعة 
- الخندق بعد ما غربت الشمس. كما سبق في غزوتها. 

u eS SRA aE وذكر البغوي في تفسيره:‎ 


(ويحتمل الجمع» بأن المعنى: لم تحبس على أحد من الأنبياء غيريء إلا ليوشع بن 
لون») نحوه قال الحافظ: الحصر محمول على الماضي للأنبياء قبل نبئّناء وليس فيه أنها 
لا تحبس بعد الماضي» انتهى. وهو متعيل لدفع التعارض بين الحديشين» ومثله كثير في 
الأحاديث؛ كقوله: لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة» فالحصر إضافي» وجمع أيضًا بأن خبر يوسع 
في حبسها قبل الغروب» وخبر على في ردّها بعده» وبأنه قال قبل قصّة خيبر. 

(وكذا روى حبس الشمس لينا محمد عه أيضًا يوم الخددق حين شغل عن صلاة 
العصرء فيكون) على هذا (حبس الشمس مخصوصًا بيا وبيوشع) بناء على أنها لم تحبس 
لغيرهما؛ لصحة خبريهما دون غيرهما مثا يأني؛ (كما ذكره») أي: حبسها يوم الخندق (القاضي 
عياض في الإكمال) شرح مسلم له (وعزاه لمشكل الآثار) للطحاريء (ونقله النووي في 
شرح مسلم في باب حل الغنائم عن عياض) وأقزه» (وكذا نقله الحافظ ابن حجر في باب 
الأذان من) كتابه (تخريج أحاديث الرافعيء ومغلطاي في الزهر الباسم») في سيرة المصطفى 
أبي القسم» (وأفزوه») لكنه في فتح الباري؛ قال: لم أقف عليه في مشكل الآثارء إنما فيه حديث 
أسماء المار» فإن قلت: فهي قصّة أخرى ثالئة. 

(وتعقّب؛ بأن النابت في الصحيح وغيره أنه به صلى العصر في وقعة الخندق 
بعدما غربت الشمس؛ كما سبق في غزوتهاء) وأجيب؛ بأنه كان في يوم آحر إذ وقعة الخددق 
كانت أیاما» (وذكر البغوي في تفسيره) بلفظ: حكي عن عليّ؛ أن معنى ردٌوها عليٌء يقول 
سليلن يأمر الله الملائكة الموكلين بالشمس يردّهاء فردّوها حتى صلى العصر وقتهاء وذلك أنه 
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إنها حبست لسليلمن عليه السلام» لقوله: «إردوها علي) [ص/ .]۳۳١‏ ونوزع فيه 
بعدم ذكر الشمس في الآيةء فالمراد: الصافنات الجياد والله أعلم. 

على أدراجها وقيل: وقفست ولم ترد وقيل: بطع حركتها. قال: وكل ذلك من 
معجزرات النبوة. انتهى. 


كان يعرض عليه الخيل الجياد غدوة» حتى توارت بالحجاب» فاختصره المصثف» فقال: (إنها 
حبست لسليؤن عليه الشلام أيصًا؛ لقوله: «إردّوها عليّ#» ونوزع فيه بعدم ذكر الشمس 
في الآيةء فالمراد: الصافنات:) الخيل (الجياد.) وأجيب؛ بأنه لو ثبت» عاد الضمير للشمس 
لعلمهاء وإن لم يجر لها ذكر؛ كقوله تعاليل: فإحتى توارت) الآية. 

قال الحافظ: لكنه غير ثابت» وجاء أيصًا أنها حبست عن الطلوع لموسى» ففي المبتداً 
لابن إساحق عن عروة: أنه تعالیٰ أمر موسى أن يحمل تابوت یوسف» فلم يدل عليه حتی كاد 
الفجر يطل وكان وعدهم بالسير عند طلوع الفجرء فدعا ربّه أن يؤر الفجر حتى يفرغ؛ ففعل. 

قال الحافظ: وتأحير طلوع الفجر يستلزم تأخير طلوع الشمس؛ لأنه ناشىء عنهاء فلا يقال: 
الحصر إنما وقع في يوشع بطلوع الشمس» فلا كنع تين القجر لغيره» قال: 0 
كتاب ذم النجوم 3 قال: سأل قوم يوشع أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم؛ فأراهم 
ل أمطرها الله عليهم؛ فکان أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا على ذلك إلى 
أن قاتلهم داود على الكفر» فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله؛ فكان يقتل من أصحاب داودء 
ولا يقتل منهم فشكا إلى الله ودعاه» فحبست عليه الشمس» » فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة 
الليل والنهار. فاختلط عليهم حسابهم» وإسناده ضعيف د أنتهى» u‏ أعلم) بصحة ذلك 
کله في نفس الأمر وضعقه. 

(قال القاضي عياض: واختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل: ردّت على 
أدراجهاء) أي: أحوالها التي كانت E‏ نهارًا» (وقيل: وقفت ولم ترد.) قال البرهان: 
وهو ظاهر قوله: فحبست» (وقيل: بطء حركتهاء) قال ابن بطال: وهو أؤلى الأقوال؛ (قال) 
عياض: (وكل ذلك من معجزات النبوّة, التهي). 

قال بعض شراح مسلم: والشمس أحد الكواكب السيارة» وحركتها مثرثبة على حركة 
الفلك بهاء فحبسها على التفاسير المذكورةء إنما هو لحبس الفلك لا حبسها في نفسهاء 
التهى. 
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وأما ما روي من طاعات الجمادات وتكليمها له بالتسبيح والسلام ونعحو 
ذلك مما وردت به الأخبار» فمنها تسبيح الطعام والحصا في كفه الشريف عة 

فخرج محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات قال: أحبرنا أبو اليمان قال: 
أنبأنا شعيب عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد ان رجلا من بني سليم كبير 
السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة: عن أبي ذر قال: هجرت ا 


تسبيح الطعام والحصى في كه الشريف ل 

(وأمًا ما روي من طاعاث») أي: انقياد (الجمادات:) جمع جماد» وهو مالا روح له؛ 
كالحجر والشجر؛ والمراد: جنسها لا جميعهاء (وتكليمها) خطابها (له بالتسبيح والسلام» 
ونحو ذلك) كمجيء الشجر لهء (مما وردث به الأخبار). 

(فمنها) أ ي: مما روي من الطاعات» (تسبيح الطعام والحصا) لف ونشر غير مرتّب» وهو 
أؤلى» وفي لسخة: تقديم الحصا على الطعام» (في كقّه الشريف ل أي : قول سببحاث اللّه 
(فخرج محمد بن يحيئ») بن عبد الله (الذهلي) بضع الذال المعجمة, وإسكان الهاء وباللام؛ 
النيسابوري الحافظ» روى عن أحمد» وإساحقء وابن المديني وخلق» وعنه البخاري. 

قال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال الخطيب: كان أحد الأئة العارفين» والحفاظ المتقنين» والفقات المأمونين» مات 
سنة ثمان وحمسين ومائتين» (في الزهريات») بزاي وراء كتاب. 

قال الخطيب: جمع فيه حديث الزهري وجوّده. وكان ابن حنبل يثني عليه» ويشكر 

(قال: أخبرنا أبو اليمان) الحكم» بفتحتين» ابن نافع البهراني» بفتح الموحدة» الحمصي» 
مشهور بكنيته ثقة» ثبت من رجال الجميع» يقال: إن أكثر حديقه عن شعيب مناولة مات سنة 
اثنتين وعشرين ومائنين» (قال: أنبأنا شعيب) بن أبي حمزة» ديار الأموي» مولاهم الحمصي» ثقة 
عابد» روى له الجماعة. 

قال ابن معين: من أثبت في الرهري» مات سنة الئتين وسئّين ومائة أو بعدهاء (عن 
الزهري) محمد بن شهابء العلم المدشو (قال: ذكر الوليد بن سويد ان رجلاً من بسي 
سليم ) بضم السين» (كبير السنٌ كان ممّن أدرك أبا ذز بالربذة») بفتح الراء والموحدةء 
والذال المعجمة: قرية قرب المدينة» كانت عامرة أل الإسلام» ذكر له (عن أبي ذفن الغفاري» 
(قال: هجرت») بفشح الهاي وشدّ الجيم» سرت وقت الهاجرة» وهي اشتداد الح نصف النهارء 
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يومًا من الأيام» فإذا النبي ل قد حرج من بيته فسألت عنه الخادم فأخبرني أنه 
ببيت عائشة» فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس» وكأني حيتلٍ أرى أنه 
في وحي» فسلمت عليه فرد السلام؛ ثم قال: ما جاء بك قلت جاءني الله ورسوله» فأمرني 
أن أجلس فجلست إلى جنبه» لا أسأله عن شىء ولا يذكره لي» فمكشت 
غير كثير» فجاء أبو بكر يهشي مسرعًا فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال: ما 
جاء بك؟ قال: قلت جاء بي الله ورسوله» فأشار بيده أن اجلس» فجلس إلى ربوة 
مقابل النبي ر ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» وقال له رسول الله طب مغل ذلك» 
وجلس إلى جنب أبي بكرء ثم جاء عثلمن كذلك وجلس إلى جنب عمر» ثم قبض 
رسول الله مه على حصيات سبع أو تسع أو ما قرب من ذلك» فسبحن في يده 
حتى سمع لهن حنين كحنين الدحل a ee eae‏ 


(يومًا من الأيام» فإذا النبي لل قد حرج من بيته) الذي كنت أعهد جلوسه فيه لا يناني 
قوله: (فسألت عبه الخادم» فأخبرني أنه بسيت عائشة.) إذ بيتها بيته» وهو لم يعي بيته الأول 


وفي رواية البيهقي وابن عساكرء عن آي ذڑ: که ا فرأيته یوما خالیاء 
فاغسمت ا (فأنيته وهو جالس عنده أحد من الناس» وكأني حيئذ أرى») بالضم: اظن 
(أنه في وحي) أي : أستماعه وفي لسخة: إنه وحي» ومعناها وأرى أن ما هو مشغول به وحي» 
(فسلّمت عليه فردٌ الشلام ثم قال: (ما جاع بك»؟ قلت: جاءلي الله ورسوله» أي: 
حتهماء (فأمرني أن أجلس, فجلست إلى جنبه لا أسأله عن شىء ولا يذكره لي فمكفت» 
غير كثير فجاء أبو بكر يمشي مسرعًاء فسلّم عليه, فردٌ عليه الشلام ثم قال: رما جاع 
بك»؟» قال: قلت: جاءني الله ورسوله فأشار بيده: أن أجلس») بفشيح الهمرة» وكسر النون» 
ووصل همزة اجلس» وهي أن المفشرة؛ لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وبعدها 
جملة» (فجلس إلى ربوة») بعثليث الراء: ما ارتفع من الأرض؛ كما في القاموس وغيره» (مقابل 
الي يلف ثم جاء عمر ففعل» مثل ذلكء وقال له: يا رسول اللّه! مغل ذلك؛ وجلس إلى 
جب أبي بكرء) وفي رواية البيهقي وابن عساكر: وجلس عن يمين أبي بکرء (ثم جاء عفن 
كذلك؛ وجلس إلى جدب عمر) أي: عن يمينه؛ كما في رواية ( لم قبض رسول الله م 
على حصيات:) جمع حصاة (سبع أو تسع أو ما قرب من ذلكء) بالشك من الراوي» ويأني 
الجرم بسع في رواية البزار ومن معه» فالشكُ ممن دون أبي ذق (فسئحن في يده.) بان قلن: 
بسبحان الل حتى (سمع لَهِنّ حسين): تصويت» (كحدين) تصويت (السحل)؛ بالمهملة وهو 
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في كف رسول الله َه » ثم وضعهن وناولهن أبا بکر» وجاوزني» فسبحن في كف 
أبي بكر ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فخرسن وصرن حصى» ثم ناولهن 
الي قي ال CO O‏ 
كفه» كنحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمرء ثم أخذهن فوضعهن في الأرض 
فخرسن. 

وقال الحافظ بن حجر: قد اشتهر على الألسنة تسبيح الحصى. ففي حديث 
أبي ذر: تناول النبي مه سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئاء 
اع الا ا ؛ ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن 
في يد عثلمن فسبحن» أخرجه البزار» والطبراني في الأوسط. 


تشبيه 0 فقطء فلا يردٌ أن دون النحل ليس بألفاظ» مفهومة» وتسبييح الخصي 
0 الحاضرون أنها تسبيح؛ ويأني كل منها متكلّم باعتبار لق الكلام فيها -حقيقة» خرقًا 
للعادة» (في كف رسول الله إل ثم وضعهِنٌ) بالأرض فخرسن» ثم أخذهن» (وناولهن أبا 
بكر) كما في رواية البيهقي وغيره» والمخرج متّحدء ففيه هنا اختصار» (وجاوزني» فسبّحن في 
كف أبي بكرء) حتى سمعت لهِنٌ حنيئًا كحنين النخل؛ كما عند البيهقي وغيره (ثم أخذهن 
مده» فَوضِعِهِنْ في الأرضء فخرسن وصرن حصى) لا تسبيح فيه (ثم) تناولهن» أي: من 
الأرض» و(ناولهنٌ عمرء فسيحن في كفّه؛ كما سبّحن في كف أبي بكر)» وللطبراني 
والبيهقي: حتى سمعت لهِنٌ حنيئًا كحنين النحل» (وناولهن عثلمن فستحن في كقّه؛ كدحو 
ما سحن في كف أبي بكر وعمر) وللطبراني والبيهقي: حقى سمعت لهن حنيئًا كحنين 
النحل (ثم أخذهن؛ فوضعن في الأرض» فخرسن») فقال َيه «هذه خلافة البوّة»؛ كما في 
رواية البيهقي والطبراني وغيرهماء وبه يعلم وجه مجاوزته عله لأبي ذن مع أنه كان أقرب إليه 
منهم في المجاس؛ لأنه ليس من الخلفاء. 

(وقال الحافظ ابن حجر) في فعح الباري» في شرح حديث: كنا نسمع تسبيح الطعام 
(قد اشتهر على الألسدة تسبيح الحصىء ففي حديث أبي ذز: تداول الدب له سبع 
حصيات») بسين قبل الموحدة» (فسبحن في يده حتى سمعٽ لهن حديثاء ثم وضعهنٌ في يد 
أبي بكر) بعد وضعهن في الأرضء (فستبحنء » لم وضعهن في يل عمر فسبّحن؛ ثم وضعهن 
في يد عنمن فسبحن» 00 البزار والطبراني في الأوسط.) والبيهقي في الدلائل» وابن 
عساكر في التاريخ» وعندهم: أنه سمع لهنٌ حنيئًا كحنين النحل» وقت كونهن مع الخلفاء 
الللاثة؛ كالب مز فالحافط اختصره. 
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وفي رواية الطبراني: فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن إلينا فلم 
يسبحن مع أحد مناء قال البيهقي في «الدلائل»: كذا رواه صالح بن أبي الأخضر 
ولم يكن بالحافظ ‏ عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر. 

والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد بن 
سويد أن رجلاً من بني سليم كان كبير السن. انتهى. 


(وفي رواية الطبراني: فسمع تسبيحهنٌ من في الحلقة:) بسكون اللام وفتحها لغة 
(ثم دفعهن إليناء فلم يسبحن مع واحد مئاء) ولم يذكر علياء فإن كان تسبيحها مع غيره عه 
مخصوصًا بالخلفاء فهو حليفة» كابنه الحسن أُيضّاء فيحتمل أنه لم يكن حاضراء أو لأن خلافته 
أدركت الفتنة» على أن مثله لا يشين مقامه مع ما له من المناقب؛ كما قاله بعض شراح الشفاف 
واستظهر بعضهم تعدّد الواقعة؛ لأن الرواية الأولى تقعضي أنه لم يكن ثمة غير أبي ذز» والثانية 
تقتضي أنه حضرها جماعة من الصحابة؛ لقوله في رواية ابن عساكر» من حديث ألس بعد عثلن 
ثم وضعهنٌ في أيدينا رجلا رجلاً فما سبحت حصاة منهنٌ» وعلى كليهما لم يحضر علي 
معهم» ففيه إشارة إلى عدم امتداد خلافته استقلالاً رضي الله عنه» وفيه: أن الأصل عدم التعدّد: 
لاسيما مع المخرج الذي هو أبو ذنٌ ووروده عن أنس لا يقئضي تعدّد القصّة؛ إذ هي قصة 
واحدة رواها اثنان» وكون مقتضى حديث أبي ذرٌ؛ أنه لم يكن غيره ثمّة» ومقتضى حديث أنس: 
أنه حضرها جمع لا يقتضي التعدّد أيصًّا؛ لأنه من احتلاف الرواية بالزيادة والنقص؛ وقد صرح 
الحافظ وغيره بأن تسبيح الحصى إما له هذه الطريق الواحدة» مع ضعفها. 

(قال البيهقي في الدلائل) النبوية: (كذا رواه صالح بن أبي الأخضر) اليمامي» مولى 
هشام بن عبد الملك: نزل البصرة ضعيف يعبر به» ماث بعد الأربعين ومائة» روى له الأربعة؛ كما 
في التقريب» وسقط في نسخ المصدف لفظ أبي قبل الأخضر, مع أنه في الفتح عن البيهقي» 
بلفظ: أداة الكنية» وهو الصواب» (ولم يكن بالحافظ») وإن روى (عن الزهري عن سويد بن 
يزيد السلمي عن أبي ذر. والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة) ونافع» وروى عنه ابن 
مهدي ومسلم» وكان يخدم الرهري» فقد ليه البخاري واسمه ديئار» (عن الزهري, قال: ذكر 
الوليد بن سويد؛ أن رجلاً من بني سليم كان كبير السنٌ) ممن أدرك أبا ذرٌ بالربذة» ذكر له 
عن ابي ذرٌء (التهى). 

وذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة: أن انشقاق القمر» وتسبيح الحصى» وحنين الجذع؛ 
وتسليم الغزالة» مما نقل آحادًا مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم تكذب روائهاء وأجاب؛ 
بأنه' استغنى عن نقلها تواترا بالقرءان» وأجاب غيره: بمنع نقلها آحاداء وعلى تسليمه» فمجموعها 
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وليس لحديث تسبح الحصى إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفهاء لكنه 
مشهور عند الناس. 
وما أحسق قول سيدي محمد وفي: 
وقول الآخر: 
ياحبدالولفمت كما قد سبحث وسطهاالحصاء 


وقد أخرج البخاري من حديث أبن مسعود: e Ee‏ 


يفيد القطعء والذي أقول: أنها كلها مشتهرة عند الناس. 

أا من حيث الرواية» فليست على حدّ سواء» فحنين الجذع وانشقاق القمر» نقل كل 
منهما ثقلاً مسعفيصًاء يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمّة الحديث دون غيرهم» 
مين لا - له في ذلك. 

تسبيح الحصى» فليس له | إل هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 
0 فلم أجد له | إسنادًا لا من وجه قوي» ولا من وجه ضعیف» ذكره 

الحافظ عقب كلام البيهقي» بلفظ: 

فائدة: فاقتصر مده المصثف على قوله: (وليس لحديث تسبيح الحصى | إلا هذه 
الطريق الواحدة») وكأنه لم يعتبر طريق صالح؛ لقول البيهقي: إنها غير محفوظة» وإلاً فهما 
طريقان: طريق صالح» وطريق شعيب» وإن اتّحد المخرج» لکن يرد عليه أن ابن عساكر أخرجه 
عن أنس» فهي طريق ثان؛ لاختلاف المخرج وإن اتحدت القصّة (مع ضعفهاء لكنه مشهور 
عند الناس») وذلك يجبر ضعف الطريق» (وما أحسن قول سيدي محمد وفي: لسبحة)) بضم 
السين: بهاء ونو (ذاك الوجه) النبوي (قد سبح الحصى») دلالة على صدقهء (ومن سخ) بفتح 
السين وشدّ الخاء المهملتين: صبٌ وسيلان» (سحب:) جمع سحاب (الكفٌ») أي: ومن أجل 
عطاياه المشبهة للماء الكثير الذي يصبّه السحابء (قد سبح الرعد) دلالة على كماله ع 
(وقول الآحر: يا حذا لو لغمت كفا قد سحت وسطهاء) بالسكون (الحصاء) بالمد 
للضرورة» على أحد القولين في جواز مد المقصورء وفي نسخة: الحصاة» أي: جدسهاء وفي 
نسخة: الحصباءء بزيادة باءء وهي تحريف يتزحف به البيت. 

(وقد أخرج البخاري) في علامات النِدٌة» والعرمذي في المداقب» (من حديث ابن 
مسعود) قال: کٹا نعدٌ الآيات برکة» وأنتم تعدونها تخويفًاء كنا مع رسول اله بل في سفر فقل 
الماء» فقال: «اطلبوا فضلة من ماءع» فجاوًا بإناء فيه ماء قليل» فأدحل يده في الإناى ثم قال: 


دده تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف ل 


كنا نأكل مع رسول الله مله الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام. 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي مه فأتاه جبريل بطبق فيه 
رمان وعدب فأكل مزه ابي عله فسبح. رواه القاضي عیاض في «الشفاء» EE‏ 


«حئّ على الطهور المبارك؛ والبركة من اللّه»» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه َي ولقد 
كتا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» هذا لفظ البخاري. 

وأنا قوله: (كنّا نأكل مع رسول الله ل الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام)» فهو لفظ الترمذي» 
فتسامح المؤلف بعزره للبخاري وإتيانه بلفظ الترمذي؛ فلو عزاه لهما لسهل ذلك وقد 
قال الحافظ وتبعه الصف قوله: کٹا نسمع : تسبيح الطعام وهو يؤكل» أي: في عهد 
رسول الله عله غالبا ووقع ذلك عند الإسمعيلي ریسا من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» 
بلفظ: كنا نأكل مع النبي مُه الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام زاد الحافظ: وله شاهد عند 
البيهقي» كان أبو الدرداء وسللمن إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال: بآية الصحفةء وذلك أنهما 
اال ا لي ا نس: أتى مھ بطعام 
ثريد» فقال: «إن هذا الطعام يسبّبح), قالوا: ار تفقه تسبيحد؟ قال: نعم» ثم قال لرجل: ادن هذه 
القطعة من هذا الرجل)؛ فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسښح» ثم قال: «ردّها»» 
فردهاء وظاهر هذين الحديثين: أنه كان يسح وهو في الإناء» وظاهر حديث 528 أنه كان 
يسح بعد وضعه في الفم» ولا مائع منهمء ثم هذا کله مما يستأنس به؛ لأن معنى قوله تعاليل: 
إوإن من شىء إلا يسح بحمده» الآيةء تسبيح حقيقي بلسان المقال لا بلسان الحال» 
ويشهد له قوله: عي تسبيحهم# الآية) | ذلو كان بلسان الحال لفهمناه وفي قوله: 
كنا دليل على تكوّره» وأنه وقع مرارًا عديدة» وهو آية للنبي له أعظم من تسبيح الجبال مع 
داود» وفهم نطق الطير لسليخن. 

(وعن جعفر) الصّادق (بن محمّد, عن أبيه) محمد الباقر بن عليء زين العابدين بن 
الحسين» بن علي بن أبي طالب» (قال) محمد: (مرض الي إل فأناه جبريل بطبق») أي: 
وعاء مجاراء وإ كان الطبق لغة الغطاء؛ لأنه على هيثته) (فيه رمان وعنب) من الجنّة على 
الظاهرء وزعم أنهما من الدنياء إذ لو كانا من الجنّة لم يفنيا؛ لقوله: كلها دائم لا يسمع»؛ 
الآيةء لأن ذاك في يوم القيامةء مده النبي يله فسبح») أي: فأراد لار" منه» إذ له تناو 
بيده لا بعد الأكل؛ كقوله: «إإذا قمعم إلى الصلاة ا 5 [المائدة/5: الآية» كذا لبعض (روا اه)» أي 
ذكره (القاضي عياض في الشفاء) بلا إسناد تعليقًا 

قال السيوطي: ولم أجده في كتب لبي يعني المشهورة؛ فلا ينافي اطلاع عياض 
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لوت لحا سر اع ل ا ات ا 


ونقله عنه الحافظ أبو الفضل في فتح الباري. 

واعلم أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالة على معنى التنزيه. واللفظ يوجد 
حقيقة ممن قام به اللفظ» فيكون في غير من قام به مجازاء فالطعام والحصا 
والشجر ونحو ذلك» كل منها متكلم باعتبار خلق الكلام فيها حقيقة» وهذا من 
قبيل حرق العادة. 

وفي قوله: «ونحن نسمع تسبيحة) تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذا 
التسبيح وفهمه وذلك بر کته م ٠‏ 

ومن ذلك تسليم الحجر عليه إ4: e e OR‏ 


عليه؛ (و)من ثم (نقله عنه الحافظ أبر الفضل في فسح الباري») في شرح حديث أبن مسعود. 

(واعلم: أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالّة على معنى التتزيه واللفظ يوجد حقيقة 
من قام به اللفظ») وهو الحيوان الناطق» (فيكون في غير من قام به مجارًا) علاقته المشابهة 

في النطق» (فالطعام والحصى والشجر ونحو ذلك» كل منها متكلم؛ باعتہار حلق الكلام) 

7 : التلفُظ مع حياة حلته أو بدونها يحتمل لأمرين» إذ لا تلازم بين الحياة والنطق (فيها حقيقةء 
وهذا من قبيل حرق العادة) إذ خلق الله فيها النطق با تبزهه به لا أنه عبارة عن أحد كان 
يسح حين أحضر الطعام أو الحصيات ونحوهما؛ لأنه حروج عن الظاهر بلا دليلء وحوارق 
العادات لا تقاس بالمعهودات. 

(وفي قوله: ونحن لسمع تسبيحه» تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذا ا 
وفهمه) مع أنه ليس بمعهود» (وذلك ببركمه عَلل.) حيث سرّى سرّه إليهم» وهي أعظم من 
یکو دا عليه القلام في تت الال معه؛ لأنها لم تسبح بيده بخلاف لبيناء» فسشحت 
بيده ويد من أراده من أمنه» وتسبيح الطعام أعظم منهماء إذ لم يعهد مثله» والجبال قد وصفت 
بالخضوع والخشوع» ومن فهم سليلمن منطق الطير؛ لأنه ناطق في الجملة بخلاف الطعام واللّه 
أعلم. 

(ومن ذلك تسليم الحجر عليه إف) قال ابن سيد الناس: يحتمل 0 هذا 
ا حقيقة» ويكون الله EL‏ ويحثمل أن أن يكون 
مضائًا إلى ملائكة يسكنون هناك من باب: «إواسأل القرية» الآيق» فيكون من مجاز الحذف» 
وهو علم ظاهر من أعلام نبؤته على كلا التقريرين؛ انتهى. وبالأؤل جزم النووي» فقال لي شرع 
مسلم: سلامه حقيقة» وقيل في قوله تعاليل: وان من شىء إلا يسبح بحمده» الأية» أنه 
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حرج مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله مََهِ: إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن. 

وقد اختلف في هذا الحجرء فقيل: هو في الحجر الأسود» وقيل: هو حجر 
غيره بزقاق يعرف به بمكة» والناس يتبركون بلمسه» ويقولون: إنه هو الذي كان 
يسلم على النبي عه متى اجتاز به. 


وقد ذكر الإمام أبو عبد الله» محمد بن رشيد - بضم الراء- في رحلته ا 


حقيقة بتمييز يخلقه الله تعالول» ونقله الأبي وأقده. 


(خحزج مسلم من حديث جابر بن سمرة») صحابي» بن صحابي» نرل الكوفة ومات بها 
بعد سنة سبعين» (قال: ا «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم علي») أي: 
يقول: السلام عليك يا رسول الله (قبل أن أبعث» | إلي لأعرفه الآن»») استحضار E‏ 
حتى كأنّه يسمع سلامه الآنء قاله عیاض» وتأكيده بأن» وتنکیره إشارة إلى أن له شأنًا حاصًا به 
وأنه حجر ليس كسائر الحجارة» ولذا روى أنه الحجر اسرد فلا يقال: لا فائدة في ذكر حجر 
واحد» مع أنه كان لا يمه بحجر ولا شجر» إلا سلّم عليه. 

(وقد اخدلف في هذا الحجر, فقيل: هو في الحجر الأسود:) كما روي في بعض 
المسندات» قاله في الروض والعيون» وقال في الإكمال» وفي غير مسلم: كانوا يرونه الحجر 
الأسود» انتهى؛ فصرّحوا بأنه رواية» ولا ينافيه قوله: «إني لأعرفه الآن»» إذ الحجر الأسود يشا ركه 
في معرفته جميع الناس؛ لأن المراد: إني لأستحضر ذلك ولم أنسه» حتى كأني أسمع سلامه 
الآن؛ كما ذكره عياض. 1 


(وقيل: هو حجر غيره بزقاق يعرف به») أي: برقاق الحجر (يمكة») وزقاق المرفق» 
(والداس يتبرّكون بلمسه» ويقولون: إنه هو الذي كان يسلّم على البي م می اجتاز 
به») ولكن الأول أصح؛ ؛ لأنه رواية» (وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن رشيد بضم 
الراء») مصغر رشد» نسبة لجدّه الأعلى» إذ هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن 
إدريسن بن سعيل بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري» السبعية ولد بها سنة 
سبع وخمسين وستمائة» وكان إمامًا حافظاء مط اا من العلوم» عالي الإسباد» صحيح البقل» 
أذ عن خلق بالمغرب» والشام» والحجاز ضمنهم رحلته؛ وعاد إلى غرناطة فنشر بها العلم» 
ومات بفاس سنة إحدل وثلاثين وسبعمائة» (في رحلته) التي سمّاها ملء العيبة» وهي ست 
مجلدات, 


تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف مله o‏ 


مما ذكره في (شفاء 0 عن علم الدين أحمد بن أبي بكر بن خليل قال: 
أخبرني عمي سليلمن قال: أخبرني محمد بن إسمعيل بن أبي الصيف قال: أخبرني 
أبو حفص الميائشي قال: أخبرني كل من لقيته بمكة أن هذا الحجر ديفي 
المذكور- هو الذي كلم النبي يَلله. 

وروى الترمذي والدارمي والحاكم وصححه» عن علي بن أبي طالب قال: 
كنت أمشي مع النبي ل بمكة فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا 
حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 


(مما ذكره في شفاء الغرام) في تاريخ البلد الحرام» للحافظ تقي الدين» محمّد بن 
أحمد الشريف الفاسي» (عن علم الدين أحمد بن أبي بكر بن خلبل) العسقلاني» (قال:) 
(أخبرني عمّي سليلن, قال: أخبرني محمد بن إسمعيل) بن عبد الله (بن أبي الصيف) 
بصاد مهملةء اليمني» سمع بمكة أبا نصر عبد الرحلن اليوسفي» والمبارك بن الطباخ وطبقتهما. 

قال الذهبي: كان عارفًا بالمذهب وحصّل كفيوًا من الكتب» وله نكت على التنبيه» 
مشتملة على فوائد» وجمع أربعين حدينًا عن أربعين شيححاء من أربعين مدينة» سمع الكل كت 
وكان على طريقة حسنه» وسيرة جميلة وشير مات بمكة في ذي الحجة» سنة سب وقيل: ست 
وستمائة. 

(قال: أخبرني أبو حفص الميانشي») نسبة إلى ميائش» قال في المراصد: بالفتح 
وتشديد الثاني» أي: التحتانية» فألف» فنون مكسورة» وشين معجمة؛ قرية من قرى المهدية فيها 
ماء علب» إذا قصر الماء بالمهدية» استجلب منها. 

(قال: ارتي کل سن ی پا نقذ الحجر, يعدي المذكور) في كلام أبن رشيد 
من أنه الحجر المبني في الجدان المقابل لدار أ بي بكر المشهورة بسوق الليل» (هر الذي 

كلم البئ عله ») لكثه وإن اشتهر لا يعادل الأول لأنه رواية. 

(وروى الترمذي») وقال: حسن غريب؛ (رالدارمي» والحاکم» وصححه عن عليٌّ بن 
أبي طالب» قال: كنت أمشي مع البي عله پک فخرجنا في بعض نواحيهاء) وفي الشفاء 
عن عليّ: فخرج | إلى بعش نواحيهاء (لما استقبله شجر ولا حجر إلا قال) لہ كل منهما: 
(الشلام عليك يا رسول الله ) بأن علق الله فيه لطقاء وإن لم يكن مع تحاف لاله 0 
بينهما كما سبق» لكن قال بعض الظاهر: أنه كان فيه حياة أيضّاء وهذا كما قاله ابن إسلحق 
كان في بدء النبرّة تطميئًا لقلبه» وتبشيرًا له بانقياد الخلق له بعد ذلك» وإجابتهم لدعوته. 


o4‏ تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف مل 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله :لما استقبلني جبريل 
بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. رواه 


البرار وأبو نعيم. 
وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن الي عه يمر بحجر ولا شجر إلا سجد 
له. رواه. 


ومن ذلك: تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة 
والسلام» عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله عه للعباس بن عبد المطلب: 
يا أبا الفضل» AS E CO E RS O‏ ز[ [ [ 01 


لعن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء قالت: قال رسول الله مَل «لما استقبلدي 
جبريل») أي: نزل علي وأناني 0 جعلت.) أي: صرت (لا اُمڙ بحجر ولا شجرء 0 
قال: الشلام عليك يا رسول اللّه»») وأمر بقربه الحجر كيف ينكره البشرء (رواه البزار وأبو 
نعيم») وثبت حديث عائشة هدا في نسخ؛ وسقط في أخحرى» ويأني للمصنف قريبًا إعادته مع 
حديث علي قبله في قوله: ومن ذلك كلام الشجر ولا تكرار؛ لأنه ساقهما هنا استدلالاً على 
تسليم الحجرء وثمة على كلدم الشجر. 

(وعن جابر بن عبد الل رضي الله عنهماء (قال: لم يكن النسي عَيْله) في ابتداء بعثته 
(هز بحجر ولا شجر إلا سجد له أي: الخفض حتى مئ الأرض على هيئة السجود» تواضِعًا 
له تعظيمًا وتكريًا؛ كما سجدت الملائكة لآدمع والتنجوة فير الله إنما بمتنع من البشرء (رواة) 
بيض بعده» وقد رواه البيهقي في الدلائل عن جابر» بلفظه» ومثله لا يقال رأیاء فيحتمل أنه سمعه 
من النبي عَلله؛ كحديث عائشة قبله» ويحعمل من غيره مشن شاهد ذلك» لا أنه من باب 
الكشف؛ كما زعم بعض؛ إذ لا دحل له في الأحاديث, ولا أنه شاهد ذلك؛ لأنه في ابتداء بعشته» 
ولم يكن جابر حيشل معه» (ومن ذلك تأمين أسكفة) بضم الهمزة والكاف» بينهما مهملة 
ساكنة» ثم فاء ثقيلة مفتوحةء فهاء: عتبة (الباب) العلياء وقد تستعمل في السفلى» والجمع: 
اسكفات» (وحوائط البيث:) جمع حائط: أي: : جدرانه المحيطة بجوانبه ونواحيه» (على دعائه 
عليه الصّلاة رالشلام عن أبي أسيد)» بضع الهمزة ة وشح المهملة ملك بن ربيعة 
(الساعدي)»؛ مشهور بكنيته» شهد بدرًا وغيرهاء ومات سنة ثلاثين» وقيل بعد ذلك» حتى قال 
المدائني: مات سنة سين قال: وهو آخر من ماث من البدرئين. 

(قال: قال رسول الله ل للعباس بن عبد المطّلب: «يا أبا الفضل!) كنيته باسم أكبر 


تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف له وده 
ا ۸ و ي ی ا ا سه 


لا ترم منزلك أنت وبنوك غدًا حتى آنيكم؛ فإن لي فيكم حاجة. فانتظروه حتى 
جاء بعد ما أضحى» فدخل عليهم فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته؛ قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله تعالى) 
فقال لهم: تقاربواء فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض» حتى إذا أمكنوه اشتمل 
عليهم بلاءته فقال: يارب» هذا عمي وصنو أبي» وهؤلاء آهل بيتي فاسترهم من 
النار كستري إياهم بملاءني هذه» قال: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: 
آمين آمين آمين» رواه البيهقي في الدلائل وابن ماجه مختصرًا. 

ge aS aS eS ومن ذلك كلامه‎ 


أولاده (لا ترم») بفتح الفوقية» وكسر الرای قال ابن الأثير أي: لا تبرح» يقال: رام بريم إذا برح 
أي : زال من مکانه» وأكثر ما تستعمل في النفي (منزلك») وأورده في النهاية: لا ترم من منرلك» 
بزيادة من (أنت وبنوك غا وهم الفضل» وعبد الل وعبيد الله وقدم» ومعيد» وعبد الرحطن؛ 
كما بيّنه ابن السري في روايئه» ذكره المصتف في المقصد السابع» فإسقاط بعضهم معبدًاء 
وعبد الرحلن تقصيرء والاعتذار عنه؛ بأنه لعلّه بيان للحاضرين حينعل» لا يصخ المخالفة المروي 
أن الحاضرين الستة المذكورون» وهم من أم الفضلء (حتى آنيكم فإن لي فيكم حاجة»») 
منفعة أوصلها لكم» وجعلها له لشدّة رأفته بهم أو أوحي إليك بذلك؛ فهي له» (فانتظروه حشى 
جاء بعدما أضحى, فدخل عليهم» فقال: «السّلام عليكم»» فقالوا: وعليك الشلام ورحمة 
الله وبركاته» قال: دكيف أصبحتم)؟: قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله تعالئ؛ فقال لهم: 
«تقاربوا»» فتقاربواء يزحف بعضهم إلى بعض» حمى إذا أمكنوهم) من أنفسهمء بحيث اتصلوا به» 
(اشتمل:) استولى (علیهم») وأحاط بهم وضتهم (بملاءثه») بضم الميم» ولام؛ وهمزة والمد» 
وهي: الإزار والملحفة» وقيل: الملاءة الإزار له شقتان» فإن كان له شقة واحدة فريطة» براء وطاء 
مهملتين؛ (فقال: (يا رب هذا عمي وصنوٌ أسي:) بكسر المهملة أي: قريدة» ومثله في الشفقة 
على» (وهؤلاء أهل بيتي» أي: منهم» (فاسترهم من النار:) امنعهم من دخولها وارتكاب 
ما يوجب عذابهاء فهو مجاز عن ذلك؛ إذ الستر ما يمنع المستور ويحجبه» وشبّه بعد العجوز 
قوله: (كستري إياهم بملاءني هذه»» قال: فأمّث)) بفتح الهمزة» والميم الشديدة (أسكفة الباب 
وحوائط البيت» فقالت: آمين آمين آمين») ثلانًا في نسخ؛ ومثله في ابن كثير والشامي. 

وفي نسخ مرتين؛ ومثله في الشفاء؛ وهوإما على التوزيع؛ أي: قالت الأسكفة: أمين» 
والحوائط: أمين» وإما أن كل واحد منهما كبر آمين, تأكيدًا وتحقيقًا للمقال» إذ قد يغفل عن مثله. 

(رواه البيهقي في الدلائل) النبوية مطولا (وابن ماجه مختصراء ومن ذلك كلامه 


٦‏ تسبيح الطعام والخصى في كفه الشريف ملل 


0526 ۳ 5 سا £ اس 04 
للجبل وكلام الجبل له رف عن أنس قال: صعد النبي زه أحدًا وأبو بكر وعمر 
وعث لمن أحدّاء فرجف بهم» فضربه النبي ل برجله وقال: اثبت أحدء فما عليك 
نبي وصديق وشهيدان. روأه أحمد والببخاري والترمذي وابو حاتم . 
قال ابن المنير: قيل الحكمة في ذلك أنه لما رجف أراد الرسول مله أن 
يبرن أن هذه الرجفة ليسث من جنس رجفة الجبل بقوم موسى aE‏ 


للجبل) بقوله: «اثبت؛ اسكن» ونحوهماء (وكلام الجبل) بقوله: «اهبط) الخ...» (له مَم) 
وعد هذا من طاعات الجمادات له من حيث أنه م لما حاطبه» انقاد له حتى علم ما قال 
واستقرٌ بأمره» وبهذا يطابق الترجمة (عن أنس) بن لملك؛ (قال: صعد») بكسر العين: علا 
(النبي م أحدا) بضمّتين» وقد يسكن ثانيه» وقيل: إنه.ضرورة جبل بالمدينة» مر الكلام عليه 
في المغازي» هكذا عدى» صعد بنفسه في رواية البخاري في مناقب أبي بكر وعدمن؛ وله في 
فضل عمر: صعد النبي َل إلى أحد» فعداه بإلى» وكلاهما جائر» ويعدى أيسًا بفي؛ كما في 
اللغة» (وأبو بكر) وفي مناقب عدن وعمر: ومعه أبو بكر (وعمر وعشمن») هكذا الرواية في 
البخاري في المواضع الثلاثة» وفي غيره أيضّاء بتقديم أحدًا على قوله: وأبو بكرء فما في كثير من 
نسخ المصتف من تأخير قوله: أحدًا عن عثلمن؛ حلاف الرواية» (فرجف») بفتح الراء والجيم: 
تحرك واضطرّب (بهم) أحد» (فضربه م برجله») تسميته ضربًا حقيقة» إذ الضرب إمساس 
جسم جسمًا بعنف» وبعضهم قيد الممسوس بكونه حيوائياء فيكون مجارًا تنزيل للجبل منرلة 
الحيوان؛ لكونه صار يحل ويفهم ما يقوله المصطفى له» (وقال: «اثبث) أمر من الثبات» لفظ 
البخاري في مناقب الشيخين؛ ولفظه في مناقب عثمن: «اسكن (أحد.) منادى حذفت أداته» أي: 
يا أحد» ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز والحقيقة؛ لكن الظاهر الحقيقة» فحمله عليها أولى؛ 
كقوله: (أحد جبل يحبنا ونحبه)» ويؤيّده ضربه برجله» قاله الحافظ والمصتف» (فإفا عليك لبي 
وصديق) أبو بكرء (وشهيدان»») عمر وعثمن» وللبخاري في مناقب عمر: «فما عليك إلا نبي أو 
صدّيق أو شهيد»» وأو للتتويع» فقيل: أو بمعنى الواو» وقيل: تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال؛ 
لأن صفتي النبوّة والصديقية كانتا حاصلتين بخلاف صفة الشهادة فإنها لم تكن وقعت حيهل 
قاله الحافظ؛ (رواه أحمد) في المسدد» (والبخاري» والترمذي) كلاهما في المناقب» وكذا 
الدسائي» (وأبو حاام») وأبو داود في السئّة. 

(قال ابن المدير: قيل الحكمة في) قوله عله (ذلك) القول (أنه لما رجف) بابه قئل» 
(أراد الرسول مه أن يبين أن هذه الرجفة ليست من جدس رجفة الجبل بقوم موسى») لما 
أمره الله أن يأنيه بسبعين من بني إسرئيل» فاحتار من كل سبطة ستق» فزاد اثنان» فقال: ليتخلف 


تسبيح الطعام والحصى في كمه الشريف لله /ادهة 


لما حرفوا الكلمء وإن تلك رجفة الغضبء وهذه هزة الطرب» ولهذا نص على 
مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا رجفانه؛ فأقر 
الجبل بذلك فاستقر» انتهى. 

ولخد جراد امه عا هر الاين قال كيه Asi E‏ 
البخاري ومسلم. 

واختلف في المراد بذلك» فقيل: أراد به أهل المدينة) a‏ 


مدكم رجلان» فتشاجرواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرج؛ فقعد كالب ويوشع؛ وذهب مع 
الباقين» فلما دلوا من الجبل غشيه غمام» فدخله موسى بهم) وروا سمجداء فسمعوه يكلم 
موسی» يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمامء فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأحذتهم 
الرجفة) أي: الصاعقةء أو رجفة الجبلء فصعقوا منهاء أي: ماتوا. 


(لما حرفوا الكلم» وإن تلك) الراقعة لقوم موسى» (رجفة الغضب) عليهم» (وهذه 
هزة») بكسر الهاء وشد الزاي: نشاط وارتياح (الطرب:) الفرح والخفة اللاحقة من السرورء 
(ولهذا لض على مقام النبوة, والصديفية, 0 الني توجب سرور ما اتصلت به 
لا رجفانه») بفتحتين: اضطرابه الشديد» (فأقد ) أي: أثبت النبي إل (الجبل بذلك) القولء 
(فاستقر:) ثبت» (التهى) كلام ابن المنير. 

ویرد عليه أن كونه راد بيان ذلك لا يظهر مع قوله: فما عليك؛ لأنه نهي عن تلك 
الحالة» فلو كانت فرحا لأقده وما نهاه» بل قد يقة يقنضي ذلك زيادة فرحه» فترداد هرّته. 


والجواب: أنه أراد تسكينه خشية الضررء لأصحابه» لكلا يتولّد منه ضررء والذي يظهر لي 
أنه أراد لومه على فعله؛ لأنه وإن كان فرححاء لكن فيه ترك الأدب مع من عليه؛ ويدل لذلك 
التعليل بقوله: «فإما عليك...) الخ» وقد قيل سبب تحركه مهابته مل أو حوف الجبل من الل 
أو أنه لزلزلة اتفقت عند صعودهم عليه. 

(وأحد جبل بالمدينة) على أل من فرسخ منها؛ لأن بين أله وبين بابها المعروف بباب 
البقيع ميلين وأربعة أسباع ميل؛ تزيد قليلاً؛ كما حزره السمهودي» (وهو الذي قال فيه: «أحد 
جبل) حبر موطىء لقوله: (يحبنا ولحبه)) حقيقة؛ لأن 0 حب أن يُتَسبء وزاد في رواية 
أحمد: «وهو من جبال الجئّة)» (رواه البخاري ومسلم) عن أنس؛ والبخاري أيضًا عن سهل؛ 
وفي رواية لهما أيضًّا: أن أُحدّاء (واختلف في المراد بذلك» فقيل: أراد به أهل المديدة) 


مده تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف عله 


كما قال تعالى: «إواسأل القرية)» أي أهلهاء قاله الخطابي؛ وقال البغوي فيما 
حكاه الحافظ المنذري: الأولى إجراؤه على ظاهره» ولا يدكر وصف الجمادات 
بحب الأنبياء والأولياء» وأهل الطاعة» كما حنت الأسطوانة على مفارقته إل حتى 
سمع الناس حدينها إلى أن سكنهاء وكما أخبر أن حجرًا كان يسلم عليه قبل 
الوحي» فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه 
حال مفارقته إياها. اننهى. 

وقال الحافظ المنذري: هذا الذي قاله البغوي جيد. 


وعن ثمامة A‏ ا م ا ا ا ا O‏ 


الأنصار لأنهم جيران أحدء فهو من مجاز الحذف؛ (كما قال تعالئ:) (لإواسأل القرية4) 
الآية» (أي: أهلهاء قاله الخطابي). 

قال الشاعر: 
وماحبٌ الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
(وقال البغوي: فيما حكاه الحافظ المبذري الأولى إجراؤه على ظاهره)» من أنه حب حقيقي من 
الجبل» ورجحه الدووي وغيره» (ولا يدكر وصف السجمادات) التي هي سبب دعوى المجاز) لعدم 
عقلها (بحبء الألبياء والأولياء وأهل الطاعة) عطف عام على حاص» (كما حتت الأسطوانة) 
بضم الهمزة» والطاء والنون» أصلية عند الخليل» فوزنها أفعواله» وزائدة عند بعضهم, والواو أصل؛ 
فوزنها: افعلانة» والمراد بها: الجذع الذي حن له؛ كما يأتي (على مفارقته مره لما تركها 
وحطب على المنبر» فخار كما يخور الثورء (حشى سمع الناس حدينها إلى أن سكنهاء) كما يأني 
تفصیله» (وكما أخبر أن حجرًا كان يسلم عليه) بمكة (قبل الوحي») كما مر قريباء (فلا يدكر أن 
يكون جبل أحد وجميع أجزاء المديية تحبه) حقيقة) (وتحن إلى لقائه حال مفارقته إياها, 
التهى). 

(وقال الحافظ المنذري: وهذا الذي قاله البغوي جيّد؛) لأن فيه إبقاء اللفظ على 
حقيقته الذي هو الأصل» ورفع توهم بقائه على حقيقته» وقد صشححه النووي وغيره» فوضع الله 
الحب في الجبل» كما وضع العسبيح في الجبال مع داودء والخشية في الحجارة» حيث قال: 
لإوإن منها لما يهبط من نحشية الله [البقرة/ 6 ۷]» وقمت لذلك مزيدًا في غزوة أحد. 

(وعن ثمامة,) دة مضمومة» وميمين حفیفتین» ابن شراحيل اليماني؛ مقبول» من أواسط 
التابعين» روى له أبو داود والترمذي والنسائي: وروايته له في الكبرى؛ كما في التقريب وغيره» 


تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف له ۹ 


عن عفن بن عفان أن رسول الله مُه كان على ثبير مكة» ومعه أبو بكر وعمر 
وأناه فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض» فركضه برجله وقال: 
اسكن ثبيرء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. خرجه النسائي والترمذي 
والدارقطني. 

والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. 

وركضه برجله: أي ضربه بها. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله مه كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعشلمن وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة فقال مَيَْهُ: اسكن حرا فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. 


ووهم من زعم أنه ثمامة بن أثال الصحابي؛ لأنه لا حديث له في الكتب السئة. 

(عن عفن بن عفّان: أن رسول الله لل كان على تبير) بمثلثة مفتوحة وموحدة 
مكسورة وتحتية ساكنة وراء مهملة: جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى (مكة») احترز 
عن غيره» فإن ثبير متعدد» (ومعه أبو بكر وعمرء وأناء) أي: عدن الراويء (فشحرّك.الجبل) 
تحرّكًا قويًا (حتى تساقطت حجارته بالحضيض») بمهملة وضادين معجمتين؛ بينهما تحتية 
ساكنة» (فركضه) ضربه مه (برجله» وقال: «اسكن ثبير) منادى بحذف الأداةء (فإئما عليك 
لبي» وصدیق» وشهيدان), خرجه النسائي» والترمذي» والدارقطسي). 

(والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل)؛ كما قيد به الصحاح ومختاره؛ وأسقط 
القاموس عند منقطع الجبل» وهو بفتح الطاء حيث ينتهي إليه» طرفه اسم معنى» أي: مصدر 
ميمي» ا بكسر الطاء فالشىء نفسه أسم عين؛ (وركضه برجله, أي: ضربه بھاء) يقال: ركض 
البعير إذا ضربه برجله» وأصل الركض تحريك الرجلء ومنه: اركض برجلك؛ كما في الصحاح. 

(وعن أبي هريرة: أن رسول الله َه كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعدمان 
وعليّ وطلحة والزبير» فتحرّكت الصخرة) التي هي موضع وقوفهم» أو سى الجبل بتمامه 
صخرة» (فقال e‏ «اسکن حراء») منادى بحذف الأداة» (فما عليك إلا لبي» أو صديق» أو 
شهيد)؛) وهم من بعد الصديق» فإن كلا قتل شهيدًا؛ كما مر مفصّلاً في الكتاب» وعبّر بأ 
بتقدير: فما كل أحد مجن عليك» وإلأ حد الدائر لا يخرج عن الثلاثة» ولا يقتضي وصف كل 
واحد بالثلاثة إذ وصف النبوة قاصر على المصطفى» ولعلّ حكمة أو هنا الإشارة إلى أن الأمر 
بالسكون يكفي فيه كل واحد بانفراده لشرف كلء وجمع فيما مر بالواو» لبيان الواقع. 


وفي رواية: وسعد بن أبي وقاص» ولم يذكر عليا. خرجهما مسلم وانفرد 
بذلك. 

وخرجه الترمذي في مناقب عثلن» ولم يذكر «سعدًا) وقال: «اهدأ» مكان 
«اسكن) وقال: حديث صحيح. 

وخرجه الترمذي أيضًا عن سعيد بن زيد وذكر أنه كان عليه العشرة إلا أبا 
عبيدة. وقال: اثبت حراء. 

وكذا رواه الخلعي عنه بنحوه» ولم يذكر أبا عبيدة بن تعر ورواه ایسا 
إسلحق البغدادي في ما رواه الكبار عن الصغارء والآباء عن الأبناى» ولله در a‏ 


(وفي رواية: وسعد بن أبي وقاص») ملك الرهري؛ وسعد لم يستشهد» بل مات بقصره 
بالعقيق قرب المدينة» فحمل على رقاب الرجال» ودفن بالبقيع» فلا يبعد أنه استشهد بسبب غير 
القدل» (ولم يذكر عليًا) معهم في هذه الرواية» وإن كان شهيدًا؛ فالمتحصل من الروايتين ذكر 
سعد وعلي معاء (خرّجهما) أي: الروايتين عن أبي هريرة (مسلم, والفرد بذلك) المذكور منهما 
عن البخاري. 

(وخرّجه الترمذي في مناقب عنهن؛ ولم يذكر سعدًا؛) بل علي فرجحت رواية مسلم 
الأولى على الثانية؛ (وقال: «اهدأ)) حراء بالهمزة والجزم بالأمرء (مكان: «اسكن»») وهو معنا 
قال الجوهري: هدأ: سكن» (وقال: حديث صحيح» وخرّجه الترمذي أيضًا عن سعيد بن زيدء 
aS‏ أنه استشهد بغير الققل» 
رل أبا عبيدة) بن الجداحء (وقال: أثبت حراع)) أمكان اسكن أ و اهداً. 

(وكذا رواه الخلعي») بكسرء ففتح» نسبة إلى الخلم؛ لأنه كان يبيعها لملوك مصر أبو 
الحسن» علي بن الحسين؛ الموصلي الأصل» المصري المولود بها في محرم» سئة حمس 
وأربعماية» الفقيه الصالح» له كرامات وتصانيف» أعلى أهل مصر إستاداء جمع له أحمد بن 
الحسين الشيرازي عشرين جرأء حرجها عنه» وسئناها الخلعيات» ومات في سنة اثنتين وتسعين 
وأربعماثة» وتقدّم ذلك أيضًا (عنه») عن سعيد بن زيد (بسحوه») بنحو رواية الترمذي» (ولم يذكر 
أبا عبيدة بن 0 أيضّاء كما لم يذكره الترمذي» (ورواه أيضًا إسكحق) بن إبزهيم بن يونس 
المدجديقي؛ أبو يعقوب الورّاق (البغدادي») نريل مصرء ثقة حافظ؛ مات سنة أربع وثلاثمائةت 
وعنه النسائي (في) كتاب (ما رواه الكبار عن الصغار) والأصل فيه رواية الب مل عن تميم 
حبر الجساسة» (والآباء عن الأبناء.) وهو نوع مهم من فوائده» أمن اتقلاب السند (ولله در 


تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف مه ۵۹۱ 
مدي لمالا و کی کی و 8 ہے ےک کے ب 
القائل: 


ومال حراء تحته فرحا به فلولا مقال «اسكن) تضعضع وانقضى 

وحراء وثبير: جبلان متقابلان معروفان بمكة. 

واحتلاف الروايات يحمل على أنها قضايا تكررث. قاله الطبري وغيره. 

لكن صحح الحافظ بن حجر: أنه «أحد» قال: ولولا اتحاد المخرج لجوزت 
تعدد القصة ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في مسند 
الحرث بن أب أسامة عن روح بن عبادة فقال فيه: (أحد) وقد احرجه 
أحمد من حديث بريدة بلفظ حراء وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث 
سهل بن سعد بلفظ (أحد» وإسناده صحيح فقوى احتمال تعدد القصة. 


ل اا تي 


القائل: ومال حراء تحته) بالمدٌه وفي نسخة: ومال حراء من تحثه» فحرا بالقصر وبالصرف 
عليهماء وتقدّم أن لغاته جمعت في بيث: 
حرا وقبا ذكر وأئلفهمامعًا ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 

(فرحاً به» فلولا مقال.) أي: قول النبيّ مله له: («اسکن)» تضعضع:) انهدم حتى 
الأرض» (وانقضی) ذهبت آثاره فلم يبق منه شی 

(وحراء وثبير جبلان متقابلان») أي : أحدهما مقابلٍ الآخر في الجملة؛ لا بقيد التحاذي» 
وهو الاسثواء في المقابلة» فلا ينافي أن حراء أقرب إلى مكة من ثبير» (معروفان که راعتلاف 
الروايات يحمل على أنها قضایا» وقائع (تكرّرت؛ قاله الطبري وغيره») فيكون وقف على كل 
من أحد وحراء ولبير» وتحّك كل وخاطبهم بذلك جمعاً بين الروايات؛ لصحة جميعها. 

(لكن بجح الحافظ ابن حجر) في أؤل کلامه» ثم رجع عنه 3 آحره؛ أله أحد) 
حيث (قال:) صعد أحدّاء ولمسلم» رأعي يعلى من وجه آخر حراءء والأول أصح (ولولا انحاد 
ا وهو ألس» (لجوّزت تعدّد القصة» ثم ظهر لي أن الاحدلاف فيه من سعيد) بن 
أبي عروبة» راوي الحديث عن ققادة» عن أنس» (فإلي وجدثه في مسدد الحرث بن أبي 
اام عن دلج انام عبادة) بن العلاء بن حسان البصري» ثقة من رجالهم» عن سعيد بن أبي 
عروبة» (فقال فيه: أحد وحراء بالشك» وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة) بن الخصيب 
الصحابي) (بلفظ حرا واد صحيج؛ » وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ 
اخ وإسناده صحيح, » فقوّى احتمال تعدد القصّة,) إذ لا وجه لإعمال بعض الروايات» وطرح 
بعضها مع صحة جميعها. 


۱۲د تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف له 


وأخرج مسلم من حديث أي هريرة ما يؤيد تعدد القصة» فذكر أنه كان 
على حراء ومعه الجماعة المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم. 

ولما طلبته عليه الصلاة والسلام قريش قال له ثبير: اهبط يا رسول الله إني 
أخاف أن يقعلوك على ظهري فيعذبني الله تعالى» فقال له حراء: إلي يا رسول الله 
رواه في «الشفاء) وهو حديث مروي في الهجرة من السير. 

وحراء مقابل لثبير» والوادي بينهماء وهو على يسار السالك إلى منى» وحراء 
قبلي قبير مما يلي شمال الشنس. 

وهذه الواقعة غير واقعة ثور في خبر الهجرة. هذا هو الظاهر والله أعلم. 


ا ا يؤيد تعدد القصةء فذكر أنه كان على حراى 
ومعه الجماعة المذكورون هدا) في حديث أنس» وهم العمران وعثمان» (وزاد معهم غيرهم:) 
وهم علي وطلحة والزبير» وقد سبق لفظه قريباً. 


ولما ذكر أحاديث تكليم المصطفى بل e‏ 
(ولما طلبته عليه الصّلاة والشلام قريش)» حين خرج مهاجراً وأرسلوا حلفه من يطلبه؛ وقد صعد 
ثبيرأ (قال له ثبير: اهبط يا رسول الله انزل من فوقي» واذهب إلى مكان آخر تختفي يه عنه» 
(إني أخاف أن يقتلوك على ظهريء فيعذّيسي الله تعالئ.) بالنصب عطفاً على يقتلوك؛ فإما حاف 
العذاب بسبب قتله» لأنه لو لم یذ کر له ذلك مع علمه باه لا مكان فيه يستره» كان غشا منه» يسعحق 
به العذاب» أو لأنه لو قعل على ظهره» خضب اله على المكان الذي يقع فيه مثل هذا الأمر العظيم؛ 
كما غضب على أرض ثمود» فلا يرد كيف يعذب بذنب غیره» ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
وتوجيهه بأن خحوفه حرنه وتأشفه عليه نحو ذلك مما لا وجه لهه (فقال له تعراء: 7 
بسك الياء المفتوحة» أي: انت؛ أو هو اسم فعل بمعنى أقبل» (يا رسول الل ألهمه الله تعالى أن 
يقدره على أن ينشق ويستتر في جوفه» ونحو ذلك مما تقع به سلامته» فلم يذهب | إليه لسبق 
تعبده به» فخاف أن يطلبوه فیه» (رواه») أي: ذكره (في الشفاء) بلا اساد بلفظ وقد روى انه 
حون طلبته قريش فذ کره (وهو حديث مرري في الهجرة من السب بلا إسناد» ولم يخرجه في 
مناهل الصفاءء (وحراء مقابل:) مواجه (لغبير؛ والوادي بينهما وهو على يسار السالك إلى 
هلی» وحراء قبلى ثسير» مما يلي شمال الشمس» وهذه الواقعة غير واقعة ثور في خبر 
الهجرة؛) فكأنها كانت قبل توجهه إلى غار ثور الذي احتفي فيه» (هذا هر الظاهرء والله 
أعلم) لكن مقتضى قوله في حديث الصحيح: أن النبئ عله والصّدّيق وعدا الدليل غار ثور؛ 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطراعيتها له وشهادتها له بالرسالة َكل o۱۳‏ 
لت 


قال السهيلي في حديث الهجرة: وأحسب في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا 
إلي يا رسول اللهء لما قال له ثبير: اهبط عني. 
كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مَلله] 

ومن ذلك كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له» وشهادتها له 
بالرسالة مل 

أخرج البزار وأبو نعيم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله :لما 
أوحي إلي جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 


أنهما لم يخرجا من مكة قاصدين سواه. 

(قال السهيلي في حديث الهجرة» وأحسب:) أظن (في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا: 
إل يا رسول الله لما قال له ثبير: اهبط عني») فيكون ناداه كل من ثور وحراءء واللّه أعلم 
بصحته» (ومن ذلك كلام الشجر له) وهو ما قام على ساق وما عداه نبات» وقد يطلق على 
بعضه شج كاليقطين والحنطة, (وسلامها عليه») أي: الشجر وهو اسم جدسء يذكر ضميرء 
ويؤنّث عطف خاص على عام» (وطواعيتها:) انقيادها (له) بغير الكلام؛ لأن مجيغها بشقّها 
للأرض ليس من الكلام» فهو مباين» وإن حمل على الطواعية بالكلام وغيره» كان عطف عام 
والأول أؤلى. (وشهادتها له بالرسالة) حاص على عام (يَيْهِ)؛ وهذا كتسليم الحجرء وحنين 
الجذع؛ ونبع الماء من حصائصه على الأنبياء والمرسلين» كما في الأموذج. 


(أخرج البزار وأبو نعيم من حديث عائشةء قالت: قال رسول الله مزل «لمّا أوحي 
إلي») وفي رواية لما استقباني جبريل بالرسالة (جعلت») بفعح الجيم مبني للفاعل؛ أي: صرت» 
ويحتثمل ضمها مبني للمفعول» أي: جعلني الله (لا أمنٌ بحجر ولا شجر إلا قال: الشلام 
عليك يا رسول اللَّه»») ففيه كلامها له وشهادتها له بالرسالة. 


وروي أبو نعيم في الدلائل عن برة» قالت: لما أراد كرامة نبيه كان يمضي إلى الشعاب 
وبطون الأودية» فلا يمر بشجر ولا حجر إلا قال: الشلام عليك يا رسول اللهء وكان برذ عليهم 
وعليكم الشلام. 

قال الدلجي: لعلّه رد عليها الشلام مكافأة لا وجوبأء إذ ليست مكلفة» انتهى. والتوقف فيه 
باحتياجه لنقل قصورء فقد علمته رواية» وردّه بأن السلام شرع تحية موجبة للرد في حق البشر؛ 
لأنه أمان وليست من أهله ساقطء فالمكافأة لغير الأهل. 


۵14 كلام الشجر له وسلامها عليه وطراعيتها له وشهادتها له بالرسالة ل 


وحرج الإمام أحمد عن أبي سفين طلحة بن نافع عن جابرء قال: جاء جبريل 
إلى رسول الله یل ذات يوم وهو جالس حزین» قد خضب بالدمای ضرّبه بعض أهل 
مكة» فقال له: مالك؟ فقال رسول الله مَْلُهِ: فعل بي هؤلاء وفعلواء فقال له جبريل: 
أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك 
الشجرة فدعاهاء قال فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه؛ فقال: مرها eA‏ 


(وخرج الإمام أحمد عن أبي سفينء طلحة بن نافع) الواسطي» أبي سفين ن الإسكاف» 
نزل مكة» صدوق من التابعين» (عن جابر) بن عبد الل (قال: جاء جبريل إلى رسول الله كله 
ذات یوم») أي: في ساعة من يوم» (وهو جالس حزين») مغموم على قومه؛ أن يحل بهم العذاب 
إذ كذّبو لا لحظ نفسه؛ لأنه كان لا يغضب لهاء بل | إذا انتهكت حرمات الل 2 هذا أشار 
القاضي عياض» بقوله في الشفاء: وحزنه لتكذيب قومه» وطلبه الآية لهم لاله أي: لأنه على 
يقبن من أمره؛ عالم بقدرة ربه» ثم هذا تفظ جابر عند أحمد. 

رفي حديث أئس عند الدارمي وغيره: أن جبریل قال للنبئ؛ ورآه حزيء وهو ما أورده في 
الشفاءء وهو جملة حاليّة» أي: وقد رآه محزوناً لعدم طاعة قومه له في أؤل البعئة» إذ عرض نفسه 
على القبائل» (قد بالدماء») لأنه (ضِرٌ به بعض أهل مك لما صدع بأمر الله فاجتمعوا 
عليه وأحذوه» وقالوا: أنت جعلت الآلهة إلهاً واحدأء فما دنا منهم أحد إلا وأبو بكر يدفعهم عه 
وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول رئي ا (فقال له لملك:) أي: 
شىء عرض لك حتى جلست حزيئاً؟ (فقال وسول الله عَزلله: «فعل بي هؤلاع) الكفارء (وفعلوا/ 
بتكرير الفعل» إشارة إلى تكرر أذاهم» وكثرة أنواعه من غير حصرء لا أنه مرتين فقط» فهو على حد 
كرتين» ورب ارجعون» ولا يقال حذف المفعول يؤذن بالعموم لأنا نقول العموم ولو في نوع 
فقط» بخلاف تكرار الفعل» وفي حديث علي عند البزار: أخذته قريش» فهذا يجرّهء وهذا يتلتبه. 
ولي جديث عجرو بق العاصني: ا ما رأيت قريشاً أرادوا قتل النبي مله 0 يوم أغروا به 
وهم في ظل الكعبة» وهو يصلي عند المقاى (فقال له جبريل: أتحبٌ أن أريك آية) 
معجزة تزيل حزنك؛ لأن 0 د إذا أطاع دعوته» دل ذلك على أن الناس تطيعه بعد لكن 
تأخير ذلك لحكم خفية: أو آية تدل من نظر إليهاء أو علمها على صدقك» ويرول بها 
حرنك» (فقال: «نعم»») أحب ذلك ليزول حزني» وأعلم أن الله سينصرني؛ ويلين قلوب 
قومي لإجابة دعوتي» (فنظر إلى شجرة من وراء الوادي) الذي كان فيه مع جبريلء 
(فقال) جبريل: (ادع تلك الشجرة») أي: مرها أن تأني إليكء ولم يأمرها هوء إشارة إلى أن 
المعجزة له لا لجبريل» (فدعاها قال فجاءت تمشي حتى قامث بين يديه فقال) جبريل: (مرها 


کلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة الا واه 
لتك تك م 


فلترجع إلى مکانهاء فأمرها فرجعت إلى مكانهاء فقال ميل حسبي حسبي» ورواه 
الدارمي من حديث أنس. 

وعن علي قال: كنت مع النبي مه بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما 
استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله» رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب. 

رحرج الحاكم في مستدركه بإسناد جيد عن ابن عمر قال: كنا مع 
النبي إل في سفر فأقبل أعرابي» فلما دنا منه قال له رسول الله َللهِ: أين تريد؟ 
قال: إلى أهلي؛ دسق لمعك اع لمم واه لق بو ولو او فاو وو واس و ل 


فلترجع إلى مكانها) الذي كانت فيه (فأمرهاء فرجعت إلى مكانها) كما كانت (فقال عَك.. 
عدبي حسبي») ذلك دليلاً على تصديقهم لي وإث أنكروا عناداً فلا أحرن). 

وفي حديث عمر علد البيهقي. فقال: لا أبالي من كذّبني بعد هذا من قومي)؛ ولعله ظهر 
ذلك لقومه» بحيث رأوه» فلا عذر لهم في عدم تصديقه؛ لأله بعد رؤية الآبات البينات عناد 
محض» (ورواه الدارمي من حديث أنس) بنحوه؛ وأحرجه البيهقي من حديث عمر بنحوه أيضأء 
وهي قصة واحدة, اختلفت الطرق فيها ببعض التغيير والزيادة» هذا هو الأصل وتجوير التعدد 
بعید. 

(وعن علي؛ قال: كنت) أمشي (مع النبي إل بمكة) في ابتداء النبرت (فخرجنا في 
بعض لواحيها فما استقبله») أي: لم يقع في مقابلته (جبل ولا شجره) فنسب الاستقبال لهماء 
إشارة إلى إدراكهماء حتى كأنهما توجها لمقابلته» وإلا فكان الظاهر: فما استقبل جبلاً ولا شج 
(الاً وهو يقول: السلام عليك يا رسول الل لما في المصباح: كل شىء جعلته تلقاء وجهك» 
فقد استقبلته واستقبلت الشىء واجهنه» فهو مستقبل بالفتح اسم مفعول» (رواه الترمذي, وقال: 
حديث حسن غريب) من جهة تفرد راويه» فلا ينافي قوله حسن, 

ورواه أيضاً الدارمي والحاكم وصححه» كما قدمه المصنف في ترجمة تسليم الحجرء 
وأعاده هنا في ترجمة تسليم الشجرء فلا تكرار لاختلاف المراد من سوقه» وكذا كدر حديث 
عائشة المذكور أَوّل هذه الترجمة في المحلين لذلك؛ فلا تكرار. 

(وخزج الحاكم في مسعدركه) على الصحيحين (بإسناد جيد.) أي: مقبول» (عن ابن 
عمر) بن الخطاب» (قال: كنا مع البي إل في سفر فأقبل أعرابي؛ فلمًا دنا:) قرب (منهء 
قال له رسول الله ل4: «أين تريد»؟») أي: تقصد بسبرك أي مكانء (قال: إلى أهلي» أي: 


a‏ كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة ع 


قال: هل لك إلى حي قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
لى وأن محمدًا عبده ورسوله» قال: هل لك من شاهد على ما: تقول؟ قال 
رسول الله عله هذه الشجرة فدعاها رسول الله مله وهي على شاطىء الوادي 
فأقبلت تخد الأرض حدًا» فقامت بين يديه فاستشهدها ثلانًا فشهدت» ثم رجعت 
إلى منبتهاء الحديث. ورواه الدارمي O A OEE EEE‏ 


إلى المكان الذي فيه أهلي» ليطابق الجواب السؤال» وحذف مكان للعلم به إذ لا بد لأهله 
من مكان» أو لعدم تعلّق غرضه بخصوص المكانء إذ مراده الذهاب إلى أهله في أي: مكان 
كانواء أو لأنهم كانوا نزالة رحالة» لا مكان لهم» وعدّاه يإلى» والإرادة متعدّية بنفسه لتضعنه معنى 
التوبجه» وقدّم سؤاله تأنيساً له» وإزالة لما في نفسه من 2 لأنه كان مهيباً لمن رآه» توطفة 
لقوله: (قال: «هل لك) غرض في الوصول (إلى خير) مما أنت فيه أدلك ك عليه»» فلك خبر ميتداً 
محذوفء (قال: 4 هو) الخير الذي دعوتني لدى (قال: «تشهد أن لاله إل الله وحدهة) حال 
لازمة» أي: متوحداً» منزهاً عن شريك في ذانه وصفاته» وفي كونه معبوداً بحق» (لا شريك له) 
تأكيد لوحدائيته بعد تأكيد» (وأن محمّدًا عبده ورسوله»») قدّم العبودية تنزيهاً لنفسه عن الإطراء 
في مدحه» ولم يقل وأني عبده ورسوله لاحتمال أن الأعرابي كان يعرف شهرته بذلك» ولا 
يعرف عيله؛ (قال: ھل لك من شاهد:) آية ومعجزة, لا أحد الشهود؛ (على ما تقول) من 
الرسالة؟» (قال رسول الله إلله: «هذه الشجرة) شاهدي»» وفي رواية قال: «هذه السمرة)» بفتح 
المهملة وضم ا وراء مفتوحة: شجرة عظيمة ذات شوك من الطلح» وأشار ا عات 
وجمعها سمر» بفعح السين» وضم الميم» وسكونهاء كما في اللغة لا بفقح الميم؛ كما 
لبعضء (فدعاها 0 الله ملل وهي على شاطىء) بمعجمة وألف» ومهملة وهمزة: 
(الوادي) الأرض المسعة المستوية» من ودى بمعنى سالء لما فيها من المياه السائلةء (فأقبلت 
تسخدٌ الأرض») جملة حالية أو مستأنفة (خدًاء فقامت بين يديه») محاذية له قريباً منه 
(فاستشهدها ثلااء) أي: قال لها ثلاث مرات» وطلب منها أن تشهد له؛ بأنه رسول الله» والتثليث 
للتأكيدء ليقوى ذلك في قلب الأعرابي» (فشهدت) له بأنه رسول الله ثلاث وتركه لعلمه من 
السياق» (ثم رجعت إلى منبتهاء) بفتح الموحدة قياس وكسرها سماعاً. 

قال المجد: المنبت كمجلس: موضع النبات شاد والقياس كمقعد؛ لأن قياس اسم 
المكان من يفعل» أن يكون على مفعل e‏ كمدحل ومخرج ومقعد» (الحديث) بقيته 
ورجع الأعرابي إلى قومه» وقال: يا رسول الله إن يتبعوني آتك بهمء وإلا رجعت إليك وكنث 
معك» (ورواه الدارمي) والبرارء والبيهقي وأبو بو الع البغوي» ومن طريقه المتقدّم أخرجه في 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة له ۵۷ 


ایسا بنحوه. 

وقوله: تخد الأرض - بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة أي تشق 
الأرض. 

وعن بريدة: سأل أعرابي النبي مله آيةء فقال له: قل لعلك الشجرة 
رسول الله يه يدعوك: قال: فمالت الشجرة عن يمنيها وشمالهاء وبين يديها 
وحلفهاء فتقطعث عروقها 1[ [ذ[ ز [ [ [ eee‏ 


الشفاء (أيضاً بسحوه) وفيه معجرات خلق الله في الجماد إدراكأء ونطقاً وحركة إرادية 
تجيءِ بها وتذهب» وقد وقعثت على سبيل التحدي» فحد المعجزة منطبق على ييه 
منهاء (وقوله: تخد الأرض» بضم الخاء المعجمة» وتشديد الدال» المهملة أي: تشق 
الأرض) لنسعى بعروقها التي في جوف الأرض» ولولا ذلك لم تفحرم. 

(وعن بريدة) علم منقول من تصغير بردة» قال أبو علاطو ابنبة عامس ودا لنب 
ابن الحصيب» بمهملتين مص وصحف من قال بخاء معجمة الأسلمي. 
1 قال ابن السكن: أسلم حين مر به لَه مهاجراً بالغميم؛ وأقام بموضعه حقى مضت بدر 
وأحد» وقيل : أسلم بعد بدر» وسكن البصرة :لما فتحت» وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع 
النبي م إل ست عشرة غزوة» ومناقبه مشهورة» وأخباره كثيرة» وكان غزا خراسان زمن عدلن» ثم 
تحوّل إلى مرو فسكنها إلى أن مات سنة ثلاث وستين؛ كما في الإصابة» وتقدّم بعض ترجمته 
في الهجرة وغيرها. 

(سأل أعرابي) بعد أن أسلم؛ كما في نفس رواية البزار وأبي نعيم (النبي مره آية:) علامة 
ومعجزة تقوي إسلامه» (فقال له: «قل لعلك الشجرة») مشير السمرة» كانت ثمة يحتمل أنها 
ل غيرهاء (رسول الله إل يدعرك»») بكسر الكاف» يطلب منك 
المجيء إليه والحركة نحوه (قال) بريدة: فدعاهاء (فمالت)) فالفاء فصيحةء ويحتمل أنها بمجرد 
سماعها قول المصطفى مإ جاءت لتحصيل قصده بدون دعاء الأعرابي لهاء وهذا أبلغ في 
المعجزة؛ لكن المتبادر الأوّل. 

(الشجرة عن ينها وشمالهاء وبين يديها وخصلفها)» أي: مالت ميلاً شديدأ وتحڙکت في 
جهاتها الأريع لتخلص عروقها من الأرض» وتتمكن من الحركة نحو المصطفى؛ ولعلّ حكمة 
ذلك إظهار أنه حلق فيها قوّة وإدراك لفعل ذلك؛ وإن أمكن وصولها إليد بتعلق الإرادة بذلك بلا 
سبب يحال عليه (نتقّطعت عروقها) على ظاهره أو معناه: تخلّصت وتعلّقت» وهذا 


4ه كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مله 


ثم جاءت تخ الأرض تجر عروقها مغيرة حقى وقفت بين يدي رسول الله عه فقالت: 
السلام عليك يا رسول الله» فقال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت فدلت 
عروقها في ذلك الموضع فاستقرت. فقال الأعربي: ائذن لي أن أسجد لك» قال: لو أمرت 
أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها. رواه البرار في الشفاء. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي مه فقال: بم أعرف 


هو الظاهر لقوله: (ثم جاءت نخد الأرض» تج عروقهاء) ولو تقطعت حقيقة» فسدت ولم 
تبقّ ثابتة بحالهاء وقيل: هي معجزة أخرى» مخالفة للعادة ببقائها بعد تقطع عروقها التي هي 
سبب حياتهاء والجملتان حالان مترادفتان أو متداخلتان» والثانية مؤكدة للأولى» ولذا لم 
تعطف عليهاء (مغيرة) بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية» أي: مسرعة في 
مشيهاء قال تعاليل: «إفالمغيراث صبحا الآية؛ فهر اسم فاعل من أغار» وروي بياء موحدة» 
مشدّدة مكسورة» وراء خفيفة؛ اسم فاعل» يقال غبر: أثار الغبار» وروى مغبرة» بضم 
فسكول» ففتح الموحدة الخفيفة والراء الثقيلة» اسم فاعل أيضاء لأنه لازم» أي: اشتد 
غبارها أو علاها الغبارء وهو حال» إما من ضمير تج أي: : تج العروق في حال كبر أو 
من العروق» أي: في حال كون العروق مغبزة» (حشى وقفت بين يدي رسول الله مَتلهُ) 
قريبة من مواجهة له (فقالت: الشلام عليك يا رسول الل فجمعت الطاعة والشهادة 
بالرسالة والتوقير» (قال الأعرابي: مرها.) بطم الميم» مخفف اوؤُمرهاء (فلترجع إلى مبتهاء) 
بكسر الموحدة وفتحهاء كما مر فأمرها 
(فرجعت) لمحلهاء (فدلّت عروقها.) أدخاتها (في ذلك الموضع) الذي هو أصلهاء 
(فاستقرّت) فيه» وفي الشفاء: فاستوت» أي: انتصبت قائمة من غير ميل؛ (فقال الأعرابي 
ائذن») بكسر الهمزة» وسكون التحتية» وأصله ائذن بهمزتين» والأولى وصل» زالئانية فا فاء الكلمة» 
فلما اجتمع همزتان؛ ثانيتهما ساكنة» وجب إبدالها ياء على القاعدة في ذلك؛ كما في الألفية 
وغيرهاء حلاف قول بعض» بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية» ويجوز إبدالها ياي 3 أن 
أسجد لك) نأبى ل و(قال: ا أحداً أن يسجد لأحد.) أي: لو جاز أمر مخلوق 
بالسجود لمثله» (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛) لوجوب طاعته عليهاء وحقوقه الموجبة 
للتعظيم والخضوع؛ وفي شرعنا يمتنع السجود والركوع لغير الله تعاليل» قيل: وكان جائرًا في 
الشرائع السابقة بقصد التعظيم لا العبادة؛ كما قال تعاليل: فإوحروا له سجداً)» الآية» إن كان 
الضمير ليوسف» وسجدت الملائكة لادم وكان ذلك تحية ملوكهم. ولذا طلبه الأعرابي؛ فدهاه» 
وعؤضنا عن تلك العحية بالسلام والمصافحةء (رواه البزار) في مسدده» وأبو نعيم في الدلائل» 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مه 8ه 


أنك رسول الله؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلةء أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي َل ثم قال: ارجع فعادء فأسلم 
الأعرابي» روأه الترمذي وصبححة. 

وفي حديث يعلى ابن مره اللقفي: ثم سرنا نزلنا منزلاء فنام النبي عله فجاءوت 
شجرة تشو تشق الأرض حتی غشيته ESSER SRE‏ 


ونقله (في الشفاء) بلا عزو بزيادة» وقال: ائذن لي أقثل يديك ورجليك» فأذن. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء أعرابي) من بني عامر؛ كما في رواية 
البيهقي» (إلى النبي ريه فقال: م أعرف أنك رسول اللّهى) كأنه لما علم بدعائه الناس 
للتصديق برسالته» ولاحت عليه علامات السعادة؛ قصد استكشاف أمره بعلامة يستدلٌ بهاء ليتيقن 
صدقه إلى وتكون تلك العلامة حجة له على غيره» ولعلّها تكون سبباً لهداية غيره بها (قال: «إن 
دعرت) أمرت» وفي رواية: أرأيت إن دعوت» (هذا العذق) بمهملة مكسورة فمعجمة ساكدة 
فقاف: العرجون جامع الشماريخ» (من هذه السخلة) لنخلة كانت عنده وأا العذق بفتح العين» 
فالدخلة نفسهاء وقيل: تطلق بكسرها على الدخلة أيضاً لكنه لا يفسر به هنا؛ لقوله: من هذه» وفي 
الكلام حذف» فأجابني: (أتشهد أني رسول اللّ»؟» أي : أتؤمن بي وبا أرسلت به وتقر بذلك؛ 
(قال: نعم)؛ كما في الرواية» فسقط من قلم المصنف أو نساخحه»( فجعل») أي: : شرع» وصار 
العذق (ينزل من الخلا شيئاً فشيئاً (حتى سقط) على الأرض بقعر الدخلةء فأقبل وهو يسجد 
کک حتی التهى (إلى لدبي عله ثم قال) له: («ارجع)» فعاد) إلى مکانه الذي كان فيه 

9 أشي راد في رواية» وقال: واللّه لا أكدّبك بشيء تقوله بعدها بدأ أشهد أنك 
8 الله وآمن» (رواه الترمذي وصححه) فقال: هذا حديث صحيح» > وكذا رواه البخاري في 
التاريخ» وأبو يعلى وابن حبان» والبيهقي. 

2 حديث يعلى») بزنة يرضى علم منقول من المضارع» (ابن مرّة) بن وهب بن جابر 
(النقفي) وأمه سيابة» بكسر السين المهملة» كما في التقريب» وقال التلمسائي: بفعحها وتخفيف 
التحتانية» ثم موحدة» وإليها يدسب أيضاً شهد الحديبية وما بعدهاء قال أبو عمر: كان من أفاضل 
الصحابة» روى عن النبي له أن يقطع أعداب ثقيف» فقطعها وهو غير يعلى العامري؛ وقيل: هما 
واحد» الثقفي» وقيل: العامري» قال يعلى: كدت مع النبي يله في مسيرء 
فذكر الحديث إلى أن قال: (ثم سرنا حدى نزلنا منزلاء فنام البسيّ مل فجاءت شجرة) في رواية 
طلحة أو سمرة بالشكُ من الرازي في الشجرة» وهما نوعان من شجر البرية ذات شوك يسمّى العضاه؛ 


o‏ كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة ل 


ثم رجعت إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله ع ذكرت له فقال: شجرة 
أستأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. الحديث رواه البغوي في شرح السنة. 
وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: سرنا مع رسول الله عله حتی نزلدا 
واديًا أفيح» فذهب رسول الله مه يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر 
رسول الله عه فلم ير شيقًا يستثر به» فإذا شجرتان في شاطىء الوادي فانطلق 
رسول الله مَك إلى إحداهما فأحذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله 
تعالى فانقادت معه كالبعير المخشوش ES‏ 


(نشقٌ الأرض حتى غشيته.) وفي رواية: طافت به أي دارت خو (ثم رجعت إلى مکانهاء) 
موضعها الذي هي نابته فيه» (فلما استيقظ) انتبه (رسول الله عله ذكرت له ذلك (فقال: 
«شجرة استأذنت رها في أن تسلّم علئ, فأذن لها»») فيه إشعار بعلمه» مجيئها قبل إخبار يعلى له 
به» ولعلّه علم ذلك في نومه؛ لأنه كان يوحى» إليه فيه فتكون الشجرة حين زارته سلّمت عليه؛ وعلم 
بهاء نحصلت مقصودهاء (الحديث رواه البغوي)» الإمام الفقيه» الحافظ أبو محمد» الحسين بن 
مسعود» بن مسحمد» صاحب المصدفات» المبارك له فيها القصد الصالح» فإنّه كان من العلماء 
الرانيين» ذا تعد ونسك وقناعة باليسير» مات بمرو» سلة ست عشرة وخحمسمائة عن ثمالين سنة» (في 
شرح السنّة,) أحد تصانيفه» وهو حديث طويل؛ رواه الإمام أحمد» والطبرائي» والبيهقي. 

(وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: سرنا مع رسول الله مم في غزاة (حشى 
نزلنا وادياً أفيح») بفتح الهمزة» وسكون الفا وفتح القحتية» وبالحاء المهملة أي : واسعاًء 
(فذهب رسول الله مه يقضي حاجته.) كناية عن العغؤط أي: لأجل ذلك (فائبعته بإداوة.) 
بالكسر مطهرة» جمعها إداوي» بفتح الواو (من ماء» فنظر رسول الله مَل فلم ير شيئاً يستثر 
به) من الناس» (فإذا شجرتان) فاجأتاه بلا ترقب» وفي رواية: بشجرتين» بزيادة الباء (في شاطىء 
الوادي) بالهمز: جانبه» (فانطلق:) توجه (رسول الله تله إلى إحداهما) حتى قرب منهاء 
(فأخذ بغصن من أغصانهاء) أي: أمسكه بيده (فقال: «انقادي:) طاوعيني» أو ميلي (علي) 
لتكوني ساترة لي (بإذن الله تعالي»») تيسيره وتسهيله لا بقوّة جذبي» (فانقادت معد:) طاوعته 
ومالت حتی سترته» كما أراد» وما أمسك غصنها ولم يكتف بمجرد دعوتهاء كما في الحديث 
قبله؛ لأن ذلك كان لإظهار معجزة» حتى يسلم الإعرابي» وهنا لم يقصد ذلك» (كالبعير 
المخشوش) معجمات اسم مفعول» أي: الذي وضع في أنفه خشاش بالكسرء أي: عود من 
خشب لينقاد بسهولة؛ فإن كان مفتولاً من وبر ولحوه فنخزام؛ ومن نحاس فبرة» قاله الخطابي وبه 
علم موقع المخشوش دون المخزوم؛ لأن الغصن من جنس العود» وهو تشبيه في السرعة 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة له ol‏ 
ا e‏ 


الذي يصانع قائده ثم فعل بالأخربى كذلك» حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: 
الشما علي يإذن الله فالتأمتا. الحديث رواه مسلم. 
٠‏ والمنصف: - بفتح الميم ‏ الموضع الوط 7 الجرضمون. 
والعلاؤم: الاجتماع. : 
٠‏ :وله "دز الأبوصيري ‏ حيث قال: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة ٠‏ تمشي إليه على ساق بلاقدم 
كأما سطرت سطرا الما كعبت فروعها من بديع الخط اللقم 


والسهولة؛ (الذي يصالع) يلاين (قائدمم) بسهولة الانقياد له مستعار من المعصانعة» وهي المداراة 
ر ولذا قيل للرشوة مصانعة قاله الراغب» (ثم فعل بالأخرى» كذلك) بأن أمسك غصتًا 
منها إلى آحره» (حنی إذا كان بالمنصف بينهماء) أي: الشجرتين» (قال: (التعما) يفتح الفوقيةء 
وكسر .الهمرة: الضما واجتمعاء (غليّ بإذن الله بتيسيره وإرادته لا بفعلي». (فالتأمتا :) اجتمعتا 
(الحديث» رواه مسلم) في المسحيح» » (والمدصف» به بفتح الميم) وإسكان النون وفتح الصاد 
المهملة الخفيفة: وبالفاء: (الموضع 00 سين الموضعين والعلاؤم؛) بالهمز والالتغام: 
(الاجتماع») ومنه التقام الجر» وفي رواية أخرى عند مسلم: فقال ميْله: ويا جابرء قل لهذه 
الشجرة : يقول للك .رسول اللّه: الحقي بصاحبتها حتى أجلس حلفكما)» فزحفت حتى لحقت 
بصاحبتها. فجلس خلفهماء فرجعت احضر, وجلست أحدث نفسيء فالتفت» فإذا رسول لله ملل 
والشجرتان قد افترقتا»؛ فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف برلل وقفة» فقال برأسه هكذا ينا 
وشمالأ وهو حديث واحد طوّله بعض الرواة» وبعضهم اختصره؛ فكأنّه لما أذ بغصن إحداهماء 
قال لجابر: «قل لهذه الشجرة) الخ.. ¢ فلا جاءت فعل بها مثل ما فعل بالأخرى وبقي أحاديث 
ا طاعة الأشجار وانقيادها أورد منها في الشفاء جملة؛ ثم قال: فهذا ابن عمر» وبريدة؛ وجابرء 
وابن مسعود» ويعلى بن مزة» وأسامة» وأنس؛ وعليّ» وابن وغيرهم» قد اتفقوا على هذه القصة 
نفسها أو معناهاء ورواها عنهم من التابعين أضعافهم ,فصارت في :الهشبارها 'من القوّة حيث هي» (ولله 
در الأبموصيري») صوابه البوصيري» كما تقدّم كثيرا (حيث.قال: جاءت لدعرته:) ندائه 
(الأشجار» ساجدة) حاضعة» (نمشي إليه على ساق بلا قدم») يعينها على المشي» قال تعالئ: 
طوالدجمٍ والشجر يسجدان» [السورة الآية] الآية؛ والشجر ما له ساق» والنجم ما لا ساق له» وبلا 
قدمء متعلق بتحشي» أو صفة لساق» وباژه للمصاحبة (كرغاء) حال من فاعل تمشي» وما كافة 
(سطرت) خطت الأشجار(سطرًا لما) للذي (كعبت فروعها)» أي: عررقهاء مجائًا من 


۲ ظ حنين الجذع شوقاً إليه مَل 


فشبه آثار مشي الشجرة لما جاءت | a‏ 
معلومة في أسطر منظومة. ش 

وإذا كانت الأشجار تبادر لامتثال أمره له حتى تخر ساجدة. بين يديه 
فنحن أولى بالمبادرة لامتثال ما دعا إليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه.  ٠ ٠‏ 

وتأمل قول الأعرابي: «ائذن لي أن أسجد لك» لما رأى من سجود الشجرة» 
فرأى أنه أحرى 00 حتى أعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يكون إلا لل 
فحق على كل مؤمن أن يلازم السجود المعبود» ويقوم على ساق العبودية» وإن لم 
يكن | له قدم كما قامت الشجرة. 

[حدين الجذع شرقا إلبه عَله] 
ومن ذلك: حنين الجذع شوقًا إليه مل 


إطلاق اسم أحد 000 الآخرء ليناسب قوله في الحديث المارّ: فتقطعت عروقهاء وإن كان 
الفرع لغة من كل شىء أعلاه» (من بديع الخط) بيان لماء والإضافة بيانية» أو هي من إضافة 
الصفة للموصوفء أي: الخط المبعدع؛ لأنه لم يعهد مثله للأشجار (في اللقم») بفتح اللام 
والقاف» وبضم اللام» وفتح القاف: الطريق أو وسطه؛ كما في القاموس» (فشبه آثار مشي الشجر 
لما جاءت إليه مَيَ) المفيدة للخيرات» (بكتابة كاتب».أوقعها على نسبة معلومة في أسطر 
مدظومة») منشقة؛ ووجه التشبيه أن الخط دالٌ على اللفظ» المفيد للمعائي» وآثار مشي فروع 
الشجرة في الأرض مفيد للخيرات» فالتشبيه من حيث الفائدة» (وإذا كانت الأشجار تبادر لامتثال 
أمره بل حتى تخر ساجدة بين يديه» فسحن أولى): أحقٌ (بالمبادرة لامتشال ما دعا إليه)» لأنا عقلاء 
مکلفون» وهي جماد غير مكلّف» (زاده الله شرقًا وكرمًا لديه) عنده. 

(وتافل قول الأعرابي: ائذن لي أن أسجد لك») نکس اللام وحقّة الميم» أي: للأمر 
العظيم الذي (رأى من سجود الشجرة)» بيان لماء (فرأى أنه أحرى): : أولى (بذلك) منهاء 
(حتی أعلمه عليه الصّلاة والشلام أن ذلك أ ي: السجود» (لا يكون إلا لل فحقّ على كل 
مؤمن أن يلازم السجود للربٌ المعبود» ويقوم على ساق العبوديّة» وإن لم يكن له قدم) يقوم 
عليه؛ بأن كان كسيشاء أو قدم معنوي» (كما قامث الشجرة) على ساتهاء طاعة للمصطفى» 
وهي عبودية لله تعاليل. 1 

حدين الجذع شوفاً إليه مإ 
(ومن ذلك حدين الجذع) المعهود الذي كان يخطب عليه (شوقًا إليه بإ لما 


حدين الجذع شرقا إليه بل 30 


اغلم أن «الحنين): مصدر مضاف إلى الفاعل. والمراد: شوقه. وانعطافه إلى 
النبي مر والذي في الأحاديث المسوقة هنا أنه صوث» ولعل المراد منه الدلالة 
على الشوق» أي الصوت الدال على شوقه إلى رسول الله عله .. ! 

والجذع: واحد جذوع النخل» وهو بالذال المعجمة. 

وقد روي حديث حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من 7 كشيرة 
تفيد القطع بوقوع ذلك. 


فارقم 50 على المنبر. 5 أن الحنين) بفتح المهملة SES‏ نوكه 
صوت كالأنين 0 عند الشوق لمن يهراه إذا فارقه» وتوص به الإبل كثيراء (مصدر مضاف 
إلى الفاعل) أي: أن الجزع حن (والمراد) بحينه: (شوقه وانعطافه إلى اللبي عَزكهم لأن 
الحنين اشتياق المرأة إلى ولدهاء فشه سوق الجذع بالمرأة على ما يفهم من قصر المصباح» 
الحئين على ذلك؛ والخنان على غيرهاء لكن قال الجوهري: النحدين الشوق وتوقان النفس؛ تقول 
حن إليه» بحن حنيئًا. 

وفي القاموس: الحنين الشوق وشدّة البكاء والطرب أو هو صوت الطرب عن حزن أو 
فرح» وعليه فهو بيان للمعنى المقصود بالحنين هنا من جملة المعاني المذكورة؛ (والذي في 
ا فتفسيره ا ل د (و) لکن (لعل 
المراد منه) أي: الصوت: 0 » (أي: الصوت الدال على شوقه 
إلى رسول الله 7 المتبادر أنه بالخفض تفسير للشوق: فيصير المعنى: ولعل 0 من 
الصوت الدلالة على الصوت؛ ا للشوق» وهذا لامعنى له اله إلا أن يقرأ 
الوت بالرفع حبر مبتدأ محذوف» أي: فالمراد من الحنين الوت الدالٌ على شوقه ويكون 
بيانًا لحاصل المعنى» (والجذع») بكسر الجيم (واحد جذوع الدخل») وهو ساق الدخلة؛ كما 
في القاموس وغيره؛ (وهو بالذال المعجمة؛) وظاهره: كان أحضر أو يابشاء وقيل: يختصٌ 
باليابس ولا دلالة في وهزي إليك بجذع الدخلة على الإطلاق؛ لأن كونه يابشاء يدل للتقييد 
على أنه لا دلالة فيه لواحد من القولين» لأن الواقع أنه كان يابها. ‏ ' 


قال البيضاوي: الجذع ما بين العرق والغصن؛ وكانت نخلة,يابسة لا رأس لها ولا خضرة. 
(وقد روى حديث حبين المجذع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة؛ تفيد القطع 


بوقوع ذلك:) فهو متواتر» فلا يليق تعبيره بروى ممرضًا؛ لأنه لما يستعمل فيما يشك فيه» لا في 
الصحيح» فضلاً عن المتوائر» ولو أسقط عن» وجعل جماعة فاعل روى بينائه للفاعل لم يرد عليه هذا. 
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قال العلامة التاج بن (السبكي في شر حه can‏ اللحاجب: 
عندي أن حنين الجذع متواتر: 1 

رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه أحمد من رواية أبي. جنات عن أبيه عن ابن عمر. 

ورواه ابن ماجه وأبو يعلى الموصلي وغيرهما من رواية حماد بن سلمةء عن 
ثابت عن أنس» وإشاد على شرط سام 

ورواه الترمذدي وصححة أبو يعلى وابن ندريمة والطبراني والحاكم وصححه 
وقال: على شرط مسلم» يلزمه إخراجه من رواية إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة 


(قال 0 الاج بن السبكي في شرحه لمختصر ابن لچب في الأصول» 
(والصحيح عندي» أن حدين الجذع متوائر») وسبقه إلى ذلك عياض وغيره» كما يأتي, 


(رواه البخاري) في علامات النبوّة؛ والترمذي في الصّلاةء (عن نافع؛ عن ابن عمر:) كان 
النبئ َيه يخطب إلى جذع؛ فلما انُخذ المنبر تحوّل إليه فحن الجذع» فأتاه» فمسح يده 
عليه زاد الإسلعيلي؛ فسكن» وقال مله ولو لم أفمل لما سكن». 
' (ورواه أحمد من رواية أبي جداب») بجيم ونون حفيفة» فألف» فمؤحخلة الكلبي» » مشهوز 
بکنیته» واسمه يحييل بن أبي حيّة الكلبي» ضغفوه لكثرة تدليسه .مات سئة خمسين ومائة أو 
قبلهاء روى له أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» (عن أبيه) أبي حيةء بفتخ الحاء المهملة 
والتحنية الثقيلة) واسمه حيم؛ بفتح الحاء المهملة» وش العمحتية الكلبي» الكوفي روی عن 
سعد». وابن غم 'وعنه أبنه» قال أبو زرعة: محلّه الصدق: 


وفي التقريب: مقبول من الثالثةء روى له ابن ماجه فقط؛ والمراد من سوقه أن أبا حية تابغ 
نافغا في روايته» (عن ابن عمر,) فيغتفر ضعف ني جثاب) لان القصد المتابعة لا الاحتجاج. 

(ورواه ابن ماجه. وأبو يعلى الموصلي» وغيرهما من رواية حماد بن سلمة) ابن 
دينار البصري» ثقة» عابد» أثبت الناس في ثابت» روى له مسلم والأربعة» (عن ثابت) بن أسلم 
البناني» عابد» ثقة» روى له السنّة؛ (عن أنس» وإسناده على شرط مسلم) فهو من الطبقة 
السادسة من مزائب الصحيح» » (ورواه الترمذي وصشحه أبو يعلى» وابن خزهة, والطبراني؛ 
والتجاكم وصححه. وقال: على شرط مسلې » پلزمه إخراجه من رواية إسحق حق بن عبد الله بن 
ابي طلحة) الأنصاري؛ العدني» ثقة» حيجّة من رجال الجميع» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
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عن أنس. ) 
ورواه الطبراني من رواية الحسن عن ألس. ؛ 

ورواه أحمد بن منیخ والطبراني وغيرهماء من رواية حماد بن سلمة عن 
عمار بن ابي عامر عن ابن عباس. ْ 

ورواه أحمد والدارمي وابو يعلى وابن ماجه' وغيرهم من رواية الطفيل بن أبي 
1 0 عن أبيه. , و : 

ورواه الدارمي من رواية أبي حازم عن سهل بن سعد. وكا" 

ورواه أبو محمد الجوهري من رواية عبد العزيز أبي رواد عن نافع عن تيم الدارمي. 
ثم قال: ولست أدعى أن التواتر حاصل بما عددت من الطرق» يل من طرق 
أحرى كثيرة e OE A E OES‏ 
وقيل: سنة أربع وثلاثين» وكان مالك لا يقدم عليه أحدًا في الحديث فيما قال الواقدي» (عن 
أنس) بن مالك. (ورواه الطبراني» من رواية الحسن) البصري فهؤلاء ثلائة رووه (عن أنس 
ورواه أحمد بن منيع البصري)» بفتح الميم وكسر النون أبن عبد الرحلن أبر جعفر البغوي» نزيل 
بغداد» ثقة حافظ مات سنة أربع وأربعين ومائتين» وله أربع وثمانون. , e‏ 

(والطبراني وغيرهما من رواية حماد بن سلمة عن عمّار بن أبي عامر) مولى بني 
هاشم أبو عم ويقال: أبو عبد الله صدوق» روى له مسلم والأربعة» مات بعد العشرين ؤمائة) 
(عن ابن عباس) عبد الل (ورواه أحمد» والدارمي» وأبو يعلى» وابن ماجه وغيرهم من رواية 
الطفيل بن أبيّ بن كعب) الأنصاري» الخزرجي» ثقة» من كبار التابعين» يقال ولد في عهد 
إلنبي مره وكان يقال له أبو بطن لعظم بطنه» روى له البخاري في الأدب المفرد (عن أبيه) 
أبئ بن كعب» بن قيس بن زيد» بن ملموية» بن عمروء بن مالك؛ بن النجار الأنصاري» سيد 
القداء» من فضلاء الصحابة» يكنى أبا المنذرء ويكنى أبا الفيل أيضًا. 

(ورواه الدارمي من رواية أي حازم») بمهملة وزاي» سلمة بن دينار المدني) عابل» ثقة 
من» رجال الجميع» (عن سهل بن سعد) الساعدي. 

(ورواه أبو محقد») الحسن بن علي (الجوهري» من رواية عبد العزيز أبي رواد») بفتح 
الراء» وشد الوا صدوق» عابد, رها وهم ورمى بالأرجاء» روى له الأربعة وغلق له البخاري 
ماث سئة تسع وحمسين ومائةء (عن نافع؛ عن قيم) بن أوس بن حارجة (الدارمي») الصحابي 
المشهورء مات سنة أربعين» فعد سثّة من الصحابة الذين رووه» (ثم قال) ابن السبكي: (ولست 
أذعي أن التواتر حاصل بما عددت من الطرق؛ بل من طرق أخرى كثيرة» يجدها المحدث 
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ضمن المسانيد والأجزاء وغيرهماء وإثما ذكرت في المشاهد منها أو في بعضهاء 
ورب متوائر عن قوم غير متواتر عند آخرين. التهى. ْ 

وقال الحافظ بن حجر: في فتح الباري» حتين الجذع وانشقاق القمر نقل 
كل منهما نقلاً مستفيضًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون 
غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك» والله أعلم؛ انتهى.. 

وقال قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها 
الخلف عن السلفء النتهى. 

وهذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا اله 

قال الشافعي فيما نقله ابن أبي حاتم عنه» في مناقبه - : ما أعطى الله نبهًا ما 
أعطى نبينا محمدًاء فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى» قال: أعطي محمدًا حنين 
الجذع حتى سمع صوته» فهو أكبر من ذلك. 


و المسانيد والأجزاء رقا كالمشيخات والمعاجم» أي: غير القسمين» وفي نسخة 
وغيرهاء بالتأنيث نظرًا للمعنى» أي: وغير الإفرادء المذكورة. (وإنما ذكرت) بالبناء للفاعل 
مسند إلى ضمير المعكلم وحذف المفعول» أي: ما وجدته (في المشاهد منهاء أو في 
بعضهاء ورب متواتر عند قوم») لكثرة اطلاعهمء (غير متواتر عند آخرين») لقلّته (انتهى) 
كلام ابن السبكي. ٠‏ 

(وقال الحافظ ابن حجر في ف الباري) في حديث تسبيح الطعام: (حدين الجذع 
وانشقاق ق القمرء نقل كل منهما لقلا مستفيضاًء يفيد القطع عن من يطلع على طرق 
الحديث» دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك» واللّه أعلم انتهى). 

(وقال) هنا (قال البيهقي: قصّة حدين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها 
الخلف») ورووها (عن السلف») رراية الإخبار الخاصة كالتكليف» هذا بقية كلام البيهقي» 
(انتهى: وهذه الآبة من أكبر الآياث والمعجزات الدالّة على نبرّة نبنا مئله). 

(قال الشافعي فيما نقله ابن أبسي 7 عن أبيه عن عمرو بن سواد» (عنه) أي: 
الشافعي (في) كتاب (مناقبه) التي ألّفها ابن أبي حاتم: (ما أعطى الله نبي مثل رما أعطى ہیا 
محمذاء فقيل له») القائل عمرو بن سواد بلفظ قلت: (أعطى عيسى إحياء الموتى» قال: 
أعطى محمّدًا حدين الجذع حتى سمع صوته» فهي أكبر من ذلك). 
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وقال القاضي عياض: حديث حنين الجذع مشهور منتشرء والخبر به متواتر» 
أخرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بطبعة عشر» منهم: أبي بن كعبة 
وجابر بن عبد الله» وأنس بن طملك» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس؛ وسهل بن 
سعد» وأبو سعيد الخدري» وبريدة» وأم سلمة» والمطلب بن 5 وداعة» انتهى. 

فأما حديث أبي بن كعب» فرواه الشافعي في مسنده وابن ماجه والدارمي 
وأحمد وأبو يعلى كما سبق قريا والبيهقي كلهم من حديث الطفيل بن أبي بن 
كعب عن أبيه» قال: كان النبي َه يصلي مستندًا إلى جذع إذ كان المسجد 
عريشًاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع» فقال رجل من أصحابه: i‏ 


(وقال القاضي عياض) في الشفاء: (حديث حدين الجذع مشهور منتشر) أي: شائع بين 
الخلق» (والخبر به مثوائر) لكثرة طرقه الصحيحة؛ ونقل جماعة له عن جماعة يستحيل تراطؤهم 
على الكذب» (أخرجه أهل الصحيح) أي: الذين الترموا إخراج الأحاديث الصحيحة في كتبهم؛ 
كالبخاري؛ ومسلم» وابن خزيمة؛ وابن حبان. . ١ ٠‏ 
٠‏ (ورواه من الصحابة بضعة عشر») بكسر الباء وفتحها من ثلاثة إلى تسعة) (منهم: 
أبيّ بن كعب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر) بن الخطاب» 
(وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعاء وأبو سعيد) سعد بن مالك (الخدري) بالدال المهملة 
(وبريدةء وأمٌ سلمة) أ المؤمدين هند بدت أبي أمية» (والمطلب بن أبي وداعة») بفعح الواو 
وحفّة الدال اللحرث بن صبيرة» بمهملة؛ ثم موحدة ابن سعيد» بالتصغيرء السهمي» أبو عبد الله 
صحابي أسلم يوم الفتح» ونه أروى بدت اللحرث» بن عبد المطلب» بت عم النبيّ عله نزل 
المدينة» ومات بهاء وله أحاديث في مسلم والسنن, (انتهى) ما نقله من كلام عياض» ومنه كلهم 
يحدث بمعدى الحديث» أي: فروايتهم مثفقة بحسب المعنى» .وكأنه يشير إلى أن توائره معنوي 
لا اصطلاحي؛ كقول ابن الصّلاح: أن التواتر لا يكاد يوجد» لكن تعقب بأنه حقيقي لإجماع من 
بعدهم على صختهاء ثم نسب المصنف ما ذكره عياض من أحاديث مؤلاء إلى مخرجيها إلا 
أخيرها وهو المطلب» وقد أحرجه أحمذ والزبير بن بكار فقال: (فأمَا حديث أبيّ بن كعب») 
(فرواه الشافعي (في مسدده» وابن ماجه؛ والدارمي» وأحمد, وأبو يعلى, كما سبق قريبًا 
والبيهقيء كلهم من حديث الطفيل بن أبي» بن كعب» عن أبيه» قال: كان الي لله 
يصلّيء مستعدًا إلى جذع؛ إذ كان المسجد عريشًاء) أي: مسقفًا بالجريد» وكانت الجذوع له 
كالأعمدة» (وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه») هو تميم الداري» ففي 
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هل .لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة» ويسمع الناس خطبتك؟ قال: 
تعم»< فصنع له ثلاث درجات». هي التي على المنين ...... اما مط ا اله 


أبي داود وغيره» 4 باخناه ا أن ميا قال له تله لما كثر لحمه: الا ققد لك نيا يجمل 
عظامك» قال: «بلى»» فاتّخْدْ منبراء الحديث» ولا تصريح فيه بأن صانع المنبر تميم» بل روى ابن 
سعدء أن تميمًا لم يعمله» وأشبه الأقوال بالصواب؛ أن صائعه ميمون» لكونه من رواية سهل بن 
سعده أخرجه لسم بن أصبخ وأبو سعد في الشرف» وهو مؤلى امرأة من الأنصار؛ كما في 
الصحيح» وقيل: مولى سعد بن عبادة؛ فكألّه في الأصل مولى امرأته» ونسب إليه مجارا» واسمها 
فكيهة بدت عمّة عبيد بن 0 أسلمت وبايعت» وأا الأقوال الأخرى أن صانعه تميم» أو بأقوال 
باللام أخرهء أو الميم الرومي» 2 بضمٌ المهملة وخقّة الموحدة؛ أو قبيضة؛ أو ميئاء بكسر 
الميم أو صالح مولى العباس» أو إبزهيم أو كلاب مولى العباس؛ فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد 
جدًا الجمع بينها؛ بأن الدجار كانت له أسماء متعدّدة» واحتمال كون الجميع اشتركوا في عمله 
م 0 إل تيان راد يقال له ميمرت إلا إن 
يحمل غلى أن المراد واحد في صناعتة» والبقية أعوائ فيمكن كما بشطه في فشح الباري» 
وقدّمته في المقصد الأول مبسوطا. 

(هل لك أن نجعل منبرًا تقوم عليه يوم الجمعة) فتستريح من القيام على الجذع؛ 
(ويسمع الئاس خطبتك») أقوى من سماعهم وأنت على الأرض» (قال: «نعم»» فصنع له ثلاث 
درجاث هي العي على المنبر» أي: فوقه؛ لأنه كان ثلاث درجات إلى أن زاده مرؤن بن 
الحكم في خلافة ملوية ست درجات» وسبب ذلك أن ملوية كتب إليه أن يحمل المثبر إليه من 
المديئة إلى الشام» فأمر به» فقلع» فأظلمت المدينة» وانكسفت الشمس حتى رأوا الدجوم» فخرج 
مرإن فخطبء فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه؛ فدعا نجارًا» فزاد فيه ست درجات» 
وقال: إما زدت فيه حين كثر الناس» أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من طرق. ش 

قال ابن النجار: واستمز على ذلك إلى أن احترق مسجد المدينة» سلة أربع وخمسين 
وستمائة فاحترق. 

قال السيوطي: وكان ذلك إشارة إلى زوال دولة آل البيت النبويٌ بني العباس» فإنها 
انقرضت عقب ذلك بقليل في فتنة التتار, 

ا سد ل د الس سكس ل دك وي EE‏ 
أرسل الظأهر بيبرس بعد عشر سنين منبّاء فأزيل منبر المظفر فلم يزل منبر بيبرس إلى سنة عشرين 
وثمانمائة» فأرسل المؤيّد شيخ منيراء فلم يزل إلى سئة سبع وسئّين وثمافاثة» فأرسل الظاهر 
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فلما صنع وضعه رسول الله َيه موضعه الذي هو فيهء فكان إذا بدا لرسول الله مز 
أن يخطب عليه: تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه خار حتى تصدع وانشق» 
فدزل رسول اله مَل لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى الفيرة 
الحديث. 

وأما حدیث جاب فرواه ek‏ وفي لفظ له: أن رسؤل 3 
ا ا أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصان أو رجل من الأنصار؛ ألا 
نجعل لك منبرًا؟ قال: إن ششتم» فجعلوا له منبوًّاء.فلما كان يوم الجمعة 


حشقدم منبرّاء انتهي. , 
(فلما صدع) من أل الغابة؛ كما في الصحيح؛ ٠‏ (وضعه رسول الله ب موضعه الذي هو 
فيه فكان إذا بدا لرسول الله له أن يخطب“ تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه 
خان) بخاء معجمة: صوث» وهو في الأصل يختصٌ بصياح البقر» ثم توشعوا فيه في أصوات 
جميع البهائم» ' ثم قاله الراغب» فإطلاقه على صوت الجذع مجازء (حشی تصداع وانشق) عطف 
تفسيرء إذ حقيقة الصدع شو شق الأجسام الصلبة» كالزجاج والحديد» ثم استعير منه صدع الأمر بينه 
كأصدح با تؤمر» وهو مبالغة في شدّة صياحه, كما يقال: صاح حتى انفلق» ويجوز بقاؤه على 
ظاهره؛ ولكن يؤيّد الأول قوله: (فنزل رسول الله ل لما سمع صوت الجذع: فمسحه 
بيده») فسكت؛ كما في رواية لزوال ألمه بقربه منه ومشيه له» (ثم رجع إلى المنبر» الحديث. 
(وأما حديث جاب فرواه البخاري من طرق) في مواضع (وفي لفظ له) في علامات 
النبؤة وغيرهاء عن شيخه أبي نعيم» عن عبد الواحد بن اهن عن أبيه؛ عن جابر: (أن 
رسول الله بل كان يقوم يوم الجمعة.) يخطب (إلى شجرة أو) قال: إلى (نخلة) بالشك 
من الراوي» وقد أخرجه الإسمعيلي من طريق وكيع؛ عن عبد الواحد» فقال: إلى نخلة أي: إلى 
سعد بن عبادة» وقول المستغفري اسمها علالة» تصحيف» وللطبراني اسمها عائشة» وإسناده 
ضعيف» (أو رجل) شك من الراوي» والمعتمد الأرلء وقد بيانه في الجمعةء والخلاف في 
اشمها قاله في الفيح؛ وقال في مقدّمته؛! : في رواية البيهقي؛ أ له تميم الداري: وقدّمنا الخلاف في 
اسم صائع المثبر) ورجحنا أن يما هو المشير به وأن صائعه الذي قطعه من طرفاء الغابة؛ هو 
المختلف في اسمه؛ انتهى. ويقع في نسخ المصئف: أو رجل (من الأنصان) وليس في البخاري 
من الأنصا ولا يصخ لرواية البيهقي» فقال تميم: وليس من الأنصار, (ألا») بالتحفيف (نجعل 
لك منبرًاى قال: ن شئدم) جعله)» فاجعلواء (فجعلوا له منباء فلما كان يوم الجمعة) 
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رفع إلى المنبرء فصاحت الدخلة فنزل رسول الله َه فضمها إليه فجعلت تفن أنين 
الصبي الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. 
وفي لفظ: قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفًا على جذوع 
نخلء فكان النبي مز إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر 
سمعنا لذلك الجذع نوكا كضوت ا وهو بكسر العين المهملة النوق 
الحوامل. 
وفي حديث أبي الزن م a‏ 


برفع يوم» اسم كانء ونصبه على الظرفية (رفع)» بالراء وفي رواية بالدال بدلهاء وكسر الفاءء 
أي: النبين عله (إلى المبر) ليخطب عليه» (فصاحت التخلة) التي كان يخطب عندهاء 
أسقط من لفظ البخاري في العلامات صياح الصبي» وزاد ذ لي الي : حقى كادث أن تنشقٌ» 
ل رسول الله مزه فضمّهاء) أي: الدخلة» وفي رواية: فضمه» أي: الجذع (إليهء فجعلت 
7 أنين الصبي الذي يسكن») بض التحثية» آخره نوث» هبني للمفعول من التسكين, قاله 
المصئف.. 

(قال) عليه الصّلاة 00 («دكانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندهاء») 
أي: ذكر الله أو المواعظء أو القرءان» أو نفس المصطفى؛ لأنه أطلق عليه الذكر أيضأء لكن 
پېبعده تسمع» وهر جواب سؤال نشا من الكلام السابق» تقديره: لم كانت تبكي. 

(وفي لفظ) للبخاري ايسا في العلامات والجمعة» (قال جابر بن عبد اللّه: کان 
المسجد) النبويّ (مسقوفًا على جذوع نخل») أي: كانت له كالأعمدة: (فكان) بالفاء وفي 
رواية: بالواوء (النببي عه إذا حطب» يقوم) مستددًا (إلسى جذع منها) حين يخطب» وصرّح به 
في رواية الإسلعلي: (فلمًا صُنع) بالبناء للمفعول (له المنبر) »> وحطب عليه» مفارقًا للجذع» 
(سمعدا لذلك الجذع صوئاء كصوت العشار,) وبقيّة هذا الحديث في البخاري» حتى جاء 
المي ميته فوضع يده عليهاء فسكنت» قال المصدف: بالنون» (وهو بكسر العين المهملة) 
بعدها معجمة فيفة: (الدوق الحوامل:) التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر: جمع عشراء» 
بض» ففتح: وقال الخطابي: هي التي قاربت الولادة» وفي القاموس: العشراء من الدوق التي 
مضى لحملها عشرة أشهرًا وثمانية» أو هي كالتفساء من الساءء وتقدّم ني الطريق الأخرى» 
فصاحت صياح الصبئ» حتى كادت أن تنشق. 


(وفي حديث ابي الربير) › محمّد بن مسلم المكي» صدوق» روى له الجميع» مات 
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عن جابر -عند النسائي في الكبرى: اضطزبت تلك السارية كحنين الناقة. الخلوج. 
انتهى. 1 ا 
والخلوج: - بفتح ال ال وضم اللام الخفيفة وآحره جيم - الناقة 
التي انترع منها ولدها. 

والحنين: هو صوت المتألم المشتاق عند الفراق. 

ونما يشتاق إلى بركة رسول الله ويأسف على مفارقته أعقل العقلاء: والعقل 
والحنين بهذا الاعتبار يستدعي الحياة» وهذا يدل على أن الله عز وجل خلق فيه 
الحياة والعقل والشوق ولهذا حنّ راد 

فإن قلت: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري: e‏ كد ا ا ا 


سنة ستٌ وعشرين ومائة» (عن جابر عند النسائي في) السان (الكبرى) إحدى تصانيفه» 
والصغرى هي أحد الكتب السثة: (اضطربت) تحزكت (تلك السارية) وصوّتت تصويئًا؛ 
(كحدين الناقة الخلرج» التهى» ولع بفسح الخاء المعجمة وض اللام الخفيفةء 
وآخرة جيم الداقة التي اشزع منها ولدها). 

زاد الفئح: وفي حديث أنس عند ابن خرية: فحنت الخشبة حنين الواله» ا روايته 
الأخرى عند الدارمي: خار ذلك الجذع كخوار الثور. 

رفي حديث 3 بن كعب عند أحمد» والدارمي» وابن ماجه: فلا جاوزه اد الجذع 
حتى تصدّع وانشق) فأحل أبي ذلك الجذع لما هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلي وصار 
رفائاء وهذا لا ينافي أنه دفن؛ لاحتمال أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» فأخذه 2 بن كعب» 
انتھی. 

(والحدين: هو صرت الان المشثاق عند الفراق) لمن 0 (وإئما يشتاق 
بركة رسول الله ويأسف على مفارقته أعقل العقلايی اقل والحدين بهذا الاعتبار يستدعي 
الحياة, وهذا يدل على أن الله عر وجل حلق فيه) أي: الجذع (الحياة والعقل والشوق. 
ولهذا حن لاقم والأنين صوت المريض» وهما متقاربان» وقيل في الأنين زيادة امتداد الصوت؛ 
وعبر به إيماء إلى أنه لحقه ألم كالمريض» وهو عطف خاص على عام؛ لأن الحنين في الإبل إذا 
فارقت أولادهاء ثم شاع في مطلق الشوق ولو بالكلام؛ سين 
إشارة إلى أنه كان بصوت يفهم منه الحزن بدلالة طبيعية» كأنين المريض. 


(فإن قلت: مذهب الشيخ البحسن الأشعري») من ذدية ة أبي موسى الأشعري 55 


r۲‏ حدين الجذع شوقًا إليه لله 


أن الأصوات لا يستازم خلقها في المخل خلق الحياة ولا العقل. 
أجيب : بأنه كذلك» وحن لم نجعل الحياة لازمة) إلا أن الشوق إلى الحق 

شوقًا معنويًا عقليا لا بیع طبيعيًا بهينيًا. ومذهب الشيخ أبي الحسن أن الذكر المعدوي 
والكلام النفسي يستلزمان الحياة استلزام العلم 7 وقد بينا أن هذه المعاني 
وجدت في الجذع» وأطلق الحاضرون على صوته أنه حنين» وفهموا أنه شوق إلى 
الذكر وإلى مقام الحبيب عنده» وقد عامله الي مله هذه المعاملة» فالتزمه كما 
يتلزم الغائب أهله وأعزته يبرد غليل شوقهم إليه وأسفهم عليه ولله در القائل: 

وحن إليه الجذع شوقا ورقة ورجع صوئًا. كالعشار مرددا 

فبادره ضما فقر لوقته لكل امرىء من دهره ما تعودا 


(أن الأصرات لا يستلزم حلقها في المحل خلق الحياة ولا العقل:) إذ الأصوات من العرض 
عند الأكثرين» ولم يخالف فيه إلا النظام» وجعل الأشعري الأصوات اصنطكاك الجواهر بعضها 
ببعض» وذلك لا يستلزم الحياة ولا الإزادة. (أجيب: : بأنه كذلك» وحن لم نجعل الحياة 
لازمة) للصوت حتى يلزمنا مخالفة الأشعري» (لاً أن الشوق إلى الحقٌ) إنما يكون (شوقًا 
معنويًا) فهو حبر محذوف» أولى من تخريجه على نصبء أن الجزأين (عقليا لا طبيعيا بهيمياء 
ومذهب الشيخ أبي الحسن) الأشعري؛ (أن الذكر المعنوي والكلام النفسي يستلزمان الحياة 
استلزام العلم لهاء وقد بيا أن هذه المعاني وجدت في الجذع؛ وأطلق الحاضرون على 
صوته أنه حنين» وفهموا أله شوق إلى الذكر, وإلى مقام الحبيب عدده») وفي رواية سهل: 
وكثر بكاء الناس لما رأوا به» (وقد عامله الدب ية هذه المعاملة) معاملة الحيّ العاقل؛ 
(فالتزمه) اعتنقه وضئه؛ (كما يلتزم الغائب أهله وأعزّته؛ يبرد غليل:) حرارة (شوقهم | إليه» 
وأسفهم:) حرنهم (عليه» ففيه دلالة على أن:الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان» بل 
كأشرف السحيوان: وفيه تأييد لمن حمل قولة تعاليل: «ووإن من شىء إلا يسبح بحمده» [الإسراء/؛ ]٤‏ الآية» 
ل ا 0 
قصيدة طويلة: (وحنٌ) صوت (إليه الجذع شوقاء) أي: لأجل شوقاء أو هو مفعول مطلق» أي 

اشتاق إليه شوقًا عظيماء فالتدوين للدعظيم» (ورقة ورجع صونًا 00 بكسر العين وخحقّة 
الشين» (مردڈداء) بفشح الدال» صفة صوئاء وكسرها حال من فاعل رجع؛ أي: : ورجع الجذع حال 
كونه مردّدًا الترجيح صونًا 00 العشارء (فبادره ضِمًا:) اعساقاء (فقرّ) سكن (لوفته لكل 
امرىء من دهره ما تعوّداء) يعني أله أمر مطرد في كل من اعتاد أمرًا افع عنه» فإنه يتألّم 
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وأما حديث أنس» فرواه أبو يعلى الموصلي .بلفظ: إن رسول الله عل كان 
يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب الناس» فجاءه 
رومي فقال: ألا أصنع لك شيئًا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منبرًا له درجتان 
ويقعد على الثالئة» فلما قعد: رسول الله م على المنبر جأر الجذع كجؤار الئورء 
وارتج المسجد لجؤاره حزئًا على رسول الله مله فنزل إليه رسول لالد على 
المنبر فالتزمه وهو يخورء فلما الترمه ... ا 11 fener‏ 


لذلك ويحرن» فإذا رجع إليه فرح واطمأنٌ».وهذا الجاع لما ألف مقامه 37 عنده» اعتاد.ذلك» 
فصار يتألّم لفراقه تلم من فارقته أحبته فلما ضته سكن وفرح كمقيم ورد عليه أحته 
المسافرون سفوًا طويلا» لا سيّما إذا ظنّ المقيم أن لا يرجع المسافر إليه. 


واا حديث ألس, فرواه أبو يعلى الموصلي») الحافظ» الثقة ا علي بن 
المثلى» التميم؛ المتوفى سنة سبع وثلاثمائة». وقد زاد على مائة وعائل» أوتفقد ورحل الئاس 
إليه: (بلفظ: أن رسول الله عل كان يوم الجمعة يسند ظهرة إلى جذع منصوب في 
المسجل النبوي» کالعمود (يخطب الداس» فجاءه رومي). باقوم؛ بلوحدة» فألف» فقاف 
مضمومة» آخره ميم» أو لام أو مينا أو غيرهماء والأصح والأشهز آنه ميحون» كما مي عن 
الحافظ» ووقع للمصكئف أن الأشهر باقوم» وفيه نظر (فقال: : ألا أصيع لك شنا 'تقعد :عليه 
كأنك قائم». فصنع منبرّاء) بكسن الميم من ثبره؛ رفعه ورقاه؛ لأن القائم عليه يرتفع عن 
غيره؛ (له درجتان: ويقعد على الثالثة, فلما قعد رسول الله يله على المنبرء جأر:) 
بجيم» فهمزة مفتوحة». والجؤار معروف» ولذا قال: (كجؤار الفور») وهو مثل الخوار بالخاء» 
يقال: جار الثور يجار أي: ع وقرأ بعضهم: لانن لم الآية د حكاه 
الأفش» كذا في نور النبراس. 


وقال التلمساني: بطم الخاء المعجمة» e‏ وهو أولى» ا وهو رفع صوته 
مع تضرع وأستغاثة» فضدر بالخلى وذكر الحجازي على الشفاء؛ أن الرواية بالجيم؛ وأنه لم يرق 
بالخاي فيما علم» (وارتج )) بهمزة 00 وراء ساكدة» وفوقية مفتوخة» وجيم ثقيلة: حك 
واضطب اضطرابًا شديذك (المسجد.ى) أي: أهله (لجؤارة») لعظيم هذه الآأية» وكثر فيه به الكلام» أو 
هو على ظاهره بان تح ركت حيطانه وجداراته لشدة صوته» إما حقيقة» أو لظن ذلك ممن هو فيه» 
(حزنًاء) وفي رواية: تحزتًاء أي: إظهار خزن» وهو حلاف السرور. (علنى رسول الله ل فىزل 
إليه رسول الله له من المت فالتزمه:) ضيه (وهو يخور)يصوّتء (فلما التزمه 
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سكت. ثم قال رسول الله ملل4: .والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا 
حتى تقوم م الساعة حزتًا على رسول الله طف فأمر به مل فدفن. ورواه الترمذي وقال: 

١‏ وكذا د رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الحسن عن أنس ولفظه: كان 
رسول الله مه إذا حطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبةء فلما كادي قال: 
انوا لي منراء أراد أن يسمعهم؛ ماف ب حي ا و ا و 


سكت) عن ذلك (ثم قال رسول الله يل «والذي لفس) روح (محمّد بيده) قدرته 
وتصرفه» وحياته ومماته» متى أراد (لو لم ألتزهه:) اعتنقه وأضكه افئعال من اللروم» وهو 
عدم الفراق» ثم استعير للغناق؛ كما في الأساس» (لما زال هكذاء) أي: له صياح وجؤار 
(حشى تقوم الساعة»») وفي رواية: «إلى يوم القيامة»» (حزنًا على رسول الله مإل) قيل: 
وهذا على طريق المبالغة؛ كقرله: «حتى يلج الجمل في سم الخياط»» وإن لم يقع» فلا 
يشكل بقوله تعالول: وکل شىء هالك | إلا وجهه كل من عليها فان» الآية, ولا حاجة 
إليه» فلا مائع من بقائه على ظاهره؛ لأنه علق بقاءه على عدم التزامه» فإذا العرمه تغير 
وفنى» وقد علم الله ذلك» (فأمر به م بعض صحبه بأحذه ودفنه» (فدفن) تحت 
المنبر؛ كما في رواية. 

وفي بعض الروايات: فقدفدت صر كذا في بعض نسخ 
الشفاء» فيحتمل أنه دفن تحت المنبر ول ثم رفع في السقفء لعل يداس بالأرجل» تکریا 
لأثره مزلي فلا هدم المسجد, أحذ أبي» فكان عنده إلى أن بلى وصار رفانًا. 


قال البرقي: وإنما دفده وهو جماد؛ لأنه صار حكمه حكم المؤمن لخيه وحنينه إلى 
النبي عله وقال غيره: لغلا تشتغل به الناس؛ وربا افتتن به بعد العصر الأول» وفيه إشارة إلى أنه 
سينبت في الجئة؛ كما يأني» (ورواه») أي: حديث أنس المذكور (الدرمذي» وقال: صحيح 
غريب») لتفرّد راويه» فيجامع الصحة» > فلا تئافي» ونص على صحته لبيان حاله لا لنفي صحة 
غیره» (وكذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الحسن) البصري» (عن أنسء ولفظه: كان 
رسول الله تله إذا خطب يوم الجمعة؛ يسند ظهره | إلى خحشبة) هي جذع لخلت وفيه تکژر 
ذلك منه؛ لأن خبر كان إذا كان مضارعاً يفيد ذلك استعمالاً؛ كقولهم: كان حاتم يقرى الضيف. 


وفي التنزيل: وكان يأمر أهله بالصّلاة والزكاة؛ (فلما كثر الناس» قال: «ابنوا لي منبرًا»» 
أراد أن يسمعهم») فأرسل لامرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار» كما في حديث سهلء ولا 


حدين الجذع شوقًا إليه له oo‏ 
لي ا ی 


فبنوا له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المنبر» قال: فأحبر أنس بن لملك أنه سمع 
الخشبة تحن كحنين الواله, قال: و رسول الله عله عن 
المنبر فمشي إليها فاحتضنها فسكتت. 


وروا القت البغوي وزاد فيه: فكان الخسن إذا حدث بهذا الحديث 
بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى لی رسول الله عله شوقًا إليه لمكانه من 
الله» فأنعم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 


0 أن المشير بن تميم وأن الرومي قال: ألا أصنع لك شيئًا؛ كما في الرواية قبله عن 
أنس؛ لأنه لما شن عليه القيام على الجذعء وأراد إسماع الناس» أشار ثميم بذلك» وقال له الرومي 
ما قال» فقال: «ابنو لي منبرًا»» ثم أرسل المرأةء (فبنوا له عتبعين») أي: درجتينء والثالثة هي التي 
يجلس عليها؛ كما في الرواية قبله ولا يفهم من قوله: (ابنوا)ء وقوله: فبنوا أنه من طين؛ لأنه لم 
يثبت» كما قدّمه المصِئّف في المقصد الأؤّل» والذي في الصحيحين؛ أنه 1 أنقل الغابة» وهو 
مغلفة شج كالطرفاء والغابت» بمعجمة موضع بالمدينة» (فتحوّل من الخشبة) أي: الجذع (إلى 
المنبر قال) الحسن: (فأخبر انس بن مالك؛ أنه سمع الخشبة تحنّ؛ كحنين الواله, قال: فما 
زالت تحن حمى نزل رسول الله ل عن المنبر, فمشى | إليها فاحتضنهاء فسكدت) تركت 
صياحها لزوال همّها وحزنها بمشيه لها وضئّهاء (ورواه أبو القاسم) الحافظ؛ الكبير» مسند العالم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء (البغوي») الأصلء البغدادي؛ الإمام الجليل؛ المصنف؛ 
العارف؛ طال عمره وتفرّد في الدنياء ومات سنئة سبع عشرة وللالمائة عن مائة وثلاث سئين» 
وهو متقدّم على محبي السنة» البغوي بزمان» (وزاد فيه: فكان الحسن) البصريء (إذا حدّث 
بهذا الحديث بكى: ثم قال: : يا عباد اللَه! الخشبة» أي: الجذع (شحنّ إلى رسول الله عله 
شوقًا إليه») مفعول مطلق لتحي كجلست قعوةا؛ أو مفعول له الأول أَْلى؛ لقوله: (لمكانه من 
اللّهه» بلام التعليل» إن لم يكن بدلاً من قوله إليه» أو علّة متداحلة» فشوقًا علّة تحن ولمكانه 
علّة لشوقًاء أي: أن الخشية اشتاقت لعلو مقامه وجلالة قدره» دمي جمادء (فأنتم أحق) من 
الجماد (أن تشتاقوا إلى لقائه) وذكر ابن عطية عن أبيه: سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع 
مصر يقول. على سرير وعظه» سنة تسع وستين وأربعماثة: من أحبٌ أهل الخير نال من بركتهم» 

كلب أحبٌ أمل الكهف وصحبهم) فذكره الله في محكم تنزيله» فالخشية تحن والكلبٌ يحبٌ» 
فهذه عبرة لأولي الألباب. 


۳ حدين الجذع شرقا إليه مَل 


. ولله در القائل: : 
وألقى حتى في الجمادات حبه ‏ فكانت لإهداء السلام له تُهدى 
وفارق جذمًا كان يخطب عنده فان أنين الأم إذ تجداالفقدا 
يحن إليه الجذع ياقوم هكذا أما نحن أولى أن نحنٌ له وجدا 
إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة. فليس وفاء أن نطيق له بعدا 

وأما حديث سهل بن سعد» ففي الصحيحين. من طرق. ۰ 

وأما حديث ابن عباس فعند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم؛ 207 5 

ماجه. 
وأما حديث ابن عي ففي البخاري. 
وأما حديث ا و الخدري» فعند عبد بن ٠‏ حمید. 


(وللّه در ا وألقى حشی في ا حئه) 585 الشلام؛ (فكانتِ لإهداء 
الشلام له تهدى.) أي: تدل لذلك؛ بأن يخلق' الله فيها هداية للشلام عليه. 
لارو ا كان يبوب هده فأنٌ أنين الأم | تسجسد الف قدا 
بالف الإطلاق» وهو إشباع حركة الروى» فيتولد منھا حرف متجالين لهاء (يحنٌ إليه الجذع يا قرم 
هكذاء) أي : الحنين الزائد المشيه بحلين الام. ۰ 
أما نحن أولى أن لحن لهوجدا إذاكان جلاع لويطق بعد 
بضم» فسكون 0 فليس وفاء) مثاء حبر ليس قدم 2 اسمهاء وهو (أن نطيق له بعدًا.) وهو 
مغرفة» بل من أعرف ار لأن المصدر المدسبك من أنء والفعل في رتبة الضمير؛ كما في 
المغنى. 

(وأقا > حديث سهل بن سعد, ففي الصحيحين) في الصّلاة وغيرها (من طرق) . عن شهل» 
قال: بعث مل إلى امرأة: «أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن». 

(وأما حديث ابن عباس» فعند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم») ولا يلزم أنه 
كصحة ما رواه نفس مسلم» كما نه عليه ابن الصّلاح وغيره» ولذا كان من الرتبة السادسة من 
مراتب الصحيح؛ (ورواه ابن ماجه») وابن منيع والطبراني؛ كما مر ٠‏ 0 

(وأمًا حديث ابن عمر, فضي البخاري) ممختضرا» وقلامثك لفظه (وأمًا حديث أبسي سعيد 
الخدري؛ فعند عبد») بلا إضافة (ابن حميد) بن نصر الكسبيء بمهملة أبي محمد» قيل! اسمه 


حدين الجذع شوقًا إليه عله انون 


وأما حديث عائشة؛ فعند البيهقي وفي آخره: أنه عله حير الجذع بين 
الدنيا والآخرة فاخحتار الآخرة. : 

وأما حديث بريدة» فعند الدارمي وفيه: أن النبي عه قاله: حين حن إن شعت أن 
أردك إلى الحائط الذي كدت فيه تنبث لك عروقك ويكمل حلقك» ويجدد لك 
خوص وثمرة» وإن شعت أغرسك في الجنة فيأكل أولياى لله من ثمرك؟ ثم أصغى 
رأسه له النبي عله يستمع ما يقول» فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني 
أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه فسمعه من يليه» فقال النبي عَلله: قد 
فعلت» ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. 


عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء ثقة» حافظ» روى عله 5 والترمذي» مات 
سنة تسع وأربعين وماثتين» وكذا رواه عنه الدارمي. 

(وأما حديث عائشةء فعند البيهقي) في الدلائل» ولم يذكرها ارلا فيد ادي 
الصحابة» (وفي آخره: أله عله خيّر لمع بين الدنيا والآخرة؛ فاختار الآخرة») وفيه نوع 
إجمال بيه قرله. 

(وأمًا جاده بريدة, فعيد وفیه: أن البي عزلله قاله حين حنٌ: دان شئث) بتاء 
الخطاب؛ لأن الله خلق فيه إدراكا (إن أردك إلى الحائط) أي: البستانء (الذي كنت فيه 
تبت لك عروقك») بدل من أردّك أو مستأئف لبيان علة الرد إلى مكانه الذي نبت فيه 
(ويكمل خلقك ويجدد ذلك خحوض») بضم الخاء ورق النخل» (وثمرة) أي: يعود لك 
خحلقتك بتمامها ونضارتهاء (وإن شكت) غربتك» بالمفعول مقدّر: (اغرسك في الجئة) 
بالجزم جواب الشرط (فيأكل أولياء اللّه من ثمرك») عطف على الجواب» فخيره بين 
الحياة الدنيوية والأحرويّة؛ (ثم أصغى») بمهملة, فمعجمة: أمال (رأسه) وقزبه (له البي ف 

يستمع ما يقول») أي: ليستمع قوله 00 (فقال) الجذع: (بل تغرسني في الجتة.) أي: 
تصيرني من غراسهاء (فيأكل مني:) أي: من ثمري (أولياء اللّم المؤمنون» (وأكون في 
مکان لا أبلى») بفتح الهمرة: أفنى» وضكها خطأ 00 وهو الجثة كسائ ر أهلها وأشجارهاء 
(فسمعه.) أي : كلام الجذع (من يليه: :( أي: الجذع أو النبئ) أي : يقرب منه» فسماعه لم 
يخعص به الى ماف (فقال النبئ مَللهُ: وقد فعلت»») بضع التاء للمتكلم» أي: جعلتك من 
غراس الجئّةء (ثم قال) مَيلله: («اختار دار البقاء:) الجثة (على دار الفناء:) الدنياء بفعح الفاء 
والمد: الذهاب والزوال. 


o۸‏ سجود الجمل وشكواه إليه 
وأما حديث أم سلمة» فعند أبي نعيم في الدلائل. 
والقصة واحدة» وما في ألفاظها مما ظاهره التغاير هو من الرواة. وعند 
وأما كلام الحيوانات وطاعتها له مَله: 
فمنها: سجود الجمل وشكواه إليه مله عن أنس بن للك رضي الله عنه 
فمنعهم ظهره» LGD EO ODL TERNS ae Seet‏ 


(وأما حديث م سلمة فعند أبي لعيم في الدلائل) النبويّة» (والقصة واحدة» وما في 
ألفاظها مما هو ظاهره التغاير») الذي قد يأحذ منه من لا يعلم تعدد القصة؛ (هو من الرواة 
وعند السحقيق») بالجمع بين المتغاير» (يرجع إلى معنى واحد» فلا نطيل بذكر ذلك؛) لأن 
غرضنا الاختصارء (والله أعلم) وقد قال بعض علماء الحديث: من جعل كل رواية غايرت 
الأخرى مرّة على حدة» فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب. 

(وأما كلام الحيوانات,) أي: جنسها لا جميعهاء إذ لم يرد كلام جميعها له وإن 
انقادت له» وفيئق بين الكلام اللفظي والانقياد بمعنى علمها ٻه» وفي حديث: «ما بين السماء 
والأرض شىء إلا ويعلم إني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس»» رواه البيهقي وغيره» 
(وطاعتها له مه عطفها على الكلام؛ إشارة إلى أن الانقياد يكون بلفظ وبدونه» وجعل 
المصئف القصد هنا نفس الكلام» والانقياد والأحاديث دالّة على ذلك وفيما سبق من قوله. 

وأا ما روى من طاعات الجمادات وتكليمها له بيان الأحاديث المروية في ذلك» 
ولعلّ نكتته زيادة على التفان» الإشارة إلى أن القصد. بهما واحد يحصل بكل من 
العبارتين. 

(فمنهاء) أي: هذه المعجزة المعير عنها بمجموع الكلام والطاعةء وإلاً فالظاهر منهما 
بالتثنية؛ لأن كل واحد معجز بائفراده» ولعلّ وجه العدول للإفراد النظر للمعنى» وهو أن كل واحد 
من الجزئيات مقصود بالإخبار به» وأنه معجزء (سجود الجمل وشكواه إليه مَِِ) كثرة العمل 
وقلّة علف. 

(عن أنس بن ملك رضي الله عنه. قال: كان آهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسئون») يسقون (عليه» وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره») أي: الانتفاع به» كنى عن 
' ذلك بالظهر, لأن الانتفاع بالإبل» بالجمل على ظهورها غالباًء (وأن الأنصار) أصحاب هذا 


سجود الجمل وشكواه إليه ع o۳4‏ 


وأن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ّي فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش النخل والزرع» فقال رسول الله عه 
لأصحابه: قومواء فقاموا فدخحل الحائط» والجمل في ناحية فمشى رسول الله عله 
نحوه» فقالت الأنصار: يا رسول الله» قد صار مثل الكلب الكلب» وإنا نخاف 
عليك صولته» فقال رسول الله مْتَهِ: ليس علي منه بأس» فلما نظر الجمل إلى 
رسول الله َيه أقبل نحوه حتى حر ساجدًا بين يديهء فأذ رسول الله مه بناصيته 
أذل ما كان قط» A E O Ea‏ 


الجمل (جاؤوا إلى رسول الله َي فقالوا: إنه كان لنا جمل) يحتمل إن كان للدوام» وأنها 
للانقطاع باعتبار استصعابه وقت الشكية منه» فكأن السقاية منه انقطعت» (نسسي عليه») ظاهر 
هذا أنه يائي» وفي الصحاح وغيره: سندت الناقة تسدوء إذا سقت الأرض» والقوم يسنون 
لأنفسهم إذا سقواء وهذا ظاهر في أنه واوي» وهو صريح قوله قبل: يسئون عليه وهو 
محذوف الواوء وأصله يسبوون بواوين» حذفت أولاهما لفقل الضِمّة عليهاء فالتقى ساكنان» 
فحذفت لام الكلمة» ويحتمل أن نسنى واوي؛ وأصله نسنوي» قلبت الواو يا ثم حذفت؛ 
لالتقاء الساكنين؛ (وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره») عطف علة على معلول» (وقد عطش 
الدخل والزرع» فقال رسول الله لله لأصحابه: «قوموا») معي» تأنسًا وضبطًا لما يفعله في 
سیره» فيقوى يقينهم بمشاهدة المعجزات» ويخبرون من وام بها (فقاموا» فدخل الحائط) 
البستان» (والجمل في ناحية) جائب منه» (فمشى رسول الله مزه نحوه» فقالت الأنصار: 
يا رسول اللّه! قد صار مغل الكلب») بفعح» فسكون: الحيوان المعروف (الكلب») بفتح» 
فكسرء أي: العقور الذي أصابه دائ كالجنون من أكل لحم الإنسان ونحوه (وإنا نخاف 
عليك صولته:) سطوته ووثوبه» (فقال رسول الله مله «ليس عليّ منه بأس)») شدة وضرر 
لمنع الله له ذلك» (فلما نظر الجمل إلى رسول الله إل أقبل نحوه حتى خر ساجدًاء) 
أي: واضعًا مشفره بالأرض؛ بارگا (بين يديه») كما في رواية وهي مبينة لسجوده» إذ السجود 
الحقيقي لا يتأنى من الجمل (فأعذ رسول الله إل بداصيته, أذلء) حال من الضمير 
المضاف لناصيته» مأحوذ من الذل؛ بالكسرء الانقياد لا بضمّها الذي هو ضد العر؛ (ما كان 
قط) أي: حالة كونه منقادًا انقياد لم يسبق له مثله في زمن من الأزمنة الماضية» واستعمال 
قط غير مسبوقة بدفي أثبتها ابن ملك في الشواهد؛ قال: وهي مما حفي على كثير من النخاة 
لمجيعها بعد المثبت في مواضع من البخاري» منها: في الكسوف أطول صلاة صليتها قط 
وفي أبي داود: توضأ ثلانًا قط وفي حديث لحرثة بن وهب: صلى بنا النبي مل 


,4ه سجود الجمل وشكواه إليه مَل 


حتى أدخله في العمل؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله» هذه بهيمة لا تعقل تسجد 
لك ونحن نعقل فحن أحق بالسجود لك» فقال رسول الله مله لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبش لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظيم حقه عليهاء رواه أحمد والنسائي باسناد جيد. 

والحائط: هو البستان. 

وقوله: نسنى - بالنون والسين المهملة- أي نسقي عليه. . 


0 


ونحن أكثر ما كتا قطء وفي حديث جابر: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت 
يوم القيامة أكبر ما كانت قط)» وفي حديث سمرة: في صلاة الكسوف فقام بنا كأطول ما قام 
با في صلا ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا 
في صلاة قط ففي هذه الأحاديث استعمال قط غير مسبوقة بنفى» (حتى أدخله في العمل 
فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه أنت والجمل مذكرء مراعاة للخبر» وهو (بهيمة 
لا تعقل) صفة كاشفة» ففي القاموس: البهيمة كل ذاث أربع قوائم ولو في الماء» أو كل حي 
لا ميزء والمراد الثاني» (تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق بالسجود لك) منهاء (فقال 
رسول الله له «لا يصلح لبشر أن يسجد لبش إما يسجد لل (لو صلح لبشر أن يسجد 
لبش لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»). ١‏ 

قال ابن العربي: فيه تعظيم وهو جائز» فقد سجدت الملائكة لآدم» وأحبر المصطفى أنه 
لايكون» ولو كان لجعل للمرأة في آداب حق الروج» وقال غيره فيه: أن السجود لمخلوق 
لا يجوز وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء التي علمها الله له وإنبائهم 
بها؛ فسجودهم نما هو اتتمام به لأنه حليفة الله لا سجود عبادة إن الله لا يأمر بالفحشاء. 

(رواه أحمد والدسائي» بإسناد جيد.) رواته ثقات مشهورون؛ كما قاله المدذري وبقيته 
عندهما: «والذي نفسي بیده» لو كان من قدمه إلى مفرق اة يبس بالفيح والصديد» ثم 
استقبلته تلحسه ما دت حقّهو؛ ويتبجس» بفتح التسحتية؛ والفوقية» والموحدة» والجيم الثقيلة» 
فسين مهملة: يتفيجر وفيه تأكيد حق الزوج» وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده» والقيام 
بحقّهه وله على الأزواج ما للرجال عليهن؛ قاله بعض» (والحائط هو البستان») أي: المراد به 
ذلك تجوز أو أصله اسم فاعل من حاطه» إذا أحاط به ودار عليه ثم نقل للبستان نفسه الذي 
فيه الشجر والددخل؛ (وقوله: نسنى بالنون والسين المهملةء أي: نسقي عليه») بيان للمراد من 
هذه الصيغة» وقضيته أن ألفه منقلبة عن ياء ومقتضى الصحاح والنهاية» والقاموس أنه واوي؛ 
كما مث فقياسه سنو أو هما لغتان حكاهما ابن ملك. 
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وفي حديث يعلى بن مرة الثقفي: بينما نحن نسير مع النبي عله إذ مررنا 
ببعير يسنى عليه» فلما رآه البعير جرجرء فوضع جرانه» فوقف عليه النبي بُ فقال: 
أين صاحب هذا البعير» فجاءه» فقال: بعنيه فقال: بل نهيه لك يا رسول الله وإنه 
لأهل بيت مالهم معيشة غيره» فقال: أما إذ ذكرت هذا من أمره» فإنه شكا كثرة 
العمل» وقلة العلف» فأحسنوا إليه» رواه البغوي في شرح السنة. ْ 

والجران: بكسر الجيم قال ابن فارس: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى 
منحره. 0 3 0 1 
وروى الإمام أحمد قصة أخرى نحو ما تقدم من حديث جابر ضعيفة السندء 


والبيهقي بإسناد جيد. | ش 


(وفي حديث يعلى بن مرّة الفقفي») تقدم التعريف به قريبًا:. (بينما نسحن لسير.مع 
ابي مإ في سفرء (إذ مررنا ببعير يسنى») بضم أُرّله مبني للمجهول: يسقى (عليه» فلما 
وآه البعير جرجر) بجيمين وراءين بلا نقط» أي: ضوّت كثيرًا بشدة ورڈد ذلك» لكن بالصوت 
المعتاد للإبل على المتبادرء ويكون وجه المعجزة قوله: (فوضع جراته») بالكسرة مقدّم عنقه) 
كما يأني عدد رؤيته ل فهذا من طاعة الحيوان مع فهمه عليه الشلام من جرجرته شكواه؛ 
(فوقف عليه البي ع من مزيد لطفه وشفقته على ملق الله (فقال: (أين صاحب هذا 
البعير»؟, فجاءه: فقال: 007 فقال: بل نهبه لك يا رسول اللّهه) بلا عوض» (وإنه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غيره» فقال: ١‏ أما إذ ذكرت هذا من أمره») فلا أقبله بشراء ولا هبة» فحذف 
جواب. 1 : 1 
أا وقوله: (فإنه) ليس جوابها لعدم ترتبه عليه» فهو علّة لمقدر رأى وطلبت شراءه فَإنّه 
(شكا) بجرجرته فهم ذلك منهاء مر خخارق أظهره الله له تعظيځا وإجلالاء قاله شيخنا. 

وقال غيره؛ الظاهر أن شكايته بنطق» فهي معجزة, (كثرة العمل وقلّة العلف.) بفتحتين» 
بمعنى المعلوف من قوت الدواب من حبوب وغيرهاء (فأحسنوا إليه»») بقلّة العمل وكثرة العلف» 
(رواه البغوي) المتأخر (في شرح السنّة) وتقدّم بعض ترجمته؛ وقد روى حديث يعلى أحمد؛ 
واللحاكم» والبيهقي بسند صحيح. (والجران» بكسر الجيم) بعدها راءء فألف» فنون» (قال 
ابن فارس: مقلم عدق عدق البعير من مذبحه) أي: e‏ وهو ما نحت الحنك من الحلق 
(إلى مسحره.) أي: لبته» وهي أصل العنق» (وروى الإمام أحمد قصّة أخرى نحو ما تقلّم) عن 
يعلى (من حديث جابر» ضعيفة السند» و) لكن رواها (البيهقي) في الدلائلء (بإسناد جيّد)؛ لان 
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وكذا روى الطلبراني قصة أخرى عن عكرمة عن ابن عباس: لکن بإستاد 
ضعيف. والإمام حك ايسا من حديث يعلى بن مرة. 


رجاله ثقاث» وكذا رواها الدارمي» والبزاره واللفظ للبيهقي عن جابر: أن جملاً جاء إلى 
رسول الله مل فلما كان قرييا منه» حر الجمل ساجدًاء فقال مله ديا أيها الناس! من صاحب 
هذا الجمل»؟ء فقال فتية من الأنصار: هو لناء قال: «فما شأنه)؟: قالوا: سنونا عليه عشرين سنة» 
فلما كبر سئه اردنا نحره فقال مله «تبيعونه»؟» قالوا: هو لك يا رسول الله فقال: «أحسنوا إليه 
حتى يأني أجله»» فقالوا: يا رسول الها نحن أحقٌ أن نسجد لك من البهائم» فقال: «لا ينبغي 
لبشر أن يسجد لبش ولو كان النساء لأزواجهنٌ). 

وقد روى ذلك أيضًا أحمد في حديث طويل عن يعلى بن مزة» قال فيه: وکدت معه 
يعني: النبي مَل جالسًا ذات يوم إذ جاء جمل حتى ضرب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه؛ 
فقال: «ويحك أنظر لمن هذا الجمل إن له لشأًتًا)» فخرجت ألعمس صاحبه» فوجدته لرجل من 
الأنصاں فدعوته إليه فقال: «ما شأن جملك هذان؟ قال: لا أدري واللّه ما شأنه» عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجر عن السقاية» فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه؛ قال: «لا تفعل» هبه 
لي أو بعديه»» قال: بل هو لك يا رسول الله فوسمه بميسم الصدقة» ثم بعث به» قال المنذري: 
وإسناده جيّد. 

قال: وفي رواية لأحمد أيضًا نحوه» لكنّه قال فيه: إنه قال لصاحب البعير: «ما لبعيرك 
يشكوك زعم أنك شنأئه حين كبرء تريد أن تدحره»» قال: صدقت» والذي بعك بالحق لا أفعل. 

(وكذا روى الطبراني قصّة أخرى عن عكرمة عن ابن عباس» لكن بإسناد ضعيف:) 
أن رجلا من الأنصار كان له فحلان» فاغتلماء فأدحلهما حائط فسدٌّ عليهما الباب» ثم جاء 
رسول الله ميل فأراد أن يدعو له والنبئ مزل نأف م ن الا فال يا رسول ا 
إني جفت في حاجة؛ وإنه كان فحلان لي اغتلماء وإني أدخلتهما حائطاء وسددت عليهما 
الباب» فأحت أن تدعو لي أن يسخرهما الله عرّ وجل فقال مله لأصحابه: «قوموا معناا» 
ذهب حتى أتى الباب» فقال: «افنس)» فشفق الرجل على رسول الل فقال: «انتح)ء ففتح» فإذا 
أحد الفحلين قريئا من الباب» فلما رأى رسول الله مله سجد له فقال مَزُْه: «ائتني بشىء اشد 
به رأسه وأمكنك به»» فجاء بخطام» فشد رأسه وأمكنه منه» ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى 
الفحل الآحر» فلما رآه وقع له ساجداء فقال للرجل: (ائتدي بشىء اشد به رأسه)ء فشد رأسه 
وأمكنه منه» وقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك»» (و)رواها (الإمام أحمد أيضًا من حديث 
يعلى بن مرّة) الثقفي. 
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وأخرج ابن شاهين في الدلائل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 
أردفني رسول الله عله ذات يوم خلفه فأسر إلي حديئًا لا أحدث به أحدًا من 
الناس؛ قال: وكان أحب ما استثر به النبي مه لحاجته هدف أو حائش نخل؛ 
فدخل حائط رجل من الأنصار. فإذا جمل» فلما رأى الجمل النبي زه حن 
فذرفت عيناه» فأتاه النبي به فمسح ذفراه» وفي رواية فسكن» ثم قال: من رب 
هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله» 
فقال: ألا تعقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك 
تنجيعه وتدئبه. قال في المصابيح: وهو حديث صحيح) قال: ورواه أبو داود عن 
موسى بن إسمعيل ONO CER OECTA a‏ 


(وأخرج ابن شاهين في الدلائل:) ومن قبله الإمام أحمد» (عن عبد الله بن جعفر) 
الصحابي» ابن (رضي الله عنهماء قال: اردفسي رسول الله ل ذات يوم خلفه 
فأسرڙ إلى حديئًا لا أحدث به أحدًا من الناس؛) لكوله أسده إليه» ففهم نهيه عن إفشائهء (قال: 
وكان أحبٌ ما استتر به النبي له لحاجته) عند قضائها (هدف») بفتحتين كل شىء عظيم 
مرتفع على الأرض من بناء ونحوه؛ (أو حائش لخل») بمهملة وهمزة» وشين معجمة» (فدخل 
حائط رجل من الأنصار) لحاجته ولا يرد كيف فعل ذلك بغير إذنه» وهو أيضًا قد نهى عن 
البول تحت الشجرة التي من شأنها أن تثمر؛ لأنه عدم من الرجل السرور بذلك» فضلاً عن الرضاء 
ومحلّ النهي ما لم يغلب على الظن حصول ما يزيل أثر الحاجة على أن فضلاته طاهرةء وكانت 
الأرض تبتلع ما يخرج منه؛ كما 7 (فإذا جمل» فلمًا رأى الجمل البي عاف حن نْ فذدرفت») 
بفتحتات من باب ضرب (عيناه») أي: سال دمعهماء (فأتاه النبي يله فمسح ذفراه) بالألف 
مقصور. 


(وفي رواية: فسكن) ما به (لم قال: «من رب هذا الجمل؛ لمن هذا الجمل»؟) 
أعاده بمعناه للتأكيدء (فجاء فتى من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول الله فقال: «ألا) بالقتح 
والتخفيف (تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إټاهاء فِنّه شكا إلي) بالنطق» أو 
بفهمه من فعله المذكور؛ وكل معجزة (أنك تنجيعه وتدئبه) بضم القاءء وسكون الدال» وكسر 
الهمزة؛ وموحدة: تتعبه بكشرة العمل. 


١‏ (قال) البغري (في المصابيح: وهو حديث صحيح: قال: ورواه أبو داود عن) شيخه 
(موسى بن إسفعيل) المنقري» بكسر الميم» وسكون الدونء وفتح القاف» التبوذكي» بفتح 
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عن مهدي بن ميموك. 

والحائش: بالحاء المهملة والشين المعجمة ممدودًا هو جماعة النخل؛ لا 
واحد له من لفظه. 

وقوله: ذفراه: تأنيث ذفر» بكسر الذال المعجمة مقصورء وهو الموضع الذي 
يعرق من قفا البعير عند أذنه. 

ومنها: سجود الغدم له مت عن أنس بن لملك قال: دحل رسول الله مله 
حائضًا لأنصاري ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار» وفي الحائط غنم 
فسجدت له فقال أبو بكر: يا رسول الله» نحن أحق بالسجود لك من الغنم» فقال 
رسول الله له لا ينبغي لأ 1ك اد ن E‏ 


الفوقية› وض الموحدة) وسكون الوا ونتح المعجمة» ثقة؛ ثبت مات سنئة ثلاث وعشرين 
رمائتين» (عن مهدي بن ميمون) الأزدي» البصري» ثقة؛ روى له الجميع» مات سنة انين 
وسبعين ومائة؛ (والحائش؛ بالحاء المهملة. والشين المعجمة» ممدودًا هو جماعة النخل) 
أي: النخل المجتمع؛ (لا واحد له من لفظه, وقوله: ذفراه تأنيث ذفرء بكسر الذال المعجمة 
مقصور) هكذا في نسخ) وهي ظاهرة. 


وفي النهاية: الفذري مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاقء وفي نسخة: تثنية ذفرى» وفيه: أن 
ذفرى لا يصح جعلها مفردًا مشنى؛ لالحاد صورة المثنى والمفرد فإما تثنيته ذفريان بالألف رفغاء 
وذفريين بالياء نصبًا وجؤاء والحديث بلفظ ذفراه بالألف» إلا على لغة من يلزم المشنى الألف في 
أحواله» وفي نسخة تثنية ذفر بلا ألف» و يصح مع قوله مقصوں وآن: رجع لقوله ذفراه» أشكل 
بجعل مفرده مذكواء وبما في القاموس والنهاية إنه مؤنف» (وهو الموضع الذي يعرق من قفا 
البعير عند أذنه.) رفي القاموس: الذفري» بالكسر من جميع الحيوانات» من لدن القدم إلى نصف 
القذال» أو العظم الشاخص خحلف الأذن» جمعه ذفريات وذفارئ» (ومنها سجود الغدم له عرب 
عن أنس بن لملكء قال: دحل رسول الله بل حائطا» بسعانًا (لأنصاري) لم يسم (ومعه 
أبو بكرء وعمر, ورجل من الأنصار) لم يسم» ويحتمل أنه أنس؛ أبهم نفسه لغرض صحيح؛ 
(وفي الحائط غنم فسجدت له) تعظيمًا لما شاهدت نور نبزته» وألهمها الله معرفته؛ (فقال 
أبو بكر: يا رسول اللّدا نحن أحقٌ بالسجود لك من الغدمء فقال رسول الله إل ولا يبغي.) 
لا يجوز الأحد أن يسجد لأحد.) عثر به المخصوص بالنفي» ليشمل الواد وغيره» ويختص 
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رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه فى كتاب دلائل النبوّة له بإسناد ضعيف. 
وذكره القاضي عياض في الشفاء وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله عن رجل أتى 
النبي يه وآمن به وهو على بعض حصون خيبر» وكان في غنم يرعاها لهم 
فقال: يا رسول الله» كيف لي بالغنم» قال: احصب وجوهها فان الله سيؤدي عدك 
أمانتك ويردها إلى أهلهاء ففعل فسارت كل شاة حتى دخات إلى أهلها. ٠‏ 
ومنها: قصة كلام الذئب asa‏ 


بالعقلاء» فيه إشارة إلى أن الغدم ونحوها لا تدع سجودها تعظيئماء (رواه أبو محمد» عبد الله بن 
حامد» الفقيه في كتاب دلائل النبوة له بإسناد ضعيف») وأبعد المصف الدجعة؛ فقد رواه أحمد 
والبزارء (وذكره القاضي عياض في الشفاء) بدون عزو بل قال: وعن أنس» فذ كره» (وذكر) بالبناء 
للفاعل» أي: عياض (أيضّاء) بلا إسنادء وقد رواه البيهقي (عن جابر بن عبد الله عن) قصة (رجل») 
وليس المراد أنه يروى عنه» وهو أسلم الحبشي» كذا سئناه ابن عبد البرء واعترضه ابن الأثير» بأنه ليس 
في شيء من السياقات أن اسمه أسلم» قال في الإصابة: وهو اعتراض معجه» وقد سكناه أبو نعيم يساراء 
بمحتية وسين مهملة الحبشي. 

وقال الرشاطي في الأنساب: أسلم الحبشي أسلم يوم خيبرء وقاتل؛ وقتل» وما صلّى لله 
صلاة» فقال عه: وإن معه الآن زوجة من الحور العين»» انتهى» (أتتى الدبي مله وآمن به 
وهو) أي النبي لا الرجل؛ كما زعم (على بعض حصون خيبر:) جمع حصن: القلعة التي 
يعحصن بها لا القصر» كما زعم» (وكان) الرجل (في غنم يرعاها لهم.) أي: لأهل خيبر 
والظرفية بمعنى المعية؛ أو مجازية: نحو وإذا كدت فيهم» 0 يا رسول اللّها كيف لي 
بالغدم.) أي: ما أفعل بها إذا أسلمت» وهي في ملك غيري» وأنا أجيل فإن رددتها 00 
نفسي لإسلامي) وإن مكفتث معك ضاعت» فأرشده إلى ما يدفع حوفهء إذ (قال: «أحصب 
وجوههاء) بمهملتين: ارمها بالحصبا وهي صغار الحصاء والصاد مكسورة من باب ضرب» 
وضئّها من باب قتل» (فإن الله سيؤدي عنك أمائتك» يوصلها (ويردّها إلى أهلها»») أصحاب 
المالكين لها فتخرج أنت عن عهدي ضمانها (ففعل) ما أمره به (فسارت كل شاة حتى دخملت إلى أهلها) 
معجزة له بإ فهذا من طاعة الحيوان له» وإئما فعل هذاء لأنه كان مسعأمنًا بيده أمانة 
لأهل خيبر». فلذا ردّها يِه لأصحابه مع ما فيه من تطمين قلبه بخروجه عن عهدتهاء ولذا لم 
يجعلها فيئًا؛ مع علمه أنها تكون كذلك بعد الفبح؛ وبقية هذا الحديث عند البمهقي؛ أنه شهد 
القعال فقثل» أصابه حجر أو سهم» ولم يصلٌ صلاة قط فأحبر عه أنه رأی عنده حررئتين. 

(ومنها: قصة كلام الذئب») إضافة بيانية: إذ المراد معجزة الكلام لا القضّة؛ وعبر بقصة 
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اعلم أنه قد جاء حديث قصة كلام الذئب في عدة طرق من .حديث أبي 
هريرة وأنس وابن عمر وأبي سعيد الخدري. 

فأما حديث أبي سعيدء فرواه الإمام أحمد بإسناد جيد ولفظه قال: عدا الذئب على 
شاة فأحذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذكب على ذنبه وقال: ألا تعفي 
الله؟ تنرع مني رزقًا ساقه الله إلي» فقال الراعي: ياعجباء ذثب مقع على ذنبه 
يكلمني بكلام الإنسء فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك: محمد E‏ 
ا ا ستيه 


دون سابقة» نظا لقولهم قصّة الجمل مغلا وأل في الذئب» جنسية لتعدّد القضةء بدليل روايتي 
آي هريرة وکلامه» وإن كان لغیره» لکن إقراره به معجرة» (وشهادته) بالج عطف على كلام 
(له لھ بالرسالة). 

(اعلم: أنه قد جاء حديث قصّة كلام الذئب في عدّة طرق من حديث أبي هريرة» 
وأنس» وابن عم بن الخطّاب (وأبي سعيد الخدري») المتبادر تعدد الطرق عن كل واحد من 
الأربعة» وليس جراد (فأمَا حديث أبي سعيد» فرواه الإمام أحمد بإسناد جيّد») أي: مقبول؛ 
وكذا رواه الترمذي» والحكم» وصححاه. 

(ولفظه: قال) أبو سعيد لجا ثبت ذلك عند وتحفّقه وإث لم يحطيرة) فكان كالمشاهد 
له: (عدا:) هجم (الذئب على شاق فأخذها) بغير اختيار صاحبهاء فشابه الظالم المتجاوز 
الحد؛ فعثر بعدا» وفي لفظ: عرض الذئب لشاة» (فطلبه الراعي:) سعى خلفه حت أدركه» وفي 
القاموس: طلبه طلا محركة» حاول وجوده وأحذه» فكأنه استعمل الطلب في محاولة الوجودء 
ومع ذلك فيه حذف» والتقدير حاول وجوده حتى أدركه (فالتزعها منهء فأقعى الذئب:) ألصق 
ألييه بالأرض» ونصب ساقيه وتساند إلى ظهره؛ كما في الصحاح وغيره» فقوله: (على ذنبه) 
ليس صلة أفعى؛ لأنه ليس من مسماه؛ فهو متعلق بمقدر» أي واعتمد على ذلبه» أي : جعله بين 
رجليه» كما يفعل الكلب» ويفيد هذا ما يأني في تفسير الاسشفار. 

(وقال) لاراعي: (ألا) حرف استفتاج (تتقي اللّه:) تخافه وتحذره» (تنزع مني رزقا) وفي 
رواية: حلت بيني وبين رزق (ساقه الله إليّ) سخره لي بأن مكسي منه (فقال الراعي: 
يا عجبا! ذثب مقع على ذلبه» يكلّمبي بكلام الإنس») وفي رواية: البشرء وهما بمعنى تعجب 
مده إذ ليس شأنه» (فقال الذئب) مجيبًا له زاد في رواية: أنعجب مني؟» قال: كيف لا أعجب 
من ذئب مستوفر ذنبه يتكلم فقال الذئب: والله إنك لتترك أعجب من هذاء (ألا أخبرك بأعجب 
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بيثرب يخبر الناس يأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخخل 
المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى عله فأخبره» فأمر رسول الله ع 
فنودي بالصلاة جامعة» ثم حرج فقال للأعرابي : أحبرهم» فأخبرهم. 


من ذلك؟)) وفي رواية: أنا أخبرك بأعجب من كلامي» قال: وماذا أعجب؟؛ قال: (محمد 
بيثرب) اسم المديئة المنؤرة قديما» وصح څ النهي عن تسميتها به (يخبر الناس بأنباء ما قد سبق) 
ت السابقة وأحوالهم؛ وعبر عن الأمم يما ليشمل ما وقع لغير العقلاء؛ كانفلاق البح وناقة 
صالح وإما كان أعجبء لأن الإخبار بالغيب معجزء فهو أعجب من نطق حيوان» أنطقه من أنطق 
كل شیء» لکن ليس العجب واقعًا على مجرد إخباره بذلك» بل على جحدهم وتكذيبهم له مع 
0 الات علي يدي كنا جاء ف ينض طرق اسايق هنا ساقدفي الاو و 
فقال: ألا أخبرك بأعجب من كلامي رسول الله في الدخلات بين الحجرتين: يحدث الناس عن نبأ ما 
سبق وما يكون بعد ذلك؟» وفي لفظ: يدعو الداس إلى الهدى وإلى الحق وهم یکذبونه» (قال) أبو 
في (فأقبل الراعي يسوق غدمه) المملوكة؛ ففي رواية كان يرعى غنمًا له» (حعى دخل المدينة 
فزواها») براي منقوطة (إلى زاوية من زواياهاء) أي: المدينة» (ثم أتى مزب فأخبرة») وقد الف 
في اسم مكلّم الذثب المذكور, فقيل: أهبان بن أوس» وقيل: سلمة بن الأكوع وأنه صاحب هذه 
القصة» وكانت سبب إسلامه» وقيل: أهبان بن الأكوع عم سلمة» وقيل: أهبان بن الأكوع بن عباد 
الخزاعي» وقيل: رافع بن ربيعة» وقيل: أهبان بن صيفي؛ وقيل: رافع بن عميرة الطائي» فإن كانت 
القصة تعددث» فلا خلف» قال ابن عبد البر وغيره: کلم الذئب ا ا و 
وسلمة بن الأكوع» وأهبان بن أوس» وروی البخاري في تاریخه» وأبو نعيم في الدلائلء عن أهبان بن 
أوس» قال: : كدت في غنم ليء فش الذئب على شاة منهاء نصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه 
يخاطبني؛ » وقال: من لها يوم تشتغل عنهاء معني زا رزقنيه اله نعالى؛ فصفقت بيدي وقلت :الله ما 
رأيت شيعًا أعجب من هذاء فقال: عشت هذا رسول الل ن هته اوت يدعو إلى الله فأنيت 
إليه وأخبرته وأسلمت: قال البخاري: إسناده ليس بالقوي» قال الحافظ: لأن فيه عبد الله بن عامر 
الأسلمي» وهو ضعيف. 
(فأمر رسول الله مه فدودي بالصلاة جامعة) بتصبهما على الحكاية) والأؤل إغراع 
والغاني حال» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبرء ونصب الأؤل» ورفع الثاني وعكسهء قاله 
3 وغيره في قول البخاري ياب النداء بالصّلاة جامعة» (ثم خرج) من المحل الذي كان فيه 
حين ألخبره الراعي؛ (فقال للأعرابي: أخبرهم) بما شاهدته ليسروا ويزداد إيمانهم: (فأخبرهم») 
وقضية سياقه أن الأمر بذلاك كان عقب إخباره ولیس بمراد» فالفاء للتعقيب مع التراحي» کتزوج» 
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وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو سعد الماليني والبيهقي. وأثا حديث أنس» 
فأحرجه أبو نعيم في الدلائل» وأما حديث أبي هريرة» فرواه سعيد بن منصور في سننه 
قال: جاء الذئب فأقعى بين يدي م وجعل يبصبص بذنبه» فقال مَرلْهِ: هذا وافد 
الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا. قالوا والله لا نفعل» وأحذ رجل من 
القوم حجر ورماه به» فأدبر الذئب وله عواء» فقال مَلّه: الذئب وما الذئب. 


فولد له» ففي حديث أبي هريرة عند أحمد فقال له عَهِ:ْ «إذا صلَّيت الصبح معناء فأخبر الناس بما 
رأیت»» فلمًا أصبح الرجل وصلّى الصبح» أمر مل فدودي بالصّلاة جامعة» ثم حرج» فقال 
للأعرابي: «أخبرهم)؛ فأعبرهم, فقال مله: «صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج؛ 
أي: الرجل من أهله فيخبره نعله» أو سوطه» أو عصاه بما أحدث أهله من بعده). 

(وأما حديث ابن عمر» فأخرجه أبو سعد.) بفتح» فسكون» الحافظ العالم» الراهد 
أحمد بن محمد» بن أحمد» بن عبد الله» بن حفص الأنصاري» الهروي» (الماليدي.) بفشح 
الميم؛ وكسر اللا وسكون الفحتية؛ ولون» نسبة إلى مالين من أعمال هراة» سمع ابن عدي؛ 
والإسلعيلي» وابن نجيد» وأبا الشيخ وغيرهم» وعنه الخطيب» والبيهقي وحلق» وكان ثقة متقئاء 
من كبار الصوفيةء مات بمصر يوم الفلاثاءء سابع عشر شؤال» سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» 
(والبيهفي) في الدلائل بنحوه. 

(وأما حديث أنس» فأخرجه أبو نعیم في الدلائل) النبوية بنحوه» (وأما حديث أبسي 
هريرة») وهو مروي على وجهين» أحدهما موافق لحديث أبي سعيد» وهو ما ذكره المصئّف بعد 
بقوله: وروى البغوي... الخ» والقاني: قصة أخرى وقعت للذئب مع المي عدف وهو ما ذكره 
بقوله: (فرواه سعيد بن منصور) بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» مصنف» حافظ 
مات سنة سبع وعشرين ومائتین» وقيل بعدها (فسي سننه). 

(قال) أبو هريرة: (جاء الذئب» فأقعى بين يدي النبي مَل وجعل يبصبص بذلبه.) أي: 
يح ر كه» يقال: بصبص الكلب بذنبه» إذا حزكه؛ كما في القاموس» (فقال عَرَلْهِ: هذا وافد الذئاب» 
جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيثاً.) لعلّه خخاطبه بذلك أو أوحى إليه بالمعنى الذي جاء له 
الذئب أو أعلمه الله بأنه يريد بعحريك ذنبه ذلك (قالوا: واللّه لا تفعل» وأخذ رجل من القوم حجرا 
ورماه به») حشية الحاجة؛ فيضجر المصطفىء» فبادر إلى صرفه عنه» أو حشى أن يأمرهم بشيء 
للذئاب» فلا يستطيعون: (فأدبر الذئب وله عزاء) بالضم والمد أي: صياح, (فقال مَيْله: «الذئب) 
حبر مبتدأ محذوف» أي هذا الذئب قد رأيدموه» (وما الذئب»») استفهام تفخيم لأمره» وأصله وما 
حاله» فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أقوى في التفخيم على نحو: طوالحاقة ما الحاقة». 
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وروى البغوي في شرح السنة وأحمد وأبو نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة أيضًا 
قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأحذ منه شاةء فطابه الراعي حتى انترعها منه» قال فصعد 
الذئب على تل واستثفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله أحذته انتزعته منى 
فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين يخب ركم بما مضى وما هو كائن بعدكم؛ ولا تتبعونه» قال: وكان 
الرجل يهوديّاء فجاء إلى النبي مل فأخبره وأسلم فصدقه النبي ثم قال مَههِ: إنها 
أمارات بيني يدي الساعة؛ قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه 
وسوطه بما أحدث أهله بعد . 

قال القاضي عياض: في الشقاء وفي بعض الطرق عن أبي هريرة: قال 
الذئب أنث أعجب مني E‏ شق لبقا AeA‏ 0 
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(وروى البغوي في شرح السئة) وأحمد») والبزار» والبيهقي)» (وأبو نعیم» بسنل صحيح) 
عن أبي هريرة أيصًاء قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاةء فطلبه الراعي حتى 
انترعها مه قال: فصعد الذئب على تل») بفوقية» ولام ثقيلة» معروف يجمع على ثلال مثل 
سهم وسهام» (واستطفر) يإسكان المهملة ولو بينهما مفتوحة» ثم فاه (وقال: عمدت) 
تصدّت وزنًا ومعنی» (إلى رزق رزقسيه اللّه) مكسي منه. (أخذته) أناء (التزعته) أنت يا 
فقال الرجل: تاللّه): قسم (إن) نافية» أي: ما (رأيت كاليوم) الكاف بمعنى مثلء أي: ماراً 
هذا اليوم (ذئب») بالرفع 0 سؤال» مقدّرء كأنه قيل له: وما رأيت؟» فقال: الذي رأيت ذئب» 
وفي نسخ بالنصبء أي فقال رأبت ذبا (يتكلم) بكلام الإنس» (فقال الذئب: أعجب من هذاء) 
أي: كلامي» (رجل في الدخلات بين الحرتين») بفتح المهملة» وشد الراى وتاء التأنيث حوّة» 
وهي ثنية مرتفعة ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار» (يخبركم بما مضى) من أخبار الأمم؛ 
(وما هو كائن بعدكم ولا تثبعونهء قال: ركان الرجل يهوديًاء فجاء إلى ا يدم 
وأسلم فصدقه الي لف ؛ ثم قال ملل مشيرا إلى ترك استغراب مثل ذلك: (إنها أمارات بين 
يدي الساعة قد أوشك الرجل أن پخرج) من اهله» (فلا يرجع حدی پحدثه نعلاه وسوطه ۴ 
أحدث أهله بعد))) بالضم» أي: بعل خروجه. 


(قال القاضي عياض في الشفاء: وفي بعض الطرق) بضمتين: جمع طريق» مجاز عن 


الروايات (عن أبي هريرة» قال الذئب) للراعي: (أنت») أي: حالك (أعجب مني) من حالي 
في حال كونك (واقغًا على غمك) أي: راعيًا وحافظًا لهاء (وقد (تركت لبيّاء) فالجملة حالية 
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لم يبعث الله قط أعظم منه عنده قدرًاء وقد فتحث له أبواب الجنة وأشرف 
على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب» فتصير في جنود الله. 
قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع» فأسلم الرجل إليه 
غدمه ومضى» فذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي مُه يقاتل» فقال له النبي عَلكقه: 
عد إلى غنمك تجدها بوفرهاء فوجدها كذلكء وذبح للذئب شاة منها. 

واستففر: - بالسين والمثناة ثم المثاشة فاء وآخره راء كاستفعل» أي جعل 
ذنبه بين رجليه كما يفعل الكلب. 


وقد روى ابن وهب مثل و ا ع اما مح ع eS‏ رو لبلا ا للا ده 


بتقدير قد (لم يبعث الله نبا (قطّ) من أنبيائه السابقة (أعظم: أجل (منه عنده قدرًا) منرلة 
ييز نسبة» (وقد ففحت) بالتحفيف والتشديد (له أبواب الجئة») جملة حالية أيضّاء (وأشرف 
على أصحابه» ينظرون قتالهم) وهم واقفون» فيه صفوفًا كصفوف الملائكة؛ وفيه أن الفح 
حقيقي» لا مجاز عن العهيعة والإعداد كما زعم (وما بينك وبينه إل هذا الشعب») بكسر 
المعجمة» وسكون المهملة وموحدة» وهو ما انفرج بين جبلين» يعني أنه قريب منك» لاعذر 
لك في التخلّف عنه» فيجب عليك الذهاب إليه» (فتصير) معدودًا (في جدود الله.) حزبه 
المفلحين» فتخلفك مع هذا أعجب من نطقي الذي تعجبت منه. 

(قال الراعي: من) يتكفّل (لي بغدمي) يحفظها أو من يرعاها إلي» فمن استفهامية حتى 
أذهب إليه وأجيء (قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع) إليها من عندهء (فأسلم الرجل) الراعي 
(إليه») إلى الذئب (غدمه؛ ومضى) إليه م (فذكر) له (قصعه) مع الذثب وما كلّمه به 
(وإسلامه) الغدم له» (ووجوده النبيّ عب يقائل؛) كما قاله الذئب» (فقال له النبي عيلة) بعدما 
قصل عليه وأسلم: («عد إلى غدمك تجدها بوفرها»») بفتح الواو وسكون الفاءء بتمامها 
وكمالهاء لم ينقص منها شيء من قولهم: أرض وافرة لم يرع نباتها كذا فشروه» وكأنّه مراف وإلا 
فالوفر الإثمام لا العمام؛ والذي بمعباه الوفور؛ كما في المصباح وغيره» فعاد إليهاء (فوجدها 
كذلك) تاثة لم يدقص منها شيء (وذبح للذئب شاة منهاء) جراء له على صبيعه وإرشاده 
للهدى. 

(واستئفر؛ بالسين) المهملة: (والمشناة) الفوقية: (ثم المشلفة) تليها (فاء وآخمره راء 
كاستفعل») أي: برنته» (أي جعل ذنبه بين رجليه» كما يفعل الكلب») بيان للمراد باستثفار 
الذئب» وإن أطلق الاستثفار على معان أحر في اللغة» ثم قال عياض: (وقد روى ابن وهب مثل 


حديث الحمار 0١‏ 


هذا أنه جرى لأبي سفين بن حرب وصفوان بن أمية مع ذثب وجداه أحذ ظبياء 
فدحل الظبي الحرم فانصرف الذئب عنه فعجبا من ذلك فقال الذئب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار» فقال أبو 
سفين: واللات والعزى؛ لعن ذكرت هذا بمكة لتتركنها حلوفا لك اعفاد 
المعجمة - أي فاسدة متغيرة) يعني : : يقع الفساد والتغير في أهلها. 

ومن ذلك حديث الحمار: اخراج ابن عساكر عن أبي منظور O‏ 


هذا/ المذكور من كلام الذئب؛ (أنّه جرى لأبي سفين بن حرب) بدل من مثل هذا 
(وصفوان بن ميم قبل إسلامهما (مع ذثئب وجداه أحذ ظہيًا؛) أي: : أراد أخذف فجرى حلفه 

من الحل ليأحذه بقريئة قوله: (فدخل الظبي الحر, فانصرف الذثب عنه؛) لأله في الحرم 
المحرم صیده» أو أنه الفلت منه بعد أحذه (فعجيًا من ذلك) أي: من كون الذثب عرف حرمة 
الحرم» وكفٌ عن صيد أمكنه وليس من العقلاء؛ (فقال الذثب) لما سمع تعجبهماء أو علمه 
من حالهما: (أعجب من ذلك) الفعل الواقع مني» (محمّد بن عبد الله كائن (بالمدينة 
يدعوكم إلى الجنة) بدعائه إلى الإسلام المقعضى لدخولهاء (وتدعونه إلى النار) بقولكم: لم 
لا توافقنا وتعبد آلهتنا مما هو سبب للخلود فيها» وكان هذا أعجب لمخالفته لما يقتضيه العقل؛ 
ونطق حيوان أعجم بقدرة الله وإقداره» ليس بعجيب في النظر السديد والعقل السليم؛ وليس 
بأعجب من عبادة الحجارة (فقال أبو سفين: واللأت والعرّى لئن ذكرت») بضع التاى أي: 
أناء وبفتحهاء أي: أنت يا صفوان (هذا) الذي قاله الذئب في شأن محمد (بمكة) ا 
(لنتركتها خلوفاء بض الخاء المعجمة) واللام؛ وإسكان الواو وناي (أي: فاسدة منغيرة يعسي 
بقع الفساد والتغئر في أهلها) بإسلامهم؛ فيغير دينهم الذي يزعمون أنه حق» وهو ضلال باطل 
من حلف» بمعنى تغير؛ كقوله عَْل: «لخلوف فم الصائم»» أي: تغيّر ريحه؛ وقيل: معناه خخالية من 
أهلهاء 0 يسلموا ويهاجروا؛ إذ من سمع ذلك لا يتردّد في صحة رسالته وسعادة متبعه» من 
قولهم أتيت الحي؛ فوجدته خلوثًاء أي: ليس فيه أحد من الرجال بل الدساي ويقال لهن 
رلت كينا فى التتزيل؛ لأنهنٌ يخلفن الرجال؛ وما اقتصر عليه المصنف أظهر, لأن الفساد 
الذي زعموه لا يختص بالرجال» بل عندهم كل من أسلم فسد دینه» رجلاً كان أو امرأة. 


حديث الحمار 


رومن ذلك) أي كلام الحيوانات وطاعتها له (حديث الحماة) إضافة لأدنى ملابسة 
أي: الخبر المتعلق بشأله (إخراج ابن عساكر عن أبي منظور) ب بففح الميم» وسكون النون» 


oo‏ حديث الحمار 
قال: لما فعح رسول الله مز خيبر أصاب حمارًا أسود» فكلم رسول الله له 
الحمارء فكلمه الحمار» فقال له رسول الله ل: ما اسملك؟ قال: يزيد بن شهاب» 
أخرج الله من نسل جدي ستين حمارًا كلهم لا يركبه إلا نبي» وقد كنت أتوقعك 
أن تركبني» لم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك وقد كنت قبلك 
لرجل يهودي وكنت أنعثر به عمدّاء وكان يجيع بطني ويضرب ظهريء فقال له 


المي عَبْله: فأنت يعفور) مح عام اه عع فصع لواو لم هئ وو لها وااو ع مع قم مولن ها و ع ريه 6ه حقو 0 لاه 


وضْمٌ الظاء المعجمة؛ قال في الإصابة في الكنى: غير منسوب ذكره في حبر واوء (قال: لما 
فتح وسول الله مله خيبر أصاب حمار أسودء فكلّم رسول الله َل الحمار فكلّمه 
الحمار) لعله علم بحاله» فابعدأه بالكلام ليظهر ما أخبره به أو أوحى إليه بتكليمه لظهور هذه 
المعجزة: (فقال له رسول الله ملهِ: «ما اسمك»؟:) من عطف المفصل على المجملء بيان لما 
كلّمه به على نحو توضأ ففسل وجهه» (قال: يزيد بن شهاب») اسم أبيه دنية على الظاه, 
ويحعمل أنه جدّه الذي قال فيه: (أخرج الله من نسل جدي سقّين حمازاء) يحتمل أله اقتصر 
على السئين» لوصفهم بقوله: (كلهم لا يركبه إلا نبسي») فلا ينافي أن فيهم إننًا لم يركبها نبي» 
ويؤتده أن في لفظ كان في آبائي ستّون» وكأنه ألهم ذلك» فنطق به على حد» وأوحى ربّك إلى 
الدحلء وقد زاد في الجواب على السؤال التذادًا بخطاب الرسول نظير قوله: هي عصاي» 
[السورة الآبة] الآيةء فإنه يطال الكلام مع الأحبة تلذَّذَاه أو ليرغب فيه» خعوقًا أن يدفعه لغيره ففيه 
حه غلى أخذه واختصاصه به ولا يجعله غديمة أو في الغديمة» وعبر بكلّهم ميم الجمع 
الموضوعة للعقلاء» تشبيهًا لأصوله بالعقلاء» لشرفهم بركوب الأنبياء لهم» (وقد كنت أتوقعك أن 
تركبني») بدل اشتمال من الكاف في أتوقّمك؛ لأنه (لم يبقّ من نسل جدّي غيري») قد يشعر 
بأنه من جملة السثين» (ولا من الأنبياء غيرك) فلذا كدت أتوقّع ركوبك؛ وظاهراء وصريح قوله: 
لايركبه لأ نبي الحصر فينا في قوله: (وقد كنت قبلك) أي قبل وجودك بخيين أو قبل 
احتصاصي بك» رجاء أن لا يأخذه إلا هوء فلا يردٌ أنه لم يذكر أله احص به حتى يقول قبلك» 
(لرجل يهودي) يركبني» بناء على أنه من السئّينء إلا أن يكون الحصر بناء على الغالب» أو 
المعنى لا يعدّه لركوبه ويقتصر عليه إلا نبي دون غيره» أو أنه سلب الحكم عن الجملت فهو من 
سلب العموم» لا عموم السلب» (وكنت أتعثّر به عمدًاء) أي أتكلف العثارء كراهة لركوبه علي» 
(وكان يجبع بطني ويضرب ظهريء) كناية عن أذاه عم من كونه يضرب ظهره» أو بالندخس أو 
بغيرهماء (فقال له النبي مَهُ: «فأنت) اسمك (يعفور») مفرع على عثاره؛ لأنه يقير الغيان أو 
لأنه أسود فشپهه» بالتراب» فسماه يعفوراء كذا تكلّف» وقد قدّم في دوابه عليه الشلام قول 


حديث الحمار oof‏ 


فكان َه يبعئه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدر أومأ إليه أن أجب رسول الله فلما قبض رسول الله مُه جاء إلى بعر كانت 
لأبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها جزعا على رسول الله َه ورواه أبو نعيم بدحوه 
من حديث معاذ بن جبل» لكن الحديث مطعون فيه. وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات. 

وفي معجزاته عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من كلام الحمار وغيره. 


الحافظ وغيره يعفور بالضرف» اسم ولد الظبي؛ كأنه سشى بذلك لسرعته» وقيل: تشبيهًا في 
عدرّه باليعفور» وهو الخشف» أي ولد الظبي وولد البقر الوحشية» انتهى. 

وفي التلمساني: منون مصروف» وروي بنع الصرف للعلمية ووزن الفعل كيعقوب وتعقّب 
بأن زيادة الواو أخرجته عن شبه الفعل» فالظاهر صرفه» ويعقوب إنما مدع للعلمية والعجمة؛ لا لوزن 
. الفعل ألا ترى أن يعفرء بضم الياء يصرف» لأنه قد زال عنه شبه الفعل؛ كما في الصحاح؛ وليس 
في أوزان الفعل يفعول» (فكان بإ يبعفه إلى باب الرجل) من أصحابه. (فيأني الباب 
فيقرعه:) يضربه (برأسه, فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليم برأسه (أن أجب رسول اللّه) 
وفهم مراد المصطفى مل بإلهام من الله فهو معجزة, إذ سره له وفهم مراد (فلما قبض 
رسول الله بل جاء إلى بر كانت لأبي الهيثم بن التسيهان:) بفتح الفوقية» وكسر الشحتية 
المشددة» وهاي فألف» فنون الصحابي» الجليل؛ المشھوں (فترڈی) ألقى نفسه وطرحها (فيها 
جرمًا على رسول الله ل فماتث وكانت قبره؛ كما عند ابن حپان في الضعقاء. 

وقال الواقدي: مات يعفور منصرف النبي عه من حجة الوداع» وبه جزم الثوري عن ابن 
الشلاح» (ورواه أبو نعيم بسحوه من حديث معاذ بن جبل» لكن الحديث مطعون فيه») أخرجه 
ابن حبان في الضعفاء؛ وقال: لا أصل له» وليس سنده بشىء وأبو موسى المديني في الصحابة 
قال: وهذا حديث منكر جدّاء إسنادًا ومتئاء لا أحلّ لأحد أن يرويه عثي إلا مع كلامي عليه» وهو 
في كتاب بركة النبي مء تخريج أبي طاهر المخلص. 

(وذكره ابن الجوزي في الموضوعات») وتعقّب بأنه شديد الضعف فقط؛ كما قال في 
الإصابة إسناده واو لا موضوعء (وفي معجزاته عليه الصّلاة والشلام ما هو أعظم من كلام 
الحمار وغيره:) وليس فيه ما ينكر شرعًاء فلا بدع في وقوعه له فنهايته الضعف لا الوقع على 
قياس قول المصنف بعد في الضبٌ. 

وقال شيخناء أي فبتقدير كون كلام الحمار لا أصل له لا ينقص ذلك من مقامه شيئاء 


oo;‏ حديث الحمار 


ومن ذلك: من حديث الضب» وهو مشهور على الألسنةء ورواه البيهقي في 
أحاديث كثيرة» لكنه حديث غريب ضعيب. قال المزي: لا يصح إسنادًا ولا متئاء 
وذكره القاضي عياض في الشفاء وقد روي من حديث ابن عمر أن النبي مله كان 
في محفل من أصحابهء إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد ضا جعله في كمه 
ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله» فلما رأى الجماعة قال من هذا؟ قالوا: نبي الله 


لكثرة معجزاته وعظمتهاء وفيه: أن مسلمًا لا يتوهم نقصًا حتى ينص على نفيه» (ومن ذلك 
حديث الضب) بفتح المعجمة وموحدة ثقيلة حيوان بري يشبه الورل قال ابن خالويه لا 
يشرب الماء ويعيش سبعمائة سبة فصاعداء ويقال انه يبول في كا اربعين يوما قطرة ولا يسقط 
له سن ويقال ات اسنانه قطعة واحدة ليست متفرقة ويرجع في فيئه كاكلب ويأكل رجيعه وهو 
طويل الدماء بعد الذبح وهشم الرأس يمكث ليلة ويلقى في النار فيتحرك كما في حياة الحيوان 
(وهو مشهور على الألسنة ورواه البيهقي في أحاديث كثيرة لكنه حديث غريب ضعيف). 

(قال) الحافظ أبو الحجاج؛ جمال الدين» يوسف بن الذكي» عبد الرحلمن» الحلبي 
الأصل» الدمشقي الدار والمدشأء (المزي») بكسر الميم» وتشديد الزاي المكسورة» نسبة إلى 
المرّة: قرية بدمشق» ولد بحلب سنة أربع وحمسين وستمائة» ونشأ بالمرّة» وتفقّه قليلاء ثم أقبل 
على الحديث» ورحل» وسمع الكثير» ونظر اللغة ومهر فيهاء وفي التصريف» وقرأ العربية. 

وأا معرفة الرجال» فهو حامل لوائها والقائم بأعبائهاء لم تر العيون مثله صدف تهذيب 
الكمال والأطراف» وأملى مجالس» وأوضح مشكلات ومعضلات؛ ما سبق إليها من علم 
الحديث ورجاله» وولّى مشيخة دار الحديث الأشرفية» مات يوم السبت» ثاني عشر صفرء سنة 
اثنتين وأربعين وسبعمائة» (لا يصخ إسنادًا) لضعف رواته؛ (ولا متث) وهو لفظ الحديث» 
(وذكره القاضي عیاض في الشفاء.) فقال: (وقد روى) عند الطبراني» والبيهقي» وشيخه الاكم 
وشيخه ابن عدي كلهم (من حديث ابن عمر؛ أن السيّ ع كان في محفلء) بفتح الميم» 
وسكون المهملة وكسر الفاء: جمع كثير» (من أصحابه؛ إذ جاءه أعرابي») أي دحل عليهم 
بغتة رجل من البادية لا يعرف (من بسي سليم») بض ففتح (قد صاد ضبًا) جملة حالية؛ (جعله 
في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله) على عادة الأعراب» (فلما رأى الجماعة) 
الصحابة (قال) لهم: (من هذا؟) لأنه يدكره أو لم يعرفه» (قالوا: نبي الله ولفظ الدارقطني 
ومن بعده» فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ء فقالوا: على هذا الذي» يزعم أنه نبيم؛ فأتاهء فقال: 
يا محمّد! ما اشتملت الثساء على ذي لهجة أكذب منك؛ فلولا أن تسمين العرب عجولا لقتلتك 
ولسررت الناس بقتلك أجمعين» فقال عمر: يا رسول اللَّدا دعبي أقتلهء فقال عَيْهِ: .«أما علمت أن 


حديث الحمار ووه 
وو ا ا ب چ د 
فأخرج الضب من كمه وقال: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب. وطرحه 
بين يدي رسول الله ميل فقال الدبي :يا ضبء فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم 
جميعًا: لبيك وسعديك يا زین من وأفى القيامةء قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء 
عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه» قال: فمن 
أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك 
وح جو سو لاا ED‏ ا 0000 


الحليم كاد أن يكون نبا»» ثم أقبل الأعرابي على رسول الل (فأخرج الضب من كته وقال: 
واللات والعزى:) صنمان عبدا في الجاهلية؛ (لاآمنت بك» أي: بأنك رسول الله (أو يؤمن) 
بالنصبء أي إلىء أو إلا وفي رواية: حتى يؤمن (هذا الضب)نأؤمن أنا بك أيضًا لمشاهدة 
المعجزة» (وطرحه بين يدي رسول الله يَزللّه)» أي في مقابلته قريئًا منهء (فقال النسي عَلله: 
ديا ضبٌ)) بالضِيٌ منادى مفرد» (فأجابه بلسان مبين,) كلامه أو بكلام ظاهر مفهوم. 

وفي رواية الدارقطني ومن معه: فكلّمه الضبٌء بلسان طلق» فصيح» عربي مبين» 
(يسمعه.) وفي رواية: يفهمه (القوم) الذين عنده (جميعًا لبيك») مثنى منصوب على المصدريةء 
أي إجابة لك بعد إجابة (وسعديك») أي مساعدة وطاعة لك بعد طاعة (يا زين») أي من يزيّن 
ويحسن كل (من وافى) حضر (القيامة؛) جعله مزيئًا لأهلها ومن بهاء لأنه سيدهم وقائدهم 
والشفيع فيهم» وهذه العبارة شائعة في لسان عاثة العرب» يقولوت: يا زين القوم لأشرفهم 
رأحسنهي (قال) مَله: (دمن تعبد) سأله ليقر بعبودئة الل فوصفه بما يعرفه كل أحداء إذ (قال:) 
أعبد (الذي في السماء عرشه») المرا اد بالسماء: ما قابل الأرض أو جهة العلؤء فلا ينافي أن 
العرش فوق السلوات» كما قال: «ووسع كرسيّه السلوات والأرض» الآية» (وفي الأرض 
سلطانه) أي يظهر عدله وحكمه وقهره لمن فيها من الثقلين وسلطانه» وان كان على كل 
موجود لكن ظهوره فيمن قد يخالف ظاهر فيهاء (وفي البحر سبيله:) طريقه التي جعلها 
مسلوكة لعباده» بتسخير الريح ونحوه» مما لا يقدر عليه غيره؛ كما قال تعاليل: وهو الذي 
عكر کو فی الب والبحر» الآية» ولذا كان الكمّار لا يدعون فيه سواهء كما قال: «إفإذا ركبوا في 
الفلك دعو الله مخلصين له الدين) [العدكبوت/055) الآية. 

وقال التلمساني: معناه واضح قدرته» أي ما يدل على كمال قدرته وباهر آياته» أو معناه 
سيل عباده الذين يستدلُون بصنعه عليه سبحانهء (وفي الجنّة رحمته) المختصّة» العظيمة الباقية؛ 
وإن كان رحيم الدنيا والآخرة» (وفي النار عقابه.) وفي رواية: عذابه» فلإيمانه بالله» وصفه بما هو 
يكف به ادال على عظمته» (قال) ليكمل إيانه (فمن أنا؟ء قال رسول رب العالمين») إشارة 
إلى عموم رسالته لكل موجود حتى الحيوان والجماد؛ و(خاتم النبيّين») فلا نبي بعدك» (وقد 


665 حديث الحمار 


فأسلم الأعرابي. الحديث بطوله» وهو مطعون فيه وقيل إنه موضوع. لكن معجزاته عليه 


أفلسح») فاز بسعادة الدارين (من صِدّقك:) أقر برسالتك» (وخاب:) لم ينجح» ولم يظفر 
بالمأمول (من كذّبك) بإنكار رسالتك» وعد إجابة دعوتك» (فأسلم الأعرابي) لما رای 
المعجزة البيئة» وعلم علا ضروريًا بتوحيد اللّه؛ وأنه رسوله (الحديث بطوله) تشه عدد 
الدارقطني وابن عدي» ومن بينهما: فقال 0 : أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله حمّاء 
ولقد أنيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلى مدك» وواللّه لأنت الساعة أحبٌ إل من 
نفسي) وولدي» وشعري» فقد آمن بك شعري» وبشري» داحلي» وخارجي» وسرّي وعلانيتي؛ٍ 
فقال لله «الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه» ولا يقبله الله إلا 
بصلاة؛ ولا يقبل الصّلاة إل بقرءان»» قال: فعلّمبيء فعلّمه مه الفائحة والإخلاص؛ فقال: 
يا رسول اللّدا ما سميك 5 البسيط» ولا في الوجيز أحسن من هذاء فقال مَرِلهِ: «هذا كلام رب 
العالمين وليس بشعرء إذا قرأت «إقل هر الله أحدي الآيةء مرق فكأنما - ثلث القرءان» وإن 
فرأتها مژتین» فكأما قرا ت للدي القرءان» وإن قرأتها ثلاثّاء فكأنما قرأت القرءان كلّه)ء فقال 
الأعرابي: : نعم» الله إلهناء بقل المستير واعلي الکئیں ل «ألك مال)؟» فقال: ما في 
سليم قاطبة أفقر مني فقال 00 (أعطوه)» فأعطوه حد حتى أثروه» oT‏ 
الي أعطيه يا رسول اللّه ناقة عشراء» أهديت إلى يوم تبوك» تلحق ولا ثلحق» تقوب بها إلى الله 
دون البختى وفوق العرابي» فقال مَرْلهِ: «قد وصفت ما تعطي» فأصف لك ما يعطيك اللّهوء قال: 
نعم قال: «لك ناقة من درّة جوفاء» قوائمها من زمر أخحضرء وعنقها من زبرجد أصفرء عليها 
هودج» وعلى الهودج السندس والاستبرق» تمر بك على الصّراط» كالبرق الخاطف»» فخرج 
الأعرابي من عند رسول الل نتلّقاه ألف أعرابي من بني سليم» على ألى دابة» بألف رمح وألف 
سيف فقال لهم: أين تريدون؟» فقالوا: نريد هذا الذي ا ويزعم أنه نبئ» فقال الأعرابي: 
اي أشهد أن لا إله إلا الل أن محمدًا رسول الله فقالوا: صبوت فحدّثهم بحديثه» فقالوا كلّهم: 
لاإله إلا الله محقد رسول الله ڈ ثم أنوا البي ملف > نتلقّاهم بلا رداء» فتزلوا عن ركائبهم يقبلون ما 
ولوا منه) وهم يقولون: لا 20 الل محمد ا وقالرا: يا رسول الله مرنا بأمرك» قال: 
كونوا تحت راية حالد بن الوليد قال ابن عمر: فلم يؤمن في أيامه مل من العرب» ولا من 
غيرهم ألف غيرهم؛ (وهو مطعون فيه) بالضعف. 
(وقيل: إنه موضوع») زعم ذلك ابن دحية» وليس كما زعم» قال القطب الخيضري: 
رجال أسانيده وطرقه ليس فيهم من ينهم بالوضع» وما الضعف» ففيهم ومثل ذلك لا يعجاسر 
على دعوى الوضع فيه (لكن معجزاته عليه الصّلاة والشلام فيها ما هو أبلغ من هذاء) فلا 


حديث الغرالة oo¥‏ 
الس و ي 
الصلاة والسلام فيها ما هو أبلغ من هذا وليس فيه ما ينكر شرعًا خصوصًا وقد رواه الأئمة 
فنهايته الضعف لا الوضع» والله أعلم. 
حديث الغزالة ْ 
ومن ذلك: حديث الغرالة. روف حديثها البيهقي من طرق» وضعفه جماعة من 
الأئمة» لكن له طرق يقوي بعضها بعضًا. وذكره القاضي عياض في الشفاء» ورواه أبو 
نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل؛ عن حبيب بن محصن عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: بينما رسول الله عه في صحراء من الأرضء إذا هاتف يهتف: 
اسع ال ا ا ل ا ا ج 
بدع في كون هذا منهاء (وليس فيه ما ينكر شرعًاء خصوصًا وقد رواه الأئمّة) الحمّاظ الكبار 
كابن عدي وتلميذه الحاكم» وتلميذه البيهقي» وهو لا يروف موضوعًا والدارقطني وناهيك به 
(فدهايته الضعف لا الوضع») كما زعم کیف» ولحديث ابن عمر طريق آخر» ليس فيه السلمي» 
رواه أبو نعيم» وورد مثله من حدیث علي عند ابن عساكرء وابن عباس» رواه ابن الجوزي» ومن 
حديث. عائشة وأبي هريرة عند غيرهماء (والله أعلم) ما في نفس الأمر. 


حديث الغزالة 


(ومن ذلك حديث الغزالة) أي كلامها له» وأا تسليمها المشهور على الألسنة وفي 
المدائح؛ فقال السخاوي: ليس له كما قال ابن كثير أصل؛ ومن نسبه إلى النبي مإ فقد 
کذب» ولكن ورد الكلام ني الجملة» وفي فتح الباري» وأا تسليم الغزالة» فلم أجد له إسناد إلا 
من وجه قوي» ولا من وجه ضعيف. 


(روى حديثها البيهقي من طرق») من حديث أبي سعيد» (وضغفه جماعة من الأئمة) 
حفاظ الحديث و ناد (لكن له طرق يقرّي بعضها بعضّاء) لأن الطرق إذا تعدّدت» وتباينت 
مخارجهاء دلٌ ذلك على أن للحديث أصلدٌ فيكون حسنًا لغيره لا لذاته» (وذكره القاضي عياض 
في الشفاء) بلا سند عن آم سلمة بدون تمريض» 006 على قرته› (ورواه أبو نعيم في الدلائل) 
النبويّة» (بإسناد فيه مجاهیل» عن حبيب بن مسحصن» عن م سلمة,) هند بنت أي أمثة, 1 
المؤمنين (رضي الله عهاء قالت: بينما رسول الله َه في صحراء من الأرض؛) وفي حديث 
أنس عدد أبي نعيم: كنا مع رسول الله يله في بعض سكك المدينة» فمررنا بخباى وإذا بظبية 
مشدودة إلى الخباء فكأن السكة التي مد بها كانت واسعة» فسئّاها صحراء مجاراء ومرورهم 
بالخباء بعد سماع الهائف» فلا يخالف قوله: (إذا هاتف يهتف») صائح يصيح بالنطق: 


o0۸‏ حديث الغزالةر 


يا رسول الله ثلاث مرات فالتفت فإذا ظبية مشدودة في وثاق» وأعرابي منجدل في 
شملة نائم في الشمس» فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي» ولي 
حشفان في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع» قال: وتفعلين؟ 
قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أعد؛ فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها 
النبي ل فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية» 


(يا رسول الله ثلاث مرّات؛ فالتفت؛ فإذا ظبية مشدودة في وثاق» وأعرابي يدل 
مطروح على الجدالة: الأرض (في شملة نائم في الشمسء فقال: «ما حاجتك)؟») حتى 
ناديتبي» (قالت: صادني هذا الأعرابي») وفي حديث ابي سعيد عند البيهقي: من يه علي على 
قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى 00 فسطاط فققالت: يا رسول النّها إني وضعت» ولي 
حشفان» فاستأذن لي أن أرضعهماء ثم أعود إليهم» فقال: «خلوا عنها حتى تأي خشفيها 
فترضعهماء وتأتي إليكم)؛ قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول اللّه؟: قال: «أناه» فأطلقوهاء فذهب 
فأرضعتهماء ثم عادت إليهم فأوثقوهاء فإن كانت القصّة تعدّدث؛ وإلا فيمكن أن صائدها واحد 
من القوم له ولهم» فنسب إليهم في رواية ك2 سعيد ذلك» واخقبرته نفس الظبية بخصوص من 
صادهاء ولا تدافي بين قوله: فأطلقوهاء وبين كون المصطفى هو الذي أطلقها في حديث 1 
سلمة لجواز ان نسبته إليهم مجازية؛ لکونه عن إذنهم» وكأنه لما استأذنهم» وضمن لهم عودهاء 
طلبوا منه أن يطلقها بنفسه لتطمينٌ قلوبهم» وكذا قوله: فأوثقوها لا يدافي حديث أ سلمة» 
فأوثقها النبي؛ لجواز أنه أمرهم بإيثاقهاء فنسب إليه» (ولي خحشفان») بكسر الخاءء وسكون 
الشين المعجمتين: ظبيان صغيران قرب ولادتهما (في ذلك الجبل») تشير لجبل بتلك 
الصحراء» (فأطلقني حشى أذهب فأرضعهما وأرجع.) بنصب الأفعال الثلاثةء (قال: وتفعلين) 
بتقدير الهمرة, أي ترجعين إن أطلقتك» (قالت: : عبني الله عذاب العشار) المكاس (إن لم 
أعد.) وفي حديث أنس عند أبي لعيم» فقالت: يا رسول اللّها أخيذث ولي حشفان في البرية» وقد 
انعفد اللبن في أخلافي؛ فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعبي ف رجع إلى حشفي في البرية فقال 
لها: «إن تركتك ترجعین)؟ قالت: نعم» ولا عذّبني الله عذابًا أليماء (فأطلقهاء فذهبت) 
فأرضعتهماء ؛ (ورجعت) عن قرب» (فأوثقها الي مي كما كائت» (فانتبه الأعرابي) من 
نومه» (وقال: يا رسول اللّها ألك حاجة؟؛ قال: «تطلق هذه الظبية»» فأطلقها) من وثاقها. 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي في السان بعد قوله: نأوئقوهاء فم بهم رسول الل 
فقال: «أين أصحاب «هلهم؟» قالوا: نحن يا رسول الل فقال: «أتبيعونها»؟ قالوا: هي لك» قال: 
«خلو عنها»» نأطلقرهاء (فخرجت تعدو في الصحراءء) تجري جريا شديدًا (فرحاء وهي تضرب 


حديث الغرالة ۵د 


فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها الأرض وتقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله 0 

وكذا رواه الطبراني بنحوه» وساق الحافظ المنذري حديثئه في الترغيب 
والترهيب من باب الزكاة. ونقل شيخنا الحافظ أبو الخير السخاوي عن ابن كثير: 
أنه لا أصل له» وأن من نسبه إلى ا 
الجملة وارد في عدة أحاديث يتقوّى بعضها ببعض أوردها شيخنا شيخ الإسلام ابن 
حجر الحافظ في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر والله 
أعلم. انتهى. 


برجليها الأرض» وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وألك رسول الله وقال زيد بن أرقم: فأنا 
ا وهي تقول: ل (وكذا رواه الطبراني 
بصحوة) من حديث ملت (وساق الحافظ المنذري حديفه) أي: لفظ الطبراني (في 
الترغيب والترهيب من باب الزكاة:) ولا I E‏ 
العديد المقنضي» > لأنهما قصّئان» وقد بئا لك بعضها مع تعسف الجمع. 


وروى البيهقي في الدلائل: مر النبئ مل بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت: زمرلا حلي 

حتى أذهب إلى حشفي» ثم أرجع فتربطني» فقال مََْهِ: (صيد قوم وربطه قوم)» فأخذ عليهاء فحلفت 
له لها فما مكنت إل ليلا دی جارت» وقد نقصت ما في شرعهاء عله لق » ثم أتى حباء 
أصحابهاء فاستوهبها منهم» فوهبوها له فحلّهاء ثم قال: ولو علمت البهائم من الموت ما تعلمون» ما 
أكلتم منها سميئًا أبدًاه. 

(ونقل شيخنا الحافظ أبو الخير:) محمد بن عبد الرحمن (السخاوي) في كتاب المقاصد 
الحسنة» (عن ابن كثير؛ أنه لا أصل لهء وإن من نسبه إلى الي له فقد كذب») لفط السخاوي: 
م اشتهر على الألسئة» وفي المدائح النبويّة» وليس كما قال ابن كثير أصل؛ ومن 

ان الي تله تقد کاب لم قال شينام تار هدا (لكثه.) أي الكلام (في الجملة وارد في 

عذّة 0 يتقوّى بعضها ببعض» أوردها شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ في 
المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر) الكبير في الأصول لابن الحاجب» 
(والله أعلم؛ انتهى) فهما أمران» كلاهما له» وهذا مفرداته ضعيفةء فيجير بعضها بعضّاء وتسليمها 
عليه» أي قولها الشلام عليك يا رسول الله مغلا وهذا لم يرد؛ كما قال ابن كثير حلاف ما يعطيه 
تصرف المصدف أنه قاله في الكلام. 


0۰ طاعة داجن البيوت له س 


وفي شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة ابن السبكي» وتسبيح الحصى رواه الطبراني 
وابن أبي عاصم من حديث أبي ذر» وتسليم الغزالة رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 
والبيهقي في دلائل النبوة» ونحن نقول فيهما: إنهما لم يكونا متوائرين فلعلهما 
استغني بنقل غيرهماء أو لعلهما تواترا إذ ذاك» انتهى. 

طاعة داجن البيوت له عه 

ومن ذلك» داجن البيوت» وهو ما ألفها من الحيوان» كالطير والشاة 
وغيرهماء روى فسم بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا داجن 
فإذا كان عندنا رسول الله مُه قر وثبت مكانه» فلم يجىء ولم يذهبء وإذا خرج 


(وفي شرح مختصر ابن الحاجب» للعلامة ابن السبكيء ولسسيح الحصى رواه الطبراني» 
وابن أبي عاصم من حديث أبسي ذز) الغفاري» وقد تقدّم» (وتساسيم الغزالة) 00 إذ هو 
الذي (رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني:) وكذا الطبراني عن أ سلمة (والبيهقفي) عن أبي سعید 
الخدري (في دلائل النبّة؛) لهماء وكذا رواه البيهقي في السان عن أبي سعيد» (ونحن نقول فيهما 
إلهما وإن لم يكونا اليوم متواترين فلعلّهما استغني بنقل غيرهما) عنهماء وهو القرءان متواترا؛ كما 
قاله ابن الحاجب جوابًا لقول الشيعة: كيف ينقل أحادًا مع توفر الدواعي على نقله؛ ومع ذلك لم 
تكذب رواته» (أو لعلّهما توا اترا إذ ذاك) ثم انقطع التوائر بعد (التهى). 

قال الحافظ: والذي أقوله إنها كلّها مشتهرة عند الناسء وأمًا من حيث الرواية» فليست على 
حل سوا وقد مرّت عبارته بتمامها في تسبيح الحصى. 

طاعة داجن البيوت له ل 

(ومن ذلك أ ي طاعات الحيوانات (داجن») بدال مهملة» ثم جيم (البيوت) من دجن إذا 
أقام بموضع تربى فيه لیسمن» ويقال: رجن» بالراء بدل الدال إذا أقام» (وهو ما ألفها من الحيوانء» 
كالطير والشاة وغيرهماء) كالناقة قة» (روى قسم بن ثابت) السرقطي الأندلسي» الفقيه المالكيء 
المحدث المشارك: لأبيه» الحافظ: ثابت بن حزم في رحلته وشيوخه؛ الورع الناسك؛ مجاب 
الدعوة» مات سنة اسن وثلاثماثة, 


(عن عائشة رضي الله عدهاء قالتټ: کان عددنا) بمنزلنا الذي نسكنه (داجن» فإذا کان عددنا 


رسول الله عله قر بالقاف المفتوحة والراء الثقيلة) أي سكن» (وثبسكت مكانه,) أي وقف أو ربض 
فيه لا يعحدك أدبا مع (فلم يجىى ولم يذهب وإذا خرج رسول الله له جاء وذهب) أي 


طاعة داجن البيوت له متم ١ه‏ 


رسول الله ّل جاء وذهب» وذكره القاضي عياض بسنده. 


مشى في البيت وتردّد فيه؛ لأنه ليس ثمة من يهابه؛ وقيل: معناه من لم يقر لعدم رؤيته مه شوقًا له 
وكلاهما آية لألف الحيوان الذي لا يعقل له ومهابته عدده» (وذكره القاضي عياض بسنده) من طريق 
فس وأخرجه أحمد والبرار وغيرهما. 


شرح العلامة الزرقاني 
على 
المواهب اللدنية 


فهرس المجلد السادس 


الفهرس 


الفصل الثاني فيما أكرمه الله تعالى به من الأحلاق الركية وشرفه به من الأوصاف المرضية ...۲ 
الفصل الثالث فيما تدعو ضرورته إليه من غذائه وملبسه ومنكحه وما يحلق بذلك Aas‏ 
النوع الأول في عيشه ل في المأكل والمشرب OS Sea‏ 
النوع الثاني في لباسه وفراشه O NSR Sa‏ 
صفة إزاره عل ا 
لطيفة 0111[ 00 
فص حاتمه من SAS‏ الاسم ا 
قش حاتمه عليه الصلاة والسلام .... 00001 
السراويل REA‏ اماس اه نيه كن بجوو و ا 
الخف اذ[ 1[ O O‏ 
نعله ل 000000[ ذ[ز[ [ [ [ [ e OO‏ 
فراشه ERE‏ 000001 ا 0 
النوع الثالث في سيرته ع في نكاحه GS‏ ا 
النوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام E OR‏ 0 0 
المقصد الرابع في معجزاته مه الدالة على ثبو نبؤته ا Ra‏ 
رد الشمس له مَك اا O‏ 
تسبيح الطعام والحصى في كفّه الشريف ل ESR‏ 
كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مَل ا TE‏ 
سحنين شرفاً إليه م د00 1 ا ا 
سجود الجمل وشكواه إليه عله 1010121 0000 


كلام الذئب وشهادته له ل بالرسالة 50000000 
حديث الحمار ا 0 
0 58 ا 


٦ 


